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6 - باب / فضائ الشيعة 


بسي أله ليحن اليو 
- باب فضائل الشيعة 


0216 


الآيات: النساء: «ومن بطع لَه وَأَْسُولَ لَ كَأَوْكهِكَ مم لذن أ. م 2 عَم 
لشم تيحن ريك ردكا © ذلك التضل يرك مورك لَه كا )4 


المائدة: «رمن لله وَرَسُوُمٌ و1 مَنُوا فإ حب سه هر الْمَبنَ 4 دام», 
الأحزاب: 1# موا كر كا قرا © مسن كا ملا 7 هْرَ الى 


اا 4ق 


/ يِنَ لظت إل لوز وَكَاد بِآلْؤمنينَ دما © تنَثهُم يوم 
يفوم سلم وآ كينا © 40 

المؤمن [غاف ر]: «اِنَ يجلوْنَ الْمركٌ ومن حَوْلمٌ يحوت بِحَمَدِ رَيْومْ يسوب يه وستعوون 
ين “موا ريا وَسيعْتَ حكُلٌ كوو يَحَمَةٌ وَعِلَمًا غير للَذينَ أ وأتبوأ سك قم عدب 
9 يم حتت عدب الى وعَدنَهُم ومن كلح من بهم وَأَروَجِهِمْ وَترََيِهِزْ تق 

ل ا 
3 لْمَطِيمٌ 469 . 

الحجرات: «رَليكنَ لَه حب بلك الإبسن وريم مويك وك ليو الخثرٌ وَالْسُوقٌ وَآلْيسبَا 
ليك هم النجذدة فلا ين لله ينعد وله عي حكة 49 . 

تفسير: (رَسس يُطِع أله قال الطبرسيٌ : قيل : نزلت في ثوبان مولى رسول الله وتلق 
وكان شديد الحبٌّ لرسول الله وَهيهِ قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تخيّر لونه ونحل جسمه 
فقال تئة : يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أي إذا 
لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك لأنّي عرفت أنّك 
تفع مع التي وإني إن أدخلت الج كنت في مئزلة أدنى من منزلتك وإنلم دل الجئة ذل 
أحسب أن أراك أبداً فنزلت الآية . 

ثم قال ميته : والذي نفسي بيده لا يؤمننٌ عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه وأبويه وأهله 
وولدهء والناس أجمعين . 

وقيل: إِنَّ أصحاب رسول الله عليه قالوا: ما يتبغي لنا أن نفارقك فإنًا لا نراك إلا في 
الدنيا فأمًا في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك. فلا نراك . فنزلت الآية عن قتادة ومسروق بن 
الأجدع. 

نم قال: والمعنى طوس يُتلِع لله بالإنقياد لأمره ونهيه لووك » باتباع شريعته 


وس 2 رسظه سدم 


٠.‏ بحار الأنوار / ج70 


والرضا بحكمه ف وَأوْكَيكَ مم لَِنَ آَم َه علهِم4 في الجئة ثم بين المنعم عليهم فقال: لين 
ليبن وَالصَدقِه يريد أنه يستمتع برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء فلا ينبغي أن يتوم من 
أجل أنّهم في أعلى عليِين أنه لا يراهم» وقيل في معنى الصدّيق إن المصدّق بكل ما أمر اللهبه 
وبأنبيائه لا يدخله في ذلك شك ويؤيّده قوله : 9 وَالدنَ َامثوأ هيوه وليك هم الصَدبئون 4 0 
« يبد يعني المقتولين في الجهاد ‏ وَلصَِِينه أي صلحاء المؤمنين الّذين لم تبلغ 
درجتهم درجة النبيّين والصدّيقين والشهداء « وَحَمُنَ أَوْلَيِكَ رَفِيَِاه معناه من يكون هؤلاء 
رفقاؤه فأحسن بهم من رفيق أو فما أحسنهم من رفيق . 
ثم روى ما سيأتي برواية العيّاشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله علككلة : ثمّ قال : 9 ذلك» 
إشارة إلى الكون مع النبيّين والصدّيقين» و 8« الْقَضْلُ مرت :ما تفضل لابه على من 
اا تر 4 عل العفو السلرة والحا فق والتل ين وكيز : ماه حكن ل 
عالماً بكنه جزاء المطيعين على حقّه وتوفير الحظ فيه إنتهى 2 , 
وله قد مضت أخبار كثيرة في كتاب الإمامة(" في أنَّ الصديقين والشهداء هم 
ثمّة تك بل الصالحين أيضاً وقد روى ١‏ ككتنه ا 
: ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل اتباع الأثمّة الهداة وهم المؤمنون قال: 
« ترك 0 كَ مم ادن هم أنه عله إلى قوله8 و وَحَبُن َحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِِقه فهذا وجه من وجوه فضل 
اتّباع الأئمة فكيف بهم وبفضلهم كة 
وفي تفسير علي بن إبراهيم « لين 0 لدبتي علي « وَالتْبده الحسن 
والحسين ه وَالصِحِ به الأئئة « وَحَمْنَ وليك رَفِيقه القائم من آل محمّد صلوات الله 
60 
عليهم 
ول أنه هذه الآية بعد قوله سبحانه : « إِنَا ولك لَه وَرَسُولمٌ وين “امثوه وقدمرٌ أن 
الّذين آمنوا أمير المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم. بالروايات المتواترة من طرق العامة 
والخاصّة فمن تولّاهم ونصرهم واتّخذهم أئمّة فهم حزب الله وأنصاره» وهم الغالبون في 
الدنيا بالحبّة؛ وفي الآخرة بالإنتقام من أعدائهم. وظهور حبّتهم. بل في الدنيا أيضاً في 
زمه القائر قتي (0 ١ ١‏ 
زمن القائم ظتية (©. 


.3717-175 سورة الحديدء الآية: 18. (1) مجمع البيان. ج اص‎ )١( 
 ةعبطلا مر في ج 75 من هذه‎ )( 

(4) روضة الكافي المطبوع مع الأصول ص 777 ضمن ح ١‏ . 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 19١‏ في تفسيره لسورة التساءء الآيتان: 38-«لا. 

(5) مرّ في ج 70 من هذه الطبعة. 
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هو وَمليِكْمُ4 في المجمع الصّلاة من الله تعالى المغفرة والرحمة» 
وقيل الثناءء وقيل هى الكرامة وأا صلاة الملائكة هي دعاؤهم» وقيل طلبهم إنزال الرحمة 
من الله تعالى (لِيُحِسَمْ يِنّ ألمت إِلَ الور 4 أي من الجهل بالله سبحانه إلى معرفته فشبّه 
الجهل بالظلمات والمعرفة بالنورء لأنَّ هذا يقود إلى الجنة وذلك يقود إلى النارء وقيل من 
الضلالة إلى الهدى بألطافه وهدايته. وقيل من ظلمات النار إلى نور الجنّة «وَكانَ بِالْمؤْمنِينَ 
رَحِيمًا خصٌ المؤمنين بالرحمة دون غيرهمء لأنَّ الله سبحانه جعل الإيمان بمنزلة العلّة في 
إيجاب الرحمة والنعمة العظيمة التي هي الثواب تيمم يم يلقم س4 أي يحي بعضهم 
بعضاً يوم يلقون ثواب اللهء بأن يقولوا : : السلامة لكم من جميع الآفات. ولقاء الله سبحانه 
لقاء ثوابه يخ . 

وروي عن البراء بن عازب أنه قال: يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم 
عليف فعلى هذا يكون المعنى تحيّة المؤمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلّمٍ عليهم وملك 
الموت مذكور في الملائكة لوََعَدَ َم لجرا ًا أي ثواباً جزيلاً إنتهى 20 , 

وأقول: روى العامّة بأسانيد جمّة عن النبي 8ه أنّه قال: : صلّت الملائكة علي وعلى 
علي سبع سنين» وذلك أنه لم يصلّ فيها أحد غيري وغيره . 

وروى الصدوق في التوحيد في حديث طويل عن علي ئلا يقول فيه وقد سأله رجل عمّا 
إشتبه عليه من الآيات: : والثقاء هو البعث فإ جميع ما في كتاب الله من لقائه فإ يعني بذلك 
الع وكذلك فول : 200 َم يم يق س4 يعني أنه لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم 
يبعئون0", 

ادقال في المجمع في قوله تعالى : ؤألِنَ يجن ع4 عبادة لله وامتثالاً لأمره وي 

0 المطيفين بالعرش وهم الكرُوبِيَون وسادة الملائكة بحُن ند 
َي أي ينزُهون رهم عمًا يصفه به هؤلاء المجادلون» وقيل يسبّحونه بالتسبيح المعهود 
ويحمدونه على إنعامه « وَيُؤْوْنَ به © أي ويصدّقون به ويعترفون بوحدانيّته وَيتتمْفنَ4 أي 
يسألون الله المغفرة 9 بن ءَامَنُوأ4 من أهل الأرضء أي صدَّقوا بوحدانيّة الله واعترفوا 
بإلهيّته» وبما يجب الإعتراف به ويقولون في دعائهم لهم 9رَبَا وَيعَتَ كل لَوْو يَعْمَدٌ 
وَعِلْما4 أي وسعت رحمتك وعلمك كلّ شيء. 

والمراد بالعلم المعلوم كما في قوله : «وَلَا يُحطُونَ دَىْء يِنْ عليوه» أي بشيء من معلومه 
على التفصيل فجعل العلم في موضع المعلوم» والمعنى أنه لا اختصاص لمعلوماتك: بل أنت 
عالم بكلّ معلوم» ولا يختضٌ رحمتك حيّاً دون حي بل شملت جميع الحيوانات» وفي هذا 


)02( مجمع البيان؛ ج 4 ص /158-1571. (؟) التوحيدء ص 751. 
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له سء 


تعليم الدعاء ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال 8 تََغْفرٌ ذِلَذِنَ تَابُوأ» من الشرك والمعاصي «وَأتَبعوأ 
سِكّك» الذي دعوت إليه عبادك وهو دين الإسلام همهم أي وادفع عنهم لِعَدَابٌ لم4 

وفي هذه الآية دلالة على أنَّ إسقاط العقاب عند التوبة تفضّل من اللهء إذ لو كان واجباً 
لكان لا يحتاج فيه إلى مساءلتهم» بل كان يفعله الله سبحانه لا محالة «رَينَا وأد 
قبول توبتهم ووقايتهم النار نت عَذْيٍ أل نم4 على السن أنييانك تن سكين لوم 
يم ليكملٍ سس سرورهم ؤإِنّكَ أَنْتَ لمر القادر على ما تشاء 
« لفكي ني أفعالك « وقهمُ لتيَاتِ»4 أي وقهم عذاب السيئات ويجوز أن يكون العذاب 
هو السيكات؛ وسناءالسيات إقساعا كما قال : «وَعَروا بَمَدَ ينه ِتَلّهاه هومن ين أَلتَيْمَاتِ 
رميز مهد تزه أي ومن تصرف عنه شر معاصيه فتفضّلت عليه يوم القيامة بإسقاط عقابها 
فقد أنعمت عليه ظ وَدَلِلَتَ هُرٌ لْمَوْرُ ألمَظِيمٌ»4 أي الظفر بالبُغية والفلاح العظيم إنتهى90" , 

وأقول: دوى الصدوق في العيون عن الرّضا غاكلة في حديث طويل قال: قال رسول 
الله ويلقية وإ اللائكة لخدامنا وخدام محيينا ا علي أ يت لتك ون حو بو 
ِححَدِ ريم وَيؤْمُونَ بد وسَتَعوونَ للد لذن اميا بولايتنا 9 . 

وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير رفعه قال: إِنَّ الله أعطى التائبين ثلاث خصال لو 
أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بهاء قوله : « لين جلو لمك ومن 
عَوْلةٌ» - إلى قوله - ط وَدَلِلت هُوَ ألو ملي 9 . 

« وَلَكنَ َه حَببَ لَك الإِيِسنَ» قد مرِّ تفسيره في باب فضل الإيمان9. 

» -لي: عن القطان» عن عبد الرّحمن بن محمّد الحسيني» عن أحمد بن عيسى العجلي‎ ١ 
عن محمّد بن أحمد العرزميٌ. عن علي بن حاتم» عن شريك؛ عن سالم الأفطس » عن سعيد‎ 
ابن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله َيه لعلي تفئئلاة : يا على شيعتك هم‎ 
الفائزون يوم القيامة» فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك» ومن أهانك فقد أهانني ومن أهانني‎ 
أدخله الله نار جهنّم خالداً فيها وبئس المصيرء يا علنٌ أنت مني وأنا منك. روحك من‎ 
روحي» وطينتك من طيتتيء وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحبّهم فقد أحبّناء ومن‎ 
. أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن وذَّهم فقد ودّنا‎ 

يا علي إنَّ شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوبء يا علي أنا الشفيع 


)00 مجمع البيان. ج 4 ص 4357 

(7) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 17 ضمن ح 377 
(*) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 88 باب التوبة ح 9. 

2( مر في ج 78 من هذه الطبعة. 
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لشيعتك غداً إذا قمت المقام المحمودء فبشّرهم بذلكء يا علي شيعتك شيعة الله وأنصارك 
أنصار الله وأولياؤك أولياء اللهء وحزبك حزب الله. يا علي سعد من تولاك» وشقي من 
عاداك» يا عليٌ لك كنز في الجئّة وأنت ذو قرنيها ‏ 

بشاء محمّد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جدَّهء عن أحمد بن عيسى العجليٌ 
ميله9, 

توضيح: أقول: قد مرّ شرح قوله وين وأنت ذو قرنيها في المجلد التاسع0©؛ قال في 
النهاية فيه أنه قال لعلي تتكئفة : إن لك بيتاً في الجنّة وأنت ذو قرنيها أي طرفي الجئة 
وجانبيهاء قال أبو عبيد: وأنا أحسب أنه أراد ذو قرني الأمّة» فأضمر وقيل : أراد الحسن 
والحسين 94و . 

ومنه حديث على غلك وذكر قضة ذي القرنين ثمَّ قال: وفيكم مثلهء فيرى أنه إِنْما عنى 
نفسه لأنّه ضرب على رأسه ضربتين إحداهما يوم الخندق» والأخرى ضربة ابن ملجم لعنه الله 
وذو القرئين هو الإسكندر سمّي بذلك لأنه ملك الشرق والغرب» وقيل: لأنّه كان في رأسه 
شبه قرنين» وقيل: رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس. 

أقول؛ قد مضى في باب جوامع مناقب علي تقكتلة عن جابر عن النبي مَل أنه قال 
لعلي تيل : إن لن يرد عليٌ الحوض مبغض لك» ولن يغيب عنه محبٌ لك حتى يرد الحوض 
معك7؟؟, 

؟ - لي: عن ابن سعيد الهاشميّ» عن فرات» عن محمّد بن ظهير» عن محمّد بن الحسين 
البغداديّ» عن محمّد بن يعقوب النهشلي» عن الرّضاء عن آبائه تفي ٠‏ عن الديّ مل عن 
جبرئيل» عن ميكائيل؛ عن إسرافيل؛ عن الله جل جلاله: إنَّ علا حبجّتي في السماوات 
والأرضين على جميع من فيهنَّ من خلقي» لا أقبل عمل عامل منهم إِلّا بالإقرار بولايته مع 
نبرّة أحمد رسولي وهو يدي المبسوطة على عبادي» وهو النعمة التي أنعمت بها على من 
أحببته من عبادي» فمن أحببته من عبادي وتوليته عرّفته ولايته ومعرفته» ومن أبغضته من 
عبادي أبغضته لانصرافه عن معرفته وولايته فبعرّتي حلفت وبجلالي أقسمت إِنّه لا يتولى علياً 
عبد من عبادي إلا زحزحته عن'النارء وأدخلته الجئّةء ولا يبغضه عبد من عبادي ويعدل عن 
ولايته إلّا أبغضته وأدخلته النار ويئس المصير0©. 

بيان: قال الجوهريٌ: زحزحته عن كذا أي باعدته عنه فتزحزح أي تنصّى . 

" - لي: عن الطالقاني؛ عن الحسن بن علي العدوي؛ عن أحمد بن عبد الله ابن عمّارء 


.١8 أمالي الصدوق؛ ص 5*7 مجلس 4 ح 4 (؟) بشارة المصطفىء ص‎ )١( 
مرّفي ج 74 باب لا ذيل ح 17 بيان المؤلف. (4) مر في ج /ا# و74 من هذه الطبعة.‎ )5( 
.1٠١ أمالي الصدوق؛ ص 184 مجلس 4“اح‎ )5( 


ل بحار الأتوار / ج36 


عن محمّد بن عبد اللهء عن أبي الجارودء عن أبي الهيثم » عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله وني : إنَّ لله تبارك وتعالى يبعث أناساً وجوههم من نور على كراسي من نورء عليهم ثياب 
من نور» في ظلُ العرش بمنزلة الأنبياء وليسوا بالأنبياء» وبمنزلة الشهداء وليسوا بالشهداء فقال 
رجل : أنا منهم يا رسول الله؟ قال : لاء قال آخر: أنا منهميا رسول الله؟ قال: لاء قيل: من هم 
يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على رأس علي تك وقال: هذا وشيعته". 

بيان: الرجلان أبو بكر وعمر كما يدل عليه غيره من الأخبار. 

- لي عن أبيه. عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن حمران»؛ عن 
حمران بن أعين» عن أبي حمزة الثمالئ» عن على بن الحسين تكلا قال: قال سلمان 
الفارسي رحمة الله عليه: كنت ذات يوم جالساً عند رسول الله فقي إذ أقبل علي بن أبي 
طالب نكت فقال له: يا عليٌ ألا أبشّرك؟ قال: بلى يا رسول الله قال: هذا حبيبي جبرئيل 
يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى محبّك وشيعتك سبع خصال: الرفق عند الموت» 
والأنس عند الوحشةء والنور عند الظلمة» والأمن عند الفزعء والقسط عند الميزان» 
والجواز على الصراط» ودخول الجئّة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عام . 

5 -نء لي: عن ابن ناتانة» عن علي» عن أبيه» عن الريّان؛ عن الرّضاء عن آبائه تكلا 
قال: قال رسول الله َي : شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة" . 

١‏ -لي: عن الحسين بن علي بن شعيب؛ عن عيسى بن محمّد العلويّ؛ عن الحسين بن 
الحسن الحيريَ» عن عمرو بن جميع» عن أبي المقدام قال: قال الصادق جعفر بن 
محمّد يكال : نزلت هاتان الآيتان في أهل ولايتنا وأهل عداوتنا : ظكَنَآ إن كن من ارين (2©) 
َم بان يعني في قبره ط وَحَنتُ 4 يعني في الآخرة « وَأ إن كدَمِنَ الدكذبينَ ألسَِِّ © 
َل من حير (4)5 يعني في قبره « وَتَْليَةُ 4 يعني في الآخرة(2؟ , 

- ليه عن ماجيلويه؛ عن أبيه» عن البرقيء عن أبيه» عن خالد بن حمّادء عن أبي 
الحسن العبدي. عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ عن عليٌ بن أبي طالب تق فقال: ذاك خير خلق الله من الأوّلين والآخرين؛ ما 
خلا النبتين والمرسلين» إِنَّ الله بيخ لم يخلق خلقاً بعد النبيّين والمرسلين أكرم عليه من 
علىٌ بن أبي طالب تيد والأئمّة من ولده بعده. 

قلت: فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا يبغضه إِلَا كافر ولا ينتقصه إِلّا منافق» 


.18 مجلس 47 ح‎ 75١7 أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
18 أمالي الصدوق؛ ص 715 مجلس 24 ح‎ 2 
3 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص لاه باب الاح 781» أمالي الصدوق: ص 19486 مجلس لاوح‎ )5( 
11 أمائي الصدوقء ص 787 مجلس /الاح‎ )4( 


6 - باب / فقضاط الشيعة 1 


قلت: فما تقول فيمن يتولاه ويتولّى الأئمّة من ولده بعده؟ فقال: إِنَّ شيعة علي والأئمّة من 
ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة» ثم قال: ما ترون؟ لو أنَّ رجلاً خرج يدعو الناس إلى 
ضلالة» من كان أقرب التاس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره قال: فلو أنَّ رجلاً خرج يدعو 


َرْحِنَ يسا ءَاتَلهُمُ لَه ون َيِه وَيَيَدرُودَ 
يخروت 27669 . 

حدّئني أبي» عن ابن محبوب. عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله مق قال: هم والله شيعتناء إذا دخلوا الجنّةء واستقبلوا الكرامة من الله إستبشروا بمن 
لم يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الدنيا ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون7” . 

9 - ل: عن عمّار بن الحسين» عن عليٌ بن محمّد بن عصمة» عن أحمد بن محمّد 
الطبري؛ عن الحسين بن الآيث» عن سنان بن فروخ» عن همّام بن يحيى ٠‏ عن القاسم بن عبد 
الله؛ عن عبد الله بن محمّد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنت ذات يوم عند 
النبيّ ميق إذ أقبل بوجهه على علي بن أبي طالب ظاكتط فقال: ألا أبشّرك يا أبا الحسن؟ 
فقال: بلى يا رسول الله فقال: هذا جبرئيل يخبرني عن الله جل جلاله أنّه قال: قد أعطى 
شيعتك ومحبّيك تسع خصال: الرفق عند الموت؛ والأنس عند الوحشة؛ والنور عند 
الظلمة؛ والأمن عند الفزع» والقسط عند الميزان» والجواز على الصراط» ودخول الجنّة 
قبل سائر الناس» ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانههم 9 . 

بيان: روى الصدوق هذا الحديث في باب السبعة وذكر فيه سبع خصال ورواه في باب 
التسعة أيضاً من غير إختلاف في المتن والسند إلا أنّه قال: فيه تسع خصال7*©» وكأنّه باعتبار 
إختلاف نسخ المأخوذ منه. والأوّل مبنئّ على عد دخول الجنّة إلى آخره خصلة واحدة 
والثاني على عدّها ثلاث خصال: الأوّل دخول الجئّة قبل سائر الناس» والثاني سعي نورهم 
بين أيديهم » والثالث سعي نورهم بأيمانهم» أو الأوّل دخول الجنّة» الثاني قبل سائر الناس» 
والثالث سعي النوره والقسط عند الميزان إِمَا بمعنى العدل فاختصاصه بالشيعة لأنَّ غيرهم 
يدخلول النار بغير حسابء أو بمعنى النصيب لأنَّ لكل منهم نصيباً من الرّحمة بحسب حاله 
وأعماله. 


6 أمالي الصدوق؛ ص 405 مجلس هلاح 5 (؟) سورة آل عمرانء الآيتان: 190-159. 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 174 في تفسيره لسورة آل عمران. 
2( الخصال». ص 1*5 باب لاح 317. 0 الخصال. ص 4١7‏ باب 4 ج 7 


ف بحار الأنوار / ج56 


٠-قس»ه‏ في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر نئلاة في قوله : ولا دا »> 
في الدين 9 إِلَّا مَن بحم 4 يعني آل محمد وأتباعهم» يقول الله : لوَلدَلِكَ عَلََهٌُ لهم يعني 
أهل رحمة لا يختلفون في الدين "0‏ 

١‏ - فس؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن عمر بن شيبة» عن 
أبي جعفر تَِييلِكُ في خبر طويل قال: إذا كان يوم القيامة كان رسول الله يق وعليٌ لذ 
وشيعته على كثبان من المسك الأذفره على منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع 
الناس ولا يفزعون» ثم تلا هذه الآية: «إمن مَل با م َب نَأ مهم تن من يميف علمون» 
فالحسنة والله ولاية علي للة ثم قال : لا ينرم افرع المّسقك وَيشَهُمْ التتَيِكَدُ سَدًا 
تك لِك حكتكز وعثوت 204 

١١‏ - فس «وَادِينَ جَهَدُوا فاه أي صبروا وجاهدوا مع رسول الله وه « ريم 
شبلأه أي لننبدتهم طوَإنَ أله لم لحرن في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نفلل قال: 
هذه الآية لآل محمّد يليه وأشياعهه9 . 

١‏ -فس: عن أبي العبّاس. عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن النضر بن 
سويد عن سماعة؛ عن أبي بصيره عن أبي جعفر عَلكلة أنّه قال: ليهنكم الإسمء قلت: ما 
هو جعلت فداك؟ قال: [الشيعة. قبل: إن الناس يعيّروننا بذلك . قال: أما تسمع قول الله:] 
« # وَت ين يميم لزج © وقوله : ط تَأتَعَئهُ لِك ين يمَيوء علَ اك ين عَدُوْو 4 فليهنكم 
الإسب0, 

بيان: في المصباح هنؤ الشيء بالضمٌ مع الهمز هناءة بالفتح والمدٌّ تسر من غير مشقّة ولا 
عناء فهو هنيء ويجوز الإبدال والإدغام وهتأني الولد يهنؤني مهموز من بابي نفع وضرب أي 
سرّني» وتقول العرب في الدعاء ليهنئك الولد بهمزة ساكنة وبإبدالها ياءء وحذفها عاميٌّ 
ومعناه سرَّك وهنأني ي الطعام يهنأني ساغ ولذَّ وأكلته هنيثاً مريثاً أي بلا مشقّة إنتهى . 

وأقول: لو كان الخبر مضبوطاً بهذا الوجه يدلُ على أنَّ الحذف ليس بعاميّ وحاصل الخبر 
أن لفظ الشيعة الذي يطلق على أتباع الائقة ا ا 
الأنبياء الماضين به فسرُوا به ولا تبالوا بتشنيع لفين بذلك عليكم . 

4 - فس: 9 وَإري للم رّ ْنَا 000 
غصب آل محمّد حقّهم فقال: 9وَءَاخَرٌ 2 من خكيد وخ 0 هذا 2 مقي ك4 وهم بلا 


)02( تفسير القمي» ج ١‏ ص 774 في تفسيره لسورة هودء الآية: 114. 

2( تفسير القمي. ج لا ص 8١‏ في تفسيره لسورة الأنبياء» الآية: 3168 
(©) تفسير القمي. ج ؟ ص ١74‏ في تفسيره لسورة العنكبوت؛ الآية: 39. 
(5) تفسير القمي. ج 7 ص 147 في تفسيره لسورة الصافات» الآية: 48. 


6 - باب / فضائ الشيعة وف 


السباع فيقول بنو أمّة لا رُم افا ار 4 ؤيقول بنو فلان : يل أت ل ميا بك أنثر 
دنم كا وبداتم بظلم آل محمد بن تراث 4 ثمٌ يقول بنو أمية ريا من هَدَم لا علدا رد 
عَذَائا ضِعَمّا و أَلَارِ4 يعنون الأوّلِين» ثم يقول أعداء آل محمّد في النار جما نا لا زر بالا 5 
دم ين ار 4 في الدنيا وهم شيعة أمير المؤمنين تلظ للدم ْنا خ را عنم 
لأَمر 469 ثم قال: إن دَِكَ لَنَّ عَمُمْ مل آذَارِ )4 فيما بينهمء وذلك قول 
الصادق عَلِلة والله إنكم لفي الجنّة تحبرون؛ وفي النار تطلبون0 , 

بيان: «وَاخَرٌ ين كوه 4 قال المفسّرون: أي يذوق أو عذاب آخر وعلى تأويله كل 
ويدخل فوج آخر مثل الفوج الأوّل في الشقاوة طِأَرْوَجُ 4 أي أجناس متشابهة هِمَنَانج 4 مر 
حكاية ما يقال للطاغين الأوَّلِين «وبنو السباع» كناية عن بني العبّاس لا مَرْسبًا م 4 دعاء من 

0 ل 

المتبوعين على أتباعهم فيقول بنو فلان أي بنو العبّاس لبني أميّة «بل أنثر لا مركي يك © أي بل 
أنتم أحقٌ بهذا القرل لضلالكم وإضلالكم 9أشْرَ مَدَمْْيُُ4 أي العذاب أو الصلى لنا بإغوائنا 
ؤيْنَ التراذُ4 جهنم طعَدَا مداه أي مضاعفاً والأوّلان أبو بكر وعمر «أْدْنَهمْ خرن » 
قيل إِنّه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الإستسخار منهم أ رت عي لاض » قيل معادلة 
لقوله : اما لنا4 كانّهم قالوا ليسوا هنا أم زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم أو لا (ِأعدَْهُْ 4 
بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الإاستسخار منهم أم تحقيرهم فإنَّ زيغ الأبصار كناية عنه على 
معنى إنكارهما على أنفسهم'”" (تحبرون) على بناء المجهول أي تسرُون أو تتنقمون. 

٠‏ - فس: 9يَِبَادىَ آلينَ ترا عَكَ أَنميِهمْ» الآية قال: نزلت في شيعة أمير 

حدَّئنا جعفر بن محمّد» عن عبد الكريم » عن محمّد بن علي ؛ عن محمّد بن الفضيل عن أبي 
حمزة قال: قال أبو جعفر ِكَل : لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول يا رب لم أعلم أنَّ ولد 
فاطمة هم الولاة على الناس كاقّة؛ وفي شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصّة: يَِبَادِىَ 
أ أسروا َك أيهم كا تغلو ين يمد م إن لق يز الدب جيم نه هو الور اليم 904). 

١‏ - باه عن السندي بن محمّدء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله عَقِكلة قال: قال 
رسول الله يل : عن يمي الله - وكلتا يديه يمين - عن يمين العرش قوم على وجوههم نوره 
لباسهم من نورء على كراسي من نور» فقال له عليٌ: يا رسول الله ما هؤلاء؟ فقال له : شيعتنا 
وأنت إمامهم © . 


(1) تفسير القمي» ج ؟ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة صء الآية: 88. 
(1) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 731-11 بتفاوت بسيط. 

(؟) تفسير القمي؛ ج ؟” ص 77١‏ في تفسيره لسورة الزمرء الآية: 87. 
1 قرب الإسناد» ص 4١‏ ح 197 . 


15 بحار الأنوا ر/ ج168 


: «عن يمين العرش» بدل عن قوله #عن يمين الله» وهو خبر #قوم» وسمّى 
هذا الجانب يميئاً 1 وموقف أهل اليمن والبركة» ولما كان الشمال في 
الإنسان أنقص أزال توم ذلك بقوله: «وكلتا يديه يمين» أي ليس فيه نقص بوجه وكما أن 
رحمته على الكمال غضبه أيضاً في غاية الشدّةء أو لما كان الشمال منسوبة إلى الشرٌ بيّن أنّه 
ليس فيه جهة شرٌ ولا يصدر منه شرّء بل كل ما يصدر منه خير كما يشير إليه قوله غقكئل : 
والخير في يديك . 

قال في النهاية فيه : الحجر الأسود يمين الله في الأرضء» هذا كلام تمثيل وتخييل وأصله 
أنَّ الملك إذا صافح رجلاً قبّل الرجل يده» فكأنَ الحجر الأسود بمنزلة اليمين للملك حيث 
يستلم ويلثئم؛ ومنه الحديث الآخر «وكلتا يديه يمين» أي أنَّ يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال 
لا نقص في واحدة منهماء لأنْ الشمال ينقص عن اليمين» وكلّ ما جاء في القرآن والحديث 
من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنّما هو على 
سبيل المجاز والإستعارة» والله تعالى منزّه عن التجسيم والتشبيه. 

1 - بء عن ابن طريف. عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيهء عن علي بن أبي 
طالب نئل قال: يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة وجوههم» مستورة 
عوراتهم» آمنة روعاتهم؛ قد فرّجت عنهم الشدائد» وسهلت لهم المواردء يخاف الناس ولا 
يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» وقد أعطوا الأمن والإيمان. وانقطعت عنهم الأحزان 
حتى يحملوا على نوق بيض لها أجنحة؛ عليهم نعال من ذهب شركها النور حتّى يقعدون في 
ظلَّ عرش الرحمن» على منابر من نورء بين أيديهم مائدة يأكلون عليها حتّى يفرغ الناس من 
الحساب0©, 

بيان: الشرك ككتب جمع شراك ككتاب وهو سير النعل. 

8 - به بالإسناد المتقدم عن جعفر بن محمّد» عن أبيهء عن جدّه قال: قال 
رسول الله َي : يبعث الله عباداً يوم القيامة تهلّل وجوههم نوراً عليهم ثياب من نورء فوق 
منابر من نور بأيديهم قضبان من نور عن يمين العرش وعن يساره بمنزلة الأنبياء» وليسوا 
بأنبيا وبمنزلة الشهداءء وليسوا بشهداءء فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: 
لاء فقام آخر فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: لاء فقال: من هم يا رسول الله؟ قال: 
فوضع يده على منكب علي َكل فقال: هذا وشيعته9. 

4 - وبهذا الإسناد عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جدّه عليٌ بن أبي طالب ناكل 
قال: إذا حمل أهل ولايتنا على الصراط يوم القيامة نادى مناد: يا نار اخمدي! فتقول النار: 
عججلوا جوزوني فقد أطفأ نوركم لهبي0. 


848-787 ح٠١ ح 843 (5) -() قرب الإسنادء ص‎ 1١١ قرب الإسنادء ص‎ )١( 
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٠١‏ - لى: عن أبيه» عن سعد عن ابن يزيد عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر» 
عن أبي عبد الله ملل قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة("© , 

-١‏ لل :عن ابن المتوكل ؛ عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب 
الخرّازء عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي جعفر نكلة قال: إن الله يوق أعطى المؤمن 
ثلاث خصال: العزّ في الدنيا والدين» والفلج في الآخرة» والمهابة في صدور العالمين . 

بيان: «الفلج» في أكثر النسخ بالجيم» وفي بعضها بالحاء المهلمةء وفي القاموس الفلج 
الظفر والفوز كالإفلاج» والإسم بالضمٌ وقال: الفلح محرّكة والفلاح الفوز والنجاة والبقاء 
في الخير. 

١‏ - ل: عن أبيهء عن سعد؛ عن البرقي» عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب؛ عن عبد 
المؤمن» عن أبي جعفر يتاذ قال: إنَّ الله يوق أعطى المؤمن ثلاث خصال: العرَّة في 


مع 


الدنياء والفلج في الآخرة» والمهابة في صدور الظالمين ثمّ قرأ: (َرَيِلّه الِْرَّهُ وَلرَسُولهء 
رَلمْؤْمِنِنَ» وقرأ: «تد ألم الْنُؤيئونَ )> إلى قوله جِهم ذا خَنِدُون 04؟. 

7 - ل: علي بن محمّد بن الحسن القزوينئٌ» عن عبد الله بن زيدان» عن الحسن بن 
محمد عن حسن بن حسين» عن يحيى بن مساورء عن أبي خالد؛ عن زيد بن عليّء عن 
آبائه؛ عن علي ملي قال: شكوت إلى رسول الله مله حسد من يحسدني فقال: يا عليٌ أما 
ترضى أن تكون أوَّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت وذرارينا خلف ظهورناء وشيعتنا عن 
أيماننا وشمائلتا . 

بيان: يمكن أن يكون أحد الأربعة الرسول وَلييُ والثاني علياً نكت والثالث الذراريّ» 
والرابع الشيعة» وكون علي تلكة أوّلهم لأنّه نقكلة صاحب الراية؛ وهو مقدّم في الدخول 
كما مرّء ويحتمل أن يكون المراد بالذّراري الحسنان جكنهه تمّة الأربعة والظاهر أنّه سقط 
شي من الخبر كما يدل عليه ما سيأتي من خبر الإرشاد(" . 

4 - لّ: ابن الوليدء عن الصفارء عن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة 
بن زيد» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي لوه قال: المؤمن 
يتقلّب في خمسة من النور: مدخله نورء ومخرجه نورء وعلمه نورء وكلامه نورء ومنظره يوم 
القيامة إلى النور7" . 

ل: في الأربعماثة قال أمير المؤمنين يؤل : شيعتنا بمنزلة النحل» لو يعلم الناس ما في 


أجوافها لأكلوها. 
)١(‏ الخصال» ص 7 باب 1ح 986 )2 الخصالء ص 154 ياب اح 3697 . 
[فنا الخصالء ص 197 ياب ”اح 3181 . (١‏ الخصال» ص 794 ياب 4 ح 114. 
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وقال تكئنة : لمحبينا أفواج من رحمة الله ولمبغضينا أفواج من غضب الله . 

وقال لكئة : إن أهل الجنّة لينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب فى 
السّماء. ١‏ 

وقال تكئلة : سراج المؤمن معرفة حقّنا . 

وقال نقكئلة : إنّالله تبارك وتعالى إظلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شيعة ينصرونناء 
ويفرحون بفرحناء ويحزنون لحزنناء ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك من وإلينا"" . 

6 -ن: عن المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن أبي محمّد العسكري» عن 
آبائه» عن موسى بن جعفر تيكلا قال : كان قوم من خواصٌ الصادق غك جلوساً بحضرته 
في ليلة مقمرة مصحية فقالوا : يا ابن رسول الله ما أحسن أديم هذه السّماء؛ وأنور هذه النجوم 
والكواكب! فقال الصادق تكئلة إنكم لتقولون هذا وإ المدبّرات الأربعة جبرئيل وميكائل 
وإسرافيل وملك الموت تلك ينظرون إلى الأرض فيرونكم وإخوانكم في أقطار الأرض» 
ل ا :ما 
أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين 

بيان: «المقمرة! ليلة فيها القمر #والمصحية» على بناء الإفعال من قولهم أصحت السّماء 
إذا ذهب غيمهاء والملائكة الأربعة مدبّرات لأنها تديّر أمور العالم بإذنه تعالى كما قال 
سبحانه : م مَالمدَرتٍ أن 

١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه نفل قال: قال رسول الله ين : إن 
المؤمن يعرف في السّماء كما يعرف الرجل أهله وولده. وإنّْه لأكرم على الله يوي من ملك 
مقرّبا 5 

صح: عنه نقذ معله290, 

7 -ق: بهذه الأسانيد قال: قال رسول الله يي : أتاني جبرئيل عن ربّي تبارك وتعالى 
وهو يقول: ربّي يقرئك السّلام ويقول: يا محمّد بشّر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات 
ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالجتّة فلهم عندي جزاء الحسنى» وسيدخلون الحجئة0*, 

صح: عنه لعئلاة مثله© , 


)١(‏ الخصال. ص 5176-571717 حديث الأربعماتة. 
2 عيون أخبار الرضاء ج 7ص ه باب ٠ج‏ 1ل 
م عيون أخبار الرضاء ج ” ص /ا7 باب 31ح 0 
(4) صحيفة الإمام الرضا تكية » ص الاح 4٠‏ 

)6( عيون أخبار الرضاء ج ”ص لالاياب الاح 234 
0( صحيفة الإمام الرضا نيه » ص الاح 43 
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8 - نه بالأسانيد قال: قال رسول الله يَتِق : يا علي من كرامة المؤمن على الله أنه لم 
يجعل لأجله وقتاً حتّى يهم ببائقة فإذا هم ببائقة قبضه إليه. 

قال: وقال جعفر بن محمّد غ8 : تجتبوا البوائق يمد لكم في الأعمار7" . 

9 - ك: بإستاد التميميّ» عن الرّضاء عن آبائه يَيَيلٍِ قال: قال رسول الله : أنا وهذا - 
يعني عليًاً - كهاتين» وضمّ بين أصبعيه وشيعتنا معنا ومن أعان مظلوماً كذلك9©. 

"٠‏ - نه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله كنك : توضع يوم القيامة منابر حول العرش 
لشيعتي وشيعة أهل بيتي المخلصين في ولايتنا ويقول الله يوق : هلمٌ يا عبادي إليّ لأنشر 
عليكم كرامتي؛ فقد أوذيتم في الدُنيا؟. 

-"١‏ ل بهذا الإسناد عن علي تك قال: قال النببئٌ ويه : ترد شيعتك يوم القيامة رواة 
غير عطاش» ويرد عدوٌّك عطاشاً يستسقون فلا يسقون©). 

؟” - ماة عن المفيد» عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمّد 
السمرقندي؛ عن محمّد بن عمر الكشي؛ عن العيّاشيّ» عن جعفر بن معروف, عن ابن يزيد» 
عن ابن عذافرء عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عيبل : يابن يزيد أنت والله منًا أهل 
البيت قلت : جعلت فداك من آل محمّد؟ قال: إي والله من أنفسهم قلت: من أنفسهم جعلت 
فداك؟ قال: إي والله من أنفسهم يا عمر أما تقرأ كتاب الله ين : «إرك أَدْلَ ألنّاس بِإرهِيمَ 
َه ود لي وس موي4١"‏ أوما تقرأ قول الله عزْ اسمه هش يم 
َه ب ومن عصَاِن ولك ود يجد042©. 

7 - جاء ما؛ عن المفيد» عن محمّد بن الحسين المقريّ» عن عمر بن محمّد الورّاق» 
عن علي بن العباس» عن حميد بن زياد؛ عن محمّد بن نسيم؛ عن الفضل بن دكين» عن 
مقاتل بن سليمان؛ عن الضحّحاك بن مزاحمء عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله يَنقة عن 
قول الله يتخ : «والتتيثرة التيثرة 2 تك اندرو ()فى جَنّتٍ ار )4 فقال : قال لي 
جبرثيل نئل : ذاك علي وشيعته هم السابقون إلى الجنة المقرّبون من الله بكرامته لهم9" , 

4" - ها عن المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله عفئلذ في 


940 باب 81ح‎ 4٠ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

2( عيون أخبار الرضاء ج ' ص 78 باب الاح 3736 

(؟) - (4) عيون أخبار الرضاء ج ” ص 50 باب الاح 777 و7784 
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زمن مروان فقال: ممّن أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة؛ فقال: ما من البلدان أكثر محبّاً لنا من 
أهل الكوفة: لا سيّما هذه العصابة, إِنَّ الله هداكم لأمرٍ جهله الناس فأحبيتمونا وأبغضنا 
الناس» وتابعتمونا وخالفنا الناس» وصدّقتمونا وكذينا النتاس. فأحياكم الله محياناء 
وأماتكم مماتنا فأشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه أو 
يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هكذا - وأهوى بيده إلى حلقه - وقد قال الله يوخ في كتابه : «وَلقَد 
أرَسَلَا مسا ين قَِكَ وَحعلْنا لم ويا وَدريّة2"74 فنحن ذريّة رسول الله 896 0 . 

بيان: ١لا‏ سيّما هذه العصابة؛ أي الشيعة فإنّها أخصٌّء وفي القاموس الغبطة بالكسر 
حسن الحال والمسرّة وقد اغتبط. ١‏ 

- ها؛ عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن سعد؛ عن ابن عيسىء عن محمّد بن سنان» 
عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد يَيكنهة يقول: إِنَّ فى السّماء 
الرابعة ملائكة يقولون فى تسبيحهم : سبحان من دلّ هذا الخلق القليل من هذا الخلق الكثير 
على هذا الدين العزيز 9 , 

“” - هاه عن المفيد» عن الجعابي» عن محمد بن محمّد بن سعيد الهمداني» عن 
الحسين بن عتبة» عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن الصامت قال: كنا عند أبي عبد 
الله ظلئلاة وعنده قوم من البصريّين فحدّئهم بحديث أبيه؛ عن جابر بن عبد الله في الحجٌ أملاه 
عليهم فلمًا قاموا قال أبو عبد الله نقكلاة : إِنَّ الناس أخذوا يميناً وشمالاً وإنُكم لزمتم 
صاحبكم فإلى أين ترون يريد بكم؟ إلى الجئة والله. إلى الجئّة واللهء إلى الجئّة والله 8 , 

بشاه عن أبي علي ابن الشيخ» عن والده؛ عن المفيد مثله" . 

/ - ها: عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبي محمّد الأنصاري» عن معاوية بن وهب قال: كنت جالساً عند جعفر بن 
محمد يك إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر» فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال له أبو عبد 
الله : وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ! ادن متي فدنا منه وقبّل يده وبكى فقال له أبو عبد 
الله لك : وما يبكيك يا شيخ؟ قال له : يا ابن رسول الله أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من 
مائة سنة أقول هذه السنةء وهذا الشهرء وهذا اليوم؛ ولا أراه فيكم فتلومني أن أبكي؟ قال: 
فبكى أبو عبد الله لتكلا ثم قال: يا شيخ إن أتحرت منيتك كنت معناء وإن عتججلت كنت يوم 
القيامة مع ثقل رسول الله َي فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول الله. 

فقال له أبو عبد الله تتكثي : يا شيخ إِنَّ رسول الله َيه قال: إِني تارك فيكم الثقلين ما إن 


380-984 سورة الرعدء الآية: ه. (؟) -(6) أمائي الطوسيء 44 مجلس فح‎ )١( 
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تمسّكتم بهما لن تضلوا كتاب الله المنزل» وعترتي أهل بيتي» نجيء وأنت معنا يوم القيامة 
00 

8- جاء مأ: عن المقيد» عن الجعابيّ » عن جعفر بن محمّد بن سليمان» عن داود بن 
رشيد» عن محمّد بن إسحاق التغلبي» عن ابن عقدة قال: سمعت جعفر بن محمّد وكيد 


يقول: نحن خيرة الله من خلقه» وشيعتنا خيرة الله من أمّة نيه9, 


لذن الور يي وو ا ا و 0 
ابن طارق. عن زيد بن عليء عن آبائه تيه قال: قال رسول الله يتنه لعل بن أبي 
طالب ظَليكله : أنت يا عليئ وأصحابك في الجنّةء أنت يا علي وأتباعك في الجئة 9 . 

٠‏ -هاة عن المفيدء عن عليٌ بن خالدء عن محمّد بن صالح؛ عن عبد الأعلى بن 
واصل» عن مخوّل بن إبراهيم؛ عن علي بن حزوّرء عن ابن نباتة» عن عمّار بن ياسر قال: قال 
رسول الله لي لعن لي : يا علي إن الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إلى الله 
منهاء زيّنك بالزهد في الدنيا وجعلك لا ترزأ منها شيثاً ولا ترزأ منك شيئاً» ووهب لك حبٌ 
المساكين؛ فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً فطوبى لمن أحبّك وصدق فيك؛ وويل 
لمن أبغضك وكذب عليك » » فأما من أحبّك وصدق فيك فأولئك جيرانك في دارك وشركاؤك في 

جنّتك. وأمًا من أبغضك وكذب عليك فحقٌ على الله أن يوقفه موقف الكذَّابين© , 

بيان: «الرزء؛ النتقص أي لم تأخذ من الدنيا شيئاً ولم تنتقص الدنيا من قدرك شيئاً قال في 
النهاية فيه فلم يرزأني شيثاً أي لم يأخذ متي شيئاً يقال رزأته أرزؤه» وأصله النقص. 

4١‏ -هاه عن المفيد» عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن عمر بن أسلم» » عن سعيد بن 
يوسف البصريّ» عن خالد بن عبد الرّحمن المدائنيء عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ؛ عن أبي 
ذرٌ الغفاري يتنه قال: رأيت رسول الله يت وقد ضرب كتف علي بن أبي طالب ظئل بيده 
وقال: يا علي من أحيّنا فهو العربنُ ومن أبغضنا فهو العلج. شيعتنا أهل البيوتات والمعادن 
والشرف؛ ومن كان مولده صحيحاًء وما على ملة إبراهيم عَلكئلة إلا نحن وشيعتنا وسائر 
الناس منها براء» وإنَّ لله ملائكة يهدمون سيّئات شيعتنا كما يهدم القوم البنيان© . 

جا: عن الجعابيٌ ع مثله0 , 
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(؟) أمالي الطوسي؛ ص لآا0 مجلس 7ح 47 

(4) أمالي الطوسي. ص 181 مجلس لاح 80 

(©) أمالي الطوسيء ص 150 مجلس لاح 777. 

)2 أمالي المفيدء ص ١14‏ مجلس ١7ح‏ 4. 


7 بحار الأنوار/ ج582 


توضيح؛ المراد بأهل البيوتات والمعادن القبائل الشريفة والأنساب الصحيحة في 
القاموس البيت الشرف والشريف وفي النهاية بيت الرجل شرفه قال العبّاس في مدح 
النب 6ق : 

“جتن اجتوق بيك المهيم ومن عتشدق غرلياء تخثها النطق 

أراد شرفه فجعله في أعلى خندف بيتاً وقال معادن العرب أصولها التي يتتسبون إليها 
ويتفاخرون بها «كما يهدم القوم» في بعض النسخ القدوم وهو بتخفيف الدال آلة ينحت بها 
الخشب. 

47 - ما عن المفيد عن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن يونس ٠‏ 
عن ابن محبوب» عن أبي محمّد الوابشيٌ» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بَتِئْفدِ قال: إذا 
أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله لكلّ حسنة سبع مائة ضعفء وذلك قوله 87 : 
ونه سيك يس 557م206. 

418 - ماء عن الفحّام؛ عن عمّه عمر بن يحيى» عن إبراهيم بن عبد الله الكنجي ؛ عن أبي 
عاصم. عن الصادق تَِبِْدْ قال: شيعتنا جزء عا خلقوا من فضل طينتناء يسوؤهم ما 
يسوؤناء ويسرُهم ما يسرُناء فإذا أرادنا أحد فليقصدهم فإنّهم الّذين يوصل منه إلينا 9 , 

4 - ماء بإسناد أبي قتادة. عن أبي عبد الله عَتِلاد قال: حقوق شيعتنا علينا أوجب من 
حقوقنا عليهم» قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأنهم يصابون فينا ولا نصاب 
فيهه90؟. ٠‏ 

0 -ماأ: عن الحفارء عن عبد الله بن محمّدء عن عبد الله بن زاذان» عن عباد بن يعقوب » 
عن يحيى بن يسارء عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي إسحاق. عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي تكد وعن الحارث عنه تتلا عن النبي َلق أنه قال: مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعليٌ 
فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعة ورقها فأبى أن يخرج من الطيّب إلا الطتّب0). 

بشا: محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن محمّد بن الحسين؛ عن الحسن بن محمّد 
التميمي » عن علي بن الحسين بن سفيان» عن علي بن العبّاس » عن عباد بن يعقوب مثله0". 

بيان: «فأبى؟ أي أبى الله وفي أمالي الشيخ نفسه فأنى يخرج وهو أظهر. 

5 - ماء عن ابن شبل» عن ظفر بن حمدونء عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن 


(1) أمالي الطوسي. ص 777 مجلس 8ح 544. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 7١44‏ مجلس ١1ح‏ 84ه. 
() أمالي الطوسي؛ ص 7١5‏ مجلس ١١ح‏ 2554. 
(4) أمالي الطوسيء» ص 807 مجلس 17 ح 953 
(65) بشارة المصطفى» ص 57. 


- باب / فضائل الشيعة 1 


عبد الله بن حمّادء عن عمرو بن شمرء عن يعقوب بن ميثم التمار مولى علي بن الحسين قال: 
دخلت على أبي جعفر تلكثقة فقلت له: جعلت فداكيا ابن رسول الله إني وجدت في كتب أبي 
أنَّ علياً نيد قال لأبي ميثم : أحبب حبيب آل محمّد وإن كان فاسقاً زانياً» وأبغض مبغض 
آل محمّد وإن كان صوّاماً قرَّاماً فإني سمعت رسول الله وهو يقول: ب الَدنَّ اموا وحَمنُوأ 
لصحت لهك 2 عد ييه 462 ثم التفت إليّ وقال: هم والله أنت وشيعتك يا على 
وميعادك وميعادهم الحوض غداً غرَّأ محججلين مكتحلين متوّجين ققال أبو جعفر ظكئلة : 
هكذا هو عياناً في كتاب علت("©. 

بيان: قال في النهاية وفي الحديث «غرّ محججّلون من آثار الوضوء؟؛ الغرٌ جمع الأغرٌ من 
الغرّة بياض الوجه . يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة» وقال: المحجّل هو الذي 
يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز الأرساغء ولا يجاوز الركبتين لأنها 
مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود» ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها 
رجل أو رجلان ومنه الحديث متي الغرّ المحجّلون أي بيض مواذ ضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام» إستعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون 
في وجه الفرس ويديه ورجليه وقال: توّجته ألبسته التاج . 

1 - مع: عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن الحسن بن علي بن فضّال» عن 
ثعلية. عن عمر بن أبان الرفاعيّ. عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله نكل قال: إِنَّ 
الرجل ليحبكم وما يدري ما تقوا تقولون فيدخله الله الجئة» وإنَّ الرجل ليبغضكم وما يدري ما 
تقولون فيدخله الله النارء وَإِنَّ الرجل منكم ليملا صحيفته من غير عمل . 

قلت وكيف يكون ذاك؟ قال: يمر بالقوم ينالون منّا فإذا رأوه قال بعضهم لبعض: إِنَّ هذا 
الرجل من شيعتهم ٠‏ ويمرٌ بهم الرجل من شيعتنا فينهرونه ويقولون فيه فيكتب الله يوق بذلك 
حسنات حتّى يملا صحيفته من غير عمل20©. 

بيان: «وما يدري ما تقولون» ظاهره المستضعفون من العامّة» فإِنَّ حبّهم للشيعة علامة 
إستضعافهم» ويحتمل المستضعفون من الشيعة أيضاً أي ما يدري ما تقولون من كمال معرفة 
الأئمة تإوكيد وفي القاموس: نهر الرجل : زجره كانتهره ويقولون فيه أي ما يسوؤه من الذمٌّ 
والشتم : 

- مع: عن الطالقاني» عن الجلودي» عن عبد الله بن محمد العبسيٌّ » عن محمّد بن 
هلال؛ عن نائل بن نجيح» عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفيٌ قال م 
أبن علي الباقر عَِتئئاة عن قول الله بون : « كمَجَرَوَ طَدَبَةِ أَصْلْهًا بت وَقَعْهًا فى الصسبآ 


)00( أمالي الطرسيء ص 5*0 مجلس 14ح 4094. 2( معاني الأخبار» ص 785. 


7 بحار الأنوا ر/ ج56 


© نت أكُلهَا كل ين يدن رَيَه]74 قال: أما الشجرة فرسول الله تنه وفرعها 
علنٌ غك وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله وثمرها أولادها تيد وورقها شيعتناء ثم 
قال يك : إِنَّ المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة وإِنَّ المولود من شيعتنا 
ليولد فتورق الشجرة ورقة0 . 

أقول: قد مرّ مثله كثيراً مع شرحها في كتاب الإعامة 9 

9 - يره عن أحمد بن محمّد» ويعقوب بن يزيد» عن ابن فضّال» وعن أبي جميلة» عن 
محمّد الحلبي؛ عن أبي عبد الله تفكتة قال: إِنَّ رسول الله هقخ قال: إِنَّ لله مل لي أَمْتي في 
الطين وعلّمني أسماءهم كلها كما علّم آدم الأسماء كلّهاء فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت 
لعليَ وشيعته . إن ربّي وعدني في شيعة علي خصلة؛ قيل : يا رسول الله وما هي؟ قال: المغفرة 
منهم لمن آمن واتّقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة» ولهم تبدّل السيّئات حسنات©4) , 

بيان: «في الطين» كأنّه حال عن الأمّة» وكونهم في الطين كناية عن عدم خلق أجسادهم 
كما ورد «كنت ني وآدم بين الماء والطين؛ ويحتمل كونه حالاً عن الضمير في «لي» أو عنهما 
معأء والمغادرة التركء وتبدُل السيّتات حسنات أن يكتب الله لهم مكان كل سّئة يمحوها 
حسنة» أو يوفقهم لأن يعملوا الطاعات بدل المعاصي» ولأن يتصفوا بمكارم الأخلاق بدل 
مساوئهاء والأوّل أظهر. 

0٠‏ - ير: عن محمد بن الحسين » عن عبد الله بن جبلة. عن معاوية بن عمّارء عن جعفر» 
عن أبيه؛ عن جذه له قال: قال رسول الله يق : يا عليئ لقد مثلت لي أُمّني في الطين 
حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن يخلق الأجساد وإنّي مررت بك وبشيعتك 
فاستغفرت لكم» فقال علي : يا نبي الله زدني فيهمء قال : نعم يا علي تخرج أنت وشيعتك من 
قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة البدرء وقد خرجت عنكم الشدائدء وذهبت عنكم الأحزان» 
تستظلون تحت العرشء يخاف الناس ولا تخافون» ويحزن الناس ولا تحزنون» وتوضع 
لكم مائدة والناس في الحساب0© 

فضائل الشيعة: للصدوق عن معاوية بن عمّار معله9©. 

- سن: عن القاسم بن يحبى» عن جدّه الحسن. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 
الله عل : والله ما بعدنا غيركم وإنّكم معنا في السنام الأعلى» فتنافسوا في الدرجات. 


(1) سورة ابراهي الآيتان: 70-74 (5) معاتي الأخيارء ص .2٠١‏ 

(5) مر في ج 74 من هذه الطبعة. (5) بصائر الدرجات؛ ص 48 ج ؟ باب 15ح 31. 
(5) بصائر الدرجاتء ص 94 ج 3 باب 14ح 8 

2( فضائل الشيعة» ح 77 [ف المحاسنء ج ١‏ ص 778 


- باب / فضائل الشيعة يفا 


بيان: «الستام الأعلى» بةْ بفتح السين أعلى عليّين» في النهاية سنام كلّ شيء أعلاء «فتنافسوا 
في الدرجات» أي أنتم معنا في الجئّة فارغبوا في أعالي درجاتها فإنَ لها درجات غير متناهية» 
صورة ومعنى» أو أنتم في درجاتنا العالية في الجنّة لكن لها أيضاً درجات كثيرة مختلفة بحسب 
القرب والبعد منّا فارغبوا في علوّ تلك الدرجات وهذا أظهر» قال في النهاية: التنافس من 
المنافسة وهي الرغبة في الشيء» والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيّد في نوعه. 

07 - سمن؛ عن أبيه» عن سعدان بن مسلمء عن الحسين بن أبي بي العلا قال: قال أبو عبد 
الله ليك : إن لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم محمّد وَِقِ ونحن وشيعتنال" . 

07 - سمن عن أبيهء عن سعدان بن مسلم » عن سدير قال: قال أبو عبد الله تك : أنتم 
آل محمّدء أنتم آل محمد" . 

بيان: ما ل الجا رقع ا ل ل 

4 - سمن: عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن فضيل بن يسار ء عن أبي عبد الله تكد 
قال: أنتم والله نور في ظلمات الأرضص9؟. 

بيان: النور ما يصير سبباً لظهور الأشياءء والظلمة ضدّه والعلم والمعرفة والإيمان 
مختصّة بالشيعة» لأخذهم جميع ذلك عن أثمّتهم ليكلا » ومن سواهم من الكفرة والمخالفين 
فليس معهم إلا الكفر والضلالة» فالشيعة هادون مهتدون منوّرون للعالم في ظلمات الأرض . 

0 - سمن: عن أبيه؛ عن حمزة بن عبد الله عن إسحاق بن عمّار» عن علي بن عبد العزيز 
قال: سمعت أبا عبد الله ظليكنة يقول: والله إِني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم 
00 فأعينوا على ذلك بورع» أنا في المدينة بمنزلة 
الشعيرة أتقلقل حتّى أرى الرجل منكم فاستريح إليه©. 

توضيح: الأرواح» هنإل جم الرو بالضمْ أو التح وهو الرحمة ونسيم الريع «وإني 
لعلى دين الله؛ أي أنتم أيضاً كذلك وملحقون بنا فأعينونا على شفاعتكم بالورع عن المعاصي 
(بمنزلة الشعيرة» أي في قلّة الأشباه والموافقين في المسلك والمذهب» وفي بعض النسخ 
الشعرة أي كشعرة بيضاء مثلاً في ثور أسود وهو أظهر و«التقلقل» التحرّك والإضطراب» 
والإستراحة الأنس والسكون. 

- سن: عن صالح بن السنديّ» عن جعفر بن بشيرء عن عبد الله بن الوليد؛ قال: سمعت 
أبا عبد الله تقكئلة يقول ونحن جماعة: والله ني لأحبُ رؤيتكم وأشتاق إلى حديئك.” . 

لا - سن: عن أبيهء عمّن ذكره» عن أبي علي حسّان العجلي قال: سأل رجل أبا 
عبد الله تلكئة وأنا جالس عن قول الله بون : لهل يتوه لَنينَ 


774 ص‎ ١ ص 3778 (5) -(0) المحاسن؛ ج‎ ١ (؟) المحاسن» ج‎ - )١( 


34> بحار الأنوا ر/ ج18 


لبٍِ74) قال: نحن الّذين يعلمون وعدرّنا اين لا يعلمون» وشيعتنا أولو الألباب0© , 
مشكاة الأنواره عن محمّد بن مروان»ء عن أبي عبد الله تكئلة مثله9© , 
مه - ممن: عن ابن يزيد» عن نوح المضروب» عن أبي شيبة» عن عنبسة العابدء عن أبي 
جعفر كللذ في قول الله يوج : لعل نيل بنا كَيْتْ رَيئة” © إِلَّة انتب ارين (4)9 قال: هم 
شيعتنا أهل البيت0©, 
4 - سسن؛ عن ابن يزيدء عن بعض الكوفيّينَ» عن عنبسة» عن جابر» عن أبي 
جعفر كل في قول الله: «إك أل موا ُو لَِحَتٍ لهك هر حر الْيَيّذ4 قال: هم 
شيعتنا أهل البيت0©. 
3 - ممنه عن ابن فضال» عن علي بن عقبة. عن يحيى بن زكريًا أخي دارم قال : قال أبو 
عبد الله نكيه : كان أبي يقول: إنَّ شيعتنا آخذون بحجزتناء ونحن آخذون بحجزة نييّناء 


ونبيّنا آخذٌ بحجزة انه00), 


- سن عن أبيه» عن سعدان بن مسلم » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله يتل : إذا 
كان يوم القيامة أخذ رسول الله وي بحجزة ربّه وأخذ علئٌ بحجزة رسول الله وأخذنا بحجزة 
علي غَلكئ؛ وأخذ شيعتنا بحجزتنا فأين ترون يوردنا رسول الله وق ؟ قلت: إلى الجّة 9 , 

بيان: قال في النهاية : فيه إن الرحم أخذت بحجزة الرحمن أي اعتصمت به والتجأت إليه 
مستجيرة»ء وأصل الحجزة موضع شد الإزار ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة واحتجز جز الرجل 
بالإزار ! إذا شد على وسطه فاستعاره للإعتصام والإلتجاء والتمسّك بالشيء والتعلق به ومنه 
الحديث الآخر يا ليتني آخذ بحجزة الله أي بسبب منه. 

وذكر الصدوق معاني للحجزة» منها الدّين» ومنها الأمرء ومنها النورء وأورد الأخبار 
فيها0©, 

53 - سن: عن ابن فضّال» عن ابن مسكان. عمّن حدّئه عن أبي جعفر تلكئلة قال : كان 
علي بن الحسين تاككئة يقول: إِنَّ أحقٌّ الناس بالورع والإجتهاد فيما يحب الله ويرضى» 
الأوصباء وأتباعهم أما ترضون أله لو كانت فزعة من السسماء فرع كل قوم إلى مأمنهم وفزعتم 
إليناء وفزعنا إلى نبيّنا؟ إن نبيّنا آخذ بجحزة ربّه ونحن آخذون بحجرة نبيّناء وشيعتنا آأحذون 

بحسجزتنالة) , 


١‏ موه عن أنه عل الشره عراب الزن عن بريد بن متازية قال اا 


.377 سورة الزمرء الآية: 9. (؟) المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
.7176 مشكاة الأنوار» ص 48. (5) - (0) المحاسنء ج 7 ص‎ )*( 
. 775 ص 791 (8) معاتي الأخيارء ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )(- )١( 


(9) المحاسن؛ ج ١‏ ص 791 


- باب / فضائ الشيعة 6" 


جعفر َلك : ما تبغون - أو ما تريدون - غير أنّها لو كانت فزعة من السّماء فزع كل قوم إلى 
مأمنهم» وفزعنا إلى نبيّنا وفزعتم إلينا"" . 

بيان: «ما تبغون» أي أيّ شيء تطلبون في جزاء تشيّعكم وبإزائه «غير أنّها» أي أتطلبون 
شيئاً غير فزعكم إلينا في القيامة؟ أي ليس شيء أفضل وأعظم من ذلك . 

4 - شاه عن محمّد بن عمران المرزبانيٌء عن علي بن محمّد بن عبد الله الحافظ» عن 
عليٌ بن الحسين بن عبيد الكوفيّ؛ عن إسماعيل بن أبان» عن سعد بن طالب» عن جابر بن 
يزيد» عن محمّد بن علي الباقر يا قال: سئلت أمّ سلمة زوج النبئ يي عن على بن أبي 
طالب تيلا قالت: سمعت رسول الله يني يقول: إنَّ علياً وشيعته هم الفائزون7" , 

6 - شا عن محمد بن عمران» عن أحمد بن محمد الجوهريّ» عن محمّد بن هارون بن 
عيسى الهاشمي؛ عن تميم بن محمّد العلاء عن عبد الرزاق» عن يحبى بن العلاء عن سعد 
بن طريف» عن ابن نبانة؛ عن علي ميث قال: قال رسول الله 9 : إِذّلله قضيباً من ياقوت 


أحمرء لا يناله إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منه بريئون29 . 


- شا؛ عن محمّد بن عمران» عن عليٌ بن محمّد بن عبد الله الحافظ» عن عليّ بن 
الحسين بن عبيد الكوفي؛ عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن حريث؛ عن داود بن السليل» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَيِْ : يدخل الجنئّة من أمْتي سبعون ألفاً لا حساب 
عليهم ولا عذاب» قال: ثم التفت إلى علي نإكلة فقال: هم شيعتك وأنت إمامهه؟؟, 

مشكاة الأنواره عن جابر» عن أبي جعفر ناكلا عله( 

1" -شا؛ عن محمد بن عمران؛ عن أحمد بن عيسى الكرخي: عن محمد بن القاسمء 
عن محمّد بن عائشة» عن إسماعيل بن عمرو البجلي ؛ عن عمر بن موسى » عن زيد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جدّه عن علي َيل قال: شكوت إلى رسول الله َل حسد الناس 
إيَاي فقال: يا علي إنَّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين» وذرٌيتنا خلف 
ظهورناء وأحبّاؤنا خلف ذريتناء وأشياعنا عن أيماننا وشمائلنا0 , 

بيان: «إِنَّ أوّل أربعة» أي أوّل الأربعات الذين يدخلون الجنّة فالجميع إلى قوله تفككلة : 
والحسين خبر» أو المعنى أنَّالأربعة الّذين يدخلون أوّلهِم أنا فخبر البواقي مقدّر بقرينة المقام . 

-شيه عن عبد الله بن جندب. عن الرّضا ث1 قال: حقٌ على الله أن يجعل وليّنا 
رفيقاً للنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق20 . 


0 المحاسن؛ ج ١‏ ص 795 (1) - (5) الإرشاد للمفيدء ص 75. 
(9) مشكاة الأتوار: ص 85. (5) الإرشاد للمفيدء ص .7١‏ 
(0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 417لاء ح 186 من سورة النساء. 


15 بحار الأنوار/ ج78 


39 هي عن أ ب : قال أبو عبد الله علكية “يا أباامحهد لقذذكركع الله في 
كتابه فقال : طتَأوْليكَ مع لِيَ أن مه عكهم مِنّ اين وَالصِدبقِنَ وَالتبدكَ لصحن الآية 
فرسول الله في هذا الموضع التي ونحن الصذيقون والشهداء وأنتم الصالحون» فتستّوا 
بالصلاح كما سمّاكم الله" . 

مجمع البيان: عن أبي بصير مثله0" . 

بيان؛ «فتسمّوا بالصلاح» أي انتسبوا إليه» أو ارتفعوا بسببه أو اتصفوا به حتّى يسنيكم 
الناس صالحين في القاموس سما سمرّاً : ارتفع» وبه أعلاه كأسماهء وسمّاه فلاناً وبه وتستى 
بكذا وبالقوم وإليهم انتسب. 

١‏ -م: قال النبي كله عند حنين الجذع : معاشر المسلمين هذا الجذع يحنٌ إلى رسول 
ربٌ العالمين» ويحزن لبعده عنه» ففي عباد الله الظالمين أنفسهم من لا يبالي قرب من رسول 
الله أم بعدء ولولا أني إحتضنت هذا الجذع؛ ومسحت بيدي عليه ما هدأ حنينه إلى يوم 
القيامة» وَإِنّ من عباد الله وإمائه لمن يحن إلى محمّد رسول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا 
الجذع وحسب المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمّد وعلي وآلهما الطيبين منطوياً أرأيتم 
شدة حنين هذا الجذع إلى محمّد رسول الله وكيف هدأ لمّا احتضنه محمّد رسول الله ومسح 
بيده عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال رسول الله 6ق : والّذي بعثني بالحق نبياً إنَّ حنين خرّان الجنان» وحور عينهاء 
وسائر قصورهاء ومنازلها إلى من توالى محمّداً وعلياً وآلهما الطيبين وتبرأ من أعدائهما لأشدٌ 
من حنين هذا الجذع الذي رأيتموه إلى رسول الله وإِنَّ الّذي يسكن حنينهم وأنينهم ما يرد 
عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمّد وآله الطتبين أو صلاة نافلة أو صوم أو 
صدقة وإنَّ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة محمّد وعلي ما يتصل بهم من إحسانهم إلى 
إخوانهم المؤمنين؛ ومعونتهم لهم على دهرهمء يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا 
تستعجلوا صاحبكم فما يبطئ عنكم إلا للزيادة في الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء 
المعروف إلى إخوانه المؤمثين 

وأعظم من ذلك مما يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر 
شيعتنا على التقيّة» واستعمالهم التورية ليسلموا بها من كفرة عباد الله وفسقتهم» فحينئلٍ يقول 
خرّان الجنان وحورها : لنصبرن على شوقنا إليهم وحنيننا كما يصبرون على سماع المكروه 
في ساداتهم وأئمّتهم» وكما يتجرّعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحقٌ لما يشاهدون من ظلم 
من لا يقدرون على دفع مضرّته . 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 747 ح 190 من سورة التساء. 
زقة مجمع البيان. ج #اص 3537 . 


6 - باب / فضائل الشيعة لف 


فعند ذلك يناديهم ربّنا يَوَيِ3 : يا سكان جناني» ويا خرَّانَ رحمتي ما لبخل أخرت عنكم 
أزواجكم وسادائكم إِلَا ليستكملوا نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين والأخذ 
بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر على التقيّة من الفاسقين الكافرين حتّى 
إذا إستكملوا أجزل كراماتي نقلتهم إليكم على أسرٌ الأحوال» وأغبطهاء فأبشروا فعند ذلك 
يسكن حنينهم وأنينهه7؟ . 

توضيح: في القاموس حضن الصبيّ حضناً وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو ربّاه 
كاحتضنهء وقال الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهماء 
وقال: هدأ كمنع هدءاً وهدوءاً سكن» وقال: أسدى إليه أحسن. 

١-مة‏ قال تعالى : وبر الت ءَامنُوأ4 بالله وحده وصدَّقوك بنبوّتك فانُخذوك إماماً 
وصدّقوك في أقوالك وصرّبوك في أفعالك. واتّخذوا أخاك عليّاً بعدك إماماً ولك وصيّاً 
مرضياً. وانقادوا لما يأمرهم به وصاروا إلى ما أصارهم إليهء ورأوا له ما يرون لك إِلَا النبوّة 
الي أفردت بهاء وأنَّ الجنان لا تصير لهم إِلَا بموالاته وموالاة من ينض عليه من ذريّنه 
وموالاة سائر أهل ولايته؛ ومعاداة أهل مخالفته وعداوته» وأنَّ النيران لا تهدأ عنهمء ولا 
يعدل بهم عن عذابها إلا بتنكبهم عن موالاة مخالفيهم وموازرة شانئيهم كوأ ألصلِسَتٍ» 
من إدامة الفرائض واجتناب المحارم ولا يكونوا كهؤلاء الكافرين بك برهم لِأَنَلَمْ جَنٍ)» 
بساتين ترى ين عبتا الأنهدرٌ 76" . 

؟/ - شي: عن عبد الرحمن بن سالم الأشلَ» عن بعض الفقهاء قال: قال أمير 
المؤمنين : «ألآ اك ريك َه لا وف عَلبهمْ وَلَاهُمْ يحْرَرت4 ثم قال: تدرون من أولياء 
الله؟ قالوا: من هم يا أمير المؤمنين؟ فقال: هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبى لناء 
وطوبى لهم أفضل من طوبى لناء قال: يا أمير المؤمنين ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى 
لنا؟ ألسنا نحن وهم على أمر؟ قال: لاء لأنهم حملوا ما لم تحملوا عليه» وأطاقوا ما لم 


تطيقوا(". 
بيان: «لأنهم حملوا» إشارة إلى شدَّة تقيّة الشيعة بعده يلظ وكثرة وقوع الظلم من بني 
أمية وغيرهم عليهم . 


7 - شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله عَتكَيِةٌ قال: من تولّى آل محمّد 
وقدّمهم على جميع الناس بما قدّمهم من قرابة رسول الله 289 فهو من آل محمّد لمنزلته عند 
آل محمّدء لا أنه من القوم بأعيانهم؛ وإنّما هو منهم بتوليه إليهم واتّباعه إيّاهم وكذلك حكم 


(1) تفسير الإمام العسكري عَقكئة » ص 3848. (1) تفسير الإمام العسكري تقئلة » ص 7817 
(5) تفسير العياشي؛ ج ل ص 17 ح 7١‏ من سورة يونس 


4" بحار الأنوار/ ج56 


الله فيٍكتابه : ومن يتلم متك ون م 4 وقول إبراهيم : نس ينمتى ونم م وَمَنْ عَصَاقٍ وَإكَ 
2 مم 
1ن 

َك 


ور تَحة 004 

- شي : عن عقبة بن خالد قال: دخلت على أبي عبد الله َك فأذن لي وليس هو في 
مجلسه فخرج علينا من جانب البيت من عند نسائه» وليس عليه جلباب فلمًا نظر إلينا رحب بنا 
ثم جلس ثمَّ قال: أنتم أولوا الألباب في كتاب الله قال الله: ظإا دده ا اللي 04 , 

بيان: كأنَّ المراد بالجلباب هنا الرداء مجازاً أو القميص في القاموس الجلباب كسرداب 
وستمّار القميص» وثوب واسع للمرأة دون الملحفة» أو ما تغظي به ثيابها من فوق كالملحفة 
أو هو الخمار. 

0- شي: عن أبي بصير قال: سمعت جعفر بن محمّد بيك وهويقول: نحن أهل بيت 
الرحمة؛ وبيت النعمة» وبيت البركة» ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الإسلامء وما 
كانت دعوة إبراهيم إلا لنا ولشيعتناء ولقد إستثنى الله إلى يوم القيامة إلى إبليس فقال: إن 
عبَادِى لِْسَ لَكَ عَم شط 94 . 

بيان: البنيان بالضمٌ البناء المبني والمراد بيت الشرف والنبوّة والإمامة والكرامة ولا يبعد 
أن يكون في الأصل بنيان الإيمان «عرى الإسلام» أي يستوثق ويستمسك بهم الإسلام؛ أو 
من أراد الصعود إلى الإسلام أو إلى ذروته يتعلّق بهم ويأخذ منهم . 

قال في المصباح قوله عقي : «وذلك أوثق عرى الإيمان» على التشبيه بالعروة التي 
يستمسك بها ويستوثق» وكأنَ المراد بدعوة إبراهيم قوله لظ : «رَينَا مْفِر لي وَلوإدَقّ 
وَللمؤْمِنَ يوم يَهُوُمُ أَلْحِسَابُ 204 ويحتمل أن يكون المراد قوله: «تَجْمَل أَنْدَهٌ مت ألَيب 
تو لتم 2*4 والأوّل أظهر. 

- شي » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لتلا في قوله : لإِحْونا عل سور مُنْمَدلينَ 4 
قال: والله ما عنى غيركه90 , 

- شي عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله عه قال: قال: سمعته يقول: 
أنتم والله الذين قال الله: وَبَرَْنَاما فى صُدُورهِم ين ِل ْنا عل سوير مُتَقَديلِنَ 4 إِنّما شيعتنا 
أصحاب الأربعة الأعين» عين في الرأس وعين في القلبء ألا والخلائق كلهم كذلك. إلا 


أن الله فتح أبصاركم» وأعمى أبصاره9 . 


(1) تفسير العياشي» ج 7 ص 1544 ح 74 من سورة إبراعيم . 

(1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 777 ح 15 من سورة الرعد. 

م تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 557 ح 18 من سورة الحجر. 

4( صورة إبراهيم؛ الآية: 541 )2( سورة ابراهيمء الآية: ل" 
)١(‏ - () - تفسير العياشي؛ ج اص 1754ح 77-77 من سورة الحجر. 


0- باب / فضائ الشيعة الى 


بيان: «عين في الرأس؟ المراد بها الجنس أي عينان أو المعنى كل عين في الرأس بإزائها 
عين في القلب «فتح أبصاركم» أي أبصار قلوبكم . 

«7”2[2> - شية عن محمّد بن مروانء عن أبي عبد الله عقِكتلذ قال : ليس منكم رجل ولا امرأة 
إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام وأنتم الّذين قال الله : 9وَنْرْعْنَا ما فى صُدُورهم من عل إِحْوانًا عل 
م سير مُنَصَبِلِيَة20. 

م قال علي بن الحسين نكتل : عباد الله إجعلوا حجّجتكم مقبولة مبرورة» وإيّاكم أن 
تجعلوها مردودة عليكم أقبح الردّ وأن تصدُوا عن جئّة الله يوم القيامة أقبح الصدّ ألا وإِنَّ ما 
يحلّها محل القبول ما يقرن بها من موالاة محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين» و إِنَّ ما يسفلها ويرذلها 
ما يقرن بها من إنْحَاذ الأنداد من دون أثمّة الحقٌّ وولاة الصدق علي بن أبي طالب نقكلة 
والمنتجبين ممّن يختاره من ذرّيته وذويه. 

ثم قال: قال رسول الله ينو : طوبى للموالين علبَاً نكل إيماناً بمحمّد وتصديقاً لمقاله» 
كيف يذكرهم الله بأشرف الذكر من فوق عرشه» وكيف يصلّي عليهم ملائكة العرش والكرسيٌ 
والحجب والسماوات والأرض والهواء وما بين ذلك وما تحتها إلى الثرى وكيف يصلَي عليهم 
أملاك الغيوم والأمطار وأملاك البراري والبحار وشمس السّماء وقمرها ونجومها وحصباء 
الأرض ورمالها وسائر ما يدب من الحيوانات فيشرّف الله تعالى بصلاة كل واحد منها لديه 
محالّهم» ويعظم عنده جلالهم حتّى يردوا عليه يوم القيامة وقد شهّروا بكرامات الله على رؤوس 
الأشهاد. وجعلوا من رفقاء محمّد وعليّ ييكنقه صف رب العالمين. 

والويل للمعاندين علياً كفراً يمحمّد وتكذيباً بمقاله» وكيف يلعنهم الله بأخسلٌ اللعن من 
فوق عرشهء وكيف يلعنهم حملة العرش والكرسيّ والحجب والسماوات والأرض والهوى 
وما بين ذلك وما تحتها إلى الثرى؛ وكيف يلعنهم أملاك الغيوم والأمطار وأملاك البراري 
والبحار شمس السّماء وقمرها ونجومها وحصباء الأرض ورمالها وسائر ما يدبُ من 
الحيوانات فيسفل الله بلعن كلّ واحد منهم لديه محالّهم ويقبح عنده أحوالهم حتّى يردوا عليه 
يوم القيامة؛ وقد شهروا بلعن الله ومقته على رؤوس الأشهادء وجعلوا من رفقاء إبليس 
ونمرود وفرعون أعداء رب العباد. وإِنَّ من عظيم ما يتقرّب به خيار أملاك الحجب 
والسماوات الصّلاة على محبّينا أهل البيت واللّعن لشانئينا9 , 

8١‏ - جا: عن محمد بن الحسين المقري» عن أبي عبد الله الأسديّ» عن جعفر بن عبد 
الله العلوي؛ عن يحبى بن هاشمء عن غياث بن إبراهيم عن الصادق» عن أبيه؛ عن 


(1) نفسير العياشي؛ ج ا ص 754 ج78 من سورة الحجر. 
(1) تفسير الإمام العسكري تَقكئقة : ص 518. 


* بحار الأنوار/ ج584 


جده يي قال: قال رسول الله ينغ : علّمت سبعاً من المثاني وممّلت لي أُمّتي في الطين 
حتى نظرت إلى صغيرها وكبيرهاء ونظرت في السماوات كلها فلمًا رأيت رأيتك يا على 
فاستغفرت لك ولشيعتك إلى يوم القيامة0© , 

١‏ - ججا: عن ابن قولويه؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن 
عاصم بن حميدء عن الثماليّ» عن جيش بن المعتمر قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب تَليئة وهو في الرحبة متكئ فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته كيف أصبحت؟ قال : فرفع رأسه ورد علي وقال أضيحت محا لمحيناء ومغضا 
لمن يبغضناء إن محبنا يننظر الروح والفرج في كل يوم وليلة» وإنَّ مبغضنا بنى بناء فأشّس 
بنيانه على شفا جرف هارء فكان بنيانه هار فانهار به في نار جهنّم» يا أبا المعتمر إِنَّ محيّنا لا 
يستطيع أن يبغضناء قال : ومبغضنا لا يستطيع أن يحبّناء إنَّ الله تبارك وتعالى جبل قلوب 
العباد على حبناء وخذل من يبغضناء فلن يستطيع محيّنا يبغضنا» ولن يستطيع مبغضنا يحيّناء 
ولن يجتمع حبّنا وحبٌ عدوّنا في قلب أحد نا جَمَلَ أَلَهُ جل ين قل فى بوور؟ 4(" يحب 
بهذا قوماً ويحبٌ بالآخر أعداءه. 9 . 

توضيح: قال الراخ: شفا البثر والنهر طرفهء ويضرب به المثل في القرب من الهلكة 
قال تعالى : #عَلٌ سَفَا جره رف هارٍ» وقال : يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه أي يذهب 
به جرفء» ويقال : هار البناء يهور إذا سقط نحو انهارء قال تعالى : «عَلٌ سَّنَا جرف هسار كَأنَارٌ 
يد في رٍ ع وقرئ هار يقال : بئر هارٌ وهار وهائر ومنهارٌء ويقال : انهار فلان إذا سقط 
عن مكان عا ورجل هار وهائر ضعيف في أمره تشبيهاً بالبثر الهائر. 

نا جَمَلَ أنه ِرَجُلٍ يّن قَلبَيّنِ» الخبر يدل على أنَّ المراد بعدم القلبين عدم أمرين متضادين 
في إنسان واحدء كالإيمان والكفر. وحبّ رجل وبغضه أو ما يستلزم بغضه. 

قال في المجمع في سياق معاني الآية: وقيل هو ردٌّ على المنافقين والمعنى ليس لأحد 
قلبان يؤمن بأحدهما ويكفر بالآخر. ثمٌّ قال: وقيل يتصل بما قبله» والمعنى أنه لا يمكن 
الجمع بين اتباعين متضادّين بين اتّباع الوحي والقرآن واتّباع أهل الكفر والطغيان» فكنى عن 
ذلك بذكر القلبين لأنَّ الإثباع يصدر عن الإعتقاد والإعتقاد من أفعال القلوب» فكما لا 
يجتمع قلبان في جوف واحد لا يجتمع إعتقادان متضادان في قلب واحدء وقال أبو عبد 
الله عقي : ما جعل الله لرجل من قلبين يحب بهذا قوماً ويحبٌ بهذا أعداءهه* . 

أقول: وسيأتي تمام القول فيه في باب القلب إن شاء الله© . 


.4 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( ١.6 ح‎ ٠١ أمائي المفيدء ص 44 مجلس‎ )١( 
.1١8 فيا أمالي المفيدء ص 717 مجلس 27ح 8 (5) سورة التوبة» الآية:‎ 
سيأتي في ج 21 باب القلب وصلاحه وفساده.‎ )0( ١١8 مجمع البيان» ج 4 ص‎ )0( 


6 - باب / فضائل الشيعة ل 


7 - كلش؛ عن حمدويه؛ عن أيَوبٍ بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن أبي خالدء عن 
عبد الله بن ميمون» عن أبي جعفر عَكَة قال: يابن ميمون كم أنتم بمكّة؟ قلت : نحن أربعة» 
قال: إنكم نور في ظلمات الأرغر20 . 

47 - كشف: من كتاب الحافظ عبد العزيز: روي أنه قال سلمان لعل ك8 : ما جنت 
إلى رسول الله يك وأنا عنده إلا وضرب عضدي أو بين كتفيّء وقال: يا سلمان هذا وحزبه 
المفلحون2"7. ومن مناقب الخوارزمي عن أنس قال: قال لي رسول الله يلوي وقد رأيته في 
النوم: ما حملك على أن لا تودّي ما سمعت مني في عليٌ بن أبي طالب تقكتلة حتّى أدركتك 
العقوبة» ولولا استغفار عليّ بن أبي طالب لك ما شممت رائحة الجتّة أبداً» ولكن انشر في 
بقيّة عمرك أنَّ أولياء علي وذرّيته ومحبّيهم السابقون الأوّلون إلى الجنّة» وهم جيران الله 
وأولياء اللهء حمزة» وجعفرء والحسن والحسين» وأمًا علي فهو الصدّيق الأكبر لا يخشى 
يوم القيامة من أحبّه0" . 

5 - ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله وي : من أحبٌ علياً قبل الله منه صلاته 
وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه» ألا ومن أحبٌ علياً أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه مدينة في 
الجنّة» ألا ومن أحبٌ آل محمّد أمن من الحساب والميزان والصراط ألا ومن مات على حبٌ 
آل محمد فأنا كنيل بالجتة مع الأتبياء» ألا.ومن أبغض آل محمد جاءِ وم القيامة مكتربا بين 
عينيه «آيس من رحمة الله( . 


4 - رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسيّ» عن أبي عبد الله تقكة أنَّ رسول 
الله ون قال لعلي تك : يا علي إِنَّ الله ومّب لك حب المساكين والفقراء في الأرض 
فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً فطوبى لمن أحبّك؛ وويل لمن أبغضكء يا عليُ أهل 
مودّتك كل أوّابٍ حفيظ» وكلّ ذي طمرين لو أقسم على الله لأبرّه يا علي أحبّاؤك كل محتقر 
عند الخلق عظيم عند الحقء يا علي محبّوك في الفردوس الأعلى» جيران الله لا يأسفون على 
ما فانهم من الدنياء يا علي إخوانك ذبل الشفاه» تعرف الرهبانية في وجوههم» يفرحون في 
ثلاث مواطن : عند الموتء وأنا شاهدهم» وعند المساءلة في قبورهم وأنت هناك تلقّنهم » 
وعند العرض الأكبر إذا دعي كل أناس بإمامهم . 

يا علي بشّر إخوانك أنَّ الله قد رضي عنهم» يا علي أنت أمير المؤمنين وقائد الغرٌ 
المحججلين» وأنت وشيعتك الصافون المسبّحونء ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين» ولولا من 
في الأرض منكم ما نزل من السّماء قطرء يا على لك في الجئّة كنز وأنت ذو قرنيها وشيعتك 


.947 ص‎ ١ رجال الكشي. ص 74ح 457 . (1) كشف الغمةء ج‎ )١( 
.1١54 ص‎ ١ كشف الغمةء ج‎ )4( - )7( 


يفنا بحار الأنوار/ ج36 


حزب الله اارحزج شاعم الاليرةء يا علي أنت وشيعتك القائمون بالقسط» وأنت على 
الحوض تسقون من أحبكم وتمنعون من أخل بفضلكمء وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. 

يا على أنت وشيعتك تظللون في الموقف»ء وتنعمون في الجنان, يا عليٌ» إِنَّ الجن 
مشتاقة إليك وإلى شيعتك وإِنَّ ملائكة العرش المقرّبين يفرحون بقدومهم والملائكة تستغفر 
لهم؛ يا علي شيعتك الذين يخافون الله في السرٌ والعلانية» يا عليٌ» » شيعتك الّذين يتنافسون 
في الدرجاتء ويلقون الله ولا حساب عليهم؛ يا عليُء أعمال شيعتك تعرض علي في كل 
جمعة فأفرح بصالح أعمالهم وأستغفر لسيّئاتهم . 

يا علي ذكرك وذكر شيعتك في التوراة بكلّ خيرء قبل أن يخلقواء وكذلك في الإنجيل 
فإنهم يعظمون أليّا وشيعته» يا عليُ؛ ذكر شيعتك في السّماء أكثر من ذكرهم في الأرض 
فبشّرهم بذلك. يا علىٌ» » قل لشيعتك وأحبّائك يتنزّهون من الأعمال التي يعملها عدرّهم؛ يا 
على؛ إشتدٌ غضب الله على من أبغضك وأبغض شيعتك20 , 

بيان: في القاموس الطمر بالكسر الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف «ذبل 
الشفاه» أ من الصومء أو من كثرة الدعاء والتلاوة. 

ثم اعلم أنَّ ظاهر الآية أنَّ (الصافُون) و(المسبّحون) وصف الملائكة» قال الطبرسئٌ 

الوك حول امسن تعر ا انع و اق ار ريل الاو ماو 
صانُون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح وإنَا لنحن المسبّحون أي المصلون المنرّعون 
الربٌ عمًا لا يليق به والقائلون «سبحان الله؛ على وجه التعظيم إنتهى. 

لكن ورد في أخبار كثيرة تأويلها بل تأويل قوله تعالى : وما يآ إِلّا لم متام منر 2204 
بالأئمة تف وكأته من بطون الآيات» ويمكن أذ يكون ينفبها كهذا الخير مسترلاً عل 
التشبيه والمبالغة في المدح قوله ويك «لك في الجئّة كنز» أي ثواب عظيم مدّخر وفي روايات 
العامة أن ذلك بيت في الجئة وقد مرَّ شرح ذو قرنيها . 

وقال في النهاية: فيه لا حول ولا قوّة إلا بالله كنز من كنوز الجنّة أي أجرها مدّخر لقائلها 
والمتّصف بها كما يدَّخر الكتز. 

5م - رياض الجنان: بإسناده عن جابر الجعفيٌ قال: كنت مع محمّد بن على #كيظ 
قال: يا جابر خلقنا نحن ومحبّونا من طينة واحدة بيضاء نقيّة من أعلى عَلَيين: فخلقنا نحن من 
أعلاها وخلق محبّونا من دونهاء » فإذا كان يوم القيامة إلتحقت العليا بالسفلى» فضربنا بأيدينا 
إلى حجزة نبيناء وضربت شيعتنا بأيديهم إلى حجزتناء فأين ترى يصيّر الله نبيّه وذرٌيته؟ وأين 
ترى يصيّر ذريته محبّينا؟ فضرب جابر بن يزيد على يده وقال: دخلناها ورب الكعبة. 


1554 مخطوط لم نعثر على نسخته. (؟) سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


- باب / فضائل الشيعة وان 


ومنه بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر تك قال: سألته عن قول الله 85 : 
كنَجَرَوَ طَببَةِ أَصَنُهَا َِثٌ وَقهُهًا فى التسمل» 7'انقال : : قال رسول الله جنقة :انملا 
وعليٌ قرعها والأئمّة أغصانهاء وعلمنا ثمرتها وشيعتنا ورقها . 

يا أبا حمزة فهل ترى فيها فضلاً؟ فقلت: والله ما أرى فيها فضلاً. فقال: يا أبا حمزة إن 
المولود ليولد من شيعتنا فتورق ورقة» وإِنَّ الميّت ليموت فتسقط ورقة منها . 

بيان: «فهل ترى فيها فضلاً» أي فهل تكون في الشجرة غير هذه الأمور المذكورة؟ فقال 
الراوي والله ما أرى فيها فضلاً فبيّن تقكئلة بذلك أنَّ أهل النجاة والسعادة منحصرون في 
هؤلاء لأنَّ الله تعالى ضرب للكلمة الطيّبة التي هي الإيمان وأهله بالشجرة الطيّبة وبي بيّن أجزاء 
الشجرة فالمخالفون بريئون من تلك الشجرة وداخلون في الشجرة الخبيثة المذكورة بعدها» 
ثم بين للكتلة أن نْ جميع الشيعة داخلون في تلك الشجرة بقوله: : «إنَّ المولود ليولد؛ وقد مرَّ تمام 
القول فيه في كتاب الإمامة9©. 

0م - بشاه عن ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن 
جعفر بن عبد الله عن سعدان بن سعيد» عن سفيان بن إبراهيم قال: سمعت جعفر بن 
محمّد كه يقول: بنا يبدأ البلاء؛ ثم بكمء وبنا يبدأ الرخاء ثمّ بكم والّذي يحلف به 
لينتصرن الله بكم كما انتصر بالحجارة0© . 

جا: عن الجعابي مثله29, 

بيان: «والّذي يحلف به؛ أي بالله أو بكلٌ شيء يحلف به الينتصرن الله بكم» أي لينتقمنٌ الله 
من المخالفين بكم في زمن القائم ظئِِْ كما إنتقم بحجارة من سمجيل من أصحاب الفيل» أو 
لكم كما إنتقم لبيته من أصحاب الفيل» والتعبير عن البيت بالحجارة للإشارة إلى أنَّ المؤمن 
أشرف منه والأوّل أظهر. 

8 -بشاء بالإسناد المتقدّم عن الجعابيّ» عن جعفر بن محمد بن سليمان» عن داود بن 
رشيد؛ عن محمد بن إسحاق الثعلبيّ قال: سمعت جعفر بن محمد بَِكِةٍ يقول: نحن خيرة 
الله من خلقه. وشيعتنا خيرة الله من أُمّة نيجه 

9 -بشاء عن إبراهيم بن الحسين الرفاء» عن محمّد بن الحسين بن عتبة» عن محمّد بن 
الحسين الفقيه» عن محمّد بن وهبان» عن علي بن حبشيّ بن قونيّ» عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الرحمن؛ عن يحبى بن زكريًا بن شيبان» عن نصر بن مزاحم؛ عن محمّد بن عمران بن 
عبد الكريم » عن أبيه» عن جعفر بن محمد جك قال: دخل أبي المسجد فإذا هو بأناس من 


)١(‏ سورة ابراهيمء الآية: 74 (1) مرفي ج 74 من هذه الطبعة. 
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الما بحار الأنوا ر/ ج58 


شيعتنا قدنا منهم فسلّم ثمّ قال لهم : والله إِني لأحبٌ ريحكم وأرواحكمء وإِنّي لعلى دين الله 
وما بين أحدكم وبين أن يغتبط بما هو فيه إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأشار بيده إلى حنجرته - 
فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأتمٌ منكم بإمام قليعمل بعمله . 

أنتم شرط الله وأنتم أعوان الله وأنتم أنصار اللهء وأنتم السابقون الأوّلون» والسابقون 
الآخرونء وأنتم السابقون إلى الجئّة» قد ضمنًا لكم الجنان بضمان الله ورسولهء كأنكم في 
الجئة تنافسون في فضائل الدرجات 

كل مؤمن منكم صدّيق» وكل مؤمنة منكم حوراءء قال أمير المؤمنين 6 : يا قنبر قم 
فاستبشر فالله ساخط على الأمّة ما خلا شيعتنا ألا وإنَّ لكل شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة» 
ألا وإِنَّ لكل شيء عماداً وعماد الدين الشيعة» ألا وإِنَّ لكل شيء سيّداً وسيّد المجالس 
مجلس شيعتناء ألا وإ لكل شيء شهوداً وشهود الأرض أرض سكان شيعتنا فيها » ألااومن 
خالفكم منسوب إلى هذه الآية: خثر يدب حَيِسَةً () ايل لبد ©) مَل كا آي 140 
ألا ومن دعا منكم فدعوته مستجابة» ألا ومن سأل منكم حاجة فله بها مائة حاجة؛ يا حبّذا 
حسن صنع الله إليكم. تخرج شيعتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة ألوانهم ووجوههم» قد 
أعطوا الأمان, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والله أشدٌّ حبَاً لشيعتنا منًا لهه0©. 

بيان: «أنتم شرط الله ب بضمٌ الشين وفتح الراء أي نخبة جنوده وأعوانه وعساكره قال في 
النهاية شرط السلطان نخبة أصحابه» الّذين يقدّمهم على غيرهم من جنده: وقال: الشرطة 
أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعةء وقال: الأشراط من الأضداد يقع على الأشراف 
والأرذال» والعماد بالكسر الخشبة التي يقوم عليها البيت. 

80 إرشاد القلوب: بالإسناد إلى محمّد بن ثابت قال: قال رسول الله‎ - 4١ 
لعلي تقئلز : إِنَّ الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك من نوره الأعظمء ثم رشن من نورنا على‎ 
جميع الأنوار من بعد خلقه لهاء فمن أصابه من ذلك النور إهتدى إليناء ومن أخطأه ذلك النور‎ 
. ضل عناء ثم قرأ: وين ل َمل لَه َم ثرا هنا لمُ ين ور » يهتدي إلى نورنا‎ 

وروي مسنداً إلى رسول الله يَيْقهِ قال: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من عباد الله ومن 
والانا واثتم بناء وقبل منًا ما أوحي إليناء وعلّمناه إيَاهء وأطاع الله فيناء فقد والى الله؛ ونحن 
خير البريّة» وولدنا منّاء ومن أنفسناء وشيعتنا منّاء من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمناء ومن 
أكرمنا كان من أهل الجنّة 9 . 

١‏ - بشا: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد عن البرقيٌ» عن القاسمء عن 
جدَّهء عن أبي عبد الله عن آبائه تَلئلاه قال: قال رسول الله يَتنكِ على منبره: يا د 


(1) بشارة المصطفىء ص ١5‏ (؟) ارشاد القلوربء ص 094*. 


06- باب / فضائ الشيعة لفن 


الله بَيَيِعٌ وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الأرض فرضيت بهم إخواناً ورضوا 
بك إماماًء فطوبى لمن أحبّك وصدق عليك وويلٌ لمن أبغضك وكذب عليك. 

يا علي أنت العلم لهذه الأمّة من أحبّك فازء ومن أبغضك هلكء يا علي أنا المدينة وأنت 
بابهاء يا علي أهل مودّتك كل أوّابٍ حفيظ» وكلٌ ذي طمر لو أقسم على الله لبر قسمه. 

يا علي إخوانك كل طاهر زكيّ مجتهد عند الخلق» عظيم المنزلة عند الله يوق يا علي 
محبّوك جيران الله في دار الفردوس» لا يأسفون على ما فاتهم من الدُّنياء يا عل أنا ولي لمن 
واليت» وأنا عدوٌ لمن عاديت: يا علي من أحبّك فقد أحبّني» ومن أبغضك فقد أبغضنيء يا 
علي إخوانك الذّبل الشفاه» تعرف الرهبانية في وجوههم . ١‏ 

يا عليُ إخوانك يفرحون في ثلاث مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت» 
وعند المساءلة في قبورهم. وعند العرضء وعند الصراط إذا سثئل الخلق عن إيمانهم فلم 
يجيبوا؛ يا علي حربك حربي ؛ وسلمك سلمي. وحربي حرب الله؛ وسلمي سلم الله؛ ومن 
سالمك فقد سالمني» ومن سالمني فقد سالم الله 859 . 

يا علي بشّر إخوانك فإنَ الله بوك قد رضي عنهم إذرضيك لهم قائداً ورضوا بك ولي يا 
على أنت أمير المؤمنين» وقائد الغرٌ المحججلين» يا على شيعتك المنتجبون» ولولا أنت 
وشيعتك ما قام لله يوي دين» ولولا من في الأرض منكم لما أنزلت السّماء قطرهاء يا علي 
لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيهاء شيعتك تعرف بحزب الله و8 . يا عليئُ أنت وشيعتك 
الفائزون بالقسط. وخيرة الله من خلقه. 

يا علي أنا أوَّل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي ثمّ سائر الخلق. يا علي أنت 
وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم» وتمنعون من كرهتم» وأنتم الآمنون يوم الفزع 
الأكبر في ظلّ العرش» يفزع الناس ولا تفزعون» ويحزن الناس ولا تحزنون» فيكم نزلت 
هذه الآية: « إن ليت سبَقَت لَهُم ينا لحني أوكيك عنَا مُبِمَدُون04') وفيهم نزلت: هلا 
َعم الَْرعْ الامسيدُ وَلتَهُمُ الْملِيِحَهُ هذا يرك لرّى حصُدئر وُعَنُوب 276 

يا علي أنت وشيعتك تطلبون في الموقف. وأنتم في الجنان تتنعمون؛ يا علي إنَّ الملائكة 
والخزّان يشتاقون إليكم» وإنَّ حملة العرش والملائكة المقرّيين ليخضونكم بالدعاء» 
ويسألون الله لمحبّيكم » ويفرحون لمن قدم عليهم منكمء كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد 
طول الغيبة . 

يا علي شيعتك الّذين يخافون الله في السرّ وينصحونه في العلانية» يا علي شيعتك الّذين 
يتنافسون في الدرجات» لأنهم يلقون الله توق وما عليهم ذنب. يا علي إنَّ أعمال شيعتك 
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ده بحار الأنوا ر/ ج56 


ستعرض عليّ في كل جمعة فأفرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم» وأستغفر لسسيئاتهم . 

يا عليُ ذكرك في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكلّ خيرء وكذلك في الإنجيل 
فاسأل أهل الإنجيل وأهل الكتاب يخبرونك عن ألياء مع علمك بالتوراة والإنجيل وما 
أعطاك الله بوَئخْ من علم الكتاب وإنَّ أهل الإنجيل ليتعاظمون أليا وما يعرفونه وما يعرفون 
شيعته» وإِنّما يعرفونهم بما يجدونهم في كتبهم . 

يا علي إن أصحابك ذكرهم في السّماء أكبر وأعظم من ذكر أهل الأرض لهم بالخير» 
فليفرحوا بذلك وليزدادوا إجتهاداً» يا علي إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء » في رقادهم 
ووفاتهم» فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال شوقاً إليهم» ولما يرون من منزلتهم 
عند الله ييخ . يا على قل لأصحابك العارفين بك يتنرّهون عن الأعمال التي يقارفها 
عدرّهم فما من يوم ولا ليلة إلا ورحمة الله تبارك وتعالى تغشاهم فليجتنبوا الدّنس. 

يا علي إشتدٌ غضب الله بوبح على من قلاهم وبرئ منك ومنهمء واستبدل بك وبهم» 
ومال إلى عدوّك. وتركك وشيعتك. واختار الضلال؛ ونصب الحرب لك ولشيعتك» 
وأبغضنا أهل البيت» وأبغض من والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فينا . 

يا علي أقرئهم مني السلام من رآني منهم ومن لم يرني» وأعلمهم أنّهم إخواني الذين 
أشتاق إليهم. فليلقوا عملي إلى من [لم] يبلغ قرني من أهل القرون من بعدي. وليتمسكوا 
تخبل الله وللمتضهوا بهء وليجتهدوا في العمل فإنا لا نخرجهم من هدى إلى ضلالة» 
وأخبرهم أن الله 0 راض عنهم » اليا لبد ات وينظر إليهم في كلّ جمعة 
برحمته » ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم . 

يا علييُ لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون أنَي أحبّك فأحبّوك لحي إيَاك» ودانوا 
الله تونق بذلك. وأعطوك صفو المودّة من قلوبهم. واختاروك على الآباء والأخوة 
والأولادء وسلكوا طريقك؛ وقد حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا نصرناء وبذل المهج فينا 
مع الأذى وسوء القول» وما يقاسونه من مضاضة ذلك . 

فكن بهم رحيماً واقنع بهم. فإنَّ الله بوت إختارهم بعلمه لنا من ب بين الخلق» وخلقهم من 
طينتناء واستودعهم سرّناء وألزم قلوبهم معرفة حقّناء وشرح صدورهم متمسّكين بحبلنا لا 
يؤئرون علينا من خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهمء أيّدهم الله وسلك بهم طريق الهدى 
فاعتصموا به» فالناس في عمه الضلالة» متحيّرون في الأهواءء عموا عن الحبجة» وما جاء من 
عند الله َي فهم يصبحون ويمسون في سخط الله» وشيعتك على منهاج الحقٌّ والإستقامة. 
لا يستأنسون إلى من خالفهم وليست الدنيا منهم وليسوا منهاء » أولئك مصابيح الدجى أولئك 
مصابيح الدجى20 . 


(1) بشارة المصطفى» ص *18 


0 - باب / فضائ الشيعة فذنا 


فضائل الشيعة: للصدوق بإستاده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلة مثله20 , 

إيضاح: في القاموس: البرٌ بالفتح الصدق في اليمين» ويكسر وقد برّرت وبررت وبرت 
اليمين وتبرٌكيمَلُ ويحل يَأ وبراً وبروراً وأبرّها أمضاها على الصدق» وقال : المهجة الدَّم أو 
دم القلب والروح؛ والمقاسات المكابدة وتحتل المشاقٌ في الأمر والمضاضة وجع 
المصيبة. ومضّ الكحل العين آلمها . 

47 - بشاه عن محمّد بن عليٌ بن عبد الصمد. عن أبيهء عن جدّه» عن أبي الحسين بن 
أبي الطيّب» عن أحمد بن القاسم القرشي » عن عيسى بن مهران» عن إسماعيل بن أميّة» عن 
عنبسة العابدء عن جابر : عبد الله عن أ جعفر نئة قال: كنا جلوساً معه فتلا رجل هذه 
الآية: 0 ِيِنِ )4 فقال رجل : مّن أصحاب اليمين؟ 
قال : شيعة عليٌ بن أبي طال 

ل و 
عند أبي عبد الله ني إذ دخل عليه أبو بصير وقد حفزه النفس فلمًا أخذ مجلسه قال له أبو عبد 
الله فقتل : يا أبا محمّد ما هذا النفس العالي؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله كبرت 
سني ودقٌّ عظمي واقترب أجلي مع أنْني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي؟ فقال أبو عبد 
الله تلكئية : يا أبا محمّد وإِنّك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك فكيف لا أقول؟ فقال: يا أبا 
محمّد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحبي من الكهول؟ قال : قلت: جعلت 
فداك فكيف يكرم الشباب ويستحبي من الكهول؟ فقال: : يكرم الشباب أن يعذّبهم ويستحبي 

من الكهول أن يحاسبهم . 

قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصّة أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إِلّا لكم 
خاضة دون العالم» قال: قلت: جعلت فداك فإنًا نبزئا نبزاً إتكسرت له ظهورناء وماتت له 
أفتدتناء واستحلّت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. 

قال: فقال أبو عبد الله عَكتلة : الرافضة؟ قال: قلت: نعمء قال: لا والله ما هم سمّوكم» 
ولكنّ الله سمّاكم به» أما علمت يا أبا محمّد أنَّ سبعين رجلاً من بني إسرائيل رفضوا فرعون 
وقومه لمّا استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى صلَى الله عليه لمّا استبان لهم هداه» فسُمّوا في 
عسكر موسى الرافضة؛ لأنْهم رفضوا فرعون؛ وكانوا أشدٌ أهل ذلك العسكر عبادة» وأشدّهم 
حبَاً لموسى وهارون وذريتهما مكتقو فأوحى الله بي إلى موسى أن أثبت لهم هذا الإسم 
في التوراة فإنْي قد سمّيتهم به ونحلتهم إياهء فأثبت موسى صلَّى الله عليه الإسم لهم ثم ذخر 
الله يَونْق لكم هذا الإسم حتّى نحلكموه. 

يا أبا محمّد رفضوا الخير ورفضتم الشرّء إفترق التاس كل فرقة» وتشْعَبوا كلَّ شعبةء 
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مم بحار الأنوا ر/ ج54 


فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم وتلق وذهيتم حيث ذهبواء واخترتم من اختار الله لكمء وأردتم 
من أراد الله فأبشروا ثمٌ أبشروا فأنتم والله المرحومون, المتقبّل من محستكمء والمتجاوز عن 
مسيئكمء من لم يأت الله كَيَتَق بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه حسنةء ولم يتجاوز له 
عن سيئة» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: فقال: يا أبا محمّد إِنَ لله بيع ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتناء كما 
يسقط الريح الورق في أوان سقوطهء وذلك قوله 35 : هالدِينَ لون لعز وَمَنْ ود 
شْبَحُوْنَ بحَمْدٍ ريم وَيُوْمنونَ بدء وَسَتَمَونَ لنت مث 004 إستغفارهم والله لكم دون هذا 
الخلق يا أبا محمّد فهل سررتك» قال: قلت: جعلت فداك زدني. 


قال: يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابهء فقال: طبن الْمْوْينَ َال صَدَهُأْ ما عَهَدُوا لَه 
عَبَدِهِ مِنهُم من قَصَى حبَمُ ينهم من يَنَظِدٌ وما َل ©" إِنكم وفيتم بما أخذ الله عليه 
ميثاقكم من ولايتناء وإثكم لم تبدّلوا بنا غيرناء ولو لم تفعلوا لعتركم الله كما عيرهم؛ حيث 
يقول جل ذكره: وما وَسدَْا لكْرّهِم مَنْ عَهْدٍ وَإن وَسَدئَا كه لَقَسِقِنَ04" يا أبا محيّد 
فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمّد ولقد ذكركم الله في كتابه فقال: 8 إِحْونا عل سور مُتَقَدبانَ74!) والله ما 
أراد بهذا غيركم يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت : جعلت فداك زدني. 

قال: فقال: يا أبا محمّد: « الْأَحِكَكهِ مين يَعَشْهْمْ لبَْضٍ عَدٌُ إلا المتقيت 6 7* والله ما 
أراد بهذا غيركم يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال : يا أبا محمّد لقد ذكرنا الله بَوعع وشيعتنا وعدوّنا في آية من كتابه فقال 8 : 
«كل يَْتَرى لي بو وال لا ُو إِنَا تدك ولوأ | الأتّب4 7 فنحن الذي يعلمون» وعدوّنا 
الّذين لا يعلمون» وشيعتنا هم أولو الألباب؛ يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت 
فداك زدني. 


فقال: يا أبا محمّد والله ما استثتى الله عر ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما 
خلا أمير المؤمنين ك8 وشيعتهء فقال في كتابه وقوله الحقٌ: ليم لا منت مَل عن تَوَكُ سَيْمًا 
كا هُمْ يُصَرُوت إلا من يّحِمَ أ" يعني بذلك علياً وشيعته» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ 
قال: قلت : جعلت فداك زدني. 
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قال : لقد ذكركم الله في كتابه إذ يقول: «بجبادى ان ترا عَكَ انمه لا تنتطوا ين يَمَةِ 
ألْهِ إن أنه يَمِْرٌ اذوب بيع ِنَمُ هو لور أيَحِمْ 14 '؟ والله ما أراد بهذا غيركم» » فهل سررتك 
يا أبا محمّدء قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابه فقال: لإ عبَادِى لَب لكَ عَم شلطدة 204 
والله ما أراد بهذا إِلّا الأئمّة عَفكي وشيعتهم» فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت 
فداك زدني. 

قال اا ايا محتد لد ترك ال ف كاي فال : «تأوكهك مع الب آَم لَه يهم ين لين 
صَدْبتنٌ والشبدَا وَالصَنِجِن ينوع يحَحْنَ وليك رَفِيهًا 04" فر سول الله في الآية النبيّون ونحن في 
هذا لمرمع الصدّيقون والشهداءء وأنتم الصالحون فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم 
الله بَريتخ يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: : قلت: جعلت فداك زدني. 

قال : يا أبا محمّد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدرٌكم في النار بقوله: ٠َوَاوا‏ ما لنا لا تر 
بالا كاسَدُمُ ين التذزار © ْم حرا َرَت عنم الأب 4!) والثه ما عنى [الله] ولا أراد 
بهذا غيركم؛ صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنّة تحبرون وفي النار 
تطلبون» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال : يا أبا محمّد ما من آية نزلت تقود إلى الجنّة» ولا يذكر أهلها بخيرء إلا وهي فينا وفي 
شيعتناء وما من آية نزلت تذكر أهلها بشرٌ ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدوّنا ومن خالفنا 
فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني؛ فقال: يا أبا محمّد ليس على ملّة 
إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس من ذلك براءء يا أبا محمّد فهل سررتك؟ وفي رواية 
خرى فقال: حسبي660. 

ختص: عن ابن الوليدء عن الحسن بن متيّل» عن النهاوندي؛ عن أحمد بن سليمان» 
عن أبيه؛ عن أبي بصير مثله بأدنى تغيير”'' وقد مر في باب أحوال أصحاب الصادق تقل 20 
وروى الصدوق في كتاب فضائل الشيعة» عن ابن الوليد» عن الصفار» عن عبّاد بن سليمان» 
عن محمّد بن سليمان» عن أبيه معله0, 

توضيح: قال في النهاية «الحفز» الحثٌ والإعجال» ومنه حديث أبي بكرة إِنَّه دب إلى 
الصفٌ [راكعاً] وقد حفزه النفس؛ و «الشباب؛ بالفتح جمع شابٌ وفي القاموس الكهل من 


)١(‏ سورة الزمره الآية: *817. (7) سورة الحجرء الآية: ؟47. 
(؟) سورة التساءء الآية: 56 (4) سورة صء الآيتان: 57-55 
[0 روضة الكافي؛ ح 5 (5) الإختصاصء. ص 1٠١4‏ 


4 مر في ج 87 من هذه الطبعة. )م فضائل الشيعة» ح .١8‏ 


4 بحار الأنوا ر/ ج16 


وخطه الشيب - أي خالطه - ورأيت له بجالة - أي عظمة - أو من جاوز الثلاثين أو أربعاً 
وثلاثين إلى إحدى وخمسين . 

وقال: «النبز» بالفتح اللّمز ومصدر نيزه ينبزه لقبه كنبّزه» وبالتحريك اللقب والتنابز التعاير 
والتداعي بالألقاب وقال الجوهريٌ: يقال بشّرته بمولود فأبشر إبشاراً أي سرَّ وتقول أبشر 
بخير بقطع الألف. 

9صَدَثْاْمَا عَلهَدُوا آنه َنَةِ» أي وفوا بما عاهدوا الله عليه أن لا يفرُوا عند لقائهم العدوٌ 
هنهم من مَصَئ تَحبَمْ4 أي وفى بنذره وعهده» فقاتل حتّى إستشهد وقال الجوهريٌ اننحب 
المدَّة والوقت يقال: قضى فلان نحبه إذا ماتء وقد مر في أخبار كثيرة أن الآية نزلت في أمير 
المؤمنين وحمزة وجعفر وعبيدة تََيَدٍ قال: الثلاثة الأخيرة إستشهدوا وعلىٌ غك ينتظر 
الشهادة رما بت شيثاً من الدين «بّديلا4. 

«يْومَ لا يْفْت مول أي قريب أو حميم أو صاحب أو ناصر عن صاحبه شيئاً من الإغناء 
والنفع والدفع 9دَلَا هُمْ يُصَرُونَ» والضمير لمولى الأرّل أو لهما ِأتَرَيا عََ أَنشيِهم» أي 
أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي طلس لَك عَم نط4 عدم سلطانه بالنسبة 
إلى الشيعة بمعنى أله لا يمكنه أن يخرجهم من دينهم الحقّ أو يمكنهم دفعه بالإستعاذة 
والتوسّل به تعالى. 

وقال الجوهريٌ: قال تعالى: ظفَهُمٌ في رَوْصَةَ بُحْبروت4» أي ينعّمون ويكرّمون 
ويسرُون؛ قوله «براء» بكسر الباء ككرام وفي بعض النسخ برآء كفقهاء وكلاهما جمع بريء. 

4 - كنز عن محمّد بن العبّاس» عن علي بن العبّاسء عن جعفر بن محمّد؛ عن موسى 
بن زياد» عن عنبسة العابدء عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر غ2 في قوله 87 : 
لَكَ مِنْ أب الْبَيينِ» قال : هم الشيعة» قال الله تعالى لنييّه : «صسَكدٌ لَك ين أب ) 
أنّك تسلم منهم لا يقتلون ولدك. 

وقال أيضاً : حدّئنا علي بن عبد الله. عن إبراهيم بن محمّد الثقفيٌ» عن محمّد بن عمران» 
عن عامر بن حميد؛ عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تله في هذه الآية قال أبو 
جعفر تَلكئِك : هم شيعتنا ومحيّونال©, 

0 - كنزه عن محمّد بن العبّاس؛ عن أحمد بن الهيئم» عن الحسن بن عبد الواحد»ء عن 
حسن بن حسين» عن يحيى بن مساور عن إسماعيل بن زياد» عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
يزيد بن شراحيل كاتب علي تقذ قال: سمعت علياً ئلاة يقول: حدّثني رسول الله تيه 
وأنا مسنده إلى صدري. وعائشة عند أذني فأصغت عائشة تسمع ما يقول» فقال: أي أخي ألم 


 ةعقاولا تأويل الآيات الظاهرة» ص 3158 في تأويله لسورة‎ )١( 


- باب / فضاط الشيعة ا 


سرع موس 2 


تسمع قول ال تعالى : «إرك ا اموا ايدحت ةم حم 4 هم أنت وشيعتك» 
وموعدي وموعدك الحوض إذا جثت الأمم تدعون غرّاً محجلين شباعاً مرويين 90 

1 - كنز عن محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق » عن عبد 
لله بن عبّاد» عن عمرو بن شمرء عن أبي مخنف» عن يعقوب بن ميثم أنه وجد في كتب أبيه 

بأ ننة قال: سمعت رسول الله ج89 يقول: «إرب ألْدِنَ “اما وَِنُوا الَّلِستٍ أرْلَبِكَ 
د لَه 4©9 ثم التفت إليّ فقال: هم أنت يا علي وشيعتك وميعادك وميعادهم 
الحوضء يأتون غرًّاً محجلين متوّجين» قال يعقوب: فحدّئت به أبا جعفر مك فقال: هكذا 
هو عندنا في كتاب علي صلوات الله عليه" . 

47 - كنزه عن محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد الورّاق» عن أحمد بن إبراهيم » 

عن الحسن بن أبي عبد اللهء عن مصعب بن سام عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَنيةِ في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة 92هكا : يا 
بيّة ببي أنت وأمي أرسلي إلى بعلك فادعيه لي» فقالت للحسن غلك : إنطلق إلى أبيك فقل 
له: إِنَّ جدّي يدعوك فانطلق إليه الحسن فدعاه فأقبل أمير المؤمنين حتّى دخل على رسول 
لله وَلِةِ وفاطمة عنده وهي تقول: وا كرباه لكربك يا أبتاه» فقال رسول الله ,© : لا كرب 
على أبيك بعد اليوم» يا فاطمة إِنَّ النبيٌ لا يُشْقُ عليه الجيب» ولا يخمش عليه الوجه؛ ولا 
يدعى [له] بالويل ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم : تدمع العين» وقد يوجع القلب. 
ولا نقول ما يسخط الربٌ وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» ولو عاش إبراهيم لكان نبا . 

ثم قال: يا علي ادن مني فدنا منه» ثم قال: فأدخل أذنك في فمي ففعل فقال: يا أخي ألم 
تسمع قول الل في كتابه : جإِت 1 أ ألصَئِسَتٍ وليك مر حَيرُ الْريّدِ» قال : بلى يا 
رسول اللهء قال : هم أنت وشيعتك تجيئون غراً محججلين» ٠‏ شباعاً مرويين أولم تسمع قول 
الله بوي في كتابه : «إنّ لين كَمَرواِنْ أَمْلٍ الكتب وَالْمُْرِكينَ في ار جَمَتَدَ خَبينَ يا أَزليك 3 
سر ألْريةع. 

قال : بلى يا رسول الله قال : هم عدوّك وشيعتهم يجيئون يوم القيامة مسودّة وجوههم ظماء 
مظمئين أشقياء معذّبينَء كفّاراً باقن الك واس وهذا لعدرّك وشيعته0. 

بيان: في القاموس «خمش وجهه؟ يخيشه ويخمّشه خدشه ولطمه وضربه وقطع عضواً 
الج را لوف امي ع اك 
بناء الإفعال أو التفعيل أي يبقون على العطش ولا يسقون أو مبالغة في شدَّة العطش . 

- كنزه عن محمّد بن العبّاسء عن جعفر بن محمّد الحسينيٌ ومحمّد بن أحمد 


)١(‏ - (#) تأويل الآيات الظاعرة: ص 07-81 في تأويله لسورة البينة. 


ف بحار الأنوار/ ج18 


الكاتب» عن محمّد بن علىٌ بن خلف. عن أحمد بن عبد الله» عن معاوية بن عبد الله بن أبي 
و ل و ل و ا 
يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله فقال : هذا أخي قد أتاكم ثم التفت إليّ ثم إلى الكعبة 
وقال: ورب الكعبة المبنية إن علياً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم أقبل نحوكم وقال: 
أما إنّْه أولكم إيماناً وأقولكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله وأقضاكم بحكم الله وأعدلكم في 
الرعية؛ وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزيّة فأنزل الله سبحاته : «إبث الْذِنَ َامنوا ولوأ 
َلشَِحَتٍ وليك مر 2 فكبّر النبئ عي وكبرتمء وهتاتموني بأجمعكم فهل تعلمون 
أنَّ ذلك كذلك؟ قالوا : اللّهمّ نعه0©. 

4 - فره عن الحسن بن العبّاس معنعناً» عن أصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب هئ : لا يكون الناس في حال شدَّة إلا كان ث شيعتي أحسن الناس حالاً أما 
سمعتم الله يقول في كتابه المبين : « ا غلك 4 عي ويد أ فى سَنْدَأ4(") فخلف 


٠‏ -فرة عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً» عن خيئمة الجعفي قال: دخلت على أبي 
جعفر ملكي فقال لي : يا خيثمة أبلغ موالينا منَا السلام وأعلمهم أنْهم لم ينالوا ما عند الله إلا 
بالعمل» وقال رسول الله: سلمان مثا أهل البيت إِنّما عنى بمعرفتنا وإقراره بولايتنا وهو قوله 
تعالى : ظسََطُوا عَمَلَا صما وَمَارَ سكا عَى َه أن يب علي وعسى من الله واجبء وإنّما 
تزلت ف قيعتنا الملنيو1ة, 

١‏ - فره عن عليّ بن محمّد بن عمر الزهري معنعناًء عن زيد بن سام الجعفيٌ قال: 
دخلت على أبي جعفر تكلا فقلت: أصلحك الله إنَّ خيئمة الجعفيٌ حدَّئني عنك أنه سألك 
عن قول الله: ظوَمَآ امن َعَم إلا َيل فأخبرته أنها جرت في شيعة آل محمّد وَل فقال: 
والله صدق خيثمة كذا حرَّئته0* ١‏ 

- قره عن محمّد بن أحمد بن علي الكسائيٌ معنعناً» عن حنان بن سدير الصيرفي 
قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمّد تلك وعلى كتفه مطرف من خرٌ فقلت له: يا 
أبن رسول الله ما يثبت الله شيعت على محبّتكم أهل البيت؟ قال : أولم يؤمن قلبك؟ قلت: 
بلى إلا أن في قلبي قرحةء ثمَّ قال لخادم له: اثتني ببيضة بيضاء فوضعها على النار حتّى 
نضجت ثم أهوى بالقشر إلى النار وقال: أخبرني أبي عن جدّي أنه إذا كان يوم القيامة هوى 


. تأويل الآيات الظاهرة» ص 807 في تأويله لسورة الييئة‎ - )١( 

(؟) سورة الأتقال» الآية: 31. (5) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 168 ح 1917 
(4) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 37,٠0‏ ح 738 

(0) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص ١19اح‏ 7857. 


- باب / فضائل الشيعة الف 


مبغضنا في النار هكذا ثم أخرج صفرتها فأخذها على كمّه اليمين ثمّ م قال: والل إِنَا لصفرة الله 
كما هذه الصفرة صفوة هذه البيضة! ثُمّ دعا بخاتم فضّة فخائط الصفرة مع البياض والبياض 

مع الصفرة ثم قال: أخبرني أبي» عن آباني» عن جدّي» عن رسول لله أَه قال: إذا كان يرم 
القيامة كان شيعتنا هكذا بنا مختلطين وشبك بين أصابعه ثم قال: يِحْونًا عل سوير 
ا 

٠١ .‏ - فرة عن محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً» عن سليمان الديلمي قال: كنت عند أبي 
عبد الله قلكئلا؛ إذ دخل عليه أبو بصير وقد حفزه نفسه فلمًا أن أخذ مجلسه قال له أبو عبد الله : 
يا أبا محمّد ما هذا النفس العالي؟ قال: جعلت فداك يا ابن رسول الله كبرت سنّي ودقٌّ عظمى 
ولست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي فقال أبوعبد الله : يا أبا محمد إن لتقول هذا؟ فقال: 
جعلت فداك وكيك لا أقول نهلا؟ فذكر كلام فقال : يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابه 
فقال: «إِحوانًا عل سور زر مُنَقَدنَ4 والله ما أراد بهذا غيركم يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: 
قلت: جعلت فداك زدني! فقال: ذكركم الله في كتابه فقال: («إِنَّ عبَادِى لين لَك عَم 
سُلْطَنُ4 والله ما أراد بها إلا الأئمة وشيعتهم فهل سررتك0©, 

4 - فره عن محمّد بن أحمد معنعناً» عن أصبغ بن نباتة» عن علي تَك3 في قوله 
تعالى : «وَهُم ين فرع يَوْمَذٍ مان © قال : : فقال لي عليٌ : بلى يا أصبغ ما سألني أحد عن هذه 
الآيق ولقد سألت النبيّ موه كما سألتني فقال لي: سألت جبرئيل نوكت عنها فقال: يا 
محمّد إذا كان يوم القيامة حشرك الله وأهل بيتك ومن يتولاك وشيعتك؛ حتّى يقفوا بين يدي 
الله تعالى فيستر الله عوراتهم؛ ويؤمنهم من الفزع الأكبر لحتّهم لك وأهل بيتك ولعليٌ بن أبي 
طالب نيلك يا علي شيعتك والله آمنون فرحونء يشفعون فيشفّعون ثمّ قرأ: جلا أَسَابٌ 


تجن يِذ ولا بتَقوْن04. 


١‏ - فرز عن الحسين بن سعيد ممنعنً عن زيد بن علي كل قال: : ينادي منادٍ يوم 
اتيك يي يلت مل 143 الا فت تو سافنا 
الوجوه فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن المحبّون لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي 
طالب ظَليي فيقال لهم: بما أحبيتموه؟ يقولون: :يا ريا بطاعته لك ولرسولك فيقال لهي 
صدقتم طأَدَمْلوا الْجَنَه يما مر سملو 94 


- قره عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً» عن خيثمة الجعفي قال: دخلت على أبي 
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514 بحار الأنوار /ج56 


جعفر ك1 فقال لي : يا خيثمة أبلغ موالينا منا السلام وأعلمهم أنّهم لن ينالوا ما عند الله إلا 
بالممل» وان يثالوا ولايا إلا بالورعء يا خيثمة ليس يتضع من ليس معه ولايتنا ولا معرفتا 
أهل البيت» والله إن الدابّة لتخرج فتكلّم الناس مؤمن وكافر وإنّها تخرج من بيت الله الحرام 
فليس يمر بها أحد من الخلق إلا قال : مؤمن أو كافرء وإِنّما كفروا بولايتنا «لا يُوقِنُونَ4 يا 
خيثمة كانوا بآياتنا لا يقرون. 

يا خيثمة! الله الإيمان. وهو قوله: «المْْمِنُ الْمَهَيِمِئُ» ونحن أهله وفينا مسكنه يعني 
الإيمان» ومنًا يشعب ومنًا عرف الإيمان ونحن الإسلامء ومنّا عرف شرائع الإسلام وبنا 
تشعّب يا خيثمة» من عرف الإيمان» واتّصل به به لم ينجّسه الذنوب كما أنَّ المصباح يضيء 
وينفذ النورء وليس ينقص من ضوثه شيء كذلك من عرفنا وأقرٌ بولايتنا غفر الله له ذنويه!". 

0 -قرة محمّد بن عيسى بن زكريًا الدهقان معنعناًء عن أبي جعفرء عن أبيهء عن 
آبائه نويه قال: قال رسول الله تكد :ف قال تفنبا ذن بائرت سيراه عل شر لم 
دلاه إلى الأرض ثمٌ آلى على نفسه أن لا ينال القضيب منها إلا من تولَى محمداً وآل محمّد؛ ثم 
قال: م بتظر ولا إلا نيوا فده من الوا بتر عدن إا نيوا تعد من انارق 
أومأ إلى أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب عَقكلاة وقال: أولياء هذا أولياء الله وأعداء هذا 
أعداء الل ا ا النبيّ يني وقال: خاب من افترى0©, 

- فره عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناًء عن أبي جعفر نكل قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الناس من صعيد واحد من الأوّلين والآخرين عراة حفاة» فيقفون على طريق 
المحشرء حتّى يعرقوا عرقاً شديداء وتشتدٌُ أنفاسهمء فيمكثون بذلك مقدار خمسين عاماً 
قال: فقال أبو جعفر نكل : فثم قول الله تعالى : ملا تسم لا ممه قال: ثم ينادي منادٍ من 
تلقاء العرش أين النبيٌ الاي يُ قال : فيقول الناس : قد أسمعت فسمٌ باسمهء قال: فينادي: أين 

ني الرحمة محمّد بن عبد الله امرك يُ؟ قال: فيقدم رسول الله أمام الناس كلهم حتّى ينتهي إلى 
الحوض طوله ما بين أبل إلى صنعاء فيقف عليه ثمّ نادي بصاحبكم فيتقدّم أمام اناس فيقف 
معهء ثم يؤذن للناس ويمرٌون. 

قال أبو جعفر ظِئة : فبين وارد يومئظٍ وبين مصروف عنه من محبّينا فإذا رأى رسول 
الله وطق ذلك بكى وقال يا رب شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا عن 
الحوض» قال: فيقول له الملك: إِنَّالله يقول لك قد وهبتهم لك يا محمّد وصفحت لك عن 
ذنوبهم» وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولّون» وجعلتهم في زمرتك» وأوردتهم على حرضك» 
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فقال أبو جعفر تَقِكئُِ : فكم من باكِ يومئذ وباكية ينادي يا محمّداه إذا رأوا ذلك قال: فلا يبقى 
أحد يومئذٍ كان يحبّنا ويتولانا ويتبراً من عدرّنا ويبغضهم إِلّا كان في حيّزنا وورد حوضنا7" . 

4 - فرة عن الحسين بن سعيد معنعناًء عن جعفر» عن أبيه يك قال: قال رسول 
الله ويه : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش : يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم 
حتّى تمر بنت حبيب الله إلى قصرها فتأتي فاطمة تكلا إبنتي عليها ريطتان خضراوان حواليها 
سبعون آلف .حوراء فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين نائماً مقطوع 
الرأس فتقول للحسن : من هذا؟ فيقول: هذا أخي إِنَّ أمّة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه فيأتيها 
النداء من عند الله : شه سنا رهزي قن ارعداعا فتلت » ألا أي إن اأعرت لكا 
عندي تعزية بمصيبتك فيه وإنّي جعلت تعزيتك اليوم أ. ني لا أنظر في محاسبة العباد حتّى 
تدخلي الجئّة أنت وذرّيتك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر 
في محاسبة العباد» فتدئخل فاطمة إبنتي الجثة وذريتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممّن ليس 
من شيعتها فهو قول الله تق : 9لا يحرنهم الْمَرَعٌ لكر » قال : هول يوم القيامة وشم 
في ما أَمْكَهَتَ أَنشْمْهُمْ حَِدُونَ 4 هي والله فاطمة وذريّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً ويس 
هو من شيعتها©. 

٠‏ - فر عن أحمد بن عليٌ بن عيسى الزهري معنعناً» عن أصبغ بن نبانة قال : توجهت إلى 
أمير المؤمنين عل تقكنةة لأسلّم عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائماً على رجلي فاستقبلته 
فضرب بكمّه إلى كنّي فشبك أصابعه في أصابعي فقال لي: يا أصبغ بن نباتة فقلت: لبّيك 
وسعديك يا أمير المؤمنين فقال : إِنَّ وليّنا ولي اللهء فإذا مات كان في الرفيق الأعلى وسقاه الله 
من نهر أبرد من الثلج وأحلى من الشهد» فقلت :جعلت فداقو يا أدير المؤين وإن كان ميا؟ 
قال : نعم ألم تق رأ كتاب الله : طتَأْؤلهدك بِيَلُ أنه اهم حَسَتَدج وكنَ لَه حَفُوا م904 . 


١‏ - فره عن أحمد بن موسى معنعناً» عن جعفر تايل قال: نزلت هذه الآية فينا وفي 
شيعتنا : «قمَا آنا من سن (7) ولا مّدق جيم 47 وذلك حين نادى الله بفضلنا وبفضل 


شيعتناء حتّى أنَا لنشفع ويشفعون» قال : فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا : هتما آنا ين ينعي 


© نل مين جم 406. 


- فره عن جعفر بن أحمد الأوديّ معنعناً» عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو 
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عبد الله تكله : ما حالكم عند التاس؟ قال: قلت: ما أحد أسوأ حالاً منَا عندهم [نحن 
عندهم] أشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس والّذين أشركواء قال: لا والله لا يرى في النار 


20 


منكم إثنان لا الله ولا واحدء وإنّكم الّذين نزلت فيهم آية : «وَكَاوأْمَا نااك َال كنا عدم ين 


-قره عن عبيد بن كثير معنعناً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظنقلا قال: أنا 
ورسول الله وي على الحوض. ومعنا عترتناء فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بأعمالنا 
فإنًا أهل البيت لنا شفاعة فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإنّا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه 
أولياءناء ومن شرب منه لم يظمأ أبدًء وحوضنا مترع فيه مئعبان ينصبّان من الجنّة أحدهما 
تسنيم والآخر مّعينء على حاقْتيه الزعفران» وحصباه الدّرُ والياقوت, وإنَّ الأمور إلى الله 
وليست إلى العباد» ولو كانت إلى العباد ما اختاروا علينا أحداً ولكنّه يختصٌ برحمته من يشاء 
انا سد ان عار با تاك بسن انم ولتووييت اخرلا ل اجرب فل الي 
من الوعك والأسقام ووسواس الريب وإِنَّ حبّنا رضى الربٌ والآخذ بأمرنا وطريقتنا 
ل ع وه د الوا 5 
فلم ينصرنا أكبّه الله على منخريه في النار. 
نحن الباب إذا بعثوا فضاقت بهم المذاهب. نحن باب حظة وهو باب الإسلام من دخله 
نجا ومن تخلف عنه هوى. بنا فتح الله وبنا يختمء وبنا يمحو الله ما يشاء ويثبت» وبنا ينزل 
الغيث» فلا يغرّنكم بالله الغرور لو تعلمون ما لكم في الغناء بين أعدائكم وصبركم على الأذى 
لقرّت أعينكم» ولو فقدتموني لرأيتم أموراً يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان 
والأثرة والإستخفاف بحقٌ الله والخوف. فإذا كان كذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرّقواء وعليكم بالصبر والضّلاة والتقيّة. 
واعلموا أنَّ اله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلوّن» فلا تزولوا عن الحقٌ وولاية أهل 
الحقٌّ فإنه من استبدل بنا هلك. ومن انّبع أثرنا لحق» ومن سلك غير طريقنا غرق» وإنَّ 
لمحتينا أفواجاً من رحمة الله؛ وإنَّ لمبغضينا أفواجاً من عذاب الله؛ طريقنا القصد وفي أمرنا 
الرشد أهل الجنّة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما يرى الكوكب الدرّئيُ في السّماء لا يضلٌ من 
اتبعناء ولا يهتدي من أنكرناء ولا ينجو من أعان علينا عدوّنا ولا يعان من أسلمناء فلا 
تخلّفوا عنّا لطمع دنيا بحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنهء فإنّه من آثر الدنيا علينا عظمت 
حسرته وقال الله تعالى : « بََحَْرَقٌ عل مَا َكلت فى جَنْب لوه . 
سراج المؤمن معرفة حقّناء وأشدٌ العمى من عمي من فضلناء وناصيّنا العداوة بلا ذنب إلا 
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أن دعوناه إلى الحقٌّ ودعاه غيرنا إلى الفتنة فآثرها عليناء لنا راية من استظل بها كّتهء ومن 
سبق إليها فازء ومن تخلّف عنها هلك ومن تمسّك بها نجاء أنتم عمّار الأرض الذين 
استخلفكم فيها ؛ لينظر كيف تعملون» فراقبوا الله فيعا يرى منكم وعليكم بالمحججة العظمى 
فاسلكوها لا يستبدل بكم غيركم «وَسَارعْواً ِل مَمْهْرَوَ من رَبْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ألسَمَوَتُ 
َال لدت 4 . فاعلموا أنّكم لن تنالوها إلا بالتقوى» ومن ترك الأخذ عمّن أمر الله 
بطاعته قيض الله له شيطاناً فهو له قرين. 

ما بالكم قد ركنتم إلى الدُنياء ورضيتم بالضَّيمء وفرّطتم فيما فيه عرّكم وسعادتكم وقرّتكم 
على من بغى عليكم ٠ ٠‏ لا من ربكم تستحيون ولا لأنفسكم تنظرونء وأنتم في كل يوم تضامون 
ولا تتتبهون من رقدتكم ؛ ولا تنقضي فترتكمء » أما ترون إلى دينكم يبلى وأنتم في غفلة الدّنيا 
قال الله عد ذكره : طول يكوأ إل ان ظَلروأ متَمسَكة لاد وَمَا لَحككُم ين دون أله مِنْ أؤيسآة شر 
لا سوست 004 

توضيح: «اتّرع» كإفتعل امتلأء قاله الفيروزآباديُ وقال: مثاعب المدينة مسايل مائهاء 
وقال: الواعية الصراخ والصّوت؛ لا الصارخة» ووهم الجوهريٌ وقال: كنّه ستره وقال: 
قيض الله فلاناً لفلان» جاء به وأتاحه ل «وَقِضَا لخت ره سبّينا لهم من حيث لا 
يحتسبونه» وقال: الضّيم الظلم . 

4 - فره عن أحمد بن محمّد بن عليٌ الزهريّ» عن أحمد بن الحسين بن المفلس» عن 
زكريًا بن محمّدء عن عبد الله بن مسكان وأبان بن عثمان» عن بريد بن معاوية العجليٌ 
وإبراهيم الأحمري قالا: دخلنا على أبي جعفر َك وعنده زياد الأحلام فقال أبو جعفر: يا 
زياد ما لي أرى رجليك متفلقين؟ قال: جعلت لك الفداء جنت على نضر لي أعاتبه الطريق 
وما حملني على ذلك إلا حب لكم وشوق إليكم, ثمّ أطرق زياد ملياً ثم قال: جعلت لك 
الفداء إن رما خلوت فاتاني الشيطان فيذكرني ما قد سلف من الذنوب والمعاصي فكاني 
آيس ثم أذكر حبّي لكم وانقطاعي إليكم» قال : يا زياد وهل الدين إلا الحبٌ والبغض؟ ثم تلا 
هذه الثلاث آيات كأنّها في كنّه «,1 يو الور 
وَالْعْسُوقَ سيا ويك ف الإإسادة فطلا ين لله ويضعة ول عي 01622 وقال 0 
مَنْ هَابَرَ إكت 4(" وقال : «إن كُنئز مود ْلَه يمون يبك أنه وينيز كك مويك وله مود 
062 . 

أتى رجل إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إني أحبُ الصوّامين ولا أصوم» 
وأحبُ المصلين ولا أصلّي. وأحبٌ المتصدّقين ولا أُصدّق» فقال رسول الله 8ه : أنت 


)١(‏ تفسير فرات الكوقي» ج ١‏ ص 57ح 901. )7١(‏ سورة الحجرات؛ الآيتان: /-م. 
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مع من أحببت ولك ما كسبت أما ترضون أن لو كانت فزعة من السّماء فزع كل قوم إلى 
مأمنهم» وفزعنا إلى رسول اللهء وفزعتم إلينا"؟ . 

بيان: في القاموس فلقه يفلقه شقّه كفلّقه فانفلق وتفلّق» وفي رجله فلوق: شقوق» وقال: 
النضو بالكسر المهزول من الإبل وغيرها «كأنها في كّه؛ أي من غير تفكر ومكث كأنْها كانت 
مكتوبة في كفّه, وتعبجب السائل من ذلك يدك على قصور معرقته «ولا أصوم »أي كثيراً وكذا 
البواقي «فزعة» أي ما يوجب الفزع والخوفء وفزع إليه كفرح لجأ . 

- لختص: عن الصادق تقكئة قال: وال إِنَّ المؤمن ليزهر نوره لأهل السّماء كما 
تزهر نجوم السّماء لأهل الأارض 

وقال: إِنَّ المؤمن وليٌ الله فيعينه وينصره ويصنع لهء ولا يقول عليه إلا الحقّ ولا يخاف 
غيره. وقال: والله إِنَّ المؤمن لأعظم حقّاً من الكعبة0©. 

- ختص: بإسناده عن سهل بن زياد» عن عروة بن يحبى» عن أبي سعيد المدائيئ 
قال: قلت لأبي عبد الله يليا ما معنى قول الله بِوبن في محكم كتابه : (إوبا كنت يجا الور 
إذ دياك فقال ظلكئل: : كتاب لنا كتبه الله يا أبا سعيد في ورق قبل أن يخلق الخلائق بألفي عام . 
صيّره معه في عرشه أو تحت تحت عرشه؛ فيه : ل ع و لعي د 
لكم قبل أن تستغفروني» من أتاني منكم بولاية آل محمّد أسكنته جدّتي بر برحمتي( 

١١١‏ -صفات الشيعة: للصدوق بإسناده عن أبي عبد الله غقكئلة د 
بالحيرة أيَام أبي العبّاس يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس 
واحد حتّى يعرف مذهبه؟ فقال : ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم من حلا وته يبدونه تبدّيً9 . 

١‏ -ومنه : بإسناده عن محمّد بن عمران» عن أبيه» عن أبي عبد الله عَكئلاة قال: : خراجت 
أنا وأبي ذات يوم إلى المسجد فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنيرء قال: فدنا متهم 
وسلّم عليهم» وقال: والله إن ي لأحبُ ريحكم وأرواحكم فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد. 

واعلموا أنَّ ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهادء من ائتمّ منكم بقوم فليعمل بعملهمء 
أنتم شيعة اللهء وأنتم أنصار الله» وأنتم السابقون الأوّلونء والسابقون الآخرون» والسابقون 
في الدّنيا إلى محيّتناء والسابقون في الآخرة إلى الجنّة ضمنت لكم الجنّة بضمان 
الله بوي وضمان النبي ينوي وأنتم الطيّبون» ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة حوراء؛ وكلٌ 
مؤمن صدّيق. كم من مرّة قال أمير المؤمنين لقنبر: أبشروا وبشّروا فوالله لقد مات رسول 
الله نيه وهو ساخط على أمَته إلا الشيعة. 


(1) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص 478 ح 837 (؟) الإختصاص» ص 158 
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ألا وإنَّ لكل شيء عروة وعروة الدين الشيعة» ألا وإِنَّ لكل شيء شرفاً وشرف الدين 
الشيعة» ألا وإنَّ لكل شيء سيّداً وسيّد المجالس مجالس الشيعة؛ ألا وإنَّ لكل شيء إماماً 
وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة» ألا وإِنَّ لكل شيء شهوة وشهرة الدَُنيا سكنى شيعتنا 
فيها . 

والله لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيبات ما لهم في الآخرة فيه 
نصيب» كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: تجو يميف حَسِمَةٌ () غيل 
بد (ي) صل كا ! حَايبَةٌ 43 ومن دعا مخالفاً لكم فإجابة دعائه لكمء ومن طلب منكم إلى 
الله تبارك وتعالى إسمه حاجة فله مائة ومن سأل منكم مسألة فله مائة» ومن دعا دعوة فله مائة» 
ومن عمل حسنة فلا يحصى تضاعفاً» ومن أساء سيّئة فمحمّد وَل حجيجه على تبعتها . 

والله إِنَّ صائمكم ليرتع في رياض الجئّة تدعو له الملائكة بالفوز حتّى يفطر» وإنَّ حاجكم 
ومعتمركم لخاصّة الله وإنّكم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل ولايته لا خوف عليكم ولا حزن» 
كلكم في الجئّة فتنافسوا في الصالحاتء والله ما أحد أقرب من عرش الله بعدنا يوم القيامة من 
شيعتناء ما أحسن صنع الله إليهم لولا أن تفتنوا ويشمت بكم عدوٌكم» ويعظم الناس ذلك» 
لسلّمت عليكم الملائكة قبلاً. 

قال أمير المؤمنين غقكئله : يخرج أهل ولايتنا من قبورهم يخاف الناس ولا يخافون» 
ويحزن الناس ولا يحزنون. 

قال : وقد حدّئني بهذا الحديث ابن الوليد بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نفكلا 
إلا أنَّ حديثه لم يكن بهذا الطول وفي هذه زيادات ليست في ذلك والمعاني متقارية0©, 

4 - مشكاة الأنوار: عن عليٌ بن حمران» عن أبيه» عنه تلك مثله إلى قوله ما أحسن 
صنع الله إليهم ثم قال: قال علي رضوان الله عليه: يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة مشرقة 
وجوههم؛ قريرة أعينهم» قد أعطوا الأمان مما يخاف الناس» يخاف الناس ولا يخافون» 
ويحزن الناس ولا يحزنون» والله ما يشعر أحد منكم يقوم إلى الضلاة وقد اكتنفته الملائكة 
يصلّون عليه ؛ ويدعون له حبّى يفرغ من صلاته. ألا إن لكل شيء جوهراً وإنَّ جوهر بني آدم 
محمّد يَييقةِ ونحن وشيعتنا ما أقربهم من عرش الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامةء والله 
لولا زهوهم لعظم ذلك لسلّمت عليهم الملائكة قبلةك 9 . 

بيان: في القاموس الزهو الكبر والتيه والفخر. 

- صفات الشيعة: بإسناده عن عامر الجهنيّ قال: دخل رسول الله 488 المسجد 
ونحن جلوس وفينا أبو بكر وعمر وعثمان» وعليٌ يكل ناحية فجاء النبيئ 86 فجلس إلى 


837 فضائل الشيعة» ح4. (١؟) مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 
ثل 2 توارء ص‎ 


٠‏ بحار الأنوار/ ج58 


جانب علي فجعل ينظر يميناً وشمالاً ثمّ قال: إِنَّ عن يمين العرش وعن يسار العرش 
لرجالاً على منابر من نورء تتلألاً وجوههم نوراً. 

قال: فقام أبو بكر فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أنا منهم؟ قال له: إجلس» ثم قا 
إليه عمر فقال له مثل ذلك» فقال له: إجلس» » فلمًا رأى ابن مسعود ما قال لهما النبيّ 805 
قام حثّى استوى قائماً على قدميهء ثم قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم 
بصفتهم» قال : فضرب يده على منكب علي غكلة ثمّ قال: هذا وشيعته هم الفائزون7" , 

- ومنه: عن أبيه: عن سعد» عن عباد بن سليمان» عن سدير الصيرفي قال : دخلت 
عليه وعنده أبوبصير وميسشّر وعدَّة من جلسائه فلمًا أن أخذت مجلسي أقبل عل يوجهه وقال: 
يا سدير أما إنَّ وليّنا ليعبد الله قائماً وقاعداً ونائماً وحيّاً ومياًء قال: قلت: جعلت فداك أمّا 
عبادته قائماً وقاعداً وحبّاً فقد عرفنا فكيف يعبد الله نائماً وميتاً؟ 

قال : إِنَّ وليّنا ليضع رأسه فيرقد فإذا كان وقت الصّلاة وكّل به ملكين خلقا من الأرض لم 
يصعدا إلى السّماء؛ ولم يريا ملكوتهماء » فيصليان عنده حثى يتتبه فيكتب الله ثواب صلاتهما 
لهء والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمتين» وإِنَّ وليّنا ليقبضه الله إليه 
فيصعد ملكاه إلى السّماء فيقولان: يا ريّنا عبدك فلان بن فلان إنقطع واستوفى أجلهء ولانت 
أعلم منًا بذلك فائذن لنا نعبدك في آفاق سمائك وأطراف أرضكء » قال: فيوحي الله إليهما : 
إن ني سمائي لمن يعبدني وما لي في عبادته من حاجة بل هو أحوج إلبهاء وإ في أرضي لمن 
يعبدني وما لي في عبادته من حاجة وما خلقت خلقاً أحوج إليّ منهء فاهبطا | إلى قبر ولي . 
فيقولان: يا ربّنا من هذا يسعد بحبّك إيَاه؟ قال: فيوحي الله إليهما: ذلك من أخذ ميثاقه 
بمحمّد عبدي ووصيّه وذرُيتهما بالولاية إهبطا إلى قبر ولبّي فلان بن فلان فصلَيا عنده إلى أن 
أبعثه في القيامة . قال: فيهبط الملكان فيصليان عند القبر إلى أن يبعثه الله فيكتب ثواب 
صلاتهما له؛ والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمتين. 

قال سدير : جعلت فداك يا ابن رسول الله فإذاً وليك نائماً وميتاً أعيد منه حيَاً وقائماً! قال: 
فقال: هيهات يا سدير إِنَّ وليّنا ليؤمن على الله بويع يوم القيامة فيجيز أماله0 , 

- ومنه: بإسناده عن معاوية بن عمّار» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جدّه نويد قال: قال رسول الله وَقِقيةِ : إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور 
تتلالا وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأوّلون والآخرون» ثم سكتء ثمّ أعاد الكلام 
ثلاثء فقال عمر بن الخظاب: بأبي أنت وأمّي هم الشهداء؟ قال: هم الشهداء وليس هم 
الشهداء الّذين تظئونء قال: هم الأنبياء؟ قال: هم الأنبياء وليس هم الأنبياء الّذين تظتون» 


(1) فضائل الشيعة؛ ح .3١‏ (؟) فضائل الشيعة» ح 37 


8 - باب / فضائل الشيعة لك 


قال: هم الأوصياء قال: هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الّذين تظنونء قال: فمن أهل 
السماء أم من أهل الأرض؟ قال: هم من أهل الأرض قال: فأخبرني من هم؟ قال: فأوما 
بيده إلى علي فكئ: فقال ا ا الك 
يهودي ولا من العرب إِلَا دعيء ولا من سائر الناس إِلَّا شقيَّ» يا عمر كذب من زعم أنه 
يحب ويبقضن خا 10): 

١‏ - ومنهة بإسناده عن محمّد بن قيس وعامر بن السمطء عن أبي جعفر نئي قال: 
قال رسول الله 0ق : يأني يوم القيامة قومٌ عليهم ثياب من نور» على وجوههم نورء يعرفون 
بآثار السَجود» يتخلون صفّاً بعد صفت حتّى يصيروا بين يدي ربٌ العالمين» ٠‏ يغبطهم النبيُون 
والملائكة والشهداء والصالحون. ثمّ قال: أولتك شيعتنا وعليٌ إهامهه(" . 

4 - وهنه: بإسناده عن مالك الجهنئ» عن أبي عبد الله غكئة قال: يا مالك أما 
ترضون أن تقيموا الصّلاة» وتؤدُوا الزكاة» وتكفّوا أيديكم وتدخلوا الجئّة؟ ثم قال: يا مالك 
نه ليس من قوم اثتمّوا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم» ومن 
كان بمثل حالكمء ثم قال: يا مالك إِنَّ المت منكم على هذا الأمر شهيد بمنزلة الضارب 
بسيفه في سبيل الله . 

قال: وقال مالك: بينما أنا عنده ذات يوم جالس وأنا أحدّث نفسي بشيء من فضلهمء 
فقال لي : أنتم والله شيعتنا لا تظدْنّ أنّك مفرط في أمرنا يا مالك إِنّهِ لا يقدر على صفة الله» 
فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفة الرسول ويك ٠‏ وكما لا يقدر على صفة 
الرسول فكذلك لا يقدر على صفتناء وكما لا يقدر على صفتنا فكذلك لا يقدر على صفة 
المؤمن . يا مالك إِنَّ المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه لا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحاتٌ عن 
وجوههما حتّى يتفرّقا وإلّه لن يقدر على صفة من هو هكذاء وقال: إنَّ أبي يله كان يقول: 
لن تطعم النار من يصف هذا الأمر9؟ر ١‏ 

© - ماء عن جماعة؛ عن أبي المفضل. عن عبد الله بن إسحاق» عن عثمان بن عبد 
الله؛ عن عبد الله بن لهيعة. عن أبي الزيير» عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبييُ بعرفات» 
وعلئٌ تجاهه» ونحن معه؛ إذ أومأ النبئ من إلى علي ليلا فقال: ادن متي يا علي فدنا منه 
فقال: ضع خمسك - يعني كفك - في كفي فأخذ بكمّه فقال: يا علي خلقت أنا وأنت من 
شجرة أنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء فمن تعلّق بغصن من أغصانها 
أدخله الله الجئة() , 


-ماة عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن صهيب بن 


(1) - (؟) فضائل الشيعة» ح 73-78 (؟) فضائل الشيعةء ح 7 
(5) أمائي الطوسي؛ ص 717 مجلس 38 ح 1157 


ف بحار الأنوا ر/ ج5168 


عباد بن صهيب. عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول الله 2925 : 
أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعليٌ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء وأغصان الشجرة 
ذاهبة على ساقهاء » فأيُ رجل تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله الجئة برحمته» قبل :ايا 
رسول الله قد عرفنا الشجرة وفرعهاء فمن أغصانها؟ قال : عترتي» فما من عبد أحيّنا أهل 
البيت» وعمل بأعمالناء وحاسب نفسه قبل أن يحاسّب إِلَا أدخله الله يوق الجئة0؟ , 

7 - ماه عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمد العلوي؛ عن موسى بن 
عبد الله بن الحسن يعن بده ين جه ين أيه داق بن الدن ٠‏ عن أبيهء عن خخاله علي 
ابن الحسين2"7: عن الحسن والحسين ابني عليٌ بن أبي طالب» عن أبيهما علي بن أبي 
طالب ظإوْئيه قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي 06 فقال: يا رسول الله ما استطيع 
فراقك. وني لأدخل منزلي فأذكرك فاترك صنيعتي وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك فذكرت 
إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجئة فرفعت في أعلى علتين فكيف لي بك يا ني الله؟ فتزل 
تن بلع لَه وول تأؤتهك مع الدب شد 


أ لَه حلم مْنّ لين وَالصرْبقِدَ وَالْدل وَالصَيسين 
وَحَمْنَ أَوْلَتِكَ رَفِيقَ96" فدعا النبئُ الرجل فقرأها عليه وبشّره بذلك9». 

8- ماه عن جماعة» عن أبي المفضل» » عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن محمد ابن 
أحمد بن نصرء عن موسى بن عبد الله بن الحسنء عن أبيهء عن آبائه قال: أتى رجل 
النبيّ ته فقال: يا رسول الله رجل يحب من يصلّي ولا يصلي إِلَا الفريضة» ويحبٌ من 
يتصدّق ولا يتصدّق إلا بالواجب» ويحبٌ من يصوم ولا يصوم إلا شهر رمضان, فقال رسول 
الله كنكة : المرء مع من أحت0*©. 

4 - ما: عن أحمد بن عبدون» عن عليّ بن محمّد بن الزبيير» عن عليٌ بن الحسن بن 
فضالء عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشانيٌ» عن محمّد بن عبد الرّحمن قال: 

سمحت أبا عبد الله ئلا يقول: قال رسول الله 8 : لا تستخْقّوا بشيعة على فإنَّ الرجل 
منهم ليشفع بعدد ربيعة ومضر(©. ١‏ 

٠١‏ - ما: بهذا الإسناد» عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلاء عن أبي عبد الله :د 
قال : دخل علييٌ عنتنفلة على رسول الله مني وهو في بيت أمْ سلمة فلمًا رآه قال: كيف أنت يا 
علي إذا جمعت الأمم؛ ووضعت الموازين» وبرز لعرض خلقهء ودعي الناس إلى ما لا بل 


.1534 مجلس 4اح‎ 5١١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 

(؟) أقول: لأنْ الفاطمة بنت الحسين زوجة الحسن بن الحسن المجتبى عقكئلة فولد له عبد الله المحض. 
[التمازي]. 

() سورة النساءء الآية: 359. (5) -(0) أمالي الطوسيء ص 77١‏ مجلس 194 ح .1781-178٠‏ 

(1) أمالي الطوسي؛ ص 591 مجلس 5ح 31431 


0 - باب / فضائ الشيعة .0 


منهء قال: فدمعت عين أمير المؤمنين تَتكلاذ فقال رسول الله يني : ما يبكيك يا علي تدعى 
والله أنت وشيعتك غراً محججلين رواء مروتين» ومبياضة وجوهكم ويدعى بعدوّك مسوائة 
وجوعهم أشقياء معذّبين؛ أما سمعت إلى قول الله تعالى : « إدك ألَذِنَ امنا امَْا وَحمِلُوأ للحت 


لبك م عَرُ الري7) آنت نت وشيعتك «والذين كفروا بآياتنا أولئك هم شر البرية» عدرّك يا 


علغ 9 . 

بيان: «الذين كفروا» اختصار في الآية ونقل بالمعنى . 

١‏ - سعد السعود: للسيّد ابن طاوس: قال: رأيت في مختصر تفسير محمّد بن 
العبّاس بن مروان حدَّئنا أحمد بن محمّد بن موسى التوفليَ وجعفر بن محمّد الحسينيٌ ومحمّد 
ابن أحمد الكاتب ومحمّد بن حسين البزَّازْ قالوا: حدَّئنا عيسى بن مهران قال: أخبرنا محمّد 
ابن بكار الهمداني؛ عن يوسف السرّاج قال: حدَّئني أبو هريرة العماري من ولد عمّار 3 
ياسرء عن جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكلذ قال: لما 
نزلت على رسول الله نء : 9طْوقٍ لَه وَحْمَنٌ ماب أتى المقداد بن الأسود الكندي إلى 
رسول الله وتقية فقال: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة لو سار الراكب الجواد 
لسار في ظلّها مائة عام قبل أن يقطعها ورقها برود خضرء وزهرها رياض صفرء وأقناؤها 
سندس وإستبرق» وثمرها جلل خضرء وصمغها زنجبيل وعسلء وبطحاؤها ياقوت أحمر» 
وزمرّد أخضرء وترابها مسك وعنبره وحشيشها زعفران ينيع وألنجوج يتأجَج من غير 
وقودء ويتفجر من أصلها السلسييل» والرحيق والمعين» فظلّها مجلس من مجالس شيعة علي 
ابن أبي طالب يجمعهم . 

فبينما هم يوماً في ظلّها يتحدّثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجباً قد جبلت من الياقوت» 
لم ينفخ فيها الروح» مزمومة بسلاسل من ذهب كأنَّ وجوهها المصابيح نضارة وحسثاً» وبرها 
حشو أحمرء ومرعرٌ أييضء مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسناً وبهاءً ذلل من غير 
مهانة» نجب من غير رياضة» عليها رحال ألوانها من الدرّ والياقوت»ء مفضّضة باللؤلؤ 
والمرجان صفائحها من الذهب الأحمر ملبّسة بالعبقري والأرجوان فأناخوا تلك النجائب 
لبهم ثم قالوا لهم: ربكم يقرتكم السلام فتزورونه فينظر إليكم ويحيتيكم ويزيدكم من فضله 
وسعتهء فإنّه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم . قال : فيتحوّل كل رجل منهم على راحلته» 
فينطلقون صقّاً واحداً معتدلاً لا يفوت منهم شيء شيئاً ولا يفوت أذن ناقة ناقتهاء ولا بركة 
ناقة بركتهاء ولا يمرُون بشجرة من شجر الجئة إِلّا أتحفتهم بثمارهاء ورحلت لهم من طريقه 
كراهية لأن تنثلم طريقتهم» وأن يفرّق بين الرجل ورفيقه . 


)١(‏ سورة البينة» الآية: /ا. 
(؟) أمالي الطوسيء ص 71١‏ مجلس 75ح 1414. 
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فلمًا رفعوا إلى الجبّار تبارك وتعالى قالوا: ريّنا أنت السلام ومنك السلام ولك يحقٌّ 
الجلال والإكرام قال: فقال : أنا السلام ومتي السلام ولي يحقٌ الجلال والإكرام» فمرحباً 
باد ابن نظا وصيت في أل ني وراعوا حي وني اليب »وكاتوا مي علي 
كل حال مشفقين. قالوا: أما وعرّتك وجلالك ما قدرناك حقٌّ قدرك. وما أدينا إليك كل 
مك » فائذن لنا بالّجودء قال لهم ريّهم و : إني قد وضعت عنكم مؤونة العبادة» 
وأرحت لكم أبدانكم» اي ل وعنتّم لي الوجوهء لاد إنشن لي 
رَوحي ورحمتي فاسألوني ما شتتمء وتمنوا عليّ أعطكم أمانيكم وإني لم أجزكم اليوم 
بأعمالكم » ولكن برحمتي 5 وطولي وعظيم شأني وبحبكم أهل بيت محمد 9896 . 

فلم يزالوا يا مقداد محبي علي بن أبي طالب في العطايا والمواهب حتَى أن المقضر من 
شيعته ليتمنى في أمنيته مثل جميع الدنيا منذ خلقها اله إلى يوم القيامة قال لهم ربّهم تبارك 
وتعالى : لقد قصرتم في أمانيكم» ورضيتم بدون ما يحقٌ لكم فانظروا إلى مواهب ربكم فإذا 
بقباب وقصور في أعلى علَبين من الياقوت الأحمر والأخضر والأبيض والأصفرء يزهر 
نورهاء فلولا أنه مسحّر إذاً للمعت الأبصار منها . 

فما كان من تلك القصور من الياقوت مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من 
الياقوت الأبيض فهو مفروش بالرياط الصفر مبثوثة بالزبرجد الأخضرء والفضّة البيضاء 
والذهب الأحمرء قواعدها وأركانها من الجوهرء ينوّر من أبوابها وأعراضهاء نور شعاع 
الشمس عنده مثل الكوكب الدريّ في النهار المضيء وإذا على باب كل قصر من تلك التقصور 
جنّتان مدهامّتان فيهما من كل فاكهة زوجان. 

فلمًا أرادوا الإنصراف إلى منازلهم حوّلوا على براذين من نورء بأيدي ولدان مخلّدين» بيد 
كل وليد منهم حَكمة برذون من تلك البراذين. لجمها وأعدّتها من الفضّة البيضاءء وأثفارها من 
الجواهر فإذا دخحلوا منازلهم وجدوا الملائكة يهتتونهم بكرامة رهم حثى إذا استقرٌ قرارهم قبل 
لهم : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً؟ قالوا : نعم ربّنا رضينا فارض عنًا قال : برضاي عنكم 
وبحيكم أهل بيت نبي حللتم داري» وصافحتم الملائكة» فهنيئاً هنيئاً عطاء غير مجذوذ: لين 
فيه تنغيص » فعندها قالوا: « لَخَمَدُ يله أي لنب عنَ فرت ربا لتر مكوذ ( الع أعلنا 
دَارَ الْمُقَامَةٍ ين َو لا يمسا فبًا صتٌ ولا يسَشُنَا افا هوب 974 . 

قال لنا أبو محمّد النوفلي أحمد بن محمّد بن موسى : قال لنا عيسى بن مهران: قرأت هذا 
الحديث يوماً على قوم من أصحاب الحديث فقلت : أبرأ إليكم من عهدة الحديث فإ يوسف 
السرّاج لا أعرفه فلمًا كان من الليل رأيت في منامي كألَّ إنساناً جاءني ومعه كتاب وفيه: “ينسم 


788-74 سورة فاطرء الآيتان:‎ )١( 


0- بأب / فضائ الشيعة مه 


الله الرّحمن الرّحيم من محمود بن إبراهيم وحسن بن الحسين ويحيى بن الحسن القرّاز وعليٌ 
ابن القاسم الكندي من تحت شجرة طوبى» وقد أنجز لنا ربّنا ما وعدنا فاحتفظ بما في يديك 
من هذه الآية» فإنّك لم تقرأ منها كتاباً إلا أشرقت له الجنّة"" . 

بيان؛ «وأقناؤها» بالقاف جمع قنوء بالكسر والضمٌء وهو من النخل بمنزلة العتقود من 
العنب وفي بعض النسخ بالفاء أي عرصاتهاء وهي غير مناسبة وفي بعضها أفنانها بالنونين 
جمع الفنن محرّكة وهو الغصن. وفي القاموس ينع الثمر كمنع وضرب حان قطافه كأينع. 
واليانع الأحمر من كلّ شيء والثمر الناضج كالينيع» وقال يلنجوج ويلنجج وألنجج 
والألنجوج: عود البخورء وقال: الأجيج تلهّبٍ النار كالتأججَج» وقال النجيب وكهمزة 
الكريم الحسيب والجمع أنجاب ونجباء ونجب وناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائب. 

وقال المرعرٌ والمرعرّي: ويمدٌ إذا مف وقد تفتح الميم في الكل الزّغب الذي تحت 
شعر العنزء وقال عبقر موضع كثير الجن وقرية ثيابها في غاية الحسن والعبقريٌ الكامل من كل 
شيء والسيّد وضرب من البسط. 

وقال البيضاويٌ: العبقريُ منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه إسم بلد الجن فينسبون إليه 
كلّ شيء عجيب وفي القاموس الأرجوان بالضمٌ الأحمرء وثياب حمر وصبغ أحمر والحمرة 
وأحمر أُرجواني قاني وقال البرك أي بالفتح باطن الصدر كالبركة بالكسر. 

وأقول: الظاهر أنَّ المراد بقوله لا يفوت منهم شيء شيئاً أي لا يسبق جزء من كل منها 
جزءاً من الأخرى» فهو لبيان اعتدال الصفوف وضمير ذوي العقول على المجاز؛ لتشريفهاء 
مع أنه لا إستبعاد في كونها من ذوي العقول وقوله «ناقتها» المراد بها الناقة التي معهاء قال في 
المصباح فاته فلان بذراع سبقه بها وفي القاموس المسحّد كمعظم الخاثر النفس» والمصفْرٌ 
الثقيل المورّم: وسحّحد ورق الشجر بالضمٌ تسخيداً ندي وركب بعضه بعضاً وقال: لمع البرق 
بالشيء ذهب. وقال: الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلّها نسج واحد وقطعة واحدة» وكلٌ 
ثوب لين رقيق» والجمع ريط ورياط «مدهامّتان» قال البيضاويُ خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدَّة الخضرة «زوجان؟ أي صنفان غريب ومعروفء أو رطب ويابس و «الحكمة» 
محرّكة ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه وقيها العذاران» وقال: الثفر بالتحريك السير في 
مؤخر السرج» وقد يسكن وتنغيص العيش تكديره. 

وأقول: الرواية كانت سقيمة فصحححتها من سائر المواضع بحسب الإمكان والله المستعان. 

17 - ماه عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علىٌ بن الحسن بن 
فضال» عن العبّاس بن عامر» عن أحمد بن رزق» عن مهزم بن أبي بردة قال: سمعت أبا عبد 


(1) سعد السعود» ص 1١9‏ 
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الله طلكتلةٍ يقول: إذا أنت أحصيت ما على الأرض من شيعة على عَقِكلاة: فلست تلاقي إلا من 
هو حطب لجهتّم» إنه لينعم على أعل خلافكم بجواركم إِيَاهمٍء ولولا ما على الأرض من 
شيعة علي غكئلة ما نظرت إلى غيث أبداً» إِنَّ أحدكم ليخرج وما في صحيفته حسنة فيملأها 
الله له حسنات قبل أن ينصرف وذلك أنه يمر بالمجلس وهم يشتموتناء فيقال: اسكتوا هذا من 
الفلانيّة» فإذا مضى عنهم شتموه فينال؟ , 

177 - مشكاة الأنواره عن ربيعة بن ناجد قال: سمعت علياً ئلا يقول: إِنّما مثل 
شيعتنا مثل النحل في الطيرء [ليس شيء من الطير] إلا وهو يستضعفها ولو أنَّ الطير تعلم ما 
في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك9. 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : روى جعفر الأحمرء عن مسلم الأعورء عن 
حبّة العرنيّ قال: قال علييٌ تكئلاة : من أحبّني كان معي أما إِنْك لو صمت الدهر كلّهء وقمت 
اليل كله ثم قتلت بين الصفا والمروة - أو قال بين الركن والمقام - لما بعثك الله إلا مع 
هواك» بالغاً ما بلغ إن في جنّة ففي جئة وإن في نار ففي نار3 , 

بيان: «مع هواك؛ أي مع من تهواه وتحبّهء فإن كان هو في الجئة فأنت معه في الجنّة؛ وإن 
كان في النار فأنت معه في النار. 

+" - العدل: لمحمّد بن على بن إبراهيم : العلّة في شيعة آل محمّد أنّهم منهم. أنّ كل 
من والى قوماً فهو منهم» وإن لم يكن من جنسهم» وذلك قول الله يق :ا ْ9يَمَعََرٌ ألِنَ قد 
اتتكارثر : ين الإنين وََالَ ريام ذ يَنَّ الإنى »29 فالجنَ بخلاف الإنسء لكنّهم لما والوهم 

نسبهم الله إليهم» فكذلك كل من توالى آل محمّد فهو منهم . 

- ومنه: قال: العلّة في أنَّ رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما هما 
الوالدان قول الله يمك : وعدا أمَهَ ولا مركا يد سيا لان س4" قال 
الصادق تكة : هما رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والعلة في أن الشيعة كلهم 
أيتام أن هذين الوالدين قد قبضا عنهمء والعلّة في إسم فاطمة صلوات الله عليها أن الله فطم 
بها شيعتها من النار. 

- كتاب المسلسلات: حدّئنا محمّد بن عليّ بن الحسين قال: حدّئني أحمد بن 
زياد بن جعفر قال: حدَّثني أبو القاسم جعفر بن محمّد العلويّ العريضيٌ قال : قال أبو عبد الله 
أحمد بن محمّد بن خليل : قال: أخبرني علي بن محمّد بن جعفر الأهوازيُ قال: حدَّثني بكر 


(1) أمالي الطوسيء ص 74 مجلس /الاح 14377. (1) مشكاة الأتوار؛ ص 57. 
(5) شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص 131. (5) سورة الأنعامء الآية: 114 
(0) سورة النساى الآية: #5. 
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أبن أحنف قال : حدَّثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا تَؤكئة قالت: حدَّئتني فاطمة وزينب 
وأمُ كلتوم بنات موسى بن جعفر يلتق قلن حدّئئنا فاطمة بنت جعفر بن محمّد يلكت قالت : 
حدَّثنني فاطمة بنت محمّد بن علي يكن قالت: حرت ثتني فاطمة بنت عليٌ بن الحسين 4ك 
قالت: حدّئتني فاطمة وسكينة إبنتا الحسين بن عليّ يكت عن أمّْ كلثوم بنت علي نئل عن 
فاطمة بنت رسول الله ويه قالت: سمعت رسول الله يَنيِ يقول: لما أسري بي إلى السَماء 
دخلت الجئّة فإذا أنا بقصر من درّة بيضاء مجوّفة» وعليها باب مكثل بالدرٌ والياقوت: وعلى 
الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب هلا إله إِلّا الله محمّد رسول الله علي ولي 
القوم» وإذا مكتوب على الستر بخ بخ مّن مثل شيعة عليّ! . 

فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوّف, وعليه باب من فضّة مكثل بالزيرجد 
الأخضرء وإذا على الباب سترء فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب «محمّد رسول الله 
عل وصئٌ المصطفى؛ وإذا على الستر مكتوب: «بشّر شيعة عليّ بطيب المولد» . 

فدخلته فإذا أنا بقصر من زمرّد أخضر مجرّف لم أر أحسن منهء وعليه باب من ياقوتة 
حمراء مكذّلة باللؤلؤ وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر «شيعة علي هم 
الفائزون»» فقلت : حبيبي جبرئيل لمن هذا؟ فقال: يا محمّد لابن عمّك ووصيّك على بن أبي 
طالب يَقكئلة يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة إلا شيعة علي ويدعى الناس بأسماء 
أمّهاتهم ما خلا شيعة علي تكله فإنّهم يدعون بأسماء آبائهم فقلت: حبيبي جبرئيل وكيف 
ذاك؟ قال: لأنّهم أحبّوا علياً فطاب مولدهم . 

بيان: «فطاب مولدهم» لعل المعنى أنه لما علم الله من أرواحهم أنْهم يحبّون عليّاً وأقرُوا 
في الميثاق بولايته طيّب مولد أجسادهم. 


1 -كا: عن العدّة» عن سهل؛ عن محمّد بن سليمان عن أبيهء عن أبي عبد الله كلظ 
أنه قال لأبي بصير : يا أبا محمّد إنَّلله ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح 


ل عه عراعي مه عند ها اق ع ا وف" عه ا 


الورق في أوان سقوطه ء وذلك قوله يو : ه الْذِينَ ملو 


نَ الْعَركٌ وَمَنْ حولم مسَبَحُونَ + 
يوون بو وَمسْتَعفرنَ للَدنَ اموا 4( ' إستغفارهم والله لكم دون هذا الخلق9 . 

- كا: عن محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن الصلت» عن يونس عمّن ذكره عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله غلتئلة : يا أبا محمّد إِنَّلله عزّ ذكره ملائكة يسقطون الذنوب عن 


له ا ل 5 وذلك قوله يَوَجِ3 : #سيحون 
© 


محمد ريهوم وَيؤْمسُونَ يمو وترون لِلَدِنَ مثا والله ما أراد [بهذا] غيركم 


5 سورة غافرء الآية: /ا. 20( روضة الكافي؛ ضمن ح‎ )١( 
.5٠ (؟) روضة الكافي» ح‎ 
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- فس: عن أبيه» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود المنقري عن حمّادء 
عن أبي عبد الله ميئل أنه سثل: الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نفسي بيده لملائكة 
الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السّماء موضع قدم إلا وفيه ملك 
يسبّحه ويقدّسه؛ ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكّل بها يأتي الله كل يوم 
بعملهاء والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل الببت» 
ويستغفر لمحجّينا ويلعن أعداءنا ويسأل اش ييخ أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً . 
وقوله امس يم 1١‏ مط تو عع ا 
وَمَنْ حَوْلمُ © يعني الملائكة «سسَبَحُونَ يمد بيهم يوسن 
شيعة آل محمد «رَبّدًا وَبيِعَتَ حَكُلّ عَْءٍ يِحَسَةٌ وَعِلَمًا 
وفلان وبني أمّة لوَأنْبَمُوا سَكَ 4 أي ولاية ولي الله لوهم داب إل » إلى قوله «للفكم » 
يعني من تولى علي تله فذلك صلاحهم «وْقهمٌ سيان وَمَن بن اتات ْمَل هقد 
َيمْتَقٌ 4 يعني يوم القيامة لِوَدَلِلَتَ هو الْعَورُ لظا لعظِيمٌ » لمن نجّجاه الله من هؤلاءء يعني ولاية 
فلان وفلان7" . 

6 - مه صرط ال أَنْصمْتَ لم 4 أي قولوا إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
بالتوفيق لدينك وطاعتك» وهم الّذين قال الله تعالي : وذ نلو له ازول ملؤئيق جح الها 
م لَه عههم يْنّ بسن لضب وَالُجدكَ ودين مَحَْنَ أوْليكَ رَفِيمًا 4 وحكي هذا بعينه 


قال: ثم قال : ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله 
ظاهرة ألا ترون أن مولاء قد يكونود كثارا أو فسا فما تدبتم إلى أن تدهوا بأن ترشدوا إلى 
صراطهم» وإنّما أمرتم بالدعاء لأن ترشدوا إلى صراط الّذين أنعم عليهم بالإيمان بائله» 
وتصديق رسول الله وبالولاية لمحمّد وآله الطيّبين» وأصحابه الخيّرين المنتجبين» وبالتقيّة 
الحسنة التي يسلم بها من شر عباد الله ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم» بأن تداريهم ولا 
تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين. 

إن ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمّد وأصحاب محمّد» وعادى من عاداهم إلا 
كان قد انّخْذْ من عذاب الله حصنا منيعاً» وجنّة حصيئة. 

وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة» فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها 
من حق إِلَا جعل الله نفسه تسبيحاً وزكى عمله» وأعطاه بصيرة على كتمان سرّناء واحتمال 
الغيظ لما يستمعه من أعدائناء وأعطاه ثواب المتشحّط بدمه في سبيل الله . 


.7/ تفسير القمي» ج 7 ص 777 في تفسيره لسورة غاقرء الآية:‎ )١( 


0 - بياب / فضائل الشيعة 030 


وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوقّاهم حقوقهم جهدهء وأعطاهم ممكنه ورضي 
منهم بعفوهمء وترك الإستقصاء عليهم فيما يكون من زللهمء وغفرها لهمء إِلّا قال 
الله ييف له يوم القيامة : يا عبدي قضيت حقوق إخوانك» ولم تستقص عليهم فيما لك 
عليهم» فأنا أجود وأكرم وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرّم فأنا أقضيك اليوم على 
حقٌ وعدتك [به]ء وأزيدك من فضلي الواسع» ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض 
حفوقي» قال: فيلحقه بمحمّد وآله وأصحابه» ويجعله في خيار شيعتهم . 

نم قال رسول الله َي لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبٌّ في الله وأبغض في الله 
ووال في الله فإنّه لا ينال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حثى يكون كذلك؛ وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدّنياء عليها 
يتوادُون» وعليها يتباغضون» وذلك لا يغني عنه من الله شيئاً . 

فقال الرجل : يا رسول الله فكيف لي أن أعلم أن قد واليت وعاديت في اللهء ومن ولي الله 
حتّى أواليه» ومن عدو حتّى أعاديه؟ فأشار له رسول الله مه إلى علي بن أبي طالب تكلا 
فقال: هذا؟ قال : بلى هذا ولي الله فوالهء وعدوٌ هذا عدو الله فعاده» وال ولي هذا ولو أله 
قاتل أبيك وولدك؛ وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك0© 

-كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن أبي المقدام 
قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ يقول: خرجت أنا وأبي حتّى إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو 
بأناس من الشيعة» فسلّم عليهمء ثمَّ قال: إِنّي والله لأحبُ رياحكم وأرواحكمء فأعينوني 
على ذلك بورح واجتهاد؛ واعلموا أن ولايتا لا تنال إلا بالورع والإجتهاد» من نتم منكم 
بعبد فليعمل بعمله. 

أنتم شيعة الله وأنتم أتصار الله وأنتم السابقون الأوّلون» والسابقون الآخرون» 
والسابكون في الدنيا إلى محبنتا والسايقون في الآخرة إلى الج قد ضمنًا لكم الجنّة بضمان 
الله ل ٠‏ وضمان رسول الله 0 والله ما على درجة الج أكثر أرواحاً منكم فتنافسوا في 
فضائل الدرجات» أنتم الطيّبون» ونساؤكم الطيبات» كل مؤمنة حوراء عيناء» وكلّ مؤمن 
صدّيق. 

ولقد قال أمير المؤمنين عَكَذْ لقنبر: يا قنبر أبشر وبشّر واستبشرء فوالله لقد مات رسول 
الله 4 وهو على أمته ساخط إلا الشيعة ألا ون لكل شيء عزاً وعرٌ الإسلام الشيعة» ألا 
وَإنَّ لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعةء ألا وإِنَّ كن شيء ذروة وذروة الإسلام 
الشيعة ني تر ليما برااي الل لازا لكر قري قر 
وشرف الإسلام الشيعة» ألا وإنَّ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة. 


(1) تفسير الإمام العسكري غتكللة » ص 47 


56 بحار الأنوار/ ج50 


والله لولا مافي الأرض متكم ما رأيت بعين عشباً أبداً» والله لولا ما في الأرض منكم ما 
أنعم الله على أهل خلافكم؛ ولا أصابوا الطيبات. ما لهم في الدنيا ولا لهم في ١‏ 
نصيبء كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية : «عَلَةٌ تَصِبَةٌ 
4 فكل ناصب مجتهد فعمله هباء» شيعتنا ينطقون بأمر الله 2 ا 
بتفلّت . والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله يوخ روحه إلى السّماءء فيبارك عليهاء 
فإن كان قد أتى عليها أجلهاء جعلها في كنوز من رحمته وفي رياض جئته وفي ظلّ عرشهء 
وإن كان أجلها متأخخراً بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردُوها إلى الجسد الذي خرجت منهٍ 
لتسكن فيه» والله إِنَّ حاجكم وعمّاركم لخاضة الله . وَإِنَّ فقراءكم لأهل الغنى» وَإِن 
أغنياءكم لأهل القناعة» وإنّكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته0" . 

١41‏ - وروي أيضاً» عن العدَّة عن سهل» عن ابن شمّونء عن الأصمْ» عن عبد الله بن 
القاسمء عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي عبد الله فقكئلة مثله وزاد فيه : ألا ون لكل شيء 
جوهراً وجوهر ولد آدم محمّد وَيب8مُ ونحن وشيعتنا بعدناء حبّذا شيعتناء ما أقربهم من عرش 
الله و3 وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة» والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو 
لسلّمت عليهم الملائكة قبلاً» والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلا وله بكل 
حرف ماثة حسنة ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكلّ حرف خمسون حسنة» ولا في غير صلاة 
إلا وله بكلّ حرف عشر حسنات؛ وإنَّ للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممّن خالفه . 

أنتم والله على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين: وأنتم والله في صلاتكم لكم أجر 
الصافين في سبيله» أنتم والله الّذين قال الله يمن : لوَبَرَعنَا ما فى سُدُورهِم يَنْ يِل خونًا عل 
شور مُنَمَِنَ04" إِنْما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس» وعينان في 


مسر 


القلبء ألا والخلائ نق كلّهم كذلك» إلا أنَ الله بوي فتح أبصاركم وأعمى أبصارهه 7 

توضيح: «الرياح» جمع الريح والمراد هنا الرّيح الطيبة أو الغلبة أو القوة أو التصرة» أو 
الدولة: «والأرواح؟ ا جمع الروح بالضمٌ أو بالفتم بمعنى نسي الريح أو الراحة على ذلك. 
أي على ما هو لازم الحبٌّ من الشفاعة في الدارين «حوراء؛ أي في الجنّة على صفة الحوريّة 
في الصباحة والجمال والكمال «أبشره أي خذ هذه البشارة و «بشّر» أي غيرك» و «استبشرة 
أي افرح وسرّ بذلك» والدعامة بالكسر عماد البيت «بتفلت» أي يصدر عنهم فلتة من غير تفكر 
ورويّة» وأخخذ من صادق. 

«دلأهل الغنى» أي غنى النفس والإستغتاء عن الخلق بتوكّلهم على ربّهم «لأهل دعوته؟ أي 
دعاكم الله إلى دينه وطاعته فأجبتموه إليهما «وجوهر ولد آدم' شبّههم بالجوهر من بين سائر 


.41[/ روضة الكافي؛ ح 7599 (1) سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
778 روضة الكاقي» ح‎ )9( 


11- باب / أنَّ الشيعة هم أهل دين الله. وهم على دين أنبياته... 5 


أجزاء الأرض في الحسن والبهاء والندرة وكثرة الإنتفاع» أو المعنى ليست حقيقة الإنسانية 
وجبلتها إِلّا فيهم؛ وهم مستحقّون لهذا الإسمء وسائر الناس كالأنعام والهمج والتسناس» 
أوهم المقدمون والمقدّمون في طلب السعادات واكتساب الكمالات» في القاموس الجوهر 
كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته» والجريء المقدم 
وقال: حبّذا الأمر أي هو حبيب جعل حبٌ وذا كشيء واحد وهو إسم وما بعده مرفوع به» 
ولزم ذاحبٌ وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنث حبّذا لا حبذة. 

«لولا أن يتعاظم الناس' أي يعدُوه عظيماً ويصير سبباً لغلرّهم فيهم» وفي القاموس رأيته 
بلا محرّكة وبضمّتين» وكصرد وكعنب أي عياناً ومقابلة «ممّن خالفه؛ أي أجره التقديري أي 
لو كان له أجر مع قطع النظر عمًا يتفضّل به على الشيعة» كأنّه له أجر واحدء فهذا ثابت 
للساكت من الشيعة «أجر المجاهدين؟ أي في سائر أحوالهم غير حالة المصائة مع العدرٌ 
«وفتح أبصاركم» أي أبصار قلوبكم. 

أقول: إِنْما كرّرت إيراد هذا الخبر لكثرة الإختلاف بين الروايات؛ وغزارة فوائدهاء وقد 
مضى في أبواب فضائل أمير المؤمنين قله ("2 وفي أبواب الحوض والشفاعة وأحوال 
القيامة؛ كثير من فضائل الشيعة. 

-١1‏ باب أنْ الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه, 
وهم على الحق, ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم 

الآيات: آل عمران: «إدك> آَل آَآسِ زهي لد ته هذا ايم ولس اموأ ول وَل 
اللزبين ©؟. 

إبراهيم: لد يمن َإئمُ بق 4 ١ح‏ . 

تفسير: «إك أَرْلَ ألنّاسِ بِإِرهِيم 4 في المجمع أي أحقٌ الناس بنصرة إبراهيم بالحجّة أو 
بالمعونة لد نم4 في وقته وزمانه» وتولوه بالنصرة على عدوّه «وَمدًا أليّنُ وير 
"من » يتولّون نصرته بالحججة لما كان عليه من الحقٌ وَأ وَل لومي 4 لأنه يتولّى نصرتهم » 
والمؤمن ولي اللهء لهذا المعنى بعينه» وقيل: إِنْه يتولّى نصرة ما أمر الله به من الدّيين. 

وفي هذه الآية دلالة على أنَّ الولاية ثبتت بالدين لا بالنسب» ويعضد ذلك قول أمير 
المؤمنين تلتق إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاءوا به» ثم تلا هذه الآية فقال: إن ولي 
محمّد من أطاع الله» وإن يعدت لحمته» وإن عدرٌ محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته» ثمّ 
روى رواية علي بن إبراهيم الآنية90, 


)2ش( مر في ج 8لا من هذه الطبعة. زفق مجمع البيان» ج 7 ص 718. 


بحار الأنوار/ ج18 


نّم مق » خضّه أكثر المفسّرين بذريته» وظاهر الأخبار أنه أعمٌ منهم . 

١‏ - فس عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن عمر بن يزيد قال: قال 
أبو عبد الله مكلذ : أنتم والله من آل محمّدء فقلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم والله 
من أنفسهم ثلاثاً ثم نظر إليّ ونظرت إليهء فقال: يا عمر إنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
ب اموا ونه وَل المؤيزية 304 , 


000 


«إرك أَدْلَ ألنّاسِ بِإِيَهِيمَ لَلَدِينَ بمو وعدا )1د 


شي عن عمر بن يزيد مثله90. 

مجمع البيان: عن علي بن إبراهيم مثله0. 

- شي عن علي بن النعمان» عن أبي عبد الله عفكلة في قوله : «إرك أل ناس ينهم 
َوه وعنذًا أي ولي موا وه و آلنؤيني4 قال : هم الأئمة وأتباعهم. 

* - شي: عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله فك يقول في قول الله «إرك أَزْلٌ 
نا م4 إلى قوله «دَنَه وَل ألُوْمنين4 ثم قال: علي والله على دين إبراهيم ومنهاجه 
وأنتم أولى الناس ا 

بيان: الضمير في «به؛ راجع إلى علي أو إبراهيم :كه . 

4 - شي : عن حبابة الوالبيّة قالت: سمعت الحسين بن علي بك يقول: ما أعلم أحداً 
على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا(”©. 

ه - شي : عن جابر الجعفيٌ عن محمّد بن علي ث8 قال : ما من أحد من هذه الأمّة يدين 
بدين إبراهيم غيرنا وشيعتنا0؟ . 

- شي عن عمران بن ميثم قال: سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليه بقول: ما 
أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها براء , 

- شي عن أبي ذرّ قال : قال : والله ما صدق أحد ممّن أخذ الله ميثاقه فوفى بعهد الله غير 
أهل بيت نبيّهِم» وعصابة قليلة من شيعتهوء وذلك قول الله : وما هالوم ين حك إن 


دنا رهد لَتَسِقِينَ4 وقوله : طوَلِكنَ كار لين لا سورت 006 


.74 في تفسيره لسورة آل عمران الآية:‎ ١17 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
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1 - باب / أَنّ الشيعة هم أهل دين اللّه. وهم على دين أنبياته... وك 


ف عد موي ادا ل لاد 
فقال: أبشروا إنُكم على إحدى الحسنبين من الله أما نكم إن بقيتم حتى تروا ما تمدو إليه 
رقابكم شفى اه صدوركم وأذهب غيظ قلويكم» اوأدالكم على عدركمء وهو قول الله: 
ديعم تف ذو ور بي ©) وَشذهِت خط طُرهرٌ4 وإن مضيتم فبل أن تروا ذلك 
مضيتم على دين الله الذي رضيه لنيه عليه وآله السلام ولعلئ تل ©. 

4 - شي: عن أبي جعفر ينك في قوله تعالى : لدََجْمَلُ يتب ننس تبوة اليم » أما 
نه لم يعن الناس كلهمء أنتم أولئك» ونظراؤكم. إِنّما مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء 
في الثور الأسود أو مثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض ينبغي للناس أن يححجوا هذا البيت» 
ويعظموه لتعظيم الله إِيّاه وأن يلقونا حيث كنّاء نحن الأدلاء على الله7 , 

١‏ - شي: عن تعلبة بن ميمون» عن ميسرةء عن أبي جعفر تلك قال: إِنَّ أبانا إبراهيم 
كان ممًا اشترط على ربّه فقال: 9تَآجْمَل أَقْيِدَهٌ ير ألَين تبوعة لتم 94 

١‏ - وفي رواية أخرى عنه قال: كنا في الفسطاط عند أبي جعفر ظَلكلِ نحو من خمسين 
رجلاً قال: فجلس بعد سكوت كان منّا طويلاً فقال: ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون أنّي نبيٌ؟ 
لا والله ما أنا كذلك». ولكن لي قرابة من رسول الله يبك قريبة» وولادة؛ من وصلها وصله 
الله ومن أحبّها أحبّه اللهء ومن أكرمها أكرمه الله. 

أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلّم أحد فكان هو الراد على نفسه. فقال : 
تلك مكّة الحرا م التي رضيها لنفسه حرماً وجعل بيته فيها م مّ قال: أتدري أي بقعة أفضل من 
مكة؟ فم تكلم أحد وكان هو الراة على نفسه فقال :انان التصير الامو يات الك 
ذلك حطيم إبراهيم نفسه. الذي كان يزوّد فيه غنمه ويصلّي فيه . 

فوالله لو أنَّ عبداً صفٌ قدميه في ذلك المكان قام النهار مصلياً حتّى يجنّه اليل وقام اليل 
مصلياً حتّى يجته النهارء ثم لم يعرف لنا حقّنا أهل البيت وحرمتنا لم يقبل الله منه شيئاً أبدأ» 
إنَّ أبانا إبراهيم صلوات الله عليه كان فيما اشترط على ربّه أن قال: ظَاجْمَلْ أَتْدَه يك انين 
تبْوئة ليم » أما إنْه لم يقل الناس كلهمء أنتم أولتك رحمكم الله ونظراؤكمء إِنّما مثلكم في 
الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض» ينبغي 
للناس أن يحبّجوا هذا البيت وأن يعظموه لتعظيم الله إِيَاهء وأن يلقونا أينما كنا نحن الأدلاء 
على الله . 

وفي خبر آخر أتدرون أي بقعة أعظم حرمة عند الله؟ فلم يتكلّم أحد وكان هو الراد على 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 86 ح 54 من سورة التوبة. 
)١(‏ - () تفسير العياشي» ج 7 ص 76١‏ ح 50-75 من سورة إبراهيم. 
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نفسه فقال: ذلك ما بين الركن الأسود [والمقام] إلى باب الكعبة ذلك حطيم إسماعيل الذي 
كان يذود فيه غنيمته» ثمّ ذكر الحديت0© 

بيان: ني القاموس الزود تأسيس الزادء وكمنبر وعاؤهء وأزدته : زوّدته فتروّد. 

- شي: عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر غك قال: نظر إلى الناس يطوفون 
حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية إِنّما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إليناء 
فيعلمونا ولايتهم؛ ويعرضون علينا نصرهم. ثم قرأ هذه الآية: ظدَلَبْمَلْ فده ين ألدَاين 
بوت إِلمْ 4 فقال: آل محمّد آل محمّدء ثم قال: إلينا إلينا 9 . 

٠‏ - كش» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى؛ عن كليب بن معاوية الأسدي 
قال: سمعت أبا عبد الله ليلذ يقول: والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته فأعينوني بورع 
واجتهاد. فوالله ما يقبل الله إلا منكم» فائقوا الله وكفّوا السنتكم» صلّوا في مساجدهمء فإذا 
تميّز القوم فتميّزوا0". 

4 - بشاء عن الحسن بن الحسين بن بابويه؛ عن شيخ الطائفة» عن المفيد عن ابن 
قولويه؛ عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى» عن يونس» عن كليب الأسدي قال: سمعت أبا 
عبد الله ظلئلة يقول: أما والله إِنْكم لعلى دين الله وملائكته» فأعينونا على ذلك بورع 
واجتهاد» علكيم بالصّلاة والعبادة» عليكم بالورع. ١‏ 

وعنهء عن عمّه محمّدء عن أبيه الحسن. عن عمّه الصدوق». عن ابن المتوكل» عن 
الحميري؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن مرّارء عن يونس مثله8, 

16 - سمن: عن أبيه» عن حمزة بن عبد ألله» عن جميل بن درّاج» عن حسّان أبي علي 
العجلي » عن عمران بن ميثم » عن حبابة الوالبيّة قال: دخلنا على امرأة قد صفّرتها العبادة أنا 
وعباية بن ربعي فقالت : من الذي معك؟ قلت: ابن أخيك ميثم» قالت: ابن أخي والله حقّاء 
أما إِني سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي جُكئة يقول: ما أحد على ملّة إبراهيم إلا نحن 
وشيعتناء وسائر الناس منها براء*. 

١‏ - سين عن أبيه وابن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى » عن حسين بن المختارء عن 
عبد الرّحمن بن سياية» عن عمران بن ميثم» عن حبابة الوالبيّة قال: دخلت عليها فقالت : من 
أنت؟ قلت : ابن أخيك ميثم» فقالت: أخي والله لأحدّئتك بحديث سمعته من مولاك الحسبين 
ابن علي كنف إن سمعته يقول: والذي جعل أحمس خير بجيلة» وعبد القيس خير رييعة» 


. (؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 12951 ح 45-41 من سورة إبراهيم‎ - )١( 
.145 رجال الكشيء ص 76ح 574 (4) يشارة المصطفىء ص‎ )5( 
757 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )5( 


1- باب / أنَّ الشيعة هم أهل دين اللّه. وهم على دين أنبياته... 0 


وهمدان خير اليمنء إِنْكم خير الفرق. ثم قال: ما على ملة إبراهيم إِلّا نحن وشيعتنا وسائر 
الناس منها براء90). 

به د ع اح ا وي 
في دينهم » وقال بجيلة حيٌّ من اليمن» ويقال نهم من معدّء وقال : عبد القيس أ 0 
أسد وهو عبد القيس ب بن أفصى بن دُعميٌ بن جديلة بن أسد بن ربيعة وقال : ربيعة الفرس 
قبيلة وهو ربيعة بن نزار بن معدٌ بن عدنان وقال: همدان قبيلة من اليمن. 

١١‏ - سن؛ عن أبيه ومحمّد بن عيسى» عن صفوان» عن إسحاق بن عمار» عن عبّاد بن 
زياد قال: قال لي أبو عبد الله تاكئنة : يا عبّاد ما على ملّة إبراهيم أحد غيركم وما يقبل الله إلا 
منكم؛ ولا يغفر الذنوب إِلَا لك . 

8 - سن: عن ابن فضّال» عن حمّاد بن عثمان» 0 
سمعت أبا جعفر عل يقول : «إدك دل دا بإتهيم كلدنَ أيه ذا لين وَأرّت مذأ» 
ثمّ قال: أنتم والله على دين إبراهيم» ومنهاجه وأنتم أولى الناس به90©, 

4 - سن: عن الوشاءء عن مثنى الحتّاط. عن أحمد, عن رجل» عن أبي المغيرة قال: 
سمعت علياً يتل يقول: إِنّقوا الله ولا يخدعتكم إنسان. ولا يكذبتكم إنسانء فإنْما ديني 
دين واحد دين آدم الذي ارتضاه الله وإِنْما أنا عبد مخلوق ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا 
ما شاء الله وما أشاء إِلَا ما شاءان9©. 

٠‏ - سن؛ عن أبيه» عن النضرء عن يحبى الحلبيٌ عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة» 
عن أبي عبد الله ملكت قال: قال لنا ونحن عنده: نظرتم والله حيث نظر الله؛ واخترتم من 
اختار الله وأخذ الناس يميناً وشمالاً وقصدتم قصد محمد 88 أما والله إنُكم لعلى المحبجة 
البيضاء* , 

١‏ - ممن: عن أبيهء عن النضرء عن يحبى الحلبيٌء عن أيَوب بن حرّء عن أبي عبد 
الله علكئلاة قال : أنتم والله على دين الله ودين رسوله ودين عليٌ بن أبي طالب تيد وما هي إلا 
آثار عندنا من رسول الله تيه نكنزها0 . 

- سمن ‏ عن أبيه» عن حمزة بن عبد الله؛ عن جميل بن درّاج » عن سعيد بن يسار قال : 
دخلت على أبي عبد الله يفيل وهو على السرير فقال: يا سعيد إن طائفة سمّيت مرجئة وطائفة 
سيت الخوارج وسمّيتم التراييّة0" . 

7٠‏ - سمه عن أبيف عن القاسم بن محمد» عن حبيب الخثعميّ والنضرء عن يحبي 
الحلبيّ» عن ابن مسكان» عن حبيب قال : قال لنا أبو عبد الله لكل : ما أحد أحبٌ إليّ منكم إن 
الناس سلكوا سبلاً شتى منهم آخذ بهواءء ومنهم آخذ برأيهء وإنّكم أخذتم بأمر له أصل0*, 


(0) - (3) المحاسن» ج ١‏ ص 744-78 () - (8) المحاسن» ج ١‏ ص 794 
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4 - سنه في حديث آخر لحبيب عن أبي عبد الله عَقكَه قال: إن الناس أخذوا هكذا 
وهكذا فطائفة أخذوا بأهوائهمء وطائفة قالوا بالرواية: وإِنَّ الله لهداكم لحبّه وحبٌ من 
يتفعكم حيّه عندول , 

0 - سن: عن ابن فضّال» عن ثعلبة» عن بشير الدهّان قال: قال لي أبو عبد الله لكل : 
إِنّ هذه المرجئة وهذه القدريّة وهذه الخوارج ليس منهم أحد إلا وهو يرى أنه على الحقٌّ 
وإلكم إنْما أجبتمونا في الله ثم تلا : « يبا لوليا ول وأ الت يتل74© وطوما لدم 
ليل فَحُدُوة ونا تدخ عَنَهُ أنه أه 7" «مّن يع الول مذ لاع أل06) «بن كنثز ميو لله 
يصن نيسيك أله وير كك مويو 0*' ثم قال : والله لقد نسب الله عيسى بن مريم في القرآن 
إلى إبراهيم من قبل النساء قال: وين دود وَسْلَيْمَنَ وي 


َوه وَسِْيمَنَ4 إلى قوله وي َعِيسَئ 206 
بيان: والله لقد نسب الله » أقول إستدلّ يتك بذلك على أنّهم من ذرّيّة رسول الله وه . 
- ممن+ عن أبيه» عن النضر عن يحبى الحلبيّ» عن بشير في حديث سليمان مولى 

طربال قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله يكل قال: لا والله ما هم على شيء مما 

جاء به رسول الله 82 إِلَا استقبال الكعبة فقط 9" . 
- سمن عن أبيه وحسين بن حسن» عن ابن سنان عن أبي الجارود قال: خرج أبو 

جعفر تي على أصحابه يوماً وهم ينتظرون خروجه وقال لهم : تحرّوا البشرى من الله ما 

أحد يتحرّى البشرى من الله غيركه0©, 

8 - ممن: عن ابن فضّالء عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله تكئلز يقول: أخذ 
الناس يميئاً وشمالاً ولزمتم أهل بيت نبيكم فابشرواء قال: جعلت فداك أرجو أن لا يجعلنا 
الله وإيّاهم سواءء فقال: لا والله لا والله ثلا00© , 

4 - سمن: عن أبن محبوبء عن أبي جعفر الأحول» عن بريد العجليٌ وزرارة بن أعين 
ومحمّد بن مسلم قالوا: قال لنا أبو جعفر يكيل : ما الذي تبغون؟ أما لو كانت فزعة من 
السّماء لفزع كل قوم إلى مأمنهمء ولفزعنا نحن إلى نبيّناء وفزعتم إليناء فأبشروا ثم أبشروا ثم 
أبشرواء لا والله لا يسوٌيكم الله وغيركم ولا كرامة له.2900, 

٠‏ - سن: عن ابن فضال» عن عليٌ بن عقبة» عن أبي كهمس» عن أبي عبد الله قث 
قال: عرفتمونا وأنكرنا الناس» وأجبتمونا وأيغضنا الناس» ووصلتمونا وقطعنا الناس» 
رزقكم الله مرافقة محمّد ون وسقاكم من حوض10"©. 


.868 سورة التلى الآية:‎ )١( .59068 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
(؟) سورة الحشرء الآية: لا (4) سورة النساى الآية: ع8‎ 
705-188 ص‎ ١ سورة آل عمرانء الآية: الا (0) - () المحاسن. ج‎ )5( 


)0٠١(- )8(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 733-531 


1- باب / أنَّ الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبياته... 3 


1- سن عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ» عن بشير الكناسيّ قال: سمعت أبا 
عبد الله 36 يقول: : وصلتم وقطع الناس» وأحبيتم وأبغض الناس» وعرفتم وأنكر الناس 
وهو البحقٌ0" . 

37 - سمن؛ عن ابن فضّال» عن ثعلية» عن بشير الدمّان قال: قال أبو عبد الله نكل : 
عرفتم في منكرين كثيراً؛ وأحببتم في مبغضين كثيراً» وقد يكون حب في الله ورسوله وحبٌٍّ في 
ال الاي ال رية الارسيا اخرر كردي لماص صو ع 

0 

- سمنه عن أبيه» عمّن ذكره؛ عن حنان أبي علي؛ عن ضريس الكناسيّ قال: سالت 
أبا جعفر تلكئل: عن قول الله : ظوَمّدُوأ إِلَ اليب مرت العَوْلٍ وَهُدوَأ إل سِرَط ليد فقال: 
هو والله هذا الأمر الذي أنتم عليه9 , 

بيان: لٍَرَهُدُدأ ِل اليب مرت رت الْتَولِ في المجمع أي أرشدوا في الجئة إلى التحيّات 
الحسنة» يحبّي بعضهم بعضاً» ويحبّيهم الله وملائكته بهاء وقيل : معناه أرشدوا إلى شهادة أن لا 
إل إلا لله والحمد لله عن ابن عباس ء وزاد ابن زيد والله أكبرء وقيل معناء أرشدوا إلى القرآن عن 
السدّي» وقيل : إلى القول الّذي يلتذُونه ويشتهو يشتهونه وتطيب به نفوسهم» وقيل إلى ذكر الله فهم به 
يتنعمون 9وَهدوأ إِلّ صِرْطٍ لَلدِيدٍ4 والحميد هو الله المستحقٌ للحمد المستحمد إلى عباده 
بنعمه» أي الطالب منهم أن يحمدوه» وروي عن النبيّ 86 أنه قال: ما أحد أحبُ إليه الحمد 
من الله عر ذكره؛ وصراط الحميد طريق الإسلام وطريق الجئّة إنتهى 47 . 

وظاهر الخبر أنَّ المراد به الهداية في الدُنياء ويحتمل الآخرة أيضاً أي يثبتون على العقائد 
الحقّة ويظهرونها ويلتذون بها . 

4- سمن: عن ابن أبي نصرء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله تكلا في قول الله: 
يِل َه مَلِكُ إلا َتْهَمٌ» قال: من أتى الله بما أمر به من طاعته وطاعة محمّد كَل فهر 
الوجه الذي لا يهلك. ولذلك تن يُطِع أَلرسُولَ مَمَدَ ألَاعَ يّه04* . 

8 - سن عن ابن فضّال» عن عليٌ بن عقبة بن خالدء عن أبيه قال: دخلت أنا ومعلّى بن 
خنيس» على أبي عبد الله عقكئهة وليس هو في مجلسه فخرج علينا من جانب البيت من عند 
نسائه وليس عليه جلباب» فلمًا نظر إلينا رحب فقال: مرحباً بكما وأهلاً» ثمّ جلس وقال: 
أنتم أولوا الألباب في كتاب الله. قال الله تبارك وتعالى: «إا َك ونوا الذلنب» فأبشرواء 
أنتم على إحدى الحسنبين من الله أما إنْكم إن بقيتم حتّى تروا ما تمدُون إليه رقابكم» شفى الله 


(1) -90) المحاسنء ج ١‏ ص 837. (4) مجمع البيانء ج لاص .1١4١‏ 
(5) المحاسنء ج ١‏ ص 840. 
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صدوركم وأذهب غيظ قلويكمء وأدالكم على عدوكمء وهو قول الله تبارك وتعالى : ؤِرَيَنْقٍِ 
صُدُورٌ غَرْرِ مُرْيِي كت © وَيْدْحِتٍ غَيْظ و وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم 
على دين الله الذي رضيه لنبيّه ين وبعثه عليه( 

0 حو عاد موي الحا كل لوو ا 0 
«إنَّ بَادى لَب لكَ عَليِمَ سُلْطنٌ27 فقال: ليس على هذه العصابة خاصّة سلطان؛ قلت: 
وكيف وفيهم ما فر فيهم؟ فقال: : ليس حيث تذهب إِلّما هو ليس لك سلطان أن يحبّب إليهم 
الكفر» ويبِعُْض 0 الإيمان2). 

اذا 0 ا 0 : قلت لأبي 

500 مم لآ أ ين م مَعَنْ ينيم 
4 ول يذ أقتين 6 4 ل أ سر ع : ا 
ولأصحابك» فأمًا الآخرين فقد فرغ منهه*» 

بيان: « لأَمْدد 63 أي أرصد لهم كما يقعد قاطع الطريق للسائل لمِرَكَ المتئقير» أي 
طريق الإيمان ونصبه على الظرف «ثمّ [ا. تم ِنْب © إلى آخره» قيل: أي من جميع 
الجهات» مثّل قصده إيَاهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتبان العدرٌ من الجهات 
الأربع . 

وردي عن ابن عباس لت نم4 من قبل الآخرة طون سلن» من قبل الدُنيا ومن 
نسم وَعَن و4 من جهة حسناتهم وسيّئاتهم» وقيل هين من حيث يعلمون 
ويقدرون التحرّز عنه وين سَلْنِه» من حيث لا يعلمون ولا يقدرون هوَعَنْ أَيَمنوِمْ ومن مَيل» 
من حيث يتيسّر لهم أن يعلموا ويتحرّزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقّظهم واحتياطهم. «دَلَا يَدُ 
و شكريت» أي مطيعين والصمد: : القصد0©, 

8 - سن: عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو 
جعفر َلك : إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عنّي هذا الحديث «من شهد أن لا إله إلا الله 
وجبت له الجنّة؛ فقلت: جعلت فداك يجيئني كل صنف من الأصناف» فأروي لهم هذا 
الحديث؟ قال: : نعم يا أبان بن تغلب إن إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأرّلين 
والآخرين في روضة واحدة فيسلب لا إله إلا الله إِلّا ممّن كان على هذا الأمر(” , 


- سمن؟ عن أبيه؛ عن صفوان» عن أبي سعيد المكاريّ» عن أبي بصير عن الحارث 


37397 ص‎ ١ سورة التوبة» الآيتان: 16-14 (0) المحاسن؛ ج‎ )١( 
ص 777 و7374.‎ ١ سورة الحجرهء الآية: 817. (4) -(0) المحاسن؛ ج‎ )9( 
.3844 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )0( 7١ تفسير البيضاوي» ج ؟ ص‎ )( 


- باب / فضل الرافضة ومدح التسهية بها 5 


م 


أبن المغيرة] النضري قال : سألت أبا عبد الله عكئلة عن قول الله بَريتخٍ : ظ كل سَيْء مَالِكُ إل 
يمْهَمُ4 فقال: كل شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم عليه . 

بيان: على هذا التأويل المراد بالوجه الجهة التي أمر الله أن يؤتى ميةاء 

4١‏ - ممن: عن محمّد بن عليّ» عن عبيس بن هشام الناشريٌ» عن الحسن بن الحسين» 
عن مالك بن عطيّة؛ عن أبي حمزة» عن أبي الطفيل قال: قام أمير المؤمنين علي عليئلة على 
المنبر فقال: إِنَّ الله بعث محمّداً بالنبرّة واصطفاه بالرسالة» فآنال في الناس وأثال وعندنا 
أهل البيت مفاتيح العلم» وأبواب الحكمة؛ وضياء الأمرء وفصل الخطابء ومن يحيّنا أهل 
البيت ينفعه إيمانه » ويتقبّل منه عمله» ومن لا يحيّنا أهل البيت لا ينفعه إيمانه» ولا يتقبّل منه 
عمله؛ وإن أدأب الليل والنهار لم يزل9 . 

بيان: «فأنال في الناس وأنال» أي أعطى الناس ونشر فيهم العلوم الكثيرة فمنهم من غيّر» 
ومنهم من نسي » ومنهم من لم يفهم المراد فأخطأء فنصب أوصياءه المعصومين عن الخطأ 
والزلل؛ ليميّزوا بين الحقٌ والباطل» وجعل عندهم مفاتيح العلم» وأبواب الحكمة؛ وضياء 
الأمر ووضوحه: والخطاب الفاصل بين الحقٌّ والباطل» فيجب الرجوع إليهم فيما اختلفواء 
وقد مرّت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب العلم؛ وفي القاموس دأب في عمله كمنع دأباً 
ويحرّك ودؤوباً بالضمٌ جد وتعب وأدأبه. 

لي - سن: عن ابن بزيع» عن منصور بن يونس» عن جليس لأبي حمزة النمالي عن أبي 
حمزة قال: قلت لأبي جعفر تقكت : قول الله تعالى: طكلُ سَْءِ مَالِكُ إلا وهم فقال: 
فيهلك كل شيء ويبقى الوجه. ثم قال : إن الله أعظم من أن يوصف, ولكن معناها كل شيء 
هالك إلا دينه. والوجه الذي يؤتى منه0© . 

٠‏ -سن: عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» عن أبي سعيد؛ عن أبي بصيرء عن الحارث 
ابن المغيرة النضريٌ قال: سألت أبا عبد الله تتئقة عن قول الله : «كُلُ َي مَالِكُ إلا مه 
قال: كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق 

١‏ - باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها 

١‏ - ممن؛ عن علي بن أسباط» عن عتيبة بيّاع القصب » عن أبي عبد الله تقكئلة قال: والله 
لنعم الإسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون يقولناء ولا تكذبون عليناء قال : وقال لي أبو 
عبد الله َقكٍِ هذا القول. أنّي كنت خبّرته أنَّ رجلاً قال لي: إِيَاك أن تكون رافضي 9 . 


4 المحاسن» ج ١‏ ص 735. (1) -(7) المحاسن: ج ١‏ ص 5844 
(5) المحاسن» ج ١‏ ص 765 
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بيان: «إني كنت» أي إِنْما قال عَلكا هذا القول لأنّي كنت أخبرته . 

1 - سن عن أبن يزيد» عن صفوان» عن زيد الشححام» عن أبي الجارود قال : أصمٌ الله 
أذنيه كما أعمى عينيه إن لم يكن سمع أبا جعفر كل ورجل يقول: : إن فلاناً سمّانا بإسمء 
قال: وما ذاك الإسم؟ قال: سمّانا الرافضة. فقال أبو جعفر تَفكَلةٍ بيده إلى صدره: وأنا من 
الرافضة وهو مني قالها ثلائا(" . 

- ممنة عن ابن يزيد» عن ابن محبوب»؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن رجلين» عن أ 
بصير قال: قلت لأبي جعفر ييل : جعلت فداك إسمٌ سُمْينا به استحلّت به الولاة دماءنا 
وأموالنا وعذابناء قال: وما هو؟ قال: الرافضة» فقال أبو جعفر تللكت : إِنَّ سبعين رجلاً من 
عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى تند فلم يكن في قوم موسى أحدٌ أذ اجتهاداً 
وأشدَّ حا لهارون منهم فسمّاهم قوم موسى الرافضة» فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا 
الإسم في التوراة فإنّي قد نحلتهم» وذلك إسم قد نحلكموه اله( , 

+ - فره عن محمّد بن القاسم بن عبيدء عن الحسن بن جعفرء عن الحسين»؛ عن محمّد 
يعني أبن عبد الله الحنظلي» عن وكيع» ٠‏ عن سليمان الأعمش قال : دخلت على أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد كته قلت: جعلت فداك إِنَّ الناس يسمّونا روافض» وما الروافض؟ فقال: 
والله ما هم ستوكموهء ولكنٌ الله سماكم به في التوراة والإنجيل على لسان موسى ولسان 
عيسى يَف وذلك أن سبعين رجلاً من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا في دين موسى 
فسمّاهم الله تعالى الرافضة. وأوحى إلى موسى أن أثبت لهم في التوراة حتّى يملكوه على 
لسان محمّد 5ه . 

ففرّقهم الله فرقاً كثيرة وتشعَبوا شعباً كثيرة» فرفضوا الخير فرفضتم الشرّ واستقمتم مع أهل 
بيت نبيكم نيقي فذهبتم حيث ذهب نبيكم. واخترتم من اختار الله ورسوله» فأبشروا ثم 
أبشروا فأنتم المرحومون, المتقيّل من محسنهم والمتجاوز عن مسيئهم؛ ومن لم يلق الله بمثل 
ما لقيتم لم تقبل حسناته ولم يتجاوز عن سيّئاته؛ يا سليمان هل سررتك؟ فقلت: زدني جعلت 
فداك» فقال: إِنْ لله يوق ملائكة يستغفرون لكمء حتّى تتساقط ذنوبكم كما يتساقط ورق 
الشجر في يوم ربح وذلك قول الله تعالى : ٍاِن جود التق ون حول بمتيخرت ند تو 
ا ا م04" هم شيعتنا وهي والثه لهم يا سليمان» هل سررتك؟ 
فقلت: جعلت فداك زدني! قال: ما على ملة إبراهيم م إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس 
منها بريء0). 


(1) -() المحاسنء ج ١‏ ص 565-/700. (7) سورة غافرء الآية: /ا. 
(4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص الاح 505. 


8- باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنتتهم صلوات الله عليهم ل 


11- باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أنمتهم صلوات الله عليهم فيهم 

١‏ - نه عن أحمد بن أبي جعفر البيهقيٌ» عن عليٌ بن جعفر المدني» عن علي بن محمد 
أبن مهرويه القزوينيٌء عن داود بن سليمان» عن الرّضاء عن آبائه قال: قال رسول 
الله وَية : إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين 
الله يي حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهيناها فوهبت 
لناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحقّ من عفا وصف20. 

؟ - ل بإسناد التميميّ» عن الرّضاء عن آبائه؛ عن الحسين بن على تكله قال: قال 
النبي ميته لعل : بشّر شيعتك أني الشفيع لهم يوم القيامة وقت لا تنفع فيه إلا شفاعتي 90 , 

* - ماة عن المفيد» عن ابن قولويه. عن محمّد بن ا لحسين بن محمّد بن عامرء عن 
المعلى بن محمّد» عن محمّد بن جمهور» عن ابن محبوب» عن أبي محمّد الوابشيّ» عن أبي 
الورد قال: سمعت أبا جعفر َف يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد 
من الأوّلين والآخرين» عراة حفاة» فيوقفون على طريق المحشر حتّى يعرقوا عرقاً شديداً 
وتشتدٌ أنفاسهمء فيمكثون كذلك ما شاء الله. وذلك قوله تعالى: «قلا كنيع إلا نما 4. 

قال: ثم ينادي منادٍ من تلقاء العرش: أين النبيٌ الأميْ؟ قال : فيقول الناس: قد أسمعت 
كلا فسمٌ باسمه» قال: فينادي أين نبي الرحمة محمد بن عبد الله؟ قال: فيقوم رسول 
الله ملق فيتقدّم أمام الناس كلهم حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أَبلّة وصنعاء» فيقف 
عليه؛ ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معهء ثم يؤذن للناس فيمرُون. 

قال أبو جعفر نيلك : فبين وارد يومئذء وبين مصروف. فإذا رأى رسول الله مَيلقيه من 
يصرف عنه من محبّينا أهل البيت بكى وقال: يا رب شيعة علي. يا ربٌ شيعة عل» قال: 
فيبعث الله عليه ملكاً فيقول له: ما يبكيك يا محمّد؟ قال: فيقول: وكيف لا أبكي لأناس من 
شيعة أخي عليٌ بن أبي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب الثارء ومنعوا من ورود 
حوضي؟ قال: فيقول الله يا له: يا محمد قد وهبتهم لك وصفحت لك عن ذنوبهم» 
وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولون من ذَرْيتكء وجعلتهم في زمرتك» وأوردتهم حوضك» 
وقبلت شفاعتك فيهم» وأكرمتك بذلك . ثمّ قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين : 
فكم من باك يومئذ وباكية» ينادون يا محمّداه إذا رأوا ذلك» قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان 


يتوالانا ويحبّنا ويتيرٌأ من عدوّناء ويبغضهم إِلَا كان في حزينا ومعنا وورد حوضنا9 . 
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فس: عن أبيه» عن ابن محبوب مثله . 

بيان: الهمس: الصوت الخفي والأبلة يضم الهمزة والباء وتشديد اللام بلد قريب 
البصرة» ولعله كان موضع البصرة المعروفة الآن بها وفي بعض النسخ أيلة بفتح الهمزة» 
وسكون الياء المثناة التحتانية» وهو بلد معروف فيما بين مصر والشام . 

+ -جاء هاء عن المفيدء عن أبي غالب الزراري» عن عمّه عليٌ بن سليمان» عن 
الطيالسيٌ عن العلاء؛ عن محمّد قال: سألت أبا جعفر 2 عن قول الله 87 : 
« تبه َيِل نه ناته حَسَكَثْ ون الله حَدُوطك يسمه (') فقال نكل : يزتى بالمؤمن 
المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف الحساب» فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا 
يطلع على حسابه أحداً من الناس» فيعرّفه ذنوبهء حتَّى إذا أقرّ بسيّئاته قال الله أي للكتبة : 
بدُلوها حسنات» وأظهروها للناسء فيقول الناس حينئق: ما كان لهذا العبد سيّئة واحدة» ثمّ 
يأمر الله به إلى الجئّة فهذا تأويل الآيةء فهي في المذنبين من شيعتنا خاضة9" , 

ه-ماء عن المفيد» عن عليٌ بن الحسين البصري» عن أحمد بن عليٌ بن مهدي عن أبيه» 
عن الرّضاء عن آبائه نلوك قال: قال رسول اللهع88» : حبّنا أهل البيت يكفّر الذنوب» 
ويضاعف الحسئات» وَإنَّ الله تعالى ليتحمل عن محبّينا أهل البيت ما عليهم من مظالم 
العباد» إلا ما كان منهم فيها على إضرار وظلم للمؤمنين فيقول للسيّئات : كوني حسنات9, 

”ما عن المفيد» عن ابن قولويهء عن محمّد بن همّام » عن عليٌ بن محمّد ابن مسعدة» 
عن جدَّه مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول: والله لا يهلك هالك على 
حبٌ علي إلا رآه في أحبٌ المواطن إليه والله لا يهلك هالك على بغض علي إلا رآه في أبغفض 
المواطن إليه29. . 

لا-جاء ماء عن المفيد عن الجعابيٌ» عن ابن عقدة» عن أبي عوأنه موسى بن يوسف» 
عن محمد بن سليمان؛ عن الحسين الأشقر. عن قيسء عن ليث؛ عن أبي ليلى» عن الحسبين 
ابن علي تيك قال : قال رسول الله 80:5 : إلزموا مودّتنا أهل البيت فإنّه من لقي الله يوم القيامة 
وهو يونا دخل الجئّة بشفاعتنا والّذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقّنا(* . 

8 -ماء عن الفحَام» عن المنصوري. عن عمٌ أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» 
عن الباقرضفيئ . عن جابرء قال الفحّام : وحدّئني عمّي عمير بن يحبى» عن إبراهيم بن عبد 


9٠١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

2( أمالي المفيد» ص 798 مجلس 78ح ٠8‏ أمالي الطوسيء ص 7/ مجلس لاح 1١6‏ 
م أمالي الطوسي » ص 114 مجلس 5ح 374. 

5( أمالي الطوسي » اص 114 مجلس 5ح 7397 

(5) أمالي المفيد» ص 47 مجلس ” ح 5؛ أمالي الطوسي؛ ص 187 مجلس 7ح 814. 


- باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنتتهم صلوات الله عليهم وف 


الله البلخيّ . عن أبي عاصم الضحّحاك؛ عن الصادق. عن أبيه ؟ عن جابر بن عبد الله قال : 
كنت عند النبيّ وَفييهِ أنا من جانب وعليٌ أمير المؤمنين صلوات الله عليه من جانب إذ أقبل 
عمر بن الخظاب ومعه رجل قد تلب به فقال: ما باله» قال: حكى عنك يا رسول الله أنّك 
قلت: من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخل الجنّة: وهذا إذا سمعته الناس فّطوا فى 
الأعمال أفأنت قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعمء إذا تمسّك بمحبّة هذا وولايعه0©, . 

9 - ماء بهذا الإسناد. عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه ليله قال: قال رسول 
الله ويه : يا علي إِنَّ الله بيد قد غفر لك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك ومحبي محبّي 
شيعتك. فأبشرء فإنّك الأنزع البطين: منزوع من الشرك, بطين من العلم0©, 700 

صح: عن الرّضاء عن آبائه تإكل مثله 9 . 

توضيح: كأنّ المراد بالشيعة هنا الكمّل من المؤمنين كسلمان وأبي ذر والمقداد ##م» 
وبمحبهم من لم يبلغ درجتهمء مع علمهم وورعهم وبمحبٌٍ محبّهم الفسّاق من الشيعةء 
ويحتمل شمولهما للمستضعفين من المخالفين فإنّ حبّهم للمؤمنين ولمحبّيهم علامة 
إستضعافهم؛ وفي النهاية في صفة علي تكله «البطين الأنزع؛ كان أنزع الشعرء له بطن» 
وقيل : معناه الأنزع من الشرك المملوء البطن من العلم والإيمان. 

٠١‏ - ما: الحفارء عن إسماعيل بن علي الدعبليَ» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبيه علي بن 
علي عن أبيه؛ عن الرّضاء عن آبائه تإيئلاد قال: قال رسول الله َيه : يقول الله بوي : من 
آمن بي وبلبيّي وبوليّي أدخلته الجنّة. على ما كان من عمله9© . 

113 - سن: عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي داود الحدّادء عن موسى بن بكر قال: كنا 
عند أبي عبد الله َل فقال رجل في المجلس : أسأل الله الجئة فقال أبو عبد الله غئلاة : أنتم 
في الجنّة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا: جعلنا فداك نحن في الدُنيا؟ فقال: الستم 
تقرُون بإمامتنا؟ قالوا: نعم» فقال: هذا معنى الجئّة الذي من أقرٌ به كان في الجئّة فاسألوا الله 
أن لا يسلبكه" . 

بيان: لما كانت الولاية سبباً لدخول الجنّة سمّيت بها مبالغة لا أنه ليست الجنّة إلا ذلك . 

- سين : عن أبيه» عن حمّاد عن ربعي» عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر تلكئلة قال: لن 
يطعم النار من وصف هذا الأمر 9 , 


إلق أمالي الطوسي. ص 787 مجلس ١٠ح‏ 847 
(؟) أمائي الطوسي؛ ص 797 مجلس ١1ح 817٠‏ 
(5) صحيفة الإمام الرضا عضيف ص مهدح 59. 
5( أمالي الطوسي. ص 78٠‏ مجلس ١7‏ ح 435. 
(5) - (1) المحاسن» ج ١‏ ص 777 
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بيان: المراد بوصف هذا الأمر معرفة الإمامةء والإعتقاد بهاء وبما تستلزمه من سائر 
العقائد الحقّة التي وصفوها. 

1 - سمن: عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن مالك بن أعين الجهنيّ» 
وعن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن مالك بن أعين قال : قال أبو عبد الله يكين : أما ترضون 
أن تقيموا الضلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا الجئة؟ قال: ورواه أبي: عن علي 
ابن النعمان» عن ابن مسكان20 , 

بيان: «وتكموا ألسنتكم؛ أي عمًا يخالف التقيّة أو عن الأعمّ منه ومن سائر ما نهى الله 
عنهء والتخصيص باللّسان لأنَّ أكثر المعاصي تصدر منه وبتوسّطهء كما روي وهل يكب 
الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. 

4 - سين عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب وابن بكير» عن يوسف بن ثابت» عن أبي عبد 
الله لي قال: لا يضرٌ مع الإيمان عمل» ولا ينفع مع الكفر عمل» ثم قال: ألا ترى أنه قال 
تبارك وتعالى : «وَما ممه أن تُفبَلَ يتقح تتقتهد إلا انر حكغروا يأ ورسولو. 204 

وَحَانا و َب 0 

بيان: «لا يضرٌ مع الإيمان عمل؛ أي ضرراً عظيماً يوجب الخلود في الناره أو المراد 
بالإيمان ما يدخل فيه اجتناب الكبائر أو المراد بالضرر عدم القبول» وهو بعيد؛ وعلى 
الأرّلين الإستشهاد بالآية لقوله : «ولا ينفع مع الكفر عمل؟ والآية في سورة التوبة هكذا 9 إل 
نر حكدردأ لَه ورسُولو. ول أن الصسكرة إِلَاوَهُم حصا ولا فقون إلا وهم كرهرن» 
وقال تعالى بعدها بآيات كثيرة : « وا َل عل أحلر مَنهُم كَاتَ أبذا ولا لَك عل فيرو إنْْ كفروا بأد 
َرَسُوله- كماو وَهُمْ فسِفُوت» 7 وقال في أواخر السورة: وَأما اليرت فى مُُويهم بَرَُ 
َرَادئُمْ يجْسا إل رجَسِهِمَ وَمَانوأ وَهُمْ كرون 7 فلمًا كانت الآيات كلّها في شأن المنافقين 
يمكن أن يكون يك نقلها بالمعنى إشارة إلى أنَّ كلها في شأنهم وأنَّ عدم القبول مشروط 
بالموت على النفاق والكفرء مع أنه يحتمل كونها في قراءتهم نوكلاه هكذاء أو كونها من 
تحريف النساخ . 

-سن: عن أبيه» عمّن حدّئه ؛ عن أبي سلام النخحاس» عن محمّد بن مسلم قال: قال 
أبو عبد الله 8ه : والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النار» قلت: إِنَّ فيهم من يفعل 
ويفعل!؟ فقال: إِنّه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده» فإن كان ذلك 


)00( المحاسن» ج ١‏ ص 7748 )1١(‏ سورة التوبة» الآية: 8015 
(؟) المحاسن. ج ١‏ ص 5188 والآية من سورة التويق» 178 
(4) سورة التوبق الآية: 45. (5) سورة التوبقء الآية: 358. 
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كقّارة لذنوبه» وإِلّا ضيّق الله عليه في رزقهء فإن كان ذلك كقّارة لذنوبه» وإلّا شدّد الله عليه عند 
موته حتَّى يأتي الله ولا ذنب له ثمّ يدخله الجئة(© 

5 - سنة عن أبن محبوب» عن محمد بن القاسمء عن داود بن فرقد» عن يعقوب بن 
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله رجل يعمل بكذا وكذا - ولم أدع شيئاً إلا قلته - وهو يعرف 
هذا الأمر؟ فقال: : هذا يرجى له؛ والناصب لا يرجى له وإن كان كما تقول لا يخرج من 
الدّنيا حتى يسلّط الله عليه شيئاً يكفر الله عنه به إِمَا فقراً وإِمّا مرض 9 . 

١١‏ - صح: عن الرّضاء عن آبائه عله قال: قال رسول الله ميقي يا علي إذا كان يوم 
القيامه أخذت بحجزة الله: وأخذت أنت بحجزتى» وأخذ ولدك بحجزتك» وأخذ شيعة 
لدك 8 فى أنء يقم 29 1 
ولدذ بسجرتهم غ اترى اين يزمر يد -- 

8 - شي: عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله تيه إِنّي أخالط الناس فيكثر 
عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاء!؟ وأقوام يتولّونكم 
ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق! قال: فاستوى أبو عبد الله تلكئلة جالساً وأقبل 
علي كالغضبان ثم قال: لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من اللهء ولا عتب على من دان 
بولانة اداع عدل من اله ة قال" قلتة: لا دين لأوليك ولا عتب على خؤلاء؟! فقال: نعم لا 
دين لأولتك ولا عتب على هؤلاء ثمٌّ قال: أما تسمع لقول الله: طأنَهُ وح النت امنا 
يمي أطت إل 4 يخرجهم من ظلمات الذثوب إلى نور التية والمففرة ةلولايتهم 
كل إمام عادل من اللهء وقال: لِوَألَدِينَ كفا وكَذّا ايت أزتبك أمْهَب ألَارِ هُمْ يبا يدون 4 
قال: قلت: أليس الله عنى بها الكمّار حين قال: هِوَآلَّذِنَ كُمَرواْ4؟ قال: فقال: وأي نور 
للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنّما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلمًا 
أن تولّوا كل إمام جائ ثر ليس من الله؛ خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر 
فأوجب لهم النار مع الكفّارء فقال: ظْأوْلتبِكَ أَمْحبٌ ألثَارِ هُمْ نيا خَنِدُونَ 94 

كنزه عن المفيد في كتاب الغيبة عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» عن ابن أ بي 
عو اك 


كا: عن العدَّق عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله0©, 
أقول: سيأتي شرحه في مقام آخر إن شاء الله تعالى . 


)١( - )1(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 0/ا77/57-1 

م صحيفة الإمام الرضا تقكئة . ص 04 ح 714 

2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١08‏ ح 571 من سورة البقرة- 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ص 75 .1١‏ 

(5) أصول الكافي» ج ١ص‏ 177 باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من اللهء ح *. 
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- شيء عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: قال الله تبارك 
00 : لأعذّينٌ كل رعيّة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت الرعيّة في ] أعمالها برّة تقيّت 
ولأعفونٌ عن كل رعيّة دانت بكلٌ إمام من الله وإن كانت الرعيّة في أعمالها مسيئة» قلت: 
فيعفو عن هؤلاء ويعذّبٍ هؤلاء؟ قال : نعم إنَّ الله يقول : # أنه و د اديت اموا يخْرجهُم ين 
المي إِلَ التُوره : ْم ذكر الحديت الأول حديث ابن أني يعفؤر زواية محّد ين الحسين وزاد 
ّ :أ من مر لمن هلخادو في ماروا كوف انم على ل الو 
والزهد والعبادة» والمؤمنون بعلي تككلذ [هم الخالدون في الجئة] وإن كانوا في أعمالهم 
على ضدٌ ذليك20 , 

٠٠‏ -م قوله بو : ل أَولهكَ اَن أذ لَهُدَ هَمَا بحت يَرَمُُمْ وا كوأ 
مُهَتَييت 74" قال الإمام موسى بن جعفر غقكئلة ط أُوْلَهكَ الذِينَ أشَكروا ألصَّكله بألْقدَئ4 باعرا 
دين اللهء واعتاضوا منه الكفر بالله هما نحت يمكرتْهُمْ4 أي ما ربحوا في تجارتهم في 
الآخرة» لأنهم اشتروا النار وأصناف عذابها بالجئّة التي كانت معدّة لهم لو آمنوا وما كوأ 
مُهْئيت4 إلى الحقٌّ والصواب. 

فلمًا أنزل الله بيبخ هذه الآية؛ حضر رسول الله وَِدٍ قوم فقالوا: يا رسول الله سبحان 
الرازق ألم تر فلاناً كان يسير البضاعةء خفيف ذات اليد خرج مع قوم يخدمهم في البحر 
فرعو له حقّ خدمته. وحملوه معهم إلى الصين وعيّنوا له يسيراً من مالهم قسّطوه على أنفسهم 
له؛ وجمعوه فاشتروا له به بضاعة من هناك فسلمت فربح الواحد عشرة؛ فهو اليوم من مياسير 
أهل المديئة؟ 


وقال قوم آخرون بحضرة رسول الله ويك : يا رسول الله ألم تر فلاناً كانت حسنة حاله: 
كثيرة أمواله. جميلة أسبابه؛ وافرة خيراته» مجتمعاً شملهء أبى إِلّا طلب الأموال الجمّة: 
فحمله الحرص على أن تهرّرء فركب البحر في وقت هيجانه والسفيئة غير وثيقة» والملاحون 
غير فارهين؛ إلى أن توسط البحر فلعبت بسفينته ريج عاصف فأزعجتها إلى الشاطئ وفتقتها 
في ليل مظلمء وذهبت أمواله وسلم بحشاشته فقيراً وقيراً ينظر إلى الدَّنِيا حسرة؟ . 

فقال رسول الله ونه : ألا أخبركم بأحسن من الأوّل حالاًء وباسوأ أ من الثاني حالاً؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال رسول الله َنقٍ : أمَا أحسن من الأوَّل حالاً فرجل إعتقد صدقاً 
بمحمّد رسول الله وصدقاً بإعظام علي أخي رسول الله ووليّهء وثمرة قلبه» ومحض طاعته» 
فشكر له ربه ولبيّه ووصيٌ نبيّه» فجمع الله تعالى له بذلك خير الذّنيا والآخرة» ورزقه لساناً 


(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 194 ح 477 من سورة البقرة- 
(0) سورة البقرق الآية: 35 
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لآلاء الله تعالى ذاكراً» وقلباً لنعمائه شاكرآء وبأحكامه راضياًء وعلى احتمال مكاره أعداء 
محمّد وآله نفسه موظناء لا جرم أنَّ الله تعالى سمّاه عظيماً في ملكوت أرضه وسماواته» 
وحباء برضوانه وكراماته» فكانت تجارة هذا أربح» وغنيمته أكثر وأعظم . 
وأمًا أسوأ من الثاني حالاً فرجل أعطى أخا محمّد رسول الله بيعته» وأظهر له موافقته 
وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» ثم نكث بعد ذلك وخالف ووالى عليه أعداءه فختم له بسوء 
أعماله » فصار إلى عذاب لا يبيد ولا ينفدء قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 
ثم قال رسول الله ينه : معاشر عباد الله عليكم بخدمة من أكرمه الله بالإرتضاء واجتباه 
بالإصطفاءء وجعله أفضل أهل الأرض والسّماء» بعد محمّد سيّد الأنبياء عليّ بن أبي 
طالب تلكئلة وبموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وقضاء حقوق إخوانكم الّذِين هم في موالاته 
ومعاداة أعدائه شركاؤكم فإِنَّ رعاية علي صلوات الله عليه أحسن من رعاية هؤلاء التجار 
الخارجين بصاحبكم - الذي ذكرتموه - إلى الصين الذِين عرضوه للغناء وأعانوه بالثراء . 
أما إنَّ من شيعة علي يَإئِك لمن يأني يوم القيامة وقد وضع له في كمّة سيثاته من الآثام ما 
هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار التّارة» يقول الخلائق : هلك هذا العبدء فلا يشكون 
أنه من الهالكين» وفي عذاب الله تعالى من الخالدين» فيأنيه النداء من قبل الله تعالى : يا أيّها 
العبد الخاطئ الجاني! هذه الذنوب الموبقات» فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل جنّة الله 
برحمة الله؟ أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله. يقول العبد: لا أدري. فيقول منادي 
ربّنا يوخ : إن بي يقول ناد في عرصات القيامة ألا إِنّي فلان بن فلان من بلد كذا وكذا أو 
قرية كذا وكذا قد رهنت بسيّئات كأمثال الجبال والبحارء ولا حسنة لي بإزائها فأ أهل هذا 
المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدَّة حاجتي إليها . 
فينادي الرجل بذلك فأوّل من يجيبه علي بن أبي طالب تقكنه لبيك لبّيك لبيك أيّها 
الممتحن في محبتي. المظلوم بعداوتي » ثمٌ يأتي هو ومن معه عدد كثير وجمٌ غفير» وإن كانوا 
أقلّ عدداً من خصمائه الّذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن 
إخوانه المؤمنون كان بنا بارآ ولنا مكرّماً وفي معاشرته إيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً 
وقد نزلنا له عن جميع طاعاتناء وبذلناها له فيقول علي 9#كة: فبماذا تدخلون جتة ربكم؟ 
فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاكء ووالى آلك يا أخا رسول الله . 
فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت 
ا ا ل ام 0 
وبين عبادي من الظلامات فلا يذَّ من فصلي بينه وبينهم فيقول علي 2ه يا رب أفعل ما 
تأمرني فيقول الله تعالى : يا علي إضمن لخصماته تعويضهم عن ظلاماتهم قبله» فيضمن لهم 
عليٌ ؤي ذلك» ويقول لهم : إقترحوا عليّ ما شنتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله. 


7 يحار الأنوار/ج702 


فيقولون: يا أخا رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ثواب نمّس من أنفاسك ليلة 
بيتوتتك على فراش محمّد رسول الله وليك فيقول عليٌ قل : قد وهبت ذلك لكم فيقول 
الله يوق فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم» ويظهر 
لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها فيكون ذلك ما يرضي 
الله بَويِة به خصماء أولتك المؤمنين» ثمَّ يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

يقولون: يا ربّنا هل بقي من جنانك شيء إذا كان هذا كله لنا فأين تحل سائر عبادك 
المؤمنين والأنبياء والصذيقين» والشهداء والصالحين» ويخيّل إليهم عند ذلك أنّ الجئة 
بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا عبادي هذا ثواب نفس من أنفاس علي 

بن أبي طالب نكل الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوهء وانظروا فيصيرون هم 
وهذا المؤمن الذي عرّضهم علي تقل في تلك الجنان ثمّ يرون ما يضيفه الله بي إلى 
ممالك علي مكيل في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّه الموالي لهء مما شاء من 
الأضعاف التي لا يعرفها غيره. 

ثم قال رسول الله ييؤقة : طأَدَِكَ حي مولا أ جره و74 المعدّة لمخالفي أخي 

رضي عن بن أب طالب نكل 9 . 

توضيح: «خفيف ذات اليد؛ أي كان ما في يده من الأموال خفيفاً قليلاً «قسطوه» 
بالتخفيف والتشديد أي قسموه على أنفسهم بالسويّة أو بالعدل على نسبة حالهم . 

وفي المصباح «جمع الله شملهم ؟ أي ما تفرّق من أمرهم «وفرّق شملهم؛ أي ما إجتمع من 
أمرهم؛ وقال: «مال جمٌ؛ أي كثير وفي القاموس تهرّر الرجل وقع في الأمر بقلّة مبالاة . 
وقال: : فره ككرم فراهة وفراهية حذق فهو فاره بِيّن الفروهية وقال: : فتقه شقه كفتّقه وفي بعض 
النسخ وفتّتها من الفتَ وهو الدق والكسر بالأصابع كما في القاموس وقال الحشاش 
والحشاشة بضمّهما بقيّة الروح في المريض والجريح. 

وقال: «الوقير» القطيع من الغنم أو صغارهاء وفقير وقير تشبيه بصغار الشاة أ إتباع؛ 
وقال: أمحضه الود أخلصه كمحضه.ء والغناء ء بالفتح والمدٌ الإكتفاءء وبالكسر والقصر ضدٌ 
الفقرء والثراء بالفتح والمدٌ كثرة المال. وقال الجوهريٌ : والتيّار الموج ويقال: قطع [عرقاً] 
تيار أ أي سريع الجرية ويقال: أوليته يدا أي نعمة» والعارفة المعروف والإحسان» وقال 
الجوهري: الظلامة والمظلمة ما تطلبه عند الظالم: وهو إسم ما أخذ منك» والجمٌ الغفير 
العدد الكثير» وفي المصباح نزلت عن الحقٌ تركته. وفي القاموس الإقتراح إرتجال الكلام 
وابتداع الشيء والتحكم . 


178 سورة الصافات» الآية: 57. (1) تفسير الإمام العسكري تكلة ء ص‎ )١( 


4- باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنكتهم صلوات الله عليهم نل 


١‏ - مه قال رسول الله يك : إنَّ الله يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلئ من جهة السيّئات 
موازينهم فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلا فقد عطبتمء فيقولون: يا ربّنا ما 
حرفا حا ء إإذا ندا من قل لله 8 لن لم تعرفوا سكم عاد جنات فانيا 
أعرفها لكم وأوثرها عليكم؛ ثمّ يأتي برقعة صغيرة يطرحها في كفّة حسناتهم فترجح بسيّئاتهم 
بأكثرما بي الشماء إلى الأرض فيقال لأحدهم : خذ بيد أبيك» وأمّك وإخوانك وأخواتك» 
وخاصّتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة. 

فيقول أهل المحشر: يا ربٌ أمَا الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول 
الله ييخ : يا عبادي مشى أحدهم ببقيّة دين لأخيه إلى أخيه فقال :عتفايالي أحدك مكلك 
علي بن أبي طالب ظايْلاذ فقال له الآخر: قد تركتها لك بحبّك علي بن أبي طالب تاكئلة ولك 
من مالي ما 5 ل 0 
صحيفتهما وموازينهماء وأوجب لهما ولوالديهما [ولذريتهما] الجنّه0" , 

ف - شي: عن مصقلة الطحّحان» عن أبي عبد الله اكه قال : ما يمنعكم من أن تشهدوا 
على من مات منكم على هذا الأمر أن من أهل الجئة؟ إنَّالله يقول: «كَدَيِكَ مامكا تج 
الْمزْمنِين 206 , 

بيان: طكَدَِكَ حا مس4 في المجمع قال الحسن : معناه كنا إذا أهلكنا أمة من الأمم 
الماضية ذ نبيّهم ونسجينا الّذين آمنوا به أيضاً كذلك إذا أهلكنا هؤلاء المشركين نجيناك يا 
محمّد؛ والّذين آمنوا بك وقيل معناه ط كَذَكَ حَمًا مك4 أي واجباً علينا من طريق الحكمة 
«شى لمُؤْيينَ4 من عذاب الآخرة كما ننجيهم من عذاب الدُّنياء قال أبو عبد الله نكل 
لأصحابه: ما يمنعكم من أن تشهدوا - إلى آخر الخبر 9 , 

75 - شي عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولاد قال: : قلت لأبي عبد الله غكله : 
جعلت فداك إِنَّ رجلاً من أصحابنا نا ورعاً مسلماً كثير الصّلاة قد ابتلي بحبٌ اللّهوء وهو يسمع 
الغناء» فقال: أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتها أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة 
أو زيارة أخ؟ قال: قلت: لاء ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير والبرٌ قال: فقال: هذا من 
خطوات الشيطان» مغفور له ذلك إن شاء اللهء ثم قال: : إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم 
في اللذّات والشهوات أعني لكم الحلال ليس الحرام» قال : فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم 
من تعيير الملائكة لهمء قال : فألقى الله في همّة أولئك الملائكة اللذّات والشهوات كي لا 
يعيبوا المؤمنين 


(1) تفسير الإمام العسكري يكئية : ص 38. 
زفق تفسير العياشي» ج 7 ص ١47‏ ح 6١‏ من سورة يونس - 
م مجمع البيان؛ ج ه ص 7578. 
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قال: فلمًا أحسوا ذلك من هممهم عسوا إلى الله من ذلك» فقالوا: ربّنا عفوك عفوك» 
ردّنا إلى ما بلقنا له» وأجبرتنا عليه فإنَا نخاف أن نصير في أمر مريج قال: فنزع الله ذلك من 
هممهمء قال : فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجئة في الجئة إستأذن أولئك الملائكة على 
أهل الجلة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهمء ويقولون لهم : ؤِسَكمُ عََكُ يما 
سبي في الدّنيا عن اللذّات والشهوات الحلال9" , 

4 - جاه عن ابن قولويه. عن الحسن بن محمّد بن عامرء عن أحمد بن علويّة؛ عن 
إبراهيم بن محمّد التقفي » عن توبة بن الخليل: عن عثمان بن عيسى؛ عن أبي عبدالرّحمان؛ 
عن جعفر بن محمّد يكف قال : بينا رسول الله وك في سفر إذ نزل فسجد خمس سجدات» 
فلمًا ركب قال له بعض أصحابه : رأيناك يا رسول الله صنعت ما لم تكن تصنعه؟ قال: تعمء 
أتاني جبرئيل ا(كلة خ ني وك بجت ف فخت عر 
وفاطمة في الجئّة فسجدت شكراً لله تعالى» فلمًا رفعت رأسي قال: والحسن والحسين سيّدا 
شاب أهل الجنّة فسجدت شكراً لله تعالى» فلمّا ا سي قال: ومن يحبّهم في الجنئة» 
فسجدت شكراً لله تعالى ٠‏ فلمًا رفعت رأسي قال: ومن يحب من يحبّهم في الجنّة فسجدت 
شكراً لله تعالى29 , 

- جا عن الحسن بن الفضلء عن عليٌ بن أحمد» عن محمّد بن هارون الهاشميّ 
عن إبراهيم بن مهدي عن إسحاق بن سليمان؛ عن أبيه. عن هارون الرشيدء عن أبيه؛ عن 
أبي جعفر المنصورء عن أبيهء عن جدّه عليٌ بن عبد الله بن العبّاس» عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله وَيتكِ يقول: أيّها الناس نحن في القيامة ركبان أربعة» ليس غيرناء فقال له قائل: 
أي الت رات ياسرف فس الرعادة ناك؛ أنأعلى الباق وأخي صالح على ناقة الله 
الذي عقرها قومه. وابنتي فاطمة على ناقتي العضباء. وعليُ بن | بي طالب على ناقة من نوق 
الجنّة خطامها من لؤلؤ رطب. وعيناها من ياقوتتين حمراوين» وبطنها من زيرجد أخضر 
عليها قبة من لؤلؤ بيضاءء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء ظاهرها من رحمة 
الله: وباطنها من عفو الله؛ إذا أقبلت زقتء وإذا أدبرت زفّتء وهو أمامي على رأسه تاج من 
نورء يم يضيء لأهل الجمع» ذلك التاج له سبعون ركنا كل ركن يضيء كالكوكب الدريّ في أفق 
السّماء» وبيده لواء الحمد» وهو ينادي في القيامة «لا إله إلا الله محمّد رسول الله فلا يمرٌ 
بملاً من الملائكة إلا قالوا: نبب مرسل» ولا يمرٌ بنب مرسل إلا قال: ملك مقرَّب فينادي مناد 
من بطنان العرش يا أيّها الناس ليس هذا ملكا مقرّباً ولا نبيَاً مرسلاً ولاحامل عرشء هذا علي 
بن أبي طالب» وتجيء شيعته من بعده فينادي منادٍ لشيعته من أنتم؟ فيقولون نحن العلويّون 


(1) تفسير العياشي» ج 7 ص 775 ح 47 من سورة الرعد ‏ 
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فيأتيهم النداء يا أيّها العلويّون أنتم آمنون. ادخلوا الجنّة مع من كنتم توالون2. 

امعد 0 بن الحسين بن بابويه» عن محمّد بن الحسن الطوسي» عن المفيد» عن 

بن الفضل مثله20 , 

000 
المختار» عن أبي محمّد البرسي ٠‏ عن النضرء عن ابن مسكان. عن أبي بصير» عن أبي جعفر 
محمد الباقر تقلا » عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله 225 : كيف بك يا علي إذا وقفنت 
على شفير جهدّم » وقد مذَّ الصراط ؛ وقيل للناس: : جوزوا وقلت لجهتّم : هذا لي وهذا لك؟ 
فقال علي َك : يا رسول الله ومن أُولئك؟ قال: أولنك شيعتك» معك حيث كنت7© , 

- ني عن ١‏ لكاي :تعن على بن قنك عن أن جميون ٠‏ عن طرف بن أن 
مسكان؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله تقل أنه قال: إِنَّ الله لا يستحيي أن يعدب 


أمّة دانت بإمام ليس من اللهء وإن كانت في أعمالها برّة تقيّةء وإنَّ الله يستحبي أن يعذَّبٍ أمّة 
دانت بإمام من الله. وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة0©. 

- كش: عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل» عن ابن محبوب»؛ عن البطائنيّ» عن 
أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله تقل فقال : ما فعل أبو حمزة الثماليٌ؟ قلت: خلّفته 
عليلاً قال: إذا رجعت إليه فأقرئه مني السلام وأعلمه أنه يموت في شهر كذا في يوم كذاء قال 
أبو بصير: فقلت جلت فاك ربل لكان اتكي] فيه أي ركان لك شيع 00+ : صدقت 
ما عندنا خير لكم قلت : شيعتكم معكم؟ قال : إن هو خاف الله وراقب نبيّه » وتوقى الذنوب» 
فإذا هو فعل كان معنا في درجاتناء قال علي : فرجعنا تلك السنة فما لبث أبو حمزة إلا يسيراً 
حتّى توقي 9" 

4- كش : عن محمّد بن مسعود عن عبد الله بن محمّدء عن أبي داود المسترق » عن عبد 
الله بن راشدء عن عبيد بن زرارة قال: دخلت على أبي عبد الله يؤل وعنده البقباق فقلت له: 
جعلت فداك رجل أحبٌ بني أميّة أهو معهم؟ قال: نعمء قلت قلت: رجل أحبكم أهو معكم؟ قال: 
نعم» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: فنظر إلى البقباق فوجد منه غفلة ثمّ أومأ برأسه نعم 0 , 

7 - كش: عن نصر بن الصباح» عن ابن أبي عثمانء عن محمّد بن الصباح. عن زيد 
الشحّام قال: دخلت على أبي عبد الله كد فقال لي : يا زيد! جدّد التوبة وأحدث عبادةء 
قال: قلت: نعيت إِليّ نفسي ٠‏ قال: فقال لي : يا زيد ما عندنا لك خير وأنت من شيعتناء إلينا 


)00( أمالي المقيد» ص 1/7 مجلس 77ج 7. (؟) بشارة المصطفىء» ص 517 
(7) أمالي المفيد؛ ص 758 مجلس #8 ح 17. (4) كتاب الغيبة للنعماتي؛ ص 757 . 
0 رجال الكشي» ص 7١7‏ ح 07" 2( رجال الكشي. ص 75ح 3317. 
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الصراطء وإلينا الميزان» وإلينا حساب شيعتناء والله لإنا لكم أرحم من أحدكم بنفسه يا زيد 
كأني أنظر إليك في درجتك من الجنّة ورفيقك فيها الحارث بن المغيرة النضري20 , 

١‏ - كلش: عن محمد بن مسعودء عن عبد الله بن محمّد بن خالد» عمّن يثق به - يعني 
أمّه - عن خاله محمّد قال: فقال له عمرو بن إلياس قال: دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على 
أبي بكر الحضرميّ وهو يجود بنفسهء فقال: يا عمرو ليست ساعة الكذب» أشهد على جعفر 
ابن محمد آي سمعته يقول: لا يمسٌ النار من مات وهو يقول بهذا الأمر 9 , 

77 - كش: عن محمّد بن عليّ بن القاسم» عن الصفارء عن عبد الله بن محمّد بن خالد» 
عن الوشّاءء عن خاله عمرو بن إلياس قال: دخلت على أبي بكر الحضرميٌ وهو يجود بنفسه 
فقال لي : أشهد على جعفر بن محمّد أنه قال: لا يدخل النار منكم أحد7©. 

7 - فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله نكلة 
فقلت: جعلت فداك سمعتك تقول: شيعتنا في الجتة وفيهم أقوام مذنبون» يركبون 
الفواحش؛ ويأكلون أموال الناسء ويشربون الخمور. ويتمتّعون في دنياهم. فقال كل : 
هم في الجئة؛ إعلم أنّ المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتّى ييتلى بدين أو بسقم أو 
بفقر» فإن عفي عن هذا كله شدّد الله عليه في النزع عند خروج روحه حثى يخرج من الدنيا ولا 
ذنب عليه قلت : فداك أبي وأتي فمن يرد المظالم؟ قال : الله يو يجعل حساب الخلق 
إلى محمد وعليٍ كنف فكل ما كان على شيعتنا حاسبناهم ممّا كان لنا من الحق في أموالهم 
وكل ما بينه وبين خالقه إستوهيناه منه» ولم نزل به حتّى ندخله الجنّة برحمة من الله وشفاعة 
من محمد وعلي غك . 

غُوه عن صفوان مثله 9 , 

4 - كلشف: من كتاب كفاية الطالبء عن أبي مريم السلولي» قال: سمعت رسول 
الله يقي يقول : يا علي إن الله قد ينك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبٍّ إلى الله منهاء الزهد في 
لديا وجعلك لا تنال من الدّنيا شيثاً ولا تنال الدنيا منك شيتاً » ووهب لك حب المساكين» 
فرضوا بك إماماً ورضيت بهم أتباعاً» فطوبى لمن أحبّك وصدق فيك؛ وويل لمن أبغضك 
وكذب عليك» فأمًا الّذين أحبّوك وصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك» ورفقاؤك في قصرك» 
وأمًا الّذين بغضوك وكذبوا عليك فحئٌ على الله أن يوقفهم موقف الكذَّابين يوم القيامة» قال: 
وذكره أبن مردويه في مناقبه . 

4 - جش؛ عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس روى عن جدّه إلياس قال: لما حضرته 


)0( رجال الكشيء ص 77ح 7318 (1) -(7) رجال الكشي. ص 417 ح 90-1946 
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الوفاة قال لنا: إشهدوا على وليست ساعة الكذب هذه الساعة؛ لسمعت أيا عبد الله غتلة 
يقول : والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأثمّة فتمسّه النار» ثم أعاد الثانية والثالثة 
من غير أن أسأله9 , 

1" - رياض الجنان: لفضل الله بن محمود الفارسي بالإسناد عن أبي محمّد الحسن 
الحرّاني» عن أمير المؤمنين تَقِيينة قال : ما من شيعتنا أحد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتّى 
يتليه الله ببلية تمتحص بها ذنوبه. إمَا في ماله أو ولده» وإما في نفسه حتى يلقى الله محبّا وما له 
ذنب» وإنّه لييقى عليه شيء من ذتوبه فيشدّد عليه عند موته قتمخص ذنوبه. 

- بشاه عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن حمزة بن محمّد ين يعقوب» عن محمّد 
ابن أحمد الجواليقي؛ عن محمّد بن أحمد بن الوليد» عن سعدان. عن علىّ: عن حسين بن 
نصرء عن أبيهء عن الصباح المزني» عن الثمالي» عمّن حدّئه؛ عن أبي رزين؛ عن علي بن 
الحسين تكنفه أنه قال : من أحبنا لله نفعه حبناء ولو كان في جبل الديلم؛ ومن أحبنا لغير ذلك 
فإنَ | يفعل ما يشاء؛ إِنَّ حبّنا أهل البيت يساقط عن العباد اذوب كما تساقط الريح الورق 
من الشجر9؟, 

8 - بشا: بالإسناد إلى الصدوق. عن ابن إدريسء عن أبيهء عن البرقيّ» عن ابن 
معروف» عن محمد بن يحيى» عن طلحة بن زيد»ء عن الصادق» عن آبائه تك قال : قال 
رسول الله 20:6 : أتاني جبرئيل من قبل ربّي جل جلاله فقال : يا محمّد إِنَّ الله يينق يقرئك 
السلام؛ ويقول لك: بشّر أخاك علياً بأني لا أعذْبِ من تولاه. ولا أرحم من عاداو © . 


4- ما: عن المفيد» عن ابن قولويه» عن محمّد بن همّام » عن الحميري» عن محمّد بن 
موسى بن عبد الله بن مهران» عن محمّد بن ستان» عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد 
الله لت : لو أن كافراً وصف ما تصفون عند خروج نفسهء ما طعمت النار من جسده شيئاً!؟؟ . 

٠‏ - مأ عن جماعة» عن أبي المفضل » عن عبد الله بن محمّد بن محمودء عن أحمد بن 
عبد الرّحمن الذهليّ» عن عبد الرّحمن بن أبي حمّاد» عن أبي العلاء الخمّاف يعني خالد بن 
طهمان» عن شجرة قال: قال أيو جعفر الباقر ك9 : يا شجرة بحيّنا تغفر لكم الذنوب0, 

١‏ - ماء عن الفام» عن المنصوري» عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن 
عبد الله بن مطهّرء عن محمّد بن سليمان الديلمي» عن أبيه قال : دخل سماعة بن مهران على 
الصادق تِئلاة فقال له : يا سماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله قال: فغضب 
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حتّى احمرّت وجتتاه ثم استوى جالساً وكان متّكثاً فقال: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ 
فقلت : والله ما كذبتك يابن رسول الله نحن ث شرٌ الناس عند الناس لأنْهم سمّونا كقّاراً ورافضة» 

فنظر إليّ ثم قال: ا ا ا لي 
ويقولون : لمالا لام الا كا تدم ين ال شر 74 أيا سماعة بن مهران إِنّه من أساء ء منكم إساءة 
مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا قنشفع يه َتشْفّعْء والله لا يدخل النار منكم عشرة 
رجال. والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال. والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجالء والله لا 
يدخل النار منكم رجل واحدء فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوّكم بالورع9 . 

بيان: في القاموس الكمدة بالضمّ والكمد بالفتح والتحريك تغيّر اللُون وذهاب صفائه: 
والحزن الشديدء ومرض القلب منه» كمد كفرح فهو كامد وأكمده فهو مكمود. 

ا - ما؛ عن الفحام عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أ بي الحسن الثالث» عن آبائه» 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : سمعت النيي لقيو يقول: إذا حشر الناس يوم 
القيامة ناداني منادٍ يا رسول الله إِنَّ اله جل إسمه قد أمكنك من مجازاة محبّيك ومحبّي أهل 
بيتك 0 فيك. والمعادين لهم فيك. فكافئهم بما شئت وأقول: يا ربٌ الجنّة 

ثهم منها حيث شئت» فذلك المقام المحمود الذي وعدت به0©, 

3 - ما بإسناد أخي دعبل» عن الرّضاء عن آبائه نوكل قال : قال رسول الله يقي : في 
قوله يتح : «الْيَاين جم كل كُثَار مَدٍ» قال لزت في في عل بن أب طالب وذلك ات 
كان يوم القيامة شعني ربّي وشفعك يا علي وكساني وكساك يا علي ثم قال لي ولك يا علي : 
"لقيا في جهتّم كل من أبفضكما وأدخلا في الجئّة كل من أحبكما» فإ ذلك مو المؤمن نه 

4 - يرة عن محمد بن الحسين» عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصير قال : حججت مع أبي عبد الله تكلذ فلمًا كنا في الطواف» قلت له : جعلت فداك يا ابن 
رسول الله يغفر الله لهذا الخلق؟ فقال: يا أبا بصير إِنَّ أكثر من ترى قردة وخنازير» قال: قلت 
له: أرنيهم» قال: : فتكلم بكلمات ثم أمريده على بصري فرأيتهم قردة وخنازيرء فهالني ذلك 
ثم أمرَ يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرّة الأولى» ثم قال : يا أبا محمد أنتم في الجئة 
تحبرون» وبين أطباق النار تطلبون» فلا توجدون» داك ل بحم قز ا 0 
والله ولا اثنان» لا والل ولا واحد©. 
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8 - ك: عن ابن المتوكل عن الأسديّ عن النخعي ء عن النوفليٌ: عن الحسن بن عليٌ بن 
أبي حمزة الثماليّ» عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه عن آبائه نوكيه قال: 
قال رسول الله وني : حدّثني جبرئيل عن رب العرَّة جل جلاله أنّه قال : من علم أنه لا إله إلا 
أنا وحدي» وأنَّ محمّداً عبدي ورسوليء وأنَّ علي ب بن أبي طالب خليفتي» وأنَّ الأئمّة من 
ولده حججي أدخلته الجئّة برحمتي ونجيته من النار بعفوي. وأبحت له جواري» وأوجبت له 
كرامتي » وأتممت عليه نعمتي » وجعلته من خاصّتي وخالصتي» إن ناداني لبّيته» وإن دعاني 
أجبته» وإن سألني أعطيته» وإن سكت إبتدأته» وإن أساء رحمته؛ وإن فر مني دعوته» وإن 
رجع إليّ قبلته» وإن قرع بابي فتحته . 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد ولم يشهد أن محمّداً عبدي ورسولي. 3 
شهد بذلك ولم يشهد أنَّ علي بن أبي طالب خليفتي» أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ الأئمّة 
ولده حججي فقد جحد نعمتي » وصعّْر عظمتي» وكفر بآياتي وكتبي لمن حجر 
سألني حرمتهء وإن ناداني لم أسمع تداعف وإن دعاني لم أسمع دعاءه» وإن رجاني خيّبته» 
وذلك جزاؤه متّيء وما أنا بظلام للعبيد9؟ . 

أقول: تمامه في باب نص النبي 96 0 

- سن» عن أبيه عن النضر عن يحيى الحلبيَ عن عبد الله بن مسكان عن بدر بن الوليد 
الخثعميّ قال: دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله مكلذ ليودّعه فقال أبو عبد الله نكل : 
أما والله إْكم لعلى الح ون من خالفكم لعلى غير الح وال ما أشلك أكم في الجثة» 
فإنّي لأرجو أن يقر الله أعينكم إلى قريب 9 , 

تسن عن أي طن لد أبي: ضير ».كن تطلغ زرازة نط ان جنر ف 
قال: لا تطعم النار واحداً وصف هذا الأمر :2 , 

14 - سن؛ عن أحمدء عن ابن فضال عن بكار بن أبي بكر الحضرمي قال : قبل لأبي 
جعفر ملت : إِنَّ عكرمة مولى ابن عبّاس قد حضرته الوفاة» قال : فانتقل ثم قال: إن أدركته 
علّمته كلاماً لم تطعمه النارء فدخل عليه داخل فقال: قد هلكء قال: فقال له [أبي]: 
فعلّمناه! فقال: والله ما هو إِلَا هذا الأمر الذي أنتم عليه" . 

9 - بشا؛ عن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن الحسين بن عتبة» عن 
محمّد بن الحسين بن أحمد الفقيه» عن حمويه بن علي عن محمّد بن عبد الله بن المظلب» 
عن محمد بن علي بن مهدي» عن محمّد بن علي بن عمر بن ظريف» عن أبيهء عن جميل بن 
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صالحء عن أبي خالد الكابليَ» عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمدانيُ على أمير 
المؤمنين تلُِ في نفرٍ من الشيعة» وكنت فيهم» فجعل الحارث يتأرّد في مشيته ويخبط 
الأرض بمحجنه» وكان مريضاً فأقبل عليه أمير المؤمنين وكانت له منه منزلة فقال: كيف 
تجدك يا حارث؟ قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين وزادني - أو زاد - غليلاً إختصام 
أصحابك ببايك» قال: وفيم خصومتهم؟ قال: في شأنك. والثلاثة من قبلك» فمن مفرط 
غال؛ ومقتصد تال» ومن متردد مرتاب لا يدري أيقدم أم يحجم؟ 

قال: بحسبك يا أخا همدان» ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط إليهم يرجع الغالي وبهم 
يلحق التالي قال: فقال له الحارث: لو كشفت فداك أبي وأمّي الريب عن قلوبناء وجعلتنا في 
ذلك على بصيرة من أمرناء قال: قدك فنك امرؤ ملبوس عليه إِنَّ دين الله لا يعرف بالرجال 
بل بآية الحقٌّ فاعرف الحقٌّ تعرف أهله» يا حارث إِنَّ الحنٌّ أحسن الحديث» والصادع به 
مجاهد, وبالحقٌ أخبرك فارعني سمعك ثم خبّر به من كانت له حصافة من أصحابك . 

ألا إني عبد الله وأخو رسول الله وصدّيقه الأكبر: صدَّقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إنّي 
صديقه الأرّل في أمتكم حقّاً فنحن الأوّلون ونحن الآخرون؛ ألا وإِنّى خاضته يا حارث 
وصنوه ووصيّه ووليّه وصاحب نجواه وسرّهء أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب» وعلم 
القرآن؛ واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب يفضي كل باب إلى ألف ألف عهد 
وأيّْدت - أو قال أمددت - بليلة القدر نفلا وإنّ ذلك ليجري لي وللمستحفظين من ذُريْتّي كما 
يجري الليل والنهار حتّى يرث الله الأرض ومن عليها وأبشرك يا حارث ليعرفني لبي وعدرّي 
في مواطن شنّى » ليعرفني عند الممات» وعند الصراط». وعند الحوضء وعند المقاسمة» 
قال الحارث: وما المقاسمة يا مولاي؟ قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحاحاً : أقول 
هذا وليّي فاتركيه وهذا عدرّي فخذيه. 

ثمّ أخذ أمير المؤمنين على يكل بيد الحارث فقال: يا حارث أخذت بيدك كما أخذ 
رسول الله ييه بيدي فقال لي وقد اشتكيت إليه حسد قريش والمنافقين: 

نه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل - أو بحجزة يعني عصمة - من ذي العرش تعالى» 
وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأخذت ذرّيتك بحجزتك» وأخذت شيعتكم بحجزتكم فماذا 
يصنع الله بوي بنبيّه » وماذا يصنع نبيّه بوصيّه؟ خحذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة أنت مع 
من أحببت» ولك ما إكتسبت قالها ثلاثاً فقال الحارث: - وقام يجرٌ ردائه جذلاً -: ما بالي 
وربي بعد هذا متى لقيت الموت أو لقيني- 

قال جميل بن صالح: فأنشدني أبو هاشم السيّد بن محمّد في كلمة له: 

قول علي لحارث عجب كمثمٌأعجوبةله حملا 
يا حار همدان من يمت يرني مسن مؤم نأو منافق قبلا 
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يعرفني طرفهوأعرقه 
وأنت عند الصراط تعرفني 
أسقيك من باره على ظمإ] 
أقول للنار حين توقف للعرض 
ذريت» لا تقسر ينه إن له 
هذا لناشيعةوشيعننا 


بعينهواسمهوماعملا 
فلا تخفاعثرةولازللا 
تخاله في الحلاوة العسلا 
على جسرها ذري الرجلا 
حيلاً بحيل الوصيّ متصلا 
أعطائي الله فيه والامله(© 


/الم 


جاه عن المفيد» عن عليٌ بن محمّد بن الزبيرء عن محمد بن علي بن مهدي مئله0" . 

ماه عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن علي مثله 9 , 

بيان: «يتأد» أي يبت ويتأنى من التؤدةء وفي بعض النسخ يتأوّد أي يتعظف ويعوجٌ 
والمحجن كمنبر العصا المعوجّة «وزادني أو زاده الترديد من الراوي وفي (ما): «أواراً 
وغليلاً» والأوار بالضمٌ حرارة الشمس وحرارة العطش» والغليل الحقد والضغن وحرارة 
الحبٌ والحزن ومقتصد أي متوسّط بين الإفراط والتفريط تال يتلو أئمّة الحقّ ويتبعهمء وفي 
بعض النسخ «قال» أي مبغض لأئمّة الجور والأوّل أظهرء وأحجم عنه كففٌّ أو نكص هيبة 
احسبك؛ في بعض النسخ بحسبك فالباء زائدة أو هو على صيغة المضارع؛ وقال الفيروز 
آبادي : : قد مخففة حرفيّة وإسميّة وهي على وجهين إسم فعل مرادفة ليكفي : : قدني درهم» وقد 
زيداً درهم أي يكفي وإسم مرادف لحسب وتستعمل مبئيّة غالباً: : قد زيد درهمء ومعربة قد زيد 
بالرفع وقال ار : ل مَصَدَع ما نؤْمر4 أي شق جماعاتهم بالتوحيد أو 
إجهر بالقرآن وأظهر أو احكم بالحقٌ وافصل بالأمر أو اقصد بما تؤمر أو افرق به بين الحقٌ 
والباطل. 

وقال: أرعني وراعني سمعك إستمع لمقالي» وقال الجوهريٌ: أرعيته سمعي أي 
أصغيت إليه من كانت له حصافة» أي إستحكام عقل وضبط للكلام» في القاموس حصف 
ككرم: إستحكم عقلهء وأحصف الأمر أحكمه. قوله تإكئة : «نفلاً» أي زائداً على ما 
أعطيت من الفضائل والمكارم» في النهاية النفل بالسكون وقد يحرّك الزيادة #وللمستحفظين» 
على بناء المفعول أي الأئمّة الّذين طلب منهم حفظ العلم والدين كما قال تعالى: «يمًا 
مخفأ ين كنب أنه (أ'وفي القاموس وفي المثل قصيرة من طويلة أي تمرة من نخلة؛ 
يضرب في إختصار الكلام قوله فأنشدني في جا وما وأنشدني أبو هاشم السيّد الحميريّ كا 
فيما تضمُنه هذا الخبر قول علي غلكلة إلخ ‏ 

قوله #جذلآً» بكسر الذال أي فرحاً أو بالتحريك مصدراً. و«كم ثمّ» أي حمل حارث هناك 
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أعاجيب كثيرة له قيا حار همدان؛ قال شارح الديوان: الترخيم هنا لضرورة الشعر إذ لا يجوز 
ترخيم المنادى المضاف في غيرها وفي القاموس رأيته قبلا محرّكة وبضمّتين وكصرد وكعنب 
أي عياناً ومقابلة وقال: خال الشيء يخاله ظنّه على جسرهاء في الديوان «ذريه لا تقربي 
الرجلا؛ وفي ما: «دعيه لا تقبلي الرجلاء. 1 

٠‏ - بشاة عن الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمّد بن الحسن ‏ عن أبيه الحسن 
بن الحسين» عن عمّه أبي جعفر بن بابويه؛ عن الْمَطَانَء عن ابن زكريًا » عن ابن حبيب» عن 
ابن بهلول. عن أبيهء عن أبي الحسن العبديّ» عن سليمان بن مهران. عن عباية بن ربعي 
قال: قلت لعبد الله بن العبّاس: لم كتّى رسول الله ونه علياً كلاذ أبا تراب؟ قال: لأنّه 
صاحب الأرض» وحجّة الله على أهلها بعدهء ويه بقاؤهاء وإليه سكونهاء ولقد سمعت 
رسول الله مييق يقول: إِنّهِ إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تعالى لشيعة عليّ من 
الثواب والزلفى والكرامة» قال: هبي كْتُ ث4 أي يا ليتني كنت من شيعة علي وذلك قول 
الله يييق : «ويئول لكاو كيت مم0 

١‏ - بشا: بالإسناد إلى الصدوقء عن محمّد بن عمرء عن محمّد بن أحمد بن ثابت» 
عن محمّد بن العبّاس» عن الحسن بن الحسين العرني» عن عمر بن ثابت» عن عطاء بن 
السائب» عن ابن يحيى» عن اب بن عباس قال: قال رسول الله مَل : أربعة أنا لهم شفيع يوم 
القيامة» ولو أتوني بذنوب أهل الأرض: الضارب بسيفه أمام ذريتيء والقاضي لهم 
حوائجهم عند ما اضطرُوا عليه» والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه0© 

7 - بشا: بالإسناد إلى الصدوق. عن العسكري» عن محمد بن منصور وأبي يزيد 
القرشي » عن نصر بن عليٌ الجهضمي» عن عليٌ بن جعفر» عن موسى بن جعفرء عن آبائه؛ 
عن أمير المؤمنين نَلييله قال: أخذ رسول الله يَيةٍ بيد الحسن والحسين فقال: من أحبٌ 
هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة9© 

بشاه عن أبي محمّد الجبّار بن عليَء عن عبد الرّحمن بن أحمد؛ عن أحمد بن الحسن 
الباقلانيَ؛ عن عمر بن إبراهيم الزهري» عن إسماعيل بن محمد الكاتب؛ عن الحسن بن 
علؤين ركيت عن على رار جانا. 

57 - يشاه عن محمّد بن عبد الوقاب الرازيء عن محمّد بن أحمد بن الحسين 
النيسابوري» عن عقيل بن الحسين العلوي» عن الحسن بن العبّاس الكرماني» عن علي بن 
إسماعيل العبديّ» عن دحية بن الحسنء عن محمّد بن عبد الله البلخي » عن قتيبة بن سعيد» 
عن حمّاد بن زيد» عن عبد الرّحمن السرّاجء عن نافع عن ابن عمر قال: سألت النبيّ علقة 
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عن عليٌ بن أبي طالب مَل فغضب وقال: ما يال أقوام يذكرون منزلة من له منزلة كمنزلتي 
ألا ومن أحبٌ علي فقد أحبّني ومن أحبّني رضي الله عنهء ومن تك كافاه الجنّة: ألا ومن 
أحبٌ علياً تقيّل الله صلاته وصيامه وقيامه» واستجاب الله له دعاءه. 

ألا ومن أحبٌ علياً إستغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنّة الثمانية فدخل من أي 
باب شاء بغير حسابء ألا ومن أحبٌٍّ علي لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثرء ويأكل 
من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجئّة» ألا ومن أحبٌ علياً هرّن الله تعالى عليه سكرات 
الموت. وجعل قبره روضة من رياض الجئّة» ألا ومن أحبٌ عليَاً أعطاه الله بعد كل عرق في 
بدنه حوراء» ويشفع في ثمانين من أهل بيته» وله بكلّ شعرة على بدنه مدينة في الجنّة. 

ألا ومن أحبٌ عليّاً بعث الله إليه ملك الموت برفق» ورفع الله بي عنه هول منكر 
ونكير» ونوّر قبره وبّض وجههء ألا ومن أحبٌ علا نيو أظله الله في ظلّ عرشه مع الشهداء 
والصدّيقين» ألا ومن أحبٌ علياً ناه الله من النار» ألا ومن أحبٌ علياً تقيّل الله منه حسناته » 
وتجاوز عن سيئاته» وكان في الجئّة رفيق حمزة سيّد الشهداء. آلا ومن أحبٌّ علياً أثبت الله 
الحكمة في قلبه وأجرى على لسانه الصوابء وفتح الله له أبواب الرحمة؛ ألا ومن أحبٌ علياً 
سمي في السماوات أسير الله في الأرض . 

ألا ومن أحبٌ عليًاً ناداه ملك من تحت العرش أن: يا عبد الله إستأنف العمل فقد غفر الله 
لك الذنوب كلهاء ألا ومن أحبٌ علياً جاء يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء ألا ومن أحبٌ علا 
وضع الله على رأسه تاج الملك وألبسه حلّة الكرامة. ألا ومن أحبٌٍّ علياً تللظ مرّ على 
الصراط كالبرق الخاطف» ألا ومن أحبٌ عليّاً وتولاه كتب الله له براءة من النار» وجوازا 
على الصراط وأماناً من العذاب» ألا ومن أحبٌ عليّاً لا ينشر له ديوان» ولا ينصب له ميزان» 
ويقال [له] - أو قيل له - : ادخل الجنّة بغير حساب» ألا ومن أحبٌ عليّاً صافحته الملائكة 
وزارته الأنبياء وقضى الله له كلّ حاجة كانت له عند الله بيخ » ألا ومن مات على حب آل 
محمّد فأنا كفيله بالجئّة قالها ثلاث . 

قال قتيبة بن سعيد أبو رجاء: كان حمّاد بن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول هو الأصل لمن 
ان 

أقول؛ رواه الصدوق يت في فضائل الشيعة عن أبيه عن المؤدّب عن أحمد بن عليٌ 
الأصبهاني رفعه إلى نافع مثله مع أدنى تفاوت وزيادة90. ١‏ 

4 - بشا: عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن محمّد بن الحسين ('): عن محمّد 
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أبن حمزة7'' بن الحسين عن الحسين بن علي بن بابويه » عن محمّد بن الحسين بن النحويّ» عن 
سعد بن عبد الله ؛ عن عبد الله بن أحمد بن كليب » عن جعفر بن خالد» عن صفوان بن يحيى » عن 
حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عَقكلة إذدخل عليه رجل فقال : جعلت فداك إن لي 
أخاً لا يؤتى من محبّتكم وإجلالكم عسي :تورات : أما 
نه لعظيم أن يكون محبّنا بهذه الحالة» ولكن ألا أنتتكم بشرّ من هذا؟ الناصب لنا شر منه . 

وإ أدنى المؤمنين وليس فيهم دنيٌ ليشفع في مائني إنسان. ولو أن أهل السماوات السبع 
والأرضين السب . والبحار السبع» شفعوا في ناصبي ما شُفَعوا فيه إلا أن هذا لاايخرج من الدنيا 
حتّى يتوب أو يبتليه الله ببلاء في جسده» فيكون تحبيطاً لخطاياه حتّى يلقى الله يو لاذنب له 
إِنَّ شيعتنا على السبيل الأقوم؛ إِنَّ شيعتنا لفي خير ثم قال يلظ : إنَّ أبي كان كثيراً ما يقول: 
أحبب حبيب آل محمّد وإن كان مرهقاً ذيا ل وأبغض بغيض آل محمّد وإن كان صوّاماً قرام . 

بيان؛ ١لا‏ يؤتى من محبّتكم» أي لا يأتيه الشيطان من جهة محبّتكم أو لا يهلك بسبب ترك 
المحيّة في القاموس أتيته : جنته وأتى عليه الدهر: أهلكه: وأتي فلان كعني أشر ف عليه 
العدوٌء وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذا كان يخففٌ إلى الشرٌ ويغشاه.» والرهق: السفهء» 
وغشيان المحارم؛ ومنه حديث أبي واثل أنه صلّى على امرأة كانت ترهق أي تنه بشرّء ومنه 
الحديث الآخر فلان مرقق أي متّهم بسوء وسفهء وكأنَّ المراد بالذيّال من يجرٌ ذيله للخيلاء 
قال في النهاية في حديث مصعب بن عمير كان مترفاً في الجاهلية ينعن بالعبيرء ويذيّل يمنة 
اليمن أي يطيل ذيلهاء وفي القاموس ذال فلان تبختر فجرٌ ذيله» والذيّال الطويل القدٌّ الطويل 
الذيل» المتبختر في مشيه. 

0 - بشاة عن عمر بن إبراهيم بن حمزة وسعيد بن محمّد الثقفيَ معأ عن محمّد بن عليٌ 
ابن الحسن العلوي عن محمّد بن الحجاج الجعفيَ عن زيد بن محمّد العامري عن علي بن 
الحسين القرشيّ عن إسماعيل بن أبان عن عمر بن ثابت عن ميسرة بن حبيب عن عليٌ بن 
الحسين بَلِكتقةِ قال: إِنَا يوم القيامة آخذون بحجزة نبيّناء وإنَّ شيعتنا آخذون بحجزتنا . 

- بشا: عن يحبى بن محمّد الجوّانيَ عن الحسين بن علي بن الداعي» عن جعفر بن 
محمد الحسيني» عن محمّد بن عبد الله الحافظ» عن علي بن محمّد الحسيني» عن محمّد بن 
موسى الشامي؛ عن عبيد الله بن محمّد التيميّ» عن إسماعيل بن عمرو البجلي » عن الأجلح» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن أبي ضمرة» عن علي َلك قال: أخبرني رسول 
لله ميهد أنَّ أوّل من يدخل الجنئة أنا وفاطمة والحسن والحسين قلت: يا رسول الله 
فمحيّونا؟ قال: من ورائكه © . 
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/ا5 - بشاه عن محمّد بن أحمد بن شهريارء عن محمّد بن محمّد البرسيّ» عن عبيد الله 
ابن محمّد الشيباني» عن محمّد بن الحسين التيمليَء عن علي بن العبّاس» عن جعفر بن 
محمّد الرمّاني» عن الحسن بن الحسين العابد» عن حسين بن علوان» عن الثماليّ» عن أبي 
جعفر الباقر يقي قال : إِنْ الله سبحانه يبعث شيعتنا يوم القيامة من قبورهم على ما كان منهم 
من الذنوب والعيوب» ووجوههم كالقمر ليلة البدر» مسكنة روعاتهم؛ مستورة عوراتهم» قد 
عطوا الأمن والأمان. يخاف الناس ولا يخافون. ويحزن الناس ولا يحزنون» يحشرون 
على نوق لها أجنحة من ذهب تتلألاً. قد ذللت من غير رياضةء أعناقها من ياقوت أحمرء 
ألين من الحرير» لكرامتهم على الله20 , 

8 - بشا: عن يحبى بن محمد الحسينيّ» عن الحسين بن علي الحسني» عن جعفر بن 
محمّد الحسيني» عن محمد بن عبد الله الحافظ. عن محمّد بن هارون الدقيقي» عن سمانة 
بنت حمرا. عن أبيهاء عن عمرو بن زياد اليونائي» عن عبد العزيز ين محمّدء عن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يي : أنا وفاطمة والحسن 
والحسين وعليٌ في حظيرة القدس في فبّة بيضاء؛ وهي قبّة المجد وشيعتنا عن يمين الرحمن 
تبارك وتعالى 9 

9 - بشا: عن عمر بن إيرا هيم العلويّ وسعيد بن محمّد الثقفيّ » عن محمد بن عليّ ابن 
عبد الرّحمن» عن أبيه» عن أحمد بن علي المرهبيَ» عن علي بن مجالد» عن جعفر بن 
حفص. عن سوادة بن محمّد؛ عن أبي العبّاس الضرير» عن أبي الصباح» عن همام أبي علي 
قال: قلت لكعب الحبر: ما تقول في هذه الشيعة شيعة علي بن أبي طالب ناكل ؟ قال: يا 
همّام إنّي لأجد صفتهم في كتاب الله المنزل أنْهم حزب الله وأنصار دينه» وشيعة وليه وهم 
خاضة الله من عباده» ونجباؤه من خلقه؛ إصطفاهم لدينه» وخلقهم لجئته ؛ مسكنهم الجنّة» 
إلى الفردوس الأعلى في خيام ال وغرف اللؤلؤء وهم في المقرّيين الأبرار» يشربون من 
الرحيق المختوم» وتلك عين يقال لها ت تسنيمء لا يشرب منها غيرهم» وإِنَّ تسنيماً عين وهبها 
الله لفاطمة بنت محمّد زوجة عليٌ بن أبي طالب تخرج من تحت قائمة قبتهاء على برد 
الكافورء وطعم الزنجبيل» وريح المسك. ثم تسيل فيشرب منها شيعتها وأحبّاؤها. 

وَإنَ لقبتها أربع قوائم قائمة من لؤلؤة بيضاء تخرج من تحتها عين تسيل في سبل أهل 
الجنّق» يقال لها السلسبيل» وقائمة من درّة صفراء تخرج من تحتها عين يقال لها طهورء 
وقائمة من زمرّدة خضراء تخرج من تحتها عينان نضّاختان من خمر وعسل » فكل عين منها 
تسيل إلى أسفل الجنان إلا التسنيمء فإنّها تسيل إلى علَتِين» » فيشرب منها خاصّة أهل الجئة 
وهم شيعة علي وأحيّاؤه» وذلك قول الله 3# في كتابه : لفون ين يَّحِقٍ تَخْلُورٍ 7) ِحِتَمُْ 
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كَ عناص التلتليثرد (©) وَمرَلُِْ ين مَنِوٍ © عبن ينرَبُ يها المقرّونَ (©) 204 فهنيناً 
لهم : ثم قال كعب: : والله لا يحبّهم إِلّا من أخذ الله يوخ منه الميثاق . 

ثم قال المصتّف قدّس الله روحه اس مويه ا 
الخبر بالذّهب لإنمائه وتحفظه وتعمل بما فيه بما تدرك به هذه الدرجات العظيمة لا سيّما 
رواية روتها العامّة» فتكون أبلغ في الحججة وأوضح في الصحّة رزقنا الله العلم والعمل بما 
أدُوا إلينا الهداة الأثمّة عليهم الصّلاة والسلام0" . 

بيان: لإنمائه أي لإذاعته وإفشائه . 


٠١‏ - بشا: عن عمرو بن محمّد العلوي وسعيد بن محمّد الثقفيَء عن محمّد بن عليٌ بن 
الحسين؛ عن عليٌ بن العبّاس » عن جعفر بن محمّد الزهري» عن عثمان بن سعيد» عن يونس 
ابن أبي يعفور الجعفيَء عن جابر» عن أبي جعفر ك9 أنّه قال: لن يغفر الله إلا لنا 
ولشيعتناء إِنَّ شيعتنا هم الفائزون يوم القيامة( 6 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عليّء عن محمّد بن عبد الله الجعفيء عن ابن عقدة؛ عن 
يعقوب بن يوسف؛ وأحمد بن حازم. عن يعقوب. عن عبد الله بن موسى» عن خالد بن 
طهمان؛ عن أبي جعفر ظلكلظ قال: بحبّنا يغفر لكه © , 

١‏ - بشا؛ بالإسناد إلى المفيد عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمّد» 
عن محمّد بن عمرء عن العياشي. عن محمّد النهدي. عن معاوية بن حكيم» عن شريف بن 
سابق؛ عن حمّاد السمندي قال: قلت لأبي عبد الله تكله : إنْي أدخل بلاد الشرك وَإنّ من 
عندنا يقولون: : إن متٌ نَم حشرت معهمء قال فقال لي : : يا حمّاد إذا كنت نَم تذكر أمرنا وتدعو 
إليه؟ قلت: نعم» قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: 
قلت: لاء فقال لي : إِنّك إن مسَّ نَم حشرت أمّة وحدك وسعى نورك بين يديك . 

7 - بشا؛ عن محمّد بن عيسى بن عبد الوهّاب» عن محمّد بن أحمد النيسابوري؛ عن 
عبد الملك بن محمّد عن أبيه؛ عن يعقوب؛ عن إسحاق بن أحمد» عن أحمد بن محمّد بن 
إسحاق؛ عن عبيد بن موسى الرويانيَ» عن محمّد بن عليٌ بن خلف. عن الحسين الأشقر» 
حا ارال مع ب 0 : قال رسول الله يه : لما خلق الله 
آدم عَلكتلاذ ونفخ فيه الروح عطس آدم عقكلاة فألهم أن قال : الحمد لله رب العالمين» فأوحى 
الله إليه أن يا آدم» حمدتني فوعزُتي وجلالي لولا عبدين أريد أن أخلقهما في آخر الدّنيا ما 
خلقتك؛ قال: أي رب فمتى يكونان؟ وما سمّيتهما؟ فأوحى الله إليه أن إرفع رأسك. فرفع 
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رأسه فإذا تحت العرش مكتوب: : دلا إله إلا الله محمد رسول الله نين الرحمة وعليٌّ مفتاح 
الجّة أقسم بعرّتي أن أرحم من تولاه وأعذّب من عاداء:2 . 

3 -بشاء عن محمد بن شهريار» عن محمد بن محمّد البرسي» عن محمّد بن الحسين 
القرشيّ » عن أحمد بن أحمد بن حمران» عن محمّد بن علي المقري. عن عبيد الله بن محمّد 
الأبادي» عن عمر بن مدرك؛ عن محمّد بن زياد المتحي» » عن جرير بن عبد الحميد؛ عن 
الأعمش. عن عطيّة العوفيَ قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري يقل زائرين قبر 
الحسين بن علي بن أبي طالب نفكلا فلمًا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم 
ائتزر بإزارء وارتدى بآخرء ثمّ فتح صرّة فيها سعد فنثرها على بدنه» ثم لم يخط خخطوة إِلّا ذكر 
الله حتّى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه فألمسته فخرّ على القبر مغشيّاً عليه فرششت عليه شيئاً 
من الماء فأفاق. 


ثم قال: يا حسين - ثلاثاً - ثمّ قال: حبيب لا يجيب حبيبه ثم قال : وأَنّى لك بالجواب» 
وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرّق بين بدنك ورأسك فأشهد أنّك ابن النبيّين وابن سيّد 
المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى» وخامس أصحاب الكساءء وابن سيّد 
النقباء» وابن فاطمة سيّدة النساء. وما لك لا تكون هكذا وقد غذتك كت سيّد المرسلين» 
وربيت في حجر المتقين» ورضعت من ثدي الإيمان؛ وفطمت بالإسلام؛ فطبت حيّاً وطبت 
مين غير أن قلوب المؤمنين غير طية لفراقك ولا شائة في الخيرة لك فعليك سلام الله 
ورضوانه وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريًا . 

ثْمٌ جال ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيّها الأرواح التي حلّت بفناء الحسين» 
وأناخت برحله» أشهد أنكم أقمتم الصّلاة» وآنيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن 
المنكر وجاهدتم الملحدين» وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقين والّذي بعث محمّداً بالحقٌ لقد 
شاركناكم فيما دخلتم فيه. 

قال عطيّة : فقلت لجابر: : وكيف؟ ولم نهبط واديًء ولم نعل جبلاً» ولم نضرب بسيف» 
والقوم قد فرّق بين رؤوسهم وأبدانهم» وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج؟ فقال لي يا 
عطيّة سمعت حبيبي رسول الله 85 يقول: من أحبٌٍّ قوماً حشر معهم » ومن أحبٌٍ عمل 
القوم أشرك في عملهمء والّذي بعث محمّداً بالحق نيا تي ونيّة أصحابي على ما مضى 
عليه الحسين وأصحابه» خذوا بي نحو أبيات كوفان» فلمًا صرنا في بعض الطريق فقال لي : 
يا عطيّة هل أُوصيك؟ وما أظن أثني بعد هذه السفرة ملاقيك؛ أحبٌّ محبٌ آل محمد ما 
أحبّهم» وأبغض مبغض آل محمّد ما أبغضهمء وإن كان صرّاماً قرام وأرفق بمحبٌ آل 
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محمّد فإنّه إن تزلٌ [لهم] قدم بكثرة ذنوبهم» ثبعت لهم أ خرى بمحبّتهم ٠‏ إن محبّهم يعود إلى 
الجنّة ومبغضهم يعود إلى النار7"؟ . 

4 - بشا عن أبي علي ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن المفيد» عن المراغي» عن ابن 
عيسى » عن ابن البطائنى» وعن المفيد أيضاء عن أحمد بن الوليد عن أبيهء عن الصفّارء عن 
عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله َكل في زمن بني مروان فقال: ممّن أنتم؟ 
قلنا : من أهل الكوفة» قالل: ما من أهل البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة» لا سيّما هذه 
العصابة» إِنَّ الله هداكم لأمرٍ جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس» وتابعتمونا وخالفنا 
الناس» وصدّقتمونا وكذّبتا الناس» ما حي ولاس ع ا 0 
أنه كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه أو يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ههنا وأهوى 
بيده إلى حلقه وقد قال الله برخ في كتابه: ٍِوَلْقَدْ سنا رسلا يّن قَلِكَ وَحَمَلنَا لم أَْومًا 
4" فنحن ذرّية رسول الله ينو 9 . 


0 - بشاء عن عمر بن محمّد بن حمزة العلويّ وسعيد بن محمّد الثقفيَ» عن محمد ابن 
عبد الرحمن العلري؛ عن جعفر بن محمّد الجعفريّ وزيد بن جعفر بن حاجب» عن محمد بن 
القاسم المحاربيّ» عن الحسن بن محمد بن عبد الواحد» عن حرب بن حسن الطحّحان؛ عن 
يحيى بن مساورء عن بشير النبّال» كان يرمي بالنبل» قال : إشتريت بعيراً نضواً فقال لي قوم 
يحملك» وقال قوم: : لا يحملك» فركبت ومشيت حتّى وصلت المديئة» وقد 
ويداي ورجلاي فأتيت باب أبي جعفر فقلت: يا غلام إستأذن لي عليه؛ قال: فسمع صوتي 
فقال: ادخل يا بشير مرحباً يا بشير ما هذا الّذي أرى بك؟ قلت: جعلت فداك إشتريت بعيراً 
نضواً فركبت ومشيت فشقّق وجهي ويداي ورجلايء قال: فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قلت: 
حبكم والله جعلت فداك. قال: إذا كان يوم القيامة فزع رسول الله مَل إلى الله. وفزعنا إلى 
رسول الله يني ء وفزعتم إلينا فإلى أين ترونا نذهب بكم؟ إلى الجنّة ورب الكعبة» إلى الجنّة 
وربٌ الكعبة! . 


بيان؛ «وكان يرمي بالنبل» أي لقب بالنبّال لرميه بالتبل» لا لأنّه كان صانعه» في القاموس 
النبل أي بالفتح السهام بلا واحد أوثيلة» والجمع أنيال ونال والتجال ضاحبة وجائمة وثبله رماء 
به وقال: النضو بالكسر المهزول من الإبل وغيرهاء «فركبت»؟ أي أحياناً «و, مشيت» أحيانا . 

5 - بشاء عن محمّد بن عبد الوهاب الرازي» م عن 
الحسن بن عليٌ الصمّارء عن أبي عمران مهديء عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد 


)١(‏ بشارة المصطفى. ص 914 (؟) سورة الرعدء الآية: 4؟. 
(*) بشارة المصطفى. ص 47. (5) بشارة المصطفىء ص 88. 
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القطواني» عن إبراهيم بن أنس» عن إبراهيم بن جعفر بن عبد الله» عن ابن الزبير» عن جابر 
بن عبد الله قال : كنا عند النبي هب فأقبل علي بن أبي طالب غقتلة فقال النبن كه : قد 
أتاكم أخي ثم إلتفت إلى الكعبة» فضربها بيده وقال: : والّذي نفسي بيده إِنَّ هذا وشيعته هم 
الفائزون , يوم القيامة» ثمّ قال: إنّه أوّلكم إيماناً معي. وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر 
الله يويح ٠‏ وأعدلكم في الرعيّة وأقسمكم بالسويّة» وأعظمكم عند الله مزيّة » قال: ونزلت 
«إنك الْينَ “امنا وعَِنُوأْ ألصَلِحتٍ أَوْلتِكَ هر حير ال 

١‏ - قا عن ين أو يقد لزان :عر لكي الذي ل بت 
محمّد الحسيني» عن محمّد بن عبد الله الحافظ» عن عبد الباقي بن نافع والحسن بن محمّد 
الأزهري؛ عن محمّد بن زكريًا بن دينارء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: إِنما سمّيت فاطمة فاطمة صلوات الله عليها لأنَّ الله فطم من أحبّها من النار. 

وعن يحيى » عن جامع بن أحمدء عن عليٌ بن الحسن بن العبّاس» عن إبراهيم بن محمّد 
التعالبين» عن يعقوب بن أحمد السري» عن محمّد بن عبد الله بن محمّد. عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائي؛ عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه تلِله قال: قال رسول الله 286 : 
نما سمّيت إبنتي فاطمة لأنَّ الله فطمها وفطم من أحبّها من النار9؟ . 

8 - بشا عن ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيهء عن الفحام» عن المنصوري»؛ عن عمٌ أبيىء 
عن عليّ بن محمّد العسكريء عن آبائه» عن جعفر بن محمّد الصادق. عن أبيه نل ؛ عن 
جابره قال الفخام وحدَّئني عمّي عمر بن يحيى» عن إبراهيم بن عبد الله البلخي 
الضحّاك بن مخلّد. عن الصادق. عن أبيه #كهة» عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند 
الي ونه أنا من جانب» وعليٌ أمير المؤمنين تك من جانب إذ أقبل عمر بن الخظاب 
ومعه رجل قد تلبّب به فقال: ما باله؟ قال: حكى عنك يا رسول الله أنّك قلت يا رسول الله : 
«من قال لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخل الجنّة» وهذا إذا سمعه الناس فَرَّطوا فى 
الأعمال؛ أفأنت قلت ذاك يا رسول الله: قال: نعمء إذا تمك بمحيّة هذا وولايته9©. - 

9 - بشا: عن أبي عليٌ ابن شيخ الطائفة» عن أبيهء عن الحسن بن يحبى الفشَام؛ عن 
عمّه عمر بن يحبى» عن محمّد بن سليمان بن عاصمء عن أحمد بن محمّد العبدي» عن علي 
ابن الحسن الأمويّ» عن العبّاس بن عبيد الله» عن ابن طريف» عن اب بن نباتة» عن أبي مريم » 
عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبي 8:6 إذ أقبل علي بن أبي طالب عَقك فناوله 
النبييّ يقي الحصاة فلما اسعيرت الحصناة ة في كفت علي غلك نطقت وهي ت تقول :لا لله إلا 
الله محمّد رسول اللهء رضيت بالله ربا وبمحمّد نبا وبعليٌ بن أبي طالب ولا ؛ ثم قال 
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النبيٌ يني : من أصبح منكم راضياً بالله» وبولاية عليٌ بن أبي طالب غلك فقد أمن خوف 
الله وعقابه9 , 

٠‏ - بشا: عن يحيى بن محمّد الجوّاني» عن جامع بن أحمد»ء عن عليٌ بن الحسن بن 
العبّاس» عن أحمد بن محمد الثعالبيَ» عن يعقوب بن أحمد السريّ» عن محمّد بن عبد الله 
ابن محمّد» عن عبد الاين أحمد بن غامر» عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه َكَل قال: قال 
رسول الله وَييهِ : يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله بودن ٠‏ وأخذت أنت 
بحجزتي» وأخذ ولدك يحجزتك. وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم» فترى أين يؤمر بنا؟ قال أبو 
القاسم الطائئ: سألت أبا العبّاس ثعلب عن الحجزة» فقال: هي السبب» وسألت نفطويه 
النحويّ عن ذلك فقال: هي السبب, قال محمّد بن أبي القاسم الطبريُ: وهي العصمة من الله 
تعالى وذمّته الّتي لا تخفرء وحبله الذي من تمسّك به لم ينقطع عتهء وقد أمر الله تعالى 
بالتمسّك به فقال: « وَأعْتصِمُوأ يحَبَلٍ أله جع يعني بولاية علي بن أبي طالب تقكئلز وولاية 
الأئمة المعصومين نَلكلٍ وفقنا الله وإيّاكم لطاعته وطاعة أولي الأمر ومحبّته ومحيّتهم بحقٌّ 
محمّد وآله صلَى الله عليه وعليهه 2 

١/ا-بشاء‏ عن ابن شيخ الطائفة» عن والدهء عن الفحام؛ عن عمّه عمر بن يحيى» عن 
عبد الله بن عامر» عن أبيه أحمد بن عامرء عن الرّضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين تكلا 
قال: قال رسول الله ين : أربعة أنا لهم الشفيع يوم القيامة» المحبٌ لأهل بيتي» والموالي 
لهم والمعادي فيهم» والقاضي لهم حوائجهم؛ والساعي لهم فيما ينوبهم من أموره. . 

- بشاة عن محمّد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيهء عن جدّهء عن عليٌ بن الحسن 
القظان» عن محمّد بن رميح» عن أحمد بن يعقوب» عن محمّد بن خالد بن سليمان» عن عبد 
الرزّاق» عن أبيه» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله و 
يقول: إن لله عموداً من ياقوتة حمراء مشبكة بقوائم العرش لا ينالها إِلّا عليئٌ وشيعته©). 

وبهذا الإسناد عن محمّد بن عبد الله السجستانيَ» عن أحمد بن عبيد الله؛ عن إسماعيل بن 
بشرء عن أحمد بن يعقوب مثله!" . 

- بشاة بهذا الإسناد عن عبد الله ين أحمد الصمّار البخاري؛ عن عبد الله بن محمّد بن 

يعقوب» عن محمّد بن الحسين بن حفص» عن أحمد بن عثمان ين حكيم؛ عن قصبة» عن 


9 


از الأعمئ .“عن ذاودبناأى عوك أبن :الجحاف عن متحت بن عَمين .عن قاطمةء اخ أ 
و ععىء من بن ابي عوف ابي ع بن عميرء عن دا 
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سلمة قالت: كانت ليلتي من رسول الله [وهو] عندي فجاءت فاطمة وتبعها على يكن فقال له 
رسول الله يَنةِ : أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنّة» أبشر يا علي أنت وشيعتك في 
الجنّة تمام الخبر(9 , 

4- بشا: عن محمّد بن عليٌ بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جدّه عن أبي الحسين بن أبي 
اليب بن شعيبء عن أحمد بن أبي القاسم القرشيء عن عيسى بن مهران؛ عن مخوّل بن 
إبراهيم عن جابر الجعفي . عن عبيد الله بن شريك» عن الحارث. عن علي توكئنة قال : أتيت 
أمير المؤمنين علياً بعد هدأة من اليل فقال : ما جاء بك يا أعور؟ قال: قلت : يا أمير المؤمنين 
حبّك. قال : الله الذي لا إله إلا هو؟ وأعاد عليّ ذلك ثلاثاً» وقال : أما إنك ستراني في ثلاث 
مواطن : حين تبلغ نفسك ههنا - وأشار مخرّل إلى حلقه - وعلى الصراط» وعند الحوض 9 , 

بيان: في القاموس هدأ كمنع هدءاً وهدوءاً: سكن وأتانا بعد مّدء من الليل ومُّدء وهّدأة 
أي حين هدأ اللّيل والرّجل» أو الهدء أرّل الليل إلى ثلثه : الله؛ مجرور على القسمء بتقدير 
حرف الإستفهام . 

6- بشا عن محمّد بن عليّ عن أبيهء عن جدّهء عن أحمد بن أبي جعفر البيهقي» عن 
محمّد بن إبراهيم بن حسنويه» عن عبد الله بن عليّ؛ عن محمّد بن صالح؛ عن موسى بن 
عمران» عن أبي عمرو الفرّاءء عن داود بن أبي السبيك؛ عن أبي هارون العبديّ قال: 
خرجت عام الحرّةء فإذا جمع من الناسء فقلت: ما هذا الجمع؟ فقيل: هذا أبو سعيد 
الخدريّ قال: فانتهيت إليه وقلت: : حذّئني في عليٌ بن أبي طالب نلك فقال أبو سعيد: 
أرسل رسول الله و9 منادياً ينادي: : من قال لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخل الجن 
فاستقبل المنادي عمر بن الخظاب فسأله أعامٌ هو أم خاصٌ؟ قال: فرجع المنادي إلى رسول 
الله َي وقال: أمرتني أن أنادي في الناس وإنَّ عمر إستقبلني فقال: أعامٌ هو أم خاصصٌ؟ 
قال: : فضرب رسول الله وَل بيده على منكب علي تلكثة فقال: : هي لهذا وشيعته 9 

1 - بشاه عن محمّد بن عليٌ بن عبد الصمد؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن الصدوق» عن 
محمد بن عمر الحافظ. عن عبد الله بن يزيد» عن محمّد بن ثواب» عن إسحاق بن منصور» 
عن كادح» عن أبي جعفر البجليَ» عن عبد الله بن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن سالم 
بن يسارء عن جابر بن عبد الله قال: : لما قدم عليّ غك على رسول الله َي بفتح خيبر» 
قال له رسول الله قي : لولا أنيقول فيك طوائف من أي ما قالت التصارى للمسيح عيسى 
بن مريم لقلت اليوم فيك مقالآ لا تمك بملا إلا أخذوا التراب من تحت رجليك: ومن فض 
طهورك يستشفون به» ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترئني وأرئك. وأنّك مني بمنزلة 
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هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي. وأنّك تبرئ ذمتي وتقاتل على سئتي. وأنّك غداً على 
الحوض خليفتي وأنّك أوَّل من يرد علي الحوض وأنّك أوَّل من يكسى معي ء وأئك أوّل 
داخل الجئة من أمْتي» ل ا أشفع لهم 
ويكونوا غداً في الجئة جيراني» وأن حربك حربي»؛ وسلمك سلمي» وأنّ سرك سَرّي 
وعلانيتك علانيتي؛ وأنَّ سريرة صدرك كسريرتي» وأنَّ ولدك ولدي. وأنّك تنجز عداتي» 
وأنَّ الحقٌّ معك وعلى لسانك وقلبك وبين عينيك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط 
لحمي ودمي» وأنه لن يرد علي الحوض مبغض لك ولن يغيب عنك محبٌٍ لك حتّى يرد 
الحوض معك. 

فخرّ ساجداً وقال : الحمد له الذي أنعم علي بالإسلام, وعلّمني القرآن» وحيّبني 0 
البريّة خاتم النبئين وسيّد المرسلين إحساناً منه وفضلاً عليّ» فقال النبئ و : لولا أنت لم 
يعرف المؤمنون بعدي20. 

00 - جع: قال الي كل : من مات على حب آل محمّد مات شهيداً: ألا ومن مات 
على حبٌ آل محمّد مات مغفوراً له ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد مات تائباً» ألا ومن 
مات على حبٌ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان» ألا ومن مات على حب آل محمّد 
بشَره ملك الموت بالجئة» ثمّ منكر ونكير» ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد فتح له في قبره 
بابان إلى الجنّةء ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره قرار ملائكة الرحمة» ألا 
ومن مات على حب آل محمّد مات على السنّة والجماعة» ألا ومن مات على بغض آل محمّد 
جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه «آيسسٌ من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات 
كافراً» ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة 90 _ 

8 - بشا؛ عن محمّد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جده» عن أحمد بن محمّد 
ابن عباد الرازي» عن محمّد بن أحمد المدائنيء عن جابر بن عبد الله» عن محمّد بن عليّ 
[عن أبيه] زين العابدين أنْه أتاه رجل فقال: أخبرني بحديث فيكم خاصّة» قال: نعمء نحن 
خرّان علم الله؛ وورئة وحي الله» وحملة كتاب الله طاعتنا فريضة وحيّنا إيمان» وبغضنا 
نفاق» محبّونا في الجئة» ومبغضونا في النارء خلقنا ورب الكعبة من طينة عذب لم يخلق منها 
سواناء وخلق محبّونا من طين أسفل» فإذا كان يوم القيامة ألحقت السفلى بالعلياء فأين ترى 
الله يفعل بنبيّه؟ وأين ترى نبيّه يفعل بولده؟ وأين ترى ولده يفعلون بمحبّيهم وشيعتهم كل إلى 
جنان رب العالمين29 , 

4- بشا: بهذا الإسنادء عن عبد الصمدء عن إبراهيم بن أحمدء عن محمّد بن الفيض 
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الغاني» عن هشام بن عمّارء عن خالد بن عبد اللهء عن أيُوبِ السجستاني» عن أبي قلابة 
قال: سألت آم سلمة ييه عن شيعة علي عَكة فقالت: سمعت رسول الله 86 يقول: 
شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة90© 

٠‏ - بشا: بهذا الإسناد عن عبد الصمد. عن محمّد بن عبد الله بن محمّدء عن عبد الملك 
أبن محمّد؛ عن أحمد بن يحيى الأوديَ» عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمرو بن حريث؛» عن داود 
ابن السليل» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : يدخل الجئّة من أُمّتتي سبعون ألفاً لا 
حساب عليهم ولا عذاب. ثم التفت إلى علي نَقكئلا فقال : هم شيعتك وأنت إمامهم7. 

فضء يل: عن ابن عبّاس» عنه ينك مثله 9 , 

١‏ - بشا: بهذا الإسناد عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن أحمد 
ابن سالم. عن محمد بن يحيى بن ضريس » عن محمّد بن جعفر» عن نصر بن مزاحم وابن 
أبي حمّاد» عن أبي داودء عن عبد الله بن شريك» عن أبي جعفر تقككلة قال : أقبل أبو بكر 
وعمر والزبير وعبد الرحمن بن عوف فجلسوا بفناء رسول الله فخرج إليهم ال 46 
فجلس إليهم فانقطع شسعه» فرمى بنعله إلي علي بن أبي طالب غلكلة ثم قال إن عن يمين 
الله يوق - أو عن يمين العرش - قوماً منّا على منابر من نورء وجوههم من نور وثيابهم من 
نور» تغشى وجوههم أبصار الناظرين دونهم» قال أبو بكر: من هم يا رسول الله؟ فسكت» 
فقال الزبير: من هم يا رسول الله؟ فسكتء فقال عبد الرحمن: من هم يا رسول الله؟ 
فسكت. فقال على عَِبلة : من هم يا رسول الله؟ فقال: هم قوم تحابّوا بروح الله على غير 
أنساب ولا أموال أولئتك شيعتك وأنت إمامهم يا علك 9 

بيان: «بروح الله؛ أي برحمته أو بدينه وعلمه أو بخلفائه. والحاصل أنَّ حبّهم لله لا 
للأحساب والأموال والأنسابء وسائر الأمور الدنيويّة. 

١‏ - بشاة بالإسناد إلى الصدوق. عن الدقاق» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن عمر 
ابن عبد الله عن اللحسن + بن الحسين بن عاصمء عن عبد الله بن محمّد العلوي» عن أبيه؛ عن 
جدَّهء عن علي لكت قال: حدَّنني سلمان الخير تيه فقال: يا أبا الحسن قل ما أقبلت أنتٌ 
وأنا عند رسول الله ينك إِلّا قال: يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون يوم القيامة0©. 

4م - كنز: بحذف الإسناد مرفوعاً » عن مولانا علي ب بن الحسين » عن أبيه؛ عن جدَّه أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المؤمن على أيّ حال مات وفي أي ساعة قبضء» فهو 
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شهيدء ولقد سمعت حبيبي رسول الله يت يقول: إِنَّ المؤمن إذا خرج من الدَّنيا وعليه مثل 
ذنوب أهل الأرضء لكان الموت كقارة لتلك الذنوب» ثم قال عت : من قال: لا إله إِلّا 
الله بالإخلاص» فهو بريء من الشرك ومن خرج من الدُّنيا لا يشرك بالله شيثاً دخل الجئة» م 
تلا هذه الآية : لإ أله لا يَمْهِرُ أن يشرَكَ يه ويمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 55آ63(١)‏ وهم شيعتك 
ومحبّوك يا علُء فقلت: يا رسول الله هذا لشيعتي؟ فقال: إي وربي لشيعتك ومحبّيك 
خاضة؛ وإنّهم ليخرجون من قبورهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمّد رسول الله عليٌ ولي 
الله فيؤتون بحلل خضر من الجئة» وأكاليل من الجئة. وتيجان من الجئة» ويلبس كل واحد 
منهم حلّة خضراء وتاج الملك, وإكليل الكرامة» وبركبون النجائب فتطير بهم إلى الجثة لا 


ى عروع ممع 000 


ِعَرْنهُمْ هرم جك فور لمتَبِكَهُ هذا بودي الى كنز عدوت 2706 


5 - نبه: كتب أحمد بن حمّاد أبو محمود إلى أبي جعفر تلكئة كتاباً طويلاً فأجابه في 
بعض كتابه : أمّا الدّنيا فنحن فيه مفترقون في البلاد» ولكن من هوى هوى صاحبه» ودان بديئه 
فهو معهء وإن كان نائياً عنهء وأمًا الآخرة فهي دار القرار9© . 


4- كنز: روى علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن شريك العامريّ» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله تقكئة قال : قال رسول الله َيه لعل علئلة : يا علىئُ يخرج يوم القيامة 
قوم من فبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج؛ عليهم ثياب بياضها كبياض اللين» عليهم نعال 
الذّهب شراكها من اللؤلؤ يتلألأء فيؤتون بنوق من نورء عليها رحائل الذهب. مكلّلة بالدرٌ 
والياقوت فيركبون عليها حتّى ينتهوا إلى عرش الرحمن؛ والناس في الحساب يهتمون 
ويغتدون. وهؤلاء يأكلون ويشربون فرحونء فقال أمير المومنين يلكلا : من هؤلاء يا رسول 
الله؟ قال : هم شيعتك وأنت إمامهم, وهو قول الله بي : هِبَومَ تَحْشْرُ الْمثَِّينَ إل امن وَفدَا» 
على الرحائل لوَبسُوقُ المجرِنَ إل بهم وزو 74؟) وهم أعداؤك يساقون إلى النار بلا حساب0*؟, 

توضيح: فال الجوهري : الرحالة سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض 
الشديد والجمع الرحائل. 

5 - مجمع البيان: عن العياشي بالإسناد. عن منهال القضّاب قال: قلت لابي عبد 
الله نكتة ل : المؤمن شهيدء ثم تلا : هَوَألَدينَ عامنوأ به ورُسيوه 
وليك هم هم ألصِدَيمُوت لبن عند رَيمَ لهم أَعَرْهُمَ وَفْيُخ4. 
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4- ياب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنتتهم صلوات الله عليهم لل 


روى أيضاًء عن الحارث بن المغيرة قال: كنّا عند أبي جعفر عَتكلة , فقال: العارف منكم 
هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد بسيفه, ثم قال: 
بل والله كمن جاهد مع رسول الله ويه بسيقه » ثمَّ قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع 
رسول الله 06 في فسطاطه وفيكم آية في كتاب الله. قلت: : وأيُ آية جعلت فداك؟ قال: 
قول الله تعالى : «وَالَدِينَ امثوأ به وَرُسُلوه وتيك هم ألصِدِعُونَ والشُبده عِندَ ريح لهم جره رهم 
ك4 ثم قال صرتم والله صادقين» شهداء عند رجكب9". 

- كنزه روى صاحب كتاب البشارات مرفوعاً إلى الحسين بن أبي حمزة» عن أبيه 
قال: قلت لأبي عبد الله عَتِكثلة : جعلت فداك قد كبر سئي ودقٌ عظمي واقترب أجلي وقد 
خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت» قال: فقال لي : يا أبا حمزة أوما ترى الشهيد إلا مُن 
قتل؟ قلت: نعم جعلت فداك, فقال لي: يا أبا حمزة من آمن بنا وصدّق حديئناء وانتظر 
أمرناء كان كمن قتل تحت راية القائم» بل والله تحت راية رسول الله ونه . 

وعن أبي بصير قال : قال لي الصادق غتكئل : يا أبا محمّد إن الميّت على هذا الأمر شهيد» 
قال: قلت : جعلت فداك وإن مات على فراشه؟ قال : وإن مات على فراشه. فإنّه حي يرزق 0" , 

48 - كنزه روي مرفوعاًء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل : خلق الله من نور 
وجه عليّ بن أبي طالب تقئْقة سبعين ألف ملك. يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة 9 . 

وروى أبو نعيم» عن محمّد بن حميد بإسناده عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيه» عن جدّهء عن علي 22 قال : قال سلمان الفارسيٌ : يا أبا الحسن ما طلعت 
على رسول الله ينه إلا وضرب بين كتفي وقال: يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون9. 

4 - ختص: عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن حبيب 
السجستاني؛ عن أبي جعفر لتق قال: قال الله تبارك وتعالى : لأعذينَ كل رعيّة في الإسلام 
أطاعت كل إمام ليس من الله وإن كانت الرعيّة بارّة نقيّة ولأعفون عن كلّ رعيّة أطاعت كل 
إمام عادل من الله وإن كانت الرعيّة ظالمة مسيئة("©, 

أقول: رواء الصدوق في كتاب فضائل الشبعة بإسناده عن السجستائى وفيه دانت لولاية 
كل إمام في الموضعين0©. 

١‏ - وبإسناده عن الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله كثقة يقول: أنتم أهل تحيّة الله 
وسلامه» وأنتم أهل أثرة الله برحمته» وأهل توفيق الله وعصمته» وأهل دعوة الله بطاعته لا 
حساب عليكم ولا خوف ولا حزن. 


(1) مجمع الييان» ج وص 2.1996 (5)-(7:) تأويل الآيات الظاهرة» ص 58٠-54٠‏ 
(0) الإختصاص»؛ ص 75809. (1) فضائل الشيعةء ح 17 


يل بحار الأنوار/ ج58 


قال أبو حمزة وسمعته يقول: رفع القلم عن الشيعة بعصمة الله وولايته» قال: 
وسمعته اك يقول: إن لأعلم قوماً قد غفر الله لهم ورضي عنهم» وعصمهم ورحمهم 
وحفظهم من كل سوءء وأيّدهم وهداهم إلى كل رشدء وبلغ بهم غاية الإمكان» قيل: من هم 
يا أبا عبد اللهء قال: أولئك شيعتنا الأبرار» شيعة علي ككل . 

وقال يَتكئلة : نحن الشهداء على شيعتناء» وشيعتنا شهداء على الناس» وبشهادة شيعتنا 
يجزون ويعاقبون27 

بيان: فى المصباح آثرته بالمدٌ فضّلته واستأثر بالشيء استبدٌ به والإسم الأثرة كقصبة وفي 
القاموس الأثرة بالضمٌّ المكرمة المتوارثة والبقيّة من العلم تؤثر كالأثرة والأثارة وآثر اختارء 
وفلان أثيري أي من خلصائي» والأكثر هنا مناسب. 

له - فضائل الشيعة: عن أبيه:ء عن سعد. عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان» 
عن أبيه» عن ابن ن تغلب» عن أبي عبد الله ع2 قال: : قلت : جعلت فداك 9لا نَم الْمقبة» 
قال: فقال من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة من اقتحمها نجاء قال: 
فسكت ثم قال : هلا أفيدك حرفاً خيراً من الدنيا وما فيها؟ قال : قلت : بلى جعلت فداك قال: 
قوله تعالى : َك يقب الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابكء فإِنَالله و3 فلك رقابكم 
من النار بولايتنا أهل البيت0©. 

وبإسناده عن أبي عبد الله الجدلي قال: قال علي يك : يا أبا عبد الله ألا أحدّئك بالحسنة 
التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامةء والسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله على وجهه في 
النار؟ قال: قلت: بلى» قال: الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا 9 . 

وبإسناده عن ابن فضال» عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة قال: سمعت أبا 
0 يقول: أنتم للجئة» والجنّة لكم؛ أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون» 

نتم أهل الرضى عن الله لرضاه عنكمء والملائكة إخوانكم في الخير إذا اجتهدوا0. 

وبهذا الإسناد عنه يي قال: دياركم لكم جنّة وقبوركم لكم جنّة» للجئّة خلقتم» و! 
الجنة تصيرون0). 

47 - كنره عن الصدوقء, عن ماجيلويه بإسناده عن رجالهء عن حنظلة ؛ عن ميسرة قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا كي يقول: والله لا يرى منكم في النار اثنان» لا والله ولا واحدء 
قال: قلت: فأين ذلك من كتاب الله؟ قال: فأمسك عنّي سنة» قال: فإني معه ذات يوم في 
الطواف إذ قال لي: اليوم أذن لي في جوابك عن مسألة كذاء قال: فقلت: فأين هو من 


ال 
(9) سابل اسه ع 1 (4) - (5) فضائل الشيعة» ح 86-7 


8- باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنثتتهم صلوات الله عليهم كل 


القرآن؟ قال: في سورة الرحمن وهو قول الله بي : «فيومئلٍ لا يسأل عن ذنبه منكم #إنس 
ولا جان»27 فقلت له: : ليس فيها «متكم» قال: إنَّ أوّل من غيّرها ابن أروى وذلك أنْها حجّة 
عليه؛ وعلى أضحابه ولو لم يكن فيها متكم لنقط عقاب الله عن خلقة ‏ إذا لم يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جا فمن يعاقب إذا كان يوم القيامة؟7” 

+ - محخص» ؛ وياض الجنان: عن فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله تق 
إذ دخل عليه رجل من هؤلاء الملاعين فقال: والله لأسوءنّه في شيعته فقال : يا أبا عبد الله أقبل 
إليّ فلم يقبل إليه فأعاد فلم يقبل إليهء ثم أعاد الثالثة فقال : ها أنا ذا مقبل فقل» ولن تقول 
خيراً فقال: إِنَّ شيعتك يشربون النبيذ ققال: وما بأس بالنبيذ أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله 
أنَّ أصحاب رسول الله يقن كانوا يشربون النبيذ فقال: ليس أعنيك النبيذ أعنيك المسكر» 
فقال: شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعائهم رسيسء. وإن فعل ذلك 
المخذول منهم فيجد ربا رؤوفا ونبيا بالإستغفار له عطوفا ووليًا له عند الحوض ولوفاء 
وتكون أنت وأصحابك ببرهوت ملوقاً . 

قال: فأفحم الرجل وسكتء ثم قال: ليس أعنيك المسكر نما أعنيك الخمرء فقال أبو 
عبد الله مكلا : سلبك الله لسانك ما لك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم أخبرني أبي» عن عليٌ بن 
الحسين؛ عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله. عن جبرئيل صلوات الله عليهم» عن 
الله بوت أنه قال: يا محمّد إنّي حظرت الفردوس على جميع النبيين حتّى تدخلها أنت وعليٌ 
وشيعتكما إلا من اقترف منهم كبيرة فإنّي أبلوه في ماله أو بخوف من سلطانه. حتّى تلقاه 
الملائكة بالروح والريحان» وأنا عليه غير غضبان؛ فيكون ذلك حلا لما كان منهء فهل عند 
أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟ فَلّمْ أو دع . 

بيان؛ ٠رسيس»‏ أي شيء ثابت كناية عن الإعتياد أو قليل أوجب للحرام أو إبتداؤه. في 
القاموس: الرسنٌ إبتداء الشيء؛ ومنه رمن الحمّى ورسيسها والإصلاح والإفساد والحفر 
والدسنّ والرسيس الشيء » الثابت وابتداء الحبّ والحمّىء وقال: الوليف البرق المتتابع 
الأمعان» كالولوف» وضرب من العدو تقع القوائم معاً وأن يجيء القوم معأ . والولاف 
والموالفة الإلاف والإعتزاء والإتتصال» 95 لأف الطعام كمنع أكله أكلاً جيّداً وقال: 
لفت الطعام لوفاً أكلته أو مضغتهء واللوف من الكلا والطعام ما لا يشتهى وكلاً ملوف قد 
غسله المطر. «فلم أو دع» أي إذا عرفت ذلك فإن شئت فلم أي اثبت على الملامة فتعذّبٍ أو 
اترك الملامة لتنجو منه. 

4 - مخص: عن الكناني قال: كنت أنا وزرارة عند أبي عبد الله 2 فقال: لا تطعم 


.737 تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )7١( سورة الرحمنء الآية: ؤلا.‎ )١( 


(؟) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول؛ ص 4١7‏ ح *14. 


6 بحار الأنوار / ج5182 


النار أحداً وصف هذا الأمر» فقال زرارة: إِنَّ ممّن يصف هذا الأمريعمل بالكبائر؟ فقال: أوما 
تدري ما كان أبي يقول في ذلك؟ إِنّه كان يقول : إذا أصاب المؤمن من تلك الموبقات شيئاً ابتلاه 
لله ببليّة في جسده أو بخوف يدخله الله عليه حتّى يخرج من الدّنيا وقد خرج من ذنويه9©. 

6 - محص: عن زكريًا بن آدم قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا نكل فقال: يا 
زكريًا بن آدم شيعة علي رفع عنهم القلمء قلت: جعلت فداك فما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّهم 
أتمروا في دولة الباطل يخافون على أنفسهمء ويحذرون على إمامهم . يا زكريًا بن آدم ما أحد 
ند عن عي سيط الى 2 1 لاه ا ونال م ته 
فكيف يجري عليه القلم0©. 

-ما بإسناده. عن إبراهيم بن صالحء عن سلام الحتّاطء عن هاشم بن سعيد 
وسليمان الديلمي» عن أبي عبد الله يق قال: كنت مع أبي حتّى إنتهينا إلى القبر والمنبر فإذا 
أناس من أصحابه فوقف عليهم فسلّم. وقال : والله ني لأحّكم وأحبُ ريحكم وأرواحكم» 
فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد. فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إلا بالورع والاجتهادء من اثتمّ 
بإمام فليعمل بعمله. 

ثمّ قال: أنتم شرطة اللهء وأنتم شيعة اللهء وأنتم السابقون الأؤّلونء والسابقون 
الآخرون» أنتم السابقون في الدنيا إلى محيتناء والسابقون في الآخرة إلى الجئة» ضمنًا لكم 
الجئة بضمان الله بيخ ٠‏ وضمان رسولهء أنتم الطيّبون» ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمن 
صدّيق وكلُ مؤمنة حوراء كم من مرّة قد قال علي نك لقنبر : بر وأبشر واستبشرء فوالله لقد 
مات رسول الله وين وإنّه لساخط على جميع أمْته إِلّا الشيعة. 

إن لكل شيء عروة ون عروة الدين الشيعة ألا ون لكل شيء شرفاً وشرف الدين الشيعةء 
ألا ون لكل شيء إماماً وإ إمام الأرض أرض تسكنها الشيعة ٠»‏ ألا ون لكل شيء شهرة وإِنَّ 
شهرة اليا لسكنى الشيعة فيهاء وله لولا ما في الأرض منكم ما رمت بعشب أبداً؛ وما لهم 

في الأرض من نصيب» كل مخالف والله وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية : لعي 
8 فل 0 عي )4 . 

والله ما دعا مخالف دعوة خير إلا كانت إجابة دعوته لكمء ولا دعا أحد منكم دعوة إلا 
كانت له من الله ماثةء ولا سأله مسألة إلا كانت له من الله ماثة؛ ولا عمل أحد منكم حسنة إلا 
لم يحص تضاعيفهاء والله إنَّ صائمكم ليرتع في رياض الجنّة» والله إِنْ حاجكم ومعتمركم 
لمن خاضة الله وإِنُكم جميعاً لأهل دعوة اللهء وأهل إجابته» لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون. كلّكم في الجنّة فتنافسوا في الدرجات» فوالله ما أحد أقرب إلى عرش الله بعدنا من 


(1) - (5) كتاب التمحيص؛ ص 5088 ح 247-41 


باب / الصفح عن الشيعة وشفاعة أنتتهم صلوات الله عليهم 0 


شيعتناء حيّذا شيعتنا ما أحسن صنع الله إليهم» والله لقد قال أمير المؤمئين ظككئلة: يخرج 
شيعتنا من قبورهم مشرقة وجوههمء قريرة أعينهم» قد أعطوا الأمان يخاف الناس ولا 
يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» والله ما سعى أحد منكم إلى الضّلاة إِلّا وقد اكتنفته 
الملائكة من خلفه» يدعون الله له بالفوز حتّى يفرغ» ألا إن لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم 
محمد 95 ونحن وأنتم . 

قال سليمان: وزاد فيه عيثم بن أسلم؛ عن أبي عبد الله قن قال: لولا ما في الأرض 
منكم ما زخرفت الجنّة ولا خلقت حوّاءء ولا رحم وطفل» ولا ارتعت بهيمة» والله إِنَّ الله 
أشدٌ حباً لكم م0" 

97 - كتاب زيد النرسيه قال: قلت لأبي الحسن موسى تك : الرجل من مواليكم 
يكون عارفاً يشرب الخمرء ويرتكب الموبق من الذنب تتبرّأ منه؟ فقال: تبرّؤا من فعله ولا 
تبروا منهء أحبّوه وأبغضوا عمله» قلت: فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لاء الفاسق 
الفاجر : الكافر الجاحد لنا الناصب لأوليائنا أبى الله أن يكون وليّنا فاسقاً فاجراً» وإن عمل 
ما عمل» ولكتكم تقولون فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خحبيث الفعل» طيّب 
الروح والبدن» والله ما يخرج وليّنا من الدنيا إلا والثه ورسوله ونحن عنه راضون» يحشره الله 
على ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه مستورة عورته» آمنة روعته لا خوف عليه ولا حزن» 
وذلك أنه لا يخرج من الدنيا حتّى يصمّى من الذنوب: إِمّا بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو 
مرض» وأدنى ما يصِفَّى به وليّنا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزيناً لما رأى فيكون ذلك 
كقّارة لهء أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطلء أو يشدَّد عليه عند الموت» فيلقى الله طاهراً 
من الذنوب» آمناً روعته بمحمّد مَنظقة وأمير المؤمنين تقل ثم يكون أمامه أحد الأمرين: 
رحمة الله الواسعة التي هي أوسع من ذنوب أهل الأرض جميعاًء وشفاعة محمّد وأمير 
المؤمنين صلَّى الله عليهماء إن أخطأته رحمة ربّه أدركته شفاعة نبيّه وأمير المؤمنين صلَى الله 
عليهما فعندها تصيبه رحمة ريّه الواسعة؟ . 

8 - سن: عن ابن فضال. عن علي بن عقبة؛ عن أبيهء عن سليمان بن خالد قال: كنت 
في محملي أقرأ إذ ناداني أبو عبد الله َل اقرأ يا سليمان فأنا في هذه الآيات التي في آخر 
تبارك (ِوَآلدينَ لستغت مم أ لها ءاخر وا يدون الس أل حَرَم له إلا لحن ولا يت 
وَمَن بَفعَلَ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامًا © فقال: هذه فينا أما والله لقد وعظنا وهو يعلم أنا لا نزني» اقرأ يا 
سليمان فقرأت حبّى انتهيت إلى قوله : ظإلَّامن تب وَدَاضسَ وَعَِلَ حملا يسا تأؤلهلك مدل 
هم حَسَبَدتٍ 18 قال: قفء هذه فيكم إِنّهِ يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى 


.6١ الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 19337 أمالي الطوسي؛ ص 77لا مجلس 47 ح‎ )1١( 
7١و‎ 54 سورة الفرقان» الآيتان:‎ )*( 


لل بحار الأنوا ر/ ج54 


يوقف بين يدي الله بيخ فيكون هو الذي يلي حسابهء فيوقفه على سيّئاته شيئاً شيئاً فيقول: 
عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول: أعرف يا رب حتّى يوقفه على سيّئاته كلّهاء كل 
ذلك يقول: أعرفء فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فبدّلوها لعبدي 
حسناتء قال: فترفع صحيفته للناس» فيقولون: سبحان الله أما كانت لهذا العبد سيئة 
واحدة؟ فهر قول الله بَوَم3 : « تأؤلهلك يْيَلُ أنه ميتتاته حَستدث» 0 

أقول: قد مرّت أخبار كثيرة من هذا الباب فى أبواب المعاد من الحوض والشفاعة 
وأحوال المؤمنين والمجرمين في القيامة وغيرها وأبواب فضائل الأئمة نكاد 7 . 


- باب صفات الشيعة, وأصنافهم وذمٌ الاغترار 
والحث على العمل والتقوى 

١‏ - به عن هارونء عن ابن صدقةء عن أبي عبد الله كل قال: إمتحنوا شيعتنا عند 
مواقيت الصلوات كيف محافظتهم عليها؟ وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها عند عدوّنا؟ وإلى 
أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها؟9 . 

"-ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن محمد بن عيسى » عن أبي 
محمّد الأنصاري» عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه قال: قال لي أبو جعفر تقكئذ : يا أبا 
المقدام إِنّما شيعة علي تلك الشاحبون التاحلون الذابلون» ذابلة شفاههم» خميصة 
بطونهم ؛ متغيّرة ألوانهم مصفرّة وجوههم. إذا جنّهم اللّيل انَخذوا الأرض فراشاً» واستقبلوا 
الأرض بجباههم» كثير سجودهم, كثيرة دموعهمء كثير دعاؤهمء كثير بكاؤهمء يفرح 
الناس وهم محزونون0؟, 

تم بإسناده عن سعدء عن محمّد بن عيسى مثله0" , 


.97 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 

(1) أقول: في كتاب بشارة المصطفى في حديث: أن رسول الله يَنه دخل يوماً على عل ظقتئللة مسرورا 
مستبشراًء فسلّم عليه فرد عليه السلام فقال علي تكو : ما رأيت أقبلت علي مثل هذا اليوم. فال: 
جتت أبشرّك أن في هذه الساعة نزل علي جبرئيل نقيتلة وقال: الحق يقرئك السلام وقال: بشر علياً أن 
شيعته الطائع والعاصي من أهل الجئة . فلمًا سمع على يكل مقالته خرٌ ساجداً ورفم يده إلى السماء» 
ْم قال: يشهد الله على أني قد وهيت نصف حسناتي لشيعتي وقال الحسن مثلها وقال الحسين كذلك» 
وقال اتن وَل : ما أنتم بأكرم مني + إني وهبت لشيعة علي نصف حسناتي» وقال الله يوب : ما ألتم 
بأكرم مني ني قد غفرت شيعة علي ومحبيه ذنوبهم جميعاً. [مستدرك السفينة ج 5 لغة اشيع؟]. 

(9) قرب الإسناد. ص هلاح 3797 (5) الخصال؛ ص 555 باب ١٠ح‏ *5. 

(5) فلاح السائل» ص 788. 
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بيان: «إنّخذوا الأرض فراشاً» أي يسجدون على الأرض بدلاً من النوم على الفراش أو 
ينامون على الأرض بدون فرش «واستقبلوا الأرض بجباههم؛ للسجود. 

الع سال عون م ارو بي مدير كي لي 
علي بن عبد الله الإسكندراني» عن أحمد بن عليّ بن مهدي الرقي» عن أبيه» عن عليٌ بن 
موسى الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله عنقي : يا 
علي طوبى لمن أحبّك وصدّق بك وويلٌ لمن أبغضك وكذَّبٍ بك» محبّوك معروفون في السّماء 
السابعة؛ والارض السابعة السفلى وما بين ذلك. هم أهل الدين والورع والسمت الحسن» 
والتواضع لله بَتحُ خاشعة أبصارهمء وجلة قلوبهم لذكر الله يريخ » وقد عرفوا حقٌّ 
ولايتك» وألسنتهم ناطقة بفضلك. وأعينهم ساكبة تحثناً عليك وعلى الأثمّة من ولدك يدينون 
لله بما أمرهم به في كتابه وجاءهم به البرهان من سنّة نيه عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم» 
متواصلون غير متقاطعين» متحاتّون غير متباغضين» إِنّ الملائكة لتصلّي عليهم وتؤمّن على 
دعائهم» وتستغفر للمذنب منهمء وتشهد حضرته وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة0" , 

بيان: في النهاية السمت الهيئة الحسنة؛ ومنه فينظرون إلى سمته وهديه : أي حسن هيئته 
ومنظره في الدين» وفلان حسن السمت أي حسن القصدء وفي القاموس الحنين الشوق 
وشدّة البكاء والطرب أو صوت الطرب. عن حزن أو فرح وتحئّن ترححمء وقال: الدين 
بالكسر الجزاء والعبادة والطاعة والذَّلُ وإسم لجميع ما يتعبّد الله يويح به ودنته أدينه خدمته 
وأحسنت إليه» ودان يدين ذلّ وأطاع . 

+ -شاء ماه روي أن أمير المؤمنين نين الل حرج ذات ليلة من المسجد. وكانت ليلة قمراء 
َأمٌ الجبّانة» ولحقه جماعة يقفون أثره؛ فوقف عليهم ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير 
المؤمنين؟ فتفرّس في وجوههم ثمَّ قال: فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟ قالوا: وما 
سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من البكاء: 
حدب لس خمص البطون من الصيامء ذبل الشفاه من الدعاء. عليهم غبرة 
الخاشعين 29 

صفات الشيعة: للصدوق». عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن على بن الصلت» عن أحمد 
أبن محمّد رفعه عن السنديّ بن محمّد مغله 9 ١‏ 


0 - ومنه: عن ابن المتوكّل » عن الحميريّ رفعه إلى ابن نباتة قال: خرج علي 2 ذات 
(1) عيون أخبار الرضاء ج لقص #36 ياب 73ح 11ل 


(1) الإرشاد للمفيد؛ ص 177ء أمالي الطوسي» ص 518 مجلس 8ح /79. 
5 صقات الشيعق ح 73١‏ 
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بوم ونيتن تحجن جوناء فقال: من ”وما إستهاعكم؟ تلن : قرم شن شيغتاكيا أبير العؤمنينة 
فقال: ما لي لا أرى سيماء الشيعة عليكم؟ فقلنا : وما سيماء الشيعة؟ فقال: صفر الوجوه من 
صلاة اللّيل» عمش العيون من مخافة الله ذبل الشفاه من الصيام» عليهم غبرة المخاشعين' 0 

إيضاح: الحدب بالضمَ جمع الأحدب» والحدب محرّكة خروج الظهر ودخول الصدر 
والبطن» الهم غرة الخاشمين» في بعض النسخ بالعين المهملة أي بكاؤهم وفي بعضها 
بالمعجمة أي ذلهم وث شعثهم واغبرارهم» وفي القاموس الغبراء من السنين الجدبةء وبنو 
غبراء الفقراء. والمغبّرة قوم يغبّرون بذكر الله أي يهلّلون ويردّدون الصوت بالقراءة وغيرهاء 
سمّوا بها لأنهم يرعبون الناس في الغابرة أي الباقية» وفي النهاية في غبراء الناس بالمدٌ أي 
فقرائهم. ومنه قيل للمحاويج بنو غبراء كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب. 

-ما؛ عن الغضائري» عن الصدوق» عن المكتّبء عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن 
ابن بهلول؛ عن جعفر بن عثمان الأحول. عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق 
جعفر بن محمّد لي وعنده نفر من الشيعة وهو يقول: معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ولا تكونوا 
علينا شياً» قولوا للناس حسناًء واحفظوا السنتكم؛ وكقوها عن الفضولء وقبح القول29. 

ابهان: «كونوا لنا زينا» أي كونوا من أهل الورع والتقوى والعمل الصالح لتكونوا زيئة لنا 
فإنّ حسن أتباع الرجل زيئة له. إذ يمدحونه بحسن تأديب أصحابه بخلاف ما إذا كانوا فسقة 
فإنّه يصير سبباً لتشنيع رئيسهمء ويكونون شيناً وعيباً لرئد تيسهمء وعمدة الغرض في هذا المقام 
رعاية التقيّة وحسن العشرة ة مع المخالفين لثلا يصير سبباً لنفرتهم عن أنّتهمء وسوء القول 
فيهم » بقريئة ما بعده و«قولوا للناس حسناً» فيه تضمين للآية الكريمة قال الطبرسيٌ لا : 
إختلف في معنى قوله حسنآً فقيل: : هو القول الحسن الجميل والخلق الكريم عن ابن عباس » 
وقيل : هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال الربيع : حسناً أي معروفاً وروى جابر عن 
أبي جعفر غئ: في قوله : 9 رَفُولُوا ِنّايس حُسكَاه قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال 
لكم فإنٌ الله يبغض اللَعَان السبّاب الطعّان على المؤمنين» الفاحش المتفخش السائل 
الملحف» ويحبٌ الحليم العفيف ثم اختلف فيه من وجه آخر فقيل هو عام في المؤمن والكافر 
على ما روي عن الباقر غئلة وقيل هو خاصٌ ف في المؤمن» واختلف من قال إِنّه عام فقيل إنّه 
منسوخ بآية السيف» وقد روي أيضاً عن الصادق ككل وقال الأكثرون : إِنّها ليست بمنسوخة 
لأنّه يمكن قتالهم مع حسن القول في دعائهم إلى الإيمان كما قال الله تعالى 50-6 
رَيْكَ لِْكَْةِ والموظة لَلْسَئَة وَحَدِلهُم يلت هن اسن 7" وقال في آية أخرى : « وله 5لرأ 


)0( صفات الشيعة؛ ح "اش )02( أمائي الطوسيء ص 44١‏ مجلس 9١ح‏ 941. 
(5) سورة التحلء الآية: 3178 
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ألرست يَدَعُونَ من دون آم موأ لله عدا مر عر 004 إننهى 29 . 

وأقول: عمدة الغرض هنا حسن القول مع المخالفين تقيّة» وكذا المراد بحفظ الألسنة 
حفظها عمًا يخالف التقيّة» والفضول زوائد الكلام» وما لا منفعة فيهء قال في المصباح 
الفضل الزيادة» والجمع فضول كفلس وفلوسء وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا 
خير فيه ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضوليٌ لمن يشتغل بما لا يعنيه . 

- هاه عن أبي عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحبى» عن جعفر بن عنبسة» عن 
إسماعيل بن أبان» عن مسعود بن سعدء عن جابر» عن أبي جعفر تَكية قال : إِنّما شيعتنا من 
أطاع الله وضع 9 

8 - ل: عن حمزة العلوي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن محمّد البرقيَء عن خلف بن حمّاد, 
عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عَلككذ : الشيعة ثلاث : محبٌّ واد فهو مئّاء ومتزيّن 
بنا ونحن زين لمن تزيّن بناء ومستأكل بنا الناسء ومن استأكل بنا افتقر © , 

بيان: التزيّن بهم هو أن يجعلوا الإنتساب إليهم وموالاتهم زينة لهم وفخراً بين الناس» 
ولا زينة أرفع من ذلك والإستئكال بهم تَليكئله هو أن يجعلوا إظهار موالاتهم ونشر علومهم 
وأخبارهم وسيلة لتحصيل الرزق» وجلب المنافع من الناس» فينتج خلاف مطلوبهم » ويصير 
سبباً لفقرهمء والقسم الأوّل هو الذي يحبّهم ويواليهم في الله وللهء وهو ناج في الدنيا 
والآخرة. 

- ره عن سلمة بن الخظاب» عن عبد الله بن محمّدء عن عبد الله بن القاسم بن الحارث 
البطل؛ عن مرازم قال: دخلت المدينة فرأيت جارية في الدار التي نزلتها فعجبتني فأردت أن 
أتمتّع منها فأبت أن تزوّجني نفسها قال: فجئت بعد العتمة فقرعت الباب فكانت هي التي 
فتحت لي فوضعت يدي على صدرها فبادرتني حتّى دخلت فلمًا أصبحت دخلت على أبي 
الحسن ظَكلاة فقال: يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه*؟, 

٠١‏ - سن: عن محمّد بن عليّ» عن محمّد بن أسلم» عن الخظاب الكوفي ومصعب بن 
عبد الله الكوفي قالا: دخل سدير الصيرفي على أبي عبد الله مِلِدُ وعنده جماعة من أصحابه 
فقال: يا سدير لا تزال شيعتنا مرعيين محفوظين مستورين معصومين؛ ما أحسنوا النظر 
لأنفسهم فيما بينهم وبين خالقهمء وصحّت نيّاتهم لأئمتهم» وبرُوا إخوانهم فعطفوا على 
ضعيفهم: وتصدّقوا على ذوي الفاقة منهمء إِنَا لا نأمر بظلم ولكتًا تأمركم بالورع» الورع 


.386 ص‎ ١ (؟) مجمع البيان. ج‎ .1١8 سورة الأنعاف الآية:‎ )١( 
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الورع» والمواساة المواساة لإخوانكم. فإنَ أولياء الله لم يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق 
الله آدم وكيد 6 

١لدمة‏ قال يكتنة : قال رسول الله يَنقددِ : إنتّقوا الله معاشر الشيعة فإنَّ الجئّة لن تفوت 
وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم؛ فتنافسوا في درجاتهاء قيل: فهل يدخل جهنّم أحد من 
محبّيك ومحبي علي تكله ؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمّد وعليَ وواقع المحرّمات» 
وظلم المؤمنين والمؤمنات» وخالف ما رسم له من الشريعات جاء يوم القيامة قذراً طفساًء 
يقول محمّد وعلي لِك يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار» ولا 
لمعائقة الحور الحسانء ولا الملائكة المقرَّبين» لا تصل إلى ما هناك إِلَّا بأن تطهّر عنك ما 
ههنا؛ يعني ما عليك من الذنوب» فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهتّم فيعذّب ببعض ذنوبه. 

ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلقطه من هنا ومن هنا من يبعثهم إليه 
مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحبَّ. ومنهم من يكون ذنوبه أقل وأخفت فيطهر 
منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرهم» ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في 
قبره وهو طاهرء ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيّئة فيشتدٌ نزعه ويكفّر به عنهء فإن ب 
رخريت لاه بكرن له بطل وامسطراب في فرت نعل من يقر لقا ا 
فيكثْر عنه» فإن بقي شيء أتي به ولمَا يلحد فيوضع فيتفرّقون عنهء فيطقر. 

فإن كان ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة» فإن كانت أكثر وأعظم 
طهر منها في الطبق الأعلى من جهنم وهؤلاء أشدٌ محبّينا عذاباً وأعظمهم ذنوباً » ليس هؤلاء 
يسمّون بشيعتناء ولكنّهم يسمّون بمحبّينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائناء إنَّ شيعتنا 
من شيّعناء واتّبع آثارناء واقتدى بأعمالنا . 

وقال الإمام تقكئلاة : قال رجل لرسول الله: يا رسول الله فلان ينظر إلى حرم جاره فإن 
أمكنه مواقعة حرام لم يرع عنهء فغضب رسول الله ويك وقال: إثتوني به فقال رجل آخر: يا 
رسول الله إن من شيعتكم ممّن يعتقد موالاتك وموالاة علي ويبرأ من أعدائكما فقال رسول 
الله ويه : لا تقل إنّه من شيعتنا فإنّه كذب. إِنَّ شيعتنا من شيّعنا وتبعنا في أعمالناء وليس هذا 
الذي ذكرته في هذا الرجل من أعمالنا . ' 

وقيل لأمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسوب الدين وقائد الغرٌ المحججلين ووصيّ رسول 
رب العالمين نكتل : إن فلانا سرف على نقسه بالذنوب الموبقات» وهو مع ذلك من 
شيعتكم» فقال أمير المؤمنين : قد كتبت عليك كذبة» أو كذبتان» إن كان مسرفاً بالذنوب على 
نفسه يحبّنا ويبغض أعداءنا فهو كذبة واحدة لأنّه من محبّينا لا من شيعتناء وإن كان يوالي 


.5908 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
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أولياءناء ويعادي أعداءنا وليس بمسرف على نفسه كما ذكرت فهو منك كذبة لأنّه لا يسرف 
في الذنوب» وإن كان يسرف في الذنوب ولا يوالينا ولا يعادي أعداءنا فهو منك كذبتان. 

وقال رجل لامرأته : اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله يَتِ فاسأليها عنّي أنّي من شيعتكم 
أم ليس من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: قولي له: إن كنت تعمل بما أمرناك» وتنتهي عنّا 
زجرناك عنهء فأنت من شيعتنا وإلّا قلاء فرجعت فأخبرتهء فقال: يا ويلى ومن ينفكُ من 
الذنوب والخطاياء فانا إذآً خائد في النار» فإنَّ من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار. 

فرجعت المرأة فقالت لفاطمة ما قال زوجهاء فقالت فاطمة: قولي له: ليس هكذاء 
شيعتنا من خيا ر أهل الجئة وكلُ محبّينا وموالي أوليائنا ومعادي أعدائنا والمسلم بقلبه ولسانه 
لنا ليسوا من شيعتنا إذا خالفوا أوامرنا ونواهينا في سائر الموبقات وهم مع ذلك في الجئّة: 
ولكن بعدما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا والرزايا أو في عرصات القيامة بأنواع شدائدها أو في 
الطبق الأعلى من جهنم بعذابها إلى أن نستنقذهم بحيّنا منها وننقلهم إلى حضرتنا . 

وقال رجل للحسن بن علي يك : إِنْي من شيعتكم فقال الحسن بن علي غ89 : يا عبد 
الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت» وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في 
ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها لا تقل لنا: أنا من شيعتكم. ولكن قل: أنا من 
مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم. وأنت في خير وإلى خير. 

وقال رجل للحسين بن علي 4ه : يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم» قال : إنّق الله ولا 
دّعِينٌ شيا يقول الله لك كذبت وفجرت في دعواك؛ إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غشن 
وغل ودغل» ولكن قل أنا من مواليكم ومحتيكم . 

وقال رجل لعليّ بن الحسين مَك : يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلّص فقال له :يا 
عبد الله فإذاً أنت كإبرا هيم الخليل تَقكة الذي قال الله : «# وَإكَ ين ييعيد لرَهِي © إذ 
يقل موي 14؟ لإ كان ليك تف قانك من يعت وزذل يكن فلك كل ور 
طاهر من الغشنٌ والغل» فأنت من محبّينا وإلّا فإنّك إن عرفت أنّْك بقولك كاذب فيه إِنّك 
لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كمّارة لكذيك هذا. 

وقال الباقر لِك لرجل فخر على آخر وقال: أتفاخرني وأنا من شيعة آل محمّد الطيبين؟ 
فقال الباقر ظكئلة : ما فخرت عليه وربٌ الكعبة وغبن منك على الكذب يا عبد الله. أمالك 
معك تنفقه على نفسك أحبٌٍ إليك أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟ قال: بل أنفقه على 
نفسي» قال: فلست من شيعتناء فإنّنا نحن ما ننفق على المنتحلين من إخواننا أحبٌ إليناء 


ولكن قل : أنا من محبّيكم ومن الراجين النجاة بمحبتكم . 
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وقيل للصادق عَتكتة : إِنَّ عمّاراً الدُعنيَ شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة 
فقال له القاضي: قم يأ عمّار فقد عرقناك لا تقبل شهادتك لأنّك رافضي فقام عمّار وقد 
ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء فقال له ابن أبي ليلى : أنت رجل من أهل العلم والحديث إن 
كان يسوؤك أن يقال لك رافضيٌ فتبرَأ من الرفض فأنت من إخوانناء فقال له عمّار: يا هذا ما 
ذهبت والله حيث ذهبت» ولكن بكيت عليك وعليَء أمّا بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى 
رتبة شريفة لست من أهلهاء زعمت أنْي رافضيٌ وبحك لقد حدّئني الصادق تلكئهة أنَّ أرّل من 

سمي الرفضة السحرة الّذِين لمَا شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به واتّبعوه؛ ورفضوا أمر 
فرعون؛ واستسلموا لكل ما نزل بهم» فسمّاهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه» فالرافضيٌ 
كل من رفض جميع ما كره الله وفعل كل ما أمره الله فأين في هذا الزمان مثل هذا؟. وإنما 
بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله ببق على قلبي وقد تلقّبت هذا الإسم الشريف على 
نفسي فيعاتبني ربّي بييِق ويقول: يا عمّار أكنت رافضاً للأباطيل» عاملاً بالطاعات كما قال 
لك؟ فيكون ذلك بي مقصراً في الدرجات إن سامحني» وموجباً لشديد العقاب علي إن 
ناقشني » إلا أن يتداركني مواليٌ بشفاعتهم . 

وأمًا بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير إسمي وشفقني الشديدة عليك من عذاب 
الله أن صرفت أشرف الأسماء إلىّ» وأن جعلته من أرذلها كيف يصبر بدنك على عذاب 
كلمتك هذه؟ . 

فقال الصادق تي : لو أنَّ على عمّار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرضين 
لمحيت عنه بهذه الكلمات وإنّها لتزيد في حسناته عند ربّه بَويق حتى يجعل كلّ خردلة منها 
أعظم من الدنيا ألف مرّة. 1 

قال: وقيل لموسى بن جعفر تَقكي : مررنا برجل في السوق وهو ينادي: أنا من شيعة 
محمّد وآل محمّد الخلّصء وهو ينادي على ثياب يبيعها : من يزيد؟ فقال موسى تلئلة : ما 
جهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسهء أتدرون ما مثل هذا؟ هذا شخص قال أنا مثل سلمان 
وأبي ذرَ والمقداد وعمّار وهو مع ذلك يباخس في بيعه ويدلّس عيوب المبيع على مشتريه 
ويشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له ثم إذا غاب المشتري قال لا أريده إِلَا 
بكذا بدون ما كان طلبه منه» أيكون هذا كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار؟ حاش لله أن يكون 
هذا كهم» ولكن ما يمنعه من أن يقول إِنّي من محبّي محمّد وآل محمّد ومن يوالي أولياءهم 
ويعادي أعداءهم . 

قال توكيد : ولمًا جعل المأمون إلى علي بن موسى الرضا بتكت ولاية العهد دخل عليه 
آذنه وقال : إِنَّ قوماً بالباب يستأذنون عليك يقولون نحن شيعة علي فقال عل : أنا مشغول 
فاصرفهم. فصرفهم فلمًا كان من اليوم الثاني جاؤوا وقالوا كذلك مثلها فصرفهم إلى أن 
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جاؤوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين ثم أيسوا من الوصول وقالوا للحاجب: قل لمولانا إِنا 
شيعة أبيك عليٌ بن أبي طالب تيت وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لناء ونحن ننصرف 
هذه الكرّة ونهرب من بلدنا خجلاً وأنفة مما لحقناء وعجزاً عن احتمال مضض ما يلحقنا 
بشماتة الأعداء! فقال على بن موسى الرضا غلك : إئذن لهم ليدخلواء فدخلوا عليه فسلّموا 
عليه فلم يرد عليهم ولم يأذن لهم بالجلوسء فبقوا قياماً فقالوا: يا ابن رسول الله ما هذا 
الجفاء العظيم والإستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ أي باقية تبقى منّا بعد هذا؟ فقال 
الرضا نكت : اقرأوا «وَمَآ تَبَكُم ين مُصِيبةٍ كِِمَا كَبَت لَدِيَكٌ وَيَعَموا عن كبر 0074 ما 
إقتديت إِلَا برتي ييخ فيكمء يرول الله وبأمير المؤمنين ومن بعده من آبائي 
الطاهرين تيوك » عتبوا عليكم فاقتديت بهمء قالوا لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: 
لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب غكئل . 

ويحكم إِنْما شيعته الحسن والحسين وأبوذرٌ وسلمان والمقداد وعمّار ومحمّد بن أبي بكر 
ألذين لم يخالفوا شيا من أوامره» ولم يركبوا شيثً من فنون زواجره فأمًاأنتم إذا قلعم كم 

شيعته» وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون. مقضرون في كثير من الفرائض» متهاونون 

ا في الله ونتقون حيث لا يجب التقيّة» وتتركون التقيّة حيث لا بدَّ من 
التقيّة» فلو قلتم نكم موالوه ومحبّوه. والموالون لأوليائه. والمعادون لأعدائه» لم أذكره من 
قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة إأّعيتموها إن لم تصدٌّقوا قولكم بفعلكم هلكتم إِلَّا أن تتدارككم 
رحمة من ربكم . 

قالوا: يا ابن رسول الله فإِنَا نستغفر الله ونتوب إليه من قولناء بل نقول كما علّمنا مولانا: 
نحن محبّوكم ومحبّو أوليائكم ومعادو أعدائكم» قال الرضا نكئلة : فمرحباً بكم يا إخواني 
وأهل ودّي إرتفعوا إرتفعوا إرتفعوا فما زال يرفعهم حتّى ألصقهم بنفسه. ثم قال لحاجبه: كم 
مرّة حجبتهم؟ قال: ستّين مرة فقال لحاجبه: فاختلف إليهم ستّين مرّة متوالية؛ فسلّم عليهم 
وأقرئهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهمء واستحقّوا الكرامة 
لمحيّتهم لنا وموالاتهم» وتفقّد أمورهم وأمور عيالاتهم فأوسعهم بنفقات ومبرّات وصلات» 
ورفع معرّات. 

قال يك : ودخل رجل على محمّد بن علي الرضا عَإكنقة وهو مسرور فقال: ما لي أراك 
مسروراً؟ قال: يابن رسول الله سمعت أباك يقول: أحقٌ يوم بأن يسرّ العبد فيه يوم يرزقه الله 
صدقات ومبرّات ومدّخلات من إخوان له مؤمنين» فإنّه قصدني اليوم عشرة من إخواني 
الفقراء؛ لهم عيالات» فقصدوني من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد منهمء » فلهذا سروري. 

فقال محمّد بن علي يكت : لعمري إِنَك حقيق بأن تسر إن لم تكن أحبطته أو لم تحبطه 
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فيما بعد؛ فقال الرجل: فكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت بِرّك 
بإخوانك وصدقاتك» قال: : وكيف ذاك يابن رسول الله؟ قال له محمّد بن علي عقكئلة : اقرأ 
قول الله بيت : « ييا لذن اموأ لا ِو صَدَكَنيُ يمن وَالآدَئ» )١(‏ قال : يا ابن رسول 
الله ما مننت على القوم الّذين تصدّقت عليهم ولا آذيتهم. قال له محمّد بن علي نكل : إِنَّ 
الله بَيِقِ نما قال: « لا لوا صَدَكحْ يا اذكه ولم يقل بالمنْ على من نتصدّقون 
عليه» وبالأذى لمن تتصدّقون عليه وهو كل أذى» أفترى أذاك القوم الّذين تصدَّقت عليهم 
أعظم أم أذاك لحفظتك وملائكة الله المقرَّيين حواليك أم أذاك لنا؟ فقال الرجل : بل هذايا 
ابن رسول الله فقال: لقد آذيتني وآذيتهم. وأبطلت صدقتك. قال: لماذا؟ قال: لقولك» 
وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟. 

ثم قال: ويحك أتدري من شيعتنا الخلّص؟ قال: لاء قال : فإنَّ شيعتنا الخلّص حزبيل 
المؤمن مؤمن آل فرعون. وصاحب يس الذي قال الله تعالى: «وَبَلهَ ين أنه 
ينيع 7" وسلمان وأبوذرٌ والمقداد وعمّار» سوّيت نفسك بهؤلاء؛ أما آذيت بهذا الملائكة» 
وآذيتنا؟ فقال الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه» فكيف أقول؟ قال: قل : أنا من مواليك ومحبّيك 
ومعادي أعدائك, وموالي أوليائك» قال: فكذلك أقول» وكذلك أنا يابن رسول الله وقدتبت 
من القول الذي أنكرته وأنكرته الملائكة» فما أنكرتم ذلك إلا لإنكار الله :8 » فقال محمّد 
أبن علي كن : الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك» وزال عنها الإحباط . 

قال أبو يعقوب يوسف بن زياد وعليٌ بن سيّار بي : حضرنا ليلة على غرفة الحسن بن 
عليٌ بن محمّد نكر وقد كان ملك الزمان له معظّماً وحاشيته له مبيجلين إذ مر علينا والي البلد 
- والي الجسرين - ومعه رجل مكتوف» والحسن بن عليَ مشرف من روزنته» فلمًا رآه الوالي 
ترجل عن دابّته إجلالاً لهء فقال الحسن بن علي ا : عد إلى موضعك؛ فعاد وهو معظم 
لهء وقال يابن رسول الله أخذت هذا في هذه الليلة على باب حانوت صيرفي فائّهمته بأنّه يريد 
نقبه والسرقة منهء» فقبضت عليه فلمًا هممت أن أضربه خمسمائة سوط وهذه سبيلى فيمن 
انّهمه ممّن آخذه لثلا يسألني فيه من لا أطيق مدافعته ليكون قد شقي ببعض ذنوبه قبل أن يأتيني 
من لا أطيق مدافعته. فقال لى : : إِثّق الله ولا تتعرّض لسخط الله فإني من شيعة أمير المؤمنين» 
وشيعة هذا الإمام أبي القائم بأمر الله نكا فكففت عنهء وقلت: أنا مار بك عليه » فإن عرفك 
بالتشيّع أطلقت عنكء وإِلّا قطعت يدك ورجلكء بعد أن أجلدك ألف سوطء وقد جئتك به 
يابن رسول اللهء فهل هو من شيعة علي تقذ كما اذَّعى؟ 

فقال الحسن بن علي يكوه : معاذ اللهء ما هذا من شيعة علي وإِنّما ابتلاه الله في يدك 
لاعتقاده في نفسه أنه من شيعة علي نئل فقال الوالي : كفيتني مؤنته» الآن أضربه خمسمائة 
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لا حرج علي فيهاء فلمًا ناه بعيداً فقال: إبطحوه فبطحوه وأقام عليه جلادين واحداً عن 
يمينه وآخر عن شماله فقال: أوجعاه فأهويا إليه بعصيّهما لا يصيبان إسته شيئاً ما يصيبان 
الأرض فضجر من ذلك. فقال : ويلكم تضربون الأرض؟ إضريوا إستهء قذهبوا يضربون 
إسته فعدلت أيديهما فجعلا يضرب بعضهما بعضاً ويصيح ويتأوٌه. 

فقال لهما : ويحكما أمجانين أنتما يضرب بعضكما بعضاً؟ إضربا الرجل فقالا ما نضرب 
إلا الرجل» وما نقصد سواهء ولكن يعدل أيدينا حتّى يضرب بعضنا بعضاً قال: فقال: يا فلان 
ويا فلان حتّى دعا أربعة وصاروا مع الأوّلين سئّة» وقال : أحيطوا به فأحاطوا به» فكان يعدل 
بأيديهم » ويرفع عصيّهم إلى فوق» فكانت لا : تقع إلا بالوالي فسقط عن دابته» وقال: 
قتلتموني قتلكم الله ما هذا؟ فقالوا 0 

ثم قال لغيرهم : تعالوا فاضربوا هذا فجاؤوا فضربوه بعد فقال: ويلكم إِيّاي تضربون؟ 
قالوا: لا والله ما نضرب إِلَا الرجل قال الوالي: فمن أين لي هذه الشججات برأسي ووجهي 
وبدني إن لم تكونوا تضربوني؟ فقالوا: شلّت أيماننا إن كنا قد قصدناك بضرب. 

قال الرجل : يا عبد الله - يعني الوالي - أما تعتبر بهذه الألطاف التي بها يصرف عن هذا 
الضرب ويلك ردّني إلى الإمام وامتثل فيّ أمره. قال: فردّه الوالي بعد إلى بين يدي الحسن بن 
علي بكة وقال: يابن رسول الله ينوه : عجبنا لهذا أنكرت أن يكون من شيعتكم ومن لم 
يكن من شيعتكم فهو من شيعة إبليس وهو في النارء وقد رأيت له من المعجزات ما لا يكون 
إلا للأنبياء؟ فقال الحسن بن علي يك قل أو للأوصياء» فقال: أو للأوصياء. 

فقال الحسن بن علي يكت للوالي : يا عبد الله إنه كذب في دعواه أنه من شيعتنا كذبة لو 
عرفها ثم تعمّدها لابتلي بجميع عذابك» ولبقي في المطبق ثلاثين سنة ولكنّ الله رحمه لإطلاق 
كلمة على ما عنى » لا على تعمّد كذب. وأنت يا عبد الله إعلم أنَّ الله برَِمَ قد خلصه بأنّه من 
موالينا ومحبّيناء وليس من شيعتناء فقال الوالي : ما كان هذا كله عندنا إِلّا سواء فما الفرق؟ 

قال الإمام: الفرق أنَّ شيعتنا هم الذين يتبعون آثارناء ويطيعونا في جميع أوامرنا 
ونواهيناء فأولئك شيعتناء فأمًا من خالفنا في كثير ممّا فرضه الله عليه فليسوا من شيعتنا . 

قال الإمام نقتت للوالي: وأنت قد كذبت كذبة لو تعمّدتها وكذبتها لابتلاك 
الله يَنْيَيْقِ بألف سوط وسجن ثلائين سنة في المطبق» قال: وما هي يابن رسول الله؟ قال: 
بزعمك أنّك رأيت له معجزات» إِنَّ المعجزات ليست له إِنّما هي لنا أظهرها الله فيه إبانة 
لحجتناء وإيضاحاً لجلالتنا وشرفناء ولو قلت: شاهدت فيه معجزات؛ لم أنكره عليك»: 
أليس إحياء عيسى الميّت معجزة؟ أفهي للميّت أم لعيسى؟ أوليس خلقه من الطين كهيئة الطير 
فصار طيراً بإذن الله أهي للطائر أو لعيسى؟ أوليس الّذين جعلوا قردة خاسئين معجزة فهى 
معجزة للقردة أو لنب ذلك الزمان» ققال الوالي: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه. ١‏ 
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ثم قال الحسن بن علي قكنة للرجل الذي قال إن من شيعة علي غك : يا عبد الله لست 
من شيعة علي تكئلة إنما أنت من محييهء نما شيعة علي علط الذين قال الله بوي فيهم: 
لزت اما وحوئرا التلِحتٍ أؤتتبك أسَْحَب الْجَنَةٌ هُمْ دبا حَديدُرت »74 هم الْذين آمنوا 
بالله» ووصفوه بصفاته» وقوه عن علات منقاته: وامككرا ليا لي فرق رم ري 
أفعاله» ورأوا علياً بعده سيّداً إماماً وقرماً هماما لا يعدله من أمّة محمّد أحدء ولا كلهم لو 
جمعوا في كقّة يوزنون بوزنه بل يرجح عليهم كما يرجح السّماء على الأرض ٠‏ والأرض على 
الذرّة» وشيعة على تكية هم الّذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على 
الموت. وشيعة علي نكي هم الّذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؛ 
وهم الّذين لا يراهم الله حيث نهاهمء ولا يفقدهم حيث أمرهم. وشيعة علي هم الّذين 
يقتدون بعلي تينظ في إكرام إخوانهم المؤمنين 

ها عن قولي أقول لك هذاء بل أقوله عن قول محمّد َيه » فذلك قوله «ويئواً 
لسلست قضوا الفرائض كلهاء بعد التوحيد واعتقاد النبرّة والإمامة وأعظمها قضاء حقوق 
الاخوان في الله واستعمال التقيّة من أعداء الله بأو 0 

إيضاح: قال الفيروزآبادي: الطفس محرّكة قذر الإنسان إذا لم يتعهّد نفسه» وهو طفس 
ككتف قذر نجس قوله فهو منك كذبة أي كذبت في نسبته إلى الإسراف» وهو غير مسرف وفي 
القاموس غبن الشيء وفيه كفرح غبناً وغبّناً نسيه أو أغفله أو غلط فيه والغبن محرّكة الضعف 
والنسيان وقال: أفرغه صبّه كفرّغه والدماء أراقهاء وتفريغ الظروف إخلاؤهاء واستفرغ تقيّأ 
ومجهوده بذل طاقته» وافترغت لنفسي ماء صببته» وقال: : المضض محرّكة وجع المصيبةء 
وقال : المعرّة الإثم والأذى والعّرم والدية والخيانة. 

قوله كل : على المنتحلين أي المدّعين للتشيّع ولم يكونوا كذلك فكيف إذا كان من 
شيعتنا حقّاً هما ذهبت» بصيغة المتكلم «حيث ذهبت» بصيغة الخطاب وفي القاموس كتف 
فلاناً كضرب شد يديه إلى خلف بالكتاف وهو حبل يشدٌ به وقال : بطحه ألقاه على وجهه 
فانبطح ؛ والمطبق كأنه كان إسم السجن ولم يذكره اللّغويون أو المراد به الجنون المطبق وفي 
القاموس القرم السيّد وقال: الهمام كغراب الملك العظيم الهمّة والسيّد الشجاع السخئٌ. 

١‏ - م: قال أمير المؤمنين يقئلة : أمَا المطيعون لنا فسيغفر الله ذنوبهم إمتناناً إلى 
إحسانهمء قالوا: يا أمير المؤمنين ومن المطيعون لكم؟ قال: الّذين يوحدون ريهمء 
ويصفونه بما يليق به من الصفات» ويؤمنون بمحمد نبيّه َيه ٠‏ ويطيعون الله في إتيان فرائضه 
وترك محارمه» ويحيون أوقاتهم بذكره» وبالصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطيبين» ويتّقون على 
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أنفسهم الشحٌ والبخل» ويؤدُون كلّ ما فرض عليهم من الزكاة ولا يمنعونها(" . 

1 - سمره من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن محمّد بن عمر بن حنظلة قال: قال أبو 
عبد الله يِذ : ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارناء ولكن شيعتنا من 
وافقنا بلسانه وقلبه» واتّبع آثارنا وعمل بأعمالناء أولئك شيعتنا. 

وعن أبي زيدء عن أبي عبد الله كلاذ قال: ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 
آلاف ويكون في المصر أورع منه0© 

١4‏ - سجاة عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى وأحمد بن إدريس معاًء عن علي 
ابن محمّد الأشعري عن الحسين بن النصر بن مزاحمء عن أبيه؛ عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر لِك قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري يقول: لو نشر 
الماك وراد رهد ل ليوا اللي اجر براقم اق وكمارا ولام كلبرد 
ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجانين 9 . 

- ني عن ابن عقدة» عن القاسم بن محمّد بن حازم؛ عن عبيس» عن ابن جبلة؛ عن 
أبي خالد المكفوف. عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله تكله : ينبغي لمن ادٌّعى هذا 
الأمر في السرٌ أن يأتي عليه ببرهان في العلانية» قلت: وما هذا البرهان الذي يأتي به في 
العلائية؟ قال: يحل حلال الله ويحرّم حرام اف رن افر لق 00" 

١‏ - نيه عن أحمد بن هوذة؛ عن النهاوندي» عن عبد الله بن حمّاد؛ عن رجل» عن أبي 
عبد الله عكئلاة أنّه دخل عليه بعض أصحابه فقال له : جعلت فداك إِني والله أحبّك وأحبٌ من 
يحبّك» يا سيّدي ما أكثر شيعتكم؟ فقال له : اذكرهمء فقال: كثيرء فقال: تحصيهم؟ فقال: 
هم أكثر من ذلك» فقال أبو عبد الله تاكئ8ة : أما لو كملت العدّة الموصوفة ثلاثماثة وبضعة 
عشر كان الذي تريدون ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه. ولا شحناؤه بدنه ولا يمدح بنا 
غالياًء ولا يخاصم لنا واليآء ولا يجالس لنا عائباًء ولا يحدّث لنا ثالبء ولا يحتُ لنا 
مبغضاًء ولا يبغض لنا محباً 

فقلت: فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الّذين يقولون إِنْهُم يتشيّعون؟ فقال: فيهم 
التمبيز وفيهم التمحيص» وفيهم التبديل» يأتي عليهم سنون تفنيهم. وسيوف تقتلهم » 
اكات اح ئها شرك بي هري لكاو وا يع اع الغرائج زلا يال 
الناس بكمّه وإن مات جوعاً قلت: جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة؟ 
فقال: اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخشن عيشهمء المنتقلة دارهمء الّذِين إن شهدوا 
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لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن خطبوا لم يزوّجواء وإن ماتوا لم 
يشهدواء أولتك الذين في أموالهم يتواسون» وفي قبورهم يتزاورون» ولا يختلف أهواؤهم 
وإن إختلفت بهم البلدان90؟ , 

وروى أيضاً. عن محمّد بن همامء عن حميد بن زياد الكوفي؛ عن الحسن بن محمّد بن 
سماعة؛ عن أحمد بن الحسن الميثميّ» عن عليّ بن منصورء عن إبراهيم بن مهزم» عن أبيه» 
عن أبي عبد الله كلاد مثله إلا أنّه زاد فيه : وإن رأوا مؤمنا أكرموه وإن رأوا منافقاً هجروه»ء 
وعند الموت لا يجزعون» وفي قبورهم يتزاورون تمام الحديث 00 

بيان: في القاموس» ثلبه يثلبه : لامه وعابه وقد مرِّ شرح سائر أجزائه . 


١١‏ - كش: عن حمدويه بن نصير» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى » عن داود بن 
فرقد قال: سمعت أبا عبد الله تقِكتة يقول: إِنَّ أصحابي أولو النهى والتّقَى» فمن لم يكن من 
أهل النهى والتّقى فليس من أصحابي 9 . 

8 - كش: عن ابن مسعودء عن عبد الله بن محمّد الطيالسيّ؛ عن الوشّاء. عن محمد 
ابن حمران عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله نكل : إِنَا نعيّر بالكوفة فيقال 
لنا جعفريّة» قال: فغضب أبو عبد الله تؤككلة ثم قال : إنَّ أصحاب جعفر منكم لقليل» ٠‏ نما 
اجات عفرن أت ورم وحمل لنخاليةة؟): 


4 - كش: عن حمدويه؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم الكرخيّ» 
عن أبي عبد الله يقتي : قال: إن ممّن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى 
والمجوس والّذين أشركوا9" . 

- كش: عن خالد بن حمّاد؛ عن الحسن بن طلحة رفعه؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن 
عليٌ بن زيد الشاميّ قال: قال أبو الحسن تَكئة : قال أبو عبد الله علكئة : ما أنزل الله سبحانه 
وتعالى آية في المنافقين إِلّا وهي فيمن ينتحل التشتّع 90 . 

١‏ - يشا عن الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمد بن الحسن» عن أبيه» عن 
عمّه أبي جعفر بن بابويه. عن أبيهء عن عليَ» عن أبيه» عن صالح بن السندي» عن يونس» 
عن يحيى الحلبيَ » عن عبد الحميد بن عوّاض» عن عمر بن يحيى بن بسّام قال اا 
عبد الله 8كئة يقول : إنَّ أحنٌّ الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم كي تقتدي الرعيّة به,9©, 
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١‏ - بشاء بهذا الإسناد عن أبي جعفر بن بابويه» عن محمّد بن عليٌ بن إبراهيم» 
أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونس» عن يحبى الحلبي» عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة قال: 
قال لنا أبو عبد الله تكد ونحن عنده: : نظرقم حيث نظر الله واخترقم من اخختار الله أخذ 
الناس يميناً وشمالاً وقصدتم محمّداً يني أما إنكم لعلى المحيّة البيضاء» فأعينوا على 
ذلك بورعء ثمّ قال حيث أردنا أن نخرج : وما على أحدكم إذا عرَّفه الله هذا الأمر أن لا يعرفه 
الناسء إن من عمل للناس كان ثوابه على الناسء ومن عمل لله كان ثوابه على 200 , 

١‏ - صفات الشيعة للصدوق ينه : عن ابن المتوكل» عن محمد العظار» عن 
النخعي . عن النوفل؛ عن علىٌ بن سالمء عن أبيهء عن أبي بصير قال: قال الصادق ؛ : 
شيعتنا أهل الورع والإجتهاد وأهل الوفاء والأمانة» وأهل الزهد والعبادة» أصحاب إحدى 
وخمسين ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالآيل» الصائمون بالنهار يزكون أموالهم 
ويحجججون البيت ويجتنبون كل محرّم زفف 

4 - ومنه: عن أبيهء عن علء عن أبيه» عن علي بن معبد. عن الحسين بن خالدء عن 
الرّضا تنه قال :حبسا السائير ة لامر ؛ الأحنوة وزانا» المحالفر ولا سانا لك 
يكن كذلك فليس مئّا 0 , 

5 - ومنه: عن أبيه» عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران قال: 
سمعت أبا الحسن تكلا يقول: من عادى شيعتنا فقد عاداناء ومن والاهم فقد والاناء لأنهم 
منّاء خلقوا من طينتناء من أحبّهم فهو مناء ومن أبغضهم فليس منّاء شيعتنا ينظرون بنور الله 
ويتقلبون في رحمة الله» ويفوزون بكرامة الله ما من أحد من شيعتنا يمرض إِلَّا مرضنا 
لمرضهء ولا اغتمّ إلا اغتممنا لغمهء ولا يفرح إلا فرحنا لفرحهء ولا يغيب عنّا أحد من 
شيعتنا أين كان في شرق الأرض أو غربهاء ومن ترك من شيعتنا ديناً فهو عليناء ومن ترك منهم 
مالا فهو لورثته» شيعتنا الذين يقيمون الصّلاة» ويؤتون الزكاة: ويحججون البيت الحرام» 
ويصومون شهر رمضانء ويوالون أهل البيت» ويتبرأُون من أعدائهم. أولئك أهل الإيمان 
والتقى » وأهل الورع والتقوى. من رد عليهم فقد رد على الله ومن طعن عليهم فقد طعن على 
الله» لأنهم عباد الله حقاً» وأولياؤه صدقاً. والله إن أحدهم ليشفع في مثل ريبعة ومضر فيشفّعه 
الله فيهم لكرامته على الله يوت لذ 

- ومنه؛ عن ابن المتوكّل؛ عن البرق» رفعه عن أبي عبد الله علكئلة قال: والله ما 
شيعة علي غ3ئة إِلَا من عنفٌ بطنه وفرجه» وعمل لخالقه» ورجا ثوابه وخاف عقابه©, 

0" - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت. عن أبيه بإسنادف عن 
محمّد بن عجلان قال: كنت مع أبي عبد الله يكيلا فدخل رجل فسلّم فسأله كيف من خلفت 
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من إنحوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى فقال: كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال : قليلة» 
قال: فكيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إِنّك تذكر أخلاقاً ما هي فيمن 
عندناء قال: كيف يزعم هؤلاء نهم لنا شيعة(0)؟ 

8 - ومنه: بإسناده عن جابرء عن أبى جعفر عَقِكَلِة قال: قال: يا جابر إِنّما شيعة 
علن عا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحتاؤه بدنهء لا يمدح لنا قاليًء ولا يواصل لنا 
مبغضاًء ولا يجالس لنا عائباً. شيعة علي غكفة من لا يهرٌ هرير الكلبء ولا يطمع طمع 
الغراب» ولا يسأل الناس وإن مات جوعاً» أولئك الخفيضة عيشهم, المتتقلة ديارهم؛ إن 
شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء في 
قبورهم يتزاورون قلت: وأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض بين الأسواق وهو قول 
الله يتخ : ألو عل امون لِِزَّد عل الكَفيَ 206 . 

4 - ومنه: عن ماجيلويه: عن عمّه؛ عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال سئل 
أبو عبد الله يلك عن شيعتهم فقال: شيعتنا من قدّم ما استحسن وأمسك ما استقبح» وأظهر 
الجميل» وسارع بالأمر الجليل؛ رغبة إلى رحمة الجليل» فذاك منًا وإلينا ومعنا حيثما كنّا90 . 

-٠‏ ومنه: عن أبيهء عن علي عن أبيهء عن إسماعيل بن مهران» عن حمران بن أعين» 
عن أبي عبد الله ميلا قال: كان علي بن الحسين تكلا قاعداً في بيته إذ قرع قوم عليهم الباب 
فقال: يا جارية انظري من بالباب؟ فقالوا : قوم من شيعتك» فوثب عجلاً حتّى كاد أن يقع فلمًا 
فتح الباب ونظر إليهم رجع فقال: كذبوا فأين السمت في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء 
السّجود؟ إِنّما شيعتنا يعر فون بعبادتهم وشعثهم . قد قرحت العبادة منهم الآناف» ودثرت الجباه 
والمساجدء خمص البطون. ذيل الشفاه» قد هيّجت العبادة وجوههم. وأخلق سهر الليالي 
وقطع الهواجر» جثثهم» المسبّحون إذا سكت الناسء والمصلّون إذا نام الناس» 
والمحزونون إذا فرح الناس [يعرفون بالزهد» كلامهم الرحمة» وتشاغلهم بالجئة] 0" . 

بيان: الآناف جمع الأنف كالأنوف» وقرحها إِمّا لكثرة السَّجودء لأنها من المساجد 
المستحبّة أو لكثرة البكاء» في القاموس الدثور: الدروسء والداثر: الهالك وفي النهاية: 
فيه إِنَّ القلب يدثر كما يدثر السيف فجلاؤه ذكر الله أي يصدأ كما يصدأ السيف. وفي 
القاموس هاج يهيج ثار كاهتاج وتهيّج وأثار والنبت يبسء والهائجة أرض يبس بقلها أو اصفرٌ 
وأهاجه أييسه وكان يحتمل النسخة الباء الموحّدة من قولهم هبّجه تهبيجاً: ورّمه. 


786 -(؟) صفات الشيعةء ح 377-15 [فناا صفات الشيعة؛ ح‎ )١( 

(8) أقول: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحرّ أو من عتد الزوال إلى العصر لأنّ الناس يسكنون في 
بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدّة الحرّ والجمع هواجر. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «شيع»]. 

(0) صفات الشيعة ح 7ش 
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"١‏ - ومنه: بإسناده عن محمّد بن صالح» عن أبي العبّاس الدينوريّ» عن محمّد بن 
الحنفية قال : لما قدم أمير المؤمنين تلق البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس 
وانّخذ له طعاماً فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه فأقبل ثمّ قال: يا أحنف ادع لي 
امطاني :فاخ غلية .قوم يجمشهؤن كاتهم كان يوالى تقال الأحنف بن قبن يا أمير 
المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام؟ أو من هول الحرب؟ . 

فقال صلوات الله عليه : لاايا أحنف إِنَّ الله سبحانه أجاب أقواماً تنسكوا له في دار الدنيا 
تنسشك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة» من قبل أن يشاهدوها؛ فحملوا أنفسهم 
على مجهودها وكانوأ إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج 
من النار يحشر الخلائق إلى ربّهم تبارك وتعالى وكتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائح 
ذنويهم» فكادت أنفسهم تسيل سيلاناً أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناًء وتفارقهم 
عقولهم إذا غلبت بهم مراجل المجرد إلى الله سبحانه غلياناً. . فكانوا يحنّون حنين الواله في 
دجى الظلم» وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم» فمضوا ذبل الأجسام» حزينة 
قلوبهم؛ كالحة وجوههمء ذابلة شفاههم؛ خامصة بطونهم» تراهم سكارى سما وحشة 
الليل متخشّعون كأنهم شنان بوالي. قد أخلصوا لله أعمالاً سرّا وعلانية» فلم تأمن من فزعه 
قلوبهم؛ بل كانوا كمن حرسوا قباب خراجهم. فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون» 
وهدأت الأصوات» وسكنت الحركات» من الطير في الوكورء وقد نهنههم هول يوم القيامة 
بالوعيد عن الرقاد كما قال سبحانه : <ِأَفَأينَ آهل الفري أن أيهم يسنا بينم وَهُمْ ليون 004 
فاستيقظوا لها فزعين؛ وقاموا إلى صلواتهم معولين» باكين تارة وأخرى مسبّحين» يبكون في 
محاريبهم » ويرئونء يصطفون ليلة مظلمة بهماء يبكون. 

فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافهم منحنية ظهورهم؛ يتلون أجزاء القرآن 
لصلواتهم قد اشتدّت إعوالهم ونحيبهم وزفيرهم» إذا زفروا جلت النار قد أخذت منهم إلى 
حلا قيمهمء وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفّدت في أعناقهم» » فلو رأيتهم في نهارهم إذاً 
و كر مكل ا و ا ل بن و 
سلاماً وإذا مرّوا باللغر مرّوا كرامً» قد قيّدوا أقدامهم من التهمات» وأيكموا ألسنتهم أن 
يتكلموا في في أعراض الناس» وسجموا أسماعهم أن يلجها خوض خاتض» وكشلوا أبصارهم 

بغضٌ البصر عن المعاصي» وانتحوأ دار السلام التي من دخلها كان آمناً من الريب 
والأحزان. 


فلعلك يا أحنف شغلك نظرك في وجه واحدة تبدي الأسقام بغاضرة وجههاء ودار قد 


.8[/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


يفن بحار الأنوا ر/ ج56 


اشتغلت بنفس روأتها وستور قد علّقتهاء والريح والآجام موكلة بثمرهاء وليست دارك هذه 
دار البقاء فأحمتك الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء وشقّق فيها أنهارها [وغرس 
فيها أشجارهاء وظلّل عليها بالنضج من أثمارها]ء وكبسها بالعوابق من حورهاء ثمّ أسكنها 
أولياءه وأهل طاعته . 

فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربّهم سبحانه» فإذا ضربت جنائبهم » صوّتت 
رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلّتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك 
والرادن وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان» وتخلّلت بهم نوقهم بين كثب الزعفران» 
ويتطأ من تحت أقدامهم اللؤلؤ والمرجان» واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الريحان. وتفاجت 
لهم ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين والأقحوانء وذهبوا إلى بابها فيفتح لهم 
الباب رضوان؛ ثمّ سجدوا لله في فناء الجنان فقال لهم الجبّار: إرفعوا رؤوسكم فإنّي قد 
رفعت عنكم مؤنة العبادة» وأسكنتكم جنة الرضوان. 

فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركنَّ في سرابيل القطران» ولتطوفنٌ 
بينها وبين حميم آن» ولتسقينّ شراباً حار الغليان في أنضاجهء فكم يومئلٍ في النار من صلب 
محطوم؛ ووجه مهشوم؛ ومشوّه مضروب على الخرطوم؛ قد أكلت الجامعة كفّه؛ والتحم 
الطوق بعنقه . 

فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في أوديتهاء ويصعدون جبالهاء وقد ألبسوا المقظعات من 
القطران» وأقرنوا مع فتجارها وشياطينهاء فإذا استغاثوا بأسوأ أخذ من حريق شدّت عليهم 
عقاربها وحيّاتهاء ولو رأيت منادياً ينادي وهو يقول: يا أهل الجنّة ونعيمها ويا أهل حليّها 
وحللهاء خلدوا فلا موت. فعندها ينقطع رجاؤهم» وتنغلق الأبواب. وتنقطع بهم 
الأسباب. فكم يومئذٍ من شيخ ينادي : وا شيبتاه! وكم من شاب ينادي وأ شباباه! وكم من 
امرأة تنادي وا فضيحتاه» هتكت عنهم الستورء فكم يومئذ من مغموسء بين أطباقها 
محبوس» يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتّان والماء المبرّد على الجدران» وأكل الطعام 
ألواناً بعد ألوان» لباساً لم يدع لك شعراً ناعماً كنت مطعمه إلا بيّضهء ولا عيناً كنت تبصر بها 
إلى حبيب إِلَا فتأهاء هذا ما أعدٌّ الله للمجرمين» وذلك ما أعدّ الله للمتّقيد 90 , 

توضيح: «المراجل» جمع المرجّل كمنبر» وهو القدر من الحجارة والنحاسء والمحرد 
بالحاء المهملة من السحرد يممى القصداوالسعي والإضزال عن النخلق» وعن كل شيء وى 
الله في القاموس: حَرّده يحرده قصدهء ورجل حرد وحرد وحريد ومتحرّد من قوم» حراد 
وحرداء معتزل متنح وحيّ حريد منفردء إِما لعدّته أو لقلّى وحرد كضرب وسمع غضب 

وأحرد في السير أغذٌ إنتهى والكلُ مناسب وفي بعض النسخ بالجيم وكأنّه على المفعول من 


(1) صفات الشيعةء ح 58 
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بناء التفعيل من قولهم تجرّد للأمر أي جد فيه» وانجرد بنا السير أي إِمتذٌ أو من التجريد وهو 
التعرية من الثياب كناية عن قطع العلائق متوجهاً إلى الله سبحانهء والأرّل أظهرء وني 
القاموس : سَمَر سَمْراً وسْمُوراً لم ينم» وهم السُّمَارء وقال: نَهنَهِهُ عن الأمر كَتَتَهِنَهِ كمّه 
وزجره فكفٌ وقال: «أعوّل» رفع صوته بالبكاء والصّياح كعوّلء والإسم العَول والعّولة 
والعويل» وقال: صَمَّده يَصفِده شدَّه وأوثقه كأصفده وصمّده «من التهمات» أي من مواضع 
التهمة» أو من تتبّع عيوب الناس واتّهامهم. 

قوله: #وسجموا أسماعهم» أي كفوها ومنعوها عن «أن يلجها» أي يدخلها كلمات 
المبطلين» قال الزمخشري في الأساس: سجم عن الأمر أبطأ وانقبض وقال: خاضوا في 
الحديث وتخاوضوا فيه وهو يخوض مع الخائضين أي يبطل مع المبطلين؛ وهم في خوض 
يلعبو::وقال الراغت: الخوضن هو الشروع في الماء والمرور فيه» ويستعار في الأمور 

وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذ الشروع فيه نحو قوله : «وّكين حالتكز تيقوت رثا 
حكن غَوسُ و2763 جه (يَثطم كه خساشراً »27 وقال تعالى: (ِدَنهَُ في حَوِْيْ 
20 و طوَادًا َلك ان يوون يه ينا فيض عَنَهُمْ حقٌ يووا فى حَدِيثٍ عَي 2(4» وتقول : 
«أحضت دابتي في الماء؟ إنتهى . 

وأقول: يمكن أن يقرأ سجموا هنا على بناء التفعيل أو على بناء المجرّد فيكون أسماعهم 
بالرفع بدلا عن الضمير» ونحاه وانتحاه قصدهء وانتحى جد افي وجه واحدة» أي دار واحدة 
«ونظهر الأسقام بغاضرة وجهها من الغضارة وهي النعمة والسعة والحسن وطيب العيش» 
أي في عين النضارة والغضارة تظهر أنواع البلاء «قد اشتغلت؛ أي شغلتك عن الآخرة بنفائس 
روأتها وحسنها والآجام بالجيم من قولهم تأججم النهار أي اشتدٌ حرّه أو بالحاء المهملة 
والميمين من قولهم, أحمّ الماء سخته. 

«فأحمّتك؛ الضمير للدار المقدّمة» وهي الدنياء أي مئعتك دار الدنيا عن دار الآخرة . في 
القاموس: حَمَى الشيء يُحميه حمياً وجماية: منعهء وَحَمّى المريض ما يضره منعه إِيَاه 
فاحتمى وتحمّى : إمتنع» وأحمى المكان جعله حمىٌ لا يقرب» وحمي من الشيء كرضي 
أنف» وقال: كبس البثر والنهر يكبسهما طمّهما بالتراب» ورأسه في ثوبه أخفاه وأدخله فيه 
وداره هجم عليه واحتاطء وقال: عبق به الطيب كفرح لزق به . أو هو بالتاء المثتّاة الفوقانيّة 
جمع عاتق» وهي الجارية أوَّل ما أدركت والّتي لم تتزمّج ذكره الفيروزاباديُ وقال: الحور 
جمع أحور وحوراء» وبالتحريك أن يشْتدٌ بياض العين وسواد سوادهاء وتستدير حدقتهاء 
وثّرقٌ جفونهاء وَيبيَضٌ ما حواليهاء أو شدَّة بياضها وسواها في شدَّة بياض الجسد أو اسوداد 


58 سورة التوبةء الآية: 586. (؟) سورة التوبقء الآية:‎ )١( 
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تفن بحار الأنوار/ ج310 
العين كلّها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها . قوله: «على زيادات ريّهم» أي 
نعمهم الزائدة عن قدر أعمالهم كما قال سبحانه: لََِينَ أَحْسَئْوا للق وَزِيَادَةٌ 204 وقال: 
ٍَوَدَينَ مَرِيكٌ 9# 

«فإذا ضربت؟ أي أسرعت أو على بتاء المجهول :والجنائب؟ جمع الجنيبة» وهي الفرس 
تقاد ولا تركب و «الرواحل» جمع الراحلة وهي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وقيل 
هي الناقة التي تصلح أن ترحل «والرادن» الزعفران أو هو الألوان أي أنواع الطيب أو 
الأرجوان بالضمٌ أي الورد الأحمرء أو الثوب الأرغواني والوردان جمع ورد لكله لم يذكر 
في كتب اللّغة «والكثب» بالضمٌ جمع الكثيب وهو الل من الرّمل وهيتطاً من تحت أقدامهم» 
افتعال من الوطء في القاموس وطله بالكسر يطأه داسه كوظأه ووظأته توطئة» واستوطأه وجده 
وطيئاً ووطنه هيّأه ودمّئه وسهّله كوظأ في الكل فاتطأء واتطأ كافتعل استقام وبلغ نهايته. وتهيّا 
ورجل موكلا الأكناف كمعظم سهل دمث كريم مضياف ‏ 

وقال في الأساس : إطمأن بالمكان. وونّد الله الأرض بالجبال فاطمأنّت؛ ومن المجاز 
وقار وطمأنينة» ورأيته قلقاً كرقاً فطامنت منه حتّى إطمأنَ. ومن المجاز في فلان وقار 
وتطأمن» وتقول قلبه آمن؛ وجاشه متطامن» وأرض مطمئئة ومتطأمئة منخفضة إنتهى . 

وأقول: فيحتمل أن يكون «من؛ جزء الكلمة من «يتطامن؟ أي يمشون على اللؤلق 
والمرجان من غير عسر وحزونة؛ وكأن الأرّل أظهر. 

«والقهارمة» جمع القهرمان» وفي النهاية هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده 
والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس «بمنابر الريحان» أي ما إجتمع وارتفع منه في القاموس نبر 
الشيء رفعه» ومنه المنبر بكسر الميمء وقال: النبرة كل مرتفع من شيء ويمكن أن يكون منائر 
بالهمز من النّور بالفتح أي الأزهارء و «تفاجت» من الفجأة بالتخفيف والحذف وأصله 
تفاجات أي ثارت فجأة وفي بعض النسخ هاجت من الهيجان وفي القاموس السربال بالكسر 
القميص أو الدرع أو كل ما لبس. 

«من قطران» قال البيضاويٌ: وجاء فُطران وقطران لغتين فيه وهو ما يتحلّب من الأبهل 
فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدّته» وهو أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة 
يطلى به جلود أهل النار حتّى يكون طلاؤه لهم كالقميص ليجتمع عليهم لذع القطران» 
ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار في جلودهمء وعن يعقوب من قطن والقطر النحاس 
أو الصفر المذاب والآني المتناهي حر[ وقال: ©ِيَطْووْدَ يتا أي بين النار يحرقون بها 
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2 ا ء حار بلغ النهاية في الحرارة» يصب عليهم أو يسقون منه» وقيل إذا 
افر م ناز أغيثوا بالحميم””) و«الحطم؛ الكسر و«الهشم؛ كسر اليابسء وشرّهه الله: 
قبح وجههء و«الخرطوم؛ كزنبور الأنف قال تعالى : سيم على لير6 7" و«الجامعة' الغل 
و«التحم الطوق»؛ أي دخل في اللحم ونشب فيه «خلّدوا» أي كونوا مخلّدين. 

واتنقطع بهم الأسباب» إشارة إلى قوله سبحانه : «إذ تَبرَا اين أتبُوأ ين لدت اَبَمُوا 
وأا الْحداب وَتَمَمَت بِهِمُ الْأَسْبَابُ» قال البيضاويٌ: الأسباب الوصل التي كانت بينهم من 
الاتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك7) «على الجدران؛ لأنّهم كانوا 
يضعونه فوق الجدار ليزيد تبريده «كنت مطعمه» أي رزقته على بناء المجهول فيهما مجازاً . 

وهذا الخبر كان في غاية السقم ولم أجده في كتاب آخر أصحّحه بهء وكان فيه بعض 
التصحيف والحذف. 

؟- فضائل الشيعة: للصدوق تت بإسناده. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 232 قال: 
قال أمير المؤمنين تيلا : أنا الراعي راعي الأنام» أفترى الراعي لا يعرف غنمه؟ قال: فقام 
إليه جويرية وقال : يا أمير المؤمنين فمن غنمك؟ قال : صغر الوجوهء ذبل الشفاه من ذكر الله0© , 

- محص: عن الحذّاء عن أبي جعفر تي قال: سمعته يقول: أما والله إنَّ أحبٌٍ 
أصحابي إليّ أورعهم وأكتمهم لحديثناء وإنَّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا» فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزٌَ منه وجحده وكفر بمن دان به» 
وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا حرج وإلينا أسند» فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا0* , 

بيان: اشمأزٌَ انقبض واقشعرٌ. 

ما جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أبي الطيّب محمّد بن الحسين اللّخمي » عن جعفر 
بن عبد الله العلويّ» عن منصور بن أبي بريرة» عن نوح بن درّاج » عن ثابت بن أبي صفيّة» عن 
يحبى بن أمٌ الطويل » عن نوف بن عبد الله البكالي قال: قال لي علي غ8 : يا نوف خلقنا من 
طينة طيّبة» وخلق شيعتنا من طينتنا» فإذا كان يوم القيامة ألحقوا بناء قال نوف: فقلت : صف لي 
شيعتك يا أمير المؤمنين فبكى لذكرى شيعته وقال: يا نوف شيعت والله الحلماء» العلماء بالله 
ودينه» العاملون بطاعته وأمره» المهتدون بحبّه» أنضاء عبادة» أحلاس زهادة» صفر الوجوه 
من التهسجد؛ عمش العيون من اليكاء» ذيل الشفاهمن الذكرء خمص البطون من الطوى» تعرف 
الريّانيّة في وجوههم والرهبائيّة في سمتهم. مصابيح كل ظلمة وريحان كل قبيل» لا يثنون من 
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المسلمين سلفاً» ولا يقفون لهم خلفاًء شرورهم مكنونة» وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة» 
وحوائجهم خفيقة» أنفسهم منهم في عناء» والناس منهم في راحة» فهم الكاسة الألباى 
والخالصة النجباء» فهم الروّاغون فراراً بدينهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإنغابوا لم يفتقدواء 
أولئك شيعتي الأطيبون وإخواني الأكرمونء ألا هاه شوقاً إليهه 9 . 

بيان: «الأنضاء» جمع النضو بالكسرء وهو المهزول من الإبل وغيرها «أحلاس زهادة» 
أي ملازمون للزهد أو ملازمون للبيوت لزهدهمء في النهاية في حديث الفتن عد منها فتنة 
الأحلاس» الأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» وفيه 
كونوا أحلاس بيوتكم أي إلزموها «ريحان كل قبيل» أي الشيعة عزيز كريم بين كلّ قبيلة بمنزلة 
الريحان» ولذا يطلق الريحان على الولد وعلى الرزق «ولا يقفون» أي لا يتهمون ولا يقذفون 
أو لا يتبعونهم بغير حبّجة في القاموس قفوته تبعته» وقذفته بالفجور صريحاً» ورميته بأمر قبيح 
«فهم الروّاغون»: أي يميلون عن الناس ومخالطتهمء أو يجادلون في الدين ويدخلون الناس 
فيه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وفي القاموس: راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً مال 
وحاد عن الشيء: وهذه رواغتهم ورياغتهم يكسرهما أي مُصطرعهُم وأخذتني بالرُويغة 
بالحيلة من الرِْ وأراغ أراد وطلب» والمراوغة المصارعة . 

5" - مشكاة الأنواره عن علي بن الحسين تيكل قال: صلَّى أمير المؤمنين لكل ثمّ لم 
يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح؛ وأقبل على الناس بوجهه فقال : والله لقد 
أدركنا أقواماً كانوا يبيتون لربّهم سسداً وقياماً يراوحون بين جباههم وركبهم . » كأنَّ زفير النار 
في آذانهم» إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأنَّ القر م باتوا غافلين» قال: ثم قام 
فما رئي ضاحكاً حَبّى قبض صلوات الله عليه , 

7 - ومنه عن عمرو بن سعيد بن بلال قال: دخلت على أبي جعفر علي ونحن جماعة 
فقال: كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي» واعلموا يا شيعة آل 
محمّد! ما بيننا وبين الله من قرابة» ولا لنا على الله حبجة» ولا يقرب إلى الله إلا بالطاعة» من 
كان مطيعا نفعته ولابتناء ومن كان عاصياً لم تتفعه ولايتا . قال: ثم إلتفت إلينا وقال: لا 
تَغْتَرُوا ولا تفتٌرواء قلت: وما النمرقة الوسطى؟ قال : ألاترون أهلة تاتون أن تجعلوا للنمط 
الأوسط فضله9©. 


بيان: النمرقة بضمٌ النون والراء وكسرهما الوسادةء والنمط الطريقة من الطرائق» 
والجماعة من الناس أمرهم واحدء وأصله ضرب من البسط له خمل رقيق «ألا ترون إلخ» أي 
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تدخلون بيتاً فيه أنماط ونمارق تتوججهون إلى الوسط منها وترون فضله على سائر الوسائد 
والبسط. فهذا على الإستعارة وقد عرَّ الكلام فيه. 

”١‏ - المشكاة: روى محمّد بن نبيك قال: حدَّئني أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن مقبل 
القميّ . عن علي بن محمّد الزائدي» عن الحسن بن أسدء عن الهيثم بن واقدء عن مهزم قال: 
دخلت على أبي عبد الله تلك فذكرت الشيعة فقال: يا مهزم إِنّما الشيعة من لا يعدو سمعه 
صوتهء ولا شجنه بدنه ولاايحبٌ لنا مبغضاً» ولا يبغض لنامحبّاً ولايجالس لناغالياًء ولا يهرٌ 
هرير الكلبء ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل الناس وإن مات جوعاً » المتنبحي عن الناس» 
الخفيٌ عليهم» وإن اختلفت بهم الدار لم تختلف أقاويلهم إن غابوا لم يفقدواء وإن حضروا لم 
يؤبه بهم» وإن خطبوا لم يزوّجواء يخرجون من الذُنيا وحوائجهم في صدورهم» إن لقوا مؤمناً 
أكرموه؛ وإن لقوا كافراً هجروه» وإن أتاهم ذو حاجة رحموه؛ وفي أموالهم يتواسون . ثم قال: 
يا مهزم قال جدِّي رسول الله وي لعليَ رضوان الله عليه : يا عليُ كذب من زعم أنّه يحبّني ولا 
يحبّك. أنا المدينة وأنت الباب» ومن أين تؤتى المدينة إلا من بابها . 

وروى أيضاً مهزم هذا الحديث إلى قوله : وإن مات جوعاً» قال: قلت: جعلت فداك أين 
أطلب هؤلاء؟ قال: هؤلاء اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهمء المنقّلة 
ديارهم» القليلة منازعتهم» إن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء وإن خاطبهم جاهل 
سلّمواء وعند الموت لا يجزعون» وفي أموالهم متواسون. إن التجأ إليهم ذو حاجة منهم 
رحموه؛ لم يختلف قولهم» وإن اختلف بهم البلدان» ثم قال: قال رسول الله يلق : كذب 
يا علي من زعم أنّه يحبّني ويبغضك0". 

8" ومنهه عن ميسّر قال: قال أبو جعفر تاكلة : يا ميسّر ألا أخبرك بشيعتنا؟ قلت: بلى 
جعلت فداك قال: : نهم حصون حصينة وصدور أمينة وأحلام رزينة ليسوا بالمذاييع البذرء 
ولا بالجفاة المراثين: رهبان بالآيل» أسد بالنهار2؟ . 

والبذر: القوم الّذين لا يكتمون الكلام. 

وعن أبي عبد الله :هه قال: إِنَّ أصحاب علي ظلكئة كانوا المنظور إليهم في القبائل 
وكانوا أصحاب الودائع مرضيّين عند الناس سهّار الآيلء مصابيح النهار 9 . 

9 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن مهزم وبعض 
أصحابناء عن محمّد بن عليّء عن محمّد بن إسحاق الكاهليٌ» وأبي علي الأشعري» عن 
الحسن بن علي الكوفي » عن العبّاس بن عامر» عن ربيع بن محمّد جميعاً. عن مهزم الأسدي 
قال: قال أبو عبد الله ظكئلة : يا مهزم شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه» ولا 
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يمتدح بنا معلنً ولا يجالس لنا عائبًء ولا يخاصم لنا قاليً إن لقي مؤمناً أكرمه. وإن لقي 
جاهلاً هجره. 

قلت: جعلت فداك فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: فيهم التمييز وفيهم التبديل» 
ا ا واختلاف ددهم شيعتنا من 
لا يهرٌ هرير الكلبء ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل عدرّنا وإن مات جوعاء قلت: 
جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم» المنتقلة 
ديارهم » إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء ومن الموت لا يجزعون, وفي القبور 
يتزاورو» أوإن لجأ إليهم ذو حاجة منهم رحموه؛ لن تختلف قلوبهمء وإن اختلفت بهم 
الدارء ثمَّ قال: قال رسول الله تله : أنا المدينة وعليٌ الباب» وكذب من زعم أنه يدخل 
الكدية لان قر اياب: وكذب من زعم أنه يحبّي ويبغض علا ند "2 

تبيين؛ ١من‏ لا يعدو» أي لا يتجاوز وفي يعض النسخ لا يعلو صوته سمعه كأنّه كناية عن عدم 
رفع الصوت كثيرأ ويحمل على ما إذا لم ب يحتج إلى الرفع لسماع الناس كما قال تعالى :ٍ 
ل وَأَغْصُّض ين صَوْتِكٌ إنَّ أدَكرٌ الأْصوتٍ لصوت 0 » أو على الدعاء والتلاوة والعبادة» فإنَ 
حفض الصوت فيها أبعد من الرثاء . ويمكن أن يكون المراد بالسمع الإسماع كما ورد في اللّغة؛ 
أريكون بالإضافة إلى المفعول أي السمع منهء أي لا يرفع الصوت زائداً على إسماع الناس» أو 
يكون بضمٌ السين وتشديد الميم المفتوحة جمع سامع أي لا يتجاوز صوته السامعين منه» وقرئ 
الشمع بضمّتين جمع سَمُوع بالفتح : أي لا يقول شيئاً إلا لمن يسمع قوله ويقبل منه. 

«ولا شحناؤه بدنه» أي لا يتجاوز عداوته بدنه أي يعادي نفسه ولا يعادي غيره» أو إن 
عادى غيره في الله لا يظهره تقيّة. 

وفي بعض النسخ يديه» أي لا تغلب عليه عداوته» بل هي بيديه واختياره يدفعها بالأطف 
والرفق أو لايتجاوز أثر عداوته من يده إلى الخصم بأن يضبط نفسه عن الضربء أو لا يضمر 
العداوة في القلب وإن كانت المكافاة باليد أيضاً مذمومة لكن هذا أشدّ وسيأتي عن غيبة 
النعماني #ولا شجاه بدنه؛ وعن مشكاة الأنوار دولا شجنه بدنه؛ والشسجا الحزن وما اعترض 
في الحلق. والشجن محرّكة الهم والحزن. وحاصلهما عدم إظهار همّه وحزنه لغيره كما مر 
أن بشره في وجهه» وحزنه في قلبه» أي لا يصل ضرر حزنه إلى غيره ولا يمتدح بنا معلنا: في 
القاموس : مدحه كمنعه مدحاً ومدحة أحسن الثناء عليه كمرّحه وامتدحه وتمدّحه وتمدّح 
تكلّف أن يُمدح وتشبّع بما ليس عنده. والأرض والخاصرة انّسعتا كامتدحت وقال : اعتلن 
ظهر وأعلنته وبه وعلّنته أظهرته. 
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أقول: فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون الظرف متعلّقاً بمعلناً كما في نظائره» والإمتداح بمعنى المدح أي لا 
يمدح معلناً لإمامتنا فإنّه لتركه التقيّة لا يستحقٌ المدح . 

الثاني : أن يكون الإمتداح بمعنى التمدّح كما في بعض النسخ أي لا يطلب المدح ولا 
يمدح نفسه بسب قوله بإمامتنا علانية» وذلك أيضاً لترك التقيّة» وفيه إشعار بأنّه ليس بشيعة لنا 
لتركه أمرنا بل يتكّف ذلك. 

الثالث: أن تكون الباء زائدة أي لا يمدحنا معلناً وهو بعيد. 

النا عائباً؛ الظرف متعلّق بقوله عائباً «ولا يخاصم لنا قالياً؛ أي مبغضاً لنا «وإن لقي جاهلاً» 
كأ المراد به غير المؤمن الكامل أي العالم العامل بقرينة المقابلة فيشمل الجاهل والعالم غير 
العامل بعلمه» بل الهجران عنه أهم ؛ وضرر مجالسته أتمٌ «فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؛ أي 
الّذين يدّعون التشيّع» وليس لهم صفاته وعلاماته والكلام يحتمل وجهين: 

أحدهما : أنَّ المعنى كيف أصنع بهم حتّى يكونوا هكذا؟ فأجاب تكتلة بأنَّ هذا ليس من 
شأنك بل الله يمخصهم ويبدّلهم. 

والثاني : أنَّ المعنى ما أعتقد فيهم؟ فالجواب أنّهِم ليسوا بشيعة لناء والله تعالى يصلحهم 
ويذهب بمن لا يقبل الصلاح منهم. 

وفيهم التمييز» قيل كلمة «في» في المواضع للتعليل والظرف خبر للمبتدأ والتقديم للحصر 
واللام في الثلاثة للعهد إشارة إلى ما روي عن أمير المؤمنين حيث قال : لتبلبلن بلبلة ولتغربلنٌ 
غربلة حتّى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم إلى آخر الخبر. 

وأقول: قد روي أيضاً عن أبي عبد الله تة ويل لطغاة العرب من أمر اقترب» قلت: 
جعلت فداك كم مع القائم من العرب», قال: نفر يسيرء قلت: والله إِنَّ من يصف هذا الأمر 
منهم لكثير! قال : لا بد للناس من أن يمححصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق 
كثير. وذكر كيل أموراً توجب خروجهم من الفرقة الناجية أو هلاكهم بالأعمال والأخلاق 
الشنيعة في الدنيا والآخرة: 

أحدها: التمبيز بين الثابت الراسخ وغيره» في المصباح يقال: مزته ميزاً من باب باع 
بمعنى عزلته وفصلته من غيره» والتثقيل مبالغة وذلك يكون في المشتبهات نحو مير أنه 2 
لْحَبِيتَ مِنَّ ليب م00 وفي المختلطات نحو «ِوَآرُا الوم ها الْمُجِرمُونَ 04") وتمييز الشيء 
إنفصاله من غيره. 
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وثانيها : التبديل أي تبديل حالهم بحال أخسٌ أو تبديلهم بقوم آخرين لا يكونون أمثالهم 
كما قال تعالى : «وّين تَتَولاْ َكَل مما عوك ثرّ لا كوبا انتتك 004 , 

وثالثها : التمحيص وهو الإبتلاء والإختبار والتخليص يقال: محصت الذّهب بالنار إذا 
خلصته مما يشوبه. 

ورابعها: السنون وهي الجدب والقحط قال الله تعالى: طوَلَمَدَ لَمَْئآ ال وِرَعَونَ 
ِأليينَ74" والواحد السنةء وهي محذوفة اللام وفيها لغتان إحداهما جعل 0 هاء 
والأصل سنهة» وتجمع على سنهات» مثل سجدة وسجداتء وتصغْر على سُنيهة وأرض 
سنهاء أصابتها السنة وهي الجدب» والثانية جعلها واواً والأصل سَنوة وتجمع على سنوات 
مثل شهوة وشهوات وتصمّر على سُنيّة وأرض سنواء أصابتها السنوةء وتجمع في اللّغتين 
كجمع المذكّر السالم أيضاً فيقال: : سنون وسنين» وتحذف النون للإضافة وفي لغة تثبت الياء 
في الأحوال كلها . . وتجعل النون حرف إعراب تنوّن في التنكير ولا تحذف مع الإضافة كأنّها 
من أصول الكلمة» وعلى هذه اللّغة قوله جَنهيهِ : «اللّهمّ إجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» 
كل ذلك ذكرها في المصباح . 

وخامسها: الطاعون وهو الموت من الوباء. 

وسادسها : إختلاف يبدّدهم : : أي إختلاف بالتدابر والتقاطع والتنازع يبدّدهم ويفرقهم 
تفريقاً شديداً تقول : بددت الشيء من باب قثل إذا فرّقته والتثقيل مبالغة وتكثيرء وقيل يأتي 
عليهم سنون إلى هنا دعاء عليهم ولا يخفى بعده. 

«لا يهرٌ هرير الكلب» أي لا يجزع عند المصائبء أو لا يصول على الناس بغير سبب 
كالكلبء قال في القامرس: هر الكلب إليه يَهِرٌّ أي بكسر الهاء هريراً وهو صوته دون نباحه 
من قلَّة صبره على البردء وقد هرَّه البرد صوّته كأهرّف وهر يهرّ بالفتح ساء خلقه دولا يطمع 
طمع الغراب» طمعه معروف يضرب به المثل فإنه يذهب إلى فراسخ كثيرة لطلب طعمته "وإن 
مات جوعاً» كأنه على المبالغة أو محمول على إمكان سؤال غير العدرٌء وإِلَّا فالظاهر أنَّ 
السؤال مطلقاً عند ظنّ الموت من الجوع واجب وقيل: المراد به السؤال من غير عوض» 
وأمًا معه كالإقتراض فالظاهر أنه جائز «فأين أطلب هؤلاء؛ أي لا أجد بين الناس من انٌصف 
بتلك الصفات. قال : في أطراف الأرض لأنّهم يهربون من المخالفين تقيّة أو يستوحشون من 
الناس لاستيلاء حب الدُنيا والجهل عليهم حذراً من أن يصيروا مثلهمء وما قيل إِنَّ «في» 
بمعنى عند كما قيل في قوله تعالى: 9تَمَا متم ألكيّزة أَلدّينَا فى لخر إلا ييل 4( 
)1١(‏ سورة محمد الآية: 74 (؟) سورة الأعراف» الآية: 30. 
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والأطراف جمع طريف بمعنى النفيس والمراد بهم العلماء ء فلا يخفى بعده «أولتك الخفيض 
عيشهم؛ أي هم خفيفو المؤنة يكتفون من الدَّنيا بأقلّها فلا يتعبون في تحصيلها وترلكُ الملا 
أسهل من ارتكاب المشاقٌ في القاموس الخفض الدَّعة» وعيش خافض» والسير اللين» 
وغض الصوتء وأرض خافضة السقيا سهلة السقي وَحَفْض القول يا فلان لَيّنه والأمر هوّنه 
«المنتقلة ديارهم» لفرارهم من شرار الناس من أرض إلى أرضء أو يختارون الغربة لطلب 
العلم «إن شهدوا لم يعرفوا» لعدم شهرتهمء وخمول ذكرهم بين الناس» وقيل لاختيارهم 
الغربة لطلب العلم «وإن غابوا لم يفتقدوا» أي لم يطلبوا لاستتكاف الناس عن صحبتهم» 
وعدم اعتنائهم بشأنهم» وقيل لغربتهم بينهم كما مرّء وفي القاموس افتقده وتفقّده طلبه عند 
غيبته» ومات غير فقيد ولا حميد وغير مفقود غير مكترث لفقدانه . 

«ومن الموت لا يجزعون» لأنَّ أولياء الله يحبّون الموت ويتمئونه» وقيل قيل : «من» للتعليل 
والظرف متعلق بالنفي لا بالمنفيّ والتقديم للحصر أي عدم جزعهم من أحوال الدَّنيا وأهلها 
وما يصيبه منهم من المكاره إِنّما هو لعلمهم بالموت والإنتقام منهم بعدهء ولا يخفى بعده. 

«وفي القبور يتزاورون' أي أنّهِم لشدّة التقيّة وتفرّقهم قلّما يمكنهم زيارة بعضهم لبعض» 
وإنّما يتزاورون في عالم البرزخ لحسن حالهم ورفاهيتهم؛ أو أنّهم مختفون من الناس لا 
بزارون إلا بعد الموت» أو مساكنهم المقابر والمواضع الخربة في تلك المواطن يلقى بعضهم 
بعضاً وقيل : أي يزور أحياؤهم أمواتهم في المقابر وقيل القبور: عبارة عن مواضع قوم مانت 
قلوبهم لترك ذكر الله كما قال تعالى ا وا ار 
في موضع تكون فيه جماعة من الضّلال والجهال الّذين هم بمنزلة الأموات والأوّل أظهر. 

از تتاف تلرريم ااا رهم بار م على را واد طرق وات إن 
تباعد بعضهم بعضاً في الديارء فَإِنّْهم تابعون لأثمة الحق ولا اختلاف عندهمء وقيل: أي 
قلب كل واحد منهم غير مختلف ولا متغيّر من حال إلى حال 10000 
لأنسه باللهء وعدم تعلّقه بغيره: فلا يستوحش بالوحدة والغربة. واختلاف الديارء لأنَّ 
مقصوده وأنيسه واحد حاضر معه فى الديار كلّهاء بخلاف غيره لأنَّ قلبه لما كان متعلّقاً بغيره 
تعالى يأنس به إذا وجدهء ويستوحش إذا فقده؛ إنتهى ولا يخفى بُعده. 

«أنا المدينة» كأ ذكر هذا الخبر لبيان علّة اتّفاق قلوبهم. فإنّهم عاملون بهذا الخبر أو لبيان 
أن تلك الصفات إِنّما تنفع إذا كانت مع الولاية» أو لبيان لزوم اختيار تلك الصفات. فإنّها من 
أخلاق مولى المؤمنين» وهو باب مدينة الدين والعلم والحكمة» فلا بِدَّ لمن إِذَّعى الدخول 
في الدّينَ أن يتّصف بها . 
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٠‏ - كاء عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن الحسن زعلان» عن أبي 
إسحاق الخراسانيّء عن عمرو بن جميع العبديٌ؛ عن أبي عبد الله تكله قال: شيعتنا 
الشاحبون الذابلون الناحلون» الّذين إذا جنّهم الآيل استقبلوه يحزن90 , 

بيان: #شيعتنا الشاحبون' وفي نادر من النسخ «السايحون؟ بالمهملتين بينهما مثنّاة تحتانيّة 
قيل: أي الملازمون للمساجد والسيح أيضاً الذهاب في الأرض للعبادة» وقال في النهاية: 
الشاحب المتغيّر اللّون والجسم لعارض من مرض أو سفر ونحوهماء وقال: ذبلت بشرته أي 
قلّ ماء جلده وذهبت نضارته» وفي الصحاح ذبل الفرس ضمر وقال: النحول الهزال» وجمل 
ناحل مهزول» وقال: جنّ عليه الليل يجن جنوناً ويقال أيضاً : جتّه اليل وأجئه الليل بمعنى . 

وأقول: تعريف الخبر باللام للحصرء والحاصل أنه ليس شيعتنا إلا الّذين تغيّرت ألوانهم 
من كثرة العبادة والسّهرء وذبلت أجسادهم من كثرة الرياضة» أو شفاههم من الصوم» 
وهزلت أبدانهم ممّا ذكرء الّذِين إذا سترهم اللّيل استقبلوه بحزن أي اشتغلوا بالعبادة فيه مع 
الحزن للتفكر في أمر الآخرة وأهوالها. 

١‏ - كا عن عليّ؛ عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ» عن 
رجلء عن أبي عبد الله تقتئلة قال: شيعتنا أهل الهدى, وأهل التقىء وأهل الخيرء وأهل 
الإيمان. وأهل الفتح والظفر0©. 

بيان: «أهل الهدى» أي الهداية إلى الدين المبين وهو مقدّم على كلّ شيء ثمّ أردفه 
بالتقوى وهو ترك المنهيّات ثم بالخير وهو فعل الطاعات ثم بالإيمان أي الكامل فإنْه متوقف 
عليها وأمًا الفتح والظفر فالمراد به إِمّا الفتح والظفر على المخالفين بالحجج والبراهين أو 
على الأعادي الظاهرة إن أمروا بالجهاد فإنّهم أهل اليقين والشجاعة. أو على الأعادي 
الباطنة بغلبة جنود العقل على عساكر الجهل والجنود الشيطانيّة بالمجاهدات النفسانيّة كما مر 
في كتاب العقلء أو المراد أنّهم أهل لفتح أبواب العنايات الربّانيّة والإفاضات الرحمانيّة» 
وأهل الظفر بالمقصود كما قيل إِنَّ الأرّل إشارة إلى كمالهم في القرّة النظريّة» والثاني إلى 
كمالهم في القوّة العمليّة» حتّى بلغوا إلى غايتهماء وهو فتح أبواب الأسرار» والفوز بقرب 
الحقٌّ. 

؟ - كاة عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل» عن منصور 
بزرج» عن المفضل قال: قال أبو عبد الله عَكد : إيَاك والسفلة» فإنما شيعة علي عَلكظ من 
عففٌ بطنه وفرجه» واشتدٌ جهاده. وعمل لخالقه. ورجا ثوابه. وخاف عقابه» فإذا رأيت 
أولئك فأولئك شيعة جعفر 29 , 
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4 - باب / صفات الشيعةء وأصنافهم وذمّ الاغترار... رفن 
ل؟ عن أبيهء عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان. عن المفضّل قال: 
قال أبو عبد الله تلك : نما شيعة جعفر إلى آخر الخبر0©, 
مشكاة الأنوار: مرسلاً مثله9©. 
كش: عن إبراهيم بن عليٌ الكوفيّ»ء عن إبراهيم بن إسحاق الموصليّ»ء عن يونس» عن 
0 : سمعت أبا عبد الله لكت يقول: إيّاك والسفلة إلى قوله: وخاف 
0 


بيان: في القاموس: السفل والسفلة بكسرهما نقيض العلوه وسفل في حُلقه؛ وعلمه 
ككرم سفلاً ويضمٌ وسفالاً ككتاب وفي الشيء ء سُفولاً بالضمٌ نزل من أعلاه إلى أسغله » وسفلة 
الناس بالكسر وكمّرحة أسافلهم وغوغاؤهم. وفي النهاية: فقالت امرأة من سفلة الناس: 
السفلة بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس» والسفالة النذالة» يقال هو من السفلة» 
ولا يقال هو سفلة والعامّة تقول رجل سفلة من قوم سفل» وليس بعربيّ وبعض العرب يخقّف 
فيقول فلان من سفلة الناس فينقل كسرة القاء إلى السين إنتهى . 

وأقول: ريّما يقرأ سفلة بالتحريك» جمع سافل والحاصل أنَّ السفلة أراذل الناس 
وأدانيهم» وقد ورد النهي عن مخالطتهم ومعاملتهم وفسر في الحديث يمن لا يبالي ما قال 
ولا ما قيل له وههنا قوبل بالشيعة الموصوفين بالصفات المذكورة؛ وحُذَّر عن مخالطتهم 
ورعٌُب في مصاحبة هؤلاء. 

والجهاد هنا الإجتهاد والسعي في العبادة أو مجاهدة النفس الأمّارة «وعمل لخالقه؛ أي 
خالصاً له. والتعبير بالخالق تعليل للحكمء وتأكيد له. إن من كان خالقاً ومعطياً للوجودء 
والقوى والجوارح ولجميع ما يحتاج إليهء فهو المستحقٌ للعبادة ولا يجوزعقلاً تشريك غيره 
معه فيها . 

“41 -كا: عن العدَّق عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن ابن أبي 
يعفور؛ عن أبي عبد الله ئلا قال : إِنَّ شيعة علي غلثلاة كانوا خمص البطون. ذبل الشقاف 
أهل رأفة وعلم وحلم» يعرفون بالرهبانيّة فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والإجتهاد©». 

صفات الشيعة: عن أبيه» عن سعد والحميري» عن أحمد بن محمّد رفعه عنه تلكئلة 
عله( 


محص: عن ابن أبي يعفور عنه تللظ مثله وزاد في آخره: والصير 9 , 
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بيان: خماص البطن كناية عن قَلّة الأكل أو كثرة الصومء أو العمّة عن أكل أموال الناس» 
وذبل الشفاهء إِمّا كناية عن الصوم» أو كثرة التلاوة والدعاء والذكر والخمص بالضمٌ جمع 
أخمص أو بالفتح مصدر والحمل للمبالغة؛ وربّما يقرأ خمصاً بضمّتين جمع خميص كرغف 
ورغيف والذبل قد يقرأ بالفتح مصدراً والحمل كما مرَّء أو بالضمٌ أو بضمّتين أو كركع 
والجميع جمع ذابل وقال في القاموس: الخمصة الجوعة؛ والمخمصة المجاعة» وقد 
خمصه الجوع خمصاً ومخمصة وخمص البطن مثلّئة الميم خلاء وقال: ذبل النبات كنصر 
وكرم ذبلاً وذبولاً ذوى» وذبل الفرس ضمرء وقنى ذابل رقيق لاصق بالليط والجمع ككتب 
وركّع» وفي النهاية رجل خمصان وخميص إذا كان ضامر البطن» وجمع الخميص 
الخماصء ومنه الحديث «خماص البطون خفاف الظهور» أي أنّهم أعفّة عن أموال الناس» 
فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهور من ثقل وزرها إنتهى . 

والرهبانيّة هنا ترك زوائد الدنيا وعدم الإنهماك في لذَّاتها أو صلاة اليل كما ورد في الخبر 
«فأعينوا على ما أنتم عليه؛ أي أعينونا في شفاعتكم زائداً على ما أنتم عليه من الولاية أو 
كائنين على ما أنتم عليه وقد ورد #أعينونا بالورع» ويحتمل أن يكون المراد بما أنتم عليه من 
المعاصي أي أعينوا أنفسكم أو أعينونا لدفع ما أنتم عليه من المعاصي وذمائم الأخلاق أو 
العذاب المرتّب عليها بالورعء وهذا أنسب لفظاً فإ يقال أعنه على عدوٌه. 

5 -كأ؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان» عن 
مفضّل بن عمرء عن أبي أيُوب العظار» عن جابر قال: قال أبو جعفر ك2 : إِنْما شيعة 
على لو الحلماء العلماء؛ الذبل الشفاه» تعرف الرهبانيّة على وجوههه". 

بيان: «تعرف الرهبانيّة» أي آثار الخوف والخشوع وترك الدنيا أو أثر صلاة اليل كما مر. 

5 -كا: عن علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن المفضّل 
ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عَلِكئلة : إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتدٌَ ورعه» 
وخاف خالقه. ورجا ثوابه» فإذا رأيت هؤلاء فهؤلاء أصحابي/ . 

توضيح: «أن تعرف أصحابي» أي خلّص أصحابي» والّذين ارتضيتهم لذلك «من اشتدٌ 
ورعه؛ أي اجتنابه عن المحرّمات والشبهات «وخاف خالقه؛ إشارة إلى أن من عرف الله 
بالخالقيّة ينبغي أن يخاف عذابه ويرجو ثوابه لكمال قدرته عليهما . 

1 -كأة عن العدّةء عن البرقيَ» عن محمّد بن الحسن بن شمّون» عن عبد الله بن عمرو 
ابن الأشعث» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر تقكئة قال: قال أمير المؤمنين يَكية : شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابُون في 
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موّتناء المتزاورون في إحياء أمرنا الّذِين إن غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركة 
على من جاورواء سلم لمن خالطوا("©. 

له عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن معروف» عن الحسن بن فضّال» عن ظريف بن 
ناصحء عن عمرو بن أبي المقدام عنه نفكلا مثله 9 . 

المشكاة: مرسلاً مثله29 , 

تبيين: «المتباذلون في ولايتنا» الظاهر أنَّ «في للسببيّة؛ والتباذل بذل بعضهم بعضاً 
فضل ماله؛ والولاية إِمَا بالفتح بمعنى النصرة» أو بالكسر بمعنى الإمامة والإمارة, والأوّل 
أظهر» والإضافة إلى المفعول. والتحابب حب بعضهم بعضاً «في مودّتنا» أي لأنَّ المحبوب 
يحبّناء أو لأنَّ المحبٌ يودُناء أو الأعمّء أو لنشر مودّتنا وإبقائها بينهم» والتزاور زيارة 
بعضهم بعضاً «في إحياء أمرنا» أي لإحياء دينناء وذكر فضائلنا وعلومناء وإبقائها للا تتدرس 
بغلبة المخالفين وشبهاتهم وفي الخصال الإحياء؟. 

«وإن رضوا» عن أحد وأحبّوه لم يسرفوا» أي لم يجاوزوا الحدّ في المحبّة والمعاونة» 
والإسراف في المال بعيد هنا «بركة؟ أي يصل نفعهم إلى من جاوروه في البيت» أو في 
المجلس أعمٌ من المناقع الدنيويّة والأخرويّة» وفي الخصال «لمن جاوروا» «سلم» بالكسرأو 
الفتح أي مسالم. وعلى الأوّل مصدرء والحمل للمبالغة. في القاموس السلم بالكسر 
المسالم والصلح ويفتح. 

1 - كنز الكراجكي: عن محمّد بن طالب. عن أبي المفضّل الشيبانيَ » عن عبد الله ابن 
جعفر الأزديّ» عن خالد بن يزيد الثقف» عن أبيهء عن حنان بن سدير»ه عن أبيه» عن محمّد 
بن علي عن أبيه» عن جدّه يه قال: قال علي لمولاه نوف الشاميّ وهو معه في السطح: 
يا نوف أرامق أم نبهان؟ قال : نبهان أرمقك يا أمير المؤمنين قال: هل تدري من شيعتي؟ قال : 
لا والله؛ قال: شيعتي الذبل الشفاه» الخمص البطونء الذين تعرف الرهبانيّة والربّانيّة في 
وجوههم. رهبان بالليل» أسد بالتهار» الذين إذا جتهم اليل اتّزروا على أوساطهمء وارتدوا 
على أطرافهم. وصفَّوا أقدامهمء وافترشوا جباههم. تجري دموعهم على خدودهم. 
يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم. وأمًا النهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء. 


يا نوف شيعتي الّذِين انَخذوا الأرض بساطاً» والماء طيباً» والقرآن شعاراً» إن شهدوا لم 
يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء شيعتي الّذين في قبورهم يتزاورون وفي أموالهم يتواسون» 
وفي الله يتباذلون» يا نوف درهم ودرهمء وثوب وثوبء وإلا فلا. شيعتي من لا يهرٌ هرير 
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الكلبء ولا يطمع طمع الغراب» ولم يسأل الناس وإن مات جوعاً» إن رأى مؤمناً أكرمه: 
وإن رأى فاسقاً هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي» شرورهم مأمونةء وقلوبهم محزونةء 
وحوائجهم خفيفة» وأنفسهم عفيقة» اختلفت بهم الأبدان» ولم تختلف قلوبهم . 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أين أطلب هؤلاء؟ قال: فقال لي: في 
أطراف الأرض» يا نوف يجيء النبئ مف يوم القيامة آخذاً بحجزة ربّه جلّت أسماؤه؛ يعني 
بحبل الدين وحجزة الدين» وأنا آخذ بحجزته؛ وأهل بيتي آخذون بحجزتي» وشيعتنا آأخذون 
بحجزتناء فإلى أين؟ إلى الجنّة وربٌ الكعيةء قالها لان . 1 

بيان: في المصباح رمقه بعينه رمقاً من باب قتل أطال النظرء والنبهان المنتبه من النوم» 
والمعنى أتنظر إليّ أم أنت منتبه من النوم من غير نظرء قوله نَل درهم ودرهم أي يواسي 
إخوانه بأن يأخذ درهماً ويعطي درهماًء ويأخذ ثوباً ويعطي ثوباً «وإلا فلا» أي وإن لم يفعل 

8 - وبالإسناد عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن أحمد بن محمّد 
الوايشي» عن عاصم بن حميد» وعن أبي المفضل» عن محمّد بن علي البندار» عن الحسن 
ابن علي بن بزيع » عن مالك بن إبراهيم. عن عاصم بن حميدء عن أبي حمزة الثمالي؛ عن 
رجل من قومه يعني يحيى بن أمّ الطويل أنه أخبره عن نوف البكاليَ قال: عرضت لي إلى أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب تك حاجة فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خشيم وابن 
أخيه همّام بن عبادة بن خثيم وكان من أصحاب البرانس» فأقبلنا معتمدين لقاء أمير 
المؤمنين تقل فألفيناه حين خرج يؤمٌ المسجد قأفضى ونحن معه إلى نفر مبدَّنِين قد أفاضوا 
في الأحدوثات تفكهاًء وبعضهم يلهي بعضاً فلمًا أشرف لهم أمير المؤمنين ئلا أسرعوا 
إليه قياماً فسلّموا فردٌ التحيّة ثم قال: من القوم؟ قالوا : أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين فقال 
لهم خيراً ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتناء وحلية أحيّتنا أهل البيت؟ فأمسك 
القوم حياء . 

قال نوف: فأقبل عليه جندب والرييع فقالا: ما سمة شيعتكم وصفتهم يا أمير المؤمنين؟ 
فتثاقل عن جوابهماء وقال: إِتّقيا الله أيّها الرجلان وأحسنا فإنَ الله مع الذين انّقوا والّذِين هم 
محسنون. فقال همام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً: أسألك بالّذي أكرمكم أهل البيت 
وخحضكم وحباكمء وفضّلكم تفضيلاً إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم» فقال: لا تقسم فأنبتكم جميعاً 
وأخذ بيد همّام فدخل المسجد فسبّح ركعتين أوجزهما وأكملهما وجلس وأقبل عليناء وحفٌ 
القوم بهء فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النيّ يق ثم قال: 
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أمَا بعد إن الله جل ثناؤه» وتقدَّست أسماؤهء خلق خلقه فألزمهم عبادته» وكلّفهم طاعتهء 
وقسم بينهم معايشهم » ووضعهم في الدنيا بحيث وضعهم؛ وهو في ذلك غنيٌ عنهم» لا تنفعه 
طاعة من أطاعهء ولا تضرّه معصية من عصاه منهمء لكنّه علم تعالى قصورهم عمّا تصلح عليه 
شؤونهم» وتستقيم به دهماؤهم في عاجلهم وآجلهم» » فارتبطهم بإذنه في أمره ونهيهء فأمرهم 
تخبيراً» وكلّفهم يسيراً» وأثابهم كثيراً وأماز سبحانه بعدل حكمه وحكمته» بين الموجف من 
أنامه إلى مرضاته ومحيّنه» لال اا ا ا فذلك 


قول الله 0 لَدِينَ “!موا عِنُوأ لصحت 
عه وء 


ثمّ وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه يده على منكب همام بن عبادة فقال: ألا من سأل 
عن شيعة أهل البيت» الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم في كتابه مع نبيّه تطهيرأء فهم 
العارفون بالله. العاملون بأمر الله؛ أهل الفضائل والفواضلء متطقهم الصواب» وملبسهم 
الإقتصاد. ومشيهم التواضع. بخعوا لله تعالى بطاعته» وخضعوا له بعبادته» فمضوا غاضين 
أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم» واقفين أسماعهم على العلم بدينهم؛ نزلت أنفسهم منهم في 
البلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء رضئ عن الله بالقضاء. فلولا الآجال التي كتب الله لهم 
لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقاً إلى لقاء الله والثواب. وخوفاً من العقاب. 

عظم الخالق في أنفسهم» وصغر ما دونه نه في أعينهمء » فهم والجئة كمن رآهاء فهم على 
أرائكها متكئون» وهم والنار كمن دخلها فهم فيها يعذبون» قلوبهم محزونة» وشرورهم 
مأمونة» وأجسادهم نحيفة» وحوائجهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة» ومعونتهم في الإسلام 
عظيمة . صبروا أيَّاماً قليلة فأعقبتهم راحة طويلة» وتجارة مربحة يسّرها لهم رب كريم» أناس 
أكياس» أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم فأعجزوها. 

أمَا اليل فصافون أقدامهم. تالون لأجزاء القرآن يرتّلونه ترتيلاً»ء يعظون أنفسهم بأمثاله» 
ويستشفون لدائهم بدوائه تارة؛ وتارة مفترشون جباههم وأكمّهم وركبهم وأطراف أقدامهم» 
تجري دموعهم على خدودهمء يمججدون جبّاراً عظيماً ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك 
رقابهمء هذا ليلهم» فأمًا النهار فحلماء علماء بررة أتقياء» براهم خوف باريهم فهم أمثال 
القداح» يحسبهم الناظر إليهم مرضى وما بالقوم من مرضء أو قد خولطوا» وقد خالط القوم 
من عظمة ربّهم: وشدَّة سلطانه أمر عظيم طاشت له قلوبهمء وذهلت منه عقولهم» فإذا 
استقاموا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية: لا يرضون له بالقليل» ولا 
يستكثرون له الجزيل» فهم لأنفسهم متّهمون» ومن أعمالهم مشفقونء إن زكي أحدهم خاف 


.7١ سورة الجائية» الآية:‎ )١( 


18 بحار الأنوار/ ج186 


مما يقولون» وقال: أنا أعلم بنفسي من غيريء وربّي أعلم بيء اللّهمّ لا تؤاخذني بما يقولون» 
واجعلني خيراً مما يظتون» واغفر لي ما لا يعلمونء فإنّك علام الغيوب» وساتر العيوب. 

هذا ومن علامة أحدهم أن ترى له قرّة في دين» وحزماً في لين» وإيماناً في يقين» وحرصاً 
على علمء وفهماً في فقه. وعلماً في حلمء وكيساً في رفق» وقصداً في غنى» وتجمّلاً في 
فاقة» وصبراً في شد وخشوعاً في عبادة» ورحمة للمجهودء وإعطاء في حقٌء ورفقاً في 
كسب» وطلباً في حلال. وتعمّفاً في طمعء وطمعاً في غير طبّع - أي دنس - ونشاطاً في 
هدى» واعتصاماً في شهوة: وير في استقامة: لا يغرّه ما جهلهء ولا يدع إحصاء ما عمله» 
يستبطئ نفسه في العمل » وهو من صالح عمله على وجل» يصبح وشغله الذكرء ويمسي 
وهمّه الشكرء يبيت حذراً من سنة الغفلة» ويصبح فرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة» إن 
استصعبت عليه نفسه فيا تكره» لم يعظها سؤلها يما إليه تشرة؛ رغبته فيما يبقى» وزهادته 
فبما يفنى قد قرن العمل بالعلم؛ والعلم بالحلمء يظل يظلٌ دائماً نشاطه» بعيداً كسله. قربباً 
أمله؛ قليلاً قليلاً زلله متوقّعاً أجلهء خاشعاً قلبه» ذاكراً ربّه» قائعة نفسه عازباً جهله؛ محرزاً 
دينه: ميّناً داؤه؛ كاظماً غيظه؛ صافياً خلقه؛ آمناً منه جاره» سهلاً أمره» معدوماً كبره بي 
صبره» كثيراً ذكره؛ لا يعمل شيئاً من الخير رثاء» ولا يتركه حياء. 

الخير منه مأمول» والشرٌ منه مأمونء إن كان بين الغافلين كتب في الذاكرين» وإن كان مع 
الذاكرين لم يكتب من الغافلين» يعفو عمّن ظلمهء ويعطي من حرمهء ويصل من قطعه. قريب 
معروفه» صادق قوله» حسن فعلهء مقبل خيرهء مدبر شرّه: غائب مكرهء في الزلازل وقور» 
وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من يبغضء ولا يأئم فيمن يحبٌ» 
ولا يدّعي ما ليس له ولا يجحد ما عليه؛ يعترف بالحقٌ قبل أن يُشهد به عليه» لا يضيع ما 
استحفظه, ولا ينابز بالألقاب» لا يبغي على أحد. ولا يغليه الحسد. ولا يضارٌ بالجار, ولا 
يشمت بالمصابء مؤدّ للأمانات» عامل بالطاعات؛ سريع إلى الخيرات؛: بطيء عن 
المنكرات» يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويجتنبه» لا يدخل في الأمور بجهل 
ولا يخرج من الحقٌ بعجز» إن صمت لم يعيه الضّمتء وإن نطق لم يعيه الّفظ» وإن ضحك 
لم يعل به صوته» قانع بالّذي قدّر له لا يجمح به الغيظ» ولا يغلبه الهوى, ولا يقهره الشحٌ» 
يخالط الناس بعلم» ويفارقهم بسلم» يتكلّم ليغنم» ويسأل ليفهم نفسه منه في عناء والناس 
منه في راحة؛ أراح الناس من نفسه. وأتعبها لآخرته؛ إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى هو 
المنتصر لهء يقتدي بمن سلف من أهل الخير قبله» فهو قدوة لمن خلف من طالب الْبرٌ بعده 
أولئك عمّال الله. ومطايا أمره وطاعتهء وسرج أرضه وبريّتهء أولئك شيعتنا وأحيّتناء ومنا 
ومعناء ألا ها شوقاً إليهم. فصاح عمّام بن عبادة صيحة وقع مغشيًاً عليه فحرّكوه فإذا هو قد 
فارق الدِّنِيا رحمة الله عليه. 

فاستعبر الربيع باكياً وقال: لأسرع ما أودت موعظتك يا أمير المؤمنين بابن أخي ولوددت 


4 - باب / صفات الشيعة: وأصنافهم وذمٌ الاغترار... كن 


لوأني بمكانهء فقال أمير المؤمنين تت : هكذا تصتع المواعظ البالغة بأهلهاء أما والله لقد 
كنت أخافها عليهء فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحكء إِنَّ لكل 
واحد أجلاً لن يعدوهء وسبباً لن يجاوزه. فمهلاً لا تعُد لهاء فَإِنّما نفثها على لسانك 
الشيطان» قال: فصلّى عليه أمير المؤمنين غقكلة عشيّة ذلك اليوم» وشهد جنازته ونحن معه . 

قال الراوي عن نوف: : فصرت إلى الربيع بن خثيم فذكرت له ما حدّئئي نوف» فبكى الربيع 
حتّى كادت نفسه أن تفيض» وقال: صدق أخيء لا جرم أن موعظة أمير المؤمنين وكلامه 
ذلك مني بمرأى ومسمعء وما ذكرت ما كان من همّام بن عبادة يومئذ وأنا في بلهنية إلا 
كذّرهاء ولا شدّة إلا فتجها(©. 

بيان: قد مرّ هذا الخبر بروايات عديدة في باب صفات المؤمن وشرحناها هناك( 
ونوضح ههنا ما يختصٌ بهذه الرواية #نوف» بفتح النون وسكون الواو وقال الجوهريٌ: نوف 
البكالي كان حاجب علي رضوان الله عليه» قال تغلب: هو منسوب إلى بكالة قبيلة إنتهى» 
وقيل: هو بالكسر منسوب إلى بكالة قرية باليمن» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى 
«فاستتبعت» أي جعلتهما تابعين لي في المضيّ إليه وفي النسخ هنا الربيع بن خيثم بتقديم 
المثئاة على المثلّئة» وفي كتب اللغة والرجال بالعكس مصغقراً وهو أحد الزمّاد الثمانية: 
ورأيت بعض الطعون فيه وهو المدفون بالمشهد المقدَّس الرضوي صلوات الله على مشرّف 
وقال الجوهرييٌ : البرنس قلنسوة طويلة» وكان النْسَاك يلبسونها في صدر الإسلام» أي كان 
من الزهّاد والعبّاد المشهورين بذلك» وفي المصباح أفضيت إلى الشيء وصلت إليه. 

«مبدنين» بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة أي سماناً ملحّمين كما هو هيئة المترفين 
بالنعم» في القاموس البادن والبدين والمبدّن كمعظّم الجسيم» وفي أساس اللغة بدنت لما 
بدّنت أي سمنت لما أسننت» يقال: بدّن الرجل وبِدُن بدناً وبدانة فهو بدين ويادن» وبادنني 
فلان وبدنته أي كنت أبدن» ورجل مبدان مبطان سمين ضخمء وفي القاموس أفاضوا في 
الحديث اندفعوا. وحديث مفاض فيه وقال : الأحدوثة ما يتحث به وقال : فكههم بملح 
الكلام تفكيهاً أطرفهم بهاء وهو فكه وفاكه طيّبٍ النفس ضحوك؛ أو يحدّث صحبه 
فيضحكهم» وفاكهه مازحه وتفكه تندّمء ويه تمتّع » وقال: لها لهواً لعب كالتهى وألهاه ذلك 
ويا كل رارك ذكرء كلها كدعا لوا لوليا : 

فسبّح أي صلَى السبحة وهي النافلة» وكأنّها صلاة التحيّة . في النهاية قد يطلق التسبيح 

على صلاة الع النالة. يقال أيضاً لذكر ولصلاة النافة سبحة يقال: : قضيت سبحتي » 
وإِنّما خصّت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لان التسبيحات في 
الفرائض نوافلء فقيل لصلاة النافلة لأنّها نافلة كالتسييحات والأذكار في أنّها غير واجبة 


)020( كنز القوائد» ج ١‏ ص 97-488 . 2 مر في ج 55 من هذه الطبعة. 
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«أوجزهما» أي كمَّاً و«أكملهما' أي كيفيّة من رعاية حضور القلب والخشوع وغير ذلك اجلٌ 
ثناؤه» عن أن يأتي به كما هو أهله أحد «وتقدَّست أسماؤه» عن أن تدلّ على نقص أو عن أن 
يبلغ إلى كنهها أحد؛ «دهماؤهم» أي أكثرهم أو جماعتهم مع كثرتهم» في القاموس الدهماء 
العدد الكثير «فأماز» على بناء الإفعال أي ميّز وفرّق» في القاموس مازه يميزه ميزاً عزله وفرزه 
كأمازه وميزهء فامتاز وانماز وتميّزء والشيء فضل بعضه على بعض» والإيجاف الإسراع 
وإيجاف الخيل والبعير ركضهماء والوجيف نوع من عدو الإبل: واستعير هنا للإسراع في 
الطاعات. والإستظهار الإستعانة وكأنَ المراد هنا من يستعين على تحصيل نعمة الله ورزقه 
المقدَّر له بمعصية الله كالخيانة: ويحتمل أن يكون على القلب أي يستعين بنعمة الله على 
يب اَن يلاه (') قال البيضاويٌ : أم منقطعة» ومعنى الهمزة إذكار 
الحسبان والإجتراح الإكتساب « أن جَمَكمُزْ4 أن نصيّرهم « كَلَيِيَ َامَثْوأ وعَِلُوا الصّيكي» 
مثلهم وهو ثاني مفعول يجعل» وقوله: سآ عَيِهرَ وَسَمَاتيُْ» بدل منه إن كان الضمير 
لموصول الأرّل لأنّ المماثلة فيه إذ المعنى إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيّان في البهجة 
والكرامة؛ كما هو للمؤمنين» ويدلٌ عليه قراءة حمزة والكسائن وحفص «سواء» بالنصب على 
البدل أو الحال من الضمير في الكافء أو المفعوليّة. والكاف حالء وإن كان للثاني فحال 
منه أو استئناف يبيّن المقتضي للإنكار وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني» وضمير الأوّل» 
والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق 
والصححة في الحياة أو استئناف مقرّر لتساوي محيا كلّ صنف ومماته في الهدى والضلال» 
وقرئ مماتهم بالنصب على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج «سسأ ما يُخطثرت» 
ساء حكمهم هذاء وبئس شيئاً حكموا به290, 

وفي القاموس الفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل » والإسم الفاضلة» والفواضل الأيادي 
الجسيمة أو الجميلة» وقال: بخع نفسه كمنع قتلها غمّأ وبالحق بخوعاً أقرّ بء وخضع لهء 
كبخع بالكسر بخاعة وبخوعاً «فمضوا» أي في الطاعة أو إلى الآخرة #خوف باريهم» أي 
خالقهم. وكونه من البري بعيد #هذا» أي خذ هذاء وهو فصل في الكلام شائع «في طمع» كان 
(في) بمعنى (عن) وإن لم يكن مذكوراً في الكتب المشهورة أو بمعنى (مع) فالمراد الطمع من 
الله «أي دنس» كأنّه كلام الكراجكيّ ويحتمل غيره من الرواة وفي النهاية الطبع بالتحريك 
الدّنس وأصله من الدنس والوسخ يغشيان السيف ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار 
والآثام وغيرهما من المقابح ومنه الحديث أعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع أي يؤدّي إلي 
شين وعيبء» ومنه حديث ابن عبد العزيز لا يتزمّج من العرب في الموالي إلا الطمع الطبع «لا 
بغر ما جهله؛ أي من عيوبه والأظهر "ثناء من جهله؛ كما مرِّ والإعتصام الإمتناع» وفي 


معصيته « آم > 
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القاموس شره كفرح غلب حرصه فهو شره «عازباً» أي غائباً #محرزاً» بكسر الراء أو بفتحها 
«دينه» بالنصب أو الرفع «لم يعيه الصمت؛ أي لا يصير صمته سبباً لقلّة علمه وإعيائه عن بيان 
الحق بل صمته تدبّر وتفكّر أو ليس صمته بسبب الإعياء والعجز عن الكلام بل لمفاسد 
الكلام» وهو بعيد لفظاء «به» أي بالضحك أو الباء للتعدية #بعلم» أي مع علمه بمن صاحبهء 
وأنه أهل لذلك. أو لتحصيل لتحصيل العلم ليوافق ما مر وإن كان بعيداً . «بسلم' أي مع مسالمة 
ومضاك ل التداوة ومتازعة و /النطايا» جيع الية ريغي الداة دغل آي رع في سيره 
أي يحملون أوامر الله وطاعاته إلى الخلق ويعلمونهم ويروون لهم أو يتحملونها ويعملون بها 
مسرعين في ذلك «ألا ها؛ ألا حرف تنبيهء وها إِمَا إسم فعل بمعنى خذء أو حكاية عن تنس 
طويل تحسّراً على عدم لقائهم و «شوقاً» على الأول مصدر فعل محذوف أي أشتاق شوقاً 
وعلى الثاني يحتمل ذلك» وأن يكون علّة لما يدل عليه دما» من التحسّر والتحرّن» وفى 
كلامه ننه في مؤافتع أخزى 1ل لم شوق إلى رؤنته» نوف اقوس اوردق : هلكء وبه 
الموت ذهب وقال البلهنية يضم الباء الرخاء وسعة العيش. 
اباب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم 

١‏ -ب: عن ا بن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن الرّضا نكتية قال: كان أبو جعفر نكتل 
يقول : : لا تعجلوا على شيعتناء إن تزلٌ لهم قدم تنبت - لهم أخرى0 , 

؟ - ذه عن محمّد بن علي بن عمرو البصري» عن صالح بن شعيب» عن زيد بن محمّد 
البغدادي» عن علي بن أحمد العسكري» عن عبد الله بن داود بن قبيصة» عن عليٌ بن موسى 
القرشي 7" . عن أبي الحسن الرضا عقكة قال: رفع القلم عن شيعتناء فقلت: يا سيّدي كيف 
ذاك؟ قال: لأنْهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة في دولة الباطل يأمن الناس ويخافون» ويكفرون 
فينا ولا نكفر فيهم» ويقتلون بنا ولا نقتل بهمء ما من أحد من شيعتنا ارتكب ذنباً أو خطباً إلا 
ناله في ذلك غم متخص عنه ذنوبه ولو أنّهِ أتى بذنوب بعدد القطر والمطرء ويعدد الحصى 
والرمل » وبعدد الشوك والشجرء فإن لم ينله في نفسه ففي أهله وماله» فإن لم ينله في أمر دنياه 
ما يغتمُ به تخايل له في منامه ما يغتم به فيكون ذلك تمحيصاً لذنوبه9 . 

'- ما عن المفيدء عن الجعابي» عن ابن عقدة؛ عن أبي حاتم» عن محمّد بن الفرات» 
عن حنان بن سديرء عن أبى جعفر ظنية قال: ما ثبّت الله حب علي علكئلة في قلب أحد 
فزت له قدم إلا ثبعت له قدم أخرى©). 


)00( قرب الإسناد. ص 788ح 1764 . 

زفق في المصدر: موسى بن علي القرشي . [النمازي]. 
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- ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين عكلة : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً 
فالتمس له عذرا0©. 

© - سنة عن ابن محبوب» عن زيد الشيخام قال: سمعت أبا عبد الله 8 يقول: إن 
وليّ علي ميئل إن تزلٌ به قدم تنبت أخرى0". 

١10‏ - محص: عن عمر صاحب السايريّ قال: قلت لأبي عبد الله غلكئه : إني لأرى من 
أصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقة» فقال “يا عم رلا يعد تشنع على أولياء الله إِنَّ وليّنا ليرتكب 
وا يسع يواح اق العقاب» يليه اف في بل بالنقم بن تمصن هته اللنوما فإ 
عافاه في بدنه إبتلاه في مأله فإن عافاه في ماله إيتلاه في ولدهء فإن عافاه من بوائق الدهر شدَّد 
عليه خروج نفسهء حتّى يلقى الله حين يلقاه وهو عنه راض » قد أوجب له الجنة 9 . 

رياض الجنان: بإسناده» عن عمر السابريّ مثله إلى قوله إبتلاه في ولده فإن عافاه في 
ولده إبتلاه الله في أهلهء فإن عافاه في أهله إبتلاه بجار سوء يؤذيه» فإن عافاه من بوائق الدهر 
إلى آخر الخبر. 

١‏ - باب دخول الشيعة مجالس المخالفين وبلاد الشرك 

١‏ -ماة عن المفيد؛ عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمّد بن نعيم» عن 
محمّد بن عمرء عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن أحمد النهدي» عن معاوية بن حكيم» 
عن التفليسيّ» عن حمّاد السمندري قال: قلت لأبي عبد الله كلذ : إْي أدخل بلاد الشرك 
وإنَّ من عندنا يقولون : إن مث نَم حشرت معهم قال: : فقال لي: يا حمّاد إذا كنت 5 نم تذكر 
أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم» قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذاكر أمرنا 
وتدعو إليه؟ قال: فقلت: لاء قال: فقال لي : نك إن تمت فم حشرت أَمّةَ وحدك؛ وسعى 
نورك بين يديك47 . 

١‏ -ما؛ عن المفيد ا ل » عن ابن 
أبي عمير» عن الحسن بن أبي فاختة قال: كنت أنا وأبوسلمة السرّاج ويونس بن يعقوب 
والفضيل ين رساز عند أبي حيد الله جعقر بن محتذ كتهو فقت له : جعلت فداك إِنّي أحضر 
مجالس هؤلاء القوم فأذكركم في نفسي فأ شيء أقول؟ فقال: يا حسين إذا حضرت مجالس 
هؤلاء فقل: «اللّهمٌ أرنا الرخاء والسرور فإنّك تأتي على ما تريد0© . 

بيان: «فإنك تأتي على ما تريد؟ أي يريك الله الرخاء والسرور في دينك» أو يعطيك الله 
واب ما تريد الفوز به من ظهور دين الحق. 
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١‏ - باب في أنّ الله تعالى إنما يعطي الدين الحق والإيمان والتشيّع من 

أحبّه, وأنْ التواخي لا يقع على الدين: وفي ترك دعاء الناس إلى الدين 

١‏ - كا عن محمّد بن يحبى » عن ابن عيسىء عن ابن فضّالء عن ابن بكيرء عن حمزة بن 
حمران» عن عمربن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله يفكلا : يا أبا الصخر إِنَ الله يعطي الذنيا من 
يحبٌ ويبغض ولا يعطي هذا الأمر إلا صفوته من خلقه, أنتم والله على ديني ودين آبائي إبراهيم 
وإسماعيل ؛ لا أعني علي بن الحسين ولا محمّد بن علي وإن كان هؤلاء على دين هؤلاء(" . 

تبيان: «من يحب ومن يبغض؟ أي من يحبّه الله ومن يبغضه الله أو من يحب الله ومن 
يبغض الله» والأوّل أظهر. «ولا يعطى هذا الأمر» أي الإعتقاد بالولاية واختيار دين الإماميّة 
«إلَا صفوته من خلقه؛ أي من اصطفاه واختاره وفضّله من جميع خلقه بسبب طيب روحه 
وطينته كما مرّء أو المعنى أنَّ ذا المال والجاه والنعمة في الدنيا يمكن أن يكون محبوباً لله أو 
مبغوضاً لله» وليست سبباً لحبٌ الله ولا علامة لهء بخلاف دين الحقٌّ إن من أوتيه يكون لا 
محالة محبوباً لله مختاراً عنده: وعلى الوجهين الغرض بيان فضل الولاية والشكر عليهاء 
وعدم الشكاية بعد حصولها من فقر الدنيا وذلّها وشدائدهاء وحقارة الدنيا وأهلها عند الله 
وأنّها ليست مناط الشرف والفضل. 

قوله مفِكئلا : «ودين آبائي» والمعنى أنَّ أصول الدين مشتركة في ملل جميع الأنبياء» وإنْما 
الإختلاف في بعض الخصوصيات فإنَّ الإعتقاد بالتوحيد والعدل والمعاد ممًا اشترك فيه 
جميع الملل؛ وكذا التصديق بنبوّة الأنبياء. والإذعان بجميع ما جاؤوا بهء وأهمّها الإيمان 
بأوصيائهم» ومتابعتهم في جميع الأمورء وعدم العدول عنهم إلى غيرهم» كان لازماً في 
جميع الملل وإِنّما الإختلاف في خصوص النبيّ وخصوص الأوصياء وخصوص بعض 
العبادات فمن أقرّ بنبينا ني ويجميع ما جاء به وبجميع أوصيائه ولم يعدل عنهم إلى غيرهم 
فهو على دين جميع الأنبياء. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في كثير 3 الأخبار أنَّ الإقرار بنييّنا عن 
وأوصيائه يي كان مأخوذاً على جميع الأنبياء يي وأممهم» وقيل : المراد أنه مأخوذ في 
دين الإسلام نفي الشرك ونصب غير من نصبه الله للإمامة والرجوع إليه نوع من الشرك» 
فالتوحيد الّذي هو دين جميع الأنبياء مخصوص بالشيعة» وما ذكرنا أرضح وأمتن. 

؟ - كا عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى» عن الوشاءء عن عاصم بن حميدء عن 
مالك بن أعين الجهني قال: سمعت أبا جعفر كي يقول : يا مالك إِنَّ الله يعطي الدُنيا من 
يحب ويبغض» ولا يعطي دينه إِلّا من يحب 0 


(1) - (1) أصول الكاقي؛ ج 7 ص 458 باب أن الله إنما يعطي الدين من يحبه» ح بك 


144 يحار الأنوار/ج70 
سمن: عن الوشاء ومحمّد بن عبد الحميد العظارء عن عاصم مثله. «صص ؟27475. 
-كا: بالإسناد المتقدّمء عن الوشّاءء عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ؛ عن عمر بن 

حنظلة وعن حمزة بن حمران» [عن حمران]ء عن أبي جعفر ظَلكة قال: إِنَّ هذه الدنيا يعطيها 

الله البرّ والفاجرء ولا يعطي الإيمان إِلّا صفوته من خلقه(©, 
سمن: عن الوشّاء مثله9 , 
بيان: قال الجوهريٌ: صفوة الشيء خالصه ومحمّد صفوة الله من خلقه ومصطفاه» أبو 

عبيدة: يقال له صَفوة مالي وصفوة مالي وصّفوة مالي فإذا نزعوا الهاء قالوا: له صَفو مالي 

بالفتح لا غير. 
- كا؛ عن محمّد ين يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن عليٌ بن النعمان» عن أبي 

سليمان؛ عن ميسّر قال : قال أبو عبد الله تقكئية : إن الدنيا يعطيها الله بين من أحبٌ ومن 

أبغض» وإِنَّ الإيمان لا يعطيه إلا من أحب© , 

0 - ممه عن أبيه عن علي بن النعمان؛ عن أبي ي سليمان؛ عن ميسّر قال 0 

الله عكيد : إنَّ الدنيا يعطيها الله من أحبٌٍ وأبغضء وإن الإيمان لا يعطيه إلا من أحث40), 

-صنه عن الوشاء: عن عد الكري بن عمرو الختممنء عن عمرين حنظلة» » عن حمزة 
ابن حمّاد» عن حمران , بن أعين» عن أبي جعفر تقكئة قال: إِنَّ هذه الدنيا يعطاها البرٌ 

والفاجرء وإِنَّ هذا الدين لا يعطاه إِلَا أهله خاصة" , 
-ممن: عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن حمزة بن حمران» عن عمر بن حنظلة قال: 

قال أبو عبد الله نكل : إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الإيمان إلا أهل 

صفوته من خحلقه 90 
مبة عن محفة بن خالد الاعرية» قن خمزة بن ستمران عن عمز بن حنطلة قال 

بينا أنا أمشي مع أبي عبد الله تقل في بعض طرق المدينة إذ التفت إِليّ فقال : إن الله يعطي 

البرّ والفاجر الدنياء ولا يعطي الدين إِلَا أهل صفوته من خلقه" , 
سن؟ عن محمد بن عبد الحميد» » عن عاصم بن حميد» عن عمرو بن أبي المقدامء عن 

رجل من أهل البصرة مثله0». 

4 - ممن: عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن فضيل» عن أبي عبد الله نقكئلة 

قال: : إن الله يعطي المال البرٌّ والفاجرء ولا يعطي الإيمان إِلَا من أحتٌ 0 


.* أصول الكافي» ج ” ص 458 ياب أن الله إنما يعطي الدين من يحبهء ح‎ )١( 
4 ص 547. () أصول الكافي؛ ج 7 ص 448 ح‎ ١ المحاسنء» ج‎ )5( 
845-745 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )4(- )4( 
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٠‏ - كا عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن حمزة بن محمّد 
الطيّار» عن أبيه» عن أبي جعفر يَئلة قال : لم تتواخوا على هذا الأمر ولكن تعارفتم عليه(" . 

تبيان: «لم تتواخوا على هذا الأمر؟. 

أقول: الخبر يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: ما أفاده الوالد قدَّس الله روحهء وهو أنَّ التواخي بينكم لم يقع على التشيّع» ولا 
في هذه النشأة؛ بل كانت أخرّتكم في عالم الأرواح قبل الإنتقال إلى الأجساد. وإِنّما حصل 
تعارفكم في هذا العالم بسبب الدين» فكشف ذلك عن الأخوّة في العلَيينَء وذلك مثل رجلين 
كانت بينهما مصاحبة قديمة فافترقا زماناً طويلاً ثم تلاقيا فعرف كل منهما صاحبه . 

ويؤيّده الحديث المشهور عن النبيّ ييه : الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها اثتلف» 
وما تناكر منها اختلف» وهذا الخبر وإن كان عاميًاً لكن ورد مثله في أخبارنا بأسانيد جِمّة. 
منها ما روى الصمّار في البصائر بأسانيد عن أبي عبد الله لنقة قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين تب فقال: والله يا أمير المؤمنين إِني لأحيّكء فقال: كذبت» فقال الرجل: 
سبحان الله كأنّك تعرف ما في قلبي» فقال عليٌ تكله : إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام ثمّ عرضهم عليناء فأين كنت لم أرك؟9 , 

وعن عمارة قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين غك إذ أقبل رجل فسلّم عليه ثم قال: 
يا أمير المؤمنين والله إِنّي لأحبّك فتاه ع الله :إن الأرواح خلقت قبل الأبدان بأفي عام 

ثم أسكنت الهواء» فما تعارف منها ثَمّ اثتلف ههناء وما تناكر منها ثم اختلف ههناء وإنَّ 
روحي أنكر روحك7" . 

وبسنده أيضاً عن أبي عبد الله يقي مثله إلا أله قال: إِنَّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام؛ فأسكنها الهواء» ثم عرضها علينا أهل البيت» فوالله ما منها روح إِلّا وقد عرفنا 
بدنه» فوالله ما رأيتك فيها فأين كنت؟9© , 

وروى الصدوق تفلل في العلل بسند موّق عن أبي عبد الله 2ه قال: إِنَّ الأرواح جنود 
مجتّدة؛ فما تعارف منها في الميثاق اثتلف ههناء وما تناكر منها في الميثاق اختلف مهنا" . 

وروى بسند آخر عنه يكبل أنّه قال لرجل من أصحابه: ما تقول في الأرواح إِنّها جنود 
مجئدة» فما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف؟ قال : فقلت: إِنَا نقول ذلكء» قال: 
فإنّه كذلك إِنَّ الله يوي أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلّة قبل الميلاد» وهو قوله 85 : 


لق أصول الكافي» ج 7 ص 477 ياب في أن التواخي لم يقع على الدين؛ ح ١‏ 
(5) - (4) بصائر الدرجات. ص 91-95 ج 7 باب 16ح وه و4. 


(0) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 4*7 باب 53ح لا 
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«وَإِد أَدَ رَبك مِنْ بو ادم من ظهورهز ذنُم وَأَشْهدَمٌ عل أنشْيم204, الآية قال: فمن أقرٌ له 
لخي يومئلٍ جاء خلافه ههنا9 , 

وقال ابن الأثير في النهاية : فيه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها 
اختلف. مجئدة أي مجموعة؛ كما يقال ألوق مؤلفة» وقناطير مقنطرة» ومعناه الإخبار عن 

سيدا كرن الأرواح وتقامها عن الأجساد: لي انها حلفت أو جلقها عل سين رن اماف 
واختلاف. كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهتء ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله 
عليه من السعادة والشقاوة والأخلاق في مبدأ الخلق» ٠‏ يقول إن الاجساد التي فيها الأرواج 
تلتقي في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه ولهذا ترى الخيّر يحب 
الأخيار ويميل إليهم» والشرّير يحب الأشرار ويميل إليهم إنتهى . 

وقال الخطابيٌ: خلقت قبلها تلتقي فلمًا التبست بالأبدان تعارفت بالذكر الأوّل إنتهى . 

وأقول: استدلٌ بهذا الحديث على أمرين : الأوّل خلق الأرواح قبل الأبدان, والثاني أن 
الأرواح الإنسانيّة مختلفة في الحقيقة وقد أشبعنا القول في هذه المطالب في كتاب السّماء 
والعالم . 

الثاني : ما قبل إن المعنى أنّكم لم تتواخوا على التشيّع إذ لو كان كذلك لجرت بينكم 
جميعاً المواخاة وأداء الحقوق» وليس كذلك» بل إِنّما أنتم متعارفون على التشيّعء » يعرف 
بعضكم بعضاً عليه من دون مواخاة وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث وارداً مورد الإنكارء 
وأن يكون واقعاً موقع الإخبار أو المعنى أن مجرّد القول بالتشيّع لا يوجب التواخي يينكم» 
وإِنّما يوجب التعارف بينكم وأمًا التواخي فإنّما يوجبه أمور أخر غير ذلك لا يجب بدونها . 

الثالث : أن المعنى أنه لم تكن موانخاتكم بعد حدوث هذا المذهب» واتّصافكم به ولكن 
كانت في حال الولادة و بلها وبعدهاء فإنَّ المواخاة بسبب إنّحاد منشأ الطين والأرواح كما 
مرّء وهذا يرجع إلى الوجة الأوّل أو قريب منه. 

١‏ -كأ: عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن كليب بن معاوية الصيداويّ قال: 
قال لي أبو عبد الله َي : إياكم والناس» إن الله بوك إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة 
فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه» ثم قال: لو أنّكم إذا كلّمتم الناس قلتم : ذهبنا حيث ذهب 
الله؛ واخترنا من اختار الله واختار الله محمّداً واخترنا آل محمّد صلى الله عليه وعليهم20 . 

بيان: «إياكم والناس» أي احذروا دعوتهم في زمن شدَّة التقيّة. وعدّل ذلك بأنَّ من كان 
قابلاً للهداية وأراد الله ذلك به «نكت في قلبه نكتة» من نور كناية عن أنه يلقي في قلبه ما يصير به 


.7 ص 88 باب لاح‎ ١ سورة الأعراف»ء الآية: 3/7. 2« علل الشرائع» ج‎ )١( 
.31 م أصول الكافي؛ ج ؟ ص 447 باب في ترك دعاء الناس» ح‎ 
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طالباً للحقٌ متهيّتاً لقبوله: في القاموس: النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثّر فيها» 
والتكتة بالضمٌ النقطة» ثم بين عتكئاة طريقاً ليا لمعارضتهمء والإحتجاج عليهم وهدايتهمء 
بحيث لا يصير سباً لمزيد تعضبهم وإضرارهم» ولا يتضقن التصريح بكفرهم وضلالتهمء 
بأن قال: «لو أنكم» وهلو؟ للتمتّي و«قلتم» جواب «إذا» «حيث ذهب الله أي حيث أمر الله 
بالذهاب إليه «واخترنا من إختار الله» أي اخترنا الإمامة من أهل بيت اختارهم الله فإنَّ النبيّ 
مختار الله والعقل يحكم بأنَّ أهل بيت المختار إذا كانوا قابلين للإمامة أولى من غيرهمء 
وهذا دليل إقناعيٌ تقبله طباع أكثر الخلق. 

١‏ - كأ؛ عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى: عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي 
إسماعيل السرّاج؛ عن ابن مسكان. عن ثابت بن أبي سعيد قال : قال لي أبو عبد الله ظلكئل2 : 
يا ثابت ما لكم وللناس؟ كقّوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم, فوالله لو أن أهل السّماء 
وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعواء كقّوا عن الثاس ولا 
يقول أحدكم أخي وابن عمّي وجاريء فإِنَّ الله 3 إذا أراد بعبدٍ خيراً طيّب روحه» د 
يسمع بمعروف إلا عرفه» ولا بمنكر إِلّا أذكره. ثم يقذف يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره2"7 

بيان: قد مر أمثاله في كتاب العدل» وقد تكلّمنا هناك في معنى الهداية والإضلال» وفهم 
هذء الأخبار قي غاية الإشكال؛ ومنهم من أوّل إرادة الهداية بالعلم أو التوفيق والتأييد اْذي 
استحقٌّ بحسن اختياره «ولا يقول أحدكم أخي» أي هذا أخي ترخماً عليهء لإرادة هدايته 
«طيّب روحه» أي جعلها قابلة لفهم الحقٌ وقبوله» إِمَا في بدء الخلق أو بعده في عالم 
الأجسادء والكلمة التي يقذفها في قلبه هي اعتقاد الإمامة» فإِنّها جامعة لإصلاح جميع أموره 
في الدارين» ولا يشتبه عليه أمر من الأمور. 

٠٠١‏ - كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى» عن 
محمد بن مروان» عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله نكل : ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ 
فقال: يا فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيراً أمر ملكا فأخذ بعنقه حتّى أدخله في هذا الأمر طائعاً 
أو كارهاً9 . ١‏ 

14 - كاه عن محمّد ين يحهى ؛ عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن علي بن عقبة» عن أبيه 
قال: قال أبو عبد الله تكة : اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناسء فَإنّهِ ما كان لله فهو 
لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السَماء» ولا تخاصموا بدينكم الناسء فإنَّ المخاصمة 
ممرضة للقلبء إِنَّ الله بوَيِق قال لنبيه ون : « إنَكُ لا يب من أنيبك وَلكنّ أنه يَبَدى من 
مذ" وقال: « أََتَ مَكْرءُ الدّاسَ حقٌّ مَكوْوُا مُؤمييت» 47 ذروا الناس فإنَّ الناس أخذوا 


.-5 أصول الكاقيء ج ؟ ص 147 باب في ترك دعاء الناسء. ح‎ )7( - )١( 
.89 سورة القصصء الآية: <8. (4) سورة يونسء الآية:‎ )7( 
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عن الناس» وإتكم أخذتم عن رسول الله َي وعليٍ عقِكئهة ولا سواء وإِذّي سمعت أبي 
يقول : إذا كتب الله على عبدٍ أن يدخله في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكرو(9 . 


تبيان؛ «اجعلوا أمركم هذا أي دينكم ودعوتكم الناس إليه الله؟ بأن تدعوا الناس إليه في 
مقام تعلمون رضى الله فيه» ولا تدعوا في مقام التقيّة فإنْه نهى الله عنه «ولا تجعلوه للناس» 
بإظهار الفضل» وَحُبٌ الغلبة على الخصمء والعصبّة فتدعوهم في مقام التقيّة أيضاً فيعود 
0 ه عليكم وعليناء فإنّه هما كان لله» أي خالصاً لوجهه تعالى «فهو لل» أي يقبله الله» ويئيب 
عليه؛ أو ما كان لله في الدَنيا فهو لله في الآخرة» ومآلهما واحد «فلا يصعد إلى السماء؟ أي لا 
يقبل» إشارة إلى قوله تعالى: ذإه يْعَدُ ”7 َي و وَالفَملُ ألصّه 000 دولا 
تخاصموا بدينكم؛ أي لا تجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها 0 والمعاندة» بإلقاء 
الشبهات الفاسدة» لا ظهور الحقٌ» فإِنَّ المخاصمة على هذا الوجه تمرض القلب بالشكٌ 
والشبهة؛ والأغراض الباطلة» وإن كان غرضكم إجبارهم على الهداية. فإنّها ليست بيدكم 
كما قال تعالى لنبيْه : طإنَّكَ لا تَرِى من لحي 76" وقال: طِأنَآتَ مَكْرهُ النّاسَ)». 


وقوله نئي : «ذروا الناس» يحتمل أن يكون المراد به أنَّ غرضكم من المجادلة إن كان 
ظهور الحقٌ لكم فلا حاجة لكم إلى ذلك» فإِنَّ حقيتكم أظهر من ذلك » ٠‏ فإنكم أخذتم دينكم عن 
الله بالآيات المحكمات. وعن رسول الله يَيُْ بالأخبار المتواترة من الجانيين» وعن 
علي تل المقبول من الطرفين» وهم أخذوا من الأخبار الموضوعة المنتمية إلى النواصب 
والمعاندين» والشبهات الواهية التي يظهر بأدنى تأمّل بطلانهاء ولاسواء مأخذكم ومأخذهم» 
ووكر الطائر عش . 

9 - كا؛ عن علي عن أبيه» عن عثمان بن عيسى ع عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله تقكل 
قال: : إن الله يي خلق قوماً للحي فإذا مر بهم الباب من الحقٌ قبلته قلوبهم وإن كانوا لا 
يعرفونه» وإذا مرّ بهم الباطل أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه» وخلق قوماً لغير ذلك» فإذا 
مر بهم الباب من الحقٌ أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه» وإذا مرّ بهم الباب من الباطل 
قبلته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه . 

بيان: «خلق قوماً للحقٌ» كأن اللام للعاقبة» أي عالماً بأنّهم يختارون الحقٌّ أو يختارون 
خلافه ”وإن كانوا لا يعرفونه» قيل هذا مبنيٌ على أنّه قد يحكم الإنسان بأمر ويذعن به» وهو 
مبني على مقدّمة مركوزة في نفسه لا يعلم بها أو بابتناء إذعانه عليهاء والغرض من ذكره في 
)00( أصول الكافي؛ ج 7 ص 487 باب ترك دعاء الناس» ح 4 


(؟) سورة فاطرء الآية: .3١‏ (*) سورة القصصء الآية: 85. 
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هذا الباب أن السعي لا مدخل له كثيراً في الهداية وإنّما هو لتحصيل الثواب فلا ينبغي فعله في 
موضع التقية لعدم ترب الثواب عليه. . ١‏ 

١‏ - كا عن عليٌ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي 
عبد الله مَل قال: إِنَّ الله ييخ إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة من نورء فأضاء لها 
سمعه وقلبه» حتّى يكون أحرص على ما في أيديكم منكمء وإذا أراد بعبدٍ سوءا نكت في قلبه 
نكتة سوداء فأظلم لها سمعه وقلبه» ثمَّ تلا هذه الآية: 9نَمَن يرد أنه أن يَهَدِهَمُ مني صَدر 
الم ومن يرد أن يضِدَوٌ يتخصل صَدرَوٌ صَيَقًا يبا حكَأََا يَصَّكَدُ في الكملا »7 . 

بيان: كان الكت في الأرّل كناية عن التوفيق لقبول الحقٌ أو إفاضة علم يقينيّ ينتقش فيه 
«فأضاء له سمعه وقلبه؛ أي يسمع الحقّ ويقبله بسهولة» ويصير طالباً لدين الحقّ. وفي الثاني 
كناية عن مئع اللطف عنه» لعدم استحقاقه لذلك فيخلي بينه وبين الشيطان» فيتكت في قلبه 
الشكوك والشبهات تمن برو أمَّهُ آن يَهَدِيَمُ4 قيل أي يعرّفه طريق الحقٌّ ويوفّقه للإيمان 
ٍيِْيَحَ صَدْرَمٌ إلإِسلوِ» فيتّسع له ويفسح ما فيه مجاله» وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحقٌّ 
مهيّأة لحلوله فيها مصفاة عمًا يمنعه وينافيه ومن يرد أن يدلَُ4 أي يمنع عنه لطفه «تجصل 
صَدْرَمٌ صَيًْا حرا بحيث ينبو عن قبول الحقٌ فلا يدخله الإيمان «َاتَا يسَكَدُ بي 
لكلو 4 شبّهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه؛ فإنَّ صعود السّماء مل فيما 
يبعد عن الإستطاعة. 

- كا عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمران» عن محمد بن 
مسلمء عن أبي عبد الله يه قال: إن الله إذا أراد بعد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء» وفتح 
مسامع قلبه» ووكل به ملكا يسدّده» وإذا أراد بعبدٍ سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء وسدٌ مسامع 
قلبهء ووكل به شيطاناً يضلّه. 


7 - باب في أن السلامة والغنى في الدين؛ 
وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما يلحقه في الدين 
١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن النعمان» عن أيُوب بن 
الحرٌء عن أبي عبد الله عكئلة في قول الله أييق : «عَومّدة ألَهُ سَيعَاتٍ مَا مَحَكَرُوا 74) فقال : 
أما لقد يسطوا عليه وقتلوه» ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه© . 


ع 


تبيان: 9نَقَده أنه الضمير راجع إلى مؤمن آل فرعون» حيث توكل على الله وفرّض 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 458 ح 03 والآية من سورة الأنعام: 118. 
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أمره إليه» 00 بعد أن أظهر إيمانه بموسى ووعظهم ودعاهم إلى الإيمان 
فقال: «وَْفيِضُ أترت ِلَ سه إت الله بَصِيرا يلياد مَوَقَدهُ أله سَيكَاتِ ما مَحَكَيُوا» أي 
صرف الله عنه شدائد مكرهم» قال بعض المفسّرين : إنه جاء مع موسى حتّى عبر البحر معه» 
وقيل إِنهم همّوا بقتله فهرب إلى جبل فبعث فرعون رجلين في طلبه فوجداه قائماً يصلّي وحوله 
الوحوش صفوفاً فخافا فرجعا هاربين» والخبر يرد هذين القولين كما يرد قول من قال إِنَّ 
الضمير راج جع إلى موسى تكلا » ويدلٌ على أنّهم قتلوه «لقد بسطوا عليه؛ أي أ يديهم في 
القاموس بسط يده مذّهاء والملائكة باسطو أيديهم أي مسلّطون عليهم» كما يقال بُسطت يده 
عليه أي سلّط عليه وفي بعض النسخ «سطوا عليه؛ في القامرس سطا عليه وبه سطواأ وسطوة 
صال أو قهر بالبطش إنتهى . 1 

واما» في قوله «ما وقاء؛ موصولة أو إستفهاميّة» وفي القاموس الفتئة بالكسر الضلال 
والإثم والكفر والفضيحة والإضلالء وقَتَنهيفينهُ أوقعه في الفتنة كته وأفئنهُ فهو مفدّن ومفتون 
لازم متعدّ كافتتن فيهما . 

31 - كا؛ عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن أبي جميلة قال: قال أبو 
عبد الله تل : كان في وصيّة أمير المؤمنين تاكلة أصحابه : إعلموا أذ القرآن هدى اليل 
والنهار» ونور اليل المظلم ات رعو يو ري 
دون أنفسكم. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم» فاعلموا أنَّ الهالك من هلك 
ديئه» والحريب من حرب دينه» ألا وإنْه لا فقر بعد الجنّة » ألا وإِنّه لا غنى بعد النار» لايفكٌ 
أسيرها ولا يبرأ ضريره(©. 

تبيين؛ «هدى الآيل والنهار» إضافة للمصدر إلى ظرف الزمان» وقيل : يحتمل أن يكون 
نَهُ آلتَتت ب «ونور الليل المظلمء 
اشام أن الل المظلمكناية عن زمانالشة البلا فقو : «على ما كان» متعلّق بالمظلمء 
أي كونه مظلماً بناءً #على ما كان من جهد» أي مشقة وفاقة فالمعنى أنَّ القرآن في أحوال الشدّة 
والفاقة منوّر للقلب. ومذهب للهمٌ لما فيه من المواعظ والنصائح. ولأنه يورث الزهد في 
الدُنيا فلا يبالي بما وقع فيهاء ويحتمل أن يكون المعنى أنه نور في ظلّم الجهالة والضلالة 
وعلى أي حال كان من أحوال الذُّنياء من مشقّة وفقر وغير ذلك ع أي ينبغي أن يرضى بالشدّة 
والفاقة مع نور الحقٌّ والهداية» و «من» في قوله «من جهد للبيان أو التبعيض والتفريع في 
قوله : «فإذا حضرت» بهذا ألصق وقال ابن ميثم : أراد بالفاقة الحاجة إلى ما ينبغي من الهداية 
والكمال النفساني ولا يخفى ما فيه. 

والمراد بالبلية ما يمكن دفعه بالمالء وبالنازلة ما لا يمكن دفعه إِلَا ببذل النفس أو ببذل 


7 أصول الكاقي؛ ج ” ص 454 ياب سلامة الدين ح‎ )١( 
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الدين» أو البليّة في أمور الدُّنياء والنازلة في أمور الآخرةء والمراد بها ما لا تقيّة فيه وإِلّا 
فالتقيّة واجبة «من هلك دينه» إِمّا بذهابه بالمرّة أو بنقصه بترك الفرائنض وارتكاب الكبائر» أو 
الأعمّ وفي المصباح حرب حرباً من باب تعب أخذ جميع ماله فهو حريب؛ وحرب على البناء 
للمفعول فهو محروب» وفي القاموس حربه حرباً كطلبه طلباً سلب ماله فهو محروب 
وحريب » والجمع حرس وشرباء؛ وحريته ماله الذي سلب أو ماله لذي يعيش به لا فق بعد 
الجنّة؛ أي بعد فعل ما يوجبهاء وكذا قوله: #بعد الثار» أي بعد فعل ما يوجبها . 

- 0 عدم الغناء مع إستحقاق النار ببيان شدَّة عذابهاء من حيث إن أسيرها 
والمقيّد فيها بالسلاسل والأغلال لا يفكُ أبداً «ولا يبرأ ضريرها» أي من عمي عينه فيها أ ومن 
ابتلي فيها بالضرٌ أو المراد عدم فك أسيرها في الدَنيا من قيد الشهوات وعدم برء من عمي 
قلبه في الدّنيا بالكفرء والأوّل أظهرء وفي القاموس الضرير الذاهب البصرء والمريض 
المهزول؛ وكلٌ ما خالطه ضرٌ. 

*- كاه عن عليّ» عن أبيهء عن حمّاد؛ عن ربعيّ» عن الفضيل» عن أبي جعفر 8828 
قال: سلامة الدّين وصحّة البدن خير من المال» والمال زينة من زينة الدّنيا حسئة(2 , 

كا: عن محمّد بن إسماعيل» » عن الفضل بن شاذان» عن حمّادء عن ربعي » عن الفضيل » 
عن أبي جعفر كلاذ ومئله0©, 

بيان: «سلامة الدين» أي ممًا فيه شائبة الشرك من العقائد الباطلة والأعمال القبيحة 
«وصححة البدن» من الأمراض البدنيّة «خير» من زوائد المال أمَا خيريّة الأولى فظاهرة, وأمّا 
الثانية فلأنّه ينتفع بالصحّة مع عدم المال ولا ينتفع بالمال مع فقد الصححة؛ والمال أي المال 
الصالح والحلال زينة حسنة لكن بشرط أن لا يضر بالذين. 

ا سي ع سد ا ا ا ا 
قال: كان رجل يدخل على أبي عبد الله نطكئاة من أصحابه فصبر زمانً لا يح فدخل عليه 
بعض معارفه فقال له : فلان ما فعل؟ قال: فجعل يذ يضجع الكلام فظن [أنْه] إنما يعني الميسرة 
والدّنياء فقال أبو عبد الله فلة : كيف دينه؟ فقال: كما تحب فقال: هو والله الغنى 29 , 

سنه عن ابن فضّال مثله إلا أنَّ فيه فصبر حيناً» إلى قوله: بعض معارفه ممّن كان يدخل 
عليه معه. إلى قوله : يظنٌ أنّه إنّما عنى» إلى قوله: كيف حاله في دينه©؟ , 

بيان: فصبر زماناً في ؛ بعض النسخ «فغبر زمان؟ أي مضىء وفي بعضها فغبر زماناً أي 
مكثء» في القاموس غبر غبوراً مكث وذهب ضدٌّ «فلان ما فعل؛ أي كيف حاله؟ ولم تأر عن 
احيٌ؟ دقال؛ أي بعضى الأصحاب الراوي «فجمل» أي شرح بعض المعاوف فيضجم الكلام؛ 
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أي يخفضه أو يقصر ولا يصرّح بالمقصوده ويشير إلى سوء اع و ا 
بذلك» كما هو الشائع في مثل هذا المقام» قال في القاموس: أضجعت الشيء أخفضته. 
وضجع في الأمر تضجيعاً قضر 3١‏ د كرفي لس 
الهمزة وما موصولة وهي إسم أن كقوله تعالى : وَأطَمُوَا نما خَدِمَثّم ين م237 أو ما كاقّة مثل 
قوله: «أنآ تف لد و4( رخ الإمجري انه يد العم لكلو فعلى الأرّل 
مفعول يعني وهو عائد ماء محذوف» وتقديره أنَّ ما يعنيه» والميسرة خبر أنَّ وعلى الثاني 
الميسرة مفعول يعني وعلى التقديرين المستتر في يعني راج جع إلى الإمام تلك «كما تحب 
أي على أحسن الأحوال» «فقال هو والله الغنى» أقول تعريف الخبر باللام المفيد للحصر 
وتأكيده بالقسم للتنبيه على أنَّ الغنى الحقيقيّ ليس إِلَا الغنى الأخروي. الحاصل بسلامة 
الدين» كما روي عن النبيّ َي أنه قال: الفقر الموت الأحمرء فقيل له: الفقر من الدينار 
والدرهم؟ فقال: لا ولكن من الدّين. 

© - كاة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن النعمان. عن 
داود بن فرقد عن أبي عبد الله يكيلا قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا تصدّق مقالته» 
ولا ينتصف من عدوه. وما من مؤمن يشفي نفسه إلا بفضيحتها لأنَّ كلّ مؤمن ملجه 9 . 

بيان؛ على أن لا تصدّق» أي على الصبر على أن لا تصدّق مقالته في دولة الباطل» أو 
أهمل الباطل مطلقاً؛ والإنتصاف الإنتقام» وفي القاموس : إنتصف منه: إستوفى حقّه منه 
كاملاً حتّى صار كل على النصف سواء؛ كإستنصف منه «يشفي نفسه» يقال : شفاه يشفيه من 
باب ضرب فاشتفى هوء وهو من الشفاء بمعنى البرء من الأمراض ويستعمل في شفاء القلب 
من الأمراض النفسانيّة والمكاره القلبية كما يستعمل في شفاء الجسم من الأمراض البدنيّة 
وكون شفاء نفسه من غيظ العدوٌ موجباً لفضيحتها ظاهرء لأنّ الإنتقام من العدرٌ مع عدم 
القدرة عليه يوجب الفضيحة والمذلّة» ومزيد الإهانة» والضمير في «بفضيحتها» راج جع إلى 
النفس الأنَّ كل مؤمن ملجم» قيل يعني إذا أراد المؤمن ن أذ يشفي غيظه بالإتقام من عدوه 
إفتضح وذلك لأنّه ليس بمطلق العنان خليع العذار يقول ما يشاء ويفعل ما يريدء إذ هو مأمور 
بالتقيّة والكتمان. والخوف من العصيان» والخشية من الرحمان» ولأنَّ زمام أمره بيد الله 
سبحانه لأنّه فوّض أمره إليه» فيفعل به ما يشاء مما فيه مصلحتهء وقيل أي ممنوع من الكلام 
الذي يصير سبباً لحصول مطالبه الدنيويّة في دولة الباطل. 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أنه ألجمه الله في الدنياء فلا يقدر على الإنتقام في دول 
اللثام أو ينبغي أن يلجم نفسه ويمنعها عن الكلام؛ أي الفعل الذي يخالف التقيّة كما مر 


91١ سورة الأنقال؛ الآية: 51. (0) سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
.31 في أصول الكافي. ج 7 ص 414 باب ما أخذه الله على المؤمن. . . ح‎ 


؟؟ - باب / في أنَّ السلامة والقنى في الدين... ول 


وقال في النهاية: فيه من سئل عمًا يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة: الممسك 
عن الكلام ممثّل بمن ألجم نفسه بلجام» ومنه الحديث يبلغ العرق منهم ما يلجمهم. أي يصل 
إلى أفواههم» فيصير لهم بمنزلة اللّجام يمنعهم عن الكلام . 

١‏ - كا: عن العدّة» عن سهل بن زياد» ومحمّد بن يحيى : عن أحمد بن محمّد جميعاً: 
عن ابن محبوب. عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي عبد الله تكلا قال: قال رسول الله 80ة : 
إن لله أخذ ميئاق المؤمن على بلايا أربع أشدّها عليه مؤمن يقول بقوله يحسدهء أو منافق يقفو 
أثره» أو شيطان يغويه» أو كافر يرى جهادهء فما بقاء المؤمن بعد هذا(" . 


بيان: «على بلايا أربع» قيل أي إحدى بلايا للعطف بأو وللحديث الرابع وأربع مجرور 
صفة للبلايا «وأشدُها خبر مبتدأ محذوف أي هي أشتّهاء والضمير المحذوف راجع إلى 
«إحدى؛ والضمير المجرور راجع إلى البلاياء و«مؤمن» مرفوع وهو بدل أشدّماء ل 
التكرة من المعرفة جائز إذا كانت النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: إيبََ (© 6 
ديق« 2( و«أو منافق» عطف على اشتفاء وفي بعض النسخ «أيسرها» وقال بعضهم : 
أيسرها صفة لبلايا أربع» وفيه إشعار بأنَ للمؤمن بلايا أخر أشدٌ منهاء قال: : وفي بعض النسخ 
أشدها بدل أيسرها فيفيد أن هذه الأربع أشدٌ بلايام اوقوله: : #مؤمن؟ خبر مبتدأ محذوف أي 
هر مؤمن. وقيل إِنَّ أيسرها مبتدأ ومؤمن خبره وإِنَّ أشدّها أولى من أيسرهاء لثلا ينافي 
قوله يِل » فيما بعد: «ومؤمن يحسده وهو أشدُهِنَ عليه» وتترعايسة زمر تلم عو 
وفيه أنَّ أيسرها أو أشذها صفة لما تقدّم فلا يتم ما ذكر وكون هذه الأريع أيسر من غيرها لا 
ينافي أن يكون بعضها أشدّ من ب بعض» ولو جعل مبتدأ كما زعم لزم أن لا يكون المؤمن 
الحاسد أشن من المنافق وما بعدهء وهو منافي لما سيأتي . 


وأقول: يمكن أن يكون أو للجمع المطلق بمعنى الوا فلا نحتاج إلى تقدير إحدى. ويكون 
أشدُها مبتدءاً ومؤمن خبره» وعبّر عن الأوّل بهذه العبارة لبيان الأشدية» ثُمّ عطف عليه ما بعده 
كأنّه عطف على المعنى ولكل من الوجوه السابقة وجهء وكون مؤمن بدل أشدّها أوجه. 


اليقول بقوله» أي يعتقد مذهبه» ويذّعي التشيّع» لكتّه ليس بمؤمن كامل بل يغلبه الحسد «أو 
منافق يقفو أثره» أي يتبعه ظاهراً وإن كان منافقاً أو يتتبّع عيوبه فيذكرها للناس» وهو أظهر «أو 
شيطان؛ أي شيطان الجن أو الأعمّ منه ومن شيطان الإنس «يغويه؟ أي يريد إغواءه وإضلاله 
عن سبيل الحقٌّ بالوساوس الباطلة كما قال تعالى حاكياً عن الشيطان: «لَأتدََ لح مِرْطَكَ 


2 


سد كن الآية وقال سبحانه: <وَكَدَيِكَ جَمَلَْا لِكُلِ َي عَدُوًا سَيَِْينَ لاض وَألْجِنَ يفي 


ميت 


(1) أصول الكاني» ج 7 ص 584 ياب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. . ح 
(؟) سورة العلقء الآيتان: 15-18. (؟) سورة الأعراف» الآية: 315. 


ل بحار الأنوا ر/ ج54 


سه إل بَضٍ يُحْرتَ الول خوناأه') وقال : هود نَل لوحن إ أتليآيهة يبيلق دن 
أَطمسْموهم دك لشروون2"74. وربّما يقرأ يغويه على بناء التفعيل» أي ينسبه إلى الغواية وهو بعيد 
«أو كافر يرى جهاده» أي لازماً فيضرّه بكلّ وجه يمكنه «فما بقاء المؤمن بعد هذا» استفهام 
إنكار أي كيف يبقى المؤمن على إيمانه بعد الذي ذكرناء ولذا قلَّ عدد المؤمنين» أو لا يبقى 
في الدنيا بعد هذه البلايا والهموم والغموم؛ أو لا يبقى جنس المؤمن في الدنيا إِلّا قليل منهم . 

7 - كا عن العدَّةء عن البرقيّ» عن ابن عيسى » عن ابن مسكان» عن أبى عبد الله نكل 
قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث ولريّما إجتمعت الثلاثة عليه : إما بعض من يكون 
معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه» أو جاره يؤذيه» أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه» ولو أن 
مؤمناً على قلَة جبل لبعث الله 22 إليه شيطاناً يؤذيهء ويجعل الله له من إيمانه أنساً لا 
يستوحش معه إلى أحد(؟ . 

بيان: «ما أفلت المؤمن» أي ما تخلّصء في المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخّص 
وأفلتّه إذا أطلقته وخلّصته. يستعمل لازماً ومتعدّياًء والظاهر أنَّ ابعض» مبتدأ وايؤذيه» 
خبره؛ ويحتمل أن يكون بعض خبر مبتدأ محذوف ويؤذيه صفة أو حالاً و «يغلق» على بناء 
المجهول أو المعلوم والأوّل أظهر فبابه نائب الفاعل. وضمير عليه راجع إلى ما يرجع إلى 
المستتر في يكون وجملة يغلق حال عن ضمير يكون أي داخل في داره يكون معه فيهاء 
والمراد بالشيطان إِمَا شيطان الجن لأنَّ معارضته للمؤمن أكثر أو شيطان الإنس» وذكروا 
لتسليط الشياطين والكفرة على المؤمنين وجوهاً من الحكمة: الأول أنّه لكفّارة ذنوبه» الثاني 
أنه لاختبار صبره وإدراجه في الصابرين» الثالث أنه لتزهيده في الدنيا لثلا يفتتن بها ويطمئنٌ 
إليها فيشقٌّ عليه الخروج منهاء الرابع توسّله إلى جناب الح سبحانه في الضرّاء؛ وسلوكه 
مسلك الدعاء؛ لدفع ما يصيبه من البلاء» فترتفع بذلك درجته؛ الخامس وحشته عن المخلوقين 
وأنسه برب العالمين» السادس إكرامه برذ فع الدرجة التي لا يبلغها الإنسان بكسبه. لأنّه ممنوع 
من إيلام نفسه شرعاً وطبعاًء فإذا سلّط عليه في ذلك غيره أدرك ما لا يصل إليه بفعله كدرجة 
الشهادة مثلاٌء » السابع تشديد عقوبة العدوٌ في الآخرة» فإنه يوجب سرور المؤمنين به. 

والغرض من هذا الحديث وأمثاله حت المؤمن على الإستعداد لتحمّل التوائب 
والمصائب وأنواع البلاء بالصبر والشكرء والرضا بالقضاء. 

8 - كا: عن العدَّةَ» عن سهل بن زيادء عن ابن أبي نصرء عن داود بن سرحان قال: 
سمعت أبا عبد الله يقد يقول: أربع لا يخلو منهنَّ المؤمن أو واحدة منهنَّ مؤمن يحسده» 


(1) سورة الأنعاف الآية: 335. (؟) سورة الأنعامء الآية: 113 
(5) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 450 ح 7 


7 - باب / في أَنَّ السلامة والفنى في الدين... م1 


وهو أَشَدُّهنّ عليه ومنافق يقفو آثره» أو عدر يجاهده» أو شيطان يغويه0© . 


بيان: «أربع» أي أربع خصال «أو واحدة» أي أو من واحدة (مؤمن يحسده» أي حسد 
مؤمن «وهو أشذَّهنَّ عليه» لأنَّ صدور الشرٌ من القريب المجانس أشدٌ وأعظم من صدوره من 
البعيد المخالف» لتوقع الخير من الأوّل دون الثاني «أو عدرٌ» أي مجاهر بالعداوة يجاهده 
بلسانه ويده. 

9 - كا عن العدَّةء عن البرقي» » عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن عجلان قال: كنت 

عند أبي عبد الله 2 : فشكا إليه رجل الحاجة» فقال : إصبر فَإنَّ الله سيجعل لك فرجاًء 
قال: ثمّ سكت ساعةء ثم أقبل على الرجل فقال: أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو؟ فقال: 
أصلحك الله ضيّق منتن وأهله بأسوأ حال» قال : فإِنْما أنت في السجن فتريد أن تكون فيه في 
سعة؟ أما علمت أنَّ الدنيا سجن المؤمن9 . 

محص: عن ابن عجلان مثله إِلَا أنَّ فيه فقال: أصلحك الله فيه أصحابه بأسوأ حال9 , 

0 #فإنَ الله سيجعل لك فرجاً؛ أي بتهيثة أسباب الرزق كما قال سبحانه : «يجعل أ 
بعد عر يف4 » وقال : طوّمن يق لَه جل لَهُ زا وي وَيردُقَهُ بن حت لا يتن أو بالموت 
لسرم بجت ادر الات تسر كنا ام الي 0 بس الجا جر ل ل 
الحديث مع تتمة وجنّة الكافر» منقول من طرق الخاصضّة والعامّة» قال الراوندي يانه في ضوء 
الشهاب بعد نقل هذه الرواية: شبّه رسول الله م المؤمن بالمسجون؛ من حيث هو ملجم 
بالأوامر والنواهي مضيّق عليه في الدنياء مقبوض على يده فيهاء مخرّف بسياط العقاب» 
مبتلى بالشهوات» ممتحن بالمصائب» بخلاف الكافر الذي هو مخلوع العذار» متمكن من 
شهوات البطن والفرج» بطيبة من قلبه» وانشراح من صدره؛ مخَلّى بينه وبين ما يريدء على ما 
يسول له الشيطان؛ لا ضيق عليه ولا منع» فهو يغدو فيها ويروح؛ على حسب مراده وشهوة 
فؤاده» فالدنيا كأنها جئّة له يتمتّع بملاذهاء ويتممّم بنعيمها كما أنها كالسجن للمؤمن» صارفاً 
له عن لذَّاته مائعاً من شهواته. 

وفي الحديث أنه قال َي لفاطمة فيد : يا فاطمة تجرّعي مرارة الدنيا لحلاوة 
الآخرة» وروي أن يهودياً تعرّض للحسن بن علي 8ه وهو في شظف من حاله وكسوف من 
باله» والحسن تك راكب بغلة فارهة عليه ثياب حسنة فقال : جدّك يقول : إن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» فأنا في السجن وأنت في الجتّة فقال يكئلاة : لو علمت ما لك وما يرقب 
لك من العذاب» لعلمت أنك مع هذا الضرّ ههنا في الجئّةء ولو نظرت إلى ما أَعدٌ لي في 
الآخرة لعلمت أنّي معذب في السجن ههنا إنتهى. 


)00( - (؟) أصول الكافي» اج 7 ص 4898 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبرء ح آرت 
() التمحيصء ح 77 


ادل بحار الأنوار/ ج506" 


وأقول: فالكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى أنَّ المؤمن غالباً في الدنيا بسوء 
حال وتعب وخوف» والكافر غالباً في سعة وأمن ورفاهية؛ فلا ينافي كون المؤمن نادراً بحال 
حسنء والكافر نادراً بمشقّة» وثانيهما أنيكون المعنى أنَّ المؤمن في الدنيا كأنه في سجن لأنّه 
بالنظر إلى حاله في الآخرة وما أعدٌ الله له من النعيم كأنّه في سجن » وإن كان بأحسن الأحوال 
بالنظر إلى أهل الدنياء والكافر بعكس ذلك لأنَّنعيمه منحصر في الدنياء وليس له في الآخرة إلا 
شد العذاب. فالدنيا جئّتهء وإن كان بأسوأ الأحوال» وظهر وجه آخر مما ذكرنا سابقاً . 

٠١‏ - كاة عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن سنان» عن عمّار 
ابن مروان» عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله تي قال: إن الله جعل وليه في الدنيا 
غرضاً لعدره(0), 

بيان: «الغرض» بالتحريك هدف يرمى فيه أي جعل محبّه في الدنيا هدفاً لسهام عداوة 
عدوه؛ وحيله وشروره. 

١‏ - كا عن العدّة عن البرقي» عن محمّد بن عليّ: عن ]امسر الحكااس معاديه 
صغيرء عن جدّه شعيب قال: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: الدّنيا سجن المؤمن فأيُ سجن 


جاء منه خير 0 , 


يهان: نأي سجن إستفهام للإنكار» والمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتوق الرفاهية في 
الدنيا . 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله نوكيه قال : ما من مؤمن إلا وقد وكل الله به أربعة: شيطاناً يغويه يريد أن يضله» وكافراً 
يقاتله» ومؤمناً يحسدهء وهو أشدُهم عليهء ومنافقاً يتبع عثراته9 , 

بيان: «يريد أن يضله؛ بيان ليغويه لثلا يتوهّم أنّ 
بسبب أنه يوسوسه وهو يشتغل بمعارضته» وقد مر أنَّ الشيطان يحتمل الجن والإنس 
والأعمٌء «وكافراً يقاتله؛ وفي بعض النسخ «يغتاله». وفي المصباح غاله غولاً من باب قال: 
أهلكه؛ واغتاله قتله على غرّة» والإسم الغيلة بالكسر «يتبع » كيعلم أو على بناء الإفتعال» »أي 
يتفخص ويتطلب عثراته أي معاصيه التي تصدر عنه أحياناً على الغفلة وعيوبه . 

1 - كاء عن العدّة» عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمرء عن جابر» 
عن أبي جعفر عل قال: سمعته يقول: إذا مات المؤمن خلّى على جيرانه من الشياطين عدد 
رببعة ومضرء كانوا مشتغلين بو220. 

بيان: «خلى على جيرانه؛ على بناء المعلوم والإسناد مجازيٌ لأنَّ موته صار سبباً لاشتغال 
شياطينه بجيرانه. أو هو على بناء المجول. والتعدية بعلى» لتضمين معنى الإستيلاء أي ترك 


ؤه به 


(1) - (5) أصول الكافي» ج 7 ص 516 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبرء ح © ولاوة و١3.‏ 


"؟ - ياب / فى أنَّ السلامة والفنى قى الدين... /اه1 


على جيرانه أو خلّي بين الشياطين المشتغلين به أيَام حياته وبين جيرانهء والحاصل أن 
الشياطين كانوا مشغولين بإضلاله ووسوسته» لأنَّ إضلاله كان أهمَ عندهمء أو بإيذائه وحسٌ 
الناس عليه» فإذا مات تفرّقوا على جيرانه لإضلالهم أو إيذائهم» وقيل : الباء للسببيّة وضمير 
كانوا إِمّا راجع إلى الشياطين أو الجيران» أي كان الشياطين ممنوعين عن إضلال الجيران 
بسبيه » مي يليام از كام الس ان تقر لين بر الي لي وكأنّه دعاه 
إلى ذلك» قال الجوهريّ: يقال: شغلتٌ بكذا على ما لم يسم فاعله» واشتغلت» ولا يخفى 
ما فيه و «ربيعة» كقبيلة و #مضرة كصرد قبيلتان عظيمتان من العرب يضرب بهما المثل في 
الكثرة» وهما في النسب ابنا نزار بن معد بن عدنان» ومضر الجدٌّ السابع عشر للنبي 9806 . 

4 -كا: عن العدَّة؛ عن سهل» » عن يحيى بن المبارك؛ عن عيد الله بن جبلة» عن إسحاق 
بن عمارء عن أبي عبد الله توكذ قال: ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلا وله جار 
يؤذيه» ولو أنَّ مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لانبعث له من يؤذيه9). 

مخص: عن إسحاق مثله. 

بيان: كأن المراد بالجار هنا أعمٌ من جار الدذار والرفيق والمعامل والمصاحب» وفي 
الحديث الجار إلى أربعين داراً الانبعث له» أي من الشيطان» وفي بعض النسخ «لابتعث الله 
له كما في التمحيص فالإسناد على المجازء يقال بعثه كمنعه أرسله كابتعثه فانبعث. 

6 - كا؛ عن محمّد بن يحيى. عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن أبي أيَوبء عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تيئِ قال: :ما كان قيما مس ولا كيجا بي .1 يما أنه 
فيه» مؤمن إِلّا وله جار يؤذيه9 , 

بيان: «ولا فيما بقي» أي فيما يأتي دولا فيما أنتم فيه» أي وليس فيما أنتم فيه. 


-كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الل لكل قال: سمعته يقول : ما كان ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن إلا وله جار 
0 


3 قاع عا : قال علي بن الحسين ظلكة : لوددت أنه أذن لي 
ل ا ل : ولكنّها عزمة من 
الله أن نصبرء ثم تلا هذه الآية : «واتمعري من ورا الككب ين مَنَدسكُمْ وين اليرت 
تركو نف كسيرا إن مسرو وتوا إن لك مِن حرو الْأمور» وأقبل يرفع يده ويضعها 

6( 
على صدرة *. 


(1) - 50 أصول الكافي» ج 7 ص 437 باب ما أخذه الله على المؤمن من الصيرء ح 1-11 . 
(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 774 ح 184 من سورة آل عمران. 
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بيان: الغرض أن الله تعالى لم يؤذن لنا في دولة الباطل أن نظهر الحقٌّ علانية » ونخرج ما في 
صدورنا من علوم لا يحتملها الناسء ولو كنا مأذونين لأظهرتاها ولم نبال بما أصابئا منهمء 
ولكنٌّ الله عزم علينا بالصبر والتقيّة في دول الظالمين» ولذا أشار نئل بيده إلى صدره؛ فإ 
العلم مكتوم فيه كما قال أمير المؤمنين تكة : إن ههنا لعلماً جمّاً لو وجدت له حملة(" . 

8 - لله عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن يزيد» عن محمّد بن سنان يرفعه إلى أبي 
عبد الله لِك قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يقبل قوله: ولا يصدَّق حديثه: ولا 
ينتصف من عدوّه ولا يشفي غيظه إِلَا بفضيحة نفسه» لأنَّ كلّ مؤمن ملجه7". 

9 -ل: عن أبيف عن سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط» عن مالك» عن 
مسمع بن مالك» عن سماعة» عن أبي عبد الله تكن أنّه قال: يا سماعة لا ينفكُ المؤمن من 
خصال أربع : من جار يؤذيه» وشيطان يغويه» ومنافق يقفو أثره؛ ومؤمن يحسده» ثم قال: يا 
سماعة أما إِنّه أشدّهم عليه: قلت: كيف ذاك؟ قال: : لله يقول فيه القول فبصدّق عليدا؟ . 

54 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام 
وبيان معانيهماء وبعض شرائطهما 
الآيات: البقرة: «رَبَنا وملا مُنمَينٍ لكَ ون ورِيَآ أيه نمه أن - إلى قله تعالى -: 


000 


« إذ َال له وَيْدُءِ 4 ألم قل أتلنك لت العلين © ودش بآ اهعم بَنيه وَيَمْتُوبٌ يع إنَّ أله 
امكل كم 1 توش إلا شر ميمرت 9© أن 0-46 هده د حَصَلَ 0000 يَعَقُوبَ الْمَوْتٌ إذ دوا 


يما تََِدُونَ من بندى تَالوأنبدُ إَِهَكَ ويك بيك إِرَحعمَ وإ ل وَإِسْحَقَ نَ لها وا وغ م 
د ٠.‏ وقال ببق : ييا اليرت اما دحوأ و في أليِلِر كانه وَلَا تَيْمُوا 


خطوامي آل 


3 


5 َك مَل نت منهن 5 


عَاجُوَكَ َمل ست 
وأ تقل نل 

وقال سبحانه : « قَالت الْسراروب حَحَنْ أتصار أله اما أنه وأفهسة يخا مُسبثررت» - إلى قوله 
تعالى ل وس ان وو ار م 0 


1 وقال سبحاته ل عا دا ا ال 
1 


0 1ه : « اندم يبن أله ينورت ول أسَكَم من فى السموات وار 


1517 تهج البلاغة» ص 770 ضمن الحكمة رقم‎ )1١( 
0-34 الخصالء ص 714 باب 5ح‎ )©( - )1( 


6؟ - باب / الغرق بين الإيمان والإسلام... لحلا 


لوصا وَحكَرْها ولد يبور 9©© قن “امكا امه وآ نل عَلَِمَاوَمَآ نل حل بوهيم وَِسْمَهِيل 


: لِوَعَنُ لم مُسْلِمُوتَ وس يبي عير الإئكم ينا أن يقْبَلَ ِنْهُ وَهْوَ في 


َ أن مُسيسوت (© وَاعْتَهمُوأ 
يحبَلٍ لَه سيا وَلَا تَفَرّكوا »© 410١178 - 1١7‏ 

النساء: «مَلا وَرَيْكَ لا يروت حَقّ يوك إفِعا عكر ينتكز ثم ا تجذاأ ن 
نيهم حرا سما عبنت وَمسبا سيا ©©4. 

وقال تعالى : طيأيه أل امنا دا سردي سيل لله ياوا و لمن ليه حسم 
ألتككم لنت مُؤْمنا يتوت عرض الحبؤة لديا ند أل كنك كَيدرةً نالك حطدثم 
ين لل ممرى أله عَليِحكْْ ينوا ورك أنه كات يما تتمتورت حِيًا 4 1ؤفا. 

الماندة: «ِألرْمَ كلت لك وبتكم ومنت عَلِكْ ينمت وَرَضِيتُ لك الجنلم يأ 0 . 

وقال تعالى : ظيَأيّهَا ليَمُولُ لا يحُكَ لدت مُسرِعُونَ في لكر ين ال قَالوَا امنا 
اهم وَل تون مُلويهُمٌ4 .»41١‏ وقال سبحانه: ظوَإذ بيت إل السواركنَ أن امثوأ فى 
َيرَُولٍ َالو امنا وَأمْجد آنا مُتيئُون © . 

الأنعام : ْنا ْم برت اكيت 4 وقال تعالى : «همن يرد نه أن يَْدِيمُ ين صَذرٌ 
لمكي دالار مككن. 

هود: ؤََلَمْ يَتببوأ لكم كالما أن 
لنالقة 

يوسفء ٍونن ملم وَألْحِقَق أَلْصَِسِينَ»6 .2351١‏ 


مك ل 


النحل: « كَدكَ 0 تَعمَتءٌ عَيِحصا 8 4 ميمرت > رللت 

وقال تعالى : لول مكلك الكتّب يننا لْيُلْ غَنَءٍ وَمْدى وَيَمْمَةٌ وبر لِنْشْنلِيت» 
وقال سبحانه : طقل تزَْلُ وح شدي ين ويلك بلي بيت لزي مثا وَحْدّى 
ور للْمْْلِيِنَ4 257١‏ 

الأتبياء: «ثل ما يق إل أشمآ محم بل كد تمل أنثر منيلورت 4©9. 

الحخء < لهك إل وعد قله تدرا وكثر الْسِِْدِنَ» 8٠‏ . 

النمل: <وَأنا ل من مها رقا مْبئ» وقال تعالى : ولت مم 
داء و4)65. 


ده 


ل يلم مود لآ إل إلا هو هل أنشر تيئر »> 


غ8 


وقال سيحانه : لوآ أت يبندى الشتي عن صَكَِْهرٌ إن مع لان يمن 


1 بحار الأنوا ر/ ج10 


القصص : «َِألِْبنَ َتهُمُ الكتب ين فيو هم بد بون © وَإذا تل عَكيم لوا هنا بيه به 


مين ©4. 
امنا بأِع ل ْنَا ون لبك وَإَِهُنا ولوك ويد مقن أو 


الزمره «أنْس سَرَحَ ألَهُ صَدْرَمُ فنك 
ُوْلَبَكَ فى صَكَلٍ بين ©©4. 

الزخرف: أ نوا با َسكَائا متيلييت © ادحا البَئة أ انكف ميرت 
12 

الحجرات: طوَلتٍ التتراب من فل ل مسوأ وك موا تمن وما دمل الإيتئ فى مويك » 
- إلى قوله تعالى - : «بئئرة لك أ أسكثراً ثل لا توا عق سكسك يل ا يمن مقر أذ مس 
للإيكن بد كر سود 4©2. 

الذاريات: تأترا من كن ها من لتيب 67 اذك ها عر ين ين الننيرة ©©4. 


إن حَُِعٌ إلا من ين كينا هَهُم مُسلمُونَ 
م 


فَهوَ عَكَ ور من رَيهد فوَْلٌ لقييَة قُلُوهُم ين وِكْرٍ أله 


القلم: <أنَبَلُ الثنين 6 مالك ين تكو > . 

الجن: <را. لظن سن نم ويك تيا رَدَا ©©4. 

تفسيره جملا مُْلِمينِ كه قيل أي مخلصين لك» من أسلم لك وجهه أو مستسلمين 
من أسلم إذا إستسلم وانقاد» والمراد طلب الزّيادة في الإخلاص والإذعان؛ أو الثبات عليه 
رن دري أي واجعل بعض ذرٌيتنا أمَةُ أي جماعة يؤْمّون أي يقصدون ويقتدى بهم » 
وقيل أراد بالأمّة أمّة محمّد ويه 27 وعن الصادق تاكئلة : هم أهل البيت الّذِين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وفي رواية العياشي عنه مكلك أنه أراد بالأمّة بني هاشم 
خاضة”" 6ل إذ َال لم رَبُْر أن تدلُ هذه الآيات على أنَّ السلام قد يطلق على أعلى مدارج 
الإيمان 9وَوْصّ يبآ أي بالملّة أو راجع إلى أسلمت يتأويل الكلمة أو الجملة #اضظلق لَكُم 
َلِنَ4 أي دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لفلا َموي ظاهره النهي عن الموت على 


(1) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 141 
)6( تفسير العياشي» ج ١‏ ص لاح ٠١١‏ من سورة اليقرة. 


5! - باب / القرق بين الإيمان والإسلام... 1 


خلاف حال الإسلامء والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا 
والأمر بالثبات على الإسلام كقولك لا تصل إلا وأنت خاشعء وتغيير العبارة للدلالة على أنَّ 
موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه وأنَّ من حقّه أن لا يحل به( لوعن لم مُنيئُون > 
حال من فاعل نعبد» أو مفعوله أو منهماء ويحتمل أن يكون إعتراضً9 , 

لني أَلضِلِمٍ حَانَد4 قال البيضاويٌ يّ: السَلم بالكسر والفتح الإستسلام والطاعة ولذلك 
يطلق في الصلحء والإسلام» وفتحه ابن كثير ونافع والكسائيٌ وكسره الباقون و«حَآكَة 4 
إسم للجملة لأنها تكنفُ الأجزاء من التفرّق» حال من الضمير أو السّلم لأنها تولك 
كالحرب» والمعنى إستسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناً والخطاب للمنافق أو ادخلوا 

في الإسلام بكلَيّتكم. ولا تخلطوا به غيره» والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنْهم بعد 
إسلامهم عظموا السبت وحرّموا الإبل وألبانها» أو في شرائع الله تعالى كلّها بالإيمان 
بالانبياء والكتب جميعاًء والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام وأحكامه كلّهاء 
فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين 9وَلَا تَبَمُا حُطوتٍ ليطن 4 بالتفرّق والتفريق طإِنّمٌ 
لَكْعْ عَدٌُ مُبِينُ4 ظاهر العداوة إنتهى 29 , 07 الكافي والعيّاشي عن الباقر علكثلاة طن 
578 في ولايتناء والعيّاشي» عن الصادق في ولاية علي مكل وعنهما #إكث أمروا 
بمعرفتناء وفي العيّاشي. عن الصادق عَقك خطوات الشيطان ولاية الأوّل والثاني9 , 

وفي تفسير الإمام غقكئكاذ : «ني ألتإْمٍ 4 في المسالمة إلى دين الإسلام اند 4 جماعة 
ادخلوا فيه؛ وادخلوا في جميع الإسلام فتقبّلوه واعملوا به ولا تكونوا ممّن يقبل بعضه 
ويعمل بهء ويأبى بعضه ويهجره؛ قال: ومنه الدخول في قبول ولاية علي 2532 فإنه 
كالدخول في قبول نبّة رسول اللهء فإنّه لا يكون مسلماً من قال إِنَّ محمّداً رسول الله 4806 
فاعترف به ولم يعترف بأنَّ عليَاً وصيّه وخليفته وخير أمَته وقال: خطوات الشيطان ما يتخطى 
بكم إليه من طرق الَغْيٌ والضلالة» ويأمركم به من ارتكاب الآثام الموبقات9© . 

ضَّ ليت نك لَه آلإِسكدٌ4 أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلامء وهو التوحيد 
والتدرّع بالشرع الذي جاء به محمّد يتنه (أندَتُ مهس يِه 4 أي أخلصت نفسي وجملتي له 
لا أشرك فيها غيره: قيل عبر عن النفس بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر القوى 
والحواسٌ لبن ابم أي وأسلم من اتبعني هلين 4 أي الّذين لا كتاب لهم كمشركي 
العرب «َآنْكئئز ككُرٌ4 كما أسلمت لما وضحت لكم الحبّة أم أنتم بعد على كفركم؟ ين 
أَسْلموا د فكو 4 أي فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال “حن لدت اي 
أنصار دينه طوأفهكد ينا مُسَمُوت » أي في القيامة حين يشهد الرسل ظإإلٌ َل سَوَم يننا 


(1) - (؟) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 145-157. 2 (5) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 185. 
0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 11١‏ ح 5448-7158 (0) تفسير الإمام العسكري لق ص 3557. 
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وَيَتِتَو 4 أي لا يختلف فيها الكتب والرسل وتفسيرها ما بعدها: طألَا تَنَبْدَ إلا أل أي 
نوحده بالعبادة ونخلص فيها (وَلَا تتَرِكَ يو- تيناع أي لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق 
العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد «ولَا يَتَخِدَ يمنا بَمسًا غ4 كعزير والمسيح والأحبار 
وإطاعتهم فيما أحدثوا من التحريم والتحليل 9ن قل عن التوحيد 9مَقُولُواْ أمهحدُرا ينا 
مُسَلِمُوت4 أي لزمتكم الحبجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم أو اعترفوا بأنّكم كافرون بما 
نطقت به الكتب» وتطابقت عليه الرسل «ولكن كن حَنِيمًا» أي مائلاً عن العقائد الزائغة 
ُ لم4 أي متقاداً 0 

عد ذنم 0 وقع الإسلام هنا مقايلاً للكفر «أسسَيرَ فَغَيْرٌ دين لله يَبَعوْ » أي أفبعد 
هذه الآيات والحجج تطلبون ديناً غير دين الإسلام «وله سكم من فى الكموات وَالاف 
موسا وَكَرْها» قيل أي عند الميثاق كما روي عن ابن عبّاس وقيل أي أقرٌ بالعبوديّة وإن كان 
فيهم من أشرك في العبادة كقوله تعالى : «وين سَآلتهُم مَنْ َلفَُمْ مون أنه وقيل أسلم المؤمن 
طوعاً والكافر كرهاً عند الموت. وقيل أي إستسلم له بالإنقياد والذلّة» وقيل معناه أكره قوم 
على الإسلام وجاء قوم طائعين. وهو المرويٌ عن أبي عبد الله عَلئل قال: كرهاً أي فرقاً من 
ا وال : الطوع لأهل السماوات خاصضّة؛ وأمًا أهل الأرض فمنهم من أسلم 
طوعاً ومنهم من أسلم كرهاء وقد روى العيّاشي عن الصادق نكتل أنّها نزلت في 
القائم َلِئة وفي رواية بة أخرى تلاها فقال: إذا قام القائم لا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة 
أن لا إله إلَا الله وأنَّ محمّداً رسول الله ©ِوَإِِنَهِ تورك 4 أي إلى جزائه يصيرون. 


صل َأمكا يأو خطاب للبي كله ا 0 
سرّه: فإن قيل: ما معنى قوله: 9وَتْنُ َم مُمَلِمُونَ» بعدما سبق الإقرار بالإيمان على 
التفصيل؟ قلنا: : معناه ونحن له مسلمون بالطاعة والإتقيد في جميع ما أمر به ونهى عنه» 
وأيضاً فإنَّ أهل الملل اللمتخالفة للإسلام» كانوا يقرُون كلّهم بالإيمان» ولكن لم يقرّوا بلفظة 
الإسلام» فلهذا قال: لِوَخَنُ لَمُ مُسَلِمُون» 9وَمن يَبَتَغ4 أي يطلب طعَيرٌ لولم دينا» يدين 
به «كلن يِقْبَلَ 0 وَ من لْكَيِرِنَ» أي من الهالكين لأنَّ 
الخسران ذهاب رأس المال» وفي هذا دلالة على أنَّمن ابتغى غير الإسلام دينا لن يقبل منه» 
فدلٌ ذلك على أنَّ الدين والإسلام والإيمان واحدء وهي عبارات عن معبّر واحد إنتهى 29 , 


9حَنَّ تقَاِب أي حقٌّ تقواه وما يجب منهاء وهو استفرا اغ الوسع في القيام بالواجبات» 
والإجتناب عن المحرّمات27. وفي المعاني والعيّاشيّ سثل الصادق لكل عن هذه الآية 


709/8156 تفسير الييضاويء اج اص 737-744 0( مجمع البيانء ج 7 ص‎ )١( 
ص /الا37.‎ ١ ليها تفسير البيضاويء ج‎ 
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قال ا ا يا 0 
فقال: منسوخة» قبل : وما نسخها؟ قال: قول الله : «تَأنا لَه ما آستطعم2086. «ولا موي إل 
»ألا وني على حا سوى حال الإلا إن أدرككم المرت» في السجمع من 
الصادق عَلكثْلةْ وأنتم مسلمون بالتشديد» ومعناه مستسلمون لما أتى به النبئ عي منقادون 
ل" والعيّاشي عن الكاظم غلكلة أله قال لبعض أصحابه : كيف تقرأ هذه الآية: «يَأيا ادن 
َامنُوا أنَّمُوا للحن تمَاِ ولا مون إلا وَآسْْ > ماذا؟ قال : « تمن فقال: : سبحان الله يوقع عليهم 
الإيمان فيسمّيهم مؤمنين » ثم يسألهم الإسلام» والإيمان فوق الإسلام: قال : هكذا يقرأ في 
قراءة زيدء قال: : إنْما هي في قراءة علي غلك وهو التنزيل الّذي نزل به جبرئيل تفكئلة على 
محمّد وطق : "إلا وأنتم مُسَلّمون؛ لرسول الله ثم الإمام من بعده9. 

«وَاعَتهِئُوأ بل للد قيل: بدينه الإسلام. أو بكتابه لقوله مَك : القرآن حبل الله 
المتين» إستعار له الحبل» وللوثوق به الإعتصام» من حيث إِنَّ التمسّتك به سبب النجاة عن 
الرّدىء كما أنَّ التمسّك بالحبل الموثوق به سبب السلامة من التردّي7؟) وقال علي بن 
إبراهيم : الحبل التوحيد والولاية والعيّاث شي عن الباقر ع2 : آل محمّد هم حبل الله المتين 
الذي أمر بالإعتصام به فقال : «وَعَتُوأ بحب لَه يسا وا تَكرَوأ أ» وعن الكاظم : علي بن 
أبي طالب حبل الله المتين2*0 وفي مجالس الصدوق: نحن الحبل . 

وأقول: وقد مر الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الإمامة!" . 

لابَيِيمًا» أي مجتمعين عليه «ولا تَتَرّوأ» أي ولا تتفرّقوا عن الحق بإيقاع الإختلاف 
ينكم”1٠‏ ددوى عليُ بن لبراهيم عن الباق 6 أل اله تبارك وتعالى علم أنه سيفترقوة 
بعد نبيّهم ويختلفون. فنهاهم عن التفرّق كما نهى من كان قبلهم فأمرهم أن يجتمعوا على 
ولاية آل محمّد تلك ولا يتفرّقو01© , 

طيمًا صر يَْتصُمْ4 أي فيما إختلف بينهم أو إختلط لحرا يما مَصَْتَ4 أي ضيقاً ما 
حكمت به طوَيُسَيُْأ يما أي وينقادوا لك إنقياداً بظاهرهم وباطنهم””)؛ وفي الكافي عن 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 717 ح 113-170 من سورة آل عمران 

(؟) مجمع البيان؛ ج ا ص 761 

(') تفسبر العياشيء ج ١‏ ص 717 ح 1١5‏ من سورة آل عمران. 

5( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص /3717 

(0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 737 ح 177 و1737 من سورة آل عمران. 

(5) مر في ج 14 من هذه الطبعة. (0) تفسير الييضاوي. ج ١‏ ص /37197. 
(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١7‏ في تفسيره لسورة آل عمران» الآية: 3787 

(9) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 708 
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الباقر يلكت : لقد خاطب الله أمير المؤمنين تكلا في كتابه في قوله : لوَلْوْ أتَكُمْ إذ عَلكَمواً 
أنشْبَهُمْ اولك :أستنقرُوا لله وَاستفكرٌ لهم الول لَوَجَدُوأ لَه يا تَحِيمَا () فلا وَرَيكَ 01 
تيص عق مُعودك ذا سَكِرَّ ييَْهْمْ 4 قال :(فبماا تاقوا عله لين آمات الله تكد لا 
يردُوا هذا الأمر في بني هاشم «اثُمَ للا يدوا في أشِهمْ - جا 2 ما قَصَْتّ» عليهم » من القتل 
أو العفو هوَيسيْامَم741') وقال علي بن إبراهيم : 0 علي قال : هكذا نزلت9 , 

أقول: وسيأتي عن أمير المؤمنين كه أنّها نزلت في مثل ذلك» وبالجملة تدلُ على أن 
الإيمان مشروط بالتسليم والإنقياد التامٌ. 

« إدًا صَرسْرَ في ميل لله أي سافرتم للغزو طمُميَْا© أي فاطلبوا بيان الأمر وميّزوا بين 
الكافر والمؤمن» وقرئ «فتثيّتوا» في الموضعين أي توقّفوا وتوا حل مرا بل 
القتل» والمعنيان متقاربان» يعني لا تعجلوا في القتل لمن أظهر إسلامه ظئاً منكم بأنّه لا 
حقيقة لذلك طول نوا لِمَنْ أل إِلِحَكْمُ ألسَكَمْ» وقرئ السّلم بغير ألف وهما بمعنى 
الإستسلام والإنقياد» وفشر السلام بتحيّة الإسلام أيضاً» والعياشيٌ نسب قراءة السلام إلى 
الصادق ظكئلة « لست مو م4 وإنْما فعلت ذلك خوفاً من القتل «مَبَتَُوت عَرَصَت الحَيَذة 
4 أي تطبرد الهاي هو جطام سريع الزوالء وهو الذي يبعثكم على العجلة وترك 
التنيّتء «هَهددَ سم مَكَاندُ مك 4 تنيكم عن قتل أمثاله لماله « كدالك حكدكُم ين 
َنْلُ» أي اوّل ما دخلتم في الإسلام» وتفرّهتم بكلمتي الشهادة» فحصنت بها دماؤكم 
وأموالكم. من غير أن تعلم مواطاة قلوبكم ألسنتكم «مَمرى أنه عليكم بالإشتهار 
بالإيمان» والإستقامة في الدين «فبّ »© وافعلوا بالداخلين في الإسلام ما فعل الله بكمء 
ولا تبادروا إلى قتلهم ظنَاً بأنّهم دخلوا فيه إِنَقَاءٌ وخوفاء وتكريرها تأكيد لتعظيم الأمرء 
وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم ورت ي أنه كانت يما تَتمَلُورت براك عالماً به 
وبالغرض منه فلا تنهافتوا في القتلء ولا تحتالوا فيه9؟, 

وقال على بن إبراهيم وغيره: إنّها نزلت لما رجع رسول الله ميك من غزوة خيبر» وبعث 
أسامة بن زيد في خيل إلى بعض اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام وكان رجل من 
اليهود يقال له : مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرىء فلمًا أحسٌ بخيل رسول الله وه 
جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله فمرٌ به أسامة بن زيد فطعنه فقتله قلمًا رجع إلى رسول الله 8 أخبره بذلك» 
فقال له رسول الله وَيِ : أفلا شققت الغطاء عن قلبه» لا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما كان في 


إل أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 577 ح / باب التسليم وفضل المسلمين. 
(؟) تفسير القميء ج ١‏ ص ١9١‏ في تفسيره لسورة التساءء الآية: 58 
() تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 777 بإختلاف بسيط . 
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نفسه علمتء فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقاتل أحداً شهد أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً 
رسول الله فتخلّف عن أمير المؤمنين كلظ في حرويه وأنزل الله في ذلك : «ولا تَمُوُْوا لِمَنَ 
ألَيّه بكم ألسَلم» الآية20 , 

وفي رواية العامة أنَّ مرداساً أضاف إلى الكلمتين السلام عليكم ٠‏ وهي تؤيّد قراءة السلام 
وتفسيره بتحيّة الإسلام . 

وأقول: لا يخفى أنَّ أسامة فعله الأخير كان أشنع من فعله الأرّلء وكان عذره أشدّ 
وأفحش منهماء وهذا منه دليل على أنّه كان من المنافقين. 

< ألم كلت لكُمْ تيه قد مر أنّها نزلت بعد نصب أمير المؤمنين 28# يوم الغديرء 
فتدلٌُ على أن الإمامة داخلة في الدين والإسلام وأنَّ بها كماله. 

«لا يَكَ ليست يسَعُون في ألكثِ4 أي صنع الذين يقعون في إظهار الكفر سريعًإذا 
وجدوا منه فرصة طمن لدت َالوا ءامنا يأفْهِهم» أي من المنافقين والباء متعلقة بقالوا لا 
بآمناء والواو يحتمل الحال والعطفء والآية تدلُ على أنَّ الإيمان باللّسان لا ينفع ما لم 


يوافقه القلب0 , 
ٍتَاذ أنعيتُ إل عاتن روى العيّاشي عن الباقر تاه : ألهموا(" «يأمًا متيئوة» 
أي مخلصون9). 


«نَس برد أنه أن يَهْدِيُم4 أي يعرّفه الحقٌّ ويوفقه للإيمان ييح صَدْدمُ سا4 فيتّسع له 
ويفسح فيه مجاله» وهو كناية عن جعل القلب قابلاً للحقٌ مهيّثاً لحلوله فيه مصفّى عما يمنعه 
وينافيه» في المجمع قد وردت الرواية الصحيحة أنّه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله 80 
عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح صدره وينفسحء قالوا: 
فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ فقال: نعم والإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
والإستعداد للموت قبل نزوله© . 

ؤيَّلَمْيَْتَِبُوا َكُ» أيه المؤمنون من دعوتموهم إلى المعارضةء أو أيّها الكافرون من 
دعوتموهم إلى المعاونة « تَعَلَمُوَا أثَّمَآ ِل يلم َوه أي متلبّساً بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر 
عليه سواه لإوَأن لآ له إَّا مُو» لأنه العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره؛ لظهور عجز 
المدعوين «تَهَلَ شر تُنيئورت» أي ثابتون على الإسلامء راسخون فيه؟ أو داخلون في 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 157 في تفسيره لسورة التساء الآية: 44. 
(5) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 419. 

() تفسير العياشي» ج ١‏ ص لاح 777 من سورة المائدة 

(5) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 535 

)6( تفسير البيضاوي؛ ج لاص 55؛ مجمع الييان» ج ل ص 398. 
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الإسلام مخلصون فيه" . 
مُسَلِمًاه يدل على إطلاق الإسلام على الإيمان الكامل (وَأَلْحِقن يِلصَلِيِينَ» أي 

في الرتبة والكرامة" . 

وتيا يَْدُ ان كَدَروا لو كنا مُسَِِي» أي إذا عاينوا في القيامة حالهم وحال 
المسلمين: قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين وفي تفسيري العيّاشي وعليٌ بن إبراهيم عن الباقر 
والصادق ينظ : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من عند الله لا يدخل الجئّة إِلّا مسلم فيومئل 
يودُ اذين كفروا لو كانوا مسلمين7"» وفي المجمع مرفوعاً عن النبي يَنيه قال: إذا اجتمع 
أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: 
كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله عزَّ إسمه ما قالواء فأمر من كان في النار من أهل الإسلام 
فأخرجوا منهاء فحيتئلٍ يقول الكقّار يا ليتنا كنا مسلمين9©), 

ٍِلَلَكْم تنئوست» أي تنظرون في نعمه الفاشية فتؤمنون به وتنقادون لحكمه". 

ٍ نم4 أي بياناً بليغاً وروى العيّاشيٌ عن الصادق تلكتلة قال: نحن والله نعلم ما في 
السماوات وما في الأرضء وما في الجنّة وما في النارء وما بين ذلك» ثم قال: إِنَّ ذلك في 
كتاب الله ثم تلا هذه الآية» وعنه يكو أنَّ الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء حت والله ما ترك 
شيئاً يحتاج إليه العباد» حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن» إلا أنزله الله 
فيه”"2» وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الإمامة . 

دِثل نز مح ادس يعني جبرئيل غتتنة طبن رَيْدَ يليح أي متليساً بالحكمة 
يبت الدبت ءَ!مَتُوأه أي على الإيمان بأنه كلام الله فإنّهم إذا سمعوا الناسخ» وتدبّروا 
ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة» رسخت عقائدهم واطمأنّت قلوبهم «وَهُدى وَمطْرى 
ِلَمْمْلِيينَ» المنقادين لحكمه0" . 

«ثل إِنَمَا ب إلت 4 قيل أي ما يوحى إليّ إلا أنه لا إله لكم إِلَّا إله واحدء وذلك لان 
المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد ظمَهَلْ أنثّر مُنْيدُتِ» مخلصون العبادة لله 
على مقتضى الوحي0)؟ وفي المناقب عن الصادق يك : فهل أنتم مسلّمون الوصية بعديء 
نزلت مشدّدة» ومآلهما واحدء لأنَّ مخالفة الوصيّة عبادة للهوى والشيطان وأيضاً التوحيد لا 


.7357 تفسير البيضاوي» ج 7 ص 785 (1) تفسير البيضاوي. ج 7 ص‎ )١( 
.7978 ص‎ ١ من سورة الحجرء تفسير القمي» ج‎ ١ نفسير العياشي؛ ج 1 ص 504 ح‎ )7( 
. 518 تفسير البيضاوي» ج 7 ص‎ )5( .1١١ ص‎ ١ مجمع البيان؛ ج‎ )5( 


)0( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 588 ح 07-67 من سورة النحل ‏ 
(0) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 4754 . (4) تفسير البيضاوي» ج 7 ص 30. 
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يتم إلا بالولاية» إذ بالإمام يعرف الله» ويعرف طريق عبادته» فهي كمال التوحيد. وأصله 
وأساسه وغايته . 


هنك لم4 أي أخلصوا التقرّب والذكر ولا تشوبوه بالإشراك 9وَيكرٍ ألْسْخِِتِينَ #قيل 
المتواضعين أو المخلصين فإنّ الإخبات صفتهم'') وقال علي بن إبراهيم : أي العابدين' 3 

7 أت بندى ألعتي > سمّاهم عمياً لفقدهم المقصود الحقيقيٌ من الإبصار أو لعمى 
قلوبهم أن تسمع» إن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتديّر المعنى » أو المراد بالمؤمن 
المشارف للإيمان أو من هو في علم الله كذلك ظِمَهُمٍ لمر يت4 أي مخلصون» من أسلم 
وجهه لله لوم كل ل ميو أي خلقاً وملكاً َرَت أن كيرب ألمي 4 أي المنقادين أو 
لابين على ملة الإسلام 9 

ددن َاتتهُمْ آلكتبَ 4 قيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب؛ وقيل: في أربعين من أهل 
الانجيل من أهل الحبشة والشام «06] م يبب لي بال كلام اله طن 
لبيان ما أوجب إيمانهم به« ين ف 4 استنناف آخر للدلالة على أذ إيماتهم به ليس 
مما أحدثوه حينئظٍ» وإِنْما هو أمر تقادم عهده لمّا رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة؛ وكونهم على 
دين الإسلام قبل نزول القرآن أو تلاوته عليهم؛ باعتقادهم صحّته في الجملة© . 

ُو مم4 قيل هي المجادلة بالّتي هي أحسن. وعن النبي 806 : لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم, وقولوا آمنًا بالله وبكتبه ورسلهء فإن قالوا باطلاً لم تصدِّقوهم ٠»‏ وإن 
بلزااسقا لم ليومت ووز م مود أي مطيعون له خاضة؛ وفيه تعريض بائخاذهم 
أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله "2 9آقسن سَرَحَ هه نرم م لسر 4 حتى تمكن فيه 
بيسرء عبّر به عمّن خلق نفسه شديدة الإستعداد لقبوله» غير متأيّية عنه. لأنَّ الصدر محل 
القلب» المنبع للروحء المتعلق للنفس» القابل للإسلام طفَهَوَ عل نور ين ري 4 يعني المعرفة 
والإمتداء إلى الحقٌّء وقد مر الخبر في ذلك وخبر (مَنْ) محذوف دلَّ عليه قوله : هنيل 
للقي ِقِيَةٍ لوهم ين ذَكْرِ ألو أي من أجل ذكرء( في رواية علي بن إبراهيم نزل صدر الآية في 
أمبر المؤمنين تقكئلة . وفي رواية العامّة: نزل في حمزة وعلي» وما بعده في أبي لهب 
وولدهفء وروى علي بن إبراهيم عن الصادق ك2 : أنَّ القسوة والرقّة من القلب وهو قوله: 
«َرَيْلُ4 الآية . «وَحكاووا أ مُسْلِمِينَ4 ظاهره كون الإسلام فوق الإيمان. 
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« لت الْقَْبُ ءامن قال الطبرسيئٌ قدّس سرّه هم قوم من بني أسد أتوا النبيّ عن في سنة 
جدبة؛ وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السرٌ إِنّما كانوا يطلبون الصدقة» والمعنى 
أنّهم قالوا صدّقنا بما جئت بهء فأمره الله سبحانه أن يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له فقال 
«ثل لَّمْ يِب أي لم تصدّقوا على الحقيقة في الباطن 9 وَلكن فول ننه أي انقدنا 
واستسلمنا مخافة السبي والقتل. 

ثم بين سبحانه أنَّ الإيمان محلّه القلب دون اللّسان فقال : « وَلنَايدْخلٍ الإيكنٌ فى مويك 4 
قال الرّجَاج: الإسلام إظهار الخضوعء والقبول لما أتى به الرسول َينه وبذلك يحقن 
الدّمِ» فإن كان مع ذلك الإظهار إعتقاد وتصديق بالقلبء فذلك الإيمان وصاحبه المسلم 
المؤمن حمَّاًء فأمًا من أظهر قبول الشريعة» واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم» 
وباطنه غير مصدّق. وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله : « وما يَدَخُلٍ لإيسنُ فى نوكم 4 إن لم 
تصدّقوا بعدما أسلمتم تعوّذاً من القتل فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر» والمسلم 
التامٌ الإسلام مظهر للطاعة؛ وهو مع ذلك مؤمن بهاء والّذي أظهر الإسلام تعرّذاً من القتل 
غير مؤمن في الحقيقة» إلا أنَّ حكمه في الظاهر حكم المسلمين. 

وروى أنس عن النبيّ 8 : الإسلام علانية» والإيمان في القلب - وأشار إلى صدره. 

ثم قال سبحانه : « وَإن ميلا له ووم لا يِتَو بعكم عبد أي لا ينقصكم من ثواب 
أعمالكم شيا« إن لله ُو يحم إِنَمَا المؤيئونَ ادن اموا به ورسُويو. هم لم يرتتابوه أي لم 
يشكّرا في دينهم بعد الإيمان(" « َحَهَدُا يأتولهم َه في سيل أله وتيك هُمْ 
ألصَسدِتي أي الذين صدقوا في ادّعاء الإيمان» فيدلٌ على أنَّ للأعمال مدخلاً في الإيمان إِمّا 
بالجزئيّة» أو الإشتراط أو هي كاشفة عنه كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله 9كُل أَشَلْمُونَ أله 
بدِيِيِحكٌ» أي أتخبرونه به بقولكم آمنّاط وَأنَهُ بعلم مَافى اموت وَمَا فى الْأرضٍ وَأنَهُ يكل تو 
عليه هو تجهيل لهم وتوبيخ. 

روي أنه لما نزلت الآية المتقدّمة جاءوا وحلفوا أنْهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه : « يَمنُون 
عَْكَ أ كشو أي يعدن إسلامهم عليك مئّة وهي النعمة لا يستثيب مولاها ممّن نرّلها إليه 
الث لَا نوأ مَك إِسَلّسٌَه أي بإسلامكم» فنصب بنزع الخافضء أو تضمين الفعل معنى 
الاعتدادظ بلٍ هه يمن مير أن مَدَسكْر إَإيسي» على ما زعمتم مع أن الهداية لا يلزم الإهتداءظ إن 
كُسْرْ دوب في ادْعاء الإيمان» وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المئة عليكم . 

وفي سياق الآية لطف» وهو أنّْهم لمَا سمّوا ما صدر عنهم إيماناً ومنّوا به نفى أنّهِ إيمان 
وسمّاه إسلاماً بأن قال يمتّون عليك بما هو في الحقيقة إسلام» وليس بجدير أن يمن عليك بل 
لو صمح ادّعاؤهم للإيمان فللّه المئّة عليهم بالهداية له لا لهه 9 
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فا ود بت ين لْسَلِيِنَ 4 قال البيضاويٌ : استدلّ به على اتحاد الإيمان والإسلام 
وهو ضعيف» لأنَّ ذلك لا يقتضي إِلَّا صدق المؤمن والمسلم على من انّبعه وذلك لا يقتضي 
إتّحاد مفهوميهماء لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة0" . 

وقال في قوله تعالى : همُنُْتٍ مُوْمتٍ» مقرّات مخلصات أو منقادات مصذقات 


0 


أنتَجْمَلُ لتنين كَلبي4 قيل إنكار لقولهم إن صح أن نبعث كما يزعم محمّد ومن معه لم 


© 


0 
يفضلوناء ٠‏ بل نكون أحسن حالاً منهم؛ كما نحن عليه في الدَنا 
رين تون أي الجائرون عن طريق الحقٌّ وليك ترا سا4 أي توتحوا رشداً 
عظيماً يبلّغهم إلى دار الثواب7©؟» وروى علي بن إبراهيم عن الباقر يكثة أي الّذين أقرُوا 
بولايتنا(" . 
أقول: إذا تأمّلت في هذه الآيات؛ والآيات المتقدّمة في الباب السابق عرفت أن للإيمان 
والإسلام معاني شتّى كما سنفضّله إن شاء الله تعالى . 


الأخبار: 

١‏ - ب: عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه يعن أنه قال له: إِنَّ الإيمان قد 
يجوز بالقلب دون الأّسان؟ فقال له: إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين» 
وذلك أنا لا ندري بزعمك لعل ضميره الإيمان» فهذا القول نقضٌ لامتحان النبي م4 من 
كان يجيئه يريد الإسلام» وأخذه إيَاه بالبيعة عليه وشروطه وشْدَّة التأكيد» قال مسعدة: ومن 
قال بهذا فقد كفر البثّة من حيث لا يعلم90. 

توضيح: أنه قال له؛ ضمير قال راجع إلى الصادق ظكئة » ورجوعه إلى مسعدة بعيدء 
وعلى الأوَّل الكلام محمول على الإستفهام» «وقد» للتقليل وعلى الثاني يحتمل التحقيق 
أيضاً فلا يكون إستفهاماً؛ ويكون النسبة إلى الأب بأن يكون نسب الجواب إلى أبيه #إكلة 
ولذا صار بعيداً» وحاصل الجواب أنه لو كان الإسلام محض الإعتقاد القلبيَ ولم يكن 
مشروطاً بعد الإنكار الظاهري أو بوجود الإذعان والإنقياد الظاهري» لم يجز قتال 
المشركين» إذ يحتمل إيمانهم باطناً وقوله عَقكئة : «فهذا القول» يحتمل أن يكون وجهاً آخر 
وهو أنَّ هذا القول مناقض لفعل الني مي من تكليفه من يريد الإسلام بالبيعة والتأكيد فيها 
فإنّها أفعال سوى الإعتقادء أو يكون مرح جع الجميع إلى دليل واحد هو أله لو كان أمراً قليياً 
فإمًا أن يكتفي في إثبات ذلك أو نفيه بقوله أم لاء فعلى الثاني لا يمكن قتل المشرك وقتاله 
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أصلاً» وعلى الأوّل فلا بدَّ من الإكتفاء بإقرارهء فلا حاجة إلى التبعيّة وغيرهاء ممّا كان 
رسول الله عن يعتبره ويهتمٌ به . 

: *85 -لة بإسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه» عن على تَلييلة قال: قال النببئ‎ ١ 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها فقد حرم علي دماؤهم‎ 

وأموالهه0©. 

تبيين:؛ روت العامة هذا الخبر بطرق مختلفة وزيادة ونقصان فى الألفاظ فمنها ما رووه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقي : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوا : لا إله إلا الله» عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّها وحسابهم على الله وقال 
الحسين بن مسعود في شرح السئّة : حتّى يقولوا لا إله إلا اللهء أراد به عبدة الأوثان دون أهل 
الكتاب. لأنّهم يقولون لا إله إلا الله. ثم لا يرفع عنهم السيف حتّى يقرٌوا بنبرّة محمّد للق 
أو يعطوا الجزية» وقوله: «وحسابهم على الله؛ معناه فيما يستسرٌون به دون ما يخلّون به من 
الأحكام الواجبة عليهم في الظاهرء فإنّهم إذا أخلّوا بشيء مما يلزمهم في الظاهر يطالبون 
بموجبه إنتهى . 

وأقول: كان الإكتفاء بإحدى الشهادتين لتلازمهماء والمراد بها الشهادتان معاء بل مع ما 
تستلزمانه من الإقرار بما جاء به النبئٌ 48 فإِنّهم رووا أيضاً أله نيه قال: أمرت أن أقئل 
الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله» ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاقء 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام» وحسابهم على الله وفي رواية 
أخرى : حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّمحمّداً عبده ورسوله» وأنيستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا 
ذبيحتنا» وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّهاء لهم ما 
للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين» وفي رواية أخرى: حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي » وما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقها. 

قال القاضي عياض من علماء العامّة: إختصاص عصم النفس والمال بمن قال لا إله إلا 
الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان أو أنَّ المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا 
يوحدء وهم كانوا أوّل من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه» فأمًا غيرهم ممّن يقر بالتوحيد فلا 
يكتفي في عصعته بقوله لا إله إِلّا الله. إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقادهء ولذلك جاء 
في الحديث الآخر: وأني رسول الله ويقيم الصّلاة» ويؤتي الزكاة. 

7 -ممن: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن أيمن» عن القاسم الصيرفي شريك 
المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله عَتَكِذ يقول: الإسلام يحقن به الدَّم» وتؤدّى به الأمانة» 
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ويستحل به الفرج» والثواب على الإيمان20 . 

كأء عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله0" , 

بيان: يدل الخبر على عدم ترادف الإيمان والإسلام» وأنَّ غير المؤمن من فرق أهل 
الإسلام لا يستحقٌ الثواب الأخروي أصلاً » كما هو الحنٌ والمشهور بين الإمامية» وستعرف 
أن كلا من الإسلام والإيمان» يطلق على معان؛ والظاهر أنَّ المراد بالإيمان في هذا الخبر 
الإذعان بوجوده سبحانه وصفاته الكماليّة» وبالتوحيد والعدل والمعادء والإقرار بنبوّة 
نبينا ميو وإمامة الأئمّة الإثني عشر صلوات الله عليهم» وبجميع ما جاء به النبينُ ع ما 
علم منها تفصيلاً وما لم يعلم إجمالاًء وعدم الإتيان بما يخرجه عن الدين: كعبادة الصنمء 
والإستخفاف بحرمات الله . 

والإسلام هو الإذعان الظاهريْ بالله وبرسولهء وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين 
الإسلام» فلا يشترط فيه ولاية الأئمة نكل ولا الإقرار القلبيئُ» فيدخل فيه المنافقون» 
وجميع فرق المسلمين» ممّن يظهر الشهادتين» عدا النواصب والغلاة والمجسّمة» ومن أتى 
بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم» وإلقاء المصحف في القاذورات عمداء ونحو ذلك» 
وسيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إن شاء الله . 

ثم إنه لينل ذكر من الثمرات المترثّبة على الإسلام ثلاثة: 

الأوّل: حقن الدم؛ قال في القاموس حقنه يحقِنه ويحقّنه حبسه» ودم فلان أنقذه من القتل 
إنتهى» وترتّب هذه الفائدة على الإسلام الظاهري ظاهر لأنَّ في صدر الإسلام وفي زمن 
الرسول كانوا يكتفون في كفٌ اليد عن قتل الكفّار بإظهارهم الشهادتين» وبعده 895* لما 
حصلت الشبه بين الأمّة واختلفوا في الإمامة خرجت عن كونه من ضروريّات دين الإسلام 
فدم المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إِلَا الخوارج والنواصب فإِنَّ ولاية أهل 
الببت ني أي محبّتهم من ضروريّات دين جميع المسلمين وإِنّما الخلاف في إمامتهم». 
والباغي على الإمام يجب قتله بنصٌ القرآن وهذا الحكم إِنَّما هو إلى ظهور القائم تكئلة إذ 
في ذلك الزمان ترتفع الشبه» ويظهر الحقٌ بحيث لا يبقى لأحد عذرء فحكم منكر الإمامة في 
ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم وغير ذلك. 

وأمّا المنافقون المظهرون للعقائد الحقّة. المبطنون خلافهاء فيحتمل عدم قبول ذلك 
عنهم لحكمه تلز بعلمه في أكثر الأحكام؛ ويحتمل أيضاً قبوله منهم إلى أن يظهر منهم 
خلافه. كما هو ظاهر أخبار دايّة الأرض» والجزم بأحدهما مشكل . 
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الثاني : أداء الأمانة» وظاهره عدم وجوب ردّ وديعة من لم يظهر الإسلام؛ وهو خلاف 
المشهورء وأكثر الأخبار» فإِنَّ المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة» ولو كان المووع 
كافراًء وقال أبو الصلاح إن كان حربيًاً وجب أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام؛ 
ويمكن حمل الخبر على أنَّ الردٌ على المسلم آكد أو أنه يحكم به أهل الإسلام أو على أنَّ 
المراد بالأمانة غير الوديعة ممّا حصل من أموالهء في يد غيره أو أنَّ الإسلام يصير سيا لأن 
يدي الأمانات إلى أهلها وفي الكل تكلف» والحمل على مذهب أبي الصلاح أيضاً يحتاج 
إلى تكلف لاله أيضاً يوجب رد أمانة الذمَي» فيتكلف بأنَّ رد أمانة الذمَي أيضاً بسبب الإسلام 
لتشبئه بذمّة المسلمين. 

الثالث: : إستحلال الفرج بالإسلام» فيدلٌ على عدم جراز نكاح الكافرة مطلقاً بل بملك 
اليمين أيضاً إلا ما خرج بالدليل» وكذا إنكاح الكافر» وعلى جواز نكاح المسلمة مطلقاً. 
وكذا إنكاح المسلم من أيّ الفرق كان. 

أمَا الأوّل: : فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية» وفي تحريم الكتابية 
أقوال: التحريم مطلقاً» جواز متعة اليهوديّة والنصرانية إختياراً والدوا م إضطراراً» عدم جواز 
العقد بحال وجواز ملك اليمين» جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانيّة وتحريع 
الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين» تحريم نكاحهنٌ مطلقاً إختياراً وتجويزه مطلقاً 
إضطراراً وتجويز الوطء بملك اليمين» الجواز مطلقاً كما ذهب إليه الصدوق وفي 
المجوسيّة إختلاف في الأقوال والروايات» والأقرب جواز وطئها بملك اليمين» والأحوط 
الترك في غير ذلك؛ نعم إذا أسلم زوج الكتابّة فالتكاح باق وإن لم يدخل بها . 

وآمًا الثاني : : وهو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور إعتبار الإيمان في 
جانب الرّوج دون الزوجة» وذهب جماعة إلى عدم إعتبارهء مطلقاء والإكتفاء بمجرد 
الإسلام ولا يخلو من قوّة في زمان الهدنة» ولا يصحٌ نكاح الناصب المبغض لأهل 
البيت نكل مطلقاً . 

ثم ذكر كاذ ثمرة الإيمان» وهو ترتّب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الإثني 
عشري المصدّق قلباً لا يترتّب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة» وهو يستلزم خلوده في 
النار كما مرّ وسيأتي إن شاء الله 
4 -كا: عن عليّ » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن العلاء» عن محمّد» عن أحدهما ,كه 

قال: الإيمان إقرار وعمل» والإسلام إقرار بلا عمل 290 

بيان: هذا الخبر يدل على اصطلاح آخر للإيمان والإسلام» وهو أنَّ الإسلام نفس 
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العقائد؛ والإيمان العقائد مع العمل بمقتضاهاء من الإتيان بالفرائض وترك الكبائر» وربّما 
يؤوّل بن المراد بالإقرار الإقرار بالشهادتين» وبالعمل عمل القلب وهو التصديق بجميع ما 
أتى به النبي نف أو بأنَّ المراد بالإقرار ترك الإيذاء والإنكار» وبالعمل العمل الصحيح» 
والحمل فيهما على المجازء أي الإيمان سبب لأن يقر على دينه ولا يؤذى» ويحكم عليه 
بأحكام المسلمين» وسبب لصحّة أعماله بخلاف الإسلام» فَإنّه يصير سبباً للأرّل دون الثاني 
ولا يخفى بعده. 

ويحتمل أن يراد بالإقرار إظهار الشهادتين» وبالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء 
به النبي عنقي ومنها الولاية. فيرجع إلى الخبر الأوّل. 

0 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن جميل بن درّاج قال: 
سألت أبا عبد الله تل عن قول الله يوق : تالت اراب امنا فل لم موأ ولكن ولو نكمتا 
لما يدخُلٍ الإِيمنٌ فى مُُويكم 4(" فقال: ألا ترى أنَّ الإيمان غير الإسلاء 9 . 

بيان: أقول قد مر تفسير الآية وهي ممّا إستدل به على عدم ترادف الإسلام والإيمان» كما 
استدلّ يتلق بها عليه» وربّما يجاب عنه يأنَّ المراد بالإسلام هنا الإستسلام والإنقياد 
الظاهريّ وهو غير المعنى المصطلح؛ والجواب أنَّ الأصل في الإطلاق الشرعيٌ الحقيقة 
الشرعيّة» وصرفه عنها يحتاج إلى دليل. واستدلَ بها أيضاً على أنَّ الإيمان هو التصديق فقط 
لنسبته إلى القلب» والجواب أنْها لا تنفي إشتراط الإيمان القلبيّ بعمل الجوارح؛ وإِنّما تنفي 
الجزئية» مع أنَّ فيه أيضاً كلاماً . 

١‏ - كاه عن محمّد ين يحبى» عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم» عن سفيان بن 
السمط قال: سأل رجل أبا عبد الله عَئز عن الإسلام والإيمانء ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه 
ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرّحيل» فقال له أبو عبد 
ال عضي : كأنه قد أزف منك رحيل؟ فقال: نعم. فقال: فالقني في البيت» فلقيه فسأله عن 
الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة؛ وحجٌ البيت» وصيام شهر 
رمضان؛ فهذا الإسلام» وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرٌ بها ولم يعرف هذا 
الأمر كان مسلماً وكان ضالة29 , 

توضيح: كأنّ تأخير الجواب للتقيّة والمصلحة» وفي القاموس أزف الترحّل كفرح أزفاً 
وأزوفا دنا. 

أقول: ويظهر من الرواية أن بين الإيمان والإسلام فرقين أحدهما أنَّ الإسلام هو الإنقياد 
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الظاهريٌ» ولا يعتبر فيه التصديق والإذعان القلبيٌ بخلاف الإيمان. فإنْه يعتبر فيه الإعتقاد 
القلببنٌ بل القطعنٌ كما سيأتي وثانيهما اعتبار اعتقاد الولاية فيهء وذكر الأعمال إِمّا بناء على 
اشتراط الإيمان بالأعمال أو المراد الإعتقاد بهاء ويرشد إليه قوله : «فإن أقرّ بها» أو الغرض 
بيان العقائد وجل الأعمال المشتركة بين أهل الإسلام والإيمان» والوصف بالضلال وعدم 
إطلاق الكفر عليهم إِمّا للتقيّة في الجملة» أو لعدم توهّم كونهم في الأحكام الدنيويّة في حكم 
الكفار. 
-كا: الحسين بن محمّد. عن المعلّىء والعدَّة عن أحمد بن محمّد جميعاً » عن الوشا 

عن أبان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر تفكفة قال: سمعته يقول : لمت الراب امن فل لم 
موا ون موا تلن فمن زعم أنْهم آمنوا فقد كذب ومن زعم أنّهم لم يسلموا فقدكذب0" , 

بيان: «فمن زعم» فيه تنبيه على مغايرة المفهومين: وتحقّق مادّة الإفتراق بينهماء وأنَّ 
الإسلام أعم 

8 -كاء عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن محبوب» عن جميل 
ابن صالح؛ عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله لكل : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما 
مختلفان؟ فقال: إِنّ الإيمان يشارك الإسلامء والإسلام لا يشارك الإيمان فقلت: فصفهما 
ليء فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» والتصديق برسول الله َلك به حقنت الدماىء 
وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلى ظاهره جماعة الناس» والإيمان الهدى» وما يثبت 
في القلرب من صفة الإسلام؛ وما ظهر من العمل به؛ والإيمان أرفع ا 
الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر» والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن. وإن اجتمعا في 
القول والصفة0 , 

تبيين: «أهما مختلفان» أي مفهوماً وحقيقة أم مترادفان «يشارك الإسلام» المشاركة 
وعدمها إِما بإعتبار المفهوم ؛ إن مفهوم الإسلام داخل في مفهوم الإيمان دون العكس» »أو 
بإعتبار الصدق فإنّ كلّ مؤمن مسلمء دون العكس» أو بإعتبار الدخول؛ فإِن الداخل في 
الإيمان داخل في الإسلام دون العكسء وإن كان يرجع إلى ما سبق» أو بإعتبار الأحكام إن 
أحكام الإسلام ثابتة للإيمان دون العكس «فصغهما لي» أي بيّن لي حقيقتهما «شهادة أن لا إله 
إِلّا الله» بيان لأجزاء الإسلام «به حقنت» بيان لأحكام الإسلام» ويدلٌ على التوارث بين 
جميع فرق المسلمين كما هو المشهور. 

والظاهر أنَّ المراد بالشهادة والتصديق الإقرار الظاهريٌ» ويحتمل التصديق القلبيَء 
فيكون إشارة إلى معنى آخر للإسلام» ولا يبعد أن يكون أصل معناه الإقرار القلبن» وإن 
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ترئّبت الأحكام على الإقرار الظاهري» بناء على الحكم بالظاهرء ما لم يظهر خلافه: لعدم 
إمكان الإطلاع على القلب كما قال النبئ يق لأسامة: «فهلا شققت قلبه؛ ولذأ 
قال ظَلكئلة : «وعلى ظاهره جماعة الناس» بل مدار الأحكام على الظاهريّ في سائر الأمور 
القلبيّة كالعقود والإيقاعات» والأيمان وأشباههاء وعلى هذا فلا فرق بين الإيمان والإسلام 
إلا بالولاية والإقرار بالأئمّة يك ولوازمها إذ في الإيمان أيضاً يحكم بالظاهرء ولعلّ الأرّل 
أظهر والمراد بالهدى الولايةء والإهتداء بالأئمّة يوي دوما يثبت في القلوب» إشارة إلى 
العقائد القلبية بالشهادات الظاهرة الإسلاميّة. فكلمة «من؟ في قوله: «من صفة الإسلام؟ 
بيانيّة» وتحتمل الإبتدائيّة أي ما يسري من أثر الأعمال الظاهرة إلى الباطن وقوله : «وما ظهر 
من العمل» يدل على أنَّ الأعمال أجزاء الإيمان» وإن أمكن حمله على التكلّم بالشهادتين كما 
يومئ إليه آخر الخبر «أرفع من الإسلام لأنّه يصير سبباً لإحراز المثوبات الأخروية أو 
لاعتبار الولاية فيه» فيكون أكمل وأجمع. 

قوله مك : «الإيمان يشارك الإسلام ظاهره أنّه لا فرق بين العقائد الإسلاميّة والإيمانيّة» 
وإثْما الفرق في اشتراط الإذعان القلبي في الإيمان دون الإسلام وقد يؤرّل بنّه أراد أن الإيمان 
يشارك الإسلام في جميع الأعمال الظاهرة المعتبرة في الإسلام مثل الضَّلاة والزكاة وغيرهما» 
والإسلام لا يشارك الإيمان في جميع الأمور الباطنة المعتبرة في الإيمان لأنه لا يشاركه في 
التصديق بالولاية؛ وإن اجتمعا في الشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة. 

4 - كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن موسى بن بكره عن 
فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله يلكلا قال: الإيمان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك 
الإيمان7" , 

: كا: عن علي. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج؛ عن الفضيل قال‎ - ٠ 
سمعت أبا عبد الله تقل يقول: إِنَّ الإيمان يشارك الإسلام» ولا يشاركه الإسلام؛ إن‎ 
الإيمان ما وقر في القلوب» والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء؛ والإيمان‎ 
. يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان9‎ 

بيان: وقر [في القلب] كوعد أي سكن فيه وثبت» من الوقار: الحلم والرزانة كذا في 
النهاية . 

الا-كاه عن العدَّةَ عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن الكناني 
قال: قلت لأبي عبد الله تقككلة : أيَهما أفضل؟ الإيمان أم الإسلام؟ فإِنّ من قبلنا يقولون: إن 
الإسلام أفضل من الإيمان» فقال: الإيمان أرفع من الإسلامء قلت: قأوجدني ذلك» قال: 
ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً قال: 
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أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يقتلء قال: أصبت ألا ترى أنَّ 
الكعبة أفضل من المسجده وإِنَّ الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبةء وكذلك 
الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان90؟ , 

ممن: عن ابن محبوب مثله(" . 

توضيح: «أيَهما أفضل» مبتدأ وخبرء والإيمان والإسلام تفسيران لمرجع الضميرء أو 
هما مبتدأ وأيّهما أفضل خبرهء «أوجدني ذلك» أي إجعلتي أجده وأفهمه؛ في القاموس وجد 
المطلوب كوعد وورم يجده ويجده بضمٌ الجيم وجداً وجدة أدركه وأوجده أغناه» وفلاناً 
مطلوبه أظفره به» قوله «متعمّداً» أي لا ساهياً ولا مضطرًاًء ويدلُ على كفر من استخفٌ 
بالكعبة» فإنها من حرمات الله ووجوب تعظيمها من ضروريّات دين الإسلام «ألا ترى أن 
الكعبة؟ شبْه تقكئلة المعقول بالمحسوس تفهيماً للسائل» وبياناً للعموم والخصوص» 
ولشرف الإيمان على الإسلام هوإِنَّ الكعبة 5+ تشرك المسجد» أي في حكم التعظيم في الجملة أو 
في أَنّها يصدق عليها أنْها مسجد وكعبةء أو في أنَّ من دخل الكعبة يحكم بدخوله في 
المسجد» بخلاف العكس «والمسجد» أي جميع أجزائه «لا يشرك الكعبة؛ في قدر التعظيم 
وعقوبة من استخفٌ يهاء » أولا يصدق على كل جزء من المسجد أَنْه كعبة » أو في أنَّ من دخلها 
دخل الكعبة كما سيأتي؛ ووجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر. 

1 - كا: عن العدَّة عن سهل » ومحمّد ين يحيى » عن أحمد بن محمّد جميعاً» عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن حمران؛ عن أبي جعفر يَكئة قال: سمعته يقول: الإيمان ما 
استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله بيخ » وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره» 
والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها » وبه حقنت 
الدماءء وعليه جرت المواريث» وجاز التكاح» واجتمعوا على الصّلاة والزكاة والصوم 
والحجٌ فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان» والإسلام لا يشرك الإيمان» 
والإيمان يشرك الإسلام؛ وهما في القول والفعل يجتمعان» كما صارت الكعبة في 
المسجد؛ والمسجد ليس في الكعبة» وكذلك الإيمان يشرك الإسلام؛ والإسلام ل 0 
الإيمانء وقد قال الله بو : هِدَاكٍ الْأَعابُ َي قل لم ورا أ وللكن فُوبُوا أسْلمنا وَلمّا يَدَخُلٍ 
لين فى فاه بيخ أصدق القول. 

قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير 
ذلك؟ فقال: لاء هما يجريان في ذلك مجرىّ واحداً ولكن للمؤمن فضل على المسلم في 
أعمالهما وما يتقرّبان به إلى الله يويح قلت : أليس الله بوي يقول : طس جل يالْسَئَة هلم عَثْرٌ 
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4 وزعمت أنهم مسجتمعون على الصّلاة والزكاة والصوم والح مع المؤمن؟ قال: 
أليس قد قال الله يوي : طمِسَدمِئَمٌ لم أَسْمَانا سكَئدَة 04 فالمؤمنون م الّذين يضاعف 
لله ييخ لهم حسناتهم» لكل حسنة سيعين ضعفاً» فهذا فضل المؤمن ويزيد الله في حسناته 
على قدر صحّة إيمانه أضعافاً كثيرة؛ ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير. 

قلت: أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟ فقال: لا ولكنه قد 
أضيف إلى الإيمان وخرج به من الكفرء وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان على 
الإسلام» أرأيت لو أبصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة؟ قلت :الا 
يجوز لي ذلك قال: فلو أبصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنّه قد دخل المسجد الحرام؟ 
قلت: نعم قال: وكيف ذلك؟ قلت: لا يصل إلى دخول الكعبة حتّى يدخل المسجد. قال: 
أصبت وأحسنتء ثم قال: كذلك الإيمان والإسلاء9 , 

بيان: قوله تَلكئلاة : «وأفضى به إلى الله؟ الضمير إمّا راجع إلى القلب أو إلى صاحبه أي 
أوصله إلى معرفة الله وقربه وثوابه» فالضمير م في أفضى راجع إلى «ما» ويحتمل أن يكون 
راجذا إل اتوت وضحي به راجفا إن المرصيرل أي وسل بحسي فلك الاغضاء ار أوميك 
ذلك الإعتقاد إلى الله كناية عن علمه سبحانه بحصوله في قلبه» وقيل : أي جعل وجه القلب 
إلى الله من الفضائل والأحكام أي الفضائل الدنيويّة» والأحكام الشرعيّة؛ قال في المصباح : 
أفضى الرجل بيده إلى الأرض بالألف مسّها بباطن راحته» قاله ابن فارس وغيره وأفضيت إلى 
الشيء وصلت إليه والسرّ أعلمته به إنتهى وقيل: : أشار به إلى أن المراد بما إستقرٌ في القلب 
مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية» لأنَّ هذا المجموع هو المفضي إلى الله 
وقوله : "وصدقه العمل؛ مشعر بأنَّ العمل خارج عن الإيمان؛ ودليل عليه لأنَّ الإيمان وهو 
التصديق أمر قلي يعلم بدليل خارجي مع ما فيه من الإيماء إلى أنَّ الإيمان بلا عمل ليس 
بإيمان «والتسليم لأمره؛ أي الإمامة. عبّر هكذا تقيّة أو الأعمٌ فيشملها أيضاًء ويحتمل أن 
يكون عدم ذكر الولاية لأنّ التصديق القلبيٌ الواقعيّ بالشهادتين مستلزم للإقرار بالولاية فكأن 
المخالفين ليس إذعانهم بالشهادتين إلا إذعاناً ظاهرياً لإخلالهم بما يستلزمانه من الإقرار 
بالولاية» فلذا أطلق عليهم في الأخبار إسم النفاق أو الشرك فتفظن. 

«والإسلام ما ظهر من قول أو فعل» أي قول بالشهادتين أو الأعمّ وفعل بالطاعات 
كالصّلاة والزكاة والصوم والحجٌ وغيرهاء فيدلٌ على أنَّ الإسلام يطلق على مجرّد الطاعات 
والشهادات من غير إشتراط تصديق «فخرجوا بذلك من الكفر» أي من أن يجري عليهم في 
الدنيا أحكام الكمّار «وأضيفوا إلى الإيمان» أي نسبوا إلى الإيمان ظاهراًء وإن لم يكونوا 
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متصفين به حقيقة «وهما في القول والفعل يجتمعان؛ أي في الشهادتين والعبادات الظاهرة» 
وإن خصٌّ الإيمان بالولاية» وظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب تقيّة» وكأنّ المراد 
بالفضائل ما يفضّل به في الدنيا من العطاء والإجراء وأمثاله لا الفضائل الواقعيّة الأخرويّة أو 
ما يفضل به على الكافر من الإنفاق والإعطاء والإكرام والرعاية الظاهريّة» وقيل: أي في 
التكليف بالفضائل. بأن يكون المؤمن مكلفاً ولا يكون المسلم مكلفاً بها. 

أقول: 1 مما ستنقل من تفسير العيّاشي أنَّ الفضائل تصحيف «القضايا» في 

«أعمالهما؛ أي صحّتها وقبولها «وما يتقرّبان به إلى الله؟ أي من العقائد والأعمال و 
تأكيداً أو تعميماً بعد التخصيصء لشموله للعقائد أيضاً أو المراد بالأرّل صحّة الأعمال» 
وبالثاني كيفيّاتها» فإنَّ المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه» والمسلم يعمل ببدع أهل الخلاف» 
وقيل: المراد به الإمام الذي يتقرّب بولايته ومتابعته إلى الله تعالى فإِنَّ إمام المؤمن مستجمع 
لشرائط الإمامةء وإمام المسلم لشرائط الفسق والجهالة. 

قوله: «أليس الله يقول. أقول: هذا السؤال والجواب يحتمل وجوهاً الأرّل وهو الظاهر أن 
السائل أراد أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات» والحسنة بالعشر» فكيف يكون له فضل عليه في 
الأعمال والقربات ؟ مع أن الموصول من أدوات العموم ٠‏ فيشمل كل من فعلها؟ فأجاب تقكئلة 
بأنهما شريكان في العشرء والمؤمن يفضّل بما زادعليهاء ويردٌ عليه أنّه على هذا يكون لأعمال 
غير المؤمنين أيضاً ثواب» وهو مخالف للإجماع والأخبار المستفيضة» إلا أن يحمل الكلام 
على نوع من التقيّة أو المصلحةء لقصور فهم السائل» أو يكون المراد بالإيمان الإيمان 
الخالص؛ وبالإسلام أعمٌ من الإيمان الناقص وغيره» ويكون الثواب للأرّل» وهو غير بعيد عن 
سياق الخبر» بل لا يبعد أن يكون المراد بالمسلم المستضعف من المؤمنين الّذين يظهرون 
الإيمان ولم يستقرٌ في قلوبهم كما يرشد إليه قوله : «وهما في القول والفعل يجتمعان' وقد عرفت 
إختلاف الإصطلاح في الإيمان فيكون هذا الخبر موافقاً لبعض مصطلحاته. 

وقيل في الجواب: لعل عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة: ورفع شدَّتهاء لا في 
دخول الجئة؛ إذ دخولها مشروط بالإيمان. 

الثاني أنه تعالى قال : ظاتن 5 أرِى يُفْرِضٌ أله َرْضّا حَسَنَا مد لك نما مكَيير؟ م200 
والقرض الحسن هو العبادة الواقعة على كمالها وشرائط قبولها» ومن جملة شرائطها هو 
الؤيمان» فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله يو لهم حسناتهم 3 غيرهم » فيعطيهم لكل 
حسنة عشرة وريّما يعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاً» فهذا فضل المؤمن على المسلم؛ ويزيد 


الله في حسناته على قدر صحّة إيمانه وحسب كماله أضعافاً كثيرة حتّى أنه يعطى بواحدة 
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سبعمائة أو أزيد» ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إِلّا هوه كما قال: 
مَرِيك906. 

وقيل: أراد بما يشاء من الخير إيتاء العلم والحكمة وزيادة اليقين والمعرفة . 

الثالث ما ذكره بعض الأفاضل ويرجع إلى الثاني» وهو أنَّ المراد بالقرض الحسن صلة 
الإمام م كما ورد في الأخبار فالغرض من الجواب أنه كما أنَّ القرض يكون حسثاً وغير 
حسن,والحسن الذي هى صيلة الإمام: يعبر شيا لتضاعف أكثر من عشزةء فكذلك اللا 
والزكاة والحج تكون حسنة وغير حسنة؛ والحسنة ما كان مع تصديق الإمام» وهو يستحق 
المضاعفة لا غيرهء فالفاء فى قوله: «فالمؤمنون» للبيان» وقوله: «يضاعف الله بتقدير قد 
يضاعف الله وإلّا لكان الظاهر عشرة أضعاف «ويزيد الله» أي على السبعين أيضاً . 

قوله : «أرأيت من دخل في الإسلام؛ كأنَّ السائل لم يفهم الفرق بين الإيمان والإسلام بما 
ذكره يَلكئاة فأعاد السؤالء أو أنه لما كان تمكن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم 
الفرق بينهماء أراد أن يتضح الأمر عندهء أو قاس الدخول في المركب من الأجزاء المعقولة 
بالدخول في المركب من الأجزاء المقداريّة» فإنَّ من دخل جزءاً من الدار صدق عليه أنه دخل 
الدار» فلذا أجابه تكلا بمثل ذلك لتفهيمهء فقال: المتصف ببعض أجزاء الإيمان لا يلزم أن 
يقصف بجميع أجزائه حتّى يتصف بالإيمان» كما أنَّ من دخل المسجد لا يحكم عليه بأنّه 
دخل الكعبة ومن دخل الكعبة يحكم عليه بأنه دخل المسجدء فكذا يحكم على المؤمن أنه 
مسلم ولا يحكم على كل مسلم أنه مؤمن. 

ثمّ اعلم أنّه استدلٌ بهذه الأخبار على كون الكعبة جزءاً من المسجد الحرام ويرد عليه أنه 
لا دلالة في أكثرها على ذلك. بل بعضها يومئ إلى خلافه؛ كهذا الخبرء حيث قال: أكنت 
شاهداً أنه قد دخل المسجد؟ ولم يقل أكنت شاهداً أنه في المسجد» وكذا قوله : «لا يصل إلى 
دخول الكعية حتّى يدخل المسجد» نعم بعض الأخبار تشعر بالجرئية. 

1٠‏ - سمن: عن أبيه» عن ابن سنان» عن الحسين بن المختار» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله نئي قال : إن القلب ليترججج فيما بين الصدر والحنجرة» حتّى يعقد على الإيمان» 
فإذا عقد على الإيمان قرَّ وذلك قول الله : (وَس يون م74" قال: 0 

5 - كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن سنان مثله إِلَا أنّه ليس فيه قال: 
يسكد 49 

بيان: الرّجٌ التحريك والتحرّك والإهتزاز» والرجرجة الإضطراب كالإرتجاج والترجرج» 
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والحنجرة ة الحلقوم» وكأنه كان في قراءتهم ليق يهدأ قلبه» بالهمز وفتح الدال» ورفع قلبه كما 
قرئ في الشوادٌ قال البيضاويٌ: : يهد قلبه للثبات والإسترجاع عند المصيبة» وقرئ يهد قلبُه 
بالرفع على إقامته مقام الفاعل» وبالنصب على طريق سفه نفسه ويهدأ بالهمز أي يسكن0©, 
وقال الطبرسيٌ تين : قرأ عكرمة وعمرو بن دينار يهدأ قلبه أي يطمئنٌ قلبه كما قال سبحانه: 
لولبم مُظلمَين بآلإيمن» إنتهى(" ويحتمل أن يكون على القراءة المشهورة بياناً لحاصل 
المعنى كما أشرنا إليه في تفسير الآيات. 

5 - كا علي بن إبراهيم» عن العبّاس بن معروف, عن ابن أبي نجران» عن حمّاد بن 
عثمان؛ عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك إلى أبي عبد الله تقكئلة أسأله عن 
الإيمان ما هو؟ فكتب إليّ مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإيمان» والإيمان 
هو الإقرار باللّسان» وعقد في القلب وعمل بالأركان؛ والإيمان بعضه من بعض»ء وهو دار» 
وكذلك الإسلام دار» والكفر دارء فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناًء ولا يكون 
مؤمناً حتّى يكون مسلماً» فالإسلام قبل الإيمان. وهو يشارك الإيمان» فإذا أتى العبد كبيرة 
من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله بق عنها كان خارجاً من 
الإيمان» ساقطاً عنه إسم الإيمان» وثابتاً عليه إسم الإسلام؛ فإن تاب واستغفر عاد إلى دار 
الإيمان ولا يخرجه إلى الكفر إِلّا الجحود والإستحلالء بأن يقول للحلال هذا حرام ؛ 
وللحرام هذا حلال؛ ودان بذلك» فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان. داخلاً في 
الكفرء وكان بمنزلة من دخل الحرمء ثمّ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً أخرج عن 
الكعبة» وعن الحرم» فضربت عنقهء وصار إلى النار 9 , 

بيان: قوله نكن : "والإيمان هو الإقرار» هذا تفسير للإيمان الكامل ‏ والأخبار في ذلك 
كثيرة سيأتي بعضهاء وعليه انعقد اصطلاح المحدّثين منا كما صرّح به الصدوق يانه في 
الهداية وقال المفيد قدّس سرّه في كتاب المسائل أقول: إِنَّ مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة 
والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله ورسله وبما جاء من عندهء وفاسقون بما معهم من كبائر 
الآثام» ولا أطلق لهم ! سم الفسوق ولا إسم الإيمان» بل أُقِتدهما جميعاً في تسميتهم بكلّ 
واحد منهماء وأمتنع من الوضف لهم يهم على الإطلاقه؛ وأطلق لهم إسم الأسلام يقي قي 
وعلى كل حال؛ وهذا مذهب الإماميّة إلا بني نوبخت رحمهم الله فإنّهم خالفوا فيه وأطلقوا 
على الفسَّاق إسم الإيمان إنتهى. 

قوله: «والإيمان بعضه من بعضء أي يترتّب أجزاء الإيمان بعضها على بعضء فإنَّ 
الإقرار بالعقائد يصير سبباً للعقائد القلييّة» والعقائد تصير سبباً للأعمال البدثّة . 
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أو المعنى أنَّ أفراد الإيمان ودرجاته يترتّب بعضها على بعض فَإنَّ الأدنى منها يصير سبباً 
لحصول الأعلى» وهكذا إلى حصول أعلى درجاتهء فإِنَّ حصول قدر من التصديق يصير سبياً 
للإتيان بقدر من الأعمال الحسنةء فإذا أتى بتلك الأعمال زاد الإيمان القلبنٌ فيزيد أيضاً 
العمل » وهكذا فيترّ تب كمال كل جزء من الإيمان على كمال الجزء الآخرء ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى اشتراط بعض أجزاء الإيمان ببعض فَإنَّ العمل لا ينفع بدون الإعتقاد» والإعتقاد 
أيضاً مشروط في كماله وترتّب الآثار عليه بالعمل . 

«وهو دار؛ أي الإيمان كدار فيها الإنسان كأنّه حصن له «وهو يشارك الإيمان» أي كلّما 

َو يتحقّق الإيمان فهو يشاركه في التحقّق» وأمّا ما مضى في الأخبار أنّه لا يشارك الإيمان فمعناه 
له ليس كلما تسو فق تحقق الإيمان؛ فلا تنافي بينهما ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء 
وكان هكذا «وهو يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان» على وتيرة ما سبق ويحتمل أن 
يكون المراد هنا المشاركة في الأحكام الظاهرة» وفيما سبق نفي المشاركة في جميع الأحكام . 

قيل: وسرُ ذلك أنَّ الإقرار بالتوحيد والرسالة مقدَّمِ على الإقرار بالولاية والعمل: 
والمؤمن والمسلم بسبب الأول يخرجان من دار الكفرء ويدخلان في دار الإسلام ثم المسلم 
بسبب الإكتفاء يستقرٌ في هذه الدار» والمؤمن بسبب الثاني يترقى ويتزل في دار الإيمان» ومنه 
لاح أن الإسلام قبل الإيمان وأنّه يشارك الإيمان فيما هو سبب للخروج من دار الكفرء لا 
فيما هو سبب للدخول في دار الإيمان وبهذا التقرير تندفع المنافاة بين القولين قوله 2836 لأو 
صغيرة» يدل على أنَّ الصغيرة أيضاً مخرجة من الإ يمان مع أنْها مكفّرة مع إجتناب الكبائرء 
ويمكن حمله على الإصرار كما يومئ إليه ما بعده. أو على أنَّ المراد بها الكبيرة أيضاً لكن 
بعضها صغيرة بالإضافة إلى بعضها التي هي أكبر الكبائر فالمراد بقوله : «نهى الله عنها» نهيه عنها 
في القرآن» وإيعاده عليها النار فيه» والخبر يدلُ على أنَّ جحود المعاصي واستحلالها موجبان 
للإرتداد» وكأنه محمول على ما إذا كان من ضروريّات الدين فيؤيّد التأويل الثاني » فإنَّ أكثر ما 
نهي عنه في الف رآن كذلك أو على ما إذا جحد واستحل بعد العلم بالتحريم ٠‏ ويدلٌ على أن المرتدٌ 
مستحق للقتل» وإن كان يفعل ما يؤذن بالإستخفاف في الدين. ويومئ إليه عدم قبول توبته 
للمقابلة» فيحمل على الفطريّ وعلى أنه مستحقٌ للنار وإن تاب . 

وجملة القول فيه أن المرتدٌ على ما ذكره الشهيد رفع الله درجته في الدروس وغيره: هو من 
قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه» أو ببعض أنواع الكفرء سواء كان مما يقر أهله 
عليه أو لاء » أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو بإثيات ما علم نفيه كذلك» أو بفعل 
دالَ عليه صريحاً كالسجود للصنم والشمس وإلقاء المصحف في القذر قصداء أو إلقاء 
النجاسة على الكعبة» أو هدمها أو إظهار الإستخفاف بها. 


وأمًا حكمه فالمشهور بين الأصحاب أنَّ الإرتداد على قسمين: فطريٌ وملَيٌّ فالأرّل 


1 بحار الأنوار/ ج180" 


إرتداد من ولد على الإسلام بأن إنعقد [نطفته] حال إسلام أحد أبويه» وهذا لا يقبل إسلامه لو 
رجع عليه» ويتحتّم قتله» وتبين منه إمرأته وتعتدُ منه عدَّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته» وهذا 
الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه بمعنى تعيّن قتله» وأما فيما بينه وبين الله: فاختلفوا في قبول 
توبته فأكثر المحقّقين ذهبوا إلى القبول حذراً من تكليف ما لا يطاق. لوكان مكلفاً بالإسلاف أو 
خروجه عن التكليف ما دام حيَّاً كامل العقل وهو باطل بالإجماع؛ فلو لم يطلع عليه أحد أولم 
يقدر على قتله فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى» وصححت عباداته ومعاملاته» ولكن لا 
تعود ماله وزوجته إليه بذلك؛ ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدَّة أوفيها على إحتمال؛ كما 
يجوز للزوج العقد على المعتدّة بائناً حيث لا تكون محرّمة أبداً» ولا تقتل المرأة بالردّةء بل 
تحبس دائماً» وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات. 

والثاني أن يكون مولوداً على الكفر فأسلم ثم إرتدٌ فهذا يستتاب على المشهور فإن إمتنع 
قتلء واختلف في مدة الإستتابة فقيل ثلاثة يام لرواية مسمع وقيل القدر الذي يمكن معه 
الرجوع؛ ويظهر من ابن الجنيد أنَّ الإرتداد قسم واحد وأنّه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وهو 
مذهب العامة لكن لا يخلو من قرَّة من جهة الأخبار وسيأتي تمام الكلام في ذلك في محلّه إن 
شاء الله تعالى . 

1 - كاء عن العذَّة عن البرقي» عن عثمان بن عيسىء, عن عبد الله بن مسكان» عن 
بعض أصحابه. عن أبي عبد الله يا قال: قلت له ما الإسلام؟ فقال: دين الله إسمه 
الإسلام. وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم» وبعد أن تكونواء فمن أقرٌ بدين الله فهو 
مسلم» ومن عمل بما أمر الله بيب به فهو مؤمن("© 

بيان: «دين الله إسمه الإسلام» لقوله تعالى : ظإنَّ ليرت هنة مه كد74" وقوله إوّمّن 
يبي َيْرَ لوكي وِيا4( دوهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم» أي قبل أن تكونوا في عالم من 
العوالم أي حين لم تكونوا في عالم الأجساد ولا في عالم الأرواح «وبعد أن تكونوا؛ في أحد 
العوالم» أو قبل أن تكونوا وتوجدوا على هذا الهيكل المخصوصء حيث كنتم في الأظلة أوفي 
العلم الأزليّ: وبعد أن تكونوا في عالم الأبدان والأوّل أظهرء وعلى التقديرين المراد عدم 
التغيّر في الأديان والأزمان «فمن أقرّ بدين الله» أي العقائد التي أمر الله بالإقرار بها في كل دين 
قلباً وظاهراً«فهو مسلم ومن عمل» أي مع ذلك الإقرار #بما أمر الله بيك به؛ من الفرائض وترك 
الكبائر أو الأعم «فهو مؤمن؛ وهذا أحد المعان ني التي ذكرنا من الإسلام والإيمان. 

- كا؛ عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ 


.4 أصول الكافي» ج ا ص 781 ياب أن الإيمان مثبوث لجوارح اليدن؛ ح‎ )١( 
.848 (؟) سورة آل عمران» الآية: 38 (*) سورة آل عمران» الآية:‎ 
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عن حمران قال: سمعت أبا جعفر تك يقول: إِنَّ الله فل الإيمان على الإسلام بدرجة 
كما فضّل الكعبة على المسجد الحرام0 

8 - كا عن علىٌ بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت 
أبا جعفر 2 يقول: الكبائر القنوط من رحمة اللهء والإياس من روح الله والأمن من مكر 
الله وقتل النفس التي حرّم اللهء وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربا بعد 
البيّنة» والتعرّب بعد الهجرةء وقذف المحصنةء والفرار من الزحف, فقيل له: [ 
امراف لاخية ينوت علي انحر تن الانتادة وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب 
المشركين؟ أ وله انقطاع؟ قال : يخرج من الإسلام إذا زعم أنْها حلال؛ ولذلك يعذَّبِ أشدٌ 
العذاب وإن كان معترفاً بأنّها كبيرة وهي عليه حرام » وأنّه يعذْب عليها وأنّها غير حلال فإنّه 
لي اع ع ا 

4 - شي: عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله كلذ : < يَأييًا يها لدبت ا مَنُوأ» 
فسمّاهم مؤمنين» [وليسوا هم بمؤمتين] ولا كرامةء قال: «يكايبا دن “امنأ دوأ درسطم 
نيوا ّاتٍ أو أَنْفرُوأ جَيِيمًا» إلى قوله : «مَأَفُورٌ فَوْرَا علي عَيِكا4 ولو أنَّ أهل السماء والأرض 
قالوا : قد أنعم الله علي إذ لم أكن مع رسول الله َف لكانوا بذلك مشركين» وإذا أصابهم 
فضل من الله قال يا ليتني كنت معهم فأقاتل في سبيل اله9؟. 

٠‏ - فل؛ عن ابن عبدوسء» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون 
الرضا عقكئ8ذ أن يكتب له محض الإسلام على إيجاز وإختصار فكتب تلكئلة : إنَّ محض 
الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً قيَوماً سميعاً بصيراً 
قديراً قديماً باقيء عالماً لا يجهل» قادراً لا يعجزء غناً لا يحتاج» عدلاً لا يجورء وأنّه 
خالق كلّ شيء» وليس كمثله شيء لا شبه له ولا ضدٌّ له ولا كفو لهء وأنّه المقصود بالعبادة 
والدعاء والرغبة والرهبة؛ وأنَّ محمّداً 4825 عبده ورسوله وأمينه وصفيّه وصفوته من خلقه» 
وسيّد المرسلين» وخاتم النبيّين» وأقضل العالمين» لا نبي بعده ولا تبديل لملّتهء ولا تغيير 
لشريعته » وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله يني هو الحقٌ المبين» ٠‏ والتصديق به وبجميع 
من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه. والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميدء وأُنّه المهيمن على الكتب كلها وأنّه 
حقٌ من فاتحته إلى خاتمته» نؤمن بمحكمه ويمتشابهه» وخاصّه وعامّهء ووعله ووعيده» 
وناسخه ومنسوخه» وقصصه وأخباره» لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثلهء وأنَّ الدليل 


(1) أصول الكافيء ج ” ص 754 باب فضل الإيمان على الإسلام» ح ”. 
(؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص 578 باب الكبائر» ح 1١‏ 
(؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7417 ح ١91‏ من سورة النساء 
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بعده والحبجة على المؤمنين» والقائم بأمر المسلمين» والناطق عن القرآن» والعالم بأحكامه 
أخوه وخليفته ووصيّه ووليّه الّذي كان منه بمنزلة هارون من موسى» على بن أبي طالب ظكل 
أمير المؤمنين» وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجّلين» وأفضل الوصبّين» ووارث علم النبيّين 
والمرسلين» وبعده الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة أجمعين ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثمّ محمّد بن علي باقر علم النبتين» ثم جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيّين» 
ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمّد بن علي» ثم علي بن محمّد. ثم 
الحسن بن علي » ثمّ الحبجة القائم المنتظر ولده صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأشهد لهم بالوصيّة والإمامة» وأنَّ الأرض لا تخلو من حجّة الله تعالى على خلقه في كلّ 
عصر وأوانء وأنْهم العروة الوثقى وآئمّة الهدى. والحجّة على أهل الدنياء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وأنَّ كل من خالفهم ضالٌ مضل تارك للحقٌّ والهدى. وأنْهم المعبّرون 
عن القرآن والناطقون عن الرسول وَيْيِ بالبيان. من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهليّة» وأنَّ 
من دينهم الورع والعفة والصدق. وساق إلى قوله: وحبٌ أولياء الله بوم واجب وكذلك 
بغض أعداء الله والبراءة منهمء ومن أثمّتهم . 

إلى قوله نئل : وأنَّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خلق تقدير لا خلق تكوين؛ والله خالق 
كل شيء. ولا يقول بالجبر والتفويضء ولا يأخذ الله بيع البريء بالسقيمء ولا يعذّب الله 
تعالى الأطفال بذنوب الآباء ولا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للإنسان إِلّا ما سعى» 
ولله و أن يعفو ويتفضل» ولا يجور ولا يظلم ٠‏ لأنّه تعالى مزه عن ذلك؛ ولا يفرض الله 
طاعة من يعلم أنه يضلّهِم ويخويهم ولا يختار لرسالته» ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر 
به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه؛ ون الإسلام غير الإيمان؛ وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
بمؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
وأصحاب الحدود مسلمونء لا مؤمنون» ولا كافرونء والله بون لا يدخل النار مؤمناً وقد 
وعده الجئّة» ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النارء والخلود فيهاء ولا يغفر أن يشرك به» 
ويغغرما دون ذلك لمن يشاء» ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النار ويخرجون منها والشفاعة 
جائزة لهم وأنَّ الدا راليوم دار تقيّة وهي دار الإسلامء لا دار كفر ولا دار إيمان. 

والإيمان هو أداء الأمانة» واجتناب جميع الكبائر» وهو معرفة بالقلب وإقرار باللّسان 
وعمل بالأركان إلى أن قال عن : وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير» والبعث بعد الموت» 
والميزان والصراط . 

والبراءة من الّذين ظلموا آل محمّد وهمّوا بإخراجهم. وسئّوا ظلمهم. وغيّروا سنة نبيّهم» 
والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين» الّذين هتكوا حجاب رسول الله َيه ونكثوا 
ببعة إمامهم وأخرجوا المرأة» وحاربوا أمير المؤمنين َك وقتلوا الشيعة رحمة الله عليهم» 
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واجبة . والبراءة ممّن نفى الأخيار وشرّدهمء وآوى الطرداء اللّعناء» وجعل الأموال دولة بين 

الأغنياء» واستعمل السفهاء مثل معاوية» وعمرو بن العاصء لَعِيئَيْ رسول الله وَييقيةِ والبراءة 
من أشياعهم الّذين حاربوا أمير المؤمنين عق وقتلوا الأنصار والمهاجرين» وأهل الفضل 

والصلاح من السابقين والبراءة من أهل الاستثثار ومن أبي عوسى الاشعري وأهل ولايته 

لس صل سَعدين و وم يحسبون ابم يحون مُنَْا 9) نيك 

بولاية أمير المؤمنين تيا ولقائهء كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته « خبطت أَعْمَلهُمَ فلا يم لحم يوم 

الْيمَةِ و27 فهم كلاب أهل النار. 

والبراءة من الأنصاب والأزلام أثمّة الضلال» وقادة الجور كلهم. أوَّلهِم وآخرهم. 
والبراءة من أشباه عاقري الناقة» أشقياء الأوّلين والآخرين» وممّن يتولّاهم» والولاية لأمير 
المؤمنين ملكلا والّذين مضوا على منهاج نبّهم يَنق ولم يغيّروا ولم يبدّلوا مثل سلمان 
الفارسئ, وأبي ذرٌ الغفاري. والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» 
وأبي الهيثم [بن] التتهانء وسهل بن حنيف. وعبادة بن الصامت» وأبي أيَوبٍ الأنصاري» 
وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وأبي سعيد الحُدريَ وأمثالهم ##م ء والولاية لأتباعهم 
وأشياعهمء والمهتدين بهديهم وللسالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته. . . إلى آخر 
الخبر الطويل9 , 

وروتيا: أيضاً عن حمزة بن محمّد العلوي» عن قنبر بن عليٌ بن شاذان؛ عن أبيه»ء عن 
الفضل بن شاذان» وعن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمد بن شاذان» عن 
الرّضا نئي مثله. 

أقول: قد مر الخبر بتمامه مشروحاً في أبواب الإحتجاجات. 

١‏ - ج: في خبر الشاميّ الذي سأل أبا عبد الله ئلا مسائل فأجابه فقال الشاميٌ: 
أسلمت للهء فقال علكتهة له : بل آمنت بالله الساعة, إن الإسلام قبل الإيمان» وعليه يتوارثون 
ويتناكحون» والإيمان عليه يثابون2. 

بيان: «بل آمنت» أي كنت قبل ذلك مسلماً لأنّه كان من المخالفين» فلمًا أقرّ 
بالأئمّة لوي صار من المؤمنين» ويدلٌ على أنَّ الإسلام هو الإعتقاد بالتوحيد والرسالة 
والمعادء وما يلزمها سوى الإمامة. والإيمان هو الإعتقاد بجميع العقائد الحقّة التي عمدتها 
الإقرار بإمامة جميع الأثمة نفك ٠‏ ويدلٌ على أنَّ الأحكام الدُنيويّة تترتّب على الإسلام 
والثواب الأخروي لا يكو ن إلا بالإيمان» فالمخالفون لا يدخلون الجنّة» وعلى أنه يجوز نكاح 


.١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 157 باب هلاح‎ )1( 1١8-1١4 سورة الكهفء الآيتان:‎ )١( 
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المخالفين وإنكاحهم ويكون التوارث بينهم وبين المؤمنين» وعلى عدم دخول الأعمال في 
الإيمان» وإن أمكنت المناقشة قشة فيه وقبليّة الإسلام إمَا ذاتيٌ كتقدّم الكلّي على الجزئي أو الجزء 
على الكل أو زمانيٌ بمعنى إمكان حصوله قبل الإيمان. بياناً للعموم والخصوص فتأمّل . 

؟؟ - فس عن أبيهء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن حمران» عن أبي جعفر نكل 
قال: إِنّ الله فضّل الإيمان على الإسلام بدرجة كما فضّل الكعبة على المسجد الحرام 
[درجة]00 , 

7 - جه في خبر الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمًا زعم من 
التناقض في القرآن حيث قال أجد الله يقول: ظهَمن يَمْمَلُ ير يرت الصَيِحَتٍ وهر مين قلا 
حكُنرادٌ و04" ويقول: (َرَإنٍ لثَرٌ تن تَب» فقال تلود : وأمًا قوله: هّن 
يرك ألصَنْحَتِ وَهُرٌ مُؤيِنٌ قلا كفْرَادَ لسَمِيِهء وَِنَا لَمٌ حكَدِبونَ4 وقوله وق لق ين قي 
دمن لَ ًا ثم مَدَئ 4 فإن ذلك كله لا يغني إلا مع الإهتداء وليس كل من وقع عليه إسم 
الإيمان كان حقيقاً بالنجاة مما هلك به الغواة» ولوكان ذلك كذلك لعجت اليهوه مع إعترافهاً 
بالتوحيد وإقرارها بالله؛ ونجا سائر المقرّين بالوحدائيّة من إبليس فمن دونه في الكفرء وقد 
بين الله ذلك بقوله : «لذنَ مهأ ول يسا ايتتهر يطل لبك م الا يهم إن 
وبقوله : الدب قَالوَا ءامنا يأفوبههة وك ومن فُلويهةٌ م( 

وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحهاء ومن ذلك أنَّ الإيمان قد يكون على وجهين: 
إيمان بالقلب وإيمان باللّسان كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله يرنه لما قهرهم 
السيف. وشملهم الخوف. فإنّهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فالإيمان بالقلب هو 
التسليم للربٌ» ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما إستكبر إبليس عن السجود 
لآدم واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم الترحيدء كما لم ينفع إبليس ذلك 
السجود الطويل» فإنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا 
والتمكين من النظرة فلذلك لا تنفع الصّلاة والصدقة إلا مع الإهتداء إلى سبيل النجاة» وطريق 
الحقٌّ وقد قطع الله عذر عباده بتبيين آياتهء وإرسال رسله لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرسل» ولم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه» ومتعلّم على سبيل نجاة؛ أولئك هم 
الأقلرن عدداً . 


د رمآ 


578 يَقْثلٌ 


19 في تفسيره لسورة آل عمران» الآية:‎ ٠١١8 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
415 (؟) سورة الأنبياف الآية: 44. (5) سورة الأتعاف الآية:‎ 
.51 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 


5" - باب / الفرق بين الإيمان والإسلام... يذل 


مه ممع عم 


َامَنَ عه إلا 2١74‏ وقوله فيمن آمن من قوم موسى : وين َو مومع أَمَهٌ يبدُوت بلي 
و74" وقوله في حواري عيسى حيث قال لسائر ب بني إسرائيل : ©مَنْ أنصتارفة إل م 
الك الْحواربؤت عن أتصاد الله ءامنا أله وأَمْهحد هكد بأكًا مُشبئرت. 4" يعني بأنّهم يسلمون لأهل 
الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن أمر ربّهم » فما أجابه منهم إلا الحواريّون» وقد جعل الله للعلم 
أهلاً وفرض على العباد طاعتهم بقوله : « ايليا لله وآيلبمرا اول وَل الأتر تَك04') وبقوله : 
ولو رَدُوة إِلَ أَلسُولٍ مَإِلَت أل الأمْرِ م ملم لي طم ِنع 04*) وبقوله : ل أنّهوا أله 
شر مَعّ ألصَدرِقِنَ> وبقوله : جونا ينك تأرية: 0 3 َد يَيوةي اليث 074 ويقوله: «رأنوا 
الدبوت 2 ين أبوايهسا»” ") والبيوت هي بيوت العلم الّذي إستودعه الأنبياء وأبوابها أوصياؤهم ‏ 


فكلّ عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي أهل الإصطفاء وعهودهم وحدودهم 
وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم. مردود غير مقبول» وأهله بمحلّ كفر وإن شملتهم صفة 
الإيمان ألم تسمع إلى قول الله تعالى : «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنّهم كفروا بالله 
وير سونزناتوا ره كافزو »0 فعن نا هيد من أهل الإيمان إلى ميل النماة ل ين عند 
م ع لون دن اهم عع اموي 
سبحانه : طقَلرَ يك يَمَعهُمْ يهم 65" وهذا كثير في كتاب الله 5 ٠»‏ والهداية 

هي الولاية كما قال الله 5 3 ١‏ ورت ييل أله شار رن انا أن حرْبَ م هم الْقيثر 207 , 


والذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في 
عصر بعد عصرء وليس كل من أقرٌّ أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً إنَّ المنافقين 
كانوا يشهدون أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله 88 ويدفعون عهد رسول الله 306 
بما عهد به من دين الله وعزائمه وبراهين نبوّته إلى وصيّه ويضمرون من الكراهة لذلك والنقض 
لما أبرمه منه عند إمكان الأمر لهم فيما قد بيّنه الله لنبيّه بقوله : طقلا وَرَيكَ لا ومنو عق 
يسْموك هما سجر يَْنَوْءَ ع 3 دان أشي 9 جا عا فَصدْتَ تت سوأ لم141" 
وبقوله : وما 2 د ,. سُولٌ هد خَلَتَ ون كٍِ 2 أمَإيْنَ عَاتَ أو مقِلَ نَم ع 


كْقي4 0" ومثل تولك ٠‏ +1 ص عن عطق4 أي لتسلكنٌ سيل من كان قبلكم من الأمم 
)١(‏ سورة هودء الآية: .4٠‏ (؟) سورة الأعراف» الآية: 168 


(*) سورة آل عمرانء» الآية: 817 (4) سورة النساءء الآية: 88. 
(0) سورة النساى الآية: لالم (0) سورة آل عمرانء الآبة: 9 


(/) سورة البقرة» الآية: 144. 

(4) مضمون الآية 84 من سورة التوبةء والآية 178 منها معاً. 

(9) سورة غافرء الآية: 48. (١٠)سورة‏ المائدقء الآية: 01. 
(١١)سورة‏ النساف الآية: ©5. (7١1)سورة‏ آل عمرانء الآية: 144 


ميلا بحار الأنوار/ ج54 


في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء؛ وهذا كثير في كتاب الله برخ وقد شقٌّ على انب عن؛ ما 
يؤول إليه عاقبة أمرهم وإطلاع الله إيَاه على بوارهم» فأوحى الله بويع إليه : تلا لَدْمَبَ 


َْسْكَ عَكِمْ سر( دولا تأس على القوم الكافرين»9) 9 , 


بيان: «وإن شملتهم صفة الإيمان» أي ببعض معانيه؛ وهو الإسلام الظاهريّ وإن احتمل 
أن يكون المراد به الأعمال التي تقع من جهّال الشيعة على خلاف جهة الحقٌء لكنّ الأوّل 
أظهرء قوله: «وماتوا وهم كافرون » كأنّه سقط هنا شيء إذ في سورة التوبة تتمّة هذه الآية 
هكذا: «بأَه ويرسُولو. وكا أن التصلرة إِلَاوَهُمَ حكُسَال ولا يفون إلا وَهُمْ كرحن 94 
وفي ما بعده ولا صل عَك أسلر ينم مَات داولا ل عل َوه بهم قروا بأ ومسُولد. ومَاثوا وهم 
سيو 74*) وفي موضع آخر : «وأنا اليرت ف كلويهم ترس فَراميمْ جما إل ييز 
وَمَانوا وهم كرون 74 ويمكن أن يكون جمع مَك بين مضامين الآيات مشيراً إليها جميعاً 
فإنها كلّها في وصف المنافقين أو يكون قوله : «وماتوا' من كلامه عَقكتلة إقتباساً من الآية» أو 
يكون في قراءتهم تيد هكذا وقوله تنه : «وحبط عمله» إشارة إلى قوله تعالى: «ومن 
يكُثرَ بالإين فَقَدَ حَبط عَمَمُ وهر فى لآير ينّ يري 74" فكأنه علتئلة إستشهد بهذه الآية على 
عدم قبول أعمال المنافقين» لإثبات الكفر لهم في الآية السابقة ثم لما ذكر تقئلة ألا أنه 
ليس كل من وقع عليه إسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة» وقال: للإيمان حالات ومنازل» 
أشار يلكي هنا إلى بعض شرائط الإيمان. وبعض الحالات التي لا يقبل الإيمان فيهاء وهي 
حال رؤية البأسء. فقال: «وكذلك قال الله سبحانه». 


«وهذا كثير» أي شروط الإيمان أو خصوص هذا الشرط» وهو عدم كونه عند رؤية البأس» 
وَإنما ذكر ذلك لرفع استبعاد السائل اشتراط قبول الأعمال بالاهتداء ثم عاد إلى بيان الاهتداء 
وأنَّ المراد به الولاية» وحاصل الجواب أنه لا تنافي بين الآيتين إذ في الآية الأولى شرط 
الإيمان الأعمال الصالحة؛ والإيمان مشروط بالولاية» وصلاح العمل لا يكون إلا بالأخذ 
عن الائمّة» فالإهتداء داخل في الأولى إجمالاً وفي الثانية تفصيلاً أيضاً وللإيمان درجات 
ومعانٍ فيمكن أن يراد بالإيمان في إحدى الآيتين غير ما هو المراد في الأخرى. 

«ويدفعون عهد رسول الله أي خلافة أمير المؤمنين ووصايته 9َأنقَبدمٌ عَلكَ أَمَفَيَكُمْ 4 كما 


عجوم 


ارتدُوا بعد موته بترك وصيّه» وبيعة العجل والسامريٌ هنلا نَذمَتِ َنْنَكَ 4 أي لا تهلك نفسك 


.. سورة فاطرء الآية: 4. (؟) سورة المائدة. الآية: 54 وفيها: فلا‎ )١( 
.84 الإحتجاج. ص 748 (5) سورة التوبةء الآية:‎ )*( 
3178 سورة التوبةء الآية: 85م (1) سورة التوبقء الآية:‎ )0( 


(7) سورة الماتدق» الآية: 8. 


4! - باب / الغرق بين الإيمان والإسلام... ال 


حاترب وبعده « إن أله يم ب يصون أي 


هْلَّ الكت د ع ع 2 


58 0 تأس» » من آية أخرى في المائدة وهي : طقل يهل لكب لسَمم عل شَىْو 
موأ اووس لجل وَمَآ ِل نكم ين رَيَكم وَلؤيدَرك كَيهًا نهم م نل ِليَكَ من رَيْكَ ظعْيدمًا 
وف ا َس عل العو الْكَينَ» ("2. فإبدال الفاء بالواو إِمَا من النساخ أو منه علكئلاذ بإسقاط 
الفاء لإسقاط صدر الآيةء والواو للعطف على الآية السابقة. 

وروى العياشيُ في قوله : 9وَما ألَ الم من رَيَكُمْ4 عن الباقر ظلكة أنه قال هو ولاية 
أمير المؤ. تند © جند تاه أي ولا تحزن ولا تتأسّف عليهم لزيادة طفيانهم 
وكفرهم» فإنَّ ضرر ذلك يرجع إليهم لا يتخطاهم» وفي المؤمئين مندوحة لك عنهه7" 

5 - ل: عن محمّد بن جعفر البندار» عن محمّد بن محمّد بن جمهور؛ عن صالح بن 
محمد البغدادي» عن العبّاس بن الوليد» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن منصور بن سعد» 
عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييه : من إستقبل قبلتناء وصلى 
صلواتناء وأكل ذبيحتناء فله ما لنا وعليه ما علينا». 

بهان: «سياه؛ بكسر السين المهملة وتخفيف الياء المثئّاة التحتانيّة ثم الألف والهاء مذكور 
في رجال العامة في رواة أنس» والخبر عامَيٌ ضعيف ويدلُ على اشتراك جميع فرق المسلمين 
في الأحكام الظاهرة؛ وحمل على ما إذا لم ينكر شيئاً من ضروريّات دين الإسلام» وبعد 
عندنا خلاف في بعض الأحكام. 

8 -ل؛ عن الخليل بن أحمد السّجزيَ؛ عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة» عن علي بن 
حجرء عن شريك» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن خراشء عن علي لز قال: قال 
رسول الله و8 : لا يؤمن عبد حتّى يؤمن بأربعة : حتى يشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك 
له» وأنّي رسول الله بعثني بالحقٌ» وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتّى يؤمن بالقدر0" . 

بيان: «بالقدر» أي بقضاء الله وقدرهء ردّاً على التفويض البحتء أو بقدرة العبد واختياره 
نفياً للجبرء والأوّل أظهرء وقد مرّ تحقيقه في كتاب العدل. 

1 - معء ل: عن أبيهء عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن أبي عميرء عن جعفر بن 
عثمان» عن أبي بصير قال: كنت عند أبي جعفر علد فقال له رجل : أصلحك الله إِنْ بالكوفة 


.384 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 31ح /187 من سورة المائدة. 

(؟) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 410. () الخصالء ص /ال178-11 باب اح 37317 
(5) الخصال» ص ١58‏ باب 5 ح 4. 


19 بحار الأنوا ر/ ج506 


قوماً يقولون مقالة ينسبونها إليك؛ فقال: وما هي؟ قال : يقولون إنَّ الإيمان غير الإسلامء 
فقال أبو جعفر غاكل8ة : نعمء فقال له الرجل : صفه لي. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّداً رسول اللهء وأقرٌ يما جاء به من عند الله؛ وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام شهر 
رمضان. وحجٌ البيت فهو مسلم . 

قلت : فالإيمان؟ قال: من شهد أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله يفك وأقرٌ يما جاء 
من عند الله وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام شهر رمضانء وحجٌ البيت» ولم يلق الله بذنب 
أوعد عليه النار فهو مؤمنء قال أبو يصير : جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ؟ 
فقال : ليس هو حيث تذهبء إِنْما هو لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ولم يتب منه!" . 

71 - ل: في خبر الأعمش عن الصادق تكله قال: الإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن 
مسلم» وليس كل مسلم مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» وأصحاب الحدود مسلمونء لا مؤمنون ولا كافرون»: فإنَّ الله تبارك 
وتعالى لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنّة» ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده الثار» 
والخلود فيهاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فسّاق. لا مؤمنون ولا 
كافرون» ولا يخلّدون في النارء ويخرجون منها يوماً ماء والشفاعة جائزة لهم 
وللمستضعفين إذا ارتضى الله ييخ دينهه9 , 

8 - نه فيما بين الرضا طَلكلادَ من شرائع الدين مثله إلى قوله : ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ثم قال: ومذنيبو أهل التوحيد يدخلون في النارء ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة 
هه 

ميان كأنَّ المراد بالمستضعفين في رواية الأعمش المستضعفون من الشيعة ويحتمل أن 
يكون إذا ارتضى راجعاً إلى الأوّل. 

4 - ما المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد عن أبن عيسى » عن ابن محبوب» 
عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عَلكت ما الإيمان؟ فجمع لي 
الجواب في كلمتين فقال: الإيمان بالله وأن لا تعصي الله. قلت: فما الإسلام؟ فجمعه في 
كلمتين فقال: من شهد شهادتناء ونسك نسكناء وذبح ذبيحتنال؟. 

بها الإيمان بالله مستلزم للإيمان بجميع ما جاء من عنده سبحانه من النبرّة والإمامة 
والمعاد وغيرهاء و«أن لا تعصي الله» شامل للطاعات والمعاصي جميعهما بل يمكن إدخال 


(1) معاني الأخباره ص 741؛ الخصال. ص 41١‏ باب مح 14. 
(5) الخصال» ص ٠١8‏ أبواب المائة قما قوق ح 8 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 177 ياب فلاح 1 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 1١14‏ مجلس 0 ح 7786 
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بعض العقائد فيه أيضاً «ونسك نسكنا» أي عبد كعبادتنا من الصلاة والصوم والزكاة والحجٌ 
وغيرها والنسك يطلق على الذبح أيضاً لكنَّ التأسيس أولىء» قال الراغب: النسك العبادة» 
والناسك العابدء واختصٌ بأعمال الحجٌ والنسيكة مختصّة بالذبيحة. 

7 - مع: ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن معروف» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة 
ابن مهران قال : سألته تَِْةٍ عن الإيمان والإسلام فقلت له : أفرقٌ بين الإيمان والإسلام؟ 
فقال: أوأضرب لك مثلاً؟ قال : قلت: أو ذاكء قال: مثل الإيمان من الإسلام مثل الكعبة 
الحرام من الحرم» قد يكون الرجل في الحرم ولا يكون في الكعبة» ولا يكون في الكعبة حتّى 
يكون في الحرم» فقد يكون مسلماً ولا يكون مؤمناًء ولا يكون مؤمناً حتّى يكون مسلماًء 
قال: فقلت: فيخرجه من الإيمان شيء؟ قال: نعمء قلت: فيصيّره إلى ماذاء قال: إلى 
الإسلام أو الكفر» وقال : لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج 

من الحرم» ولو خرج من الحرم ففسل ثوبه وتطهر نّم لم يمنع أن يدخل الكعبة: ولو أن رجلاً 
دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم فضريت عنقه(9©. 

بيان: ا«أو ذاك» كأنّ المعنى «لات تقول أو تقول» رعاية للأدب لثلًا يتحتّم عليه» أو بمعنى 
بل إضراباً عن التردٌّد الذي يظهر منه غلك أو من عدم إرادة السائل ذلك كما يتوم من 
سؤاله تقكئلاة ذلكء. أو يكون الهمزة للإستفهام والواو للعطف أو زائدة أي أويكون لذلك 
مثل؟ أو يكون بتشديد الواو أمراً من الإيواء وهو أبعد من الجميع وفي الكافي #أورد ذلك» فلا 
تكلف وفي بعض نسخ المعاني «أدّ ذلك» من الأداء» ولا يخلو من وجه. 

«فيخرجه من الإيمان شيء» ما يخرجه من الإيمان فقط ما المعاصي وترك الطاعات» بناء 
على دخول الأعمال في الإيمان أو إنكار الإمامة ولوازمهاء وما يخرجه عن الإيمان 
والإسلام معآً الإرتداد» وما ينافي دين الإسلام قولاً أو فعلاً فالترديد في قوله غ23 «إلى 
الإسلام أو الكفر» لذلك» وفي القاموس: كان الأمر فلتة أي فجأة من غير تردّد وتدبّر» 
وأفلتني الشيء وتفلّت مني وانفلت وأفلته غيره» وافثّلت على بناء المفعول مات فجأة وبأمر 
كذا ُوجئ به قبل أن يستعدٌ له» وفي المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخلّص وأفلته إذا 
أطلقته وخلّصته» يستعمل لازماً ومتعدّياً إنتهى وقوله : «ولو خرج من الحرم؛ ليس في الكافي 
ولعله زيد من النسّاخ إِلّا أن يكون المراد بالحرم المسجد الحرام . 

"١‏ - فس: هال يمن بأ » قال: يصدّقون بالبعث والنشور والوعد والوعيدء 
والإيمان فى كتاب الله على أربعة أوجه: فمنه إقرار باللّسان قد سمّاه الله إيماناً» ومنه تصديق 
بالقلب» ومكهالآداء. ومنه التأييل 


3186 معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 
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فأمًا الإيمان الذي هو إقرار باللسان وقد سمّاه الله تبارك وتعالى إيمانً 0 أهله به 
3 اموا ُدُوأ حرم نوا يات أو فوأ وسكا (©© كلد د 

دنم 0 0 1 
وَيتئدُ 1 يكتَتي 0 ع مور م0 عَظِيمًا ه02 فقال 
لان عو : ل أن هذه الكمة اه أهل الشرق وأهل لغرب لكانوا به حاجن من 
الإيمان» ولكن قد سمّاهم الله مؤمنين بإقرارهمء وقوله: «كَأيا ألِنَ اموا مامتا بد 
وَرَسُولوِ7") فقد سمّاهم مؤمنين بإقرار اللّسان ثمّ قال لهم صدّقوا . 
وأمًا الإيمان الذي هو التصديق فقوله : « درت َامَنُوَا وحكَاوأ يتور > © لهم لهم لسر في 
الحيزة دنا وف الْأَخِرَة4 7" يعني صدَّقوا وقوله: «أن تُونَ لَك 
لا نصدّقك. وقوله: « ييا أذ 
الخفي هو التصديق وللتصديق ش 
و . رِقٍ 
أَلْمَالَ عَلَ حُبَهء ذَوِى الشرق ولت وَالْسَكِينَ وَأبْنَ اسيل كي تف 5 اق م 
دَق لرْكَءَ رفوت يعَهْدِهِمَ إذا عَنهَدُوا وَالصَرِتَ فى البأسآ وَألسَّرَك وَِينَ ألبأين وليك الْدِينَ سَكفواأ 
َأَولَقَكَ هم لم4 ”) فمن أقام هذه الشروط فهو مؤمن مصدّق. 

وأمَا الإيمان الذي هو الأداء فهو قوله لما حوّل الله قبلة رسوله إلى الكعبة قال أصحاب 
رسول الله وي : يا رسول الله فصلاتنا إلى بيت المقدس بطلت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: 
<ِرَمَا كن أنه 0 إيماناً. 


َامَنوَا انوا أي يا أيّها الذين أقرُوا صدّقواء فالإيمان 
وط لا يتم التصديق إلا بها وقوله : 20٠+‏ بن ا للا 


59 2 


ابه م 0 0 
2 والدليل على ذلك قوله وَل «لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو 
مؤمنء يفارقه روح الإيمان ما دام على بطنها فإذا قام عاد إليهء قيل: وما الّذي يفارقه؟ قال 
الذي يدعه في قلبه» ثمَّ قال غتكئلة : ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك مرشد» وعلى 
الآخر شيطان مفتن» هذا يأمره وهذا يزجره. 


ومن الإيمان ما قد ذكره الله في القرآن خبيث وطيّب فقال: «مًا كن أَّهُ لَدَرَ ألْمؤمنِينَ عل 
)١(‏ سورة النساءء الآيات: الإ-ل/ )١(‏ سورة التساءء الآية: 39. 
(*) سورة يونسء الآيتان: 54-57. (54) سورة البقرقء الآية: 88 


(5) سورة البقرة» الآية: لإلا3. (5) سورة البقرةء الآية: 18417. 
(7) سورة المجادلة» الآية: 77 
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نشوا كر 0 0 
كان مؤمناً 5 ثعٌ دخل في المعاصي التي نهى الله عنها فقد لبس إيمانه بظلمء » فلا ينفعه الإيمان 
حتّى يتوب إلى الله من الظلم الذي لبس إيمانه حتّى يخلص الله إيمانه» فهذه وجوه الإيمان في 
كتاب 291 , 

بيان: قوله عَقكئلة : «لو أنَّ هذه الكلمة» إستدلّ غتكتة بإطلاق الإيمان على الإقرار 
بالأسان بهذه الآية لأّه تعالى خاطبهم بيا أيها الّذِين آمنوا نم م قال : تاد يو إلخ فالظاهر 
أنَّ هؤلاء كانوا بين المخاطبين» وما نسب يهم يذل على أشدٌ التفاق فظهر أ المؤمن قد 
يطلق على المنافق بأحد معانيه. قال الطبرسيٌ تتقه في قوله : ون تك ل لبَق قبل إنها 
نزلت في المؤمنين لأنّه سبحانه خاطبهم بقوله: وَإنَّ مَك وقد فرّق بين المؤمنين 
والمنافقين بقوله : لتَّاهُم يتكُْ» . وقال أكثر المفسّرين: نزلت في المنافقين وإِنّما جمع بينهم 
بالخطاب من جهة الجنس والنسب, لا من جهة الإيمانء وهو اختيار الجبّائي انتهى » وما في 
الخبر أظهر وقد مر أنَّ الأظهر أنَّ الخطاب في قوله: : جام لذن َامَنوَا اموا » للمنافقين» 
وهو مختار أكثر المفسّرين. 

قوله : «فمن أقام هذه الشروط» إلخ لأنْه تعالى قال: اوليك لين سَدَْرا 4 أي في دعرى 
الإيمان واتباع الحق» فقد حصر الصدق في الإيمان لهم » والمراد بالأداء أداء ما افترض الله 
على عباده في الإيمان. قوله تكن : «من روح الإيمان» «من» للبيان أو للتعليل» قوله: 
«خبيث وطيّب» أي وصفهم أزَّلاً بالإيمان ثمّ أطلق على بعضهم الخبيث» وعلى بعضهم 
الطيّب «مفتن» أي مضل . 

- فه دخل على الصادق تلظ رجل فقال له: ممّن الرجل؟ فقال: من محيّيكم 
ومواليكم؛ فقال له جعفر: لا يحبٌ الله عبداً حتّى يتولاه. ولا يتولاه حتّى يوجب له الجنّة» 
ثم قال له: من أي محبّينا أنت؟ فسكت الرجل فقال له سدير: وكم محبّوكم يابن رسول الله؟ 
فقال: على ثلاث طبقات: طبقة أحبّونا في العلانية» ولم يحبّونا في السرّء وطبقة يحبّوننا في 
السرٌ ولم يحبّونا في العلانية؛ وطبقة يحبّوننا في السرٌ والعلانية» هم النمط الأعلى» شربوا 
من العذب الفرات. وعلموا تأويل الكتاب. وفصل الخطاب» وسبب الأسباب» فهم النمط 
الأعلى» الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل» مسّتهم البأساء والضرّاء 
وزلزلوا وفتنواء فمن بين مجروح ومذبوح. متفرّقين في كل بلاد قاصية» بهم يشفي الله السقيم 
ويغني العديمء وبهم تنصرون» وبهم تمطرونء وبهم ترزقونء وهم الأقلون عدداء 


47 سورة آل عمرانء الآية: 11/4 (0) سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
ص 44 في تفسيره لسورة البقرة.‎ ١ تفسير القميء ج‎ )( 


14 بحار الأنوار/ ج16 


الأعظمون عند الله قدراً وخطراًء والطبقة الثانية النمط الأسفل أحبّونا في العلانية» وساروا 
بسيرة الملوك» فألستتهم معنا وسيوفهم علينا . 

والطبقة الثالثة النمط الأوسط أحبّونا في السرٌ ولم يحبّونا في العلانية ولعمري لثن كانوا 
أحبّونا في السرٌ دون العلانية فهم الصرّامون بالنهارء القرّامون بالآيل» ترى أثر الرهبانيّة في 
وجوههمء أهل سلم وانقياد. 

قال الرجل : فأنا من محبّيكم في السرّ والعلانية» قال جعفر ك1 : إن لمحتّينا في السرٌ 
والعلانية علامات يعرفون بهاء قال الرجل: وما تلك العلامات؟ قال: تلك خلال أوَّلها 
أنْهم عرفوا التوحيد حقٌّ معرفتهء وأحكموا علم توحيده والإيمان بعد ذلك بما هو؟ وما 
صفته؟ ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه. وشروطه وتأويله . 

قال سدير: يابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة؟ قال: نعم يا سدير» 
ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان ما هو حتّى يعلم الإيمان بمن؟ قال سدير: يابن رسول الله 
إن رأيت أن تفسّر ما قلت. قال الصادق تَلكهة : من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو 
مشرك» ومن زعم أنه يعرف الله بالإسم دون المعنى فقد قر بالطعن؛ لأنَّ الإسم محدث» 
ومن زعم أنه يعبد الإسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاً» ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة 
لا بالإدراك فقد أحال على غائب. ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد» 
لأنَّ الصفة غير الموصوفء ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صثّر الكبير و ما 
دروا َه حَقَّ كسَدرِوة74') قيل له : فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن» وطلب 
المخرج موجود. إِنَّ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه» قيل : وكيف 
تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال : تعرفه وتعلم علمه. وتعرّف نفسك به ولا تعرّف نفسك 
بنفسك من نفسكء؛ وتعلم أنَّ ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف: طلَوتَلَك لَأنتَ يُوسْفٌ كَالَ أنا 
وك د14 ضرفو ه ول يعفوه غيروء ول توه من أنفسهم يتوظم الوب آم 
ترى الله يقول : «نَا كات لك أن تُبِما سجَرّمَ0 يقل : ليس لكم أن تنصبوا إماماً من 

قبل أنفسكم تسمّونه محقاً بهوى أنفسكم وإرادتكم . 

ثم قال الصادق ظكثلة : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: من أنبت شجرة لم ينبته الله يعني من نصب إماماً لم ينصبه اللهء أو جحد من نصبه 
الله ومن زعم أن لهذين سهماً في الإسلام وقد قال الله : «َرَيْكَ يدي ما يك وَتفصاء نا 
حكات له لير 104 

صفة الإيمان: قال مكلذ : معنى الإيمان الإقرار والخضوع لله بذلك الإقرار والتقرّب 


)2غ( سورة الأتعامء الآية: (3. (؟) سورة يوسفء الآية: 949 


(7) سورة التملء الآية: 59. (5) سورة القصصء الآية: 514 
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إليه به» والأداء له بعلم كلّ مفروض من صغير أو كبير» من حدٌّ التوحيد فما دونه إلى آخر باب 
من أبواب الطاعة أوّلاً فأوّلاًه مقرون ذلك كله بعضه إلى بعض » موصول بعضه ببعض» فإذا 
أدّى العبد ما فرض عليه ممّا وصل إليه على صفة ما وصفناهء فهو مؤمن مستحقٌ لصفة 
الإيمان» مستوجب للثواب» وذلك أنَّ معنى جملة الإيمان الإقرار» ومعنى الإقرار التصديق 
بالطاعة؛ فلذلك ثبت أنَّ الطاعة كلها صغيرها وكبيرها مقرونة بعضها إلى بعضء فلا يبخرج 
المؤمن من صفة الإيمان إلا بترك ما استحقًّ أن يكون به مؤمنا : وإنّما استوجب واستحقٌ اسم 
الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولة» وترك كبار المعاصي واجتنابها» وإن ترك صغار 
الطاعة وارتكب صغار المعاصي» فليس بخارج من الإيمان ولا تارك له ما لم يترك شيئاً من 
كبار الطاعة» ولم يرتكب شيئاً من كبار المعاصي» فما لم يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله : 
«إن يتَنبوا حكَبَرَ ما تُنبَونَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَسَكُمْ ينايك وَدعِلْصكُم مُدَحَلَا ريما( يعنى 
المغفرة ما دون الكبائرء فإن هو إرتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذاً 0 
المعاصي صغارها وكبارها معاقباً عليها معذّباً بهاء فهذه صفة الإيمان» وصفة المؤمن 
المستوجب للثواب. 

صفة الإسلا م: وأمًا معنى الإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة الظاهر الحكم والأداء له 
فإذا أقرٌ المقرٌ بجميع الطاعة في الظاهرء من غير العقد عليه بالقلوب فقد إستحقٌ إسم الإسلام 
ومعناه؛ واستوجب الولاية الظاهرة» وإجازة شهادته والمواريث» وصار له ما للمسلمين: 
وعليه ما على المسلمين» فهذه صفة الإسلام. 

وفرق ما بين المسلم والمؤمن أنَّ المسلم إنّما يكون مؤمناً بان يكون مطيعاً في الباطن مع 
ما هو عليه في الظاهرء فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلماًء وإذا فعل ذلك بالظاهر واي 
بخضوع وتقرّب بعلم كان مؤمناً» فقد يكون العبد مسلماً ولا يكون مؤمناً» ولا يكون مؤمنا إلا 
وهو مسلم. 

صفة الخروج من الإيمان: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلها 
متشابهات معروفات: الكفرء والشرك» والضلال. والفسقء وركوب الكبائر» فمعنى الكفر 
كل معصية عصى الله بها بجهة الجحد والإنكار والإستخفاف والتهاون في كلّ ما دقَّ وجل 
وفاعله كافرء ومعناه معنى كفر من أي ملّة كان» ومن أي فرقة كان بعد أن تكون منه معصية 
بهذه الصفات» فهو كافر. 

ومعنى الشرك كل معصية عصي الله بها بالتديّن» فهو مشرك صغيرة كانت المعصية أو كبيرة 
ففاعلها مشرك. ١‏ 

ومعنى الضلال الجهل بالمفروض وهو أن يترك كبيرة من كبائر الطاعة التي لا يستحقٌ 
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العبد الإيمان إلا بهاء بعد ورود البيان فيهاء والإحتجاج بهاء فيكون التارك لها تاركاً بغير 
جهة الإنكار» والتدين بإنكارها وجحودهاء ولكن يكون تاركا على جهة التواني والإغفال 
والإشتغال بغيرها فهو ضالٌ متدكب طريق الإيمانء جاهل به خارج منه مستوجب لإسم 
الضلالة ومعناهاء ما دام بصفته التي وصفناه بها . فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من 
وجوه المعصية بجهة الجحود والإستخفاف والتهاون كفرء وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة 
التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك وقلّ ما يلبث الإنسان 
على ضلالة حتّى يميل بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته. 

.ومعنى الفسق فكلٌ معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل» ؛ أو دخل فيها داخل بجهة 
اللذّة والشهوة والشوق الغالب فهو فسق؛ وفاعله فاسق خارج من الإيمان بجهة الفسق ‏ فإن 
دام في ذلك حتّى يدخل في حد التهاون والإستخفاف». فقد وجب أن يكون بتهاونه 
واستخفافه كافراً. 


ومعنى راكب الكبائر الّتي بها يكون فساد إيمانه» فهو أن يكون منهمكاً على كبائر المعاصي 
بغير الجحود ولا التديّن ولا لذَّة ولا شهوة» ولكن من جهة الحميّة والغضب يكثر القرف والسّبٍّ 
والقتل وأخذ الأموال وحبس الحقوق وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها بغير 
جهة اللذّقَ ومن ذلك الأيمان الكاذبة وأخذ الربا وغير ذلك التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ 
والخمر والزنا واللهو ففاعل هذه الأفعال كلها مفسد للايمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة 
على هذه الجهة؛ غير مشركء ولا كافر» ولا ضال جاهل على ما وصفناه من جهة الجهالة» فإن 
هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حدٌ الفاعلين» كان من صفاته(9؟ , 


بيان: «حتى يتولاه؛ أي يتولى الله ويطيعه أو يتولاه الله وفي القاموس النمط 0 
ضرب من البُسط. والطريقة» والنوع من الشيء» وجماعة أمرهم واحدء قوله تفكئية : «من 
العذب الفرات؟ أي من العلم الصافي من الشكٌ والشبهة والمراد بالعديم عادم المال» أي 
الفقير #بما هو وما صفته؟» أي التوحيد 9بتومّ هم القلوب» أي بعقله فقط بدون معلّم ينتهي علمه 
إلى الوحي والإلهام» أو بما تتوهّمه الأوهام من الجسم والصورة والمكان وأشباه ذلك «فقد 
أقرّ بالطعن» أي في الله وفي ربوبيّته لأنه جعله حادثاً. قوله مكل : «بالصفة لا بالإدراك» كأنّه 
إشارة إلى نفي ما يقوله القائلون بالإشتراك اللفظي أي بأن يصفه بشيء لا يدرك معناه «فقد 
أحال على غائب» أي على شيء غاب عن ذهنه ولم يدركه بوجه «أنّه يعبد الصفة والموصوف» 
أي ذاتاً موصوفة بصفات زائدة موجودة بأن يعبدهما معأ هومن زعم أنه يضيف الموصوف» هو 
أن يقول بالصفات الزائدة لكن لم يعبد الصفات مع الذات» بل الذات الموصوفة بهاء فهو 
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وإن لم يشرك بالعبادة لكن «صعْر الكبير» حيث جعل ذاته سبحانه محتاجة في كمالها 5 
غيرهاء وهي الصفات وكل محتاج ممكن . 

#باب البحث ممكن؛» أي طريق التفخص عن التوحيد ممكن» وطلب المخرج عن 
الشبهات حاصل» والحاصل أن لله تعالى نصب لكم حيّجة يمكتكم أن تعرفوه وتتعلّموا منه 
التوحيدء ثم قال غتكئلة : معرفة عين الحاضر قبل معرفة صفاته كما أنْ زيداً تراه أوَّلاً م تعرف 
أنه عالم 71 جاهل ونسبه وسائر أحواله «ومعرفة صفة الغائب قبل عينه؛ لأنّه إِنْما يعرف 
بالصفات. ويحتمل أن يكون المراد أنَّ الإمام الذي يؤخذ منه التوحيد إن كان حاضراً يعرف 
عينه أوَّلاً ثم يعرف إستحقاقه للإمامة بالدلائل والمعجزات والعلامات» والغائب بالعكس» 
ويحتمل أن يراد بالشاهد الممكنات والمخلوقات وبالغائب الخالق. 

ثم سئل لك «كيف تعرف عين الشاهد قبل صفته» أي كيف يعرف عينه وصفاته؟ قال: 
«تعرفه؟ بالصفات التي تكون في الإمام #وتعلم علمه؛ أي تأخذ عنه العلم حتّى أَنّك «تعرف 
نفسك» وصفاتها به و «الحال أنّك١‏ لا تعرف نفسك «الَتي هي أقرب الأشياء منك «بنفسك 

من» قبل «نفسك؛ وهو يعرّفك إِيَاهاء أو المعنى تعلم كونه عالماً بالسؤال عن غوامض العلوم 
انا عه دزف م في فسك أ يخرل با في بك وبا أنت خائل نه من صفات نفك 
وعلى الأوّل فيه إيماء إلى أنه إذا لم تعرف نفسك إلا ببيان الإمام وهي أقرب الأشياء منك 
ل كيد ف رلك ييقلك؟ لزنمل كنا يمه ان عار تن ال أي له 
ومختصّة به. 

ثم استشهد يقي لكون معرفة عين الشاهد قبل صفته بقصّة يوسف وإخوته؛ حيث عرفو 
ذاته أوّلاً بالمشاهدة» ثمّ عرفوا صفته وأنّه أخوهم يما شاهدوا منه وسمعواء فعرفوا صفته 
أيضاً بذاته» كذلك الإمام تعرف صفته من ذاته وبما يسمع ويرى منه من علومه ومعجزاته . 
قوله متك : «ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب» أي كما يعرف الأمور الغائية بالدلائل 
العقليّة أو النقليّة. 

عي ام ا ل ل 

توجد في غيره؛ وأنَّ الإمامة لا تكون باختيار الأمّةء صرّح ذلك بتأويل قوله تعالى : هنا 
كات لد ل يوا سَكَيَماً م74" أن المراد بالشجر الإمام كما ورد في قوله تعالى : «مئلا 
ل كي ب أن المراد بها شجرة النيّة والإمامة» ويانباتها نصبه إماماً بهوى 
أنفسهم» وكأنّه إشارة إلى أنّه إذا لم يكن لهم القدرة والإختيار في إنبات شجرة خلقها الله 
لمصلحة دينه من الأمور الدنيويّة كيف يفرّض إليهم ويمكنهم من نصب الإمام الذي هو مناط 
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نظام العالم وعلة خلقه وبقائه» وبه تناط مصالح الدين والدنيا . قوله: «ومن زعم» يدل على 
أنَّ القول بعدم كفر المخالف كفر أو قريب منهء وفي الخبر فوائد جليلة ستعرف تفصيلها فيما 
سيأتي وتنتفع بها بعد التأمّل فيها في حل الأخبار الآنية. 

1 - سمن: عن أبيهء عن ابن سنان» عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبي عبد الله تكله » 
قال : لو أنَّ العباد وصفوا الحقّ وعملوا بهء ولم يعقد قلوبهم على أنه الحقُ ما انتفعوا(©. 

4" - سمنة عن هارون بن الجهم؛ عن الحسين بن ثويرء عن أبي خديجة» عن أبي عبد 
الله تئلة قال: أتى رجل رسول الله ولك فقال: يا رسول الله إِنَى جتتك أبايعك على 
الإسلام» فقال له رسول الله ينه : أبايعك على أن تقعل أباك» قال: نعم» فقال له رسول 
الله وَيق : إن والله لا نأمركم بقتل آبائكم» ولكنّ الآن علمت منك حقيقة الإيمان» وأنّك لن 
تتخذ من دون الله وليجة» أطيعوا آباءكم فيما أمروكم» ولا تطيعوهم في معاصي اله9©, 

بيان: في النهاية وليجة الرجل بطانته ودخلاؤه وخاضته. 

- سن عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم» عن مدرك بن عبد الرحمن» عن أبي عبد 
الله عَفعئلاة قال: قال رسول الله وَينقيةِ : الإسلام عريان فلباسه الحياء» وزينته الوفاء» ومروءته 
العمل الصالح؛ وعماده الورع» ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت9 . 

1 سن؛ عنه» عن ن أبيه» » عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن عبيد بن زرارة» 
ا قال: قال رسول الله ينك : أيه الناس إنّي أمرت أن أقاتلكم حتّى 
تشهدوا أن لا إله إلا الله وأتي محمد رسول الله فإذا فعلتم ذلك حقنتم بها أموالكم ودماءكم 
إِلّا بحقهاء وكان حسابكم على الله29. 

/ا - سمنة عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيَء عن أَيَوب بن الحرٌ» عن أبي بصير 
قال : كنت عند أبي جعفر علكلة فقال له سلام: : إنَّ خيثمة بن أبي خيثمة حدّئنا أنّه سألك عن 
الإسلامء فقلت له: إنَّ الإسلام من استقبل قبلتناء وشهد شهادتناء ونسك نسكناء ووالى 
وليّناء وعادى عدوّناء فهو مسلمء قال: صدق. وسألك عن الإيمان فقلت: الإيمان بالله» 
والتصديق بكتابه» وأن أحبٌّ في الله وأبغض في الله فقال: صدق خيئمة0© . 

8 -همن: عن أبيه » عن صفوان» عن العلاء عن محمّد قال: سألت أبا جعفر 2 عن 
الإيمان» فقال: الإيمان ما كان في القلب» والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث: 
وتحقن به الدماءء والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان0 . 


9" - يج روي عن أبي عبد الله ملكلا قال: إِنَّ رسول الله وَنِ كان يسير في بعض 


00-0 المحاسن؛ ج ١‏ ص 7407 و8783 (؟) المحاسنء» ج ١‏ ص 1448 
(4) المحاسن» ج ١‏ ص 1447. (5) - (1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 441-447 . 
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مسيره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ 
ثلاثة أيَام: فما لبئوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه؛ وغارت عيناه في رأسه. 
واخضرّت شفتاه من أكل البقل» فسأل عن النبيّ جَنقة في أوّل الرفاق حتّى لقيه» فقال له: 
أعرض عليّ الإسلام» فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنّي محمّد رسول الله قال: 
أقررت» قال تصلّي الخمسء وتصوم شهر رمضانء قال: أقررت» قال: تحجٌ البيت 
الحرام» وتؤدي الزكاة» وتغتسل من الجنابة» قال: أقررت» فتخلّف بعير الأعرابي ووتف 
النبيُ فسأل عنه فرجع الناس في طلبه فوجدوه في آخر العسكر قد سقط خلف بعيره في حفرة 
من حفر الجرذان فسقط فاندقّت عنق الأعرابي وعنق البعير» وهما ميّتان» فأمر النبيُ فضريت 
خيمة فغسل فيه ؛ ثم دخل النبئٌ فكفنه. ٠‏ فسمعوا للنب حركة فخرج وجبينه يترشّح عرقاً وقال: 
»3 الأحرابي مانت وهر جاع: وخ مقن تسو ولم بيس لما بظلم» ع فابتدره الحور العين 
بثمار الجنّة يحشون بها شدقهء هذه تقول : يا رسول الله إجعلني في أزواجه؛ وهذه تقول: يا 
رسول الله إجعلني في أزواجه20© . 

4٠‏ - شي: عن حمرانء عن أبي جعفر تقِكئلِك » قال: قلت له: أرأيت المؤمن له فضل 
على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والأحكام حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون 
للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم 
الإمام عليهما ولكن للمؤمن فضلاً على المسلم ف في أعمالهماء وما يتقرّبان به إلى الله قال: 
فقلت: أليس الله يقول: «من جه باَلْسَئَةَ كَلَمُ عَدْرٌ أنَالِها © وزعت أنْهم مجتمعون على 
الصلاة والزكاة والصوم والحجّ مع المؤمن؟ قال : فقال: أليس الله قد قال: «والله يضاعف 
لمن يشاء أضعافاً كثيرة» فالمؤمنون هم الّذين يضاعف الله لهم الحسنات لكل حسئة سبعين 
ضعفاًء فهذا من فضلهم ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحّة إيمانه أضعافاً مضاعفة 
كثيرة» ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء0 . 

بيان: «والله يضاعف» أقول الآآية في البقرة في موضعين : أحدهما: : لمن دا الى يُفْرِصُ 2 
را حَسَكًا مضَِمَمٌ له دهان كدير » وثانيهما : لِمَكلُ َموْكهُمْ في سَيِلٍ ألو 
كَل حَتَةَ أَْبَتَ سَبْعَ سَكَايل في كل سُجْزَة مَاكَدُ حبَوٌ وله ضَمِتُ نِم ياد واه و سِغ علد 294 
وكأله جمع بين الآبتين إشارة إليهما لو لم يكن من تحريف الدُواة» كما يد عليه ما مر من 
رواية الكافي. 


١‏ - شي: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عَلكية عن قوله : «إذَّ لزت عند 


3( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 88 
زفق تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 155 ح 48٠‏ من سورة البقرة. 
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لَه آلإِنْكذٌ» فقال: يعني الدين فيه الإيمان00 , 

7 - شي: عن أبي عمرو الزبيريّء عن أبي عبد الله كتلط في قوله : «ولتكن يكم أيه 
يدَعْونَ إل َخَيْرِ وَيَأْمونَ بالْموفٍ وِيَنْهَوْنَ عن السك قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة 
بالمعاصي؛ لأنّه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر من 
المسلمين» فليس من الأمّة التي وصفها الله لأتكم تزعمون أنَّ جميع المسلمين من أمّة 
محمّدء قد بدت هذه الآية وقد وصفت أمّة محمّد بالدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف»: 
والنهي عن المنكرء ومن لم يوجد فيه الصفة التي وصفت بهاء فكيف يكون من الأمّة؛ وهو 
على خلاف ما شرطه الله على الأمّة ووصفها به90©, 

بيان: كان المعنى أنَّ الأمّة أمتان: أمّة دعوةء وأمّة إجابة» وأمّة الدعوة تشمل الكفار 
أيضاً وأمّة الإجابة هم الّذِين أجابوا الرسول فيما دعاهم إليهء فالأمّة المذكورة في هذه الآية 
أمّة الإجابة» وقد وصفهم بأوصافء فمن لم تكن فيه تلك الأوصاف لم تكن منهاء » لكن روى 
في الكافي في كتاب الجهاد خبراً آخراً عن هذا الراوي بعينه وفيه دلالة على أنَّ المراد بالأمّة 
الأئمة توي ٠‏ فيمكن أن يكون 18 الحا بها مراتبركما آذ للمؤضين منازلة. 

4 -م: قوله بو ٠:‏ جين ب مون الِب _قال الإمام نه : ثمّ وصف هؤلاء 
المتقين الّذين هذا الكتاب هدى لهمء فقال: هألذن يوون الفِِ» يعني بما غاب عن 
حواسّهم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بهاء كالبعث والحساب والجنّة والنار» وتوحيد الله 
وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة» وَإنّما يعرف بدلائل قد نصبها الله يو عليها كآدم. وحوّا 
وإدريس» ونوح» وإبراهيم والأنبياء الّذين يلزمهم الإيمان بهم» وبحجج الله تعالى وإن لم 
يشاهدوهم ويؤمنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون”". 

14 دم قوله 3 : ودين يوسو با َل إِلِكَ وما أل ين ملك لجر 5 
قود (40 قال الإمام له : ثم وصف بعد هؤلاء الّذين يقيمون الضلاة فقال : «والذين 
شنو ب بِمَآ َل إِلك»ى يا محمد #ومآ ِل من مَلِك» على الأنبياء الماضين» كالتوراة 
والانجيل والزيور وصحف إبراهي وسائر كتب اله المنزلة على أنيائه» بأنه حقٌّ وصدق من 

عند رب عزيز» صادق حكيم «وبالاخرة هم يوقونَ» بالدار الآخرة بعد هذه الدنياء لا 
يشكون فيها بأنْها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوه» وعقاب 
الأعمال بمثل ما كسبوه. قال الإمام مكيل : من دفع فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 189 ح 77 من سورة آل عمران. 
)2س( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١8‏ ح 177 من سورة آل عمران. 
(؟) تفسير الإمام العسكري يقكئؤة ٠‏ ص 717 
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على جميع من بعد النبيّ َتة نقد كذّب بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر 
كتب الله المنزلة» فإنّه ما نزل شيء منها إلا وأهمٌ ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار 
بالنبرّة» الإعتراف بولايته والطيبين من آله عليهم السلام. 

ولقد قال رجل لعليٌ بن الحسين يَكِ : ما تقول في رجل يؤمن بما أنزل [الله] على 
محمّد 806 وما أنزل من قبله ويؤمن بالآخرة ويصلي ويزكّي ويصل الرحم ويعمل 
الصالحات. لكنّه يقول مع ذلك: لا أدري الحقٌ لعليَ أو فلان؟ فقال علىٌ بن 
الحسين بت : ما تقول أنت في رجل يفعل هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول: لا أدري النبنُ 
محمّد أو مسيلمة؟ هل ينتفع بشيء من هذه الأفعال؟ فقال: لاء قال: فكذلك صاحبك هذاء 
كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب من لا يدري أمحمّد د نب أم مسيلمة» وكذلك كيف يكون مؤمناً 
بهذه الكتب والآخرة أو منتفعا بشيء من أعماله من لا يدري أعليٌ محقٌّ أم فلان؟ 

قوله بو : <لَيِك عل هدى ين بهم لَك مم لمفيمن> قال الإمام ننه : م 
أخبر الله جل جلاله عن هؤلاء » الموصوفين بهذه الصفات الشريفة فقال :ك4 أهل هذه 
الصفات لعل هذى بيان وصواب بن رَيَهَمٍ4 وعلم بما أمرهم به وليك مه الْمَفْلمن» 
الناجون مما منه يوجلون. الفائزون بما به يؤمّلون. 

توله 3 : «إنّ اليرت كَنَرُوا سو عتتهز ددرتم أن كم مم لا يؤمئوق4 قال الإمام : 
فلما ذكر هؤلاء المؤمنين ومدحهمء ذكر الكافرين المخالفين لهم في كفرهم. فقال: ظإنّ 
إن ال او ا اك كن 
علي ولي الله ووصيّ رسول الله والأئمة الطيين الطاهرين خبار عباد الله الميامين القرّامين 
بمصالح خلق الله تعالى. هسوك متهن ددرتم © خرّفتهم «أز لم ترم لم تخوّفهم 7 
يُؤمِنُوتَ © أخبر عن علمه فيهم. ع الع لد لاك 8 ا 1 بي 

5 - مه قوله بين : «ِيَنأئهًا ألنّاش» قال الإمام العسكريُ كل : قال على بن 
الحسين تك : : يعني سائر المكلّفين من ولد آدم نكن «أعبدوأ ريك © أجيبوا ربكم من 

حيث أمركم أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثلء عدل لا 

تجن جرادلا ينف » حليم لا يعجل حكيم لا يخطل؛ وأنَّ محمّداً عبده ورسوله صلّى الله 

عليه وآله الطيّيين» وبأنَ آل محمّد أفضل آل النبتين» وأنَّ علا أفضل آل محمّد» وأنَّ نأصحاب 
محمّد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين» وبأنَّ أمّة محمّد أفضل أمم المرسلين الى 
لم4 نسماًء وسواكم من بعد ذلك وصوّركم فاحسن صوركم لون بن منج قال: 
وخلق الذين من قبلكم من سائر أصناف الناس طلَلََّكُمْ تَتّفُونَ4 قال: لها وجهان: 


(1) تفسير الإمام العسكري غقكةة: ص 
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أحدهما خلقكم وخلق الّذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لتتقوا كما قال الله : «وَمَا سَلَنْتُ لفن 
وَآلإنس إِلَّا يبدو والوجه الآخر: إعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذِين من قبلكم أي إعبدوه 
لعلّكم تثقون النار وهلعلَ» من الله واجب لأنه أكرم من أن يعني عبده بلا منفعة ويطمعه في 
فضله ثم يخيّبهء ألا ترى أنّه كيف قبح من عبد من عباده إذا قال لرجل : اخدمني لعلّك تنتفع 
مني. وتخدمني ولعلّي أنفعك بهاء فيخدمه ثمّ يخيّبه ولا ينفعهء فالله بح أكرم في أفعاله 
وأبعد من القببح في أعماله من عباده7" . 

بيان: في القاموس: الخطل محرّكة خفّة وسرعة» والكلام الفاسد الكثير. خطل كفرح 
فهو أخطل. وخطل فيهما والإضطراب في الإنسان «لها وجهان؛ أقول: الفرق بينهما أنه على 
الأول علّة الخلق وعلى الثاني علّة العبادة» والقاضي ذكر الأوّل وضغفه بأنّه لم يرد في اللّغة 
واختار أنّه حال عن الضمير في «اعبدوا» أو عن مفعول خلقكمء قوله ظَكاد : «من أن يعني» 
بالنون على بناء التفعيل أو الإفعال أي يوقعه في التعب والنصب وفي بعض النسخ بالياء وهو 
قريب منهء من قولهم أعبى السير البعير أي أكلّه؛ والأوّل أظهر. 

5 - شمي: عن أبي العبّاس. عن أبي عبد الله نَقثلاة في قول الله: ظسنَّةَ من كَدَ أَْسَلَا 
لَك ين يسنك قال: هي سنّة محمّد ومن كان قبله من الرسل وهو الإسلاء0". 

7 -كتاب سليم بن قيس الهلائي: قال: قلت لأمير المؤمنين عَقِئاذ : ما الإيمان وما 
الإسلام؟ قال: أمَا الإيمان فالإقرار بعد المعرفة» والإسلام فما أقررت به والتسليم 
للأوصياء والطاعة لهم؛ وفي رواية أخرى والإسلام إذا ما أقررت به قلت: الإيمان الإقرار 
بعد المعرفة؟ قال: من عرّفه الله نفسه [ونبيّه] وإمامه ثم أقرّ بطاعته فهو مؤمن. 

وعن أبانء عن سليم قال: سمعت علي بن أبي طالب قَتِكئلاة وسأله رجل عن الإيمان فقال 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن الإيمان. لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: جاء رجل إلى 
الني ميق فسأله عن مثل ما سألتني عنهء فقال له مثل مقالتك فأخذ يحدّثه ثم قال له: افعل 
آمنت. ثم أقبل علي ملظ على الرجل فقال: أما علمت أنّ جبرئيل أتى رسول الله مَل في 
صورة آدمي فقال له: ما الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وإقام 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصيام شهر رمضان والغسل من الجنابة» قال: فما 
الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالحياة بعد الموت» وبالقدر كله خيره 
وشرّه» وحلوه ومُرّهء فلمًا قام الرجل قال رسول الله 8ك : هذا جبرئيل جاءكم يعلّمكم 
دينكمء فكان رسول الله كلما قال له شيئاً قال له: صدقتء» قال: فمتى الساعة؟ قال ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: صدقتء ثمّ قال علي ككل بعدما فرغ من قول 


1794 تفسير الإمام العسكري تك » ص‎ )١( 
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جبرئيل «صدقت؟ ألا إن الإيمان بني على أربع دعائم : على اليقين» والصبرء والعدل» 
والجهاد("©. 

أقول: ساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في باب دعائم الإسلام . 

8 - نوادر الزاوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه تلك قال: قال رسول 
الله ويه : إنَّالله تعالى جعل الإسلام دينه» وجعل كلمة الإخلاص حصناً لهء فمن استقبل 
قبلتناء وشهد شهادتناء وأحلّ ذبيحتنا فهو مسلم. له ما لنا وعليه ما علينا 9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَننةِ : أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برئ» 
والمشرك إذا أسلمء والحاجٌ إذا فرغ» والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتسابً 9 . 

49 - نهج: قال أمير المؤمنين ناكلا : : في بعض ما احتجٌ به على الخوارج : وقد علمتم 
أنَّ رسول الله وني رجم الزاني ثمّ صلّى عليهء ثمّ ورّنه أهلهء وقتل القاتل وورّث ميرائه 
أهله؛ وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات» 
فأخذهم رسول الله ولق بذنوبهم» وأقام حقّ الله فيهم. ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام . 
ولم يعخرج أسماءهم من بين أهله» وساقه إلى قوله غك : والزموا السواد الأعظم فإنَ يد الله 
مع الجماعة. وإيّاكم والفرقة» فإِنَّ الشاد من الناس للشيطانء كما أنَّ الشادٌة من الخدم 
للذئب» ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه , 


توضيح: غرضه غك رفع ش شبهتهم لعنهم الله في الحكم بكفر أصحاب الكبائر مطلقاً 
ولذا كفْروه صلوات الله عليه للرضا بالتحكيمء فاحتجٌ عليهم بأنَّ النبئ وَل لم يخرج 
ا و دايع مر او ليد ا م ا 
دار كفر لا يجوز الكفُ عن أحدٍ من أهلهاء وقتلوا الناس حتّى الأطفال» 0 
لذلك «والسواد» العدد الكثير» والجماعة من الناس» و«يد الله كناية عن الحفظ والدفاع أي 
أن الجماعة المجتمعين على إمام الحقٌّ في كنف الله وحفظه؛ وما أستدلٌ به على العمل 
بالمشهورات والإجماعات الغير الثابت دخول المعصوم فيهاء فلا يخفى وهنه» لورود 
الأخبار المتكائرة ودلالة الآيات المتظافرة على أنَّ أكثر الخلق على الضلال والحقٌّ مع 
دراي سد لقال وسار رب او : دلا حكم إلا لله ولا حكم إِلَّا الله» وقيل كان 
شعارهم أنْهم كانوا يحلقون وسط رؤوسهمء ويبقون الشعر مستديراً حوله كالإكليل وقيل هو 
مفارقة الجماعة والإستبداد بالرأي #ولو كان تحت عمامتي؟ أي ولو اعتصم بأعظم الأشياء 
حرمة» وقيل كنى بها عن أقصى القرب من عنايته» وقيل: أراد: ولو كان الداعي أنا. 
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وأقول: قد مضى تمام الكلام مشروحاً في كتاب الفتن. 

** - نههج: إن الله تعالى أنزل كتاباً هاديا بين فيه الخير والشرّء فخذوا ذ نهج الخير تهتدواء 
واصدفواعن سمت الشٌتقصدواء الفرافض الفراقض نوه إل اله توك إلى الجة؛ اله 
حرّم حراماً غير مجهول» وفضل حرمة المسلم على ارم كلّهاء وشدٌ بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين في معاقدهاء فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقٌ» ولا 
يحل أذى المسلم إلا بما يجبء بادروا أمر العامة وخاضة أحدكم» وهو الموتء إلى قوله : 
«واتّقوا الله في عباده وبلاده» فإتكم مسؤولون حتّى عن البقاع والبهائم». الخطبة(©. 

بيان: النهج بالفتح الطريق الواضح و «صدف عنه» كمنع أي أعرض و«السمت» الطريق 
«والقصد؛ إستقامة الطريق» يقال: قصد فلان كضرب إذا رشد «والفرائض؟ مكرّراً نصب على 
الإغراء «والحرم» جمع حرمة» وهو إسم من الإحترام» وشدٌّ الحقوق بالإخلاص والتوحيد 
وربطه بهماء هو الله تعالى أوجب على المخلصين الموحّدين المحافظة عليهاء وجعلها 
مكمّلاً لهما و«معاقدها» مواضعها «وما يجب» أي ما يلزم ويثبت وهو كالتأكيد لقوله إِلّا 
بالحقٌ والمراد بالمبادرة إلى الموت الرضا به والتهيّؤ له. والإستعداد لما بعدهء والموت 
وإن كان يعم كل حيوان إِلَّا أنَّ له مع كل أحد خصوصيّة وكيفيّة مخالفة لحاله مع غيره» 
والتقوى في العباد إتّباع أمر الله في المعاملات» والأمور الدائرة بين الناس» وفي البلاد القيام 
بحقٌ المقام» والعمل في كل مكان بما أمر به والسؤال عن البقاع لم أخربتم هذه؟ ولم 
عمّرتم هذه؟ ولم لم تعبدوا الله فيها؟ وعن البهائم لم أجعتموها؟ أو أوجعتموهاء ولم لم 
تقوموا بشأنها ورعاية حقها . 

- الهداية: الإسلام هو الإقرار بالشهادتين» وهو الذي يحقن به الدماء والأموال» 
ومن قال لا إله إلّا الله محمّد رسول الله فقد حقن ماله ودمهء إِلَا بحقّيهما وعلى الله حسابه» 
والإيمان هو إقرا ر بالأسان» وعقد بالقلب»ء » وعمل بالجوارحء وأنه يزيد بالأعمال وينقص 
بتركهاء وكلّ مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمن» ومثل ذلك مثل الكعبة والمسجد: : فمن 
دخل الكعبة فقد دخل المسجد» وليس كل من دخل المسجد دخل الكعيةع وقد فرّق 
الله بق إسمه في كتابه بين الإسلام والإيمان» فقال : هدلت الاتراب ءامنا كل لَه مُؤمِمُوأ ولكن 
ا أنكننه” "وقد يتن الله ينلا أن الإيمان قول وعمل لقوله : ل إِنَمَا اممو الَذينَ إذا ذكرٌ 
سانا وعَكَ رَيْهِمْ يَتوَكودَ 03 ازيرت قيثوت 
045" أما قوله 3 : < 
وعدن فيا غَيرَ بت ين الْمليِينَ» 247 فليس ذلك بخلاف ما ذكرناء لأنَّ 


من كان 
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المؤمن يسعّى مسلماً والمسلم لا يسمّى مؤمناً حتى يأتي مع إقراره بعمل» وأا قوله : 
لدم بتع عير الإئكم ديا فلن بِعْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآَفِرَةَ مِنّ الْخَيِرِنَ2"74 فقد سئل 
الصادق غ2 عن ذلك» ققال: هو الإسلام الذي فيه الإيمان. 

7 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن. عن أبي عبد الله مقكئل قال: أتى رجل 
إلى رسول الله يقي فقال: يا رسول الله إِنّي جنت لأبايعك على الإسلام فقال له رسول 
الله وقد : على أن تقتل أباك؛ فقبض الرجل يده وانصرف» م عاد وقال 0 
جئت لأبايعك على الإسلام» فقال له: أن تقتل أباك؟ قال: نعمء فقال له رسول الله: إن 
المؤمن يرى يقينه في عمله» والكافر يرى إنكاره في عملهء فوالّذي نفسي بيده ما عرفوا 
أمرهم» فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيئة9؟. 

بيان: كأنّ قوله: «فوالّذي» من كلام أبي عبد الله عليه وفاعل «عرفوا» المخالفون 
«أمرهم» أي أمر دينهم . 

0 - المشكاة: من المحاسن عن أمير المؤمنين تكلا قال: من إستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء وآمن بنبيناء وشهد شهادتناء دخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن؛ وحدود 
الإسلام؛ ليس لأحد على أحد فضل إِلَا بالتقوى ألا وإنَّ للمّقين عند الله أفضل الثواب» 
وأحسن الجزاء والمآب29 , 

4 - كاه عن علي بن إبراهيم ع عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن سام الجعفي قال : 
سألت أبا عبد الله عَكلِدُ فقال: الإيمان أن يطاع الله فلا يعصى9؟ , 

بيان: أقول هذا أحد معاني الإيمان. وحمله القوم على الإيمان العائل» قال بعض 
المحققين قدّس سره : هذا مجمل القول في الإيمان ويفصّله سائر الأخبار يعض التفصيل» 
وأمًا الضابط الكلَيُ الْذي يحيط بحدوده ومراتبه» ويعرّفه حقٌّ التعريف أنَّ الإيمان الكامل 
الخالص المنتهي تمامه» هو التسليم لله تعالى والتصديق بما جاء به النبئ 4888 لساناً وقلباً 
على بصيرة؛ مع امتثال جميع الأوامر والنواهي كما هي وذلك إِنْما يمكن تحمّقه بعد بلوغ 
الدعوة النبويّة إليه في جميع الأمورء أمَا من لم تصل إليه الدعوة في جميع الأمور أو في 
بعضها لعدمٍ سماعه أو عدم فهمه فهو ضالٌ أو مستضعف» ليس بكافر ولا مؤمن» وهو أهون 
الناس عذاباً بل أكثر هؤلاء لا يرون عذاباً وإليهم الإشارة بقوله سبحانه : <إِلّا سنن يت 
لجال السك ولول لا مسعَولِعُوتَ يله ولا يدود سيد 2906 
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ومن وصلت إليه الدعوة فلم يسلم» ولم يصدّق ولو ببعضها إِمَا لإستكبار وعلوّ أو لتقليد 
للأسلاف وتعضب لهمء أو غير ذلك» فهو كافر بحسبه» أي بقدر عدم تسليمه» وترك تصديقه 
كفر جحودء وعذابه عظيم على حسب جحوده.ء وإليهم الإشارة بقوله سبحانه : ظإنَ اليرت 
كَنرُوا سول عَلتهِز َأَدرتهمْ آم كم خُنِمٌ لا ببزيئوة © حَتَمْ لل عل طُوبِمْ وَل سَنَمِهِمٌ رعق 
أتمرهع عِكَلوَةٌ وَلَهُم عَدَابُ عَظِيدٌ 2066 

ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وظاهره» لعصمة ماله أو دمهء أو غير ذلك من 
الأغراضء وأنكرها بقلبه وباطنه» لعدم إعتقاده بهاء فهو كافر كفر نفاق وهو أشدَّهم عذاباً 
وعذابه أليمٌ بقدر نفاقه وإليهم الإشارة قوله سبحانه : «وَينَ لئان مَن يَمُولُ امنا لله وَباليزر 
ءَامَنُوا وَمَا يحدَعُوتَ إِلَد أنشْسَهُمْ وَمَا يَنعدت 69 فى 
ليا يما ذا كدف 46 - ١‏ - إلى قوله - : لإ إرك 


2 
يعون 
م ف 24م نواوع 2و م معد 


مص فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا دَلَهُمَ عذاب 
لَه عل كل ىم قَدي96, 
ومن وصلت إليه الدعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيقتها لديهء وجحدها أو بعضها 
بلسانه» ولم يعترف بها حسداً وبغياً وعتواً وعلوًاً أو تقليداً وتعضّباً أو غير ذلك فهو كافر كفر 
٠»‏ وإليهم الإشارة بقوله بو : «الَد م الكتبٌ 
كو أن وهم يَْكمُن4 7" وقوله : « هلما بجحَآءهٌم ما 
روا كا بذ تلنئة أله ل عل الكؤيت4 7 وقوله : «إنَّ اين كمون مآ ْنَا من الت 
وَافْدَئ ينا بَقْدٍ ما بَيْككهُ يلين في الككب أَوْلَيك يلْعَُم لَه وَبَلعَبْمْ الديوت »0 وقوله: 


4 


تهؤّدء وعذابه قريب من عذاب المناة 


مم 


يَْفوكمٌ كما يرون اهم ون يما 


له عض و 
0 له: «أفمُؤْميونَ ببَثث 
وقو فسوْصُون يبعض 

ناتك 9 
ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبهء ولكن لا يكون على بصيرة من دينهء ما 
لسوء فهمه مع إستبداده بالرأي؛ وعدم تابعيّته للإمام. أو نائبه المقتفي أثره حقّاً وإمّا لتقليد 
وتعصضب للآباء والأسلاف المستبدّين بآرائهم مع سوء أفهامهمء أو غير ذلك» فهو كافر كفر 
ضلالة: وعذابه على قدر ضلالته وقدر ما يضل فيه من أمر الدين وإلبهم الإشارة 
بقرله :و : «يَآهلّ الحكتب لا سَنْنُواْ فى دحك ولا مَمُووا عل اله إلا الْحنّ»4 00 حيث 
قالوا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله وبقوله تعالى : « يها اْدِنَ امنوأ لا حرِمُوأ لبت مآ كَل 


رع اباي ع 252 عمس ميس 


وأ بَينَّ لِك سبلا أكيك هُمْ 
ألكتب وَتَكْفوتَ يِبَعَضْ» إلى قوله: 3 


1 طط 
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4 - باب / الفرق بين الإيمان والإسلام... ا 


أنَهُ كك ولا تدا برك أنه لا يب الْتعتنَ74') وبقول نبّنا يَقة : إتخذ الناس رؤساء 
جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلّوا وأضلُوا . 

ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبه على بصيرة وانباع للإمام أو نائيه الح إلا 
أنه لم يمتثل جميع الأوامر والنواهي» بل أتى ببعض دون بعض بعد أن اعترف بقبح ما يفعله» 
ا د لق ا ار لو ا 1 0 
كماله. وقد يطلق عليه الكفر وعدم الإيمان أيضاًء إذا ترك كبار الفرائض أو بار 
المعاصي كما في قوله يوب : لوَيتهَ عَلَ الاين حِج لدت مَنِ اسْتَطاع مبيلاً ومن كر من 
َه عنعن لين 74" وقول البي 2805 : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وذلك لأنَّ 
إيمان مثل هذا لا يدفع عنه أصل العذاب ودخول النار» وإن دفع عنه الخلود فيهاء فحيث لا 
يفيده في جميع الأحوال فكأنه مفقود. 

والتحقيق فيه أنَّ المتروك إن كان أحد الأصول الخمسة التي بني الإسلام عليهاء أو 
لمأتي به إحدى الكبائر من المتهيات» فصاحبه خارج عن أصل الإيمان أيضاً ما لمي يتب أولم 
يحدّث نفسه بتوبة» العدم إجتماع ذلك مع التصديق القلبي فهو كافر كفر إستخفاف» وعليه 
يحمل ما روي من دخول العمل في أصل الإيمان» روى ابن أبي شعبة عن الصادق لذ في 
حديث طويل أنه قال: لا يخرج المؤمن من صفة الإيمان إلا بترك ما استحقٌّ أن يكون به مؤمناً 
وإنّما إستوجب واستحقٌّ إسم الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولةء وترك كبار 
المعاصي واجتنابهاء وإن ترك صغار الطاعة وارتكب صغار المعاصي فليس بخارج من 
الإنتان» ولا نارك لدم ل يتزل خن] من كار الطاعة وارتعات شيء من المعاصي ».فا ل 
يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله: طإن مْتَبِواْ حكبار ما تبون عَنهُ كُكَيْرْ عَدَكُمْ سيتَايكم 
وَدَمِلْصكم مُدْعَلَا م04" يعني مغفرة ما دون الكبائرء فإن هو إرتكب كبيرة من كبائر 
المعاصي كان مأخوذاً بجميع المعاصي صغارها وكبارها معاقياً عليها معذَّباً بهاء إلى هنا 
كلام الصادق 22 . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن كل من جهل أمراً من أمور دينه» بالجهل البسيط» فقد نقص إيمانه 
بقدر ذلك الجهل» وكل من أنكر حقّاً واجب التصديق لاستكبار أو هوى أو تقليد أو تعضب 
فله عرق من كفر الجحودء وكل من أظهر بلسانه ما لم يعتقد بباطنه وقلبهء » لغير غرض دين 
كالتقيّة في محلّها ونحو ذلك أو عمل عملاً أخرويّاً لغرض دنيوي» فله عرق من النفاق» وكلٌ 
من كتم حقّاً بعد عرفانه أو أنكر ما لم يوافق هواهء وقبل ما يوافقه؛ فله عرق من التهرّد؛ وكلٌ 
من استبدٌ برأيه ولم يبع إمام زمانه أو نائبه الحقَّ أو من هو أعلم منه في أمر من الأمور الدينيّة 
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فله عرق من الضلالة؛ وكلٌ من أتى حراماً أو شبهة أو توانى في طاعة مصرّاً على ذلك» فله 
عرق من الفسوق. فإن كان ذلك ترك كبير فريضة أو إتيان كبير معصية فله عرق من كفر 
الإستخفاف» ومن أسلم وجهه لله في جميع الأمور من غير غرض وهوىء واتّبع إمام زمانه أو 
نائبه الحو آنياً بجميع أوامر الله ونواهيه؛ من غير توانٍ ولا مداهنة» فإذا أذنب ذنباً إستغفر من 
قريب وتاب أو زلّت قدمه إستقام وأناب» فهو المؤمن الكامل الممتحن ودينه هوالدين 
الخالص وهو الشيعئ حقّاً والخالص صدقاً» أولتك أصحاب أمير المؤمنين بل هو من أهل 
البيت مَل إذا كان عالماً يأمرهم محتملاً لسرّهم كما قالوا: سلمان منًا أهل البيت(2 , 
يان -كأ: عن العدّة» عن البرقي» » عن أبيه» عن النضر » عن يحبى بن عمران الحلبيَء عن 
أيُوب بن الحرّء عن أبي بصير قال : كنت عند أبي جعفر ع1 فقال له سام إِنَّ خا ا 
خيثمة يحدّئنا عنك أنّه سألك عن الإسلام» فقلت: إن الإسلام من إستقبل قبلتناء وشهد 
تهادفاء ونسك نسكناء ووالى وليّناء وعادى عدوّنا فهو مسلم؛ فقال: صدق خيثمة, 
قلت: وسألك عن الإيمان فقلت : الإيمان باللهء والتصديق بكتاب الله تعالى وأن لا يعصي 


الله فقال: صدق خيئمة0 . 


بيان: «سلام» يحتمل اب بن المستنير الجعفي وابن أبي عمرة الخراسانيَ وكلا هما مجهولان 
من أصحاب الباقر َلك «وخيثمة» بفتح اللخاء ثم الياء المثتّاة الساكنة ثم المثلثة المفتوحة غير 
مذكور في الرجال قوله: «من استقبل قبلتنا» أي دين من استقبل» فقوله: فهو مسلم تفريع 
وتأكيد» أو قوله : «فهو مسلم؛ قائم مقام العائد لأنّه بمنزلة : فهو صاحبه؛ أو فهو المتّصف به 
وفي بعض النسخ «ما استقبل» ولا يستقيم إلّا بتكف بأن استعمل ما مكان منء أو يكون تقديره 
ما إستقبل به المرء قبلتنا وشهد شهادتنا» أي شهادة جميع المسلمين «ونسك نسكنا» أي عبد 
كعبادة المسلمين فيأتي بالصّلاة والزكاة والصوم والحجٌ أو المراد بالنسك أفعال الحجٌ أو 
الذبح. قال الراغب: النسك العبادة؛ والناسك العابد واختصٌ بأعمال الحجٌ؛ والمناسك 
مواقف النسك وأعمالها والنسيكة مختضة بالذبيحة. قال: 9مَيِديَة ين يجام أذ سَدََة أذ لق 
وقال تعالى : «هَإدًا يشر تايِككُْ4 وقال: لمتكا هُمْ تايبكوة؟ . 

«ووالى وليّناه أي والى جميع المسلمين» «وعادى عدوّناء أي عدر جميع المسلمين» 
وهم المشركون وسائر الكفّار فهذا يشمل جميع فرق المسلمين» فالتصديق بكتاب الله يدخل 
فيه الإقرار بالرسالة والإمامة والعدل والمعاد «وأن لا يعصي الله» بالعمل بالفرائض وترك 
الكبائر أو العمل بجميع الواجبات وترك جميع المحرّمات. 

والساضر ات يحل أذ كرد اعرد باحر لدم اطر طاول اقلق 
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القلبيَء وبالإيمان العقائد القلبيّة مع الإقرار بالولاية والإتيان الأعيال ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «والى وليّناء وعادى عدوّنا» موالاة أولياء الأئمّة تيكل ومعاداة أعدائهم » 
فالإسلام عبارة عن الإذعان بجميع العقائد الحقة ظاهراً أو ظاهراً وباطتاًء والإيمات عبارة 
عن انضمام العقائد القلبيّة والأعمال معه. أو الأعمال فقطء وعلى كل تقدير يرجع إلى أحد 
المعاني المتقدّمة لهما . 

إن - كا: عن محمّد بن الحسن» عن بعض أصحابناء عن الأشعث بن محمّد» عن محمّد 
أبن حفص بن خارجة قال : سمعت أبا عبد الله ل يقول وسأله رجل عن قول المرجئة في 
الكفر والإيمان وقال: إِنْهم يحتبجون علينا ويقولون كما أنَّ الكافر عندنا هو الكافر عند الله 
فكذلك نجد المؤمن إذا أقرّ بإيمانه أنه عند الله مؤمن» فقال: سبحان الله كيف يستوي هذان؟ 
والكفر إقرار من العبد؟ فلا يكلف بعد إقراره ببيّنة والإيمان دعوى لا تجوز إِلَا ببيّنة وبينته 
عمله ونيّته» فإذا انَفقا فالعبد عند الله مؤمن: والكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات 
الثلاث من نيّة أو قول أو عمل» والأحكام تجري على القول والعمل» فما أكثر من يشهد له 
المؤمنون بالإيمان» ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو عند الله كافرء وقد أصاب من أجرى 
عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله9©. 

بيان؛ مفعول «يقول؟ قوله : «سبحان الله؛ إلى آخر الكلام. وإعادة «فقال» للتأكيد لطول 
الفصل؛ وقد مرّ أن المرجئة قوم يقولون إِلّه لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما أله لا ينفع مع الكفر 
طاعة» ويظهر من هذا الخبر أّهم كانوا يقولوت بأد الإيمان هو الإقرار الظاهروة ولا مشترط 
فيه الإعتقاد القلبيُء وكذا الكفر لكنّه غير مشهور عنهم. 

قال في المواقف وشرحه: من كبار الفرق الإسلاميّة: المرجئة لقَبوا به لأنهم يرجئون 
العمل عن النيّة أي يؤخرونه أو لأنهم يقولون لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة. فهم يعطون الرجاءء وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجئة» وفرقهم خمس 
اليونسيّة» أصحاب يونس النميريّ قالوا الإيمان هو المعرفة بالله. والخضوع له والمحيّة 
بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن.» ولا يضرٌ معها ترك الطاعات وارتكاب 
المعاصي ولا يعاقب عليهاء والعبيديّة أصحاب العبيد المكذّب» زادوا على اليونسيّة أن علم 
له لا يزال شيئاً معه غيره؛ وأنّه تعالى على صورة الإنسان» والغسَانية أصحاب غسّان الكوفي 
قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله. ويما جاء من عندهما إجمالاً لا تفصيلاٌ وهو لا 
يزيد ولا ينققصء وغسّان كان يحكيه عن أبي حنيفة وهو إفتراء عليه فإِنّه لما قال: الإيمان هو 
التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمان» والثوبانيّة أصحاب 
ثوبان المرجئ قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبكلّ ما لا يجوز في العقل 
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أن يعقله» وأمًا ما جاز في العقل أن يعقله فليس الإعتقاد به من الإيمانء وأخروا العمل كلّه 
من الإيمان» والثومييّة أضَيحَات أبي معاذ الثومني قالوا: الإيمان هو المعرفة والتصديق 
والمحبّة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول» وترك كله أو بعضه كفر وليس بعضه إيماناً 
ولا بعض إيمان وكلّ معصية لم يجمع على أنه كفر فصاحبه يقال إِنّه فسق وعصىء وإنْه 
فاسقء ومن ترك الضلاة مستحلاً كفر لتكذيبه بما جاء به النب وي ومن تركها بنيّة القضاء لم 
يكفرء وقالوا السجود للصنم ليس كفراً بل هو علامة الكفرء فهذه في المرجئة الخالصة» 
ومنهم من جمع إلى الإرجاء القدر إنتهى . 

قوله : «كما أنّ الكافر» كأنّه قاس الإيمان بالكفر إن من أنكر ضروريًاً من ضروريّات 
الدين ظاهراً من غير تقية فهو كافر» وإن لم يعتقد ذلك» فإذا أقرٌ بما جاء به الي 8808 يجب 
أن يكون مؤمناً غير معذّب»ء وإن لم يعتقد بقلبه شيئاً من ذلك» ولم يضم إليه أفعال الجوارح 
من الطاعات وترك المعاصي. فأجاب تكتة بأنه مع بطلان القياس لا سيّما في المسائل 
الأصوليّة فهر قياس مع الفارق. ثم شبّه توكئوذ الأمرين بالإقرار والإنكارء ليظهر الفرق فَإنَّ 
إنكار الضروريّ مستلزم لترك جزء من من أجزاء الإيمان» وهو الإقرار الظاهري» فهو بمنزلة 
إقرار الإنسان على نفسه. فإنه لا يكلف بيّنة على إقراره» بل يحكم بمحض الإقرار عليه» وإن 
شهدت البيّنة على خلافه» بخلاف إظهار الإيمان والتكلّم به. فإنه وإن أتى بجزء من الإيمان 
وهو الإقرار الظاهريٌ» لكن عمدة أجزائه التصديق القلبيُ وهو في ذلك منّع لا بذ له من 
شاهد من عمل الجوارح عند الناس» ومن النيّة والتصديق عند اللهء فإذا اتّفق الشاهدان» 
وهما التصديق والعمل» ثبت إيمانه عند الله» ولمّا كان التصديق القلبي أمرأ لا يظلع عليه غير 
الله لم يكلف الناس في الحكم بإيمانه إلا بالإقرار الظاهريّ والعملء فَإنّهما شاهدان عدلان 
يحكم بهما ظاهراً وإن كانا كاذبين عند الله. 

والحاصل أنه كنز شبّه الإقرار الظاهريّ بالدعرى في سائر الدعاويء وكما أنَّ الدعورى 
في سائر الدعاوي لا تقبل إلا ببيّنة» فكذا جعل الله تعالى هذه الدعوى غير مقبولة إلا بشاهدين 
من قلبه وجوارحه. فلا يثبت عنده إِلَا بهماء وأمًا عند الناس فيكفيهم في الحكم الإقرار 
والعمل الظاهري» كما يكتفى عند الضرورة بالشاهد واليمين» فالإيمان مركب من ثلاثة 
أجزاء ولا يثبت الإيمان الواقعيٌ إلا بتحقّق الجميع» فهو من هذه الجهة يشبه سائر الدعاوي 
للزوم ثلاثة أشياء في تحقّقها : الدعوىء والشاهدينء ويمكن أن يكون الأصل في الإيمان 
الأمر القلبيُ ولمّا لم يكن ظهوره للناس إلا بالإقرار والعملء فجعلهما الله من أجزاء الإيمان 
أو من شرائطه ولوازمه «وقد أصاب» أي حكم بالحكم والصواب. 

/0 - كاه عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى » عن يونس عن عبد الله بن سئان 
قال : سألت أبا عبد الله يكيل عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت» هل يخرجه ذلك 
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من الإسلامء» وإن عذَّب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدّة وانقطاع؟ فقال نكي : من 
ارتكب كبيرة من الكبائرء فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام» وعذَّبٍ أشدَّ العذاب» 
وإن كان معترفاً أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان؛ ولم يخرجه من الإسلام» وكان 
عذابه أهون من عذاب الأوّل20 , 

تذييل وتفصيل: قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في كتاب حقائق الإيمان: قيل: 
الإسلام والإيمان واحد» وقيل بتغايرهما والظاهر أنْهم أرادوا الوحدة بحسب الصدق لا في 
المفهوم؛ ويظهر من كلام جماعة من الأصولتين أنّهما متحدان بحسب المفهوم أيضاً حيث 
قالوا: إن الإسلام هو الإنقياد والخضوع لألوهيّة الباري تعالى والإذعان بأوامره ونواهيه» 
وذلك حقيقة التصديق الذي هو الإيمان على ما تقد 

وأمًا القائلون بالتغاير صدقاً ومفهوماً فإنهم أرادوا أنَّ الإسلام أعم من الإيمان مطلقاًء 
وقد أشرنا فيما تقدّم في أوائل المقدّمة الأولى أن المحقّق نصير الدين الطوسي قدّس سرّه نقل 
في قواعد العقائد أن الإسلام أعم في الحكم من الإيمان لكنّه في الحقيقة هو الإيمان» وهذه 
عبارته رحمه الله تعالى: 

«قالوا الإسلام اعم في الحكم من الإيمان» لأنَّ من أقرٌ 3 كان حكمه حكم 
المسلمين» لقوله تعالى: ظِمَالتِ الم ب امن ل ل ما وك وا أتلنا نكما وأمًا كون 
الإسلام في الحقيقة هو الإيمان؛ فلقوله تعالى : إن ليت ند مه الإبنكةٌ 74" ثم قال: 
واختلفوا فى معناه يعنى الإيمان فقال بعض السلف كذاء وقالت المعتزلة: أصول الإيمان 
خمسة وعدّهاء وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة وعدّها أيضاً وقال أهل السنّة: هو 
التصديق بالله تعالى على ما تقدّم تفصيله فليراجع . 

أقرل ظاهره قوله يوخ : «قالوا» أي هؤلاء المختلفون في معنى الإيمان كما يدل عليه 
قوله : «واختلفوا؛ وظاهر هذا النقل يعطي أنه لا نزاع في أنَّ حقيقتهما واحدة والمغايرة إِنّما 
هي في الحكم فقط بمعنى أنَا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع بكونه مسلماً لإقراره 
بالشهادتين ولا نحكم عليه بالإيمان حتّى نعلم من حاله التصديق» وما نقلناه من المذهبين 
الأوّلِين يقتضي وقوع النزاع في الحقيقة والحكم . 

أمًا أهل المذهب الأوّل وهم القائلون باتّحادهما مطلقاً صدقاً ومفهوماً أو صدقاً فقط» 
فإنْهم صرّحوا بانّحادهما في الحكم أيضاً حيث قالوا: لا يصحٌ في الشرع أن يحكم على 
بأنّه مؤمن وليس بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني يوحدتهما سوى هذاء وأمًا أهل 
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المذهب الثاني وهم القائلون بالتغاير» فإنهم صرّحوا بتغايرهما صدقاً ومفهوماً وحكماً. 
حيث قالوا: إن حقيقة الإسلام هي الإنقياد والإذعان بإظهار الشهادتين» سواء اعترف مع 
ذلك بباقي المعارف أم لاء فيكون أعمّ مفهوماً من الإيمان» فتبيّن مما حرّرناه أنَّ المذاهب 
في بيان حقيقة الإسلام ثلاثة. 

إحتجٌ أهل المذهب الأوّل بقوله تعالى: طتََْرَا من كنَ فيا ِنَ أْمْمنينَ © فا وُذ ذا 
يَنَّ لم206 وجه الإستدلال أنَّ «غير» هذا للإستثتاء بمعني إلّاء وهذا إستثناء 
مفرّغ مقصل » فيكون من الجنس إذ المعنى والله أعلم : فما وجدنا فيها بيتاً من بيوت المؤمنين 
إلا بيتاً من المسلمين» وبيت المسلم إِنّما يكون بيت المؤمن إذا صدق المؤمن على المسلم 
كما هو مقتضى الإتّحاد في الجنس إذ من المعلوم أن المراد من البيت هنا أهله لا الجدران» 
على حدٌ قوله تعالى : 9وَسَْلٍ الْمَريَة2"7 وصدق المؤمن على المسلم يقتضي كون الإيمان 
أعمّ من الإسلام أو مساوياً لهء لكن لا قائل بالأوّل فتعيّن الثاني واعترض بأل المصبحح 
للوستئناء هو تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المخرجء لا في كل فرد» وهو يتحقّق 
بكون الإسلام أعمّ كما يتحقّق بكونه مساوياً والأمر هنا كذلك فإنّه على تقدير كون الإيمان 
أخصٌ يتصادق المؤمن والمسلم في البيت المخرج الموجود. فإنّه بيت لوط عليه وعلى نينا 


السلام على أنَّ دلالة هذه الآية معارضة بقوله تعالى : ظمَتِ الاب ا قل ل ووأ و 
ا خاتنا4 توضقيم ماق بالانبلاء حيت جزز لوم الاغياز عن نهر ي. ونا عنم 


الإيمان» فدلّ على تغايرهما. 
حتجٌ أهل المذهب الثاني على المغايرة بهذه الآية» والتقريب ما تقدّم في بيان 
5 وبما تواتر عن التبي كاه والصحابة رضى ي الله عن المؤهئين منهم أنهم كانوا 
يكتفون في الإسلام بإظهار الشهادتين ثمٌ بعد ذلك ينتّهون المسلم على بعض المعارف الديتّة 
التي يتحقّق بها الإيمان. 
أقول: إنَّ الآية الكريمة إِنّما تدلُ على المغايرة في الجملة وكما يجوز أن يكون بحسب 
الحقيقة» يجوز أن يكون في الحكم دون الحقيقة» كما إختاره أهل المذهب الثالث» ويؤيّد 
ذلك أن الله سبحانه لم يثبت لهم الإسلام صريحاً ولا وصفهم به» حيث لم يقل ولكن أسلمتم 
كما قال لم تؤمنواء بل أحال الإخبار به على مقالتهم فقال تعالى : «وَلكن وو مناه وحينئل 
فيجوز أن يكون المراد والله أعلم أنكم لم تؤمنوا حتى تدخل المعارف قلوبكم ولمّا تدخل» 
لكن ما زعمتموه من الإيمان فإِنّما هو إسلام ظاهريٌ» يمكن الحكم عليكم به في ظاهر 
الشرع. حيث أقررتم بألسنتكم دون قلوبكم» فلكم أن تخبروا عن أنفسكم وأمّا الإسلام 
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الحقيقيُ فلم يثبت لكم عند الله تعالى كالإيمان» فلذا لم يخبر عنكم به وقد يظهر من ذلك 
الجواب عن الثاني أيضاً . 

إذ قلت : إن الإسلام من الحقائق الإعتباريّة للشارعء كالإيمان. فلا يعلم إلا منه» وحيث 
أذن لهم في أن يخبروا عن أنفسهم بأنْهم أسلموا مع أن الإيمان لم يكن دخل قلوبهم كما دل 
عليه آخر الآية» تدلٌ على أنه لم يكن له حقيقة وراء ذلك عند الشارع» وإلَا لما جوّز لهم ذلك 
الإخبارء واحتمال المجاز يدفعه أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولزوم الإشتراك على 
تقدير الحقيقة» يدفعه أنّه متواطئ أو مشككك. حيث بِيّنا أنَّ مفهومه هو الإنقياد والإذعان 
بالشهادتين» سواء إقترن بالمعارف أم لاء فيكون إسلام الأعراب فرداً منه . 

قلت: لا ريب أنّه لو علم عدم تصديق من أقرٌ بالشهادتين لم يعتبر ذلك الإقرار شرعاً ولم 
نحكم بإسلام فاعلهء لأنّه حينئذٍ يكون مستهزثاً أو مشككاًء وإنّما حكم الشارع بإسلامه 
ظاهراً في صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه» بالنسبة إلينا تسهيلاً ودفعاً للحرج عنّاء حيث 
ل يعلم السرائر إلا هو وأا عنده تعالى فالمسلم من طايق قلبه لسانه كما قال تعالي 000 
ؤت ند له آلإسْكظٌ» مع أن الدين لا يكون إلا مع الإخلاص لقوله تعالى : «وَما ليوا إلّه 
عدوا أنه مخِسِينَ أهُ أ ألدِنَ4 إلى قوله تعالى: «وَدَلِكَ دِينُ التََمَةِ4 . 

فالإسلام لا يكون إلا مع الإخلاص أيضاً بقرينة أنه ذكر الإسلام معرّفاً وذلك يفيد حصر 
الإسلام في الدين المخلص» فكأنَ المعنى والله أعلم : لا إسلام إلا ما هو دين عند الله تعالى 
كما يقال زيد العالم أي لا غيره» والفرق ظاهر بين أن يقال الدين المخلص إسلام؛ أو هو 
الإسلام كما قرّرناف فعلم أن الإسلام اللّسانيّ ليس داخلاً في حقيقة الإسلام عند الله 
والكلام إِنّما هو فيما يعد إسلاماً وإيماناً عند الشارع لا عندناء بحيث لا يجتمع مع ضدّه الذي 
هو الكفر في موضع واحدء في زمان واحدء والإقرار باللّسان دون القلب يجامع الكفر فلا 
يكون إسلاماً حقيقة؛ ولعلّ هذا هو السر في إحالة الإخبار بالإسلام على قول الأعراب دون 
قوله تعالى» كما أشرنا إليه سابقاًء إن قلت : إذا لم يكن إسلام الأعراب إسلاماً عند الله تعالى 
كان مغرياً لهم بالكذب حيث أمرهم أن يخبروا عن أنفسهم بالإسلام فقال: لملا تكنن» 
وهو محال عليه تعالى. 

قلت: إِنْما أمرهم أمراً إرشادياً بأن يخبروا بالإسلام الظاهريّ وهو حقٌّ في الظاهر» فلم 
يكن مغرياً لهم بالكذب» حيث لم يأمرهم بأن يخبروا بأنّهم مسلمون عند الله تعالى بالإسلام 
مطلقاًء وقد تقدَّم ما يصلح دليلاً لما إدّعيناه من التخصيص. على أنه يمكن أن يقال إنَّ الله 
سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالإخبار أصلاً لا ظاهرآء ولا غيره» بل أمر نيه 486 أن يأمرهمء 
حيث قال تعالى : قل لَّ ُو كن فووا سلما أي ولكن قل لهم قولوا أسلمناء فالأمر لهم 
بقول أسلمنا إنّما هو من النبيّ وَيقةِ لا من الله تعالى لما تقرّر في الأصول من أنَّ الأمر بالأمر 
بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 
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حت أهل المذهب الثالث على كل من جزءي مذَّعاهم أمَا على أن الإسلام أعمّ في 

احك ذا لاب لمطا» ترب ساعنلا عي ضرمت ومن 
إستدلال أهل المذهب الثاني بها لأنّهم يذُعون دلالتها على مغايرة الإسلام للإيمان حقيقة 
وهم يدّعون المغايرة فى ي الحكم ظاهراً دون الحقيقة» بل ما ذكرناه من الات 
لإستدلالهم بهاء إذ لا يتم لهم بدونه كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه في بيان معنى هذه 
الآية ممّا من به الواهب الكريم . 

إن قلت : إنَّ الشارع حكم بإيمان من أقرٌ بالمعارف الأصوليّة ظاهراً وإن كان في نفس الأمر 
غير معتقد لذلك؛ إذا لم يظلع عليه» على حدٌ ما ذكرتم في الإسلام فكما أن الإيمان والإسلام 
الإعتقاديين متحدان فكذا الظاهريّان» فما وجه عموم الإسلام في الحكم وما معناه؟ . 

قلت: الإسلام يكفي في الحكم به ظاهراً الإقرار بالشهادتين» مع عدم علم الإستهزاء 
والشكٌ من المعتبر» » بخلاف الإيمان. فإنّه لا بد في الحكم به ظاهراً مع ذلك من الإعتراف بأنّه 
يعتقد الأصول الخمسة» مع إقراره بهاء ٠‏ أ يقتصر على الإقرار بها مع عدم علمنا من بم ينافي 
الام بستجزاء أو شاك فهر اعد كد من ايلام دهذا الذي 5 نا بهد :رمي 
الأحاديث. وحكم علماء الإماميّة أيضاً بإسلام أهل الخلاف وعدم 0 يؤيّد ما قلناه. 

وأمَا على أن الإسلام في الحقيقة هو الإيمان فبقوله تعالى : ٍِْلَتْرّعَا من كان فا من 
لْمُؤِْنِينَ4 الآية والتقريب ما تقدَّم في بيان إستدلال أهل المذهب الأول بهاء والإعتراض 
الإعتراض» لكن ما ذكر هناك من المعارضة بآية الأعراب لا يرد هنا لأنا بيّنا أنْها نما تدلّ 
على المغايرة ف في الحكم؛ وهو لا ينافي الإتّحاد في الحقيقة» وأمًا هناك فلمًا كان المدّعى 
الإتّحاد مطلقاً حكماً وحقيقة» أمكن المعارضة بها في الجملة. 

وقد تقدّم في كلام المحقق الطوسي قدّس سر أنّهم إستدلّوا على كون حقيقتهما واحدة 
بقوله تعالى: #إنَّ اليرت عند أله الإِسْكم4 ويمكن تقريره بوجهين : أحدهما أنَّ الإيمان هو 
الدين والدين هو الإسلام» فالإتمات جو الإسلدوم أمَا الكبرى فللآية وأمًا الصغرى فلقوله 
تعالى : لوَمَن يبي عَيرَ للم ديا فلن بُقَبَلَ ينّهُ04' ولا ريب أنَّ الإيمان مقبول من يبتغيه ديناً 
للإجماع؛ فيكون الإيمان ديناً فيكون هو الإسلامء وفيه أنه لا يلزم من صحّحة حمل الإسلام 
عليه كونهما واحداً في الحقيقة لجواز كون المحمول أعمّ» ويمكن الجواب بما ذكرناه سابقاً 
من إفادة مثل ذلك حصر الإسلام في الدين» لكن يرد على على دليل الصغرى أنَّ اللازم منه كون 
الإيمان ديئا أمَا كونه نفس الدين ليكون هو الإسلام فلا » لجواز أن يكون جزءاً منه أو جزثياً 
له أو شرطاً كذلك» ولا ريب أن جزء الشيء أو جزئيه أو شرطه يقبل معهء وإن كان مغايراً 
له » فعلم أنَّ المراد من الغير في الآية الكريمة غير ذلك . 
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وأيضاً يرد عليه : أنَّ هذا الدليل إِنّما يستقيم على مذهب من يقول : إِنَّ الطاعات جزء من 
الإيمان» وذلك لأنَّ الظاهر أنَّ الدين المحمول عليه الإسلام هو دين القيّمة في قوله تعالى: 
وَِكَ بن مم4(" والمشار إليه بذلك ما تقدّم من الإخلاص في الدين» مع إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 

وثانيهما أنَّ العبادات المعتبرة شرعاً هي الدين» والدين ٠‏ هو الإسلامء والإسلام هو 
الإيمان» أمّا الأولى فلقوله تعالى : «وَبآ أُيِروَا إلا دوا مه مِصِينَ لد أليّنَ4 27 وأمًا الثانية 
فلقوله تعالى : للد يت من م السك وأما اثالث فلقوله تعالى : (وت يبع ع او 
يناك الآيقء وقد تقدّم بيان ذلك ويرد عليه جميع ما يرد على الوجه الأرّل؛ ويزيد عليه أنَّ 
النتيجة كون العبادات هي الإيمان» والمدّعى كون الإسلام هو الإيمان أو عكسهء ولا ينطبق 
على المذّعى ٠‏ ولو سم استلزامه للمدّعى لاقتضاء المقدّمة الثلثة ذلك؛ قلنا فبقيّة المقدمات 
مستدركة إذ يكفي أن يقال: الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: «وَمَن يبي الآية. 

أقول: قد عرفت أنَّ هذا الإستدلال بوجهيه إنما يستقيم على مذهب من يجعل الطاعات 
الإيمان أو جزءاً منه. فإن كان المستدلٌ به هؤلاء» فذلك قد علم مع ما يرد عليهء وإن كان 
غيرهم فهو ساقط الدلالة أصلاً ورأساًء ثم نقول على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات على 
إتحادهما : إِنْ الحكم بعموم الإسلام ف في الحكم على مذهب من يجعل الطاعات الإيمان 
ظاهراً أنَّ الآيات دلّت على إتّحادهما في الحقيقة عند الله تعالى» وعلى هذا من لم يأت 
بالطاعات أو بعضها فلا دين لهء فلا إسلام» فلا إيمان له عند الله تعالى ولا في الظاهرء إذا 
لم يعرف منه ذلك . 

وأمًا من اكتفى بالتصديق في تحقّق حقيقة الإيمانء وجعل الإتيان بالطاعات من 
المكمّلات, فيلزم عليه بمقتضى هذه الآيات أن يسلمه بأن يكون بين الإسلام والإيمان عموم 
من وجهء لتحقّقهما فيمن صدّق بالمسائل الأصوليّة. وأتى بالطاعات مخلصاً» وانفراد 
الإسلام فيمن أقرٌ بالشهادتين ظاهراً مع كونه غير مصدّق بقلبه وانفراد الإيمان فيمن صدّق 
بقلبه بالمعارف» وترك الطاعات غير مستحلء فإنه لا دين له حيث لم يقم الصّلاة ولا آنى 
الزكاة كما هو المفروضء فلا إسلام لهء لأنَّ الدّين عند الله الإسلامء وهو في غاية البعد 
والإستهجان ولم يذهب أحد إلى أنّه قد يكون المكلف مؤمناً ولا يكون مسلماً . 

هذا إن اعتبرنا النسبة بين مطلق الإسلام والإيمان حقيقياً أو ظاهرياً وإن اعتبرنا النسبة بين 
الحقيقيين فقط أي ما هو إسلام وإيمان عند الله تعالى» كانا متّحدين عند من جعلهما 
الطاعات» وعند من إكتفى بالتصديق يكون الإيمان أعمّ مطلقاً وهو أيضاً غريب» إذلم يذهب 
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إليه أحدء ولا مخلص له عن هذا الإلزام إلا بالتزامه» إذ يدّعي أنَّ تارك الطاعات غير مستحلٌ 
مسلم أيضاً ويتأرّل الدّين في قوله تعالى : 9وَدَلِكَ وِينُ آلْميمّةٍ4 بالدّين الكامل » ويكون المراد 
بالدين في قوله تعالى : إإنَّ أليت عند لَه الإِسَكذ» الدّين الأصليّ الذي لا يتحقق أصل 
الإيمان إلا به» وحينئذ فيكون الإسلام والإيمان الحقيقيّان متحدين أيضاً عنده. ويؤيّد ذلك 
ما ذكره بعضهم من أن الإستدلال بآية الإخلاص إِنّما يتم بإضمار لفظ المذكّرء ونحوهء فإنٌ 
الإشارة في قوله تعالى : لرَدَلِكَ ونُ آلَْيمَةِ4 يرجع إلى متعدّدء وهو العبادة مع الإخلاص في 
الدذين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» بل مع جميع الطاعات» بناء على أنه اكتفى عن ذكرها 
بذكر الأعظم منهاء وأنّها قد ذكرت إجمالاً في قوله تعالى : ؤلتئموَأ4 وذكر إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة لشدّة الإعتناء بهما فكان حق الإشارة أن يكون «أولئك» ونحوه تطابقاً بين 
الإشارة والمشار إليه. ولمّا كانت الإشارة مفردة إرتكب المذكورء وحيث لا دمن الإضمار 
فللخصم أن يضمر الإخلاص أو التديّن المدلول عليهما بقوله: «مُخِصِيت ل أليِيٌ» 
والترجيح لهذه. لقربه من المعنى اللَغوِيّ للإيمان» وبعد ذلك فلم يكن في الآية دلالة على أن 
الطاعات هي الإيمان؛ فلم يتكرّر الأوسط في قولنا عبادة الله تعالى مع الإخلاص 
الصلاة وإيتاء الزكاة كالدّين والدّين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» لقوله تعالى : 
يَبيّ» الآية فالطاعات هي الإسلام والإيمان» لأنّه يقال: لا شم أن العرآة من الذين في 
المقلة الأول ما رادار المطتية الثانية . 

وقد ظهر من هذا تزبيف الإستدلال بهذه الآيات على كون الطاعات معتبرة في حقيقة 
الإيمان, لأنّه لم يناف ما نحن فيه من إِتّحاد الإسلام والإيمان. لكن لا يخفى أنه مناف لما قد 
بيّناه من أن البحث كله على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات وما ذكر من التأويل منافي للتسليم 
المذكورء ويمكن الجواب عنه فتامئل. 

وههنا بحث يصلح لتزييف الإستدلال بهذه الآيات على المطلبين : مطلب كون الطاعات 
معتبرة في حقيقة الإيمان» ومطلب إتّحادهما في الحقيقة فنقول: لو سلّمنا أنَّ المراد من الدّين 
في الآيات الثلاث واحد وأنَّ الطاعات معتبرة في أصل حقيقة الإسلام» فلا يلزم أن تكون 
معتبرة ة في أصل حقيقة الإيمان» ولا أن يكون الإسلام والإيمان متحدين حقيقة» وذلك لأنَّ 
الآية الكريمة إِنّما دلّت على أنَّ من إبتغى أي طلب غير دين الإسلام ديناً له فلن يقبل منه ذلك 
العطلوب؛ ولم تدلّ على أن من صدّق بما أوجبه الشارع عليه ؛ لكته ترك بعض الطاعات غيرٍ 
مستحل أنه طالب لغير دين الإسلام؛ إذ ترك الفعل يجتمع مع طليهء » لعدم المنافاة بينهما» ٠‏ فإن 
الشخص قد يكون طالباً للطاعة مريداً لهاء لكنّه تركها إهمالاً وتقصيراً ولا يخرج بذلك عن 
إبتغائهاء وقد تقدم هذا الإعتراض في المقالة الأولى على دليل القائلين بالإتحاد. 

إن قلت: : على تقدير تسليم إتّحاد معنى الذّين في الآيات فما يصنع من إكتفى في الإيمان 
بالتصديق» فيما إذا صدَّق شخص بجميع ما أمره الله تعالى به ولو إجمالاً لكنّه لم يفعل بعد شيئاً 
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من الطاعات لعدم وجوبها عليه كما لو توقفت على سبب أو شرط ولم يحصل أو وجد مانع من 
ذلك فإنّه يسمّى مؤمناً ولا يسمّى مسلماً لعدم الإتيان بالطاعات التي هي معتبرة في حقيقة 
الإسلام؛ وكذا الحكم على من وجبت عليه وتركها تقصيراً غير مستحل مع كونه مصدّقاً بجميع 
ما أمر به ومريداً للطاعات فإنّه يسمّى حينئذ مؤمناً لا مسلماً » ويلزم الإستهجان المذكور سابقاً . 

قلت : الأمر على ما ذكرت» ولا مخلص من هذا إِلَّا بالتزام ارتكاب عدم تسليم انّحاد معنى 
الدّين في الآيات» أو إلتزامه. ونمنع من إستهجانه» إنّه لما كان حصول التصديق مع ترك 
الطاعات فرداً نادر الوقوع » لم تلتفت النفس إليه فلذا لم يتويجهوا إلى ببان النسبة بين الإسلام 
والإيمان على تقديره» وبالجملة فظواهر الآيات تعطي قرَّة القول بأنَّ الإسلام والإيمان 
الحقيقيّان تعتبر فيهما الطاعات. وتحقّق حصول الإيمان في صورة حصول التصديق قبل 
وجوب الطاعات يفيد قرّة القول بأنَّ الإيمان هو التصديق فقط والطاعات مكمّلات. 

إنتهى كلامه ضوعف في الجئّة إكرامه. ولم نتعرّض لتبيين ما حمّقه وما يخطر بالبال في كل 
منها لخروجه عن موضع كتابنا وفي بالي - إن فرغني الله تعالى عن بعض ما يصدّني عن 
الوصول إلى آمالي - أن أكتب في ذلك كتاباً مفرداً إن شاء الله تعالى» وهو الموقّق للخير 
والصواب. وإليه المرجع والمآب. 

0 - باب نسبة الإسلام 

١‏ - معء لي: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن أبيهء عن محمّد بن يحيى 
الخرَّازء عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه عن آبائه لك قال: 
قال أمير المؤمنين تك : لأنسنََ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي: 
الإسلام هو التسليم» والتسليم هو التصديق» والتصديق هو اليقين» واليقين هو الأداء» 
والآداء هو العمل» إِنَّ المؤمن أخذ دينه عن ربّى ولم يأخذه عن رأيهء أيّها الناس دينكم 
دينكم تمسكوا به لا يزيلكم أحد عنه. لأنَّ السيتة فيه خير من الحسنة في غيره لأنَّ السيّئة فيه 
تغفرء والحسنة في غيره لا تقبل0©. 

بيان: «دينكم؟ نصب على الإغراء» أي خذوا دينكم وتمسّكوا بهء قوله نوكل : ١لأنَّ‏ السيّئة 
فيه تغفر أقول: يحتمل وجهين الأوّل أن يكون مبنياً على أنَّ العمل غير المقبول ربّما يعاقب 
عليه إن كالصلاة بغير وضوءء فهو بدعة يستحقٌ عليها العقاب وأيضاً ترك العمل الذي وجب 
عليه؛ لاله لم يأت به مع شرائطه فيستحقٌ عقابين أحدهما بفعل العمل الميتدع» وثانيهما بتر 
العمل المقبول» وهو لعدم الإيمان لا يستحق العفو والسيّئة من المؤمن مما يمكن أن يغفر له إن 
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لم يوجب له المغفرة» فهذه السيّئة خير من تلك الحسنة» وأقرب إلى المغفرة» والثاني أن يكون 
المراد خيريّة المؤمن ن المسيء بالنسبة إلى المخالف المحسن في مذهبهء لأنَّ الأوّل يمكن 
المغفرة ة في حقّه » ومع عدمها لا يدوم عقابه» بخلاف المخالف المتعيبّد» فَإنّه لا تنفعه عبادته» 
ويخلد في النار بسوء إعتقاده. وكلاهما مما خطر بالبال وكأنَّ الأوّل أظهر. 

؟ - هاة بإسناد المجاشعيّ. عن الصادق. عن آبائه: عن علي عَلئية قال: الإسلام هو 
التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديقء والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو 
الأداف والأداء هو العمل90© , 

- فس؛ عن محمد بن عليٌ البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمئين صلوات الله عليه 
أنه قال: لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي: الإسلام هو 
التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار عو 
الأداء؛ والأداء هو العمل» المؤمن أخذ دينه عن ريّه» إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله. وإنَّ 
الكافر يمر ف كفره بإنكاره» أيّها الناس دينكم [ديتكم] فإنَّ الحسنة فيه خير من الحسنة في 
غيره» وإنَّ السيّثة فيه تغفرء وإِنَّ الحسنة في غيره لا تقبل0 . 

4 - سن عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أمير المؤمنين تلك : لأنسبنّ اليوم الإسلام 
نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك : الإسلام هو التسليم» والتسليم 
هو اليقين» واليقين هو التصديقء والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو العمل» والعمل هو 
الأداء إِنَّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه» ولكن أتاه عن ربّه وأخذ به إن المؤمن يرى بقينه 
في عمله» والكافر يرى إنكاره في عمله» فوالّذي نفسي بيده ما عرفوا أمر رهم فاعتبروا 
إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيئة 9 , 

كا: عن العدَّة» عن البرقي» عن بعض أصحابنا مثله إلا أنَّ فيه لأنسبنٌ الإسلام إلى قوله: 
أتاه من ريه فأخذهء إلى قوله: ما عرفوا أمره9©) 

بيان: ١لأنسبنٌ»‏ يقال نسبت الرجل كنصرت أي ذكرت نسبه» والمراد بيان الإسلام» 
واكتيه داعو تار اليل ل كاناتتكخر» إن شي ياشع أثرةوعالا» وها بزو 
هو إليهء أطلق هنا على الإيضاح من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم . 

وأقول: : كأنّ المراد بالإسلام هنا المعنى الأخصٌ منه المرادف للإيمان كما يومئ إليه 
قوله : "إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه؟ وقوله : فإنَّ المؤمن يرى يقينه في عمله» وحاصل 


)020( أمالي الطوسي؛ ص 5154 مجلس 18 ح 1150 

(؟) تفسير القمي. ج ١‏ ص ٠١8‏ في تفسيره لسورة آل عمران. 
فيا المحاسن» ج ١‏ ص 7149. 

5( أصول الكافي؛ ج 7 ص 7908 ياب نسبة الإسلام ح 3 


6- باب / نسبة الإسلام أحلف 


الخبر أن الإسلام هو التسليم والإنقياد» والإنقياد الام لا يكون إِلَا باليقين» واليقين هو 
التصديق الجازم» والإذعان الكامل بالأصول الخمسة أو تصديق الله ورسوله والأئمّة 
الهداةء والتصديق لا يظهر أو لا يفيد إلا بالإقرار الظاهريّ» والإقرار التامٌ لا يكون أو لا 
يظهر إلا بالعمل بالجوارح ء إن الأعمال شهود الإيمان» والعمل الذي هو شاهد الإيمان هو 

أداء ما كلف الله تعالى به لا إختراع الأعمال وإبداعها كما تفعله المبتدعةء والأداء إسم 
المصدر الذي هو التأدية» ويحتمل أن يكون المراد بالأداء تأديته وإيصاله إلى غيره» فيدلٌ 
على أنَّ التعليم ينبغي أن يكون بعد العمل وأنّه من لواز م الإيمان» فظهر أنَّ العمل في بعضها 
حقيقيٌ وفي بعضها مجازي. 

وقيل : أشار فكئلة .إلى 8 الإسلام وهو دين الله الذي أشار إليه جل شأنه بقوله : © إِنَّ 
ليرت عند أله الإمشكذ» يتوقّف حصوله على سنّة أمورء والعبارة لا تخلو من لطف» وهو 
أله جعل التصديق الذي هو الإيمان الخالص الحقيقي بين ثلاثة وثلاثة وإشتراك الثلاثة الي 
قبله في أنّها من مقتضياته وأسباب حصولهء وإشتراك الثلاثة التي بعده في أنّها من لوازمه 
وآثاره وثمراته» وبالجملة جعل التصديق الذي هو الإيمان وسطاً وجعل أوّل مراتبه الإسلام» 
ثم التسليم ثم اليقين» وجعل أوَّل مراتبه من جهة المسبّبات الإقرار بما يجب الإقرار به. ثمّ 
العمل بالجوارح. ثم أداء ما افترض الله به إنتهى . 

«إنَّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه؛ كأنه بيان لما بين سابقاً وقرّره من أن الإسلام لا يكون 
ِلّا بالتسليم لأئمّة الهدىء والإنقياد لهم قيما أمروا به ونهوا عنهء وأنّه لا يكون ذلك إلا 
بتصديق النبيٌ والأئمّة صلوات الله عليهم» والإقرار بما صدر عنهمء وأداء الأعمال على نهج 
ما بيّنوه لأنَّ الإيمان ليس أمراً يمكن إختراعه بالرأي والنظر » بل لا بد من الأخذ عمّن يؤدّي 
عن الله «فالمؤمن يرى» على بناء المجهول أو المعلوم من باب الإفعال «يقينه» بالرفع أو 
عي ل ابر و و ا 1 
الباطلة والكافر بعكس ذلك «ما عرفوا» أي المخالفون أو المناققون «أمرهم؛ أي | مور دينهم 
فروعاً وأصولاً فضلّوا وأضلوا لعدم اتباعهم أئمّة الهدى. وأخذهم العلم منهم «فاعتبروا 
إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة» المخالفة لمحكمات الكتاب والسئّة» المبنيّة 
على آرائهم الفاسدة» والمخالفون داخلون في الأوّل أو في الثاني» بل فيهما حقيقة. 

فأقول روى السيّد الرضيٌ ليه في نهج البلاغة جزءاً من هذا الخبر هكذا وقال نئل : 
لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي : الإسلام هو التسليمء والتسليم هو اليقين» واليقين 
هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء؛ والأداء هو العمل0©. 


زلق نهج البلاغة» ص 504 حكمة رقم 375. 


ليف بحار الأنوار/ ج36 


وقال ابن أبي الحديد : خلاصة هذا الفصل يقتضي صحّحة مذهب أصحابنا المعتزلة في أن 
الإسلام والإيمان عبارتان عن معنى واحد وأنَّ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة » ألا تراه 
جعل كل واحدة من الفظات قائمة مقام الأخرى في إفادة المفهوم كما يقال الليث هو الأسد 
والأسد هو السبع والسبع هو أبو الحارثء فلا شبهة أنَّ الليث يكون أبا الحارث أي أن 
الأسماء مترادفة؛ فإذ! كان أوَّل اللفظات الإسلامء وآخرها العمل دلّ على أنَّ العمل هو 
الإسلام؛ وهكذا يقول أصحابنا: إِنَّ تارك العمل أي تارك الواجب لا يسمّى مسلماً . 

فإن قلت : كيف يدل على أن الإسلام هو الإيمان؟ قلت: لأنَّ كل من قال إِنَّ العمل داخل 
في مسمّى الإسلامء قال إِنْ الإسلام هو الإيمان. 

فإن قلت: : لم يقل كفك كما تقوله المعتزلة؛ لأنهم يقولون الإسلام إسم واقع على العمل 
وغيره من الإعتقاد والنطق باللّسان» وهو جعل الإسلام هو العمل . 

قلت: لا يجوز أن يريد غيره» لأنَّ لفظ العمل يشمل الإعتقاد والنطق باللنّسان وحركات 
الأركان بالعبادات؛ إذ كل ذلك عمل وفعل» وإن كان بعضه من أفعال القلوب» وبعضه من 
أفعال الجوارح» والقول بأنَّ الإسلام هو العمل بالأركان خاضة لم يقل به أحدء إنتهى 20 , 

وقال ابن ميثم : هذا قياس مفصول مركب من قياسات طويت نتائجها وينتج القياس الأوّل 
أن الإسلام هو اليقين» والثاني أنه التصديقء» والثالث أنه الإقرارء والرابع أنه الأدا 
والخامس أنه العمل؛ أمَا المقدّمة الأولى فلانَ الإسلام هو الدخول في الطاعة» ويلزمه 
التسليم للهء وصدق اللازم على ملزومه ظاهرء وأمًا الثانية فلن التسليم الحق إِنّما يكون 
ممّن تيقّن إستحقاق المطاع للتسليم له فاليقين من لوازم التسليم لله وأمًا الثالثة فلن اليقين 
بذلك مستلزم للتصديق بما جاء به على لسان رسوله؛ من وجوب طاعته؛ فصدق على اليقين 
به أنه تصديق له وأمًا الرابعة فلن التصديق لله في وجوب طاعته إقرار بصدق الله وأمًا 
الخامسة فلأل الإقرار والإعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقرٌ المعترف لما أقرٌ بده وكان 
إقراره أداءً لازماً» السادسة أنَّ أداء ما إعترف به لله من الطاعة الواجبة لا يكون إِلَا عملاً» 
ويؤول خاصل خذاالترتيب إلى إتاح أن الإسلام هو العمل ثلهء بمقتضى أوامرة؛ وهو تفسير 
بالخاصّة كما سبق بيانه إنتهى2"0. وكأنَّ ما ذكرنا أنسب وأوفق. 

وقال الكيدريّ كه: «الإسلام هو التسليم' يعني : الدين هو الإنقياد للح والإذعان له 
«والتسليم هو اليقين» أي صادر عنه ولازم لهء فكأنه هو من فرط تعلقه به اوالتصديق هو 
الإقرار» أي إقرار الذهن وحكمه «والإقرار هو الأداءة أي مستلزم للأداء وشديد الشبه بالعلّة 
لهف لأنَّ من تيقّن حقيّة الشيءء وأنَّ مصالحه منوطة بقعله» ومفاسده مترتّبة على تركه؛ كان 


إل شرح نهج البلاغة» ج 14 ص 780 2( شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج 0 ص 708. 
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ذلك مقرّياً لداعيه على فعله غاية التقوية يعني من حقٌّ المسلم الكامل في إسلامه أن يجمع بين 
علم اليقين» والعمل الخالصء ل ليحطّ رحله في المحلّ الأرفع» ويجاور الرفيق الأعلى . 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في رسالة حقائق الإيمان يعد إيراد هذا الكلام من أمير 
المؤمنين تكد ما هذا لفظه: البحث عن هذا الكلام يتعلّق بأمرين الأوّل ما المراد من هذا 
النسبة؟ الثاني ما المراد من هذا المنسوب؟ 

أمَا الأرّل فقد ذكر يعض الشارحين أنَّ هذه النسبة بالتعريف أشبه منها بالقياس» فعّف 
الإسلام بأنّه التسليم لله» والدخول في طاعته» وهو تفسير لفظ بلفظ أعرف منهء والتسليم 
بأنّه اليقين» وهو تعريف بلازم مساوء إذ التسليم الحق إِنّما يكون ممّن تيقّن صدق من سلّم 
لهء وإستحقاقه التسليم» واليقين بأنّه التصديق» أي التصديق الجازم المطابق البرهانيَ» 
فذكر جنسه ونبّه بذلك على حدّه أو رسمه والتصديق بأنّه الإقرار بالله ورسله. وما جاء من 
البينات وهو تعريف لفظ بلفظ أعرفء والإقرار بأنّه الأداء أي أداء ما أقرٌ به من الطاعات» 
وهو تعريف بخاضة له» والأداء بأنّه العمل وهو تعريف له ببعض خواضه إنتهى . 

أقول: هذا بناء على أنَّ المراد من الإسلام المعرَّف في كلامه يلل ما هو الإسلام حقيقة 
عند الله تعالى في نفس الأمر أو الإسلام الكامل عند الله تعالى أيضاً وإِلَّا فلا يخفى أن 
0 الإقرار بالشهادتين» سواء علم من المقرٌ التصديق 
بالله تعالى والدخول في طاعته أم لا؟ كما صرّحوا به في تعريف الإسلام في كتب الفروع 
وغيرهاء ٠‏ فعلم أن الحكم بكون تعريف الإسلام بالتسليم لله إلخ تعريفاً لفظياء نما يتم على 
المعنى الأوّل» وهو الإسلام في نفس الأمر أو الكامل. 

ويمكن أن يقال إِنّ التعريف حقيقيٌ وذلك لأنَّ الإسلام لغة هو مطلقٍ الإنقياد والتسليم » 
فإذا يد التسليم بكونه لله تعالى والدخول في طاعته كان بياناً للماهيّة التي إعتبرها الشارع 
إسلاماً فهو من قبيل ما ذكر جنسه ونبّه على حدّه أو رسمه. 

وأقول أيضاً: في جعله الإقرار بالله تعالى إلى آخره تعريف لفظ بلفظ أعرف للتصديق 
بحثٌ لا يخفى لأنّ المراد من التصديق المذكور هنا القلبيٌ لا اللَساني حيث فسر باه الجازم 
المطابق إلخ والإقرار المراد منه الإعتراف باللّسان» إذ هو المتبادر منه» ولذا جعله بعضهم 
قسيماً للتصديق في تعريف الإيمان» حيث قال : هو التصديق مع الإقرار وحينئظٍ فيكون بين 

معنى اللفظين غاية المبايئة» فكيف يكون تعريف لفظ بلفظ؟ اللّهمٌ إلا أن يراد من الإقرار بالله 

ورسله مطلق الإنقياد والتسليم بالقلب واللّسان؛ على طريق عموم المجاز» ولا يخفى ما فيه . 

والّذي يظهر لي أنه تعريف بلازم عرفي» وذلك لأنّ من أذعن بالله ورسله وبّناتهم لا يكاد 
ينفك عن إظهار ذلك بلسانه. فإنَّ الطبيعة جبلت على إظهار مضمرات القلوب: كما دلَّ عليه 
قوله تكئلة : «ما أضمر أحدكم شيئاً إلا وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» ولمًا 


لذن بحار الأنوا ر/ج76 


كان هذا الإقرار هنا مطلوباً للشارع مع كونه في حكم ما هو من مقتضيات الطبيعة» نه تقتئاة 
على أن التصديق هو الإقرار مع تأكيد طلبهء حتى كأنَّ التصديق غير مقبول إِلَّا به» أو غير 
معلوم للناس إلا بد .وكذا أقول في جعله الأداء خاضة للإقرار» فإنَّ خاضة الشيء لا تنفكُ 
عنهء والأداء قد ينفكُ عن الإقراره فإنَ المراد من الأداء هنا عمل الطاعات؛ والإقرار لا 
يستلزمه» ويمكن الجواب بأنه يبل أراد من الإقرار الكامل فكأنّه لا يصير كاملاً حتّى يردفه 
بالأداء الذي هو العمل. 

وأمَا الثاني: فقد علم من هذه النسبة الشارحة [أن] المنسوب أي المشروح هو الإسلام 
الكامل أو ما هو إسلام عند الله تعالى بحيث لا يتحقّق بدون الإسلام في الظاهر» وعلم أيضاً 
أن هذا الإسلام هو الإيمان إمَا الكامل» أو ما لا يتحقّق حقيقته المطلوبة للشارع في نفس 
الأمر إلا بهء لكنّ الثاني لا ينطبق إِلَا على مذهب من قال بأنَّ حقيقة الإيمان هو تصديق 
بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» وقد عرفت تزييف ذلك فيما تقدّم؛ وأنَّ الحقٌّ 
عدم إعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الإيمان» نعم هو معتبر في كمالهء وعلى هذا 
فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل كان الإيمان والإسلام الكاملان واحداء وأمًا 
الأصليّان فالظاهر إتّحادهما أيضاً مع إحتمال التفاوت بينهماء وإن كان هذا المنسوب ما 
إعتبره الشارع في نفس الأمر إسلاماً لا غيره» لزم كون الإيمان أعمّ من الإسلام؛ ولزم ما 
تقدَّم من الإستهجان؛ فيحصل من ذلك أنّ الإسلام إمَا مساوٍ للإيمان. أو أخصٌء وأمًا 
عمومه فلم يظهر له من ذلك إحتمال إلا على وجه بعيد فليتأمّل. 


5- باب الشرائع 


١‏ - سن: عن أبي إسحاق الثقفي » » عن محمّد بن مروان؛ عن أبان بن عثمان؛ عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله ملكئلة قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمداً َي شرائع نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى : التوحيد. والإخلاص» وخلع الأنداد» والفطرة؛ والحنيفية السمحة» لا 
رهبانيّة ولا سياحة؛ أحل فيها الطيّبات. وحرّم فيها الخبيئات» ووضع عنهم إصرهم» 
والأغلال التي كانت عليهمء ع فعرّف فضله بذلك ثمّ إفترض عليه فيها الصّلاة والزكاة والصيام 
والحجٌ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحلال والحرام» والمواريث والحدود 
والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة 
والمفصّل وأحلّ له المغنم والفيء؛ ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجداً وطهورا 
وأرسله كاقة إلى الأبيض والأسود الجن والإنس» وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم 
ثم كلف ما لم يكلف أحداً من الأنبياء أنزل عليه سيفاً من السماء ء في غير غمد» وقيل له: 
«مَعَيلَ في سَبيلٍ أله لا مكلت إِلَا نتف 20. 
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عبّاس بن عامر: وزاد فيه بعضهم: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذهء يعني الولاية0©. 

كا؛ عن عليّ» عن أبيهء عن البزنطي» والعدَّة» عن البرقيّ» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيٌ » 
عن محمد بن مروان جميعاًء عن أبان مثله إلا أن فيه والفطرة الحنيفيّة؛ وحرّم فيها الخبائث» 
إلى قوله ثمّ إفترض عليه فيها الضَلاة9 . 

تبيين: قوله يتل : شرائع نوح» يحتمل أن يكون المراد بالشرائع أصول الدين» ويكون 
التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد بياناً لها «والفطرة الحنيفيّة» معطوفة على الشرائع وإنّما 
خصٌ نئل ما به الإشتراك بهذه الثلاثة» مع اشتراكه عئلاة معهم في كثير من العبادات» 
لاختلاف الكيفيّات فيها دون هذه الثلاثة» ولعله يك لم يرد حصر المشتركات فيما ذكره 
لعدم ذكر سائر أصول الدين كالعدل والمعاد» مع أ. يمكن إدخالها في بعض ما ذكرء لا سيّما 
الإخلاص بتكلف. 

ويمكن أن يكون المراد منها الأصول. وأصول الفروع المشتركة» وإن اختلفت في 
الخصوصيّات والكيفيّات» وحينتذٍ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله نكيل «وزاده» بياناً 
للشرائع» ويشكل حينئلٍ ذكر الرهبانية والسياحة» إذ المشهور أنَّ عدمهما من خصائص 
نبيينا يني إلا أن يقال المراد عدم الوجوب وهو مشترك أو يقال إِنْهما لم يكونا في شريعة 
عيسى ئلا أيضاً وإن استشكل بالجهاد وأنّه لم يجاهد عيسى :كلا فالجواب أنه يمكن أن 
يكون واجباً عليه لكن لم يتحقّق شرائطه. ولذا لم يجاهد. ولعل قوله تكله «زاده وفضّله» 
بهذا الوجه أوفق» وكأنَ المراد بالتوحيد نفي الشريك في الخلق» وبالإخلاص نه نفي الشريك 
في العبادةء وخلع الأنداد تأكيد لهماء » أو المراد به ترك إتباع خلفاء الجور وأئمّة الضلالة أو 
نفي الشرك الخفي» أو المراد بالإخلاص نفي الشرك الخفيَ وبخلع الأنداد نفي الشريك في 
إستحقاق العبادة. والأنداد جمع ندّ» وهو مثل الشيء الذي يضادًه في أموره» وينادٌه أي 
يخالفه . 

والفطرة ملّة الإسلام التي فطر الله الناس عليهاء كما مرّء والحنيفية : المائلة من الباطل 
إلى الحقٌء أو الموافقة لملّة إبراهيم يكتهة قال في النهاية ا ا 
دين إبراهيم وأصل الحنف الميل» ومنه الحديث بعئت بالحنيفيّة السمحة السهلة» 
القاموس: السمحة الملّة التي ما فيها ضيق. 

وفي النهاية: فيه لا رهبائيّة في الإسلامء وهي من رهبنة النصارىء وأصله من الرهبة 
الخوف. كانوا يترقبون بالتخلي من أشغال الدنياء وترك ملادّها والزهد فيهاء والعزلة عن 
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نقفا بحار الأنوار / ج70 


أهلهاء وتعمّد مشاقّهاء حتى أنَّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك 
من أن نواع التعذيب» فنفاها النبيّ وق عن الإسلام ونهى المسلمين عنها إنتهى . 

وقال الطبرسئ قدّس سرّه في قوله تعالى: طوَرَمْبَايةٌ أبتَدَمُوهَ29: هي الخصلة من 
العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إمَا فى لبسة» أو إنفراد عن الجماعة» أو غير ذلك من الأمور 
التي يظهر فيها نسك صاحبه» والمعنى إبتدعوا رهبانيّة لم نكتبها عليهمء وقيل إِنَّ الرهبانية 
التي إبتدعوها في رفض النساء. واتّخاذ الصوامع عن قتادة» قال: وتقديره ورهبانيّة ما كتبناها 
عليهم إلا أثهم إبتدعوها إبتغاء رضوان الله. فما رعوها حقٌّ رعايتهاء وقيل إِنَّ الرهبانية التي 
إبتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن النبيّ َل فما رعوها الّذين بعدهم 
حق رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمد ون عن ابن عبّاس» وقيل : إن الرهبانيّة هي الإنقطاع 
عن الناس للإنفراد بالعبادة «مَا كينها أي ما فرضناها هعلوم » وقال الزجاج إِنَّ تقديره 
اما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله؛ وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر الله [بء]» فهذا وجهء 
قال: وفيها وجه آخر جاء في التفسير أنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه 
ائخذوا أسرابً وصرامم: واتدعوا ذلك: فلا زم أنفسهم ذلك التطؤع: ودخلوا عليه» 
لزمهم إتمامه كما أنَّ الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفرض عليه لزمه أن يتمّه. 

قال : وقوله : #فما رعوها حقّ رعايتها» على ضربين أحدهما أن يكونوا قضّروا فيما ألزموه 
أنفسهم, والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبيُ كن مع ار 
امب اا اي ا م 
نْب لَبَرَهْم» يعني الذين آمنوا بالنبي كه يي يع ك4 أي كافرون إنتهى كلام 
الزجاج . 

ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود» قال: كنت رديف رسول الله 46 على 
حمار فقال: يا ابن أمّ عبدء هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ فقلت: الله 
ورسوله أعلم. فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى لك يعملون بمعاصي الله» فغضب 
أهل الإيمان فقاتلوهم فهّزْم أهل الإيمان ثلاث مرّاتء فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن 
ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق تلدّين أحد يدعو إليه»ء فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله 
النبيّ الذي وعدنا به عيسى تلكئلاة يعنون محمّداً تقو فتفرّقوأ في غيران الجبال» وأحدثوا 
5 فمنهم من تمسّك بدينه» ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: ١‏ َعُوهًا ما 
كُننَهَا عَلَتهِمْ» إلى آخرها ثمَّ قال يا ابن أمّ عبد أتدري ما رهبانيّة أمَتي؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة. 


)١(‏ سورة الحديد, الآية: /اا. 


- باب / الشرائع ويف 


وفي حديث آخر عن ابن مسعودء أنْه يت قال: من آمن بي وصدّقني واتبعني فقد رعاها 
حقٌّ رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولتك هم الهالكون إنتهى0. 

وقال في النهاية: فيه لا سياحة في الإسلامء يقال : ساح في الأرض يسيح سياحة إذا 
ذهب فوا وأصله من السيح» وهو الماء الجاري المنبسط على الأرضء أراد مفارقة 
الأمصارء وسكنى البراري» وترك شهود الجمعة والجماعات» وقيل: أراد الّذِين يسيحون 
في الأرض بالشرٌ والنميمة والإفساد بين الناس» ومن الأوَّل الحديث سياحة هذه الأنة 
الصيام. قيل للصائم سائح لأنَّ الذي يسيح في الأرض متعيّداً» يسيح ولا زاد معه ولا ماء» 
فحين يجد يطعم والصائم يمضي نهاره لا يأكل ولا يشرب شيئاً فشبّه به إنتهى . 

قوله تَإكئلة : «أحلّ فيها الطيّبات» إشارة إلى قوله تعالى في الأعراف: «لَذِينَ يَتَمْوتَ 
ألرَسُول لبن الأب الدِى يجَدُوسَمُ حَكوبا يعند دهم و ة والإضل يأشيكم بالسزرب َيه 
عن الشحكر وَل كمد بات ورم عه آلَْيَتَ وصَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ والقفكق الى 
نت عَلتهة274 الآية قال الطبرسي قدّس سرّه: َرَيحِنُ لبك للبت 5 تفي عم 
ع ا وما تعافه الأنفس» 
وقيل : : يحل لهم ما إكتسبوه من وجه طيّب؛ ويحرّم عليهم ما إكتسبره من وجه خبيث؛ وقبل 
يحل لهم ما حرّمه عليهم رهابينهم وأحبارهم» وما كان يحرّمه أهل الجاهليّة من البحائر 
والسوائب وغيرها ويحرّم عليهم الميتة والدَّمم ولحم الخنزير وما ذكر معها «وَيْضَعٌ عَنْهُم 
مش أي ثقلهم شه ما كان على بني إسرائيل من التكليف الشديد بالل: وذلك أن اف 
سبحانه جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاء وجعل توبة هذه الأمّة الندم بالقلب حرمة 
لنب ونه عن الحسن ٠‏ وقيل الإصر هو العهد الذي كان الله سبحانه أخذه على بني إسرائيل 
أن يعملوا بما في التوراة عن ابن عبّاس والضححاك والسدّي ويجمع المعنيين قول الزججاج 


الإصر ما عقدته من عقد ثقيل7" « اَل ألّتى كانت عَلهِ م معناه ويضع عنهم العهود الي 


ٍ 
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(7) أقول: الإصر بالحركات الثلاث في الفاء: : العهد والثقل والذنب: جمع إصار. ومن الأول قوله تعالى: 
9دَآحَدْمٌ عَلَ دَنِكمْ إشرئ» أي عهدي كما نقله القتى حمه الله في سورة آل عمران عن الصادق ناكلا . 
ومن الثاني قوله تعالى في آخر سورة البقرة : ولا َمل عَلْدِئآ إضَر» أي لا تحمل امرأ شائاً وثقيلاً . في 
المجمع : ويقال للثقل الاصرلأنه يأصر صاحبه من الحركة لثقله ء ومنه قوله تعالى : 9وَيصَعٌ عَنْهُم إِْرَهُمَ 
4 هو مثل لثقل نكليفهم » نحو قتل الانفس في التوبة ؛ انتهى . في مقذّمة تفسير البرهان» روي الكليني عن 
البافر ل تفسير الاصر في قوله تعالى : «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضرَهُّ4 بالذنوب؛ انتهى . وفي المجمع » وفي 
الخبر: : من كسب مالا من حرام فاعتق منه كان ذلك عليه اصراء أي عقوبة . ومثله : إذا أساء السلطان فعليه 
الاصر وعليكم الصبر؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «اصر»]. 


ف بحار الأنوار/ ج56 


كانت في ذمّتهمء وجعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التي تكون في الأعناق للزومها كما 
يقال: هذا طوق في عنقكء وقيل يريد بالأغلال ما إمتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبةء 
وقرض ما يصيبه البول من أجسادهمء وما أشبه ذلك من تحريم السبت وتحريم العروق 
والشحوم وقطع الأعضاء الخاطئة» ووجوب القصاص دون الدية عن أكثر المفسّرين إنتهئ 9 , 

وأقول: إستدلّ أكثر أصحابنا على تحريم كثير من الأشياء مما تستقذره طباع أكثر الخلق 
بهذه الآيةء وهو مشكلء إذ الظاهر من سياق الآية مدح النبيّ ون وشريعته. بأنَّ ما يحل 
لهم هو طيّب واقعاً أ وإن لم نفهم طيبه وما يحرّم عليهم هو الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خيثه؛ 
وح د اللي عر 6 سالا لتر اياك اضر بسلا ه الطبع وهو خبيث واقعاً 

وأكثر الأدوية التي يحتاج الناس إليها في غاية البشاعة ويستقذرها الطبع ٠»‏ ولم أر قائلاً 
بتحريمهاء فالحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد الإماميّة 
من الحسن والقبح العقليين: أولى من الحمل على معنى لا بد فيه من تخصيصات كثيرة» بل 
ما يخرج منهما أكثر ممّا يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتبّع مواردهما . 

ويمكن أن يقال هذه الآية كالصريحة في الحسن والقبح العقلبّين» ولم يستدلٌ بها 
الأصحاب +#م *م » وقيل الإصر الثقل الذي يأصر حامله» أي يحبسه في مكانه لفرط ثم ٠»‏ وقال 
الزمخشريٌ هو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته. نحو إشتراط قتل الأنفس في صحّة توبتهمء 
وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقّة نحو بت القضاء بالقصاص عمداً 
كان أو خطاً من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطنة» وقرض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب؛» وإحراق الغنائم: وتحريم العروق في اللّحم» وتحريم السبت» وعن عطا كانت بنو 
إسرائيل إذا قامت تصلّي لبسوا المسوح وغلّوا أيديهم إلى أعناقهم » وربّما ثقب الرجل ترقوته 
وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة إنتهي 9 , 

قوله يَقِكئلة : «ثم افترض عليه» أي على نبينا 205 «فيها» أي في الفطرة التي هي ملته. 
وكأن «نمٌّ» للتفاوت في الرتبة» وقيل: المراد بالحلال ما عدا الحرام فيشمل الأحكام 
الأربعة؛ والمراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيداً أو مطلق الواجبات» وقيل : الفرائض ما 
له تقدير شرعي من المواريث» وهي أعمٌ منها ومن غيرهاء ممّا ليس له تقديرء وقيل : المراد 
بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية وقوله : #وزاده الوضوء؛ يدل على عدم شرع 
الوضوء في الأمم السابقة. وينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى: #قَطفِقَ مَسَمَنًا بالشوق 
والتفتان 4(" أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوءهم إلا أن يقال: المراد زيادة 
الوضوء كما في بعض النسخ #وزيادة الوضوء؟ عطفاً على الجهاد. 
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1 - باب / الشرائع يفف 


قوله عَتكئة : #وفضله» إشارة إلى ما روي عن النبيّ يَنة أنه قال: أعطيت مكان التوراة 
السبع الطُلوّل» ومكان الإنجيل المثاني ومكان الزيور المئين وفضّلت بالمفصّل وفي رواية 
واثلة بن الأصقع وأعطيت مكان الإنجيل المثين ومكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي وأعطاني رَبِّي المفضّل نافلة . 

قال الطبرسيٌ ررّح الله روحه : فالسبع الول : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف. والأنفال مع التوبة لأنهما تدعيان القرينتين» ولذلك لم يفصل بينهما 
بالبسملة» وقيل: إِنّ السابعة سورة يونس» والطول جمع الطولى تأنيث الأطول, وإِنّما 
سمّيت هذه السور الطولء لأنها أطول سور القرآن. وأمًا المثاني فهي فهي السور التالية للسبع 
الطول أرّلها يونس وآخرها النحل؛ وإنّما سمّيت المثاني لأنّها ثنّت الطول أي تلتهاء وكان 
الطول هي المبادي. والمثاني لها ثواني: وواحدها مثنى مثل المعنى والمعاني» وقال 
الفرّاء: وحدها مثنّاة وقيل المثاني سور القرآن كلها طوالها وقصارهاء من قوله تعالى : « ِنبا 
مُتَمِهًا 274 وأما المثون فهي كل سورة تكون نحواً من ماثة آية أو فويق ذلك أو دوينه. 
وهي سيع سور أولها سورة بني إسرائيل وآخرها المؤمنون. وقيل إِنَّ المثين ما ولي السبع 
الطول.؛ ثم المثاني بعدهاء وهي ي التي تقصر عن المثين وتزيد على المفضّل» وسكّيت المثاني 
لأنّ المثين مبادٍ لهاء وأما المفضل فما بعد الحواميم من قصار السور إلى آخر القرآن» سمّيت 
مفصّلاً لكثرة الفصول بين سورها ببسم الله الرّحمن الرّحيم إنتهى 7 . 

وأقول: إختلف في أوَّل المفصّل فقيل من سورة ق وقيل من سورة محمّد ينه وقيل من 
سورة الفتح؛ وعن النوويّ مفصّل القرآن من محمّد إلى آخر القرآن. وقصاره من الضحى إلى 
آخره» ومطوّلاته إلى عمّ ومتوسطاته إلى الضحىء وفي الخبر المفضّل ثمان وستّون سورة» 
وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القرآن 9 , 

«وأحلٌ له المغنم» في النهاية الغنيمة والغنم والمغنم والغنائم هو ما أصيب من أموال أهل 
الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب» وقال: الفيء ما حصل للمسلمين من 
أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء الرجوع يقال فاء يفيء فيئة وفيئاً» كانه 
في الأصل لهم ثمّ رجع إليهم إنتهى . 

أقول؛ ويحتمل أن يكون المراد بالمغنم المنقولات وبالفيء الأراضي سواء أخذت 
بحرب أم لا وعلى التقديرين في قوله «له؟ توسع أي له ولأهل بيته وأمّتهء ويحتمل أن تكون 
اسيل شل الاته خرن با عدخي ماعدالشمل الح والاخداعن دامر 
أنَّ الأمم السابقة كانوا لا تحلّ لهم الغنيمةء بل كانوا يجمعونها فتنزل نار من السّماء 
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فتحرتها»: وكان ذلك بيه عظيمة عليهم حتّى كان قد يقع فيها السرقة ف فيقع الطاعون بينهم» 
فمنَّ الله على هذه الأمّة بإحلالهاء وتصره بالرعب مع قلة العِدّة العُدَّةَء وكثرة الأعداف 
وشِدَّة بأسهم «والرعب» الفزع والخوف. فكان الله تعالى يلقي رعبه في قلوب الأعداء حتّى 
إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه. 

«وجعل له الارض مسجداً؛ أي مصلى يجوز لهم الصّلاة ة في أيّ موضع شاؤوا بخلاف 
الأمم السابقة فإ صلاتهم كانت في بيهم وكنائسهم إلا من ضرورة «وطهوراً؛ أي مطهراً أو 
ما يتطهر به: تطهّر أسفل القدم والتعل ومحل الإستنجاء وتقوم مقام الماء عند تعذّره في 
التيمّم » والمراد بكونها طهوراً أنْها بمنزلة الطهور في استباحة الصّلاة ة بها وحمله السيّد كته 
على ظاهره فاستدلٌ به على ما ذهب إليه من أنَّ التيمّم يرفع الحدث إلى وجود الماء. 

«وأرسله كاقة» إشارة إلى قوله تعالى : وبآ أَرْسَلئكَ إِلَّا كانه بنّين 06 و« كآئد 4 
ا ع ع وو ا 0 
المجرور قال هي حال عن الضمير المنسوب في أرسلناء والتاء للمبالغة أو صفة لمصدر 
محذوف أي إرساله كاقة؛ أو مصدر كالكاذبة والعافية» ولعل الأخيرين في الخبر أنسب» 
وظاهره أن غيره 8805 لم يبعث في الكاقة وهو خلاف المشهور. 

ويحتمل أن يكون الحصر إضاقياً أو يكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذ لا نبي بعده 
بخلاف سائ ثر أولي العزم فإنّهم لم يكونوا كذلك. » بل نسخت شريعتهم «والأبييض والأسود» 
العجم والعرب» أو كل من انصف باللونين ليشمل جميع الناس» قال في النهاية : : فيه بعت 
إلى الأحمر والأسود أي العجم والعرب لأنَّ الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» 
وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة وقيل: الجن والإنسء وقيل: أراد بالأحمر الأبيض 
مطلقاً» فإنّ العرب تقول إمرأة حمراء أي بيضاءء ومنه الحديث أعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض هي ما أفاء الله على أمّته من كنوز الملوك» فالأحمر الذهب والأبيض الفضّة» 
والذهب كنوز الروم لأنّه الغالب على نقودهم. والفضة كنوز الأكاسرة لأنّها الغالبة على 
نقودهم. وقيل: أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته إنتهى . 

والكلام في اختصاص البعث على الجن والإنس به 88 كالكلام فيما سبق. 

ويدلٌ الخبر أيضاً على اختصاص الجزية والأسر والفداء به و4 «والجزية» المال الذي 
يقرّره الحاكم على الكتابيٌ إذا أقرّه على دينه» وهي فعلة من الجزاء كأنّها جزت عن قتله وأسره» 
«والفداء؛ بالكسر والمذّ وبالفتح والقصرء فكاك الأسير بالمال الذي قرّره الحاكم عليه يقال 
فداه يفديه فداء «ثمّ كلف» على بناء المفعول و«ثمٌّ» هنا أيضاً مثل ما سبق» لأنَّ هذا التكليف 
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أعظم التكليفات وأشقها فقد ثبت وني في حرب أحد وحنين بعد انهزام أستكابة فضرج) 
بانج الى قي 2 لاقليدبيف ف التحاد» أي :ل لفقا أو يرو وكرت بلا عه در 
على الجهاد وإشارة إلى أنَّ سيفه ينبغي أن لا يغمد وقيل السيف عبارة عن آية سورة براءة ًا 
أَسَلعَ امور كلم تلوأ المتركينَ74' فإنّها يقال لها آية السيف وكونه من غير غمد كناية عن أنّها 
من المحكمات ولا يخفى بعده؛ «والغمد» بالكسر الغلاف» وقال البيضاوي لِنَقَيِلُ في سَبيِلٍ 
أن تنبطوا وتركوك وحدك لا كلت إلا َنْسَكَ؟ أي إلا فعل نفسكء لا يضرّك مخالفتهم 
وتقاعدهمء فتقدّم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحدء فإنَ الله ناصرك لا الجنود" , 

ه ل » عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله نقكيط : قول الله : 
«تأشيز كا صَبْرَ أؤلوأ لْعَْرِ ين ألرُسْلٍ74" فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد 
صلوات الله عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله» قلت : كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنَّ 
نوحأ بعث بكتاب وشريعة فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء 
إبراهيم نك بالصحف. وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء 
بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وبعزيمة ترك الصحف» فكلن 
ني جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حثى جاء المسبح بالإنجيل وبعزيمة ترك 
شريعة موسى ومنهاجه» فكلُ نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حبى جاء 
محمد ييه فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه» فحلاله حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة» فهؤلاء أولو العزم من الرسل©». 

كا: عن العدَّة» عن البرقي مثله00. 

بيان: ؤ تسر كنا صَيَْ أو آلْمَزْم ِنَ ألرسْلٍ4 قال الطبرسيٌ تف : أي فاصبر يا محمّد على 
أذى هؤلاء الكفارء وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسل و «من» هنا لتبيين الجنس» 
فالمراد جميع الأنبياء لأنهم عزموا على أداء الرسالة وتحمّل أعبائهاء وقيل : إِنَّ «ين» ههنا 
للتبعيض؛ وهو قول أكثر المفسرين والظاهر في روايات أصحابنا ثم اختلفوا فقيل هم من أتى 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمه؛ وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلّى 
الله عليه وآله وعليهم عن ابن ن عبّاس وقتادة» وهو المرويُ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكاظ 
قالا: وهم سادة النبيّين وعليهم دارت رحى المرسلينء وقيل: هم سنّة نوح صبر على أذى 
قومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح؛ ويعقوب صبر على فقد الولد 
وذهاب البصرء ويوسف صبر على البئر والسجنء وأيَوب صبر على الضرٌ عن مجاهد. 
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وقيل هم الذي أمروا بالجهاد والقتال وأظهروا المكاشفة وجاهدوا في الذَّين عن السدّي 
والكلبيّ؛ وقيل : هم أربعة إبراهيم ونوح وهود ورابعهم محمد يَنييةِ عن أبي العالية» والعزم 
هو الوجوب والحتم وأُولو العزم من الرسل هم الّذين شرعوا الشرائع وأوجبوا على الناس 
الأخذ بهاء والإنقطاع عن غيرها إنتهى ا 

قوله تقكثة : «لا كفراً به؛ أي إنكاراً لحقيّته بل إيماناً به وبصلاحه في وقت دون آخرء 
وللنسخ مصالح كثيرة والعبد مأمور بالتسليم» وكان من جملتها إبتلاء الخلق واختبارهم في 
ترك ما كانوا متمسّكين بهء قوله: «ومنهاجه» كأنّه إشارة إلى قوله تعالى: للِمُنٍ ‏ جَمَلنَا كم 


لك سس عر 


شْرْعَةُ 10 


ا جنم اده ع ا 
التي في الكتب والإقرار بولاية أمير المؤمنين تلكلاة طلا َُمَرَْ في أي لا تختلفوا فيه 
« كبر عَلَ المذركِينَ مَا َدعُوهُمَ لدع من ذكر هذه الشرائع» ثم فال: ظأْنَهُ يَِتَىَ ليه من 
يَمَاُ أي يختار ظ وَيَبَدِىَ إِليِهِ ص ين » وهم الأئمّة الّذين إختارهم واجتباهم قال: «وْمًا 
ع ِلَّا مِنْ بَْدِ مَا جَآدَهُمُ الْهلمُ م4 قال لم يتفرّقوا بجهل ولكتهم تفرّقوا لما جاءهم 
العلم وعرفوه؛ فحسد بعضهم بعضاً وبغى بعضهم على بعضء لما رأوا من تفاضل أمير 
المؤمنين تاكئة بأمر الله فتفرّقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء . 

ثم قال يوخ : «وَلولَا لَه ِكَ أجل مسَعى لمن بتمْ» قال : لولا أن الله 
قد قدّر ذلك أن يكون في التقدير الأ لقضي بينهم إذا إختلفوا وأهلكهم ولم ينظرهمء 
ولكن أخرهم إلى أجل مسعّى 9وَإِنّ | : َنى شَكِ يِنْهُ مس4 كناية 
عن الّذِين نقضوا أمر رسول الله عَيقية . ثم قال: طم للك 4 يعني لهذه الأمور والّذي 
تقدّم ذكره وموالاة أمير المؤمنين وَآسْئَقِمْ حكنا ك4 . 

قال: فحدّنني أبي» عن علي بن مهزيار» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غ2 ٠‏ © في 
قول الله : «أنّ قاين قال الإمام: «ولا تعَرَفواً فِيهِ4 كناية عن أمير المؤمنين ثم قال: 
« كل عل الشركة ما تعره اد من أمر ولاية عل 1 ينتو يه 4 كثية عن 
علي تكله طويبدي إِلهِ مَن يِه ثم قال: « يديه 4 يعني إلى ولاية أمير 
المؤمنين تيكلا ٠‏ «ولا ‏ يّْ أمومْ» فيه به ول تامدك يتآ َل أنه من حسكمب وَأمرد أ 9 
2 َه را وََِكُمْ4 إلى قوله : لول التصِيرٌ9. 


أورثوأ 
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77 - باب / دعائم الإسلام والإيمان وشعبهها وقضل الإسلام لله 


17 - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 

١‏ - كاة عن الحسين بن محمّدء عن المعلّىء عن الوشّاءء عن أبان بن عثمان» عن 
الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر نَقِكَلاِذ قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة 
والزكاة والصوم والحجّ والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولئية!"" . 

٠‏ - كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن الحسن بن علي الكوفيٌ؛ عن عبّاس بن عامرء عن 
أبان» عن الفضيل عنه كلذ مثله وزاد في آخره فأخذ الناس بأربع وتركوا هذهء يعني 
الولاية 9 , 

- سن عن ابن محبوب» عن أبي حمزة مثله بتقديم الحجٌ على الصوم إلى قوله ما نودي 
بالولاية» ثمّ قال: وزاد فيها عبّاس بن عامر: وأخذ الناس بأربع إلى آخره0" . 

بيان: «بني الإسلام على خمس» يحتمل أن يكون المراد بالإسلام الشهادتين وكانهما 
موضوعتان على هذه الخمسة» لا تقومان إلا بهاء أو يكون المراد بالإسلام الإيمان» وبالبناء 
عليها كونها أجزاءه وأركانه فحينئظٍ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضاً» 
أو يكون عدم ذكرهما للظهور وأمًا ذكر الولاية التي هي من العقائد الإيمانيّة مع العبادات 
الفرعيّة؛ مع تأخيرها عنهاء إِمَا للمماشاة مع العامّة» أو المراد بها فرط المودّة والمتابعة 
اللتان هما من مكمّلات الإيمان أو المراد بالأربع الإعتقاد بهاء والإنقياد لهاء فتكون من 
أصول الدين لأنها من ضروريّاته» وإنكارها كفرء والأوّل أظهر «كما نودي بالولاية» أي في 
يوم الغدير أو في الميثاق وهو بعيد #والولاية» بالكسر الإمارة وكونه أولى بالحكم والتدبير» 
وبالفتح المحبّة والنصرة وهنا يحتملهما . 

؛ - كأة عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن عجلان أبي صالح 
قال: قلت لأبي عبد الله ملك : أوقفني على حدود الإيمان» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله 
ون محمّداً رسول الله والإقرار يما جاء من عند الله؛ وصلاة الخمس ٠»‏ وأداء الزكاة؛ وصوم 
شهر رمضانء وحجٌ البيت. وولاية وليّناء وعداوة عدوّناء والدخول مع الصادقين9؟. 

توضيح: «حدود الإيمان» هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكمّلاته «والإقرار يما جاء من 
عند الله» المرفوع في جاء راجع إلى الموصول» وفي بعض النسخ «جاء يهف فالمرفوع 
للنبي كته والمراد الإقرار 0 قبل العلمء وتفصيلاً يعده كما سيأتي إن شاء الله 
والدخول مع الصادقين» متابعة الأئمّة الصادقين في جميع الأقرال والأفعال» أي 
المعصومين كما قال سبحانه : «وَدْوبُوأ م مَعّ أَلصَددِقِنَ4 وقد مر الكلام فيه في كتاب الإمامة. 
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ه -كاة عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن ابن 
العرزمئ» عن أبيه» عن الصادق نكل قال: أثافيُ الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية» 
لا تصحٌّ واحدة منهن إلا بصاحبتيها!" . 

بيان: «الأثافيٌ؛ جمع الأثفيّة بالضمٌ والكسر وهي الأحجار التي عليها القدر وأقلّها ثلاثة 
وإنّما اقتصر عليها لأنّها أهمُ الأجزاء؛ ويدلُ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين» ولا ريب 
في كون الولاية شرطاً لصحّة الأخريين 

5 -كاء عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن النعمان» عن ابن 
مسكان؛ عن سليمان بن خالد» عن أبي جعفر تك قال: آلا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه 
وذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداك» قال: أمّا أصله فالصلاة: وفرعه الزكاة» وذروة 
سنامه الجهاد ثم قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير قلت : نعم جعلت فداك» قال : الصوم 
جنّة من النار لش تذهب بالخطيئة» وقيام الرجل في جوف اليل يذكر الله م قرأ: 
١‏ تَبَاقَ جوئه 5 عن انتسّابعيه 29 

بن: اكد ده قوله الجهاد وفي الموضعين وسنامه9 , 

توضيح: «وذروة سنامه» الإضافة بيانيّة أو لاميّة إذ للسنام الذي هو ذروة البعير ذروة أيضاً 
هي أرفع أجزائه؛ وإِنّما صارت الصلاة أصل الإسلام لأنه يدونها لا يثبت على ساقء والزكاة 
فرعه لأنّه بدونها لا تتم والجهاد ذروة سنامه لأنّه سبب لعلوّه وارتفاعه, وقيل: لأنّه فوق كل 
برّء كما ورد في الخبر. 

وذكر من الأبواب التي تفتح الخيرات الجليلة على صاحبها ثلاثة: أحدها الصوم أي 
الواجب أو الأعة لاله جثه من الثار وما يودي إليها من الشهوات وثانها الصدقة الواجبة أو 
الأعمٌ فإنّها تكمّر الخطايا وتذهبهاء وثالثها صلاة الليل لمدحه سبحانه فاعلها بقوله ١ق‏ 
جَُويهمْ عن ألْمصَاجِعِ حيث حصر الإيمان فيهم أوَلا: ثُعٌ مدحهم بما مدحهم ب بهم عم وأبهم 
جزاءهم حيث قال : 8 إِنَّمَا يوم نين إذَا دُحكروا يبا خروا سيدا وَسَبّحوأ يمد رهم 

1 ِْ ابجع يعون نيهم حَوقًا وَظْمَعا وسِمًا رَرَفْتَهُمْ سين 7 
ها َم فس مآ أي لحم من ره حي جز يا كاثوأ نلو (©4 (4) وقيل : المراد بأبواب الخير 
الصوم فقطء وذكر ما بعده إستطراداً ولا يخفى بعده. 

/ا -كأة عن العدَّة عن سهلء عن مثتى الحتاطء عن عبد الله بن عجلان» عن أبي 
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جعفر ظيي قال: بني الإسلام على خمس دعائم: الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر 
رمضان والحب0". 
- كاه عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن أيان» عن 
الفضيل» عن أبي جعفر تك قال: بني الإسلام على خمس: الولاية والصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير؟ , 
4 - كأ؛ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد» عن محمّد بن جمهور؛ عن فضالة 
لح سرك م يوسي جو :شعنت أباعيد 


بيان: قوله غقِكئلهذ : «فرخص في أربع' كالتقصير في الصلاة في السفرء وتأخيرها عن 
وقت الفضيلة مع العذرء وترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان» أو سقوط الصلاة عن 
الحائفى والنفساء. وعن فاقد الطهورين أيضاً إن قيل بهء والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب 
أو مع فقد سائر الشرائطء والحجٌ مع فقد الإستطاعة أو غيرها من الشرائط» والصوم عن 
المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم» بخلاف الولاية ينها مع بقاء التكليف ل قط 
وجوبها في حال من الأحوال» ويحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا يتتهي تركها إلى حدٌ الكفر 
والخلود في الثارء بخلاف الولاية» فإنْ تركها كفرء والاوّل أظهر. 

٠‏ - كاة عن علي عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً عن حمّاد بن عيسى» عن حريز بن 
عبد الله عن زرارةء عن أبي جعفر تكلا قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على 
الصلاة» والزكاةء والصومء والحجٌء والولاية» قال زرارة: فقلت: وأيّ شيم من ذلك 
أفضل؟ قال : الولاية أفضل لأنها مفتاحهنٌَ» والوالي هو الدليل عليهنٌ ٠‏ قلت: ثم الذي يلي 
ذلك في الفضال؟ فقال: الصّلاة» إِنَّ رسول الله 2ق قال: الصّلاة عمود دينكم» قال: 

قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنّه قرنها بهاء وبدأ بالصلاة قبلهاء وقال 
رسول الله 485 : الزكاة تذهب الذنوب» قلت : والّذي يليها في الفضل؟ قال : الحج قال 
الله بي : «وَينم عَلَ ألتَايب حِجٌّ عن كشتطع إل مببيلاً مسن كُثرٌ مد أمّ ًًٍُ 


تر فَإِنّ الله عن عن 
لْعلَيِين4”*' وقال رسول الله ييه : لحبَة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة» ومن طاف 
بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه. وأحسن ركعتيه» غفر لهء وقال في يوم عرفة ويوم 
المزدلفة ما فال. قلت: فماذا يتبعه؟ قال: الصومء قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك 
أجمع؟ قال: قال رسول الله عبن : الصوم جنّة من النارء قال: ثم قال: إِنْ أفضل الأشياء ما 
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إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤدّيه بعينه» إنَّ الصلاة والزكاة والحجّ والولاية 
ليس ينفع شيء مكانها دون أدائهاء وإنَ الصوم إذا فاتك أو قضّرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه 
أيَامأْ غيرها» وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك 
مكانه غيره . 

قال: ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وياب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام 
بعد معرفته» إِنَّ الله بويع يقول: 9من يُِع لول كذ أطاع الله وَمَن كرَلَ هنآ أزسلئك طبهم 
حَفِيظً76" أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره» وتصدَّق بجميع ماله وحجٌّ جميع دهره ولم 
يعرف ولاية ولي الله فيواليهء ويكون جميع أعماله بدلالته إليهء ما كان له على الله [جلٌّ وعدٌ] 
حقٌّ في ثوابه» ولا كان من أهل الإيمان ثم قال: أولئتك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضل 
رحمته(), 

سن؟ عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله9؟ , 

شي: عن زرارة مثله إلى قوله يجزيك مكانه غيرو0, 

بيان: «الولاية أفضل» لا ريب في أنَّ الولاية والإعتقاد بإمامة الأئمّة تلق والإذعان بها 
من جملة أصول الدين» وأفضل من جميع الأعمال البدنيّة «لأنها مفتاحهنٌ» أي بها تفتح 
أبواب معرفة تلك الأمورء وحقائقها وشرائطها وآدابها أو مفتاح قبولهنّ «والوالي» أي الإمام 
المنصوب من قبل الله هو الدليل عليهنّ يدل الناس من قبل الله على وجوبها وآدابها وأحكامها 
و#العمود؛ الخشبة الّتي يقوم عليها البيت» ويمكن أن يكون تله شبّه الدين بالفسطاط 
وأثبت العمود له على المكنيّة والتخييليّة» فإذا زال العمود لا ينتفع بالفسطاط لا بغشائه ولا 
بظنبه ولا بوتده فكذلك مع ترك الصلاة لا ينتفع يشيء من أجزاء الدين كما صرّح به في أخبار 
أخر والمراد بالصلاة: المفروضة أو الخمس كما في بعض الأخبارء صرّح بها لأنه قرنها 
بهاء إستدلٌ على أنَّ فضل الزكاة بعد الصلاة» وقبل غيرها بمجموع مقارنتهما في الذكر مع 
البدءة بذكر الصّلاة» ثُمّ أكد الجزء الأخير بذكر الحديث» وليس هو دليلاً تامًاً على 
الأفضليّة» لأنَّ الحجّ أيضاً يذهب الذنوب إلا أن يقال إن كلاو علم أنّ الإذهاب الذي 
يحصل في الزكاة أقوى ممّا يحصل في الحٌ. 

ثم استدلٌ يتاذ على فضل الحجٌ بتسميته سبحانه تركه كفراً وترك ذكر العقاب المترتّب 
عليه وذكر الإستغناء الدال على غاية السخط «من عشرين صلاة نافلة» فيه دلالة على أنَّ 
المراد بالصلاة المفضّلة في أوّل الخبر الفريضةء وهذا أحد وجوه الجمع بين الأخبار 
الممختلفة الواردة في تفضيل الصلاة على الحجٌ والعكسء وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة 
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إن شاء الله «أحصى فيه أسبوعه» أي حفظ طوافه من غير زيادة ولا نقصان ولا سهو ولا شلكٌ 
«وأحسن ركعتيه» أي بفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرائط والكيفيّات والآداب 
المرعيّة فيهما «وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة» أي قال في اليومين في فضل الحجٌ وأعماله أو 
في فضل اليومين وأعمالهما اما قال» قوله #فماذا يتبعه» وفي بعض النسخ «بماذا يتبعه» أي الربُ 
أو المكلف وفي المحاسن هثمّ ماذا» ولا يخفى أنَّ هذا السؤال لا فائدة فيه ظاهرأًء لأنّه مع ذكر 
الصوم أوّلاً في الأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أنَّ الصوم بعدهاء إِلَا أن يكون ذلك 
تمهيداً للسؤال الثاني أو يقال: لما لم يكن كلامه 2 أزَّلاً صريحاً في كون تلك الأعمال 
أفضل من غيرهاء فهذا السؤال لاستعلام أنّه هل بين الصوم والحجٌ عمل يكون أفضل منه. 

قوله: «قال: قال رسول الله يني » في بعض النسخ «وقال رسول الله» فيكون من كلام 
الراوي أي كيف يكون مؤخّراً عنها وقد قال رسول الله بهي فيه ذلك وعلى النسخة الأخرى 
لعلّه إِنْما ذكر يَقييْلا: حديثاً في فضل الصوم دفعاً لما عسى أن يتوهّم السائل أنه مما لا فضل 
فيه أو أنه قليل الأجرء «وكونه جئّة من النار» لأنَّ أعظم أسباب النار الشهوات؛ والصوم 
يكسرهاء والظرف متعلّق بجنّة لتضمّنه معنى الوقاية أو السّتر أو التبعيد. 

م ذكر قئة للفضل قاعدة كليّة. وهو أنَّ الأفضل ما لم يقم شيء آخر مقامه؛ وكأنٌ 
المراد بالتوبة هنا المعنى اللغويُ بمعنى الرجوع أو أطلقت على ما ينوب مناب الشيء مجازاً» 
أو أنه نقئله لما أطلق الذنب على الترك وإن كان لعذر أطلق على ما يتداركه التوبة» قوله: 
«أو قضّرت» يعني في شيء من شرائطه أو أركانه وفي المحاسن: «أو قصّرت وسافرت» أي 
قصّرت بسبب السفر. 

والحاصل أنه ناكل أشار إلى أقسام الفوات وأحكامه إجمالاً؛ لأنَّ الفوات إمّا للعذر 
مثل المرض وغيره» أو التقصير أو التعمّد في تركه» أو السفر وشبهه واللازم إِمّا القضاء فقط 
أو الكقّارة فقط أو هما معاء أو لا هذا ولا ذاك» وتفصيله في كتب الفروع؛ والغرض بيان 
الفرق بين الصوم والأربعة الباقية بأنَّ الأربعة لا تسقط مع الإستطاعة والصوم يسقط في السفر 
مع القدرة عليه وذكر السفر على المثال» ويمكن أن يكون عدم ذكر المرض لأنْه قد ينتهي إلى 
حال لا يقدر على الصوم فيه ومع السقوط في السفر يؤدّي مكانه أيَامأَّء وقد يسقط القضاء 
أيضاً كما إذا استمرّ مرضه إلى رمضان آخر وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال إِنَّ فاقد 
الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء . ويحتمل أن يكون ذكر الشقٌّ الأوّل إستطراداً ويكون 
الغرض أنَّ الصوم إذا فات قد يجب قضاؤه» وقد لا يجب ويسقط أصلاً بخلاف الأربعة فإنّها 
لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤها فقوله «وجزيت» مقابل لقوله: «أدّيت١‏ أي وقد يكون 
كذلك. فإن قلت: صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء قلت: هتاك لم يتعلّق الوجوب بها 
أصلاً لا أداءة ولا قضاء. ولا بدلاًء وههنا عوض عن الصوم بشيء فيدكُ على أنَّ للصوم 
عوضا يقوم مقامه . 


حرف بحار الأنوار / ج78 


وذروة الشيء بالضمٌ والكسر أعلاه وستام البعير كسحاب معروف» ويستعار لأرفع 
الأشياءء والمراد بالأمر الدين» وبطاعة الإمام إنقياده في كل ما أمر ونهى ولمّا كان معرفة 
الإمام مع طاعته مستلزمة لمعرفة سائر أصول الدين وفروعهء فهي كأنّها أرفع أجزائه وكالسنام 
بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير» وكالمفتاح الذي يفتح به جميع الأمور المغلقة» والمسائل 
المشكلة؛ وكالباب لقرب الح سبحانه» وللوصول إلى مدينة علم الرسول 86 الوتوجب 
رضى الرحمن» ولا يحصل إلا بهاء والضمير في قوله: بعد معرفته» راجع إلى الإمامء 
ويحتمل رجوعه إلى اله والإستشهاه بالآية الجميع ما ذكر أو للأخير إا مزق على أذ الأية 
إنَما نزلت في ولاية الأئقة نكر أو على أنَّ طاعة الإمام هي بعينها طاعة الرسول : إِمًا لأنّه 
أمر بطاعته أو أنه نائب منابه؛ فحكمه حكم المنوب عنهء وقيل : لأنَّ الرسول في الآية شامل 


للإمام وهو بعيد. 
قرله نك : :با كان .له نعل ال سق لآنه لا تشمله ليان الوعدا نه إنما وعد المؤمنين 
الثواب بالجئّة» وهو ليس من المؤمنين فلا يستحقٌ الثواب بمقتضى الوعد أيضاً وإن كان 


المؤمنوث المحسنون أي لا يستحقون اثواب بسحف أعمالهم لكن يجب عل اله انهم 
بمقتضى وعده «أولئك المحسن منهم» الظاهر أنه إشارة إلى المخالفين والمراد بهم 
المستضعفون» فإنّهم مرجون لأمر الله ولذا قال بفضل رحمته في مقابلة قوله : هما كان له على 
الله حقٌ والحاصل أن المؤمنين لهم على الله حقٌ لوعده. والمستضعفون ليس لهم على الله 
حقء لأنّه لم يعدهم الثواب؛ بل قال إِمَا يعذّيهم وإمًا يتوب عليهم؛ فإن أدخلهم الجئة 
فبمحض فضلهء ويحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين أي إِنّما يُدخل المؤمنين 
الجئة» وإدخالهم أيضاً بفضله لا باستحقاقه والأوّل أظهر. 

١‏ -كأ: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن صفوان بن يحيى» عن عيسى 
ابن السريّ أبي اليسع قال: قلت لأبي عبد الله نكلة : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع 
أحداً التقصير عن معرفة شيء منها مها التي من تبر من معرقة ذي: متها فسل ليه بنذ ول 
يقبل منه عمله» ومن عرفها وعمل بها صلح له ديتهء وقبل نه عمله ولم يضق بة ماهو فيه 
لجهل شيء من الأمور جهله. قال: فقال: شهادة أن لا إله إِلَا اللهء والإيمان بأنَّ محمّداً 
رسول الله يَلييِ ٠‏ والإقرار بما جاء به من عند الله وحقٌ في الأموال الزكاةء والولاية التي 
أمر الله يوخ بها ولاية آل محمّد 2 » قال: فقلت له : هل في الولاية شيء دون شيء 
او 1ك : نعم» قال الله بوتتق : < بايا لذن موا يليا أله وأيليما الول 
ويل ألا كه ') وقال رسول الله ونه : «من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» 
وكان رسول الله يَيَتقية وكان علياً نا وقال الآخرون وكان معاوية» ثمّ كان الحسن نوكل 
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0 َي وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن علي ولا سواء ولا سواء 
قال: ثم قال : أزيدك؟ فقال له حكم الأعور : نعم جعلت فداك قال: ثمّ كان علي 
بن 0 و سا كرات اسم ور ب 
يعرفون مناسك حتّبهم وحلالهم وحرامهم. حتّى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك 
حجهمء وحلالهم وحرامهم» حتّى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى 
الناس وهكذا يكون الأمرء والأرض لا تكون إلا بإمام؛ ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة 
جاهليّة» وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - 
وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت على أمر حسد0©. 


كاءعن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّارء عن صفوان» عن عيسى بن السري 
أبي البسع» عن أبي عبد الله تك مثله9 _ 

بيان:قوله َلك : «ولم يضق به الباء للتعدية» و «من» في قوله : «ممًا هو فيه» للتبعيض» 
وهو مع مدخوله فاعل «لم يضق؛ أي لم يضيّق عليه الأمر شيء ممّا هو فيه ويمكن أن يقرأ 
لجهل بالتنوين وشيء بالرفع فشيء فاعل لم يضق وفي بعض النسخ «فيماء مكان ممّا فلعل 
الأخير فيه متعيّن وفي بعض النسخ ولم يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول و«جهله» 
فعل ماض و «من» في «ممّاء صلة الضررء أو على بناء الفاعل وجهله على المصدر فاعله و 
«من' إبتدائيّة يقال ضرّه وضرٌ بهدء وفي رواية العيّاشي الآتية ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء 
من الأمور إن جهله؛ وهو أصوب. 

وفيل : يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام والعمل بها 
جهل شيء جهله من الأمور التي ليست هي من الدعائم فقوله: «ممًا هو فيه؛ تعليل لعدم 
الضيق أو الضررء وقوله: «لجهل شيء؟ تعليل للضيق أو الضررء وقوله: «جهله» صفة 
لشيء؛ وقوله: «من الأمور؛ عبارة عن غير الدعائم من شعائر الإسلام إنتهى» ولا يخفى ما 
فيه #وحقٌ في الأموال» إنا مجرور بالعطف على ما جاءء والزكاة بدله؛ ويكون تخصيصاً بعد 
التعميمء وربّما يخصٌ ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر الزكاة وسائر الأخبار المتقدّمة وهو بعيد» 
وإمّا مرفوع بالخبريّة للزكاة والزّكاة مبتدأ ويمكن أن يقرأ: «حقَّ؛ على بناء الماضي المجهول 
وعلى التقديرين الجملة معترضة للتأكيد والتبيين وإنّما لم يذكر الصلاة لظهور أمرهاء فاكتفى 
عنها بما جاء به» وأمًا رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل» فهو بعيد لأنّه عفئئلة لم يتعرّض 
فيه لسائر العبادات» بل إقتصر فيه على الإعتقادات» وقيل : أراد ظكئية بالولاية المأمور بها 
من الله بالكسر الإمارة وأولويّة التصرّف وبالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب والسنّة كالآية 


(01)-(5) أصول الكاقي؛ ج ؟ ص 74٠‏ باب دعائم الإسلام؛ ح 5. 


عرفا بحار الأنوار/ج786 


المذكورة في هذا الحديث» وكآية: «إننا وَِكْ /275 وحديث الغدير وغير ذلك أقول بل 
الولاية بالفتح بمعنى المحبّة والنصرة والطاعة» واعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى. 

قوله : «هل في الولاية شيء دون شيء إلخ؛ أقولل: هذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن 
يكون المراد: هل في الإمامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاصٌ من آل 
محمّد بعينه يقتضي أن يكون هو ولي الأمر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن أخذ به أي بذلك 
الفضل وادّعاه واذّعى الإمامة» فيكون من أخذ به الإمام أو يكون معروفاً لمن أخل وتمسّك به 
وتابع إماماً بسببه» ويكون حجته على ذلك» فالمراد بالموصول الموالي للإمامء الثاني أن 
يكون المراد به هل في الولاية دليل خاصصٌ يدل على وجوبها ولزومها «فضل» أي فضل بيان 
وحبجة وربّما يقرأ بالصاد المهملة أي برهان فاصل قاطع يعرف هذا البرهان لمن أخذ به أي 
بذلك البرهان والأخذ يحتمل الوجهين» ولكل من الوجهين شاهد فيما سيأتي. 

ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله: «شيء دون شيء» إشارة إلى الدليل وقوله: 
«فضل» إشارة إلى شرائط الإمامة وإن كان بعيداً وحاصل جوابه قكئنة أنّه لما أمر الله تعالى 
بطاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الرسول وبطاعته فيجب طاعتهم ولا بد من معرفتهم وقال 
الرسول وَفقيِ : من مات ولم يعرف إمام زمانه أي من يجب أن يقتدى به في زمانه مات ميتة 
جاهليّة» والميتة بالكسر مصدر للنوع أي كموت أهل الجاهليّة على الكفر والضلال» فدلٌ 
على أنَّ لكلّ زمان إماماً لا بدَّ من معرفته ومتابعته . 

«وكان رسول الله وق ؛ أي من كان تجب طاعته في زمن الرسول هو وي وكان 
بعده َقِهِ علياً؛ وقال آخرون مكانه معاوية» وإِنّما لم يذكر الغاصبين الثلاثة تقيّة وإشعاراً 
بأنَّ القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية فاسق جاهل كافر» وبالجملة لما 
كان هذا أشنعء خضه بالذكر مع أن بطلان خلافته يستلزم بطلان خلافتهم . 

«ثمّ كان الحسن» أي في زمن معاوية أيضاًء ثمّ كان الإمام الحسين في بعض زمن معاوية: 
وبعض زمن يزيد عليهما اللّعنة «وحسين بن عليّ' ثانياً كأنّه زيد من الرواة أو النشاخ ويؤيّده 
عدم التكرار في رواية الكشيّ ويحتمل أن يكون جملة حاليّة بحذف الخبر أي وحسين بن علي 
حي وقد يقرأ «حسينٌ» بالتنوين فيكون «ابن علي» خبراً أو يكون ذكره أوَّلاً لمقابلته نفكلا 
بمعاوية وثانياً لمقابلته بيزيدء فالمعنى : وقال آخرون يزيد بن معاوية والحسين معارضان» أو 
الواو بمعنى مع » ولا سواء خبر مبتدأ محذوف» وفي بعض النسخ مكرّر ثلاث مرّات أي علي 
ومعاوية لا سواء: وحسن ومعاوية لا سواءء وحسين ويزيد لا سواء. 

والحاصل أنَّ الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد فإنّه لا يريب عاقل في أنه إذا كان لا بدّ 


.89 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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من إماع وتردّد الأمر بين علي ومعاوية» فعليٌ عَتتلِدُ أولى بالإمامة دوكان» في الكل ناقصة» 
لقوله : «عليَاً وأبا جعفر» ومن قال نصب أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك» ولكن في قوله: 
«كانت الشيعة» وقوله: «أن يكون أبو جعفر؛ وقوله: «حتّى كان أبو جعفره تامّةء والمراد 
بالكون في الأخيرين ظهور أمره ورجوع الناس إليه وقيل كان ناقصة والظرف خبره» والمراد 
بالناس في الموضعين علماء المخالفين ورواتهم «وهكذا يكون الأمر» أي هكذا يكون أمر 
الإمامة دائماً مردّداً بين عالم معصوم من أهل البيت بيّن فضله وورعه وعصمته » وجاهل فاسق 
بيّن الجهالة والفسق من خلفاء الجور «والأرض لا تكون إِلَا بإمام؟ معصوم عالم بجميع ما 
تحتاج إليه الأمّةء ومن لم يعرفه مات ميتة جاهليّة: و «أحوج مبتدأ مضاف إلى «ما» وهي 
مصدريّة واتكون» تامّة؛ ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز» والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل 
المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و «إلى» متعلّق بأحوج» و هما موصولة وعبارة عن 
التصديق بالولاية» وإذا ظرف» وهو خبر أحوج «وأهوى؛» كلام الراوي وقع بين كلامه نكل . 

1 - كاه عن عليّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن 
أبيه يكن قال: قال أمير المؤمنين كلذ : الإيمان له أركان أربعة: التوكل على اللهء 
وتفويض الأمر إلى الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله بويع 290 

بيان: اله أركان أربعة» لعدم إستقرار الإيمان وثباته إِلّا بهاء «التوكّل على الله؛ أي 
الإعتماد عليه في جميع الأمور والمهمّات وقطع النظر عن الأسباب الظاهرة» وإن كان يجب 
التوسّل بها ظاهراً؛ لكن من كمل يقينه بالله وأنّه القادر على كل شيء. وأنّه المستّب 
للأسباب» لا يعتمد عليها بل على مسيّيهاء «وتفويض الأمر إلى الله» أي في دفع الأعادي 
الظاهرة والباطنئة» كما فوّض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله فوقاه الله سيّئات ما مكرواء ولا 
ريب أنَّ هذا وما قبله متفرّعان على قرّة الإيمان بالله ويصيران سبباً لشدّة اليقين أيضاً «والرضا 
بقضاء الله؟ في الشدَّة والرخاءء والعافية والبلاء» وهذا أيضاً يحصل من الإيمان بكونه 
سبحانه مالكاً لنفع العباد وضرّهمء ولا يفعل بهم إلَا ما هو الأصلح لهم ويصير أيضاً سبباً 
لكمال اليقين «والتسليم لأمر الله؟ أي الإنقياد له في كل ما أمر به ونهى عنهء ولنبيّه وأوصيائه 
فيعا صدر عنهم من الأقوال والأفعال كما قال سبحانه: ملا وَرَيِكَ ليوك حَقٌّ يحكموك 
فِعَا طبر يَتتَهْرَ م لا يجذوأ ‏ أنشهحّ حرجا صما مَصَْتَ وَيُسَيْموأْ س4 ('أومدخليّة 


هذه الخصلة في الإيمان وكماله اتهر ست أذ يسناج إن البيان والله المستعان. 

17 - كأ عن العدَّة: عن أحمد بن محمّدء عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ» عن أ 
جعفر الثاني» عن أبيهء عن جدّه نيهي قال: قال أمير المؤمنين تقيتلة : قال رسول 
الله ولق : إِنَّ الله خلق الإسلامء فجعل له عرصة» وجعل له نوراًء وجعل له حصداً ؛ وجعل 
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له ناصراً : فأمًا عرصته فالقرآن» وأمًا نوره فالحكمةء وأمًا حصته فالمعروفء وأمًا أنصاره 
فأنا وأهل بيتي وشيعتناء فأحبّوا أهل بيني وشيعتهم وأنصارهم فإنّه لما أسري بي إلى السماء 
الدنيا فنسبني جبرئيل مُق لأهل السماء إستودع الله حبّي وحبٌ أهل بيتي وشيعتهم في قلوب 
الملائكة فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة» ثمّ هبط بي إلى أهل الأرضء فنسبني إلى أهل 
الأرض فاستودع الله حبّي وحبٌّ أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمّتي» فمؤمنو أمتي 
يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة» ألا فلو أنَّ الرجل من أُمّتي عبد الله يي عمره 
أيّام الدنيا ثمّ لقي الله وخ مبغضاً لأهل بيتي وشيعتي ما فرّج الله صدره إلا عن نفاق27© , 

4 وشماة: عن سحد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جدّه عن أحمد بن محمّد 
ابن عباد الرازي57 عن عبد العظيم مثله إلا أن فيه فهبط بي إلى الأرض ونسبني لأهل 
الأرض إلى قوله : في قلوب أهل الأرض إلى قوله : عدّة أيَام الدّنيا إلى قوله : ما فرّج الله قلبه 
إلا عن النفاق29 , 


توضيح: «فجعل له عرصة؛ العرصة كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناءء والظاهر 
أنه كيذ شبّه الإسلام برجل لا بدار كما زعم» وشبّه القرآن بعرصة يجول الإسلام فيه وشبّه 
الحكمة والعلوم الحقّة بسراج ونور يستنير به الإسلام أو يبصر به صاحبه» فإنَّ بالعلم يظهر 
حقائق الإسلام وأوامره ونواهيه وأحكامه «وأمًا حصنه فالمعروف» أي الإحسان أو ما عرف 
بالعقل والشرع حسنه كما هو المراد في الأمر بالمعروفء فإنّه بكل من المعنيين يكون سبباً 
لحفظ الإسلام وبقائه» وعدم تطرّق شياطين الإنس والجنٌّ للخلل فيه؛ أو المراد به الأمر 
بالمعروف فالتشبيه أظهر. 

وأمَا كونهم تننظ وشيعتهم امار الإسلام فهر ظاهرء وغيرهم يخربون الإسلام 
ويضيّعونه افنسبني» أي ذكر نسبي أو وصفني وذكر نبوّتي ومناقبي» وأمّا ذكر نسبه لأهل 
الأرض فبالآيات التي أنزلها فيه فيه وفي أهل بيتهء ويقرؤها الناس إلى يوم القيامة» أو ذكر 
فضله ونادى به بحيث سمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» كنداء إبراهيم تكله 
بالحجٌ» وقيل لما وجبت الصلوات الخمس في المعراج فلمًا هبط 8 علّمها الناس» 
وكان من أفعالها الصّلاة على محمّد وآله في التشهّد فدلّهم بذلك على أنّهم أفضل الخلق» 
لأنّه لو كان غيرهم أفضل لكانت الصّلاة عليهم أوجبء والأوّل أظهر. 


7 أصول الكافي» ج ؟ ص 707 ياب نسبة الإسلام ح‎ )١( 

(1) هنا سقط كما في المصدر ص ١97‏ والسند فيه هكذا : عن أحمد بن محمّد بن عبّاد الرّازي عن محمد بن 
أحمد الرَازِي عن علي بن محمّد البصري عن علي بن محمّد القزويني عن علي بن الحسين السعدآبادي 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبدالعظيم الخ. [النمازي]. 

(؟) بشارة المصطفى. ص 167 
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«ثمّ لقي الله؛ أي عند الموت أو في القيامة» وتفريج الصدر كناية عن إظهار ما كان كامناً 
فيه على الناس في القيامة» أو عن علمه تعالى به والأوّل أظهر. 

5 - كا: عن العدَّةء عن البرقي؛ عن أبيه. عن عبد الله بن القاسم» عن مدرك بن عبد 
الرحمن. عن أبي عبد الله يَقكتة ‏ قال: قال رسول الله َنيه : الإسلام عريان فلباسه 
الحياء؛ وزينته الوفاء» ومروّته العمل الصالح» وعماده الورع. ولكلّ شيء أساس وأساس 
الإسلام حيّنا أهل البيت20" , 

كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن معبدء عن عبد الله بن القاسم مثله90, 

سن: عن أبيه مثله0 , 

لي: عن العظارء عن سعد عن ابن يزيد» عن زياد القندي» عن على بن معبد» عن عبد 
الله بن القاسم. عن مبارك بن عبد الرحمن. عن أبي عبد اللهء عن آبائه لكلو مثله9. 

بيان: «الإسلام عريان» شبّه عل الإسلام برجل والحياء بلباسه. فكما أن اللباس يستر 
العورات والقبائح الظاهرة فكذلك الحياء يستر القبائح والمساوئ الباطنة» ولا يبعد أن 
يكون المراد بالإسلام المسلم من حيث إِنّه مسلم أو يكون إستاد العري واللباس إليه على 
المجاز؛ أي لباس صاحبه» وكذا الفقرات الآتية تحتملهما فتفظن «وزينته الوفاء» أي بعهود 
الله ورسوله وحججه وبعهود الخلق ووعودهمء وقيل إيفاء كلّ ذي حقّ حقّه وافياً «ومروّته 
العمل الصالح» المروءة بالضم مهموزاً وقد يخمّف الهمزة» فيشدٌ الواو: الإنسانية أي العمل 
بمقتضاهاء قال في القاموس: مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانيّة» وفي 
المصباح المروءة آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات» يقال مرؤ الإنسان فهو مريء مثل قرب فهو قريب أي صار ذا مروءة؛ وقال 
الجوهريٌ: وقد يشدَّد فيقال مروّة إنتهى . والحاصل أنَّ العمل الصالح من لوازم الإسلام» 
وممًا يجعل الإسلام حقيقاً بأن يستّى إسلاماً كما أنَّ المروءة من لوازم الإنسان وممًا يصير به 
الإنسان حقيقاً بأن يسمّى إنساناً أو المسلم من حيث إن مسلم مروته العمل الصالح فلا يستى 
مرءاً حقيقة أو مسلماً إلا به «وعماده الورع» العماد بالكسر ما يسند بهء وعماد الخيمة 
والسقف ما يقام به» والحاصل أن ثبات الإسلام وبقاءه واستقراره بالورع» أي ترك 
المحرّمات بل الشبهات أيضاًء كما أن بالمعاصي يتزلزل بل يزول؛ والأسنُّ بالضمٌ والأساس 
بالفتح أصل البناء وأصل كل شيء والإساس بالكسر جمع إمنّ والحاصل أَنّه كما يستقرٌ البناء 
ولا يستقيم بغير أساسء فكذلك الإسلام لا يتحقّق ولا يستقرٌ إلا بحبّهم الملزوم للقول 


(1)-(5)أصول الكاقي» ج ١‏ ص 767 ياب نسبة الإسلام ح 37 
م المحاسن؛ ج ١‏ ص 458. 2( أمائي الصدوقء ص 17١‏ مجلس 48 ح 15. 
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بولايتهم وإمامتهم. فإنَّ من أنكر حمّهم فهو أعدى عدوّهمء وقوله وَل : «حيّناء أي حبّي 
وحبٌ أهل بيتي: ويحتمل كون الفقرة الأخيرة كلام الصادق ع2 لكنّه بعيد. 

١‏ - نهج: قال ظلكة في بعض خطبه : ثم إنَّ هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسهء 
وَاصطَبَعَهُ على عينه» وأصفاه خيرة خلقه. وأقام دعائمه على محيّتهء أذلّ الأديان بعر 
ووضع الملل برفعه» وأهان أعداءه بكرامتهء وخذل مُحادّيه بنصرهء وَهَدَّمٌ أركان الضلالة 
بركنه؛ وسقى من عش من حياضه ء وأتأق الحياض بمواتحهء ثم جعله لا انفصام لعروته» 
ولا فك لحلقتهء ولا اتهدام لأساسهء ولا زوال لدعائمه» ولا انقلاع لِسّجَرته» ولا انقطاع 
لمدَّته» ولاعَفَاء لشرائعه» ولا جذَّ لفروعه» ولا ضنكٌ لظرقهء ولا وُعُونَة لسُهُولَته ولا سواد 
لوضحه» ولا عوج لانتصايهء ولا عصل في عودهء ولاوعث لفبّهء ولا انطفاء لمصابيحه» 
ولا مرارة لحلاوته» فهو دعائم أساخ في الحقٌّ أسناخهاء» وثبّت لها أساسهاء وينابيع غزرت 
عيونها ؛ ومصابيح شُبّت نيرانهاء ومنارٌ اقتدى بها سُمَارها وأعلامٌ قصد بها فجاجهاء ومناهل 
روي بها ورّادها» جعل الله فيه منتهى رضوانه» وذروة دعائمه؛ وسنام طاعته» فهو عند الله وثيق 
الأركان» رفيع البنيان» منير البرهان» مضيء النيران» عزيز السلطان»؛ مشرف المنار» معوز 
المثار» فشرّفوه واتّبعوه» وأدّوا إليه حقّه؛ وضعوه مواضعه(" . 


بيان: الاصطفاءء الاختيار أي إختاره لأن يكون طريقاً إلى طاعته وسبيلاً إلى جلته» 
والإصطناع إفتعال من الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسانء واصطنعه أي إختاره 
وانّخْذه صنيعة واصطنع خاتماً أي أمر أن يصنع له وقال بعض شرّاح النهج : تقول إصنع لي 
كذا على عيني» أي إصنعه صنعة كالّتي تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعيني» فالمعنى أمر بأن 
يصنع الإسلام كالمصنوع المشاهد للأمر أي أسس قواعده على ما ينبغي» وعلى علم منه 
بدقائقه » وقيل أي على علم منه بشرفه وفضلهء وقيل أي إختاره أو أمر بأن يصنع حافظاً له كما 
يقال فى الدعاء بالحفظ والحياطة : «عين الله عليك» و«على» يفيد الحال على الوجوه» 
واصطفيت الشيء أي آثرته واصطفيته الود أي أخلصته . «وأصفاه خيرة خلقه؛ أي آثر واختار 
للبعثة به خيرة خلقه» أو جعل خيرة خلقه خالصاً لتبليغه دون غيره» والخيرة بالكسر وكعنبة 
الإسم من الإختيار» والدعامة بالكسر عماد الببت» والضمير في محيّته للإسلام أو لله «وذلّة 
الأديان» نسخها أو المراد ذلّة أهلهاء وكذا وضع الملل وهو الحظٌ ضدٌ الرفع يحتملهما 
وخذله كنصره ترك نصرتهء والمحادّة المخالفة ومنع ما يجب عليك من الحدٌ بمعنى المنع» 
وركن الشيء جانبه الذي يستند إليه ويقوم به» وأركان الضلالة العقائد المضلّة أو رؤساء أهل 
الضلال» أو الأصنام» وركته أصوله وقواعده أو النبيٌ ييه أو كلمة التوحيد. 
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وحياضه قوانينه أو النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهمء أو العلماء أيضاً وماؤها العلم 
والهداية؛ وتئق الحوض كفرح أي امتلا وأتأقه: ملأ والماتح المستقي الذي يستخرج 
الدلو والحياض هنا المستفيدون ومواتحه الأئمّة الآخذون شرائعه عن النبئ يققة أو 
المستنبطون من القرآن؛ أو العلماء المستبطون معالم الكتاب والسنّة بأفكارهم» أو 
الآخذون عن النبيٌ والأئمّة يليل ويحتمل أن يراد بالحياض القواعد وبالمواتح المؤسّسون 
لها بأمر الله المبيّنون لها للمستضيئين بأنوارهم. أو يراد بالحياض أولي العلم الّذين ملا الله 
صدورهم من زلال المعرفة والهداية» وبالمواتح المبلّغون عن الله من الملائكة وروح 
القدس والإلهامات الربّانيّة . 

والإنفصام: الإنكسار أو من غير إبانة» والعروة من الدلو والكوز المقبضء والفكُ: 
الفصل» والعفاء الدروس وذهاب الأثرء والشريعة ما شرع الله لعباده أي سن وأوضح» 
والجذ بالجيم والذال المعجمة القطع» أو القطع المستأصل» وفي بعض النسخ بالحاء 
المهملة. وهو القطع؛ وفي بعضها بالجيم والدال المهملة وهو القطع أيضاً والفعل في 
الجميع كمد والضتك الضيق» ووعوئة الطريق تعسّر سلوكه» وأصله من الوعث وهو 
الرّمل» والمشي فيه يشتدُ ويشقٌ ومنه وعثاء السفرء لشدَّته ومشقّتهء وعن النبيّ 4326 : بعت 
إليكم بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء» والوضح بالتحريك البياض وبياض الإسلام صفاؤه 
عن كدر الباطل» ونصبت الشيء أي أقمته ورفعته فانتصبء والعصل بالتحريك الإستواء 
والإعوجاج أو الإعوجاج في صلابة والفجٌ الطريق الواسع بين الجبلين» وطفئت النار 
كفرح وانطفأت أي ذهب لهبها . 

وحلاوة الدين لذَّة القرب من الله والنعيم الدائمء وساخ الشيء في الأرض أي غاب 
وغار» والسنخ بالكسر الأصل. والأساس كسحاب أصل البناء والينبوع العين ينبع منه الماء 
أي يخرج؛ وقيل الجدول الكثير الماء وهو أنسب» وغزر العين ككرم أي كثر ماؤه وشبّت 
النار على المعلوم والمجهول توقّدت لازم متعدّ ولا يقال شابّة بل مشبوبة» وفي النسخ على 
المجهولء والتيران جمع نارء والمنار جمع منارةء وهو العلم يهتدى به» وقيل المنار 
والمنارة موضع النورء وسفر الرجل كنصر أي خرج للإرتحال فهو سافرء والفجٌ الطريق 
الواسع الواضح بين جبلين» والمنهل المشرب والموضع الذي فيه المشرب» وروي كرضي ء 
ضِدّ العطش والورّاد : الّذين يردون الماء ضدٌ الصادرين وذروة الشيء بالضمٌ والكسر أعلاه» 
وكذلك السنام كسحاب مأخوذ من سنام البعير» والوثيق المحكم الثابت وركن الشيء بالضمٌ 
جانبه والبنيان ما يبنى ومصدر بنيت الدار وغيرهء والبرهان الحجّة» والعرّة القرّة والخلبة وضدٌ 
الذلةء والسلطان يحتمل الحبجة والسلطنة وأشرف الموضع أي إرتفع» وأعوزه الشيء أي 
إحتاج إليه فلم يقدر عليه وأعوز فلان إذا إفتقر وأعوزه الدهر أي أحوجه. 

وثار الغبار: هاج وسطع» وثار به الناس: وثبوا عليه» وثار فلان إلى الشرّ أي نهض » 
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والمثار الموضع والمصدر قيل : أي يعجز الناس إثارته وإزعاجه لقوّته وثباته» وقال بعضهم : 
أي يعجز الخلق إثارة دفائته وما فيه من كنوز الحكمة ولا يمكنهم إستقصاؤها وروى بعض 
«معوز المثال» باللام أي يعجز الخلق عن الإتيان بمثله . 

«فشرّفوه» أي عدُوه شريفاً واعتقدوه كذلك» وكذلك عظموه؛ وأداء حقّه الإتباع الكامل» 
ووضعه مواضعه: الكت عن تغيير أحكامه والعلم بمرتبته ومقداره الذي جعله الله له أو 
العمل بجميع ما تضمّنه من الأوامر والنواهي . 

١١‏ - نهج: الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن وردهء وأعز أركانه على من 
غالبه» فجعله أمناً لمن علقه» وسلماً لمن دخله» وبرهاناً لمن تكلم بهء وشاهداً لمن خاصم 
به ونوراً لمن استضاء به» وفهماً لمن عقل» وبا لمن تديّر» وآية لمن توسّم » وتبصرة لمن 
ض وعبرة لمن اتَعظء ونجاة لمن صدّقء وثقة لمن توكّل» وراحة لمن فوّضء وجنّة لمن 

فهو أبلج المناهج» واضح الولائج؛: مشرف المنارء مشرق الجوارء مضيء 
يي كريم المضمارء رفيع الغاية» جامع الحبلة» متنافس الشبقة شريف 0 
التصديق منهاجه. والصالحات مناره» والموت غايته» والدُّنِيا مضمارهء والقيامة حلبته» 
والجنّة عه( , 

وقال تن في موضع آخر : وسئل ظيِاكُ عن الإيمان فقال : الإيمان على أربع دعائم : على 
الصبرء واليقين» والعدل» والجهادء فالصبر منها على أربع شعب : على الشوق. والشفق» 
والزهدء والترقّب» فمن اشتاق إلى الجئّة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار اجتنب 
المحرّمات؛ ومن زهد في الدّنيا استهان بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمة؛ وموعظة العبرة» وسنّة 
الأوّلِينء فمن تبصّر في الفطنة تبيّنت له الحكمة؛ ومن تبيّنت له الحكمة عرف العبرة؛ ومن 
عرف العبرة فكأنما كان في الأوّلين. 

والعدل منها على أربع شعب : على غائص الفهم» وغور العلم؛ وزهرة الحكم» ورساخة 
الحلم» فمن فهم علم غور العلم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكمء ومن حلم لم 
يفرط في أمره وعاش في الناس حميداً . 

والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروقء والنهي عن المنكرء والصدق في 
المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين» ومن نهى عن المنكر 
أرغم أنوف المنافقين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه؛ ومن شنئ الفاسقين وغضب لله 
غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. 
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والكفر على أربع دعائم : على التعمق ؛ والتنازع » والزيغ » والشقاق؛ فمن تعمّق لم ينب إلى 
الحقّ ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحقّ» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده 
السّئةء وسَّكر سُكر الضّلالة» ومن شاقٌّ ورت عليه طرقُه وأعضل عليه أمره وضاق مخرجه . 

والشكُ على أربع شعب: على التماري» والهول» والتردّد» والاستسلام» فمن جعل 
المراءً دَيدَناً لم يصبح ليلهء ومن هالهٌ ما بين يديه تكص على عقبيه» ومن تردّد في الريب وَطِئْئَُ 
سابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة مَلَّكَ فيهما. 

ثم قال تله : وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في 
هذا الكتا ب00, 

وقال ينه في موضع آخر: وسأله ظلكتلة رجل أن يعرّفه ما الإيمان؟ فقال: إذا كان عَذّ 
فأتتي حتّى أخبرك على أسماع الناسء فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك؛ فَإِنَّ الكلام 
كالشاردة يثقفها هذا ويخطئها هذاء وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدّم من هذا الباب وهو 
قوله ملك : الإيمان على أربع شعب0". 

بيان: أقول إِنّما أوردنا هذه الفصول منّصلة لما يظهر من سائر الروايات إِتّصالهاء وإنّما 
فرّقها وحذف أكثرها على عادته قدّس سرّه وأخرنا شرح ما أورده منها إلى ذكر سائر الروايات 
لكونها أجمع وأفيدء وسنشير إلى الإختلاف بينها وبينها . قوله : «فإذا كان غد؛ كان ههنا تامّة 
أي إذا حدث غدٌ ووجدء وتقول إذا كان غداً فأتتي بالنصب بإعتبار آخر أي إذا كان الزمان غداً 
أي موصوفاً بأنّه الغد. ومن النحويّين من يقدّره إذا كان الكون غداً لأنَّ الفعل يدل على 
المصدرء والكون هو التجدّد والحدوثء والشاردة النافرة» «وثقفه» كعلمه أي صادفه أو 
أخذه أو ظفر به و «يخطئها» أي لا يدركها ولا يفهمها أو لا يحفظها وينساها . 

8 - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» ومحمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» وعدَّة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً» عن الحسن بن محبوب» 
عن يعقوب السرّاجء عن جابرء عن أبي جعفر غلك وبأسانيد مختلفة. عن الأصبغ بن نباتة 
قال: خطبنا أمير المؤمنين نكل في داره - أو قال في القصر - ونحن مجتمعون ثمَّ أمر 
صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس» وروى غيره أنَّ ابن الكرًا 9" أمير 
المؤمنين 88 عن صفة الإسلام والإيمان والكفر والنفاق ققال: 

أمَا بعد فإنَ الله تبارك وتعالى شرع الإسلامء وسهّل شرائعه لمن ورده» وأعرٌ أركانه لمن 
جأر به» وجعله عرّاً لمن تولاه: وسلماً لمن دخله وهدى لمن اتمّ به» وزينة لمن تجلّله» 
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وعذراً لمن إنتحله» وعروة لمن إعتصم يه» وحبلاً لمن إستمسك به وبرهاناً لمن تكلم به 
ونوراً لمن إستضاء به وشاهداً لمن خاصم بهم وفلجاً لمن حاجٌ بد وعلماً لمن وعاهء 
وحديئاً لمن روى» وحكماً لمن قضى» وحلماً لمن جرّبء ولباساً لمن تدبّرء وفهماً لمن 
تفظن» ويقيناً لمن عقل» وبصيرة لمن عزم؛ وآية لمن توسّمء وعبرة لمن اتّعظ. ونجاة لمن 
صدَّق» وتؤدة لمن أصلح» وزلفى لمن اقترب» وثقة لمن توكّل: ورجاء لمن فوّض» وسبقة 
لمن أحسنء وخيراً لمن سارعء وجنّة لمن صبرء ولباساً لمن اتّقّى» وظهيراً لمن رشدء 
وكهفاً لمن آمن» وأمنة لمن أسلم» ورجاء لمن صدقء وغنى لمن قلع . 

فذلك الحقٌ سبيله الهدى» ومأثرته المجدء وصفته الحسنى» » فهو أبلج المنهاج. مشرق 
المنارء ذاكي المصباح » رفيع الغاية» يسير المضمار؛ جامع الحلبة» سريع السبقة» أليم 
النقمة» كامل العدَّةء كريم الفرسان. 

فالإيمان منهاجه؛ والصالحات مثارهء والفقه مصابيحف والدُنيا مضماره» والموت 
غايته؛ والقيامة حلبته» والجنّة سبقته. والنار نقمته» والتقوى عُذَّته والمحسئون فرسانه» 
فبالإيمان يستدلٌ على الصالحات» وبالصالحات يعمر الفقهء وبالفقه يرهب الموت» 
وبالموت يختم الدّنياء وبالدّنيا تجوز القيامة؛ وبالقيامة تزلف الجئة» والجئّة حسرة أهل 
النار» والنار موعظة للمتّقين» والتقوى سنخ الإيمان20 . 

4 - كا؛ بالإسناد المتقدّم عن أبي جعفر تلكا قال سثل أمير المؤمنين تلقئلة عن 
الإيمان فقال: إن الله بويع جعل الإيمان على أربع دعائم : على الصبر» واليقين» والعدل» 
والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوقء والإشفاقء والزهد, والترفّب» فمن 
أشتاق إلى الجئّة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الئار رجع عن المحرّمات» ومن زهد في 
الدُنيا هانت عليه المصيبات» ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أريع شعب: تبصرة الفطنةء وتأوّل الحكمة» ومعرفة العبرة» وسّة الأوّلِينَ 
فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة. ومن تأوَّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف 
السئة» ومن عرف السّة فكأنما كان مع الأرّلِين واهتدى إلى الّتي هي أقوم: ونظر إلى من نجا 
بما نجاء ومن هلك بما هلك. وإِنّما أهلك الله من هلك بمعصيته» وأنجى من أنجى بطاعته . 

والعدل على أربع شعب: غامض الفهمء وغمر العلمء وزهرة الحكم» وروضة الحلم» 
فمن فهم فسّر جميع العلم؛ ومن علم عرف شرائع الحكم؛ ومن حلم لم يفرط في أمره. 
وعاش في الناس حميداً . 
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والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في 
المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر 
أرغم أنف المنافق» وأمن كيده. ومن صدق في المواطن قضى الذي عليهء ومن شن 
الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه(2 , 

جاء ماء عن المفيدء عن المرزباني» عن أحمد بن سليمان الطوسيّ» عن الزبير بن بكار» 
عن عبد الله بن وهب. عن السدّيّ» عن عبد خير» عن جابر الأسديّ قال: قام رجل إلى أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب تَلكنة فسأله عن الإيمان فقام تَلكئنة خطبباً فقال: الحمد لله الذي 
شرع الإسلام - وساق نحوه إلى قوله غضب لله - ومن غضب لله تعالى فهو مؤمن حقاً فهذه 
صفة الإيمان ودعائمه» فقال له السائل : تقد هديت يا أمير المؤمنين وأرشدت فجزاك الله عن 
الدين خير0 . 
ولنوضح هذه الرواية الشريفة مشيراً إلى اختلاف النسخ في الكتب: 

«أمَا بعد» أي بعد الحمد والصلاة «فسهّل شرائعه لمن ورده' الشرع والشريعة بفتحهما ما 
شرع الله لعباده من الدّين أي سنّه وافترضه عليهمء وشرع الله لنا كذا أي أظهره وأوضحه» 
والشريعة مورد الإبل على الماء الجاري وكذلك المشرعة» قال الأزهريٌ ولا تسمّيها العرب 
مشرعة إِلَّا إذا كان الماء غير منقطع كماء الأنهار ويكون ظاهراً معيّناً ولا يستقى منه برشاء» 
فإن كان من ماء الأمطار فهو الكرع بفتحتين» ووردت الماء كوعدت إذا حضرته لتشرب» 
وقيل الشريعة مورد الشاربة ويقال لما شرع الله تعالى لعباده؛ إذ به حياة الأرواح كما بالماء 
حياة الأبدان؛ «وأعرٌ أركانه لمن حاربه؛ ركن الشيء جانبه أو الجانب الأقوى منه؛ والعد 
والمنعة» وما يتقرّى به من ملك وجند وغيره» كما يستند إلى الركن من الحائط عند الضعف» 
والعزٌ القرّة والشدّة والغلبة» وأعرّه أي جعله عزيزاًء أي جعل أصوله وقواعده أو دلاثله 
وبراهينه قاهرة غالبة منيعة قويّة لمن أراد محاربته أي هدمه وتضييعه» وقيل محاربته كناية عن 
محاربة أهله وفي بعض النسخ «جأر به» كسأل بالجيم والهمز أي إستغاث به ولجأ إليهء وفي 
النهج على من غالبه أي حاول أن يغليه ولعلّه أظهر. وفي تحف العقول على من جائبه . 

«وجعله عرّاً لمن تولاه» أي جعله سبباً للعرّة والرفعة والغلبة لمن أحبّه وجعله وليّه في 
لديا من القتل والأسر والنهب والذل» وفي الآخرة من العذاب والخزي وفي مجالس الشبخ 
ل حواري د اع ير بر 
دخله؛ والسلم بالكسر كما في النهج وبالفتح أيضاً الصلح» ويطلق على المسالم أيضاً 
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بالتحريك الإستسلام» إذ من دخله يؤمن من المحاربة والقتل والأسر «لمن تجلّله» كأنّه على 
الحذف والإيصال أي تجلل بهء أو علاه الإسلام وظهر عليه أو أخذ جُلاله وعمدته» قال 
الجوهريُ تجليل الفرس أن تلبسه الجل» وتجلّله أي : علاه» وتجلّله : أي أخذ جُلاله إنتهى» 
وربّما يقرأ بالحاء المهملة» ويفسّر بان جعله حلة على نفسه ولا يخفى ما فيه وفي المجالس 
والتحف «لمن تحلّى به» وهو أظهر. 

«وعذراً لمن انتحله؛ الإنتحال أخذه نحلة وديئاً» ويطلق غالباً على إدّعاء أمر لم يقصف به» 
فعلى الثاني المراد أنه عذر ظاهراً في الدنياء ويجري به عليه أحكام المسلمين» وإن لم ينفعه 
في الآخرة» والعروة من الدلو والكوز المقبض وكل ما يتمسّك به شبّه الإسلام تارة بالعروة 
التي في الحبل يتمسّك بها في الإرتقاء إلى مدارج الكمال. والنجاة من مهاوي الحيرة 
والضلالء كما قال تعالى: طفَقَدٍ أَسْتَمَكَ يلوو لون لا أَنفِصَامَ 274 وتارة بالحبل المتين 
يصعد بالتمسّك به إلى درجات المقرَّبين والحبل يطلق على الرسن وعلى العهد وعلى الذمّة 
وعلى الأمان. والكلٌ مناسب. وقيل : شبّهه بالعروة لأنَّ من أخذ بعروة الشيء ء كالكوز مثلاٌ 
ملك كل وكذلك من تمسّك بالإسلام إستولى على جميع الخيرات. 

#وبرهاناً لمن تكلّم به؛ البرهان : الحجّة والدليل» أي الإسلام إذا أحاط الإنسان بأصوله 
وفروعه يحصل منه براهين ساطعة على من أنكرها إذ لا تحصل الإحاطة التامّة إلا بالعلم 
بالكتاب والسنّة وفيهما برهان كل شيء «ونوراً لمن استضاء به شبّهه بالنور للإهتداء به إلى 
طرق النجاة» ورشّحه بذكر الإستضاءة. 

الوشاهداً لمن خاصم به» إذ باشتماله على البراهين الحقّة يشهد بحقيته من خاصم به 
«وفلجاً لمن حاجٌ به الفلج بالفتح الظفر والفوز كالإفلاج» والإسم بالضمْ والمحاجّة 
المغالبة بالحيجة «وعلماً لمن وعاه» أي سبباً لحصول العلم وإن كان مسبباً عنه أيضاً في 
ا ب ا ل ع ا 
وأخباراً لمن أراد روايتهاء ففى الفقرة ة السابقة حثٌ على الدراية وفي هذه الفقرة حت على 
الرواية "وحكماً لمن قضى' أي يتضمّن ما به يحكم بين المتخاصمين لمن قضى بينهماء وفي 
المجالس رواه وقضى به «وحلماً لمن جرَّب» الحلم بمعنى العقل أو بمعنى الأناة وترك 
السفهء وكلاهما يحصلان بإختيار الإسلام» وتجربة ما ورد فيه من المواعظ والأحكام» 
وإختصاص التجربة بالإسلام لأنَّ من سه وبادر بسبب غضب عرض له يلزمه في دين 
الإسلام أحكام من الحدٌ والتعزير والقصاص من جرَّبها واعتبر بها تحمله التجربة على العفو 
والصفح وعدم الإنتقام لا سيّما مع تذكر العقوبات الأخرويّة على فعلهاء والمثوبات الجليلة 
على تركهاء وكل ذلك يظهر من دين الإسلام . 
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#ولباساً لمن تدبّر» أي لياس عافية لمن تدبّر في العواقب أو في أوامره ونواهيه بتقريب ما 
مرّ أو لباس زينة» والأوّل أظهر «وقد يقرأ تدثّر» بالثاء المثلئة أي لبسه وجعله مشتملاً على 
نفسه كالدثارء وهو تصحيف لطيف وفي النهج والكتابين ولبَا لمن تدّرء واللبُ بالضمٌ العقل 
وهو أصوب «وفهماً لمن تفظن الفهم العلم وجودة تهيّو الذهن لقبول ما يرد عليه» والفطئة 
الحذق. والتفظن طلب الفطانة أو إعماله. وظاهره أنَّ الإسلام والإنقياد للرسول 
والآئمّة تئر يصير سبباً للعلم وجودة الذهن لمن أعمل الفطنة فيما يصدر عنهم من المعارف 
والحكم وفي المجالس «لمن فطن». 

"ويقيناً لمن عقل» أي يصير سبباً لحصول اليقين لمن تفكّر وتدبّر» يقال عقلت الشيء عقلاً 
كضربت أي تدبّرته» وعقل كعلم لغة فيهء ويمكن أن يراد بمن عقل من كان من أهل العقل» 
وهو قرّة بها يكون التميبز بين الحسن والقبيح» وقيل: غريزة يتهيّأ بها الإنسان لفهم الخطاب 
اوبصيرة لمن عزم» وفي النهج والمجالس «وتبصرة» قال الراغب يقال لقرّة القلب المدركة: 
بصيرة» وبصرء ومنه: أَدعْوَاأ إل شه عل بَسِيرةٍ74" أي على معرفة وتحقّق؛ وقوله: 
اتبصرة» أي تبصيراً وتبييناً يقال: بضرته تبصيراً وتبصرة كما يقال: ذكّرته تذكيراً وتذكرة» 
وقال: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر يقال: عزمت الأمر وعزمت عليه 
واعتزمت إنتهى أي تبصرة لمن عزم على الطاعة كيف يؤدّيها أو في جميع الأمور فإنَ في الدين 
كيفيّة المخرج في جميع أمور الدين والدنياء وأيضاً من كان ذا دين لا يعزم على أمر إلا على 
وجه البصيرة . 

«وآبة لمن توسّم؛ أي الإسلام مشتمل على علامات لمن تفرّس ونظر بنور العلم واليقين 
إشارة إلى قوله تعالى : 9 إِنَ فى َلك لآب تو 63" قال الراغب: الوسم التأثير» والسمة 
الأثر؛ قال تعالى : ظسِيمَاهُمْ ني دُحُوههم ين ار موده( وقال: « تَقْرفُهُم 294 
وقوله تعالى : 9« إنَّ في دَلِكَ لَآَبتٍ لَمموسِينَ 4029 أي للمعتبرين العارفين المتفظنين» وهذا 
التوسّم هو الذي سمّاه قوم الذكاء» وقوم الفطنةء وقوم الفراسةء وقال 8296 : إتّقوا فراسة 
المؤمنء» وقال: المؤمن ينظر بنور الله» وتوسّمت تعرّفت السمة © 

«وعبرة لمن اتّعظ' العبرة بالكسر ما يتّعظ به الإنسان ويعتبره ليستدلٌ به على غيرف 
والإتّعاظ قبول الوعظ «ونجاة لمن صدّق» بالتشديدء ويحتمل التخفيف كما ورد في الخبر من 
صدق نجاء والأوّل هو المضبوط في نسخ النهج «وتؤدة» كهمزة بالهمز «لمن أصلح» وفي 
القاموس : التؤدة بفتح الهمزة وسكونها الرزانة والتأنّي» وقد اتّأد وتوأد وفي المصباح اند في 
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مشيه على افتعل اتّئاداً ترفق ولم يعمجل» وهو يمشي على تؤدة وزان رطبةء وفيه تؤدة أي 
تتبّتء وأصل التاء فيها واو إنتهى أي يصير الإسلام سبب وقار ورزانة لمن أصلح نفسه 
بشرائعه وقوانينه» أو أصلح أموره بالتأني أو يتأنّى في الإصلاح بين الناس أو بينه وبين الناس 
وفي بعض النسخ وموّة وهو بالأخير أنسب. 

وفي المجالس: «ومودّة من الله لمن أصلح؟ وفي التحف «ومودّة من الله لمن صلح؟ أي 
يوده الله أو يلقي حبّه في قلوب العباد كما قال سبحانه : (إذَّ لدت حَامَئُوأ 0 
سَيَجْمَلُ لتم اَم و05" «وزلفى لمن اقترب» الزلفى كحبلى القرب والمنزلة والحظوة» 
والإقتراب الدنرٌّء وطلب القرب وكأنَ المعنى الإسلام سبب قرب من الله تعالى لمن طلب 
ذلك بالأعمال الصالحة التي دل عليها دين الإسلام وشرائعه» وفي بعض النسخ المن إقترن» 
أي معه ولم يفارقه» وكأنّه تصحيف وفي المجالس والتحف «لمن إرة: تقب» أي إنتظر الموت أو 
رحمة الله أو حفظ شرائع الدين وترضّد مواقيتهاء في القاموس الرقيب الحافظ والمنتظرء 
والحارس ورقبه إنتظره كترقبه وارتقبه» والشيء حرسه كراقبه مراقبة» وإرتقب أشرف وعلا . 

"وثقة لمن توكل» الثقة من يؤتمن ويعتمد عليه» يقال وثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقاً أي 
اثتمنته» ووثق الشيء بالضمٌ وثاقة فهو وثيق أي ثابت محكمء وتوكّل عليه أي فوّض أمره إليه 
أي الإسلام ثقة مأمون لمن وكل أموره إليه أي راعى في جميع الأمور قوانينه: فلا يخدعه؛ أو 
يصير الإسلام سبباً لوثوق المرء على الله إذا توكل عليه ويعلم به أن الله حسبه ونعم الوكيل . 

«ورجاء لمن فوّض» أي الإسلام سبب رجاء لمن فرّض أموره إليه أو إلى الله على الوجهين 
السابقين؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة أي سعة عيش» » وفي النهج والكتابين وراحة 
وهو أظهر «وسبقة لمن أحسن» في القاموس : سيقه يسبقه ويسبّقه تقدَّمهء والفرس في الحلبة 
جلّى» والسبق محرّكة والسُبقة بالضمٌ الخطر يوضع بين أهل السباق وهما سبقان بالكسر أي 
يستبقان إنتهى والظاهر هنا سبقة بالضم أي الإسلام متضمّن لسبقة لمن أحسن انسار 
لمن أحسن إلى الناس فإِنّه من الأمور التي تحسن المسابقة فيه أو لمن أحسن صحبتهء أو لمن 
أتى بأمر حسن فيشمل جميع الطاعات ولا يعد أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : : وبين 
لون من الْمصْرنَ وَالأنصَار وَالينَ أتبَمُهُمٍ بإِعَسَنٍ 74" بأن يكون المعنى إتّبعرهم في 
الإحسان «وخيراً لمن سارع» على الوجوه المتقدّمة إشارة إلى قوله سبحانه في مواضع : 
« تيت ف الْحَناتِ4. 

#وجثة لمن صبر» الجئة بالضمٌ الترس وكل ما وقى من سلاح وغيرهء فالإسلام يحت على 
الصبر وهو جئة لمخاوف الدنيا والآخرة؛ وقيل إستعار لفظ الجنّة للإسلام لأنّه يحفظ من 
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صبر على العمل بقواعده وأركانه من العقوبة الدنيويّة والأخرويّة وقيل جتّة لمن صبر في 
العناظرة مع أعادي الدين «ولباساً لمن اثقى» كانه إشارة إلى قوله تعالى : لوَلَاسٌ التَفْرى دَلِكَ 

00 با على أن المراد بلباس التقوى خشية الله؛ أو الإيمانء أو العمل الصالح» أو 
الحياء الذي يكسب التقوى» أو السمت الحسن» وقد قيل كل ذلك أو اللباس الذي هو 
التقوى» فإنّْه يستر الفضائح والقبائح ويذهبهاء لا لباس الحرب كالدّرع والمغفر والآللات 
التي تتّقى بها عن العدوٌ كما قيل» فالإسلام سبب للبس لباس الإيمان والتقوى والأعمال 
الصالحة. والحياء وهيئة أهل الخير لمن إِنّقى وعمل بشرائعه. 

«وظهيراً لمن رشد؛ أي معيناً لمن إختار الرشد والصلاح» في القاموس: رشد كنصر 
وفرح رُشداً ورّشداً ورشاداً إهتدى والرشد الإستقامة على طريق الحقٌ مع تصلّب فيه «وكهفاً 
لمن آمن» الكهف كالغار في الجبل» والملجأ أي محل أمن من مخاوف الدنيا والعقبى» لمن 
آمن بقلبه» لا لمن أظهر بلسانه ونافق بقلبه» «وأمنة لمن أسلم» الأمنة بالتحريك الأمن» 
وقيل : في الآية جمع كالكتبة والظاهر أن المراد بالإسلام هنا الإنقياد التام لله ولرسوله ولأئمة 
المؤمنين» فإنَّ من كان كذلك فهو آمن في الدنيا والآخرة من مضارّهما «ورجاء لمن صدّق» 
أي الإسلام باعتبار اشتماله على الوعد بالمثوبات الأخروية » والدرجات العالية سبب لرجاء 
من صدّق بهء ويمكن أن يقرأ بالتخفيفء ويؤيّده أنَّ في التحف «ورؤحاً للصادقين» وفي 
بعض نسخ الكتاب أيضاً روحاً ومنهم من فر الفقرتين بأ الإسلام أمنة في الدنيا لمن أسلمٍ 
ظاهراً وروح في الآخرة لمن صدَّق باطناً » أقول: وكأنّه يؤيّده قوله تعالى : هنما إن كن من 
مين ف تاد وَحَنْ يَبِرِ ©04". 

«وغنى لمن قنع أي الإسلام لاشتماله على مدح القناعة وفوائدها فهو يصير سبباً لرضا من 
. و 0 : لأن التمسّك بقواعده يوجب وصول ذلك القدر إليه كما 
أ ها( بهن نت لا ييه ع0 ويحتمل أن يراد به 
اذا سلا ساد لشاف ري لا بد للإنسان منهء من العلوم الحقّة والمعارف الإلهيّة: 
والأحكام الدينيّة يغني من قنع به عن الرجوع إلى العلوم الحكميّة. والقوانين الكلاميّة, 
والإستحسانات العقليّة» والقياسات الفقهيّة وإن كان بعيداً . 

افذلك الحقٌ أي ما وصفت لك من صفة الإسلام حقٌّ أو «ذلك» إشارة إلى الإسلام أي 
فلمًا كان الإسلام متّصفاً يتلك الصفات فهر الح الثابت الذي لا يتغيّر أو لا يشوبه باطل أو 
ذلك هو الحقٌ الذي قال الله تعالى : طفن بعك أ ل إلِكَ ين رَيكَ كَلَىٌّ كن هر أعمح إِمَا يَذَد ألا 
لأن 04 وقوله: «سبيله الهدى؛ استئناف بيانيٌ أو الح صفة لإسم الإشارة» وسبيله 
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الهدى خبرء أي هذا الذين الحو الي عرفت فوائده وصفاته سبيله الهدى كما قيل في قوله 
تاحاة ٠:‏ ؤوليِكَ عل هدّى من نيهم 74 ' وكأنّه إشارة إليه أيضاً» والمراد بالهدى الهداية 
الربّانيّة الموصلة إلى المطلوب. 

«ومآثرته المجد المأثرة به بفتح الميم وسكون الهمزة وضمٌ الثاء وفتحها وفتح الراء: واحدة 
المآثر وهي المكارم من الأثره وهو النقل والرواية لأنها تؤثر وتروى» وفي القاموس المكرمة 
المتوارثة + بالج بل الكرم والشرف؛ ورجل ما سبد أي كردم شريات؟ ويطلق اا على ما 
يكون بالآباء فكأنَ المعنى أنه يصير سبباً لمجد صاحبه حتّى يسري في ] أعقابه أيضاً ١وصفته‏ 
الحسنى أي موصوق أله احسن الأخلاق والأحوال والأعمال؛ وفي المجالس بعد قوله: 
«وجنّة لمن صبر»: الحقٌ سبيله» والهدى صفتهء والحسنى مأثرته . 


«فهر أبلج المنهاج» في القاموس بلج الصبح أضاء وأشرق كابتلج وتبلّج وأبلج وكلّ 
متّضح أبلج. والنهج والمنهج والمنهاج : : الطريق الواضح وأنهج : وضح وأوضح وفي النهج 
ا ل 1 ضع في 
الطريق» وكأتها ستيت بذلك لأنْهم كانوا يضعون عليها نار لاحتداء الضان في اليل ب وفي 
القاموس المنارة والأصل منورة موض ضع النور كالمنار والمسرجة والمأذنة: والجمع مناور. 
ومنائرء والمنار العلم إنتهى » وفي النهج «مشرف؛ بالفاء أي العالي وبعده «مشرق الجوادٌ» 
جمع الجادة و «ذاكي المصباح ؟ وفي النهج والكتابين #مضيء المصابيح» وفي القاموس ذكت 
النار واستذكت إشتدٌ لهبهاء وهي ذكيّة. وأذكاها وذكاها أوقدها «رفيع الغاية» الغاية منتهى 
السباق أو الراية المنصوبة في آخر المسافةء وهي خرقة تجعل على قصبة وتنصب في آخر 
المدى» يأخذها السابق من الفرسان وكأنّ الرفعة كناية عن الظهور كما ستعرف وقيل: : هو من 
قولهم رفع البعير في مسيره بالغ أي يرفع إليها . 
اليسير المضمار » في النهاية تضمير الخيل هو أن تضامر عليها بالعلف. حتّى يسمن, ثمّ لا 
تعلف إلا قوتاً لتخفٌ. وقيل : تشدٌ عليها سروجها وتجذّل بالأجلة حتّى تعرق فيذهب رهلها 
ويشتدٌ لحمهاء وفي حديث حذيفة «اليوم مضمار وغداً السباق» أي اليوم العمل في الدُنيا 
للإستباق في الجنّة» والمضمار الموضع الذي تضمر فيه الخيل» ويكون وقتاً للأيّام التي 
تضمر فيهاء وفي القاموس المضمار: الموضع الذي يضمر فيه الخيل» وغاية الفرس في 
السباق إنتهى ٠‏ والحاصل أن المضمار يطلق على موضع تضمير الفرس للسباق وزماتف 
وعلى الميدان الذي يسايق فيه. 


شه تتتلاذ أهل الإسلام بالخيل التي تجمع للسباقء ومدَّة عمر الدنيا بالميدان الذي 
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يسابق فيهء والموت بالعلم المنصوب في نهاية الميدان» فإنَّ ما يتسابق فيه من الأعمال 
الصالحة إِنّما هو قبل الموتء والقيامة موضع تجمع فيه الخيل بعد السباق ليأخذ السبقة من 
سبق بقدر سبقهء ويظهر خسران من تأخرء والجتّة بالسبقة» والنار بما يلحق المتأخّر من 
الحرمان والخسرانء أو شبّه عَلِتْل الدنيا بزمان تضمير الخيل أو مكانهء والقيامة بميدان 
المسابقة؛ فمن كان تضميره في الدنيا أحسنء كانت سبقته في الآخرة أكثر » كما ورد التشبيه 
كذلك في قوله تكيظ في خطبة أخرى: : دألا وإنَّ اليوم المضمار» وغداً السباق» والسبقة 
الجئة» والغاية النار» ولكن ينافيه ظاهراً قوله : «والموت غايته» إِلّا أن يقال: المراد بالموت 
ما يلزمه من دخول الجنّة أو النار» إشارة إلى أنَّ آثار السعادة والشقاوة الأخرويّة تظهر عند 
الموت كما ورد «ليس بين أحدكم وبين الجنّة والنار إلا الموت؟ وعلى التقديرين المراد 
بقوله: «يسير المضمار» قلة مدِّته وسرعة ظهور السبق وعدمهء أو سهولة قطعه وعدم وعورته 
أو سهولة التضمير فيه وعدم صعوبته لقصر المدة وتهيّؤ الأسباب من الله تعالى . 
وفي النهج: «كريم المضمار» فكأنَ كرمه لكونه جامعاً لجهات المصلحة التي خلق 

لأجله» دهي اختبار العباد بالطاعات. وفوز الغائزين بأرفع الدرجات. ولا ينافي ذلك ما 
ورد في ذمٌ الدنياء لأنه يرج جع إلى ذم من ركن إليها وقصر النظر عليهاء كما بين تَقكئلاة ذلك في 
خطبة نوردها في باب ذم الدنيا إن شاء الله . 


«جامع الحلبة؛ الحلبة بالفتح خيل تجمع للسباق من كلّ أوب أي ناحية» لا تخرج من 
إصطبل واحدء ويقال للقوم إذا جاؤوا من كلّ أوب للنصرة قد أحلبوا وكون الحلبة جامعة 
عدم خروج أحد منها أو المراد بالحلبة محلّها وهو القيامة كما سيأتّ تي فالمراد أنه يجمع 
الجميع للحسابء كما قال تعالى : لدَلِكَ يَْمْ يحم لَه ألّاش» 22 , 

«سريع السبقة» السبقة بالفتح كما في النهج أي يحصل السبق سريعاً في الدنيا للعاملين» أو 
في القيامة إلى الجنّة» أو بالضمٌ أي يصل إلى السابقين عوض السباق وهو الجئّة سريعاً لأنَّ 
مدّة الدنيا قليلة وهو أظهرء وفي النهج والمجالس والتحف «متنافس السبقة) فالضمٌ أصوب» 
وان ك3 المضبوط في نسخ النهج بالفتح» والتنافس الرغية في الشيء النفيس الجيّد في نوع 
«أليم النقمة» أي مؤلم إنتقام من تأخَر في المضمارء لأنّه النار. 

«كامل العدَّةه العُدَّة بالضمْ والشدٌ ما أعددته وهيّأته من مال أو سلاح أو غير ذلك مما 
ينفعك يوماً ماء والمراد هنا التقوى وكماله ظاهر «كريم الفرسان» وفي النهج «شريف 
الفرسان» والفرسان بالضمٌ جمع فارس كالفوارس. 

ثم فسّر صلوات الله عليه ما أبهم من الأمور المذكورة فقال: «قالإيمان منهاجه؛ هذا ناظر 
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إلى قوله: «أبلج المنهاج» أي المنهاج الواضح للإسلام هو التصديق القلبيُ بالله وبرسوله 
وبما جاء بهء والبراهين القاطعة الدالّة عليه» وفي النهج وغيره «فالتصديق منهاجه» وهو أظهر 
«والصالحات مناره» ناظر إلى قوله: «مشرق المنار» شبّه الأعمال الصالحة والعبادات 
الموظفة؛ بالأعلام والمنائر التي تنصب على طريق السالكين لثلا يضلّوا فمن اتَبع الشريعة 
النبويّة وأتى بالفرائض والنوافل يهديه الله للسلوك إليهء وبالعمل يقوى إيمانه» وبقرّة الإيمان 
يزداد عمله؛ وكلّما وصل إلى علم يظهر له علم آخرء ويزداد يقينه بحقيّة الطريق إلى أن يقطع 
عمرهء ويصل إلى أعلى درجات كماله بحسب قابليّته التى جعلها الله له أو شبّه الإيمان 
بالطريق» والأعمال بالأعلام» فكما أنَّ بسلوك الطريق تظهر الأعلام: فكذلك بالتصديق 
بالله ورسله وحججه نويل تعرف الأعمال الصالحة» وقيل: الأعمال الصالحة علامات 
لإسلام المسلم» وبها يستدلٌ على إيمانه ولا يتم حيتئلٍ التشبيه . 

«والفقه مصابيحه» الفقه العلم بالمسائل الشرعيّة أو الأعمء وبه يرى طريق السلوك إلى الله 
وأعلامه؛ وهو ناظر إلى قوله: «ذاكي المصباح» إذ علوم الدين وشرائعه ظاهرة واضحة 
للناس بالأنبياء والأوصياء تكله وبما أفاضوا عليهم من العلوم الربّانيّة. 

«والدنيا مضماره» قال ابن أبي الحديد: كأنَّ الإنسان يجري في الدنيا إلى غاية الموت 
وإنّما جعلها مضمار الإسلام» لأنّ المسلم يقطع دنياه لا لدنياه بل لآخرته» فالدُنيا كالمضمار 
للفرس إلى الغاية المعينة هوالموت غايته؛ قد عرفت وجه تشبيه الموت بالغاية: وقال ابن أبي 
الحديد: ا او ا ا : إنما 
جعل الموت غاية أي الغاية القريبة التي هي باب الوصول إلى الله تعالى» ويحتمل أ ن يريد 
بالموت موت الشهوات فإنْها غاية قريبة للإسلام أيضاً وهذا ناظر إلى قوله رفيع الغاية؛ وفي 
سائر الكتب هذه الفقرة مقدّمة على السابقة» فالنشر على ترتيب اللّفت. وعلى ما في الكتاب 
يمكن أن يقال لعل التأخير هنا لأجل أنّ ذكر الغاية بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع» 
والتقديم سابقاً باعتبار الرفعة والشرفء وأنْها الفائدة المقصودة» فأشير إلى الجهتين 
الواقعيّتين بتغيير الترتيب. 

«والقيامة حلبته» أي محل اجتماع الحلبة إِمَا للسباق أو لحيازة السبقة كما مرّ وإطلاق 
الحلبة عليها من قبيل تسمية المحلّ باسم الحال» وقال ابن أبي الحديد: حلبته أي ذات 
حلبته؛ فحذف المضاف كقوله تعالى : ههُمْ دَرَجَتٌ عند أَّهك6( ') أي ذوو درجات( ') «والجئّة 
سبقته» في أكثر نسخ النهج سبقته بالفتح فلذا قال الشرّاح : أي جزاء سبقته» فحذف المضاف 
والظاهر سبقته بالضمٌ فلا حاجة إلى تقدير كما عرفت «والنار نقمته» أي نصيب من تأر ولم 
يحصل له استحقاق للسبقة أصلاً النار زائداً عن الحسرة والحرمان «والتقوى عُدَّته؛ ناظر إلى 
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قوله : «كامل العٌدّة؛ لأنَّ التقوى تنفع في أشدٌ الأهوال وأعظمها وهو القيامة» كما أنَّ العدّة 
من المال وغيره تنفع صاحبها عند الحاجة إليها والمحسئنون فرسانه» لأنّهم بالإحسان 
والطاعات يتسابقون في هذا المضمار. 

«فبالإيمان يستدنُ على الصالحات؟ إذ تصديق الله ورسوله وحججه يوجب العلم بحسن 
الأعمال الصالحة وكيفيّتها من واجبها وندبهاء وقيل: لأنْ الإيمان منهج الإسلام وطريقه» 
ولا بن للطريق من زاد يناسبه» وزاد طريق الإسلام هو الأخلاق والأعمال الصالحة, فيدلُ 
الإيمان عليها كدلالة السبب على المسبّب» وقيل: أي يستدلُ بوجوده في قلب العبد على 
ملازمته لها إنتهى » وكأنّه حمل الكلام على القلب وإِلَا فلا معنى للإستدلال بالأمر المخفئ 
في القلب على الأمر الظاهر نعم يمكن أن يكون المعنى أنَّ بالإيمان يستدلُ على صحّة 
الأعمال وقبولها فإنّه لا تقبلٌ أعمال غير المؤمن» وهذا معنى حسن لكن الأوّل أحسن. 

«وبالصالحات يعمر الفقه» لأنَّ العمل يصير سبباً لزيادة العلم» كما أنَّ من بيده سراجاً إذا 
وقف لا يرى إِلّا ما حوله؛ وكلما مشى ينتفع بالضوء ويرى ما لم يره» كما ورد: من عمل بما 

ورّئه الله علم ما نم يعلم وقد مرٌ أن العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل عنه وقيل : 
الفقرتان مبنيّتان على أن المراد بالعمل الصالح ولاية أهل البيت تله كما ورد في تأويل كثير 
من الآيات. والظاهر أنَّ بالإيمان يستدلُ على الولاية» وبها يعمر الفقه لأخذه عنهم . 


وبالفقه يرهب الموت» أي كثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما قال تعالى : لإا 
يخس أله ون عاو الْدلكَواً04') فالمراد بخشية الموت خشية ما بعد الموت؛ أو يخشى نزول 
الموت قبل الإستعداد له ولما بعده» فقوله : «وبالموت تختم الدنيا» كالتعليل لذلك لأنَّ الدنيا 
التي هي مضمار العمل» تختم بالموت. فلذا يرهبه لحيلولته بينه وبين العمل. والإستعداد 
للقاء الله لا لحب الحياة واللذات الدنيويّة» والمألوفات الفائية «وبالدنيا تجوز القيامة» هذه 
الفقرة أيضاً كالتعليل لما سبقء أي إِنّما ترهب الموت لأنَّ بالدنيا والأعمال الصالحة 
المكتسبة فيها تجوز من أهوال القيامة» وتخرج عنها إلى نعيم الأبد» بأن يكون على صيغة 
الخطاب من الجواز» وفي بعض النسخ بصيغة الغيبة أي يجوز المؤمن أو الإنسان» وفي 
بعضها يجاز على بناء المجهول» وهو أظهرء وفي بعضها يحاز بالحاء المهملة من الحيازة 
أي تحاز مثوبات القيامة» وعلى التقادير فالوجه فيه أن كل ما يلقاه العبد في القيامة فإنما هو 
نتائج عقائده وأعماله وأخلاقه المكتسبة في الدنيا» فبالدنيا تجاز القيامة أو تحازه ومنهم من 
قرأ تحوز بالحاء المهملة» أي سبب الدنيا وأعمالها تجمع القيامة الناس للحساب والجزاء» 
إن القيامة جامع الحلبة كما مرّ وفي التحف «تحذر القيامة» وكأنّه أظهر. 
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المجالس «وتزلف الجنة للمتّقين وتبرز الجحيم للغاوين؟ وقال البيضاويٌ : « وَل لله 
نك بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنّهم المحشورون إليهاء و«وَيي الم 
4 فيرونها مكشوفة ويتحسّرون على أنّهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين ترجبح 
لجانب الوعد إنتهى . 

«والسجنّة حسرة أهل النار» في القيامة حيث لا تنفع الحسرة والندامة» وتلك علاوة لعذابهم 
العظيم «والنار موعظة للمتّقين» في الدنياء حيث ينفعهم فيتركون ما يوجبها ويأتون بما يوجب 
البعد عنها «والتقوى سنخ الإيمان» أي أصله وأساسه في القاموس السنخ بالكسر الأصل . 

«على أربع دعائم» العامة بالكسر عماد البيت» ودعائم الإيمان ما يستقرٌ عليه ويوجب 
ثباته واستمراره وقوّته «على الصبر واليقين والعدل والجهاد» قال ابن ميثم فاعلم أنه تإكئلذ 
أراد الإيمان الكامل» وذلك له أصل وله كمالات بها يتم أصلهء فأصله هو التصديق بوجود 
الصانع» وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وبما تنزّلت به كتبه» وبلغته رسله 
وكمالاته المتمّمة هي الأقوال المطابقة ومكارم الأخلاق والعبادات؛ ثم إِنَّ هذا الاصل 
ومتمماته هو كمال النفس الإنسانيّة لأنها ذات قوّتين علميّة وعمليّة وكمالها بكمال هاتين 
القوّتين فأصل الإيمان هو كمال القرّة العلميّة منها ومتمّماته وهي مكارم الأخلاق» 
والعبادات هي كمال القوّة العمليّة. 

إذا عرفت هذا فنقول: لمّا كانت أصول الفضائل الحُلقيّة التي هي كمال الإيمان أربعاً : 
هي الحكمة» والعقّة؛ والشجاعة, والعدل؛ أشار إليها واستعار لها لفظ الدعائم باعتبار أن 
الإيمان الكامل لا يقوم في الوجود إِلَا بهاء كدعائم البيت فعبّر عن الحكمة باليقين» 
والحكمة منها علميّة وهي إستكمال القرّة النظريّة بتصوّر الأمور والتصديق بالحقائق النظريّة 
والعلميّة بقدر الطاقة ولا تسمّى حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلاً لها باليقين والبرهان» 
ومنها عمليّة وهي إستكمال النفس يملكة العلم بوجوه الفضائل النفسانيّة الحُلقيّة» وكيفيّة 
اكتسابها ووجوه الرذائل النفسانيّة وكيفيّة الاحتزاز عنها واجتنابهاء وظاهر أنَّ العلم الذي 
صار ملكة هو اليقين» وعبّر عن العفة بالصبرء والعفّة هي الإمساك عن الشره في فنون 
الشهوات المحسوسةء وعدم الإنقياد للشهوة» وقهرها وتصرينهًا بحسب الرأي الصحيح 
ومقتضى الحكمة المذكورة. 

وإِنّما عبّر عنها بالصبر لأنها لازم من لوازمه إذ رسمه أنّه ضبط النفس وقهرها عن الإنقياد 
لقبائح اللَذّاتَء وقيل: هو ضبط النفس عن أن يقهرها ألم مكروه ينزل بهاء ويلزم في العقل 
إحتماله؛ أو يلزمها حب مشتهئ يتوق الإنسان إليه ويلزمه في حكم العقل إجتنابه حتّى لا يتناوله 
على غير وجههء وظاهر أن ذلك يلازم العقّة . وكذلك عبّر عن الشجاعة بالجهاد لاستلزامه 
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يَأها إطلاقاً لإسم الملزوم على لازمه. والشجاعة هي ملكة الإقدام الواجب على الأمور التي 
يحتاج الإنسان أن يعرّض نفسه لاحتمال المكروه والآلام الواصلة إليه منهاء وأمّا العدل فهو 
ملكة فاضلة تنشأ عن الفضائل الثلاث المذكورة وتلزمهاء إذ كل واحدة من هذه الفضائل 
محتوشة برذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط منهاء ومقابلة برذيلة هي ضدها إنتهى 20 . 

"على أربع شعب؛ الشعبة من الشجرة بالضمٌ الغصن المتفرّع منهاء وقيل: الشعبة ما بين 
الغصنين والقرنين» والطائفة من الشيء؛ وطرف الغصنء والمراد هنا فروع الصبر وأنواعه أو 
أسباب حصوله «على الشوق والإشفاق» وفي سائر الكتب «والشفق والزهد؛ وفي المجالس 
«والزهادة والترقّب» الشوق إلى الشيء بنزوع النفس إليه وحركة الهوى. والشفق بالتحريك 
الحذر والخوف كالإشفاق» والزهد ضدّ الرغبة» والترقّب الانتظارء أي انتظار الموت 
ومداومة ذكره وعدم الغفلة عنه. 

ولما كان للصبر أنواع ثلاثة كما سيأتي في بابه: الصبر عند البليّة. والصبر على مشقّة 
الطاعة. والصبر على ترك الشهوات المحرّمة» وكان ترك الشهوات قد يكون للشوق إلى 
اللَذّات الأخرويّة: وقد يكون للخوف من عقوباتهاء » جعل بناء الصبر على أربع : على الشوق 
إلى الجنّة ثم بين ذلك بقوله : «فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات» أي نسيها وصبر على 
تركهاء يقال سلا عن الشيء »أي نسيه وسلوت عنه سلواً كقعدت قعوداً أأي صبرت» وعلى 
الإشفاق من النارء وبيّنها بقوله: و من أشفق من النار رجع عن المحرّمات؟ وفي المجالس 
والتحف «عن الحرمات؛ ويمكن أن تكون الشهوات المذكورة سابقاً شاملة للمكروهات 
أيضاًء وعلى الزهد وعدم الرغبة في الدنيا وما فيها من الأموال والأزواج والأولاد؛ وغيرها 
من ملاذّها ومألوفاتهاء وبيّنها بقوله : «ومن زهد في الدَّنِيا هانت عليه المصائب» وفي بعض 
النسخ والكتابين «المصيبات؛ وفي النهج استهان بالمصيبات أي عدَّها سهلاً هيّناً واستخفٌ 
بها لأنَّ المصيبة حينئلٍ بفقد شيء من الأمور التي زهد عنها ولم يستقرٌ في قلبه حبّها وعلى 
ارئتقاب الموت وكثرة تذكره. وبيّنها بقوله: «ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات» وفي 
الكتابين «ومن ارتقب» وفي النهج «في الخيرات». 

ثم إنّ تخصيص الشوق إلى الجنّة» والإشفاق من الثار بترك المشتهيات والمحرّمات مع 
أنهما يصيران سببين لفعل الطاعات أيضاً إِمَا لشدَّة الإهتمام بترك المحرّمات وكون الصبر عليها 
أشقَّ وأفضل كما سيأتي في الخبر» أو لأنّ فعل الطاعات أيضاً داخلة فيهماء فإن المانع من 
الطاعات غالباً الإشتغال بالشهوات النفسانيّة» فالسلو عنها يستلزم فعلها » بل لا يبعد أن يكون 
الغرض الأصليٌ من الفقرة الأولى ذلك» بل يمكن إدخال فعل الواجبات في الفقرة الثانية» لأنَّ 
ترك كل واجب محرّمء ويدخل ترك المكروهات وفعل المندوبات في الفقرة الأولى. 
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«واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» التبصرة مصدر باب التفعيل» والفطنة الحذق 
وجودة الفهم» وقال ابن ميثم : هي سرعة هجوم النفس على حقائق ما تورده الحواسٌ عليهاء 
وقال: تبصرة الفطنة إعمالها . 

أقول: يمكن أن تكون الإضافة إلى الفاعل أي جعل الفطنة الإنسان بصيراً أو إلى المفعول 
أي جعل الإنسان الفطنة بصيرة» ويحتمل أن تكون التبصرة بمعنى الإبصار والرؤيةء فرؤيتها 
كناية عن التوجّه والتأمّل فيها وفي مقتضاهاء فالإضافة إلى المفعول» وحمله على الإضافة 
إلى الفاعل محوج إلى تكلف في قوله: «فمن أبصر الفطنة» ‏ 

«وتأوّل الحكمة» التأوّل والتأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقيل أوَّل الكلام وتاوّله: 
أي دبّره وقدّره وفسّرهء والحكمة العلم بالأشياء على ما هي عليه» فتأوّل الحكمة التأوّل 
الناشئ من العلم والمعرفة» وهو الإستدلال على الأشياء بالبراهين الحقّة» وقال ابن ميثم: 
هو تفسير الحكمة واكتساب الحقائق ببراهينها واستخراج وجوه الفضائل ومكارم الأخلاق 
من مظانها ككلام يؤثر أو عبرة يعتبر. 

وقال الكيدري : تأوّل الحكمة هو العلم بمراد الحكماء فيما قالوا وأوَّل الحكمة بأن يعلم 
قول الله ورسوله؛ قال تعالى : «وَرْئَكْيمْ وَبْمَلْمُهُم الككب رَالْحِحْمَدُ74'' «رمعرفة العبرةة 
وفي سائر الكتب «وموعظة العبرة» والعبرة ما يتّعظ به الإنسان ويعتبره ليستدلٌ به على غيره» 
والموعظة تذكير ما يلين القلب وه«موعظة العبرة» أن تعظ العبرة الإنسان فيتّعظ بها «وسئّة 
الأوّلِين» السنّة السيرة محمودة كانت أم مذعومة» أي معرفة سنّة الماضين» وما آل أمرهم إليه 


من سعادة أو شقاوة فيتّبع أعمال السعداءء ويجتنب قبائح الأشقياء. 

ثم بين فكلذ فوائد هذه الشعب وكيفيّة ترتّب اليقين عليهاء فقال: «فمن أبصر الفطنة» أي 
جعلها بصيرة أو نظر إليها وأعملهاء كأنّ من لم يعملها ولم يعمل بمقتضاها لم يبصرهاء وفي 
سائر الكتب «تبصّر في الفطنة» وهو أظهر «عرف الحكمة» وفي النهج «تبيّنت له الحكمة؛ وفي 
التحف «تأوّل الحكمة» وفي المجالس «تبيّن الحكمة؛ والكلٌ حسنء وقال الكيدري : اتبضر» 
أي نظر وتفكر وصار ذا بصيرة» وقال: الحكمة العلم الذي يدفع الإنسان عن فعل القبيح 
مستعار من حكمة اللّجام اومن تأوّل الحكمة» وعرفها كما هي «عرف العبرة» بأحوال السماء 
والأرضء والدنيا وأهلهاء فتحصل له الحكمة النظرية والعمليّة» وفي النهج «ومن تبيّنت له 
الحكمة» وفي المجالس «ومن تييّن الحكمة». 

ومن عرف العبرة عرف السئة» أي سئة الأوّلين وسنّة الله فيهم ء فإنّها من أعظم العبر "ومن 
عرف السئّة فكأنّما كان مع الأوّلِين» في حياتهم أو بعد موتهم أيضاً إن المعرفة الكاملة تفيد 
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فائدة المعاينة لأهلهاء «واهتدى؛ أي بذلك «إلى التي هي أقوم؛ أي إلى الطريقة التي هي أقوم 
الطرائق. 

ثم بين عل كيفيّة العبرة فقال: «ونظر إلى من نجا» أي من الأوّلِين «بما نجا» من متابعة 
الأنبياء والمرسلين» والأوصياء المرضبّين» والإقتداء بهم علماً وعملاً "ومن هلك بما هلك» 
من مخالفة أثمّة الدين» ومتابعة الأهواء المضلّة والشهوات المزلّة؛ وليست هذه الفقرات من 
قوله : «واهتدى» إلى قوله: «بطاعته» في سائر الكتب: 

«والعدل على أربع شعب؛ كأنَّ المراد بالعدل هنا ترك الظلمء والحكم بالحقٌ بين الناس» 
وإنصاف الناس من نفسهء لا ما هو مصطلح الحكماء من التوسّط في الأمور فإنّه يرجع إلى 
سائر الأخلاق الحسنة «غامض الفهم» الغامض خلاف الواضح من الكلام ونسبته إلى الفهم 
مجازء وكأنَّ المعنى فهم الغوامض0ء أو هو من قولهم أغمض حدٌّ السيف أي رققهء وفي 
النهج والتحف «غائص» من الغوص وهو الدخول تحت الماء لإخراج اللؤلؤ وغيره؛ وقال 
الكيدريٌ: وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد والفهم الغائص ما يهجم على الشيء 
فيطلع على ما هو عليه كمن يغوص على الدرٌ واللؤلؤ «وغمر العلم» أي كثرته؛ في القاموس : 
الغمر الماء الكثير» وغمر الماء غمارة وغمورة كثرء وغمره الماء غمراً واغتمره غظاه وفي 
النهج «وغور العلم» وغور كل شيء قعره» والغور الدخول في الشيء وتدقيق النظر في الأمر 
«وزهرة الحكم» الزهرة بالفتح البهجة. والنضارة والحسن والبياض ونور النبات» والحكم 
بالضمٌ القضاء والعلم والفقه «وروضة الحلم» الإضافة فيها وفي الفقرة السابقة من قبيل لجين 
الماء؛ وفيهما مكنيّة وتخبيليّة: حيث شبّه الحكم الواقعيّ بالزهرة لكونه معجباً ومثمراً لأنواع 
الثمرات الدنيويّة والأخرويّة والحلم بالروضة لكونه رائقاً ونافعاً في الدارين وفي النهج 
«ورساحة الحلم» يقال: رسخ كمنع رسوخاً بالضمٌ ورساخة بالفتح أي ثبت والحلم الأناة 
والتثيّت» وقيل : هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب ورساخة الحلم قوّته وكماله . 

«فمن فهم فسّر جميع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم؛ أي من فهم غوامض العلرم » 
فسّر ما اشتبه على الناس منهاء ومن كان كذلك عرف شرائع الحكم بين الناس» فلا يشتبه 
عليه الأمرء ولا يظلم ولا يجورء وبعده في المجالس «ومن عرف شرائع الحكم لم يضل» 
اومن حلم لم يفرط في أمره! ولم يخضب على الناس وتثيّت في الأمرء وفي النهج «فمن فهم 
علم غور العلم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم ومن حلم؛ إلخ والصدر الرجوع 
عن الماء والشريعة ومورد الناس للإستقاء» والصدور عن شرائع الحكم كناية عن الإصابة 
فيه» وعدم الوقوع في الخطأ «ولم يفرط على بناء التفعيل أي لم يق يقصّر فيما يتعلّق به من أمور 
القضاء والحكمء أو مطلقاً وفي بعض نسخ النهج على بناء الإمال أي لم يجاوز الحدّ 
«وعاش في الناس حميداً؛ والعيش الحياة والحميد المحمود المرضيٌ ضيّ 
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«والجهاد على أربع شعب» تلك الشعب إِما أسباب الجهاد أ و أنواغه لعفي ذكرها تعد 
يتوم أنه منحصرا م في الجهاد في السيف. مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كلمة الله واتباع مرضاته وترويج شرائعه باليد 
واللسان والقلب. 

قال الراغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدرّء والجهاد ثلاثة 
أضرب : مجاهدة العدرٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس» وتدخل ثلائتها في 
قوله : «وَجهِدُوأفى لله حنَّ جهاد :074 ( وَحَهَدوا يتوه وَلِْْهِمْ في كبيل ليرِ008 جين 
ليس امَثوأ وَهَابروأ وَبهَدُوا بوهم وَأَنشِيحَ في سبل أمِّ74"أوقال تيه : جاهدوا أهواءكم 
كما تجاهدون أعداءكمء والمجاهدة تكون باليد واللسان قال ككل : «جاهدوا الكمّار 
بأيديكم وألسنتكم'. 

«على الأمر بالمعروف» هو الذي عرّفه الشارع وعدّه حسناً فإن كان واجباً فالأمر واجب 
وإن كان مندوباً فالأمر مندوب «والنهي عن المنكر؛ أي ما أنكره الشارع وعدَّه قبيحأء وهما 
مشروطان بالعلم بكونه معروفاً أو منكراً» وتجويز التأثير» وعدم المفسدة» وهما يجبان باليد 
واللسان والقلب «والصدق م في المواطن» أي ترك الكذب على كل حال إلا مع خوف الضررء 
فيورّي فلا يكون كذباًء والمواطن مواضع جهاد النفس. وجهاد العدوٌء وجهاد الفاسق 
بالأمر والنهي؛ ومواطن الرضا والسخط والضرٌ والنفع ما لم يصل إلى حدٌّ تجويز التقيّةء 
وأصل الصدق والكذب أن يكونا في القول ثم في الخبر من أصناف الكلام كما قال تعالى: 
وَمَنْ أَصَدَكُ مِنَ مه قلا « و مَنْ دَق ِنَ ل س4 وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع 
الكلام كقول القائل : أزيد في الدار لتضمّنه كونه جاهلاً بحال زيدء وكما إذا قال: واسني» 
لتضمّنه أنّه محتاج إلى المواساة ويستعملان في أفعال الجوارح؛ فيقال: صدق في القتال 
إذا وفى حقّه؛ وصدق في الإيمان إذا فعل ما يقتضيه من الطاعة» فالصادق الكامل من يكون 
لسانه موافقاً لضميره؛ وفعله مطابقاً لقوله. ومنه الصديق حيث يطلق على المعصوم فيحتمل 
أن يكون الصدق هنا شاملاً لجميع ذلك . 

«وشنآن الفاسقين» الشنآن بالتحريك والسكون وقد صحّح بهما في النهج : البغض» يقال: 
شينه كسمعه. يشنأه شنا مثنة شن وشننً» وهذا أولى مراتب النهي عن المنكره وقيل : هو 
مقتضى الإيمان ويجب على كل حال وليس داخلاً في النهي عن المنكر «شدُ ظهر المؤمن؛ وفي 
النهج «ظهور المؤمنين» وشدُ الظهر كناية عن التقوية» كما أنَّ قصم الظهر كناية عن ضدّهاء 
والأمر بالمعروف يقوّي المؤمن لأنْه يريد ترويج شرائع الإيمان. وعسى أن لا يتمكن منه. 


لق سورة الحج» الآية: 4لا (؟) سورة الحجرات» الآية: 16. 
(*) سورة الأنفالء» الآية: الا 
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«أرغم أنف المنافق» إرغام الأنف كناية عن الإذلال. وأصله إلصاق الأنف بالرّغامٍء وهو 
التراب» ويطلق على الإكراه على الأمرء ويقال: فعلته على رغم أنفه أي على كره منه» 
والرّغم مثلّثة الكره والمنكر مطلوب للمنافقين والفسّاق الذين هم صنف منهم حقيقة» 
والنهي عن المنكر يرغم أنوفهم . 

«ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه» وفي سائر الكتب سوى الخصال «قضى ما 
عليه» أي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا لم يقدر على أكثر من ذلك؛ أو من 
جميع التكاليف فإِنَّ الصدق في الإيمان والعقائد يقتضي العمل بجميع التكاليف فعلاً وتركاً 
أو لأله يأني بها لثلا يكون كاذباً إذا سئل عنها «ومن شئئ الفاسقين» المضبوط في النهج بكسر 
النون. 

ولنتمّم كلام المحقّق البحراني وإن لم يكن فيه كثير فائدة بعد ما ذكرناء قال بعد ما مرّ: 
وأمَا شعب هذه الدعائم فاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعب من الفضائل» تتشعٌّب 
منها وتتفرّع عليها فهي كالفروع لها والأغصان. 

أنَا شعب الصبر الّذي هو عبارة عن ملكة العفّة فأحدها الشوق إلى الجنّة. ومحبّة 
الخيرات الباقية» الثاني الشفق وهو الخوف من النارء وما يؤدّي إليهاء الثالث الزهد في 
الدنيا وهو الإعراض بالقلب عن متاعها وطتباتهاء الرابع ترقّب الموت وهذه الأربع فضائل 
منبعثة عن ملكة العمّة لأنَّ كلا منها يستلزمها ‏ 

وأمًا شعب اليقين فأحدها تبصرة الفطنة وإعمالهاء الثاني تأزّل الحكمة وهو تفسيرهاء 
الثالث موعظة العبرة» الرابع أن يلحظ سنْة الأوّلين حتّى يصير كأنّه فيهمء وهذه الأربع همي 
فضائل تحت الحكمة كالفروع لها وبعضها كالفرع للبعض. 

وأمًا شعب العدل فأحدها غوص الفهم أي الفهم الغائص فأضاف الصفة إلى الموصوف» 
وقدَّمها للإهتمام بهاء ورسم هذه الفضيلة أنْها قرّة إدراك المعنى المشار إليه بلفظ أو كناية أو 
إشارة ونحوهاء الثاني غور العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء كما هو تحقيقه وكنهه, الثالث 
نور الحكم أي تكون الأحكام الصادرة عنه نّرة واضحة لا لبس فيها ولا شبهة» الرابع ملكة 
الحلم وعبّر عنها بالرسوخ لأنّْ شأن الملكة ذلك» والحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء 
وطر الغضب» فيمن يجني عليه جناية يصل مكروهها إليه. 

واعلم أن فضيلتي جودة الفهم وغور العلم» وإن كانتا داخلتين تحت تحت الحكمة وكذلك فضيلة 
الحلم داخلة تحت ملكة الشجاعة إلا أن العدل لمًا كان فضيلة موجودة في الأصول الثلاثة كانت 
في الحقيقة هي وفروعها شعباً للعدل بيانه أنَّ الفضائل كلّها ملكات متوسّطة بين طرفي إفراط 
وتفريط » وتوسّطها ذلك هو معنى كونها عدلاً قهي بأسرها شعب له وجزئيّات تحته . 

وأمًا شعب الشجاعة المعبّر عنها بالجهادء فأحدها الأمر بالمعروف؛ والثاني النهي عن 
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المنكرء والثالث الصدق في المواطن المكروهة» ووجود الشجاعة في هذه الشعب الثلاث 
ظاهرء والرابع شنآن الفاسقين» وظاهر أنَّ بغضهم مستلزم لعداوتهم في الله وثوران القرّة 
الغضبيّة في سبيله لجهادهمء وهو مستلزم للشجاعة. 

وأمَا ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب في مثمراتهاء فثمرات شعب العقّة أربع 
أحدها ثمرة الشوق إلى الجنّة» وهو السلو عن الشهوات وظاهر كونه ثمرة لهء إذ السالك إلى 
الله ما لم يشتق إلى ما وعد المتقون لم يكن له صارف عن الشهوات الحاضرة؛ مع توفر 
الدواعي إليهاء قلم يسلّ عنهاء الثانية ثمرة الخوف من النارء وهو اجتناب المحرّمات» 
الثالثة ثمرة الزهد وهي الإستهانة بالمصيبات» لأنَّ غالبها وعامّهاء إِنْما يلحق بسبب فقد 
المحبوب من الأمور الدنيويّة فمن أعرض عنها بقلبه كانت المصيبة بها هيّنة عنده» الرابعة 
ثمرة ترقّبٍ الموت وهي المسارعة في الخيرات؛ والعمل له ولما بعده وأمًا ثمرات اليقين 
فإن بعض شعبه ثمرة لبعض فإن تبيّن الحكمة وتعلّمها ثمرات لإعمال الفطنة والفكرة؛ ومعرفة 
العبر ومواة قع الإعتبار بالماضين والإستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبيّن وجوه 
الحكمة وكيفيّة الإعتبار. 

وأا ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضاً وذلك أنَّ جودة الفهم وغوصه مستلزم للوقوف 
على غور العلم وغامضه؛ والوقوف على غامض العلم مستلزم للوقوف على شرائع الحكم 
العادل. والصدور عنها بين الخلق من القضاء الحقٌء وأما ثمرة الحلم فعدم وقوع الحليم في 
طرف التفريط والتقصير عن هذه الفضيلة» وهي رذيلة الجبن وأن يعيش في النار محموداً 
بفضيلته. وأمًا ثمرات الجهاد فأحدها ثمرة الأمر بالمعروف». وهو شد ظهور المؤمنين 
ومعاونتهم على إقامة الفضيلة» الثانية ثمرة النهي عن المنكر وهي إرغام أنوف المنافقين 
وإذلالهم بالقهر عن ارتكاب المنكرات وإظهار الرذيلة» الثالثة ثمرة الصدق في المواطن 
المكروهة. وهي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه والذَّبٌّ عن الحريم: 
والرابعة ثمرة بغض الفاسقين والغضب للهء وهي غضي الله لمن أبغضهم» وإرضاؤه يوم 
القيامة في دار كرامته" . 

وأقول: فرّق الكليننٌ قدّس الله روحه الخبر على أربعة أبواب فجمعنا ما أورده في بابي 
الإسلام والإيمان هناء وسنورد ما أورده في بابي الكفر والنفاق في بابيهما مع شرح تتمّة ما 
أورده السيّد وصاحب التحف وغيرهما إن شاء الله تعالى. 


٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تلكقة في خطبة: إِنَّ الله تعالى حَخصّكم بالإسلام 
واستخلصكم لهء وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة اصطفى الله تعالى منهجه وبين 
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حججه؛ من ظاهر علم» وباطن حكمء لا تفنى غرائبه» ولا تنتقضي عجائبه؛ مرابب بيع النعم» 
ومصابيح الظلم» لا تفتح الخيرات إِلّا بمفاتحه: ولا تكشف الظلمات إِلَا بمصابحه» قد 
أحمى حماه. وأرعى مرعاه» فيه شفاء المشتفي» وكفاية المكتفي 9 , 

بيان: ظاهره أنَّ الإسلام مشتقٌ من السلامة أي من آفات الدنيا ومهالك الآخرة إذا أتّى 
حقّه حقهء فليس بمعنى الإنقياد والدخول في السلم؛ وجماع الشيء ككتاب جمعه. وفي الحديث 
الخمر جماع الإثم أي مظبّته. ومجمعه؛ والمنهج والمنهاج الطريق الواضح» وحججه 
الأدلّة على صحّته وكلمة «من» للتفسير وتفصيل الحججء وظاهر العلم الأحكام الواضحة 
المبيّنة للناس من محكمات القرآن؛ وما انّضح من السنّة» وباطن الحكم الأحكام المخزونة 
عند أهلهاء كتأويل المتشابهات وأسرار الشريعة» وقيل: يعني بظاهر علم» وباطن حكم: 
القرآن؛ ألا تراه كيف أتى بعده بصفات ونعوت لا تكون إلا للقرآن؛ ولا ريب في اتّحاد حجج 
الإسلام والقرآن؛ ولا يبعد أن يكون القرآن في جملة كلام حذف السيّد ص على عادته في 
الإلتقاط والإختصارء وفي بعض النسخ «عزائمه» مكان «غرائبه» أي آياته المحكمة» وبراهينه 
العازمة» أي القاطعة» وعدم فناء العزائم أو الغرائب إمّا ثباتها واستقرارها على طول المدَّة 
وتغيّر الأعصارء أو كثرتها عند البحث والتفتيش عنهاء وعدم انقضاء العجائب هو أنّه كلما 
تأمّل فيه الإنسان استخرج لطائف معجبة والمرابيع أمطار أوَّل الربيع تحبى بها الأرض» 
وتنبت الكلاء وفي بعض النسخ «بمفاتيحه وبمصابيحه؛ مع الياء وفي بعضها بدونها . 

وحميت المكان من الناس كرميت أي منعته منهم» والحماية إسم منه وكلاً حميّ كرضي 
أي محميٌ وأحميت المكان جعلته حمى لا يقرب منه ولا يجترأ عليه والرّعي بالكسر الكلا» 
وبالفتح المصدر والمرعى الرّعي والمصدر والموضعء قيل: أحمى حماه أي جعله الله 
عرضة لأن يحمى كما تقول أقتلت الرجل أي جعلته عرضة لأن يقتل» أي قد عرض الله حمى 
القرآن ومحارمه لأن يجتنب» وعرض مرعاه لأن يرعى» أي مكّن من الإنتفاع بمواعظه 
ا لاح ب ا وا رار بكتري كثره 

على أدلة العقل. 

وقيل: إستعار لفظ الحمى لحفظه وتديّره والعمل بقوانينه» ووجه الإستعارة أنَّ بذلك 
يكون حفظ الشخص وحراسته أمّا في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين لاحترامهم حملة 
القرآن ومفسّريه ومن يتعلّق به» وأمًا في الآخرة فلحمايته حفظته ومتدبّريه والعامل به من 
عذاب الله كما يحمي الحمى من يلوذ به وقيل: : أراد بحماه محارمه أي منع بنواهيه وزواجره 
أن يستباح محارمه . 
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«وأرعى مرعاه» أي هيّأه لأن يرعى» واستعار لفظ المرعى للعلوم والحكم والآداب التي 
يشتمل عليها القرآن ووجه المشابهة أنَّ هذه مراعي النفوس وغذاؤها الذي به يكون نشوؤها 
العقلي» وتمامها الفعليَ كما 8 النبات والعشب غذاء للأبدان الحيوانية الذي يقوم بهما 
وجودها. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد به أنه جعل له حدوداً وحرمات» ونهى عن انتهاكها 
وارتكاب نواهيه وتعذّي حدوده. ورخصاً أباح للناس الإنتفاع بها والتمتّع منهاء ويمكن أن 
يقال: «أحمى حماء؛ أي منع المغيّرين من تغيير قواعده #وأرعى مرعاه» أي مكن المطيعين من 
طاعته» وهي الغذاء الروحاني الذي به حياتهم الباقية في النشأة الآخرة . والمشتفي طالب 
الشفاء كالمستشفي كما في ب بعض النسخ أي فيه شفاء من الأمراض المعنويّة كالجهل 
والضلال كما قال تعالى : «وَسْفَاءٌ لِمَا فى أَلصُّدُورٍ» 7 أو منها ومن الأمراض البدنيّة أيضاً 
بالتعوّذ ونحوه كما قال سبحانه : «وَبُتَرْلُ من لفان مَاهُوَ نَِآ 7 والكفاية بالكسر ما به 
يحصل الإستغناء عن غيره. وهذه الكفاية لأهله» ومن أخذ غوامضه منهم ورجع في تأويل 
المتشابهات ونحوه إليهم . 

١‏ -ل» عن اب بن الوليد؛ عن سعد. عن ابن عيسى» عن القاسم بن الحسن بن عليٌ بن 
يقطين» عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان» عن علا بن رزين» عن أببي حمزة الثمالي 
قال: قال أبو جعفر تقكئلة : بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ 
البيت» وصوم شهر رمضانء والولاية لنا أهل البيت» فجعل في أربع منها رخصة» ولم 
يجعل في الولاية رخصة؛ من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة» ومن لم يكن عنده مال فليس 
عليه حجٌ؛ ومن كان مريضاً» صلَى قاعداً وأفطر شهر رمضانء والولاية صحيحاً كان أو 
مريضاً وذا مال أو لا مال له فهي لازمة 9 . 

-لي: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيَ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» 
عن المفضّلء عن الصادق يكت قال: بني الإسلام على خمس دعائم: على الصلاة» 
والزكاة. والصوم. والحجٌ وولاية أمير المؤمنين والأثمّة من ولده صلوات الله عليهه9 , 

7٠‏ -لل: عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ. عن سهل » عن محمد ابن سنان» 
عن المفضّل» عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله تلز : المحمّديّة السمحة إقام الصلاق» 
وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضانء وحجٌ الببت» والطاعة للإمام وأداء حقوق المؤمن فَإِنٌ 
من حبس حقٌّ المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمس مائة عام على رجليه؛ حتّى يسيل من عرقه 
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أودية» ثم ينادي منادٍ من عند الله جل جلاله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّهء قال فيوبّخ 
أربعين عاماً ثمّ يؤمر به إلى نار ا 

4 - ثوء ل: عن ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف. عن سعدان بن مسلم» عن 
الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر غقككلاة. قال: عشر من لقي الله بوك بهن دخل الجنة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله عَنِءٍ والإقرار يما جاء به من عند الله 854 ١‏ 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر رمضانء وحجّ البيت» والولاية لأولياء الل 
والبراءة من أعداء الله واجتناب كل مسكر 9 

سمن: عن أبيهء عن سعدان مثله0©. 

ل؛ عن الطالقانء عن الحسن بن علي العدوي. عن صهيب بن عبّاد عن أبيه؛ عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جدَّه تفي مثله بتقديم حجٌ الببت على صوم شهر رمضان9)) . 

6 - له عن أبيه» عن محمد العظارء» عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمد 
البرقي» عن ابن أبي عميرء عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قال أبو جعفر غقكئلة : قال رسول 
الله وني : بني الإسلام على عشرة أسهم : على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملّة والصلاة 
وهي الفريضة؛ والصوم وهو الجئّة؛ والزكاة وهي الطهارة» والحجٌ وهو الشريعة؛ والجهاد 
وهو العزُّء والأمر بالمعروف وهو الوفاء» والنهي عن المنكر وهي المحبّة؛ والجماعة وهي 
الألفة. والعصمة وهي الطاعة*©. 

ماء عن المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفّاره عن ابن عيسى » عن ابن أبي 
مي ست00: 

بيان؛ «وهي الملّة؛ أي عمدتها وأساسها «وهي الفريضة» أي أعظم الفرائض وأسبقها 
«وهي الطهارة» أي مطهرة للمال «وهو الشريعة» أي هو من معظم الشرائع «وهو العزُه أي 
يصير سبباً لعز الإسلام وغلبته على الأديان «وهو الوفاءه أي بعهد الله تعالى وفي بعض النسخ 
الوقار أي موجب لوقار الدين وتمكينه #وهو المحبجة» أي طريقة الأنبياء أو يصير سبباً لظهور 
طرق الدين وفي بعض النسخ الحبجة. وهو أظهر أي يصير سبباً للزوم الحيّمة على العاصي 
«والجماعة؛ أي في الصلاة أو الإجتماع على الحقٌّ وعدم التفرّق في المذاهب «والعصمة» أي 
عن المعاصي أو الإعتصام بحبل أثمّة الدّين كما قال تعالى : وَأعْتَصِمُوأ جحبَلٍ أله بيع ولا 
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مأك ١7‏ ويؤيّده الخبر الآتي حيث عد العاشرة الطاعة وقال : «وهي العصمة» أي يصير 
سبباً لعصمة الدماء أو العصمة عن الذنوب. 

-ماة عن المفيد» عن المراغي؛ عن القاسم بن محمّد بن حمّاد» عن عبيد بن قيس» 
عن يونس بن بكيرء عن يحيى بن أبي حيّة » عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال 
رسول الله وله : ست من عمل بواحدة منهنَّ جادلت عنه يوم القيامة حتّى تدخله الجنّة» 
تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدُّنيا: الصلاة» والزكاةء والحجٌء والصيامء وأداء 
الأمانة؛ وصلة الرحم. 

-هاء عن المفيد؛ عن محمّد بن الحسين البصير» عن أحمد بن نصر بن سعيد» عن 
إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ» عن عبد الله بن حمّاد» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد 
عن أبي جعفر محمّد بن عليٌ بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه نك قال: لما قضى رسول 
الله 5 مناسكه من حبجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجن إلا من كان 
مسلماء فقام إليه أبو ذرٌ الغفاريٌ كك فقال: يا رسول اللهء وما الإسلام؟ فقال 826* : 
الإسلام عريان ولباسه التقوى. وزينته الحياءء وملاكه الويع وكماله الدّين» وثمرته 
العمل ولكلٌ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت9. 

بيان: قال في النهاية فيه ملاك الدّين الورع: الملاك بالكسر والفتح قوام الشيء ونظامه. 
وما يعتمد عليه فيه . 

-ها؛ عن المفيد عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن الثماليّ» عن أبي جعفر عن قال: بني الإسلام على خمس دعائم : إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان» وحجٌ البيت الحرام: والولاية لنا أهل البيت9). 

4 -هاأة عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الفضل بن محمّد بن المسيّب» عن هارون 
ابن عمرو بن عبد العزيز المجاشعيٌ؛ عن محمّد بن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن أبي عبد 
الله ئلا قال المجاشعئٌ : وحدّثنا الرضا علئُ بن موسى تَكَل » عن أبيه موسى ك2 ٠‏ عن 
أبيه جعفر بن محمّد وقالا جميعاً عن آبائه» عن علي أمير المؤمنين 8582 قال: سمعت رسول 
الله َيه يقول: بني الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين والقرينتين» قيل له: أمّا 
الشهادتان فقد عرفناهماء فما القرينتان؟ قال: الصلاة والزكاة» فإنّهِ لا يقبل أحدهما إِلَا 
بالأخرى: والصيام وحجٌ بيت الله من استطاع إليه سبيلاً وختم ذلك بالولاية» فأنزل 
لله يق : اَم أخملكُ لك وبتك وَئنتُ ع نيت وَوَضِيتُ لك الإنلم دي 0. 
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٠‏ - العلل: عن علي بن حاتمء عن أحمد بن عليٌ العبدي» عن الحسن بن إبراهيم 
الهاشمي» عن إسحاق بن إبراهيم الديري» عن عبد الرّزاق بن حاتم : عن معمر بن قتادةء عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيْكةِ : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد الإسلام عشرة 
أسهم» وقد خاب من لا سهم له فيهاء أوّلها شهادة أن لا إله إِلّا الله وهي الكلمة؛ والثانية 
الصلاة وهي الطهرء والثالئة الزكاة وهي الفطرة» والرابعة الصوم وهي الجنَة؛ والخامسه 
الح وهي الشريعة؛ والسادسة الجهاد وهو العرّء والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوقاء 
والثامنة النهي عن المنكر وهو الحبجةء والتاسعة الجماعة وهي الألفةء والعاشرة الطاعة 
وهي العصمة. 


قال حبيبي جبرئيل: إِنَّ مثل هذا الدّين كمثل شجرة ثابتة» الإيمان أصلها والصلاة 
عروقهاء والزكاة ماؤهاء والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفٌ عن المحارم 
لمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفك عن المحارم . 


بيان: «وهي الكلمة» أي كلمة التقوى التي قال الله تعالى : «ِوَالرْمَُرْ كيم ألَْرَى 014 
أو هي الكلام التام الذي هي أصدق الكلم وأنفعها فكانها تستحقٌ هذا الإسم دون سائر الكلم 
أو كلمة التوحيد «وهي الفطرة؛ أي فطرة الله الّتي فطر الناس عليها أي هي من أجزاء الدّين ولا 
يتم إلا بهاء أو هي سبب لحفظ خلقة الإنسان؛ فإنَ أكثر آيات الزكاة إِنّما وردت في زكاة 
الفطرة إذ لم يكن للمسلمين يومئذٍ مال تجب فيه الزكاة كما ورد في الخبر» والمعنى أنَّ 
الإنسان مفطور على تصديق حسنه. فإنإعانة المحتاجين وبذل الأموال في الصدقات مما 
يحكم بحسنه كل عقل ٠‏ وكلّ من أقرٌ بشرع» في القاموس: الفطرة صدقة الفطرء والخلقة الي 
خلق عليها المولود في رحم أمّهء والدين . و«السعف» محرّكة جريد النخل أو ورقه. والمراد 
هنا الأوّل. 

-١‏ فاه قال كميل بن زياد: سألت أمير المؤمنين كب عن قواعد الإسلام ما هي؟ 
فقال: قواعد الإسلام سبعة؛ فأوّلها العقل» وعليه بني الصبر والثاني صون العرض وصدق 
اللهجة؛ والثالثة تلاوة القرآن على جهتهء والرابعة الحبُ في الله والبغض فى اللهء والخامسة 
حقٌ آل محمّد ومعرفة ولايتهم: والسادسة حقٌ الإخوان والمحاماة عليهم؛ والسابعة مجاورة 
الناس بالحستى . 

قلت: يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه فما حدٌ الإستغفار قال: يا ابن 
زياد! التوبة» قلت: بس؟ قال: لاء قلت: فكيف؟ قال: إِنَّ العبد إذا أصاب أنباً يقول: 
أستغفر الله بالتحريك» قلت قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك 
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بالحقيقة. قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي 
استغفر منه. قال كميل: فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين؟ قال: لا قال كميل : فكيف 
ذاك؟ قال : لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعدء قال كميل : فأصل الإستغفار ما هو؟ قال: الرجوع 
إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منهء وهي أوّل درجة العابدين» وترك الذنب» 
والإستغفار إسم واقع لمعاني ستّ: أوّلها الندم على ما مضىء والثاني العزم على ترك العود 
أبداًء والثالث أن تؤدّي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم» والرابع أن تؤدٌي حي الله في كل 
فرض» والخامس أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتَّى يرجع الجلد إلى 
عظمهف ثُمَّ تنشئ فيما بينهما لحماً جديداًء والسادس أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته 
لذات المعاصي27©, 

بيان: إنما عد َلئينة صون العرض وصدق اللهجة خصلة واحدة؛ لأنَّ أعظم أسباب 
صون العرض صدق اللهجة كما أن عمدة أسباب هتك العرض كذبها «على جهته» أي بالترتيل 
والتدبّر وسائر شرائط التلاوة: وفي القاموس: بس بمعنى حسب أو هو مسترذل. 

- ف: عن أمير المؤمنين نوكلا قال : إنَّ الله ابتدأ الأمور فاصطفى لنفسه منها ما شا 
واستخلص منها ما أحبّ. فكان ممًا أحبٌ أنه ارتضى الإيمان فاشتقّه من اسمهء فنحله من 
أحبٍّ من خلقه » ثم بيّنه فسهل شرائعه لمن وردهء وأعرٌ أركانه على من جانبه» وجعله عرّاً لمن 
والاه؛ وأمناً لمن دخله. وهدى لمن اثتمّ به وزينة لمن تحلّى به وديناً لمن انتحله» وعصمة 
لمن اعتصم به وحبلاً لمن استمسك بهء وبرهاناً لمن تكلّم به وشرفاً لمن عرفه. وحكمة 
لمن نطق بهء ونوراً لمن استضاء بهء وحجّجة لمن خاصم بهء وفلجاً لمن حاج به» وعلماً لمن 
وعى »2 وحديئاً لمن روى. وحكماً لمن قضىء وحلماً لمن حدِّث» ولبَا لمن تديّرء وفهماً لمن 
تفكر» ويقيئاً لمن عقل. وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسّمء وعبرة لمن انظ ونجاةً لمن 
آمن به ومودّة من الله لمن صلح» وزلفى لمن ارتقب. وثقة لمن توكل» وراحة لمن فوّض» 
وسبقة لمن أحسن. وخيراً لمن سارع. وجُنّة لمن صبر» ولياساً لمن اتقى» وتطهيراً لمن 
رشدء وأمئة لمن أسلم» وروحاً للصادقين. 

فالإيمان أصل الحقٌء وأصل الحقٌّ سبيله الهدى. وصفته الحسنى» ومأثرته المجدء فهو 
أبلج المنهاج؛ مشرق المنارء مضيء المصابيح» رفيع الغاية» يسير المضمارء جامع 
الحلبة» متنافس السبقة» قديم العدّة» كريم الفرسان» الصالحات مناره» والعّة مصابيحه» 
والموت غايته؛ والدنيا مضماره؛ والقيامة حلبتهء والجنّة سبقتهء والنار نقمتهء والتقوى 
عدَّته» والمحسنون فرسانه . 

فبالإيمان يستدلٌ على الصالحاتء وبالصالحات يعمر الفقهء وبالفقه يرهب الموت» 


)١(‏ تحف العقول» ص لا3. 


- باب / دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام لطها 


وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحذر الآخرةء وبالقيامة تزلف الجئة» والجنّة حسرة أهل 
النارء والنار موعظة التقوى» والتقوى سنخ الإحسانء والتقوى غاية لا يهلك من تبعها ولا 
يندم من يعمل بها لأنَّ بالتقوى فاز الفائزون» وبالمعصية خسر الخاسرونء فليزدجر أولو 
النهى» وليتذكّر أهل التقوى. 

فالإيمان على أربع دعائم : على الصبر» واليقينء والعدل» والجهاد؛ فالصبر على أربع 
شعب: على الشوق» والشفقء والزهد. والترفّب» فمن اشتاق إلى الجنّة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة» وسئّة 
الْأرّلِينْء فمن تبِضّر في الفطنة تأوّل الحكمة» ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف 
العبرة عرف السنّة» ومن عرف السّة فكائما عاش في الأوّلين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم. وغمرة العلم» وزهرة الحكم؛ وروضة 
الحلم: فمن فهم فسّر جميع العلمء ومن عرف الحكم لم يضلٌ» ومن حلم لم يُفرط في أمره؛ 
وعاش به في الناس حميداً . 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والصدق عند 
المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شِدَّ ظهر المؤمنين» ومن نهى عن المدكر 
أرغم أنف الكافرين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه» ومن شنئ الفاسقين غضب لله» 
ومن غضب لله غضب الله له. فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه. 

والكفر على أربع دعائم : على الفسقء والغلوٌء والشكُء والشبهة» فالفسق من ذلك على 
أربع شعب: الجفاء. والعمى, والغفلة» والعتوّء فمن جفا حقّر المؤمن؛ ومقت الفقهاء» 
وأصرٌ على الحنث. ومن عمي نسي الذكر. وبذا حُلقه وألحٌ عليه الشيطان» ومن غفل وثب 
على ظهره وحسب غَيّه رشداً وغرّته الأمانيٌ وأخذته الحسرة إذا انقضى الأمر وانكشف عنه 
الغطاء» وبدا له من الله ما لم يكن يحتسبء ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه ثم أذله 
بسلطانه وصعّره بجلاله كما فرّط في جنابه واغترٌ بربّه الكريم . 

والغلوٌ على أربع شعب: : على التعمّق» والتنازع» والزَّيغْ» والشقاق» فمن تعمّق لم ينته إلى 
الحقٌّ» ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات لا تنحبس عنه فتنة إلا غشيته خرىء فهو يهوي في أمر 
مريج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل» وبلي أمرهم من طول اللّجاج؛ ومن زاغ ساءت 
عنده الحسنةء وحسنت عنده السيّئة» وسكر سكر الضلال» ومن شاقٌ أعورت عليه طريقه 
واعترض [عليه] أمره. وضاق مخرجهء وحري أن ينزع من دينه من اتّبع غير سبيل المؤمنين 

والشكٌ على أربع شعب: على المرية» والهولء والتردّدء والاستسلام, فبأيّ آلاء رتك 
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يتمارى الممترون» ومن هاله ما بين يديه نتكص على عقبيه» ومن تردّد في ريبه سبقه الأرّلون» 
وأدركه الآخرون» ووطتته سنابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك 
فيهماء ومن نجا من ذلك فبفضل اليقين. 

والشبهة على أربع شعب : على إعجاب بالزينة» وتسويل النفس» وتأوّل العوجء ولبس 
الحقٌ بالباطل» وذلك أنَّ الزينة تؤوّل عن البيّنة» وتسويل النفس تقححم إلى الشهوة» والعوج 
يميل ميلاً عظيماًء واللبس ظلمات بعضها فوق بعض. فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والنفاق على أربع دعائم : : على الهوىء والهُويناء والحفيظة» والطمع» فالهوى من ذلك 
على أربع شعب: على البغي؛ والعدوان» والشهوة» والعصيان» فمن بغى كثرت غوائله 
وتخلى منه( » ونصر عليه» ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه» ومن لم يعدل نفسه 
عن الشهوات. خاض في الحسرات. وسبح فيهاء ومن عصى ضلّ عمداً بلا عذر ولا حجّة. 

وأما شعب الهوينا: فالهيبة» والغرّة. والمماطلةء والأملء وذلك أنَّ الهيبة ترد عن 
الحق. والإغترار بالعاجل تفريط الآجل» وتفريط المماطلة مورّط في العمى. ولولا الأمل 
علم الإنسان حساب ما هو فيهء ولو علم حساب ما هو فيه مات شُفاتاً من الهول والوجل. 

وأمَا شعب الحفيظة» فالكبرء والفخرء والحميّة. والعصبيّة» فمن استكبر أدبر» ومن 
فخر فجر» ومن حمي أصرّء ومن أخذته العصبيّة جار» فبئس الأمر أمر بين إدبار» وفجور. 
وإصرارء وجور عن الصراط. 

وشعب الطمع : الفرح» والمرح» واللجاجة» والتكبّرء فالفرح مكروه عند الله» والمرح 
خيلاء؛ واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حمله الآثام والتكبّر لهو ولعب وشغل واستبدال 
الذي هو أدنى بالْذي هو خير. 

فذلك النفاق ودعائمه وشعبهء والله قاهر فوق عباده تعالى ذكره: واستوت به مرّته» 
واشتدّت قوّته» وفاضت بركته. واستضاءت حكمته. وفلجت حجّته» وخلص دينه» وحقّت 
كلمته؛ وسبقت حسناته» وصفت نسبته» وأقسطت موازينه» وبلّغت رسالاته: وحضرت 
حفظتهء ثم جعل السيّثة ذنباً» والذنب فتنة» والفتنة دنساًء وجعل الحسنى غنماً» والعتبى 
توبة» والتوبة طهوراً» فمن تاب اهتدى ومن افنتن غوى. ما لم يتب إلى الله ويعترف بذنبه» 
ويصدّق بالحسنى» ولا يهلك على الله إلا هالك. 

فالله الله ما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيمء وما أنكر ما لديه من 
الإنكار والجحيم والعزّة والقدرة والبطش الشديدء » فمن ظفر بطاعة الله اختار كرامته» ومن لم 
يزل في معصية الله ذاق وبيل نقمتهء هنالك عقبى الدارا 0 


)١(‏ في التحف: وتخلي عنه. (؟) تحف العقول. ص 117-/9ا371. 
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3 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي بأسانيد عنه غك قال: قال 
علي تلكَلة : أمَا بعد فإنَّ الله شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن وردهء وساق الحديث نحو ما 
مر إلى قوله : هنالك عقبى الدارء لا يخشى أهلها غيرها وهنالك خيبة ليس لأهلها اختيارء 
نسأل الله ذا السّلطان العظيم والوجه الكريم الخيرء والخير عافية للمتّقين» والخير مردٌ يوم 
الكيه90 , 

4 - سمنه عن محمّد بن علي وأبي الخزرج معاء عن سفيان بن إبراهيم الجويري» عن 
أبيهء عن أبي صادق قال: سمعت علياً تلك يقول: أثافيٌ الإسلام ثلاث لا تنفع واحدة 
منهنّ دون صاحبتيها : الصلاة» والزكاة» والولاية9 , 

5 - سن: عن ابن فضّالء عن ثعلبة» عن عليٌ بن عبد العزيز قال: قال أبو 
عبد الله تاكلة : ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى جعلت 
فداك قال: أصله الصلاة» وفرعه الزكاة» وذروته وستامه الجهاد في سبيل الله» ألا أخبرك 
بأبواب الخير؟ الصوم جه والصدقة تحط الخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه 

ماه عن الغضائري » عن أحمد العظارء عن أبيه» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن 
فضّال مثله إلى قوله: الصوم جُنّة من النار. 

- سنء عن أبيه» عن النضر» عن يحبى الحلبي» عن ابن مسكان؛ عن سليمان بن 
خالد قال: قلت لأبي عبد الله مك : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي إفترض الله على 
العباد ما هي؟ فقال: شهادة أن لا إله إِلّا الله. وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام الصّلاةء 
والخمسء والزكاة؛ وحجٌٌ البيبت. وصوم شهر رمضانء والولاية» فمن أقامهن وسدَّد 
وقاربء واجتنب كل منكر دخل الجنّة0), 

بيان: قال في النهاية : فيه سدّدوا وقاربواء أي اطلبوا بأعمالكم السّداد والإستقامة. وهو 
القصد في الأمر والعدل فيه. وقال: أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلرّ فيها 
والتقصيرء يقال: قارب قلان في أموره إذا اقتصدء ومنه الحديث ما من مؤمن يؤمن بالله ثم 
يسدّد أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف» ومنه وسثل عن الإزار فقال: سدّد وقارب! أي إعمل به 
شيئاً لا تعاب على فعله. فلا تفرط في إرساله ولا تشميره إنتهى وفي بعض النسخ: «كلّ 
مسكر» مكان «كلّ متكر» . 

7 - شمي: عن عيسى بن السري قال : قلت لأبي عبد الله كلذ أخبرني بدعائم الإسلام 


446 ص‎ ١ (؟) المحاسن» ج‎ .١178 كتاب الغاراتء ص‎ )١( 
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الّذي بنى الله عليه الدّين لا يسع أحداً التقصير في شيء منهاء الذي من قصّر عن معرفة شيء 
منها فسد عليه دينه» ولم يقبل منه عمله » ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه» وقبل منه عمله؛ 
ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله فقال: نعم شهادة أن لا إله إلا الل 
والإيمان برسوله ويك والإقرار بما جاء من عند الله وحقٌ من الأموال الزكاة» والولاية 
التي أمر الله بها ولاية آل محمّد. 

قال: وقال رسول الله يتيك : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة فكان الإمام 
علنٌ ثم كان الحسن بن عليّ» ثم كان الحسين بن علي» ثمّ كان علي بن الحسين» وكان محمّد 
بن عليّ أبو جعفرء وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حججهم؛ ولا 
حلالهم ولا حرامهم. حتّى كان أبو جعفر فنهج لهم. وبيّن مناسك حبجهمء وحلالهم 
وحرامهم. حتّى استغنوا عن الناسء وصار الناس يعلمون منهم» بعدما كانوا يتعلّمون من 
الناس» وهكذا يكون الأمرء والأرض لا تكون إلا بإماء0" . 

- فضء يل: بالإسناد يرفعه إلى أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله 806 : 
بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم شهر رمضانء والحجٌ إلى البيت» والجهاد وولاية علي بن أبي طالب قال أبو سعيد: 
ما أظنٌّ القوم إلا هلكوا بترك الولاية» قال وق : ما تصنع يا أبا سعيد إذا هلكوا9. 

4 - بيان أنواع القرآن: برواية ابن قولويه عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أمير 
المؤمنين تيا فال: حدود الفروض التي فرضها الله على خلقه هي خمسة من كبار 
الفرائض : الصّلاة» والزكاة» والحجٌّ؛ والصوم., والولاية الحافظة لهذه الفرائض الأربعة» 
وهي فلكلٌ الفرائض والسئن وجميع أمور الدين والشرائع . 

فكبار حدود الصّلاة أربعة» وهي معرفة الوقتء ومعرفة القبلة والتوجّه إليهاء والركوع» 
والسجودء ولها خامسة لا تتم الصلاة وتثبت إلا بهاء وهي الوضوء على حدوده التي فرضها 
اللهء وبيّنها في كتابه» وإِنّما صارت هذه كبار حدود الصلاة لأنها عوامٌ في جميع العالم 
معروفة مشهورة بكلّ لسان في الشرق والغرب فجميع الناس العاقل والعالم وغير العالم يقدر 
على أن يتعلّم هذه الحدود الكبار ساعة تجب عليه لأنْها تتعلّم بالرؤية والإشارة» من ضبط 
الوضوءء والوقتء والقبلة» والركوع والسجود لا عذر لاحد في تأخير تعليم ذلك. 

وسائر حدود الصلاة وما فيها من السنن. فليس كل أحد يحسن ويتهيّا له أن يتعلّم ما فيها 
من السئن من القراءة والدعاء والتسبيح والتشهّد والأذان والإقامة فجعل الله تبارك وتعالى 


)00( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4 ح 17/8 من سورة النساء. 
(؟) فضائل ابن شاذان» ص 158. 
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هذه كبار حدود الصلاة» لعلمه بويع أنَّ الناس كلهم يستطيعون أن يؤدُوا جميع هذه الأشياء 
في حالة وجوبها عليهم وجعلها فريضة؛ وجعل سائر ما فيها سنّة واجبة على من أحسنهاء 
ووسع لمن لم يحسنها في إقامتها حتّى يتعلمهاء لأنها تصعب على الأعاجم خاضة لقلّة 
ضبطهم العربيّة» ولاختلاف ألسنتهم ولا عذر لهم في ترك التعليم ومجاهدته» ولهم العذر في 
إقامته حتى يتعلموه. 

وكبار حدود الزكاة أربعة: معرفة القدر الذي يجب عليه قيه الزكاة» وما الذي يجب الزكاة 
عليه من الأموال» ومعرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة» ومعرفة العدد والقيمة» ومعرفة 
الموضع الذي توضع فيه. 

فأمًا معرفة العدد والقيمة» فهو أنّه يجب أن يعلم الإنسان كم الأشياء التي تجب الزكاة 
عليهاء من الأموال التي فرض الله عليهم فيه الزكاة» وهو الذهبء والفضّة؛ والحنطةء 
والشعيرء والتمرء والزبيب. والإبل» والبقرء والغنم» فهذه تسعة أشياء» وليس عليهم فيما 
سوى ذلك من أموالهم زكاة» ويجب أن يعرفوا من ذلك ما يجب من العددء وقد بيّن الله 
ذلك ووضع لمعرفة ما يحتاجون إليه ممّا فرض عليهم أربعة أشياء وهي الكيل» والوزن» 
والمساحة» والعدد؛ فالعدد في الإبل والبقر والغنم» والكيل في الحنطة والشعير والزييب 
والتمرء والوزن في الذهب والفضّة. فإذا عرف الإنسان هذه الأشياء كان مؤدياً للزكاة على ما 
فرض الله تبارك وتعالى عليه» فإن لم يعرف ذلك لم يحسن أن يؤدّي هذه الفرائض» ثم يحتاج 
بعد ذلك أن يعرف الموضع الذي يجب أن يضع فيه زكاتهء فيضعها فيه» وإلا لم يكن مؤدّياً 
لما أمر الله» ولم يقبل منهء فهذه كبار حدود الزكاة. 

وكبار حدود الحجٌ أربعة» فأوّل ذلك الإحرام من الوقت الموقّت لا يتقدّم على ذلك ولا 
يتأخر عنه إلا لعلّة. والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بالموقفين: عرفة 
والمزدلفة؛ وهي المشعر الحرام؛ فهذه كبار حدود الحجٌ وعليه بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه في 
عمرته وحيّمه وما يلزم من ذبح وحلق وتقصير ورمي الجمار حتّى يؤدّي ذلك كما يجب وكما 
سنّه رسول الله صلوات الله عليه وآله. 

وكبار حدود الصوم أربعة : وهي إجتناب الأكل والشرب والنكاح والإرتماس في الماء» 
فهذه كبار حدود الصومء وعليه بعد ذلك أن يجتنب القيء متعمّداً والكذب» وقول الزور»ء 
وإنشاد الشعرء وغير ذلك مما قد نهي عنهء وجاء به الخبرء ممًا سنّه رسول الله يقي وأمر به . 

وكبار حدود الوضوء للصلاة أريعة: وهي غسل الوجهء واليدين إلى المرافق» والمسح 
على الرأسء والمسح على الرجلين إلى الكعبين كما أمر اللهء وسائر ذلك سنّة . 

وكبار حدود ولاية الإمام المفروض الطاعة أن يعلم أنه معصوم من الخطأ والزلل» والعمدء 
ومن الذنوب كلّها صغيرها وكبيرهاء لا يزلُ ولا يخطئ ولا يلهو بشيء من الأمور الموبقة 
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للدّين» ولا بشيء من الملاهي» وأنّه أعلم الناس بحلال الله وحرامه» وفرائضه. وسئنهء 
وأحكامه. مستغنٍ عن جميع العالم» وغيره محتاج إليه» وأنّه أسخى الناس» وأشجع الناس 

والعلّة في وجوب العصمة أنه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن منه أن يدخل في بعض ما يدخل فيه 
الناس» من ارتكاب المحارم بغلبة الشهوات فإذا دخل في شيء من الذنوب احتاج إلى من يقيم 
عليه الحدود التي فرضها الله ولا يجوز أن يكون إماماً على الناس مؤدٌياً لهم من يكون بهذه 
الصفة من إرتكاب الذنوب» والعلّة في أن يكون أعلم الناس أنه إن لم يكن عالماً بجميع الحلال 
والحرام» وفنون العلوم التي يحتاج الناس إليها في أمور دينهم ودنياهم ٠‏ لم يؤمن منه أن يقلب 
شرائع الله وأحكامه وحدوده؛ فيقطع من لا يجب عليه القطع» ويقتل ويصلب السارق» ويحدٌ 
ويضرب المحارب» والعلّة في أنه يجب أن يكون أسخى الناس أنه خازن المسلمين» 
والمؤتمن على أموالهم وفينهم ٠‏ وإن لم يكن سيا تاقت نفسه إلى أموالهم فأخذهاء والعلّة في 
أنه يجب أن يكون أشجع الناس لأنّه فئة المسلمين: : إليه يرجعون في الحروبء وإن لم يكن 
أشجعهم لم يؤمن منه أن يهرب ويفرٌمن الرّحف ويسلمهم للقتل والعطب فيبوء خضب من الله 
كما قال يكل : لوس بوهم ييف ديرم إلا محرا َل أ متحَيناً إل ود مََد ب يمس 

يرب أُو04'" فلا يجوز أن يفرٌ من الحرب ويبوء بغضب من الله . 


وجعل الله يَوج3 لهذه الفرائض الأربع دلالتين» وهما أعظم الدلائل في السماء الشمس 
والقمر» فدلالة الصّلاة التي هي أعظم هذه الأربعة وهي عمود الدين وهي أشرفها وأجلّها : 
الشمس يقول الله وخ 9 َل ذلك الشنيس بك حمق َل وها فجي إن 3 لتر 
كنت م ج74" فلا تعرف مواقيت الصّلاة إلا بالشمس: أوّلها الزوال عن كبد السما 
وهو وقت الظهرء ثم العصر بعدهاء ودليلها ما تقدّم من الزوال» والمغرب إذا سقط القرص 
ف اح وا فاو م ا عد و 0ج 01 
الفجر وهو من الشمس» وجعل توي دلالة الزكاة مشتركة بين الشمس والقمرء فإذا حال 
الحول وجبت الزكاة» وجعل دلالة الحم والصومء لق ل عرف دان الفريضتان إِلَا 
بالقمر لقول الله تباركد وتعالى : < يَسَلوَكَ عن ليلد هل ب موقت يلت دَالمَي» 
وقوله يَيَه3 : «شَمِرٌ رَمَصََانَ ألَذِى أنرل هه الفرءانٌ هُدّى لحاس وَبَيْستٍ يْنَ الهدَئ 
لكان نتن بد يتخ اقب َيضْنَةُ74" نفرض الحجٌ والصوم لا يعرف إِلَا بالشهور 
[والشهور] لا تعرف إِلَا بالقمر دون الشمس 


*٠‏ - تفسير النعماني: بإسناده. عن الصادق عَتكئهة . عن أمير المؤمنين صلوات الله 
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عليه قال: أمّا ما فرضه الله سبحانه في كتابه قدعائم الإسلامء وهي خمس دعائم : وعلى هذه 
ا ل » فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدودء لا 

يسع أحداً جهلهاء » أوّلها الصلاة ثمّ الزكاة ثمّ الصيام ثمّ الحج ثمّ الولاية» وهي خاتمتها 
الاقف جيم القرااشن والمتي” 

فحدود الصلاة أربعة : معرفة الوقتء ثمّ ذكر نحواً ممًا مر بتغيير ما إلى آخر الخبر. 

بيان: كان في نسختي الروايتين سقم وتشويشء لا سيّما في حدود الزكاة» وفي النعماني 
بعد قوله والبقر والغنم فأمًا المساحة فمن باب الأرضين والمياه وكأنَّ ذكر القيمة لأنّه قد يجوز 
أداء القيمة بدل العين» وذكر المساحة لأنّه قد يضمن العامل حصّة الفقراء بعد الخرص قبل 
الحصاد فيحتاج إلى المساحة» وسنبيّن جميع ذلك في أبوابها إن شاء الله تعالى» وكأ 
مدخلية الشمس في الزكاة لأنَّ الغلات حولها إدراكهاء وهي تابعة للفصول التابعة لحركة 
الشمسء وفي النعمانيٌ مكان قوله: «وجعل الله ييخ لهذه الفرائض الأربع إلى آخرهة 
هكذا: وقد جعل الله لهذه الفرائض الأربع دليلين أبان لنا بهما المشكلات؛ وهما الشمس 
والقمر أي النببن ووصيّه بلا فصل . 

١‏ - كتاب الطرف: للسيّد علي بن طاووس تنه بإسناده إلى عيسى ابن المستفاد مما 
رواه في كتاب الوصيّة قال: حدَّئني موسى بن جعفر تة قال: سألت أبي جعفر بن 
محمد يَف عن بدء الإسلام كيف أسلم علي وكيف أسلمت خديجة؟ فقال لي أبي : إنهما 
لما دعاهما رسول الله يَيِقة فقال : يا علي ويا خديجة إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة 
الإسلام فأسلما تسلماء وأطيعا تهديا! فقالا: فعلنا وأطعنا يا رسول الله؛ فقال: إِنَّ جبرئيل 
عندي يقول لكما : إن للإسلام شروطاً وعهوداً ومواثيق فابتدثاه ب بما شرط الله عليكما لنفسه 
ولرسوله أن تقولا نشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له في ملكه. ولم يلده والد ولم يتّخل 
صاحبة» إلها واحداً مخلصاً وأنّ محمّدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كاقة بين يدي 
الساعة» ونشهد أن الله يحبي ويميت» ويرفع ويضع» ويغني ويفقرء ويفعل ما يشاء؛ ويبعث 
من في القبورء قالا: شهدناء قال: وإسباغ الوضوء على المكاره: غسل الوجه واليدين 
والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبينء وغسل الجنابة في الحرٌ والبردء وإقام 
الصلاة وأخذ الزكاة من حلهاء ووضعها في أهلهاء وحجٌ البيت» وصوم شهر رمضان» 
والجهاد في سبيل الله وبر الوالدينء وصلة الرحمء والعدل في الرعيّة» والقسم بالسويّة» 
والوقوف عند الشبهة إلى الوصول إلى الإمام. فإنه لا شبهة عنده. وطاعة ولي الأمر بعدي. 
ومعرفته في حياتي وبعد موتي» والأئمّة من بعده واحداً واحدأء وموالاة أولياء الله» ومعاداة 
أعداء الله والبراءة من الشيطان الرجيمء وحزبه وأشياعهء والبراءة من الأحزاب تيم وعدي 
وأميّة؛ وأشياعهم وأتباعهم والحياة على ديني وسنّتي» ودين وصبّي وسئّته إلى يوم القيامة» 
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والموت على مثل ذلك». وترك شرب الخمرء وملاحاة الناس» يا خديجة فهمت ما شرط 
ربّك عليك؟ قالت نعم» وآمنت وصدّقت» ورضيت وسلمت. قال علي تل : وأنا على 
ذلك؛ فقال: يا عليٌ تبايعه على ما شرطت عليك؟ قال : نعم قال: فبسط رسول الله كقّه فوضع 
كنت علي تَكئلة في كمّه فقال: بايعني يا علي على ما شرطت عليك» وأن تمنعني مما تمنع منه 
نفسك. فبكى على تلكنية فقال: بأبي وأمّي لا حول ولا قرّة إلا بالله. فقال رسول الله 806 : 
اهتديت وربٌ الكعبة » ورشدت ووفقتء وأرشدك الله. يا خديجة؛ ضعي يدك فوق يد عليّ 
فبايعي له فبايعت على مثل ما بايع عليه علي بن أبي طالب ظلئؤة على أله لا جهاد عليه.. 


ثم قال : يا خديجة هذا على مولاك ومولى المؤمنين» وإمامهم بعدي. قالت: صدقت يا 
رسول الله قد بايعته على ما قلت» أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيداً عليماً . 

وعنهء عن أبيه» قال: دعا رسول الله يَِييةِ أباذرٌ وسلمان والمقداد فقال لهم: تعرفون 
شرائع الإسلام وشروطه؟ قالوا: نعرف ما عرّفنا الله ورسولهء فقال: هي والله أكثر من أن 
تحصى» أشهدوني على أنقسكم وكفى بالله شهيداًء وملائكته عليكم يشهادة أن لا إله إِلّا الله 
مخلصاً لا شريك له في سلطانه ولا نظير له في ملكه وأنّي رسول الله بعثني بالحق؛ وأنَّ 
القرآن إمام من اللهء وحكم عدل» وأ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة؛ وأنَّ عليٌ 
بن أبي طالب وصيّ محمّد أمير المؤمنين ومولاهم ون حمه من الله مفروض واجب» وطاعته 
طاعة الله ورسوله والأثمّة من ولدى وأنَّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كن مؤمن 
ومؤمنة. مع إقامة الصّلاة لوقتهاء وإخراج الزكاة من حلّهاء ووضعها في أهلها. وإخراج 
الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم وبعده ولده» 
فمن عجز ولم يقدر إِلَا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعيفين من أهل بيتي من ولد 
الأئقة» فإن لم يقدر فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله. وما وجب عليهم 
من حقّي» والعدل في الرعيّة والقسم بالسويّة» والقول بالحقٌ» وأنّ حكم الكتاب على ما 
عمل عليه أمير المؤمنين» والفرائض على كتاب الله وأحكامه: وإطعام الطعام على حيّء 
وحج البيت» والجهاد في سبيل الله وصوم شهر رمضان» وغسل الجنابة» والوضوء الكامل 
على الوجه واليدين والذراعين إلى المرافق» والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين» لا 
على خنت ولا على خمارء ولا على عمامة» والحبٍ لأهل بيتي في الله» وحبٌّ شيعتهم لهم 
والبغض لأعدائهم» وبغض من والاهم» والعداوة في الله ولهء والإيمان بالقدر: خيره وشرّه 
وحلوه ومرّه. 

وعلى أن تحذّلوا حلال القرآن وتحرّموا حرامهء وتعملوا بالأحكام» وتردُوا المتشابه إلى 
أهله» فمن عمي عليه من عمله شيء لم يكن علمه مئي ولا سمعه فعليه بعليٌ بن أبي طالب فإنّه 
قد علم كما قد علمتهء وظاهره وباطنهء ومحكمه ومتشابههء وهو يقاتل على تأويله كما 
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قاتلت على تنزيلهء وموالاة أولياء الله محمّد وذَريّنه والأئمّة خاضّةء موالاة من والاهم 
وشايعهمء والبراءة والعداوة لمن عاداهم وشاقهمء كعداوة الشيطان الرجيم» والبراءة ممّن 
شايعهم وتابعهم» والإستقامة على طريق الإمام . 

واعلموا أنّي لا أُقدّم على علي أحداًء فمن تقدّمه فهو ظالم والبيعة بعدي لغيره ضلالة» 
وفلتة وزلّة : الأول ثمٌ الثاني ثم الثالث» وويل للرابع ء ثم الويل له» ويل له ولأبيه» مع ويل 
لمن كان قبله ويل لهما ولصاحبيهماء ٠»‏ لا غفر الله لهم » فهذه شروط الإسلام؛ وما بقي أكثر. 

قالوا: سمعنا وأطعنا وقبلنا وصدّقنا ونقول مثل ذلك ونشهد لك على أنفسنا بالرضا به 
أبداً حتى نقدم عليك» آمنا بسرّهم وعلانيتهم» ورضينا بهم أثمّة وهداة وموالي» قال: وأنا 
معكم شهيد. ثم قال : نعم» وتشهدون أنَّ الجئّة حقَّ وهي محرّمة على الخلا ثق حتّى أدخلهاء. 
قالوا فل : تشهدون أن النار حنٌّ وهي محرّمة على الكافرين حتّى يدخلها أعداء أهل 
بيتي » والناصبون لهم حرباً وعداوة» ولاعِنْهِم ومبغضهم وقاتلهم كمن لعنني أو أبغضني أو 
قاتلني هم في النارء قالوا: شهدنا وعلى ذلك أقررناء قال: وتشهدون أنَّ علبًاً صاحب 
حوضيء والذائد عنه» وهو قسيم النارء يقول : ذلك لك فاقبضيه ذميماً» وهذا لي فلا تقربيه» 
فينجو سليماً؛ قالوا: شهدنا على ذلك ونؤمن بهء قال: وأنا على ذلك شهيد. 

وبهذا الإسناد. عن موسى بن جعفرء عن أبيه كته قال: لما هاجر النبئ 86 إلى 
المديئة وحضر خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البيعة فبايع كلهم على السمع والطاعة» وكان 
رسول الله وتاقية إذا خلا دعا علياً فأخبره بمن يفي منهم ومن لا يغي ويسأله كتمان ذلك ثم 
دعا رسول الله وتلق عليَاً وحمزة وفاطمة تيل فقال لهم : بايعوني بيعة الرضاء فقال حمزة: 
بأبي أنت وأمّي على ما نبايع؟ أليس قد بايعنا؟ فقال : يا أسد الله وأسد رسوله تبايع لله ولرسوله 
بالوفاء والإستقامة لابن أخيك. إذن تستكمل الإيمان؛ قال: نعم سمعاً وطاعة» وبسط يده 
فقال له: يد الله فوق أيديهم» عليٌ أمير المؤمنين» وحمزة سيّد الشهداء. وجعفر الطيّار في 
الجئة؛ وفاطمة سيّدة نساء العالمين» والسبطان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجئّة ٠‏ 
هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجن والإنس أجمعين : 9 دمن نكت فَإِنّمَا يك عَلل 
َنسِهء وَمَنَ وق يما عَلهَدَ عَلَُ لَه َمْؤْتهِ لج عَفلِيمه (20. ثم قرأ ط إن اديت بيئك إِنَمَا 
شورب 2 م4 9 

قال: ولمًا كانت الآيلة التي أصيب حمزة في يومهاء دعاه رسول الله فقال: يا حمزةيا عمّ 
رسول الله يوشك أن تغيب غيبة بعيدة فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى وسألك عن 
شرائع الإسلام وشروط الإيمان؛ فبكى حمزة فقال: بأبي أنت وأمّي أرشدني وفهّمني فقال: 


(1) -(5) سورة الفتح» الآية: 2.3١‏ 
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يا حمزة تشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وأنّي رسول الله بعثني بالحقٌّء قال حمزة: شهدت 
قال : وأنّ الج حقٌ وأ النار حقٌ وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَ الصراط حقٌّ والميزان 
حقٌّء ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرَّة شرا يره» وفريق في الجثة وفريق 

في السعير. وأنَّ عليّاً أمير المؤمنين» قال حمزة: 
ا ا قال حمزة: آمنت وصدّقت وقال: 
وفاطمة سيّدة نساء العالمين» قال: نعم صدّقتء قال: وحمزة سيّد الشهداء وأسد الله وأسد 
رسوله وعم نبيْه» فبكى حمزة حتّى سقط على وجههء وجعل يقبّل عيني رسول الله 806 
وقال: جعفر ابن أخيك طيّار في الجئّة مع الملائكة وأنَّ محمّداً وآله خير البريّة تؤمن يا حمزة 
سرهم وعلانيتهم؛ وظاهرهم وباطنهم» وتحبى على ذلك وتموت. وتوالي من والاهمء 
وتعادي من عاداهم» قال: نعم يا رسول الله. اشهد الله واشهدك. وكفى بالله شهيداًء فقال 
رسول الله يَلةِ : سدّدك الله ووئّقك. 

وبهذا الإسناد» عن الكاظم» عن أبيه يك قال: دعا رسول الله مي العبّاس عند موته 
فخلا بهء وقال له: يا أبا الفضل! إعلم أنَّ من احتجاج ربّي علي تبليغي الناس عامّة: وأهل 
بتي خاصضة؛ ولاية علي تقل فمن شاء فليؤمن؛ ومن شاء فليكفرء يا أبا الفضل جدّد 
للإسلام عهداً وميثاقاً وسلّم لوليٌ الأمر إمرته ولا تكن كمن يعطي بلسانه» ويكفر بقلبه» 
بشائني في أهل بيتي ويتقدّمهم ويستأمر عليهم ويتسآط عليهم ليذلٌ قوما أعزّهم الله؛ ويعرٌ 
قوماً لم يبلغواء ولا يبلغون ما مدُوا إليه أعينهم» يا أبا الفضل إن ربّي عهد إليّ عهداً أمرني أن 
أبَغه الشاهد من الإنس والجنٌ» وأن آمر شاهدهم أن لّوا غائبهم» فمن صدّق علب ووازره 
وأطاعه ونصره وقبله. وأدّى ما عليه من الفرائض للهء فقد بلغ حقيقة الإيمان» ومن ن أبى 
الفرائض فقد أحبط الله عمله حتّى يلقى الله ولا حبجة له عندهء يا أبا الفضل فما أنت قائل؟ 
قال: قبلت منك يا رسول الله وآمنت بما جئت به وصدّقت وسلّمت فاشهد علت(©, 


شهدت وأقررت وآمنت وصدّقت وقال: 


)١(‏ كتاب الطرف للسيد ابن طاووس الطرفة ١‏ و7 ووه و8. 
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الآيات: البقرة: (ِؤولُوَا “امَك بم وبا أل إِلََِا وَمآ ؟ أل 5 اجر َلِتْمَعِيلٌ 

وَل دما أرق مُوتئ وجي و1 أ آل 

© مَنْ اموا ينل م1 متم بو فَقَدِ أهتَدواً 
الصير 43 . 

أقول : قد مرّ تفسيرها في الباب الأرّل. 

١‏ - كء؛ لي: ابن موسى والورّاق معاً. عن الصوفي. عن الرُومانيَ: عن عبد العظيم 
الحسني قال : دخلت على سيّدي عليٌ بن محمّد كني فلمًا بصر بي قال لي : مرحباً بك يا أبا 
القاسم أنت ولِّنا حقّاء قال: فقلت له: : يا ابن رسول الله إِنّي أريد أن أعرض عليك ديني» إن 
كان مرضياً ثبت عليه حتى ألقى الله برخ » فقال : هات يا أبا القاسم» فقلت : إنّي أقول: إن 
الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدَّين حدٌّ الإبطال وحدٌ التشبيهء وأنه 
ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسّم الأجسام ومصوّر الصور وخخالق 
الأعراض والجواهر» وربٌ كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه؛ وان عيذ عبده ورسوله 
حاتم النبيين ٠‏ فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة وإِنَّ شريعته خاتمة الشرائ ٠‏ فلا شريعة بعدها إلى 
يوم القيامة» وأقول: إن ' الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظايئة ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمّد 
ثم موسى بن جعفر ثمّ علي بن موسى ثم محمّد بن علي ثم أنت يا مولاي. 

فقال يكيل : ومن بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده» قال: فقلت: وكيف 
ذاك يا مولاي؟ قال: لله لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملا الأرض 

قسطاً وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماًء قال: فقلت: أقررت وأقول: إن ولتهم ولي الله 
وعدوّهم عدو الله وطاعتهم طاعة ال ومعصيتهم معصية الله وأقول : إن المعراج حقٌّ 
والمساءلة في القبر حقٌ» وإنَّ الجئة حقٌ» والنار حقٌّ والصراط حقٌ والميزان حقٌ إن الساعة 
آنية لا ريب فيها وإنَّ لله يبعث من في القبور . وأقول :أة الغزالش الوا جة يقد اولايةالعبلاة 
والزكاة والصوم والحجّ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال علي بن 
محمد بَيكتلة : يا أبا القاسمء هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده؛ فاثبت عليه 2 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة(9" , 


ولعت 


وَإِسَحَقٌ وَيَمْقُوبَ 
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بيان: حدٌ الإبطال هو أن لا تنبت له صفةء وحدٌ التشبيه أن تثبت له على وجه يتضمّن 
التشبيه بالمخلوقين» كما مرّ تحقيقه في كتاب التوحيد. 

” - ما عن المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب: عن أبان بن عثمان» عن إسماعيل الجعقيَ قال: دخل رجل على أبي جعفر محمّد 
ابن علي يلكلا ومعه صحيفة مسائل شبه الخصومة» فقال له أبو جعفر تكثة : هذه صحيفة 
مخاصم على الدين الذي يقبل الله فيه العمل: فقال: رحمك الله هذا الذي أريد فقال أبو 
جعفر تقتلا : اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وتقرّ يما 
جاء من عند اللهء والولاية لنا أهل البيتء والبراءة من عدوّناء والتسليم لنا والتواضع 
والظمأنينة» وانتظار أمرنا فإِنَّ لنا دولة إن شاء الله جاء بها(2 , 

كا: عن الحسين بن محمّد» عن المعلّى» عن الوشّاءء عن أبان مثله. 

بيان: في الكافي «مخاصم سائل» أي مناظر مجادل وما قيل: إِنّه اسمء بعيد «اشهد» 
بصيغة الأمر وفي الكافي شهادة «وتقرً أي وأن تقر وعلى ما في الأمالي يحتمل الحاليّة» وفي 
الكافي «والتسليم لنا والورع والتواضع» وليس فيه والطمأنينة» ولعلٌ المراد بها اطمئنان 
القلب وعدم الاضطراب عند الفتن وبالتواضع التواضع لله ولأوليائه أو الأعمّء «وانتظار 
أمرنا» وفي الكافي «قائمنا» وهذا يتضمّن الإقرار بوجوده وحياته وظهوره وعدم الشلكٌّ فيه 
والتسليم لغيبته؛ وعدم الاعتراض فيهاء والصبر على ما يلقى من الأذى فيهاء والتمسّك بما 
في يده من آثارهم والرجوع إلى رواة أخبارهم تَليئِلٍ وفي الكاني إذا شاء وهو أظهر. 

- ماه عن المفيدء عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة؛ عن حيدر بن محمّد عن محمّد 
بن عمر الكشيّ؛ عن جعفر بن أحمدء عن أيوب بن نوح؛ عن نوح بن درّاجء عن إبراهيم 
المخارقيّ قال : وصفت لأبي عبد الله جعفر بن محمد 8 ديني فقلت : أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له» وأنَّ محمّداً يَتقيِ رسول الله وأنَّ علياً إمام عدل بعده ثمّ الحسن 
والحسين د ثم علي بن الحسين ثم محمّد بن علي ثم أنت» فقال : رحمك الله ثم قال : اثقوا 
الله! اثّقوا الله! اثقوا الله! عليكم بالورعء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وعفّة البطن 
والفرج. تكونوا معنا في الرفيق الأعلى'" . 

4 - مع: عن أبيه عن سعد» عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن سئان» عن حمزة 


749 مجلس لاح‎ 1١75 أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 

(5) أمالي الطوسي. ص 1117 مجلس 8ح 585. وفي النهاية لابن الأثير: «والحقني بالرفيق الأعلى»؛ 
الرفيق: جماعة الأنبياء الذين يسكتون أعلى علَبيّنَء وهو اسم جاء علي فعيل ومعناه الجماعة. 
كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمعء ومته قوله تعالى: <ِمَحَبْنَ أوْلَعِكَ رَنِِقًاة؛ انتهى . 
[مستدرك السفينة ج 4 لغة درفق*]. 
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ومحمّد ابني حمران قالا: اجتمعنا عند أبي عبد الله يفك في جماعة من أجلّة مواليهء وفينا 
حمران بن أعين فحُضنا في المناظرةء وحمران ساكتٌ» فقال له أبو عبد الله تقكثلة : ما لك لا 
تتكلّم يا حمران؟ فقال: يا سيّدي آليت على نفسي أن لا أتكلّم في مجلس تكون فيه فقال أبو 
عبد الله تكن : إِنّي قد أذنت لك في الكلام فتكلّم» فقال حمران: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولداً خارج من الحدّين حدٌ التعطيل وحد النشييه وأنَّ 
الحقٌّ القولٌ بين القولين ٠»‏ لا جبر ولا تفويض» وأنْ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحقٌّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون وأشهد أنَّ الجئة حقٌ وأنَّ النار حق َ وأنَّ 
البعث بعد الموت حقٌ وأشهد أنَّ عليَاً حججة الله على خلقه لا يسع الناس جهله» وأنَّ حسناً 
بعده» وأنَّ الحسين من بعدهء ثمّ علي بن الحسين ثمّ محمّد بن علي ثم أنت يا سيّدي من 
بعدهم» فقال أبو عبد الله لط : التر نر حمران ثم قال: يا حمران» مُدُ الوطمّر بنك وبين 
العالم» قلت: يا سيّدي وما المطمر؟ فقال: : أنتم تسمّونه خيط البنّاء»ء فمن خالفك على هذا 
الأمر فهو زنديق فقال حمران: ون كات علوي قاطه؟ تقال الى عد اط اهز وإن كان 
محمّدياً علوياً فاطمي9 . 

بيان : «فخضنا» أي شرعنا ودخلناء وفي القاموس : التر بالضم الخيط يقدّر به البناء وقال 
#المطمار» خيط للبنّاء يقدّر به كالمطمر انتهىء وهذا الخبر ينفي الواسطة بين الإيمان 
والكفرء فمن لم يكن إمامياً صحيح العقيدة فهو كافر. 

ه - سن عن على بن الحكم؛ عن حسين بن يوسفء عن معاذ بن مسلم قال: أدخلت 
عمر أخي على أبي عبد الله تق فقلت له: هذا عمر أخي وهو يريد أن يسمع منك شيئاً فقال 
له: سل ما شئتء فقال: أسألك عن الذي لا يقبل الله من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله » 
فقال: شهادة أن لا إله إلآ الله وأنَّ محمّداً رسول الله 4 والصلوات الخمس» وصيام 
شهر رمضان. والغسل من الجنابة» وحجٌ البيت» والإقرار بما جاء من عند الله جملة» 
والائتمام بأئمّة الحق من آل محمّدء فقال عمر: سمّهم لي أصلحك الله فقال: علي أمير 
المؤمنين والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن على والخير يعطيه الله من يشاء. 

فقال له: فأنت جعلت فداك؟ قال: يجري لآخرنا ما يجري لأوّلناء ولمحمّد وعلىيٌ 
فضلهماء قال له : فأنت؟ قال: هذا الأمر يجري كما يجري الليل والنهار قال: فأنت؟ قال: 
هذا الأمر يجري كما يجري حدٌ الزاني والسارق» قال: فآنت جعلت فداك؟ قال: القرآن» 
نزل في أقوام وهي تجري في الناس إلى يوم القيامة قال: قلت: جعلت فداك أنتء لتزيدني 
على 20 
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+ - شي: عن هشام بن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله كز : أسألك عن شيء لا أسأل 
عنه أحداً بعدك أسألك عن الإيمان الذي لا يسع الناس جهله » فقال: شهادة أن لا إله إلا الله» 
وأن محعدا رول'اكت والإقرار يما جاء من عند الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ الببت 
وصوم رمضان والولاية لنا والبراءة من عدوّنا وتكون مع الصدّيقين9. 

بيان : #وتكون مع الصدّيقين» أي إذا فعلت جميع ذلك تكون الآخرة مع الصذيقين كما 
قال تعالى : طون بلع مه يول دَأوْكَهِكَ مع الدِنَ َه لَه عَلِم من لين وأ 
المعنى: ومن الأمحا الكرد مجه نهم كا وا تعالى 2010 َلسَسدِقن» . 

/- كش عن جعفر بن أحمد بن أيَوبء عن صفوان» عن عمرو بن حريث» عن أبي عبد 
الله مكيل قال: دخلت عليه وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمّد فقلت له: جعلت فداك ما 
حوّلك إلى هذا المنزل؟ قال: طلب النزهة» قال: قلت: جعلت فداك ألا أقصٌ عليك دينى 
الذي أدين الله به قال: بلى يا عمرو قلت : إنّي أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
عبده ورسوله؛ وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضانء وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً والولاية لعليٌ بن أبي 
طالب أمير المؤمنين بعد رسول الله والولاية للحسن والحسين والولاية لعليٌ بن الحسين 
والولاية لمحمّد بن علي من بعده وأنتم أثمّتي؛ عليه أحيى وعليه أموت» وأدين الله بهء قال: 
يا عمرو! هذا والله ديني ودين آبائي الذي ندين الله به في السرٌ والعلانية» فائّق الله وكك 
لسانك إلآ من خير» ولا تقل: إني هديت نقسيء بل هداك الله فاشكر ما أنعم الله عليك» 
ولا تكن ممّن إذا أقبل طعن في عينيه وإذا أدبر طعن في قفاه. ولا تحمل الناس على كاهلك» 
فإنهِ يوشك إن حملت الناس على كاهلك أن يصدعوا شعب كاهلك0©. 

كاد من عق عن ايه وي غلن الافعزي م عو انم بن عبد لقان وذ أن 
صفوان مثله. - 0 

بيان: في القاموس : التنرُه التباعد والاسم النزهة بالضمٌ » ومكان نزه ككتف ونزيه وأرض 
نزهة بكسر الزاي ونزيهة بعيدة عن الرّيفء وغمق المياهء وذبّان القرى وومّد البحار وفساد 
الهواء» نزه ككرم وضرب نزاهة ونزاهيةء والرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه» واستعمال 
التئرّه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قببح» وهو بتزهة من الماء بالضمْ 


٠ بعيد‎ 


وأقول: كفى باستعماله عَقكِدُ قي هذا لمعنى شاهداً على صحّته وفصاحته وإن أمكن حمله 
على بعض المعاني التي ذكرها مع أنَّهم نيك قد كانوا يتكلّمون بعرف المخاطيين 
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ومصطلحاتهم تقريباً إلى أفهامهم وقال في المصباح : قال ابن السكّيت في فصل ما تضعه العامّة 
في غير موضعه حرجنا نتنزّه إذا خرجوا إلى البساتين» وإنّما التنرّه التباعد من المياه والأرياف 
وقال ابن قنيبة : ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنرّهون إلى البساتين أنه غلطء وهو 
عندي ليس بغلط لأنَّ البساتين في كل بلد نما تكون خارج البلد» فإذا أراد أحد أنيأتيها فقد أراد 
البعد عن المنازل والبيوت» ثمّ كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان. 

قوله: «أدين به» في الكافي : «أدين الله به» أي أعبد الله وأطيعه بتلك العقائد والأعمال» 
وفي الكافي #لمحمد بن علي ولك من بعده وأنكم أثمتي عتى؟ قوله عَكتلاة : «في السرٌ والعلانية» 
أي بالقلب واللسان والجوارح» أو في الخلوة ة والمجامع مع عدم التقيّة (وكفت لسانك» 
تخصيص كفٌ اللسان بالذكر بعد الأمر بالتقوى مطلقاً لكون أكثر الشرور منهء وفيه إشعار 
بالتقية أيضاً «ولا تقل إني هديت نفسي» أي لا تفسد دينك بالعجب» واعلم أنَّ الهداية من الله 
كما قال تعالى : «ثُل لَا موأ ع إِسْلَسَرٌ بل هد يَمْنُ َك أنّ دك و74" وفي الكافي 
«بل الله هداك فأدٌ شكر ما أنعم الله بويع به عليك» «ولا تكن ممّن إذا أقبل» أي كن من 
الأخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكن من الأشرار الذين يذمهم الناس في 
حضورهم وغيبتهمء أو أمر بالتفيّة من المخالفين» أو بحسن المعاشرة مطلقاً «ولا تحمل 
الناس على كاهلك' أي لا تسلّط الناس على نفسك بترك التقية» أو لا تحملهم على نفسك 
بكثرة المداهنة والمداراة معهم» بحيث تتضرّر بذلك» كأن يضمن أو يتحمّل عنهم ما لا 
يطيق أو يطمعهم في أن يحكم بخلاف الحق أو يوافقهم فيما لا يحل» وهذا أفيد وإن كان 
الأرّل أظهرء في القاموس : الكاهل كصاحب الحارك أو مقدّم أعلى الظهر ممّا يلي العنق» 
وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرء أو ما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلبء وقال: 
الصدع الشقٌ في شيء صلبء وقال: الشعب بالتحريك بُعد ما بين المنكبين. 

- كش: عن جعفر بن أحمد؛ عن جعفر بن بشير» عن أبي سلمة الجمّال قال: دخل 
خالد البجلي على أبي عبد الله َقكة وأنا عنده فقال له : جعلت فداك إن أريد أن أصف لك 
ديني الذي أدين الله بهء وقد قال له قبل ذلك : إِني أريد أن أسألك. فقال له : سلني» فوالله لا 
تسألني عن شيء إلآ حدّنتك به على حدّه لا أكتمه. قال: إنَّ أوّل ما أبدي أنِي أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ليس إله غيرهء قال: فقال أبو عبد الله عَلكة : كذلك ريّنا ليس معه 
إله غيره» ثم قال: وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء قال : فقال أبو عبد الله تلكئة : كذلك 
محمّد عبد الله مقر له بالعبوديّة ورسوله إلى خلقه» م قال : وأشهد أنَّ علياً كان له من الطاعة 
المفروضة خلى العباة نمثل ما حان المنحمد يلق على الناس» فقال: كذلك كان عليٌ عليه 
السلام» قال: وأشهد أنه كان للحسن بن علي يتل من الطاعة الواجبة على الخلق مثل ما 
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كان لمحمد وعلى صلوات الله عليهماء قال : فقال: كذلك كان الحسن قال: وأشهد أنه كان 
للحسين من الطاعة الواجبة على الخلق بعد الحسن ما كان لمحمد وعليَ والحسن»ء قال: 
فكذلك كان للحسين» قال: وأشهد أنَّ علي ؛ بن الحسين كان له من الطاعة الواجبة على جميع 
الخلق كما كان للحسين تََةٌ قال: فكذلك كان علي بن الحسين» » قال: وأشهد أنَّ محمّد 
ابن على مكيلا كان له من الطاعة الواجبة على الخلق مثل ما كان لعل بن الحسين» قال: فقال: 
كذلك كان محمد بن على قال: وأشهد أَنّك أورثك الله ذلك كلّهء قال: فقال أبو عبد الله: 
حسبك اسكت الآن» فقد قلت حقّاًء فسكتٌ . فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : ما بعث الله نبي له 
عقب وذزّيّة إلآ أجرى لآخرهم مثل ما أجرى لأوّلهمء وإنّا نحن ذرُيّة محمّد و وقد أجرى 
لآخرنا مثل ما أجرى لأرّلناء ونحن على منهاج نينا يقي لنا مثل ما له من الطاعة الواجبة(9 , 

4 - كش؛ عن جعفر بن أحمد بن الحسين» عن داود» عن يوسف قال: قلت لأبي عبد 
الله تئئلاة : أصف لك ديني الذي أدين الله به؟ فإن أكن على حق فتّتني وإن أكن على غير 
الحقٌّ فردّني إلى الحق قال : هات» قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وأنَّ علياً كان إمامي وأنّ الحسن كان إمامي » وأنّ الحسين كان 
إمامي » وأنّ علي بن الحسين كان إمامي » وأنَّ محمّد بن علي كان إمامي ؛ وأنت جعلت فداك 
على منهاج آبائك قال: فقال عند ذلك مراراً : رحمك الله ثم قال: هذا والله دين الله ودين 
ملائكته وديني ودين آبائي الذي لا يقبل الله غيرو9 . 

٠‏ - كشه عن جعفر وفضالة» عن أبان» عن الحسن بن زياد العظارء عن أبي عبد 
الله نوكيه قال: قلت : إني أريد أن أعرض عليك ديني وإن كنت في حسناتي من قد فرغ من 
هذاء قال: فآتهء قال: قلت : ني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله وَيقيه وقد بما جاء به من عند الله فقال لي مثل ما قلت» وأنَّ علياً إمامي فرض الله 
طاعته» من عرفه كان مؤمناً ومن جهله كان ضالاء ومن رد عليه كان كافراً» ثمّ وصفت 
الأئمّة نيل حتى انتهيت إليه فقال: ما الذي تريد؟ أتريد أن أتولآك على هذا؟ فإني أتولآك 
على هذا9؟ , 

بيان : «وإن كنت في حسناتي» أي بسبب أفعالي الحسنة ومتابعتي إِيّاكم فيها واطمئناني بها 
محسوباًممّن فرغ من تصحيح أصول عقائده» وفرغ منهاء والظاهر أنّه كان «حسباني» أي ظنّي . 

١‏ -كتاب صفات الشيعة: للصدوق يه بإسناده» عن محمّد بن عمارة عن أبيه قال 
قال الصادق يك : ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج؛ والمساءلة في القبر» 
وخلق الجئة والناره والشفاعة. 
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وعن ابن عبدوسء عن ابن قتيبة» عن الفضلء عن الرضا ظيٍِ قال من أقرٌ بتوحيد الله 
ونفي التشبيه عته» ونرّهه عمًا لا يليق به» وأقرَ أنَّله الحول والقوّة والإرادة والمشيّة» والخلق 
والأمرء والقضاء والقدرء وأنَّ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» وشهد أن 
محمّداً رسول الله عَإنقة وأنَّ علياً والأئمّة بعده حجج الله؛ ووالى أولياءهم وعادى أعداءهم 
واجتنب الكبائر» وأقرٌ بالرجعة والمتعتين» وآمن بالمعراج والمساءلة في القبرء والحوض 
والشفاعةء وخلق الجنة والنارء والصراط والميزان» والبعث والنشورء والجزاء 
والحساب» فهو مؤمن حقاًء وهو من شيعتنا أهل البيت0©. 

- كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عمّن ذكره» عن محمّد بن 
عبد الرحمان بن أبي ليلى» عن أبيه» عن أبي عبد الله َلك قال: إنكم لا تكونون صالحين 
حتى تعرفواء ولا تعرفون حتى تصدقواء ولا تصدقون حتى تسلموا أبواباً أربعة لا يصلح 
أوّلها إلا بآخرهاء ضلّ أصحاب الثلاثة» وتاهوا تيهاً بعيداً إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يقبل إل 
العمل الصائح ولا يتقبّل إلا بالوفاء بالشروط والعهود ومن وفى لله بشروطهء واستكمل ما 
وصف في عهده. نال مما عنده؛ واستكمل وعدهء إن الله كوخ أخير العباد بطرق الهدى. 
وشرٍ رع لهم فيها المنارء وأخبرهم كيف يسلكون. فقال : هِوَإِنٍ قاد لمن مَابَ وَامَنَ وكِلّ مما 
2 045 وقال: : «إِنما يتعبلُ أ ين الْمنّقِين74 فمن انق الله بَودِق فيما أمره لقي 
ته مؤمناً بما جاء به محمد 826 . 

ل ا ا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا 
يعلمون. إِنّْه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى. ومن أخذ في غيرها سلك طريق الرّدى» وصل 
الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله؛ وطاعة رسوله بطاعته؛ فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله 
5 ر بما نزل من عند الله حُُوا زب تك عند كل مشجر”' والتمسوا البيوت 


00000 


له أن رقع كر ذا أسْممٌ سَمَم 


إن الله قد استخلص الرسل لأمرهء مم ثُمّ استخلصهم مصدّقين لذلك في نذره فقال ؤرن 099 
داه او و 1 لاس عي يقول: طَإتَبَا لا 
ب أل في ُو 4" وكيف يهتدي من لم يبصر» وكيف يبصر من 
لم نذْر. انبعوا رسول الله يف وأقُوا بما أنزل الله يق ٠»‏ واتبعوا آثار الهدى فإنّها 
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علامات الأمانة والتقى» واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقرٌ يمن سواه من الرسل 
لم يؤمن؛ اقتصّوا الطريق بالتماس المنار» والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر 
دينكم» وتؤمنوا بالله ركه20. 

بيان: قد مضى الخبر في كتاب الإمامة وشرحناه هناك ونوضح هنا بعض التوضيح «حتى 
تعرفوا» قيل أي إمام الزمان «حتى تصدقوا» أي الإمام وتعدُوه صادقاً فيما يقول: «حتى تسلّموا 
أبواباً أربعة» قد مضى الكلام في الأبواب مفصّلاً وقال المحدّث الاسترآباديٌ كله : إشارة إلى 
الإقرار بالله» والإقرار برسوله والإقرار بما جاء به الرسول وَ# والإقرار بتراجمة ما جاء به 
الرسول وَيِ . والتيه التحيّر والذهاب عن الطريق القصدء يقال: تاه في الأرض إذا ذهب 
متحيّراً كما في القاموس . «إن الله أخبر العباد» تفصيل لما أجمل تَقكئلاة سابقاً وبيان للأبواب و 
الشروط والعهود المذكورة «والمنار» جمع منارة على غير قياس يعني موضع النور ومحلّه . 

وقيل: كنى بالمنار عن الأئمّة فإنها صيغة جمع على ما صرّح به ابن الأثير في نهايته» 
وبتقوى الله فيما أمره عن الاهتداء إلى الإمام والاقتداء به» وبتيان أبوابها عن الدخول في 
المعرفة من جهة الإمام كلذ انتهى . 

#واستكمل وعده؛ أي استحقّ وعده كاملاً كما قال تعالى : مَأ يمبيكة أوفٍ يتيك » 
امات قوم فيما مضى «فات قوم» وهو أظهر أي فاتوا عنّا ولم - يبايعونا - أو ماتوا فالثاني 
تأكيد «من أتى البيوت' أي بيرت الإيمان والعلم والحكمة «من أبوابها؛ وهم الأئمّة إشارة إلى 
تأويل قوله تعالى : «وأثوأ الشبوت من انويهكاأ» . 

«رصل الله» إشارة إلى قوله تعالى : طليلبثوا لَه يليوا ول وي الأ متك > و قوله <أطليموا أ 
وَرَسُوُ 004 وقوله امن يلع لول مد أطّاع لم74" لخدا 4 إما بيان لما نزل» أو 
استئناف. وأوّل تكله الزينة بمعرفة الإمام والمسجد بمطلق العبادة» والبيوت ببيوت أهل 
العصمة سلام الله عليهم » والرجال بهم عليهم السلام والمراد بعدم إلهائهم التجارة والبيع عن 
ذكر الله أنّهم يجمعون بين ذين وذاك . لا أنهم يتركونهما رأساً كما ورد النضٌ عليه في خبرآخر. 

قوله لكنة : «ثم استخلصهم» الضمير راجع إلى ولاة الأمر و«ذلك؟ إشارة إلى الأمرء أي 
استخلص واصطفى الأوصياء حال كونهم مصدّقين لأمر الرسالة في النذرء وهم الرسل 
فقوله : «في نذره؛ متعلّق بقوله: «مصدقين» ويحتمل أن يكون «في نذره» أيضاً حالاً أي حال 
كونهم مندرجين في النذرء ويمكن أن يكون ضمير استخلصهم راجعاً إلى الرسل أي ثم بعد 
إرسال الرسل» استخلصهم وأمرهم بأن يصدّقوا أمر الخلافة في النذر بعدهمء وهم 
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الأوصياء نوكه وقيل: ثم للتراخي في الرتبة» دون الزمان. يعني وقع ذلك الاستخلاص لهم 
حال كونهم مصدقين لذلك الاستخلاص في سائر نذره أيضاً بمعنى تصديق كل منهم لذلك في 
الباقين واستشهد على استمرارهم في الإنذار بقوله تعالى : لِمَإن نَأ لاا اتير 4 ثم بين 
وجوب النذير ووجوب معرفته بتوقف الاهتداء على الإبصارء وتوف الابصار على الإنذار» 
وتوقّف الإنذار على وجوب النذير ومعرفته» وأشار بآثار الهدى إلى الأئمة نفكلا . 

وفي بعض النسخ «ابتغوا آثار الهدى» بتقديم الموحدة على المثناة والغين المعجمة ونبّه 
بقوله : «لو أنكر رجل عيسى تُكة ؛ على وجوب الإيمان بهم جميعاً من غير تخلّف عن أحد 
منهمء ثمّ كرّر الوصيّة بالاقتداء بهم معللاً بأنهم منار طريق الله وأمر بالتماس آثارهم إن لم 

9 ا 

- محص: عن المفضّل » عن أبي عبد الله نكي قال: قال الله يريمق افترضت على 
0 عشرة فرائض إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني أوّلها معرفتي والثانية 
معرفة رسولي إلى خخلقي والإقرار به والتصديق له. والثالثة معرفة أوليائي وأنّهم الحجج على 
خلقي» من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد عاداني» وهم العَلم فيما بيني وبين خلقي» 
ومن أنكرهم أصليته ناري» وضاعفت عليه عذابي» والرابعة معرفة الأشخاص الذين أقيموا 
من ضياء قدسيء وهم قرَّام قسطي. والخامسة معرفة القرّام بفضلهم والتصديق لهم 
والسادسة معرفة عدوّي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه. والسابعة قبول أمري والتصديق 
لرسلي؛ والثامنة كتمان سرّي وسرٌ أوليائي والتاسعة تعظيم أهل صفوتي والقبول عنهم والردٌ 
إليهم فيما اختلفتم فيهء حتى يخرج الشرح منهم. والعاشرة أن يكون هو وأخوه في الدين 
والدنيا شرعاً سواءء فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتيء وآمنتهم من الفزع الأكبر وكانوا 
عندي في علئين7 . 

بيان: كأنَّ الفرق بين الثالثة والرابعة أنَّ الأولى في الحجج الموجودين وقت الخطاب 
كعليٍ والسبطين تيه والثانية في الأثمّة بعدهم. أو الأولى في سائر الأنبياء والأوصياء» 
والثانية في أتمّتنا تلكلا . 

4 - دعوات الراوندي: عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر تكئلة : إنى امرؤ ضرير 
البصرء كبير السنٌ» والشقة فيما بيني ويبنكم بعيدة» وأنا أريد أمراً أدين الله به وأحتجٌ به 
وأتمسّك بهء وأبلّغه من خلّفت» قال: فأعجب بقولى واستوى جالساً فقال: كيف قلت يا أبا 
الجارود؟ ردٌ عليَّء قال: فرددت عليه: فقال: نعم يا أبا الجارود: شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر 


351/ تحف العقول. ص 477 ح‎ )١( 


1 يحار الأنوار /ج5512 


رمضانء وحجٌ الببت وولاية وليّنا وعداوة عدوّناء والتسليم لأمرناء وانتظار قائمناء والورع 
والاجتهادة"؟ , 

٠0‏ - كا: بإسناده عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر لك : يا ابن رسول الله هل 
تعرف مودّتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إيّاكم؟ قال: فقال: نعمء قال: فقلت: فإني 
أسألك مسألة تجيبني فيها فإني مكفوف البصرء قليل المشي لا أستطيع زيارتكم كل حين» 
قال: هات حاجتك! قلت: أخبرني بدينك الذي تدين الله بََيدق به أنت وأهل بيتنك. لأدين 
الله يوي بهء قال: إن كنت أقصرت الخطبة» فقد أعظمت المسألة» والله لأعطيتّك ديني 
ودين آبائي الذي ندين الله يو به : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله ول 
والإقرار بما جاء من عند الله. والولاية لوليّناء والبراءة من عدوّنا والتسليم لأمرنا وانتظار 
قائمناء والاجتهاد والورع9 . 

بيان : «أقصرت الخطبة» الظاهر أنَّ الخطبة بضمَ الخاء أي ما يتقدَّم من الكلام المناسب 
قبل إظهار المطلوب» وكأنه غتتئقة عد خطبته قصيرة مع طولها إعظاماً للمسألة وإيذاناً بأنَّ 
هذا المقصود الجليل يستدعي أطول من ذلك من الخطبة وقيل: إقصاره إيّاها اكتفاؤه 
بالاستفهام من غير بيان وإعلام» ومنهم من قرأ الخطبة بالكسر مستعارة من خطبة النساء وهو 
تكلّف قال في النهاية في الحديث إِنَّ أعرابياً جاءه فقال: علّمني عملاً يدخلني الجنّة» فقال: 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أي جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة عريضة» 
يعني قلّلت الخطبة وأعظمت المسألة. 

«والتسليم لأمرنا» أي الرضا قلباً بما يصدر عنهم قولاً وفعلاً من اختيارهم المهادنة أو 
القتال أو الظهور أو الغيبة وسائر ما يصدر عنهم مما تعجز العقول عن إدراكه» والأفهام عن 
0 (ن ورك ل يرت حَقّ يُحَكموَك هِمَا سر يِنْنَهْرَ كي لا 
يتجذنا ن هم ج حرجا يِمَا مَسَيْتَ مدنا م74 والاجتهاد بذل الجهد في 
الطاعات» َالد اجات عن المعاصي .بل الشيهات وال كردق 4. ١‏ 

١‏ - كاه عن علي بن إبراهيم ؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير عن عليّ بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله فك فقال له : جعلت فداك أخبرني عن 
الدّينَ الذي افترض الله بويع على العباد ما لا يسعهم جهله. ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ 
فقال: أعد علي فأعاد عليهء فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام 


(1) الدعوات للراوندي؛ صن ١41‏ ح 8801 
(؟) أصول الكافي. ج 7 ص 78١‏ باب دعائم الإسلامء ح .3١‏ 
(*) سورة التساف الآية: 56. 


- باب / أدنى ما يكون به العيد موّمناً وأدنى ما يخرجه عنه للك 


الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» وصوم شهر رمضان, ثم سكت 
قليلاً ثم قال: والولاية» مرّتين ثم قال: هذا الذي فرض الله جوع على العباد لا يسال الربٌ 
العباد يوم القيامة فيقول: ألا زدتني على ما افترضت عليكمء ولكن من زاد زاده الله إِنَّ 
رسول الله سنَّ سنناً حسنة جميلة ينبغي للناس الأخد بها 0 . 

توضيح: قوله «ما لا يسعهم» عطف بيان للدّين أو مبتدأ و«ما هو؛ خبره قوله «أعد عليٌ» 
كأن الأمر بالإعادة لسماع الحاضرين وإقبالهم إليهء أو لإظهار حسن الكلام والتلدّذ 
بسماعهء وكأنه يدخل في شهادة التوحيد ما يتعلّق بمعرفة الله من صفات ذاته وصفات فعلف 
وفي شهادة الرسالة ما يتعلّق بمعرفة الأنبياء وصفاتهم» وكذا الإقرار بالمعاد داخل في الأولى 
أو في الثانية» لإخبار النبيّ بذلك. و«إقام الصلاة» حذفت التاء للاختصارء وقيل المراد 
بإقامتها إدامتها» وقيل: فعلها على ما ينبغيء وقيل: فعلها في أفضل أوقاتها. وقيل : جاء 
على عرف القرآن في التعبير عن فعل الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتهاء وذلك لما اختضّت به 
من كثرة ما يتوقّف عليه من الشرائط والفرائض والسنن والفضائلء وإقامتها إدامة فعلها 
مستوفاة جميع ذلك . 

أقول: ويمكن أن تكون ذكر الإقامة لتشبيه الصلاة من الإيمان بمنزلة العمود من 
الفسطاط. كما ورد في الخبره وإنّما لم يذكر الجهاد لأنّه لا يجب إلآ مع الإمام» فهو تابع 
للولاية مندرج تحتهاء أو لعدم تحقّق شرط وجوبه في ذلك الزمان. قوله: «مرّتين» أي كرَّر 
الولاية تأكيداً . قوله يكئلة : «هذا الذي فرض الله على العباد؛ أي علم فرضها ضرورة من 
الدين «فيقول أل زدتني» ألا بالتشديد حرف تحضيض وإذا دخل على الماضي يكون للتعيير 
والننديم» وكأنّ المعنى أنه لا يسأل عن شيء سوى هذه من جنسهاء كما أنه من أتى 
بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل؛ ومن أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات 
المستحيّة وهكذا. 


5 - باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وأدنى ما يخرجه عنه 
١‏ - مع: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي 


عمير» عن حمّاد بن عثمان: عن جعفر الكناسي» قال: قلت لأبي عبد الله يقث : ما أدنى ما 
يكون به العبد مؤمناً؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ ويقبٌ بالطاعة: 
ويعرف إمام زمانهء فإذا فعل ذلك فهو مؤمن 9 . 


١‏ - مع: بالاسناد المتقدّم » عن ابن عيسى» عن ابن معروف؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن 


.31 أصول الكافي؛ ج ا ص 747 باب دعائم الإسلامء ح‎ )١( 
791 معاني الأخبار. ص‎ )5( 
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حريزه عن ابن مسكان. عن أبي الربيع قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ 
قال الرأي يراء مخالفاً للحقٌ فيقيم عليه90 , 

بيان : «الرأي يراه» أي في أصول الدين أو الأعمّ عمداً أو الأعمّ مع تقصير وعلى كل 
تقدير يحمل الإيمان على معنى من المعاني المتقدّمة. 

كتاب سليم ين قيس: قال أتى أمير المؤمنين يكل رجل فقال له : يا أمير المؤمنين 
ما أدنى ما يكون به الرجل مؤمناً؟ وأدنى ما يكون به كافراً؟ وأدنى ما يكون به ضالاً قال: 
سألت فاسمع الجوابء أدنى ما يكون به مؤمناً أن يعرّفه الله نفسه فيقرٌ له بالربويية 
والوحدانيّة » وأن يعرّفه نبيّه فيقرٌ له بالنبوّة وبالبلاغة» وأن يعرّفه حسّجته في أرضه وشاهده على 
خلقه فيقرٌ له بالطاعة. قال: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء غير ما وصفت؟ قال: 
نعم» إذا أمر أطاع وإذا نهي انتهى » تاق مار لا طق بشي رع اد ايده 
به ممًا نهى الله عنه ثم ينصبه [ديناً] فيتبرَأ ويتولىء ويزعم أنه يعبد الله الذي أمره به وأدنى ما 
يكون به ضالاً أن لا يعرف حبجة الله في أرضه وشاهده على خلقه, الذي أمر الله بطاعته 
وفرض ولايته» قال يد د » قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: 
« يها لله وأيليثوا 1 وأو الكل يتكز» . 

قال : أوضحهم لي» قال: الذين قال رسول الله في آخر خطبة خطبها ثمّ قبض من يومه 
«إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وأهل بيني فإنَّ اللطيف 
الخبير قد عهد إِليّ أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين إصبعيٌ » فتمسّكوا بهما لا 
تضلّواء ولا تقذّموهم فتهلكواء ولا تخلفوا عنهم فتفرّقوا ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم(©. 

كا : عن علي عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابن أذينة» 
عن أبان بن أبي عياش عن سليم مثله بأدنى تغيير. هج 7 ص 04١‏ ح .2١‏ 


6 باب أن 0 2 ا وأن الإيمان مبثئوث على الجوارح 
تخ» وقال تعالى : نس لين وموك قبل 


عل كلب جع التنت يي تتا بئذ يك ته ل فَإِنَّ أ" 


8 


5 عمران: ل و 
الْملييك» «طاق. 


فاطره « إَِّهِ يَعَدُ الْكرٌ ليث العمل الصَّدبِحٌ 00 لل 


(1) معاني الأخبار» ص 797 (1) سليم بن قيسء ص 1897 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح انلها 


تفسير: رما كنَ أنَهُ ِيْضِيعْ إيمنتَكم4 أي صلاتكم كما سيأتي واستدلٌ به على أنَّ العمل 
جزء الإيمان» وقال البيضاويٌ: أي ثباتكم على الإيمان وقيل : إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو 
صلاتكم إليهاء لما روي أنه عنية لما وجّه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت(7" 9وََكنَ آليرّ من امن أي بر من آمن» أو المراد بالبرٌ البارٌ 
ومقابلة الإيمان بالأعمال تدلٌ على المغايرة» وآخرها حيث قال: للك الَدبنَ سَدَفْرَا4 أي 
في دعوى الإيمان أو فيما التزموه وتمسّكوا بهء يومئ إلى الجزئيّة أو الاشتراط» والآيات 
الدالة على الطرفين كثيرة مفرّقة على الأبواب وستتكلم عليها إن شاء الله . وقوله سبحانه: 

ومن ك4 يدن على دخول الأعمال في الإيمانء حيث عدَّ ترك الح كفراً وإن أوٌّله 
بعضهم بحمله على جحد فرض الحجٌ أو حمل الكفر على كفران النعمة» فإنَّ ترك المأمور به 
كفران لنعمة الآمر. 

(ٍِإِلهِ يَصْمَدُ ألكَيرُ ألََيبُْ» قيل : المراد به العقائد الحقّةء وقيل : كلمة التوحيد وقيل ل 
قول حسن» والصعود كناية عن القبول من صاحبه والإثابة عليه «وَآلمَمَلُ ألصَّلِحُ يَرفَحة» 
يحتمل وجهين أحدهما إرجاع المرفوع إلى العمل والمنصوب إلى الكلم أي العمل الصالح 
يوجب رفع العقائد وصحّتهاء أو كمالها وقبولهاء وثانيهما العكس أي العقائد الحقّة شرائط 
لصحّة الأعمال» وعلى الوجه الأوّل يناسب الباب» وقد يقال: المرفوع راجع إلى الله 
والمنصوب إلى العمل . 

١‏ - كتز الكراجكي: عن أحمد بن محمّد بن شاذان» عن أبيه» عن محمّد بن الحسن ابن 
الوليد. عن الصفارء عن محمّد بن زياد عن المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب» عن 
أبي عبد الله ِكل قال: ملعون ملعون من قال: الإيمان قول بلا عمل9©. 

١‏ - كنا عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد 
ابن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني» عن أبي جعفر كل قال: قيل لأمير المؤمنين: من 
شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله ويم كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله؟ قال: 
وسمعته يقول: كان عليٌ ك1 يقول: : لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا 
حلال ولا حرام» قال : وقلت لأبي جعفر تيبل : إِنَّ عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله 
إلا الله؟ ون فحنا رسول الله وتلقية فهو مؤمن» قال: فلم يضربون الحدود؟ ولم يقطع 
أيديهم؟ وما خلق الله يريخ خلقاً أكرم على الله بيك من مؤمن لأنّ الملائكة خدام 
المؤمنين» وإنَّ جوار الله للمؤمنين» وإنَّ الجّة للمؤمنين وإنَّ الحور العين للمؤمنين» م قال: 
فما بال من جحد الفرائض كان كافر 9 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 161 20( كنز الفوائد. ج ١‏ ص .3١6١‏ 
() أصول الكافي» ج 7 ص 7848. 
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بيان: قوله تقكتلة : «فآين فرائض الله؛ أقول حاصله أنَّ الإيمان الذي هو سبب لرفع 
الدرجات؛ والتخلص من العقوبات في الدنيا والآخرةء ليس محض العقائد وإلا لم يفرض 
الله الفرائضء ولم يتوعد على المعاصيء وأيضاً ما ورد في الآيات والأخبار من كرامة 
المؤمنين» ودرجاتهم ومنازلهم» ينافي إجراء الحدود عليهم» وإذلالهم وإهانتهم؛ فلا بذ من 
خروجهم عن الإيمان حين استحقاقهم تلك العقوبات قوله «فما بال من جحد» لعل المعنى أنّه 
لو أن الإيمان محض التكلّم بالشهادتين أو الاعتقاد بهما كما تزعمونء لم يكن جحد 
الفرائض موجباً للكفر؛ مع أنكم توافقوننا في ذلك لورود الأخبار فيه» فلم لا تقولون بعدم 
إيمان تاركي الفرائض ومرتكبي الكبائر أيضاً مع ورود الأخبار الكثيرة فيها أيضاًء وقيل: 
المراد بجحد الفرائض تركها عمداً من غير عذرء فإنّه يؤذن بالاستخفاف والجحد. 

قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في بيان حقيقة الكفر : عرفه جماعة بأنّه عدم الإيمان عمًا 
من شأنه أن يكون مؤمناًء سواء كان ذلك العدم بضدَّ أولا بضدّ فبالضدٌ كأن يعتقد عدم 
الأصول التي بمعرفتها يتحقّق الإيمان. أو عدم شيء منها وبغير الضدٌ كالخالي من 
الاعتقادين أي اعتقاد ما به يتحّق الإيمان» واعتقاد عدمه؛ وذلك كالشاكٌ أو الخالي بالكلية 
كالذي لم يقرع سمعه شيء من الأمور التي يتحقّق الإيمان بهاء ويمكن إدخال الشاك في 
القسم الأول إذ الضدُ يخطر بباله» وإلآ لما صار شاكاً . 

واعترض عليه بن الكفر قد يتحقق مع التصديق بالأصول المعتبرة في الإيمان كما إذا ألقى 
إنسان المصحف في القاذورات عامداً أو وطئه كذلك. أو ترك الإقرار باللسان جحداً وحينئذ 
فينتقض حدٌ الإيمان منعاً وحدٌ الكفر جمعاً . 

وأجيب تارة بأنّا لا نسلّم بقاء التصديق لفاعل ذلك. ولو سلّمنا يجوز أن يكون الشارع 
جعل وقوع شيء من ذلك علامة وأمارة على تكذيب فاعل ذلك» وعدم تصديقه؛ فيحكم 
بكفره عند صدور ذلك منهء وهذا كما جعل الإقرار باللسان علامة على الحكم بالإيمان» مع 
أنه قد يكون كافراً في نفس الأمرء وتارة بأنّه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهراً عند 
صدور شيء من ذلك حسماً لمادّة جرأة المكلفين على انتهاك حرماته» وتعذّي حدوده؛ وإن 
كان التصديق في نفس الأمر حاصلاً» وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص 
واحد مؤمناً وكافراًء وهذا لا محذور فيه» لأنَا نحكم بكفره ظاهراً وإمكان إيمانه باطناً 
فالموضوع مختلف فلم يتحقّق اجتماع المتقابلين» ليكون محالاء ونظير ذلك ما ذكرناه من 
دلالة الإقرار على الإيمان» فيحكم به مع جواز كونه كافراً في نفس الأمر. 

وأقول أيضاً : إنَّ التققض المذكور لا يرد على جامعيّة تعريف الكفر وذلك لأنّهِ قد تبيّن أنَّ 
العدم المأخوذ فيه أعمٌ من أن يكون بالضدٌ أو غيره» وما ذكر من موارد النقض داخل في غير 
الضدٌّ كما لا يخفى وحينئذ فجامعيّته سالمة لصدقه على الموارد المذكورة» والناقض 
والمجيب غفلا عن ذلك. 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان ميثوث على الجوارح يلها 


ويمكن الجواب عن مانعيّة تعريف الإيمان أيضاً بأن نقول: من عرّف الإيمان بالتصديق 
المذكورء جعل عدم الإتيان بشيء من موارد النقض شرطاً في اعتبار ذلك التصديق شرعاًء 
وتحقّق حقيقة الإيمان: والحاصل أن لمَا وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدّق» وحكم بكفر 
من ارتكب شيئاً من الأمور المذكورة مطلقاً» علمنا أن ذلك التصديق إِنما يعتبر في نظر الشارع 
إذا كان مجرّداً عن ارتكاب شيء من موارد النقض وأمثالها الموجبة للكفرء فكان عدم الأمور 
المذكورة شرطاً في حصول الإيمان» ولا ريب أنَّ المشروط عدم عند عدم شرطه» وشروط 
المعرّف التي يتوقف عليها وجود ماهيّته ملحوظة في التعريف؛ وإن لم يصرّح بها فيه» للعلم 
باعتبارها عقلاً لما تقرّر في بداهة العقول أنه بدون العلّة لا يوجب المعلول» والشرط من 
أجزاء العلّة كما صرّحوا به في بحثهاء والكلٌ لا يوجد بدون جزئه وهذا الجواب واللذان 
قبله» لم نجدها لغيرنا بل هي من هبات الواهبء تعالى وتقدَّسء ولم نعدم لذلك مثلاً وإن لم 
نكن له أهلاً انتهى كلامه قدّس سر 

وأقول : هذه التكلّفات إنما يحتاج إليها إذا جعل الإيمان نفس العقائد ولم يدخل فيها 
الأعمال؛ ومع القول بدخول الأعمال لا حاجة إليها مع أنَّ هذا التحقيق يهدم ما أسّسه سابقاً 
إذ يجري هذه الوجوه في سائر الأعمال والتروك التي نفي كونها داخلة في الإيمانء وما 
ذكره يلاد في آخر الحديث من الالتزام على المخالفين» يومىء إلى هذا التحقيق فتأمّل. 

؟٠-‏ كا عن العدّةء عن أحمد البرقيٌ: ومحمّد بن يحيى» عن ابن عيسى جميعاً عن محمّد 
البرقي؛ عن النضر بن سويدء عن يحبى الحلبيُ» عن عبد الله بن الحسن عن الحسن بن 
هارون قال: قال لي أبو عبد الله لتقا : «إنَّ لتم وَاْسَرَ وَالْفْوَادَ كل وليك كن عَنْهُ منثرلا» 
قال يسأل السمع عمًا سمع» والبصر عمًا نظر إليه والفؤاد عمًا عقد عليه9 , 

: - كاه عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عيد الجبّار» عن صفوان أو غيره» عن 
العلاء عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عُلَكَدْ قال: سألته عن الإيمان فقال: شهادة أن 
لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله وما استقرٌ في القلوب من التصديق بذلك» قال: 
قلت: الشهادة أليست عملاً؟ قال بلى » قلت: العمل من الإيمان؟ قال: نعم الإيمان لا يكون 
إلا بعمل» والعمل منهء ولا يثبت الإيمان إلآ بعمل 9 

بيان: «شهادة أن لا إله إلا الله» أي التكلم بكلمة التوحيد» والإقرار يها ظاهراً وإنّما 
اكتفى بها عن الإقرار بالرسالة» لتلازمهاء أو هو داخل في قوله: «والإقرار بما جاء من عند 
الله؟ والضمير في #جاء» راجع إلى الموصول أي الإقرار بكلّ ما أرسله الله من نبي أو كتاب أو 


)02( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 78١‏ ياب في أن الإيمان مبثوث. . . ح 7. 
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حكمء ما علم تفصيلاً» وما لم يعلم إجمالاً» وكل ذلك الإقرار الظاهرييٌ» وقوله: #ما استقر 
في القلوب» الإقرار القلببيُ بجميع ذلك وهذا أحد معاني الإيمان كما ستعرف. ولا يدخل فيه 
أعمال الجوارح؛ سوى الإقرار الظاهريٌ بما صدّق به قلباً. 

ولمّا كان عند السائل أنَّ الإيمان محض العلوم والعقائد» ولا يدخل فيه الأعمال؛ استبعد 
كون الشهادة التي هي من عمل الجوارح من الإيمان: فأجاب عليه السلام بأنَّ العمل جزء 
الإيمان «ولا يثبت الإيمان» أي لا يتحقّق واقعاً أو لا يثبت الإيمان عند الناس» إلا بالإقرار 
والشهادة التي هي عمل الجوارحء أو لا يستقرٌ الإيمان إلا بأعمال الجوارح؛ فإنَّ التصديق 
الذي لم يكن معه عمل يزول ولا يبقى. 

© -كا: عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج 
قال: سألت أبا عبد اللهغكئة عن الإيمان. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول 
الله قال: قلت : أليس هذا عمل؟ قال: بلى» قلت: فالعمل من الإيمان قال: لا يثبت الإيمان 
إلا بالعمل» والعمل منه(©, 

بيان : «أليس هذا عمل» كذا في النسخ بالرفع» ولعله من النسشاخ ويمكن أن يقدّر فيه 
ضمير الشأن أو يكون مبتاً على لغة بني تميم: حيث ذهبوا إلى أنَّ اليس إذا انتقض نفيه 
يحمل على ما في الإهمال» والنفي هنا منتقض بالاستفهام الإنكاري قوله 2 «لا يثبت له 
الإيمان» الضمير راجع إلى المؤمن المدلول عليه بالإيمان. 

1 -كا: عن عليّء عن أبيهء عن بكر بن صالح؛ عن القاسم بن بريد؛ عن أبي عمرو 
الزبيري؛ عن أبي عبد اللهظكئهة قال: قلت له: أيّها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند 
الله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئأ إلآ به. قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إل هو 
أعلى الأعمال درجة. وأشرفها منزلة» وأسناها حظاًء قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان؟ 
أقول هو وعملء أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل 
بفرض من الله بين في كتابه» واضح نوره ثابتة حبجته يشهد له به الكتاب» ويدعوه إليه؛ قال: 
قلت: صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه قال: الإيمان حالات» ودرجات» وطبقات» 
ومنازل : فمنه التامٌ المنتهى تمامه» ومنه الناقص البيّن نقصانه» ومنه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت: إِنْ الإيمان ليتمٌ وينقص ويزيد؟ قال: نعمء قلت: كيف ذلك؟ قال: لأنَّ الله تبارك 
وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم» وقسّمه عليهاء وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه 
جارحة إلآّ وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه 
ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمرهء ومنها عيناه الّلتان 
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" - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح فلا 


يبصر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء ويداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه اللتان يمشي بهماء 
وفرجه الذي الباه من قبله» ولسانه الذي ينطق بهء ورأسه الذي فيه وجههء فليس من هذه 
جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تبارك وتعالى اسمهء 
ينطق به الكتاب لهاء ويشهد به عليها . 

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع؛ وفرض على السمع غير ما فرض على 
العينين»ء وفرض على العينين غير ما فرض على اللسان» وفرض على اللسان غير ما فرض 
على اليدين وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما 
فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

فأمًا ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً لم يتَحذ صاحبة ولا ولداء وأنَّ محيّداً عبده 
ورسوله يي » والإقرار يما جاء من عند الله من نبي أو كتابء» فذلك ما فرض الله على 
القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله يوي : <إلَامَنْ أُصكْرء َكنم منلميةا 
بالإيمن وَلَكن تن سََ بالكثر صَدْرًاِ7') وقال: «ألا بنِصكر أله تمن الث 274 وقال: 
<ألديت لوا “امنا امهم وَكر مون لم74" وقال: «وَإن ُبدُواما يه أَشْيِكُمْ آز 
مُخخرة ميسكم بد أ يفير يسن يك ويوْبُ من يتكآة04 فذلك ما فرض الله بوي على 
القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان. 

وفرض الله تعالى على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرٌ به قال الله تعالى 
تبارك وتعالى اسمه «َثُوثوأ يتايس ”> وقال: فلو مامكا بأل و74 اجر ندا 
ند لتحم وَإِكَهُنا وَكهك ويد وين لم و74" فهذا ما فرض الله تعالى على اللسان 
وهو عمله. 

وفرض على السمع أن يتئرّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله» وأن يعرض عمًا لا يحل له مما 
نهى الله بويع عنهء والإصغاء إلى ما أسخط الله بََوَيَخْ فقال في ذلك «ِوَهَد يرل بكم في 
ألكتب أن إذا ممم ايت الله يك يا ومستهرا هاما لتَمدُوا مهد حَيَّ يصوأ 


ثم استثنى الله ييخ موضع النسيان فقال: «وَإمًا ين قلا لقعد بَعَدَ 
الييين74؟ وقال : <َقَِرَ باذ (2) أل نَ لمسته از 
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أنه وك حم ونوا الأب © وقال 4 : «تذ قلح نمؤن (ي) الي هه ن ص 
حَِمنَ 9 و هُمْ عَنِ اللو نيشت ويا مَل هم ركوو مَسِلُونَ 499 "'رقال هر 0 
صيشا اللَفرَ لصوا عَنْهُ ودلا 1 لملا ولك أعْسلك:7" وقال «وَإدًا ميو اليو مزوأ 
صكرا4!) فهذا ما فرض الله على السمع م, من الإيمان أن لا يصغي إلى ما لا يحل له وهو 
غمْله؛ وهو من الإيمان. 
وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليهء وأن يعرض عمًا نهى الله عنه مما لا 
يحل له وهو عملهء وهو من الإيمان» فقال الله تبارك وتعالى: كل للْمُزيئيت وا سن 
َبْصسرِهِمْ يَكْنَظوا مْوِجَهْ 004 فنهاهم من أن ينظروا إلى عوراتهم» وأن ينظر المرء إلى فرج 
أخيه» ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه» وقال «وهل إا يَقَصْضْنٌ مِنْ ابَصكرِنٌ وَحْمَظنَّ 
وُوْجَوُنَ74") من أن تنظر إحداهنٌ إلى فرج أختهاء وتحفظ فرجها من أن ينظر إليهاء وقال: 
كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر. 
:ثم نظم ما فر على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى فقال: ظورًَا سر 
يترون أن يَمْبَدَ عَكمْ سمو ول صر ول جأوخ 074 يمني بالجلود الفروج والأفخاذ» 
وقال : «كا لقث مالكل لك يي يل" إن لشن وانصر ولد م ربك 206 عَنْهُ و00 فهذا ما 
فرض الله على العينين من غضٌ البصر عمًا حرّم الله عرّ وجل وهو عملهماء وهومن الإيمان. 
وفرض الله على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر 
الله بَوتِعُ ٠‏ وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ‏ والجهاد في سبيل الله والطهور 


للصلوات فقال: ييا الت ءَامَنوَا إدًا كَُثْمْ إل الصّلزة تأغيِلوا مُجُوكَك وديم إلى 
ْمَرَاِفِ وَأْمسَحُوا وميك وَأربْلَكُمْ إل الْكَعبَينْ94 وقال: ١‏ د أنه نّ كوأ صرب لقان 


0000 


ىه دآ عمو مَشدُوأ الْويَانَ ما منا بد وما َه 
اليدين لأنَّ الضرب من علاجهما. 

وفرض على الرجلين أن لا يمشى بهما إلى شيء من معاصي الله وفرض عليهما المشي 
إلى ما يرضي الله ويخ فقال : طوَلَا تنش في الأرْضٍ 3 نك أن عرق لاص و يم لهال 
ج00 وقال : «وَأتْصِدْ فى مَنِكُ وأغْصّض ين صَوَيَكَ إِنَّ أدكرٌ الأَضْوتٍ نَصَوْثْ فير »097 
وقال فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أربابهما من تضييعهما لما أمر 


كر أرما 74" فهذا ما فرض الله على 
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”٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمانء وأن الإيمان مبثوث على الجوارح للف 


الله بوي به وفرضه عليهما الوم نخِيَمُ عل أفوههم رَتُكَِنآ يدم وَكَدبَدُ أََمِلْهُم يسا كاثأ 
6" فهذا أيضاً ممّا فرض الله على اليدين وعلى الرجلين» وهو عملهماء وهو من 
الإيمان. 

وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: طِيكأَيَهًا أت 
مُأ نكما وَنْجْدُوا ولعْدُوا رَيَكُمْ وأفصكوا الْحَيْرٌ لعَلَّكُمْ مي 04" فهذه فريضة 
جامعة على الوجه واليدين والرجلين» وقال في موضع آخر وَأ نسدد باتعأ َم اله 
ا اعد 

وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بهاء وذلك أن الله بو لما صرف 
نبيته ميقي إلى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل الله يوبن «وما كن أله لِيْضِيعَ ينك إته أ 
بألكاين لََدُوكٌ بِحِيكُ 2404 فسمّى الصلاة إيماناًء فمن لقي الله يويح حافظاً لجوارحهء موفياً 
كل جارحة من جوارحه ما فرض الله بخ عليها لقي الله تعالى مستكملاً لإيمانه» وهو من 
أهل الجنّة . ومن خان في شيء منهاء أو تعدّى ما أمر الله يوق فيهاء لقي الله بي ناقص 
الإيمان. 

قلت: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه قمن أين جاءت زيادته» فقال: قول الله 57 : 
«رَإذا ماك سود ينهم من يَمُولُ يسك رد حو يتنا كنا اليرت امنوا مَادمُْْ إيكا َم 
َتتبرددة 7 وَأنَا اليرت فى توبهم كَرَسٌ وَدجمْ جنا إل رِجْيِهد 4" وقال: طِننُ 
َنْسٌ عَليِكَ تأمْم بآلعقّ تم هنيَةُ مَ'مَنوا يريم وَردْتَهُمْ هُدّى 04" ولو كان كله واحداً لا زيادة 
فيه ولا نقصان. لم يكن لأحد منهم فضل على الآخرء ولاستوت النعم فيهء ولاستوى الناس 
وبطل التفضيل ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل 
المؤمنون بالدرجات عند الله وبالتقصان دخل المفرّطون النار. 

قال: قلت له: إِنَّ للإيمان درجات ومنازل» ويتفاضل المؤمنون فيها عند الله؟ قال: نعم. 
قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه» قال: إِنَ الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل 
يوم الرهان» ثم فضّلهم على درجاتهم في السبق إليهء فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه » 
لا ينقصه فيها من حقّهء ولا يتقدّم مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلاً» تفاضل بذلك أوائل هذه 
الأمّة وأواخرهاء ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق» إذن للحق آخر هذه 
الأمّة أوّلهاء نعم ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه» 
ولكن بدرجات الإيمان قدَّم الله السابقين» وبالإيطاء عن الإيمان أخّر الله المقصّرين لأنّا نجد 


)١(‏ سورة يسء الآية: 58 (1) سورة الحجء الآية: لالا. 
(*) سورة الجنء الآية: 38. (4) سورة البقرق؛ الآية: 3847 


(0) سورة التوبة. الآيتان: 1178-1185. (5) سورة الكهف. الآية: 37 


انا بحار الأنوار/ج37 


من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأوَّلِينَء وأكثرهم صلاة وصوماً وححجاً وزكاة 
وجهاداً وإنفاقاء ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله» لكان 
الآخرون بكثرة العمل مقدّمِين على الأوّلِين ولكن أبى الله بَوَيْخْ أن يدرك آخر درجات الإيمان 
أوّلها ويقدّم فيها من أخر اللهء أو يؤخر فيها من قدَّم الله. قلت: أخبرني ع عمًا ندب 
الله بو المؤمنين إليه إلى الاستباق فقال : قول الله يوق : طساوا |1 

َرْضهًا كرض الم وَاَرسٍ لِدَتْ ررك َامثرأ هومسل 4 وقال: وات 
يك النتقة "١47‏ وقال «وَالبثنَ الور م امون والاتصار وان أتَبَُوهم بحسن 
رط أله َنيح ووَسُوأ عد د74 فبدأ بالمهاجرين الأوّلين على درجة سبقهم» »ثم ثنّى بالأنصارء 


ثم ثلّث بالتابعين لهم بإحسان» فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده. 


الل ثم ذكر ما فضّل الله 0 ب أوليا» بعضهم على بعض ٠‏ فقال 
هم عل نون ينهم من كلم أذ وق هر در َي إلى آخر الآيق» 1 : «وَلََدَ مضنا 

ابي عل م4 1*! وقال: طأظز ين ًا نهم عل م ولايدرة كر مرحب وأك 
نضيل604 وقال: لهم رج يندأ "رقال ا لت لز قذل قناة04, وقال: 
«الْينَ اموأ وَحَاجروا من سيل لله أ أشي يم أغلم َم عند ه76 "أرقا 0 0 
ل أ ا 0 “© وقال جلا يبَر وى مشكر من أنمَقّ 
لتنج وقئل وتيك كم 2ك يل اين أ هن بَيْدُ وَقَدَتَا04") وقال ا أ 37 
امو 5 َألْنَ أوا الي َيْحيئْ4 7" وقال : «ديلك يأر لا يبهد لما 3 ا 
تر ا ا 1 بت من عق يلا إلا كين 

بد عَمَلٌ سَيع294 وقال: «وما يمرا لشم ين حفر يدوه ند ه904 وقال: 


لََرَوَ شنا بَرَمُ ©2024 فهذا 


0 200 ل مِنْككَالَ 
ذكر درجات الإيمان ومنازله عند الله يوت 60 
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(17)أصول الكافي» ج ؟ ص 748 باب في أن الإيمان مبثوث. . . ح 1 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح يكنا 


تبيين: اعلم أنَّ العياشي ذكر في التفسير أكثر أجزاء هذا الخبر متفرّقاً ولمّا كان ما في 
الكافي أجمع وأصمٌ اكتفينا به» وفي الكافي أيضاً كان فرّقه على بابين فجمعتهما لاتّصالهما 
معنى» واتّصال ستندهماء ورواه الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويهء عن سعد بن عبد 
الله بإسناده؛ عن الصادق تقكئة » عن أمير المؤمنين تَلتِك فيما ذكر من أنواع آيات القرآن 
بأدنى تفاوت» وسيأتي مثله برواية النعماني أيضاً عن أمير المؤمنين عكتة فهذا المضمون 
مستفيض مؤيّد بأخبار أخر أيضاً . 

قوله مَقكثلاة : «الإيمان بالله» هو مبتدأ و«أعلى» خبره» ويحتمل أن يكون المراد به جميع 
العقائد الإيمانيّة اكتفى بذكر أشرفها وأعظمها للزومها لسائرها مع أن كون التوحيد أشرف لا 
ينافي وجوب البقيّة؛ واشتراطه بها والسنا الضوء وبالمدٌ الرفعة؛ والحظ النصيب والمراد 
بالقول التصديق القلب أو هو مع الإقرار اللساني بالعقائد الإيمانية وقيل : هو الذي يعبّر عنه 
بالكلام النفسيّ» وقد يستدل بقوله: «عمل كله؛ على أنَّ التصديق المكلف به ليس محض 
العلم إذ هو من قبيل الانفعال بل هو فعل قلبئٌ . 

قال شارح المقاصد: : والمذهب أنه غير العلم والمعرفة لأنَّ من الكمّار من كان يعرف 
الحقّ ولا يصدّق به عناداً واستكباراً قال الله تعالى : <ِالَدينَ متهم ال ب يفوتم كما يمْرفونَ 
0 لق 0 

وقال: دل لأا الككب لتنقرة أنه اعون يتوم وما له نيمو 74" وقال 
تعالى حكاية عن موسى تيلظ لفرعون: طلْمَدَ عَلِنسَ م أَرَلّ مؤْلَآه إلا رَبُ التَموتِ 
َي 14" فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به البي َل وهو معرفته؛ وبين التصديق» 
ليصعَّ كون الأرّل حاصلاً للمعاندين دون الثاني» وكون الثاني إيماناً دون الأرّل» فاقتصر 
بعضهم على أنَّ ضدٌ التصديق هو الإنكار والتكذيب. وضدٌّ المعرفة النكارة والجهالة» وإليه 
أشار الغزاليُ حيث فسّر التصديق بالتسليم» فإنْه لا يكون مع الإنكار والاستكبار. بخلاف 
العلم والمعرفة . 

وفصّل بعضهم زيادة التفصيل» وقال: التصديق عبارة عن ربط القلب يما علم من إخبار 
المخبره وهو أمر كسبيٌ يثبت باختيار المصدّق» ولهذا يؤجر ويثئاب عليه بل يجعل رأس 
العادات: بخلاف المعرفة» فإنّها ريّما تحصل بلا كسب كمن وقع يصره على جسم فحصل له 
معرفة أنّه جدار أو حجرء وحمّقه بعض المتأخَرين زيادة تحقيق فقال: المعتبر في الإيمان هو 
التصديق الاختياري» ومعناه نسبة التصديق إلى المتكلّم اختياراً وبهذا القيد يمتاز عن 
التصديق المنطقي المقابل للتصوّر فإنه قد يخلو عن الاختيار» كما إذا ادَّعى النبيٌ النبوّة 


1585 سورة البقرةء الآية: 154. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.3١1 (؟) سورة الإسراف الآية:‎ 


اننا بحار الأنوار/ج751 


وأظهر المعجزة فوقع في القلب صدقه ضرورة» من غير أن ينسب إليه اختياراً» فإِنه لا يقال في 
اللّغة أنه صدّقة فلا يكون إيماناً شرعياًء كيف؟ والتصديق مأمور بهء فيكون فعلاً اختيارياً 
زائداً على العلم» لكونه كيفيّة نفسانيّة أو انفعالاً وهو حصول المعنى في القلب» والفعل 
القلبيَ ليس كذلك» ؛ بل هو إيقاع النسبة اختياراً الذي هو كلام النفس ويستى عقد القلب؛ 
فالسوفسطائيُ عالم بوجود النهاره وكذا بعض الكقار بنبرّة النب 88 لكنهم ليسوا 
بمصدّقين لأنهم لا يحكمون اختياراً بل ينكرون. 

وكلام هذا القائل» متروّد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان نوع من التصديق 
المنطقي» لكونه مقيّداً بالاختيار» وكون التصديق العلمي أعمّ لا فرق بينهما إلا بلزوم 
ع ا ا 1 او اد اراي وكون العلم 
كيفيّة أو انفعالاً وعلى هذا الأخير أصرٌ بعض المعتنين بتحقيق الإيمان» وجزم التسليم الذي 
فسّر به الغزاليٌ التصديق ليس من جنس العلم » بل أمر وراءه معناه «كردن دادن» وكرويدن» 
وحق دانستن مر انرا كه حق دانسته باشى». 

ويؤيده ما ذكره إمام الحرمين أن التصديق على التحقيق كلام النفس لكن لا يثبت كلام 
للنفس إلآ مع العلم ٠‏ ونحن نقول: : لاش أنَّ التصديق المعتبر في الإيمان هو ما يعبّر عنه في 
الفارسيّة ب«كريدون» وباور كردنء وراست كوى دانستن؛ إذا أضيف إلى الحاكم (وراست 
اح رعو ناسترة إن سيف إلى الاتكم» ولا بلي سرد العم اممف الاي ون 
هذا المعنى» ثمّ أطال الكلام في ذلك وآل تحقيقه إلى أ. نه ليس شيء وراء العلم والمعرفة. 

وقال المحقّق الدوانيُ في شرح العقائد: اعلم أنه لو فسّر التصديق المعتبر في الإيمان بما 
هو أحد قسمي العلم. فلا بد من اعتبار قيد آخر ليخرج الكفر العناديٌ وقد عبّر عنه بعض 
المتأحرين بالتسليم والانقياد» وجعله ركنا من الإيمان والأقرب أن يفسّر التصديق بالتسليم 
الباطني والانقياد القلب» ويقرب منه ما قيل : إن التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
أحد وهو يحوم حول ذلك وإن لم يصب المنحر انتهى. 

وأقول: الحقٌ أن إثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل» وكون بعض أفراده حاصلاً 
كير اختبار لا يتاي التكليق ب لمن لم يخصل له ذللك». وترئب النوات علىماحصل بخير 
الاختيار إمّا تفضّل أو هو على الثبات عليه وإظهاره والعمل د بمقتضاه» والكلام النفسيٌ الذي 
ذكروه ليس وراء التصوّر والتصديق شيئاً نعم المعنى الذي نفهمه ههنا زائداً على العلم هر 
العزم على إظهار ما اعقده؛ أو على عدم إدكاره ظاهرا غير ضرودة تدعو إلي ويمكن عله من 
لوازم الإيمان أو شرائطه كما يومئ إليه بعض الآيات والأخبار» والعلم لو سلّم أنه من قبيل 
الانفعال فعدّه عملا على سبيل التوسّع باعتبار أسبابه ومبادثه . 


قوله عت «بفرض»؟ الباء للسببيةء وضميرا «نوره وحججته؛ راجعان إلى الفرض» وكذا 


"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح أنتكنا 


ضمير «به وإليه» راجعان إليهء وضمير «له؛ إلى العامل وقيل : إلى كونه عملاً» وقيل إلى الله 
والأوّل أظهرء ومن أرجع ضمير به إلى الفرض وضمير له إلى كونه عملاً لو عكس كان 
أنسب» وضمير يدعوه المستتر راجع إلى الكتابء والبارز إلى العامل» وقيل: الظاهر أن 
#يشهد ويدعوه» حال عن فرض » وام فلن وإليه» راجع إلى اللهء وضمير به والبارز في 
يدعوه للفرض والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه وبيانه أنه منه» 
ل عه د ا ا ل و 
للعمل أي يشهد الكتاب للإيمان بأنه عمل» ويدعو الكتاب الإيمان إلى أنه عمل انتهى ولا 
يخفى يُعدهما وفي تفسير العياشي: يشهد له بها الكتاب ويدعو إليه» فضمير بها راجع إلى 
الحبّة وقوله «واضح» و«ثابتة» نعتان للفرض 

اللإيمان حالات» كأنّه إشارة إلى الحالات الثلاث الآتية أي التام والناقص والراجح» 
والدرجات مراتب الرجحان فإنّها كثيرة بحسب الكميّة والكيفيّة والطبقات مراتب النقصان» 
والمنازل ما يلزم تلك الدرجات والطبقات من القرب إليه سبحانه والبعد عنه» والمثوبات 
والعقربات المترئّبة عليها 

وقيل: إشارة إلى أنَّ للإيمان مراتب متكثّرة» وهي حالات الإنسان باعتبار قيامها به 
ودرجات باعتبار ترقّيه من بعضها إلى بعضء وطبقات باعتبار تفاوت مراتبها في نفسها وكون 
بعضها فوق بعض» ومنازل باعتبار أنَّ الإنسان ينزل فيها ويأوي إليها . 

«فمنه الْتام» وهو إيمان الأنبياء والأوصياء تكله لاشتماله على جميع أجزاء الإيمان من 
فعل الفرائض وترك الكبائر وإن تفاوتت بانضمام سائر المكمّلات من المستحيّات وترك 
المكروهات زيادة ونقصاناً أو المراد بالتامٌ المنتهى تمامه درجة النبي مَل وأوصيائه تلكئه 
«ومنه الناقص البيّن نقصانه» وهو أقل مراتب الإيمان الذي بعده الكفرء. ومنه الراجح؛ وفيه 
أفراد غير متناهية باعتبار التفاوت في الكميّة والكيفية . 

ثم إِنْه يحتمل الكلام وجهين : أحدهما أن يكون الإيمان المشتمل على فعل الفرائض وترك 
الكبائر حاصلاً في الجميع لعدم صدق الإيمان بدون ذلك » ويكون الدرجات والمنازل ياعتبار 
تلك الأعمال ونقصهاء وانضمام فعل سائر الواجيات وترك سائر المحرّمات؛ وفعل 
المندوبات وترك المكروهات بل المباحات» والاتّصاف بالأخلاق السنيّة والملكات العليّة؛ 
وثانيهما أن يكون القدر المشترك حصول الإيمان في الجملة؛ والكامل ما يكون مشتملاً على 
جميع الأجزاء وهو الإيمان حقيقة والناقص التامٌ ما لم يكن فيه سوى العقائد الحقّة» 
والدرجات المتوسظة تختلف باعتبار كثرة أجزاء الإيمان وقلتهاء فالمؤمن حقيقة هو الفرد 
الأرّل وإطلاقه على البواقي على التوسّع لانتفاء الكل بانتفاء أحد الأجزاء» ولكل منهما شواهد 
لفظاً ومعنى , فتأمّل » فلمًا عسر فهمه على السائل لألفته بمصطلحات المتكلّمين أعاد السؤال 
لمزيد التوضيح . 


4 بحار الأنوار/ ج51 


قوله ملك : «به يعقل ويفقه ويفهم» قيل : العقل العلم بالقضايا الضروريّة» والفقه ترتيبها 
لإنتاج القضايا النظرية» والفهم العلم بالنتيجة أقول: ويحتمل أن يكون العقل معرفة الأصول 
العقليّة: والفقه العلم بالأحكام الشرعيّة» والفهم معرفة سائر الأمور المتعلّقة بالمعاش 
وغيره؛ والمراد بالقلب النفس الناطقة سمّيت به لتعلّقها أوّلاً بالروح الحيواني المنبعث منهء 
أو القلب الصنويري من حيث تعلّق النفس به وقيل : محل الإدراك هذا الشكل الصنوبريٌ 
عملاً بظواهر الآيات والأخبار وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله. 

قال الراغب في المفردات: قال بعض الحكماء حيث ما ذكر الله القلب فإشارة إلى 
العقل والعلم» نحو ( إنَبى دِكَ لَتِكَرَئ لِمَن كن آم ف وحيث ما ذكر الصدر فإشارة إلى 
ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوهاء وقوله «رَبّ أَنْيْ لي صّدْك» 
فسؤال لإصلاح قواءء وكذا قوله «رَيَنْفِ سُدُورَ قَْرِ مُوْمنتٌ4 إشارة إلى إشفائهم» وقوله 
«ولكن تَنى اقب الت ني السُثور» أي العقول التي هي مندرجة بين سائر القوى وليست 
بمهتدية والله أعلم بذلك وقال قلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلّبه» ويعبّر بالقلب عن 
المعاتي التي تختصٌ به من الروح والعلم والشجاعة وسائر ذلك فقوله 9وَيلمَتِ الْتُلُورك 
ل 0 
لوَجَمَلنَا ع موي كد أن ينمَهوه4 وقوله «وطيمٌ عَلَ قلي مَمْرْ لا بَنْتَوُررت4 وقوله 
مظن به بده تبه ل تبت شجاتكم ويزول 0 ا <ِوََدَتَ في 
يي ألمبَ» وقوله مر الى أَرَلَ ألتكينة فى هوب النؤمين4 وقوله «وَمُويهمَ َه أي 
يعرف وقوله «ولكن تعى الْقُلُوب أل في سور »> قيل قيل: العقل» وقيل الروح فأمًا العقل فلا 
يصحٌ عليه ذلك ومجازه مجاز قوله ظتَْرى يمن عَهًا لأنهارٌ » والأنهار لا تجري وإنما يجري 
الماء الذي ه200 انتهى . 


والورود: حضور الماء للشرب والصدر والصدور : الانصراف عنه» وهذا مثل في أنْها لا 
تفعل شيئاً إل بأمره كما يقال في الفارسيّة لا يشرب الماء إلآ بأمره وإذنهء والبطش : تناول 
الشيء بصولة وقوّة» والباه في بعض النسخ بدون الهمزة وفي بعضها بهاء قال الجوهريٌ: 
الباه مثل الجاه لغة في الباءة» وهو الجماع ينطق به؛ الجملة نعت للفرض» وضمير «به؟ في 
الموضعين للفرض» وضميرا «لها وعليها» للجارحة ٠‏ واللام للانتفاع؛ وعلى للإضرار 
وإرجاع ضمير ضمير #به» إلى الإيمان كما قيل يقتضي خلوٌ الجملة عن العائد وإرجاع ضمير لها هنا 
إلى التجارحة يؤيّد إرجاع ضمير له سايقاً إلى العامل ‏ 


قوله «فالإقرار» أي الإقرار القلبين لأنَّ الكلام في فعل القلبء وإن احتمل أن يكون المراد 


)00( مفردات الراغب الأصفهاني» ص 877 . 
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الإقرار اللسان لأنّه إخبار عن القلب» لكن ذكره بعد ذلك في عمل اللسان ربّما يأبى عن 
ذلك؛ وإن احتمل توجيهه؛ والمعطوفات عليه على الأوّل عطف تفسير له وكأنّها إشارة إلى 
مراتب اليقين والإيمان القلبيء فإنَّ أقلّ مراتبه الإذعان القلبنُء ولو عن تقليد أو دليل 
خطابي» والمعرفة ما كان عن برهان قطعيّ » والعقد هو العزم على الإقرار اللساني» وما يتبعه 
ويلزمه عن العمل بالأركان والرضا هو عدم إنكار قضاء الله وأوامره ونواهيه» وأن لا يثقل 
عليه شيء من ذلك لمخالفته لهوى نفسه» والتسليم هو الانقياد الام للرسول فيما يأتي به لا 
سيّما ما ذكر في أمر أوصيائه وما بحكم به يينهم كما قال تعالى : «نلا وَرَيّْكَ لا يمنت حَقٌٍّ 
وك ف فعا فِمَا كَكرٌ يَتَوْرْ نه لا يجذواف أيهم 5 يجا َع مك ينما صَتليجًا 204 , 


فظهر أنَّ الإقرار بالولاية أيضاً داخل في ذلك بل جميع ما جاء به النبيئّ وقوله : «بأن لا إله» 
متعلّق بالإقرار» لأنَّ ما ذكر بعده تفسير ومكمّل لهء والصاحبة الزوجة» والإقرار عطف على 
الإقران والمراد الإقرار بسائر أنبياء الله وكتبه . والمستتر في جاء راجع إلى الموصول» وما 
قبل : إِنَّ قوله أن ل إل إلا له؛ الخ تعلق بالإقرار والمعرقة والعقد» وقوله : «والإقرار بما 
جاء من عند الله» معطوف على أن لا إلهء فيكون الأوّلان بياناً للأخيرين» والأخير بياناً للاوّل 
فلا يخفى ما فيه من أنواع الفساد. 

وقال المحدث الأستراباديٌ يكن : المعرفة جاء في كلامهم لمعان أحدها التصوّر مطلقاًء 
وهو المراد من قولهم على الله التعريف والبيان أي ذكر المدّعى والتنبيه عليها إذ لا يجب خلق 
الإذعان كما يفهم من باب الشكُ وغير ذلك من الأبواب وثانيها الإذعان القلبيُ وهو المراد 
من قولهم أقرُوا بالشهادتين ولم يدخل معرفة أنَّ محمّداً رسول الله ين في قلوبهم» وثالثها 
عقد القضيّة الإجماليّة مثل نعم وبلى وهذا العقد ليس من باب التصوّر ولا من باب التصديق» 
ورابعها العلم الشامل للتصوّر والتصديق» وهو المراد من قولهم العلم والجهل من صنع الله 
في القلوب انتهى وفيه ما فيه. 

والآية الأولى من سورة الدحل: طمن حَكَفْرٌ بِأنَّهِ من يَمْدِ إِيمَلنو» قيل بدل من الذين لا 
يؤمنون» وما بينهما اعتراضء. أو من أولئك أو من الكاذبون» أو مبتدأ خبره محذوف دلّ عليه 
قوله لتَََهِمْ عَصَبٌ 4 ويجوز أن ينتصب بالذمٌ وأن تكون من شرطيّة محذوفة الجواب هإِلّا 
َنْ كر 4 على الافتراء أو كلمة الكفرء استئناء متصل لأنَّ الكفر لغة يعم القول والعقد 
كالإيمان كذا ذكره البيضاويٌ والظاهر أنّه منقطع لِوََليُمُ مُظمَين بالإيكي» لم يتغيّر عقيدته 
«ولكن من سن عَيَ بالكثرٍ درا أي اعتقده وطاب به نفساً «ِفَمَبهِدْ عَصَبٌ ين لَه ولَهُز 

عاك عير وقد ورد في أخبار كثيرة من طرق الخاضة والعامة أن نزلت في عار ين 
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ياسر حيث أكرهه وأبويه ياسراً وسميّة كار مكّة على الارتداد» فأبى أبواه فقتلوهماء وهما 
أوّل قتيلين في الإسلام وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا مُكرهاًء » فقيل : يا رسول الله إِنَّ عمّاراً 
كفرء فقال: : كلا إنّ عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه, فأتى 
عمار رسول الله وي وهو يبكي فجعل النُ مي يمسح عينيه ؛ وقال : مالك إن عادوا لك 
فعد لهم بما قلتء وعن الصادق تقذ : فأنزل الله فيه إلا مَنْ أسكْرة» الآية فقال له 
النبئ يقي عندها : يا عكار إن عاذرا فم فقد أنزل الله عذرك + وآمرك أن تعود إن عادو ء 
وبالجملة الآية تدل على أن بعض أجزاء الإيمان متلق بالقلب؛ وإن استدلٌ القوم بها على أنَّ 
الإيمان ليس إلآ التصديق القلبئٌ والآية الثانية هلين “اموأ وتَطْمَينٌ وك ِذِكْرٍ أله قيل أي 
أنساً به واعتماداً عليهء ورجاء منهء أو بذكر رحمته بعد القلق من : ا 
ا كر 
َه تلن الُوبُ4 أي تسكن إليه» وقال في المجمع: : معناه الذين اعترفوا بتوحيد الله على 
جميع صفاته وبنبؤة نبته وقبول ما جاء به من عند الله» وتسكن قلوبهم بذكر الله: وتأنس إليه؛ 
والذكر حضور المعنى للنفس» ٠»‏ وقد يسمّى العلم ذكرأء والقول الذي فيه المعنى الحاضر 
للنفس أيضاً يستى ذكراً «ألَا صخر َم الخ هذا حت للعباد على تسكين القلب إلى ما 
وعد الله به من النعيم والثواب انتهى وكأنَّ استدلاله عليه السلام بالآية مبنيٌ على أن المراد 
بذكر الله العقائد الإيمانيّة» والدلائل المفضية إليها إذ بها يطمئنٌ القلب من الشلكُ 
والاضطراب ويؤيّده قوله في الآية السابقة 9وَكَليُمُ مُلمَين بالإيمن» . 

قوله : « الذي بن آمنوا بأفراههم» كأله نقل لمضمون الآية إن لم يكن من النشاخ أو الرواة؛ 

الكثْر 


وفي المائدة هكذا: يكأيّمًا سول ل يرك ارت شسَرِعُون ف أربت َالو 
َامنَا بذهم وَلَر وين ويه وفي رواية النعماني « لدت قَالْوَا امنا يأفهه» وهو 


أظهر . قوله سبحانه : «وَإن مُبْدُوأْمَا يي ف أَشيِكُمْ4 قال الطبرسيٌ يذه : أي تظهروها وتعلنوها 
من الطاعة والمعصية؛ أو العقائد 9أرْ تُحَمُوهُ» أي تكتموه هط عيبم بد أطت أي يعلم الله 


ذلك فيجازيكم عليه وقيل معناه إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإ الله يعلم ذلك ويجازيكم 
به عن ابن عباس وجماعة» وقيل: : إنها عامّة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورة» 
خوّفهم الله تعالى من العمل بخلافها . 

وقال قوم : إنَّ هذه الآية منسوخة بقوله ل مُكَيكُ 1 ُّ تسا إلا وُسْمَهنأك ورووا في ذلك 
خبراً ضعيفاً» وهذا لا يصحٌ لأنَّ تكليف ما ليس في الوسع غير جائز» فكيف ينسخ وإنّما 
المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك ممّا هو مستور 
عنّاء وأمَا ما لا يدخل في التكليف من الوساوس والهواجس مما لا يمكن التحمّظ عنه من 
الخواطر فخارج عنه لدلالة العقل» ولقوله يكلا : «يعفى لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت 
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به أنفسها» وعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بيّنت الأولى وأزالت توم من صرف ذلك 
إلى غير وجه المراد. وظنّ أن ما يخطر بالبال أو تتحدّث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف» 
فإ الله يؤاخذ بهء والأمر بخلاف ذلك 9َمَيَمْهرٌ فْْرٌ لمن ك1 منهم رحمة وتفضلاً «وَيُمَؤْبُ مَن 

يككآة» منهم ممّن استحقٌّ يَّ العقاب عدلاً ظوَأنَهُ عل كل عو َدِرٌ4 من المغفرة والعذاب 
عن ابن عباس . 7 

ولفظ الآآية عام في جميع الأشياء والقول قيما يخطر بالبال من المعاصي أن الله سبحانه لا 
يؤاخذ به» وإنّما يؤاخذ بما يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليهء مع إمكان التحفظ عنه» فيصير من 
أفعال القلب فيجازيه به كما يجازيه على أفعال الجوارح وإِنْما يجازيه جزاء العزم لا جزاء 
عين تلك المعصية» لأله لم يباشرها وهذا بخلاف العزم على الطاعة» فإِنَ العازم على فعل 
الطاعة يجازى على عزمه ذلك جزا ء تلك الطاعة كما جاء في الأخبار أنَّ المنتظر للصلاة ة في 
الصلاة ما دام ينتظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على عباده انتهى(9©. 

والظاهر من الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها في هذا الكتاب عدم مؤاخذة هذه الأمّة على 
الخواطر والعزم على المعاصي» فيمكن تخصيص هذه الآية بالعقائد كما هو ظاهر هذه 
الرواية» وإن أمكن أن تكون نيّة المعصية والعزم عليها معصية يغفرها الله للمؤمنين» فالمراد 
بقوله لمن يَكآةُ4 المؤمنون ويؤيّده ما ذكره المحقق الطوسئٌ وغيره أن إرادة القبيح قبيحة 
فتأمّل ويظهر من بعض الأخبار أنَّ هذه الآية منسوخة وقد حَمّفها الله عن هذه الأمّة كما روى 
الديلميُ في إرشاد القلوب بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يلي في خبر طويل في 
معراج النبيّ ينه قال: ثم عرج به حتى انتهى إلى ساق العرش وناجاه بما ذكره 
الله بخ في كتابه قال تعالى: ألتَعْوتٍ وما ف لاض إن تُبَدُوا ما يه أَشِتٌْ أؤ 
ث مُحْدُوهُ يُسَايسِبِكُم بد أي هيفو لمن يَكَآه وَيَُذْبُ من يَككآُ4 وكانت هذه الآية قد عرضت على 
سائر الأمم من لدن آدم إلى بعث محقد وليه فأبوا جميعاً أن يقبلوها من ثقلها وقبلها 
محمّد يَنِةِ فلمًا رأى الله يي منه ومن أمته القبولء خفف عنته ثقلها فقال الله 8557 : 
ءامن الول يمآ أُنرلَ له ين نَيَد» ثمٌ إن الله َي تكرّم على محمّد وأشفق على أمْته من 
تشديد الآية التي قبلها هو وأمّته فأجاب عن نفسه وأمته فقال «داؤيئوةٌ ل امن بط ومتيكدء 
مكبو وَرُسُلوء لا عرق يقست حل نر ين شيو فقال الله بي : لهم المغفرة والجنة إذا فعلوا 
ذلك فقال النبيٌ «عينتا للدي عَعرَاك وَبَا اليك الْمَصِيرٌ 4 يعني المرجع في 1 
فأجابه قد فعلت ذلك بتائبي متك قد أوجبت لهم المغفرة ثم قال الله تعالى : أما إذا قبلتها أنت 
وأمتك وقد كانت عرضت من قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلوها فحق عليٌ أن أرفعها عن 
أمتك فقال الله تعالى : «لا يُكَلِْتُ أنه تسا إلا وُسَعَهسً كَهَا مَا كسَبَتْ من خير لوَعَيَا ما 
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اَمَت» من شرّء ألهم الله بق نبتّه أن قال: ينا لا تاذ إن مي أو م4 فقال 
ألله سبحانه : «أعطيتك لكرامتك» إلى آخر الخبر. 

وأمَا المخالفون فهم اختلفوا في ذلك قال الرازيُ في تفسير هذه الآية: يروى عن ابن 
عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمان بن عرف ومعاذ ونامنٌ 
إلى النبي يي فقالوا : يا رسول الله كلّفنا من العمل ما لا نطيق إِنَّ أحدنا لِيحدِّث نفسه بما له 
يحبٌ أن يثبت في قلبه وإنه لذنب فقال النبيٌ يكم فلعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا 
وعصيناء فقولوا: سمعنا وأطعناء ٠‏ فقالوا سمعنا وأطعنا واشتدٌ ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 
حولاً فأنزل الله تعالى: «لآا يُكَيُْ آَمَدُ تنما إِلَا مُسْمَها» فنسخت هذه الآيةء فقال 
لي مف : إن الله تجاوز عن أثتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو تكلموابه. 
واعلم أن محل البحث في هذه الآية أنَّ قوله «إن يُندُواه الخ يتناول حديث النفس 
والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب. ولا يتمكن من دفعهاء فالمؤاخذة بها تجري مجرى 
تكليف ما لا يطاق. والعلماء أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوظن الإنسان نفسه 
عليه والعزم على إدخاله في الوجودء ومنها ما لا يكون كذلك » بل يكون أموراً خاطرة بالبال 
مع أن الإنسان يكرهها ولكتّه لا يمكنه دفعها عن نفسهء افالقسم الأرّل يكون مؤاخذاً به 
والثاني لا يكون مؤاخذاً به آلا ترى إلى قوله تعالى : ظلَا يايند أمه للف يه نيكم ولك 
واكم با كسيت 4 وقال في آخر هذه السورة : « لَهَامَا كسَبَتْ وَحَكهَامَا أكْتََبَت #وقال : 
(إتّ لِّنَ يِبْْنَ أن مَفِيعَ لتَحِنَةُ» هذا هو الجواب المعتمد. 

الوجه الثاني : أن كل ما كان في القلب مما لا يدخل م في العمل فإنه في محل العفو وقوله 
لات ُو إلى آخرها فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل في الوجود إمَا ظاهر أو على سبيل 
الخفية» وأمًا ما يوجد في القلب من العزائم والإرادات ولم يتصل بالعمل» فكل فكل ذلك في 
محل العفوء وهذا الجواب ضعيف لأنّ أكثر المؤاخذات إِنّما يكون بأفعال القلوب» ألا ترى 
اذ سعاهالكثر الدع ليس الأمن اعمال القلوت + وأعظم أنراع الاب عرب عليه أقيأء 
وأفعال الجوارح إذا خلت من أعمال القلوب لا يترتّب عليها عقابء كأفعال النائم والساهي 
فثبت ضعف هذا الجواب. 

ا : أنه تعالى يؤاخذ بها ومؤاخذتها من الغموم في الدَّنيا وروى في ذلك خبراً 
عن عائشة» عن الني 806 . 

الوجه الرايع: : أنه تعالى قال : 9 يُعَاسبَكُم ب ب أقّ ولم يقل يؤاخذكم به الله وقد ذكرنا في 
معنى كونه حسيباً ومحاسباً وجوهاً منها كونه عالماً بهاء قفر جع المعنى إلى كونه تعالى عالماً 
لجا جاتر اله وروي بن اباس أاتالى إدلجى مكلا يسرع بها ار 


"١‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارج لظا 


نفوسهمء فالمؤمن يخبره ويعفو عنهء وأهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب 
والذنب. 


الوجه الخامس: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآبة: «فَمَمْضُ لمن 4ن وَيُمَرّبْ من ك1 » 
فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارهاً لورود تلك الخواطرء والعذاب لمن كان مصراً عليها 
مستحسناً لها . 

الوجه السادس : قال بعضهم: المراد بهذه الآية كتمان الشهادة. وهو ضعيف وإن كان 
واردا عقيبه . 

الوجه السابع: ما مر أنها منسوخة بقوله «لا بُكَِكُ أَمَهُ تنْسًا إلا وُسَمَهن 4 وهذا أيضاً 
ضعيف لوجوه أحدها أنَّ هذا النسخ إِنّما يصحٌ لو قلنا إنْهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين 
بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها وذلك باطل» لأنَّ التكليف قظٌّ ما 
ورد إلا بما فى القدرةء ولذلك قال يَفْقة : بعثت بالحنيفيّة السمحة السّهلة» والثاني أن 
النسخ إنْما يحتاج إليه لو دلّت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر» وقد ينا أنها لا 
تدلٌ على ذلكء الثالث أن نسخ الخبر لا يجوز وإنّما يجوز نسخ الأوامر والنواهي» واختلفوا 
في أنَّ الخبر هل ينسخ أم لا انتهى2© , 

وقال أبو المعين النسفيُ: قال أهل السئّة والجماعة: العبد مؤاخذ بما عقد بقلبه نحو 
الزنا واللواطة وغير ذلك أمّا إذا خطر بباله ولم يقصد فلا يؤاخذ بهء وقال بعضهم : لا يؤاخذ 
في الصورتين جميعاًء وحججتهم قوله يَلِيهْ «عفى عن أمّتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلّموا 
ويفعلوا» وحسجتنا قوله تعالى : «وَإن تُبَدُوأْمًا إية أَشِحكُمْ #الآية فثبت أنه مؤاخذ بقصده؛ وما 
ذكرتم من الحديث فمحمول على ما خطر بباله ولم يقصد أمّا إذا قصد فلاء انتهى. 

«وهو رأس الإيمان» كأنَّ التشبيه بالرأس باعتبار أنَّ بانتفائه ينتفى الإيمان رأساً كما أنَّ 
بانتفاء الرأس لا تبقى الحياة ويفسد جميع البدن» قوله تقكتة : «القول» أي ما يجب التكلّم به 
من الأقوال كإظهار الحقٌء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر والقراءة والأذكار في 
الصلاة وأمثالهاء فيكون قوله «والتعبير» تخصيصاً بعد التعميم» لمزيد الاهتمام. 

9دَفُولوا اس حُسمًا قال البيضاويٌ: أي قولاً حسناً وسمّاه حسناً للمبالغة» وقرأ حمزة 
ويعقوب والكسائي حسناً بفتحتين انتهى(" أقول: في بعض الأخبار عن الصادق تلكئلة أنه 
قال: يعني قولوا محمّد رسول الله وفي رواية أخرى عنه يله نزلت في اليهود» ثم نسخت 
بقوله طمَدينُوا أل لا يؤْمِبُوَ بِلَّهِ 4 الآية وفي بعض الروايات أنه حسن المعاشرة والقول 
الجميل» وفي بعضها أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكأنّ التعميم أولى فيناسب 
التعميم في القول أوٌّلاء ويؤيّده ما سيأتي نقلاً من تفسير التعماني . 


)2غ( تفسير الفخر الرازي؛ ج لاص 37. )2( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .1١8‏ 


2 بحار الأنوار/ج7؟ 


دع عن عي 


ِ انهم وَإِنْمَيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيعُْوبَ 4 وفي سورة العنكبوت «ووُولا امنا 
أ ِل ْنَا وَأدنَ نكم وَإلَهنا وَإِلَهَ ونيد وين مْ مم4 فالظاهر أنّ التخيير من 
النسشاخ أو نقل الآيتين بالمعنى وفي النعماني موافق للأولى» ولعلّه كان في الخبر الآيتان 
فأسقطوا عجز الأولى وصدر الثانيةء والتنرّه الاجتناب «وأن يعرض» عطف على «أن يتنزه» 
والإصغاء عطف على الموصول في قوله: «عما لا يحل». 


وَهَد نرْلَ عَِحكُمْ في الْكِتّبٍ4 هذه الآية في سورة النساء وفي تفسير علي أبن إبراهيم أن 
آيات الله هم الأئمة ل ٠‏ وروى العياشيٌ في تفسيرها إذا سمعت الرجل يجحد الحقٌّ 
ويكذّب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده قال الراغب والخوض الشروع في الماء 
والمرور فيه» .ويستعار في الأمور وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذمّ الشروع فيه وتتمّة 
الآية « إكي إذا + 11ت عم اتكرية بتكن ج ةد جَهَمْ جما والاستثناء في سورة 
الأنعام حيث قال: «وَإدًا رَنَ حو 


0 إن الآية الثائية يست في المصاحف هكذا قفي سورة البقرة : «فولوا *امكا لَه وبآ ِل 


0000000 


عحُوضُونَ فيه ينا عي وُْوأ في حَريثٍ عَبد ميم 
يبتك يك انه الا ميحس أذ جرد له ار : وقد تل ليك فى الْكتبٍ » إشارة إلى 
ما نزل في سورة الأنعام: فهذه الآية كالتفضير لتلك الآيق» فذكره تَقئلوآية النساء؛ ليان أ 
الخوض في الآيات المذكور في الأنعام هو الكفر والاستهزاء بهاء وإلآ كان المناسب ذكر 
الآية المتصلة بالاستثناء فتفظن» وروى العياشيُ عن الباقر لكل في هذه الآية قال : الكلام 
في الله والجدال في القرآن وقال منه القضاص (ََا يبتك الَينُ4 أي النهي «ثلا تعد يعد بعد 
َليْكْرَئ» أي بعد أن تذكره مم الْمَرْرِ الَلينَ4 أي معهم؛ فوضع الظاهر موضعه تنبيهاً على 
أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. وفي الحديث عن 
ان تف من كان بؤمن باه واليوم الآ فلا يجلس في معجلس يس فيه مام أو يفتاب فيه 
مسلم ٠»‏ إن الله تعالى يقول في كتابه ظَإا بيت الآية . 

ثم إن الخطاب في الآية إمَا خطاب عام أو الخطاب ظاهراً للرسول والمراد به الأمّة لأنَّ 
النسيان لا يجوز عليه يَيتِدْ لا سيّما إذا كان من الشيطان. فإنَّ من جرّز السهو والنسيان 
عليه ميته كالصدوق إِنّما جوَّز الإسهاء من الله تعالى للمصلحة لا من الشيطان قر باذ 
الإضافة للتشريف» وأحسن القول: ما فيه رضا الله أو أشدٌ رضاهء وما هو أشقٌّ على النفس» 
وهذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في أصول الدين وفروعهء والإصلاح بين الناس» 
والتمييز بين الحقٌّ والباطل وإيثار الأفضل فالأفضل» وفي رواية: : هو الرجل يسمع الحديث 
فيحدّث به كما سمع لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

< تبك أ ددهم 4 لدينه روك حُم وا الب 4 أي العقول السليمة عن منازعة 
الهوى والوهم والعادات و طبِبَادٍ4 في النسخ بإثبات الياء موافقاً لرواية أبي عمرو برواية 
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موسى حيث قرأ في الوصل بفتح الياء وفي الوقف بإسكانهاء وقرأ الباقون بإسقاط الياء 
والاكتفاء بالكسرة. 

<النَ هم في صَلَاتمْ حَنئِمنَ4 قيل: أي خاتفون من الله متذللون له يلزمون أبصارهم 
مساجدهم» وفي تفسير علي بن إبراهيم غضك بصرك في صلاتكء وإقبالك عليها . وسياتي 
تفسيره في كتاب الصلاة إنشاء الله © والدِبنَ هُمْ ع لو عسوت > قبل : « اَلَمر6 ما لا يعنيهم 
من قول أو فعل وفي تفسير علي بن إبراهيم يعني عن الغناء والملاهي وفي إرشاد المفيد عن 
أمير المؤمنين ظُلْلدُ كل قول ليس فيه ذكر فهو لغوء وفي المجمع عن الصادق تكله قال أن 
يتقوّل الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله قال وفي رواية أخرى أله 
الغناء والملاهي: وفي الاعتقادات عنه يِه أنّه سئل عن القضاص أيحلٌ الاستماع لهم 
فقال: لا 

والحاصل أن اللَخو كل ما لا خير فيه من الكلام والأصوات؛ ويكفي في الاستشهاد دكون 
بعض أفراده حراماً مثل الغناء والدفت والصنج والطنبور والأكاذيب وغيرهاء وقال في سورة 
القصص 9« وَإِدًا هوأ موا نُْ4 قال علي بن إبراهيم : اللّغو الكذب واللهو والغناء 
وقال في الفرقان «وَإِدا موأ ار مرُوأ حكراءئ:4 أي معرضين عنه مكرهين أنفسهم عن الوقوف 
عليه؛ والخوض فيهء وفي أخبار كثيرة تفسير اللَغو في هذه الآية بالغناء والملاهي قوله : «من 
الإيمان؛ من تبعيضيّة «وأن لا يصغي» عطف بيان لهذاء وقيل: «من الإيمان» مبتدأ و«أن لا 
يصغي» خبره وفيه ما فيه . 

«#ثل إنتزيبيت يَسُْأ4, الخطاب للرسول وَل و«يغضوا» مجزوم بتقدير اللآم أي 
ليغضراء فالمقصود تبليغهم أمر ربّهم أو حكاية لمضمون أمره نقكئلة أو منصوب بتقدير أن 
أي مرهم أن يغضواء فإنَ «قل لهم؛ في معنى «مرهم» وقيل إن جواب الأمر أي قل لهم غضّوا 
يغضوا واعترض بأنه حينئذ ينبغي الفاء أي فيغضّوا وفيه أنّه سهل ليكن محذوفاً» وأبعد منه ما 
يقال إِنْ التفدير قل لهم غضّوا فإنك إن تقل لهم يغضواء وأصل الغضٌ النقصان والخفض كما 
في قوله « وَأَعْصّض من صَوَتَكَ» وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة وأباه سيبويه» وقال إِنّه 
للتبعيض ولعلّه الوجه؛ وليس المراد نقص المبصرات وتبعيضها ولا الأبصارء بل النظر بهاء 
وهو المراد ممًا قيل: : المراد غضٌ البصر وخفضه عمًا يحرم النظر إليه والاقتصار به على ما 
يحل وكذا قوله « يَكْمَظُوأ مويه جَمُذْ4 أي إلآ على أزوا جهم أو ما ملكت أيمانهم» فلمًا كان 
المستتى هنا كالشاذً النادر مع كونه معروفا معلوما بخلافه في غضٌ الأبصار أطلق الحفظ هنا 
وقيّد الغضٌ بحرف التبعيض» وفي الكشّاف : ويجوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا 
يحل حفظها عن الإبداء وهذه الرواية وغيرها تدلٌ على أن المراد بحفظ القرج هنا ستره عن أن 
ينظر إليه أحد وكذا ظاهر الرواية تخصيص غضٌ البصر بترك النظر إلى العورة . 

قوله كتلط «ثم نظم» أقول في تفسير النعمان: ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر 


يننا بحار الأنوار/ ج11 


والفرج في آية واحدة فقال: «و ما 4 وهو أظهرء وما هنا يحتاج إلى تكلف في إدخال اللسان 
والقلب» فقيل المراد بالاستتار ترك ذكر الأعمال القبيحة في المجالس و «أَن يَشْجَدٌ 4 بتقدير من 

أن يشهد متعلقاً بالاستتار بتضمين معنى الخوفء فقوله: لتَْيرُوتَ 4 إشارة إلى فرض القلب 
واللسان معاً ويحتمل أن يكون المراد بالآية الأخرى الجنس أي الآيتين والفؤاد داخل في الآية 
الثانية وكذا اللّسانء أن قوله لا تقف» عبارة عن عدم متابعة غير المعلوم بعدم التصديق به 
بالقلب» وعدم إظهار العلم به بالأسانء مقر د رو 
َيَوم يشر أعدا أنه إِلَ انار مهم 0 2 2 
ما كانوأ يلوت (2) وكَاثوأ ِمُلُووهِمَ لم سهد عل او آنا علق 4ه لع الك غ1 عور ور اق 
َل مر ايه بين (0046) قال الطبرسيئ قدّس سه : أي شهد عليهم سمعهم بما قرعه من 
الدعاء إلى الحقٌ فاعرضوا عنه ولم يقبلوه» وأبصارهم بما رأوا من الآيات الدالة على وحدائيّة 
الله فلم يؤمنواء وسائر جلودهم بما باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة وقيل في شهادة 
الجوارح قولان أحدهما أنَّ الله تعالى ينها بنية الح ويلجنها إلى الاعتراف والشهادة بما فعله 
أصحابهاء والآخر أنَّ الله تعالى يفعل الشهادة فيها وإنّما أضاف الشهادة إليها مجازاً وقيل في 
ذلك أيضاً وجه ثالث : وهو أله يظهر فيه أماراته الدالة على كون أصحابها مستحقين للثار فستي 
ذلك شهادة مجازاً كما يقال عيناك تشهدان بسهرك» وقيل: وي 
طريق الكناية عن ابن عباس والمفسّرين ثم قال «وَمَا كُْ تَْمَرونَ أن يَتَجَدَّ4 أي من أن يشهد 
عليكم سمعكم معناه وما كنتم تستخفون أي لم يكن مهيا لكم أن تستتروا أعمالكم عن هذه 
الأعضاء لأنكم كنتم بها تعملون» فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة» وقيل: : معناه وما كنتم 
تتركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم جوارحكم بهاء ٠‏ لأنكم ما كنتم تظئون ذلك طولكن 
تاشر أن َه لا يَمْلَكُ كيرا مما َم لجهلكم بالله تعالى» مسر ع 
لذلك؛ وروي عن ابن مسعود أنّها نزلت في ثلاثة نفر تسارُوا فقالوا أترى أن الله تعالى يسمع 
تسارّنا؟ ويجوز أن يكون المعنى أتكم عملتم عمل من ظنَّ أنَّ عمله يخفى على الله كما يقال 
أهلكت نفسي أي عملت عمل من أهلك النفسء وقيل : إِنَّ الكقّار ر كانوا يقولون إنَّالله لا يعلم ما 
في أنفسناء لكنه يعلم ما يظهرء عن ابن عباس لِك عت الى طتنشد يريك أ دسو 
«نيم» مبتدأ وط تلذكٌ4 خبره وطأَرْسكر4 خبر ثان. ويجوز أن يكون ظتكم بدلاً من ذلكم» 
ويكون المعنى وظتكم الذي ظنتنم برتكم أنه لايعلم كثيرا مما تعملون أهلككم. إذ هرَّن عليكم 
أمر المعاصي وأدّى بكم إلى الكفر طتَأمْحَثم ين ك4 أي فظللتم من جملة من خسرت 


تجارته؛ لأنُكم خسرتم الجئةء فت فى الان 0 


.19-1١4 سورة فصلتء الآيات: 1964 -51. 2( مجمع ألييانء ج ة ص‎ )1١( 


- ياب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح أننننا 


دي عد 


فإن قيل : هذه الآيات في السور المكيّة» وكذا قوله ولا تَقْفُ الخ كما يدل عليه خبر 
محمّد بن سالم أيضاً فكيف صارت أعمال الجوارح فيها أجزاء من الإيمان» وكيف توعد 
عليها؟ قلت: لعل الوعيد فيها باعتبار كفرهم وشركهم لأنّها تدلٌ على أنّهم إِنّما فعلوا ذلك 
كفراً بالله واستهانة بأمره وظنّهم أنّه سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملون فالوعيد على شركهم 
وإتيانهم بتلك الأعمال من جهة الاستخفاف والاستحلال وقفو ما ليس لهم به علم كان في 
أصول الدين مع أنّه قد مر أنه ليس فيها وعيد بالنار وكون جميع آيات حم مكيّة لم يثبت لعد 
الاعتماد على قول المفسّرين من العامة ويحتمل أن يكون الخرض هنا محض كون الأعمال 
متعلقة بالجوارح» وأنَّ لها مدخلاً في الإيمان» وإن كان مدخليّتها في كماله» والمقصود في 
هذا الخبر أمر آخر وكذا الكلام في قوله «وَلا تش في الْأرْضٍ مَرما» فإنّها أيضاً مكية. 

قوله "إلى ما حرم الله» مثل القتل والضرب والنهب والسرقة وكتابة الجور والكذب والظلم 
ومس الأجانب ونحوها «وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم» إذ إيصال الصدقة إلى 
الفقراء» والخير إلى الأقرباءء والضرب والبطش والقتل في الجهادء والطهور للصلاة من 
فروض اليدء وقيل يفهم منه وجوب استعمال اليد في غسل الوجهء وهو إِمّا لأنّه الفرد 
الغالب» أو لأنّه فرد الواجب التخيّيري. 

وأقول: يمكن أن يكون غسل الوجه داخلاً فيما سيأتي من قوله «في ما فرض الله». 

لسَرْبَ أَلرْقايِ© ضرب الرقاب عبارة عن القتل بضرب العنق» وأصله فاضربوا الرقاب 
ضرباً حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأضيف إلى المفعول» والإئخان إكثار القتل أو 
الجراح بحيث لا يقدر على النهوضء والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق بهء وشدُّه كناية عن 
الأسر و#امنا4 و« ؤآ:» مفعول مطلق لفعل محذوفء أي فإمًا تمتون من وما تفدُون فداءء 
وأوزار الحرب أثقالها وآلاتها كالسيف والسنان وغيرهما وهو كناية عن انقضاء أمرها 
والمروييٌ ومذهب الأصحاب أنَّ الأسير إن أخذ والحرب قائمة تعيّن قتله إِمَا بضرب عنقه أو 
بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ويموتء وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخيّر 
الإمام بين المنّْ والفداء والاسترقاق. ولا يجوز القتل» والاسترقاق علم من السئّةء والعلاج 
المزاولة . 

«أن لا يمشى» بصيغة المجهول والباء في «بهماء للآلة» والظرف نائب الفاعل» 
وقوله عد «فقال» لعله ليس لتفسير ما تقدَّم» والاستدلال عليهء بل لبيان لله 
تكليف الرّجِلينَ» وهو نوع المشي وما ذكر سابقاً كا غاية المشي» وسيأتي ما هو أوفق 
بالمراد في رواية النعماني» وقال البيضاويٌ: د أفْصِد فى منْيك» توسّط فيه بين الذّبيب 
والإسراع» وعنه 86 سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن «رَأَعْيْض ين مويك وانقص منه 
وأقصر ل إنَّ كر الأَصْوَتِ أوحشها (لَصَوْتٌ لليرٍ4 والحمار مثل في الذمّ سيّما نهاقه» 


لم بحار الأنوار/ ج51 


ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته 5 ثم إخراجه مخرج 
الاستعارة» مبالغة شديدة وتوحيد الصوت ت لأنَّ المراد تفضيل الجنس في النكير دون الآحاد 


أو لأنه مصدر9؟ , 


وقال في قوله سبحانه: ال غَِيِمُ عَلَ أْوَحِهِمْ4» بأن نمنعها عن كلامهم «وَتُكَلبرَ 
يريم الخ بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أقعالها أو بإنطاق الله إيّاهاء وفي 
الحديث أنْهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلّمهم أيديهم وأرجلهم انتهى . 

وقيل: : هذا لا ينافي ما روي أن الناس في هذا اليوم يحتججون لأنفسهم ويسعى كل منهم 
في فكاك رقبته كما قال سبحاته : ؤِيَنمَ تلق حكُلُ تقين ُحَدلُ عَن نْبا والله يلقن من يشاء 
حيجته كما في دعاء الوضوء: اللهمٌ لقي حججتي يوم ألقاك» » لأنَّ الختم مخصوص بالكثّار كما 
قاله بعض المفسرين أو أنَّ الختم يكون بعد الاحتجاج والمجادلة كما في الرواية السابقة» 
وبالجملة الختم يقع في مقام والمجادلة في مقام آخر قوله «فهذا أيضاً» كأنّه إشارة إلى ما تشهد 
به الجوارح فمن في قوله اما تبعيضيّة» أو إلى التكليم والشهادة فمن تعليليّة؛ ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى جميع ما تقدّم . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «أركَعُوا وَْسْجِدا» أي في صلاتكم أمرهم بهما لألهم 
ما كانوا يفعلونهما ول الإسلام؛ أو صلّوا وعبّر عن الصلاة ةبهما لأنّهما أعظم أركانهما ؛أو 
اخضعرا لله وخرُوا له سيجداً «واعبدوأ يكم 4 بسائر ما تعبّدكم به به «وأفصكوأ الْحَْرٌ 4 وتحرّوا 
ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون كنوافل الطاعات؛ وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق 
«للذ نْنِسُونَ4 أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على 
أعمالكم'”"©؛ وأقول (لعل) من الله موجبة و«هذه فريضة جامعة» أي ما ذكر في هذه الآية من 
الركوع والسجود والعبادة وفعل الخير ومدخليّة الأعضاء المذكورة في تلك الأعمال في 
الجملة ظاهرة؛ وَأ الْمَسيِدَ ينو ظاهره أنه تاكئلاة فسر المساجد بالأعضاء السبعة التي 
يسجد عليهاء أي خلقت لآن يد اله بها ثلا تشركوا مه ضره في سجودكم لياه ول 
التفسير هو المشهور بين المفسّرين» والمذكور في صحيحة حمّاد والمرويُ عن أبي جعفر 
الثاني نوكه حين سأله المعتصم عنها وبه قال ابن جبير والرّجاج والفرّاء فلا عبرة بقول من 
قال : إن المراد بها المساجد المعروفة» ولا بقول من قال : هي بقاع الأرض كلّهاء ولا بقول 
من قال: : هي المسجد الحرامء والجمع باعتبار أنه قبلة لجميع المساجدء ولا بقول من قال: 
هي السجدات جمع مسجد بالفتح مصدراً أي السجودات لله فلا تفعل لغيره وقال في الفقيه 
قال أمير المؤمنين كله في وصيته لابنه محمّد ابن الحنفيّة: يا بنيّ لا تقل ما لا تعلمء بل لا 
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تقل كل ما تعلم» فإنَ الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلّها فرائض يحتجُ بها عليك 
يوم القيامة ويسألك عنها وساق الحديث إلى أن قال: ثم استعبدها بطاعته فقال 887 : 
ٍؤ يها يي ءامنا رنسكخوا» إلى قوله « لدَلَكُمْ يحوت 4 فهذه فريضة جامعة واجبة 
على الجوارح» وقال بيخ : وَأنَّ امد الخ يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين 
والإبهامين الحديث بطوله . 

قوله: «وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها أي بالجوارح وكأن 
مفعول القول محذوف. أي ما قال. أو من الطهور مفعوله بزيادة من» أو بتقدير شيئاً و كثيراً» 
أو المراد قال ذلك أي آية المساجد فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور والصلاة» 
لأنَّ الطهور أيضاً يتعلّق بالمساجد؛ وعلى التقادير قوله «وذلك» إشارة إلى كون الآيات 
السابقة دليلاً على كون الإيمان مبثوثاً على الجوارح» لأنّها إِنّما دلّت على أنّ الله تعالى فرض 
أعمالاً متعلّقة بتلك الجوارح ولم تدلٌ على أنّها إيمانء فاستدلٌ على ذلك بِأنَّ الله تعالى سمّى 
الصلاة المتعلّقة بجميع الجوارح إيماناً فتمّ به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب» 
والظاهر أنَّ في العبارة سقطاً أو تحريفاً أو اختصاراً محلا من الرواة» أو من المصئّف كما 
يدل عليه ما سياتي نقلاً من النعماني» وفي رواية ابن قولويه: وقال في موضع آخر 9وَأنَ 
لْمَسيِد4 الآية فروى أصحابنا في غير هذا الحديث أنه عنى بَيتِقِ بذلك هذه الجوار. 
الخمس» وقال في موضع آخر فيما فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاة وذلك أن 
الله تبارك وتعالى لما صرف نبيّه صلوات الله عليه وآله إلى الكعبة عن بيت المقدس قال 
المسلمون للنبيّ جَنهِ : يا رسول الله أرأيت صلاتنا التي كنا نصلّي إلى بيت المقدس ما حالها 
وحالنا نيها؟ وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل 
الله بي وا كن أنه الآية. ويحتمل أن يكون مفعول القول ظوَمَا كنَ أله لِيْضِيمٌ يتك » 
أو مبهماً يفسّره ذلك» حذف لدلالة التعليل عليه» وقوله «وذلك؛ تعليل للقول أي النزول» 
وقوله : «فأنزل الله؛ ئيس جواب لمّاء لعدم جواز دخول الفاء عليه. بل الجواب محذوف 
بتقدير أنزل وجه الحكمة في الصرف فأنزل. 

قوله «فمن لقي الله» عند الموت أو في القيامة أو الأعمَ «حافظاً لجوارحه؛ عن المحرّمات 
«موفياً كل جارحة» التوفية إعطاء الحقٌ وافياً تاماًء ويمكن أن يقرأ كل بالرفع وبالنصب 
«مستكملاً لإيمانه؛ أي مكمَّلاً له في القاموس أكمله واستكمله وكمّله أتمّة وجمّله "ومن خان 
في شيء منها» أي من الجوارح بفعل المنهيّات «أو تعدى ما أمر الله يتح » في الجوارح» 
ويحتمل أن تكون الخيانة أعمّ من ترك المأمورات وفعل المنهيّات؛ والتعدّي بإيقاع الفرائض 
على وجه البدعة» و مخالفاً لما أمر الله. 


وأقول : حكم ظييئية في الأول بدخول الجئّة أي من غير عقاب وفي الثاني لم يحكم 


كلم بحار الأنوار/ج752 


بدخول النار ولا بعدم دخول الجنّة» لأنّه يدخل الجنّة ولو بعد حين وليس دخوله النار مجزوماً 
بهء لاحتمال عفو الله تعالى وغفرانه. 

قوله «فمن أين جاءت زيادته» يفهم منه أنَّ السائل فهم من الزيادة كون ما يشترط في 
الإيمان متحقّقاً وزانداً عليه لأنّه يكون الزائد بالنسبة إلى الناقص» وإلا فلم يحتج إلى السؤال 
لأنّ كلّ نقص إذا سلب كان زائداً بالنسبة إليه فالأفراد ثلاثة : «تام الإيمان» وهو الذي اعتقد 
العقائد الحقّة كلّهاء وعمل بالفرائض واجتنب الكبائرء وإن أتى بشيء منها تاب بعده» ولم 
يصرٌ على الصغائر «وناقص الإيمان» وهو الذي أتى مع العقائد الحقّة بشيء من الكبائر» ولم 
يتب منهاء أو ترك شيئاً من الفرائض ولم يتداركهاء أو أصرّ على الصغائر «وزائد الإيمان» 
وهو الذي زاد في العقائد على ما يجب كما وكيفاً كما سيأتي وفي الأعمال بإتيانه بسائر 
الواجبات والمستحبّات» وترك الصغائر والمكروهات وكلما زادت العقائد والأعمال كمّاً 
وكيفاً زاد الإيمان. 

فإذا عرفت هذا فلم د تحتج إلى ما تكلفه بعضهم أنه لما ذكر لكل أنَّ الإيمان مفروض على 
الجوارح» وأنّهِ يزيد وينتقتص» وعلم السائل الأول صريحاً من الآيات المذكورة» والثاني 
ضمناً أو التزاماً منها ٠‏ للعلم الضروري بأنَّ العلم يزيد وينقص» سأل عن الآيات الدالّة على 
الثاني صريحاً أو قصده من السؤال : ني قد فهمت مما ذكر من نقصان الإيمان العمليّ و" وتمامه 
باعتبار أنَّ العمل يزيد وينقص فمن أين جاءت زيادة الإيمان التصديقي وأيّة آية تدلٌ عليها؟ 
وفيه حينئذ استخدام إذ أراد بلفظ الإيمان العلميَ» وبضميره الإيمان التصديقي» وعلى 
التقديرين لا يرد أنه إذا علم نقصان الإيمان وتمامه فقد علم زيادته. لأنَّ في التامٌ زيادة ليست 
في الناقص انتهى . 

قَمنهُم4 قال البيضاوي فمن المنافقين من يقول إنكاراً واستهزاء < أ 
السورة « إِيمئه وقرئ أيُكم بالنصب على إضمار فعل يفسّره زادته هنا الرِرت ءَامَمُها 
َآدَئْجُمْ يمه بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى 
إيمانهم < مقر ينْتَتشْرُونه بنزولها لأنّها سبب لزيادة كمالهم» وارتفاع درجاتهم «وَأن ا رت 
فى لوبهم تَرَسُّْ» كفر طَرَادميْمَ يمسا إِلَ رِجْسِهِرْ» كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها 
١‏ رَمَاوُاْوَهُمْ كرون واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه0 , 

وَزدَكَهُمَ شُدّى؟ أي هداية إلى الإيمان أو زدناهم بسبب الإيمان ثباتاً وشدَّة يقين وصبر 

على المكاره في الدين» كما قال 8 وَرَبَمَا عل لوهم فهذه الهداية الخاضة الربّانية زيادة 
على الإيمان الذي كانوا به متصفين حيث قال تعالى أوَّلاً ( إِنّهُمْ وَتَيَُ مُأ بريه . «ولو 


عه ممعم م 


رده هزه 
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كان كله واحداً» أي كل الإيمان واحداً دلا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد من المؤمنين 
فضل على الآخر؛ لأنَّ الفضل إِنّما هو بالإيمان» فلا فضل مع مساواتهم فيه «ولاستوت 
النعم» أي نعم الله بالهدايات الخاضة في الإيمان «ولاستوى الناس» في دخول الجنّة أو في 
الخير والشرٌ» وبطل تفضيل بعضهم على بعض بالدرجات والكمالاتء واللوازم كلها باطلة 
بالكتاب والسئّة «ولكن بتمام الإيمان» باعتبار أصل التصديق والعمل بالفرائض» أو 
بالواجبات وترك الكبائر أو المنهيّات «دخل المؤمنون» المتّصفون به «الجنة وبالزيادة في 
الإيمان» بضمٌ سائر الواجبات مع المندويات. أو المندويات وترك الصغائر مع 
المكروهات» أو المكروهات وتحصيل الآداب المرغوبة والأخلاق المطلوبة «تفاضل 
المؤمنون» المتّصفون بها بدرجات الجنة العالية؛ والمنازل الرفيعة في قربه تعالى 
«وبالنقصان» في التصديق أو التقصير في الأعمال الواجبة وارتكاب المحرّمات «دخل 
المفرطون» قي «النار» إن لم ينجوا بفضله وعفوه سيحانه. 

قوله : «درجات» أي ذو درجات أو نفسه باعتبار إضافة درجات وقيل : الدرجات مراتب 
الترقّيات» والمنازل مراتب التَنزُلات» ويحتمل أن يكون المقصود منهما واحداً أطلق عليهما 
اللفظان باعتبارين «إن الله سبّق» على بناء التفعيل المعلوم» و«يسبّق» على بناء التفعيل 
المجهول أي قرّر السبق وقدّره بينهم في الإيمان» وندبهم إليه كما يسابق بين الخيل يوم 
الرهان. والخيل جماعة الأفراس لا واحد لهء وقيل واحده خائل لأنّه يختال وجمعه أخيال 
وخيول. ويطلق الخيل على الفرسان أيضاً والمراهنة والرّهان بالكسر المسابقة على الخيل؛ 
وكأنه ننه شبّه مدّة الحياة بالمضمارء والأرواح بالفرسان؛ والأبدان بالخيول» والعلم 
الذي يسبق إليه منتهى مراتب الإيمان» والسيق الذي يراهن عليه الجئة فمنهم من سبق الكل 
وبلغ الغاية وهو رسول اللهوَنقية ومنهم من تأخر عن الكلّء ومنهم من بقي في وسط 
الميدان» ومنازلهم بحسب العقائد والأعمال كمّاً وكيفاً لا يتناهى .. 

قوله ئلا : «فجعل كل امرئ منهم» أي أعطاه ما يستحقّه من الكرامة والأجر والذكر 
الجميل» قيل : في الاقتصار بنفي النقص دون الزيادة إيماء إلى جوازها من باب التفضل وإن 
لم يستحقٌّ «ولا يتقدم؛ أي في الفضل والثواب «مسبوق» في الإيمان «سابقاً» فيه «ولا 
مفضول» في الكمالات والأعمال الصالحة «فاضلاً» فيها. 

«تفاضل» استئناف بيانيٌ «بذلك» «أوائل هذه الأمة' أي من تقدَّم إيمانه من الصحابة 
«وأواخرها» منهم أو الأعمّ من الصحابة وغيرهم» أو الصحابة على التابعين والتابعين على 
غيرهمء وظاهره السبق الزمانئٌ إشعاراً أن الغاصبين للخلافة وإن فرض منهم تحقّق إسلام 
وعمل صالحء فلا يجوز تقديمهم على أمير المؤمنين يكن وقد كان أوَّلهم إيماناً وأسبقهم 
مع قطع النظر عن سائر الكمالات والفضائل التي استحقٌ بها التقديم» ويحتمل أن يكون 
المراد أعمّ من السبق الزماني والسبق بحسب الرتبة» وكمال اليقين» فالأكثريّة بحسب 
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الأعمال المذكورة بعد ذلك الأكثريّة بحسب الكميّة لا الكيفيّة» فإنّها تابعة تلكمالات 
النفسائيّة» والحقائق الإيمانيّة التي هي من الأعمال القلبيّة لكتّه بعيد عن السياق. 

وقوله «نعم» تأكيد لقوله الَلّحِقّ» وقوله «ولتقدّموهم» عطف على قوله «نعم» أو على قوله 
اللحق» وقول ذالم يكن إعادة للشرط الاب تكيداًأ المعن أنه لولم يكن لبق الزمائي 
مدخل في الفضل للزم أن يجوز لحوق المتأتحرين السابقين؛ أو تقدّمهم عليهم مع عدم تحفق 
فضل في أصلٍ الإيمان وشرائطه ومكمّلاته للسابقين على اللأحقين» فاللحوق في صورة 
المساواة والتقدّمٍ في صورة زيادة إيمان اللآحقين على إيمان السابقين والحال أن نه ليس كذلك 
فإنَ لهم بالتقدّم الزماني فضلاً عليهم فالمراد بالفضل ما هو غير السبق الزماني وقوله «ولكن» 
إضراب عن قوله «نعم ولتقدّموهم' إلخ والمراد بالدرجات ما هو باعتبار السبق الزمانيئ من 
لألين أي من بعضهم امقدمين على الأولين أي مطقا. ولكن ليس كذلك ب رتم كان بعض 
الأوّلِين باعتبار السبق أفضل من كثير من الآخرين وإن كانوا أقلّ منهم عملاً باعتبار تقدّمهم 
وسبقهم وصعوبة الإيمان في ذلك الزمان وبسبب أنَّ لهم مدخلاً عظيماً في إيمان الآخرين. 

والحاصل أنَّ المسابقة تكون بحسب الرتبة والزمان» فمن اجتمعا فيه كأمير المؤمنين نقكثلة 
فهو الكامل حقّ الكمالء والسابق على كل حال ومن انتفى عنه الأمران فهو الناقص المستحنٌ 
للخذلان والوبال؛ وأما إذا تعارض الأمران فظاهر الخبر أنَّ السابق زماناً أفضل وأعلى درجة 
من الآخر. 

وقال بعض المحقّقين : الغرض من هذا الحديث أن يبيّن أن تفاضل درجات الإيمان بقدر 
السبق والمبادرة إلى إجابة الدعوة إلى الإيمان» وهذا يحتمل عدَّة معان: 

أحدها أن يكون المراد بالسبق السبق في الذَّرء وعند الميثاق» كما روي أنه سئل رسول 
الله يك بأ شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إن أوّل من أقرّ برتي إن الله أخذ ميثاق النبيّين 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى فكنت أوَّل من أجاب وعلى هذا يكون المراد 
بأوائل هذه الأمّة وأواخرها أوائلها وأواخرها في الإقرار والإجابة هناك» فالفضل للمتقدّم 
في قوله «بلى» والمبادر إلى ذلك ثم المتقدّم والمبادر. 

والمعنى الثاني أن يكون المراد بالسبق السبق في الشرف والرتبة» والعلم والحكمة» 
وزيادة العقل؛ والبصيرة في الدين ووفور سهام الإيمان الآتي ذكرها ولا سيمًا اليقين كما 
يستفاد من الأخبار الآتية» وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة وأواخرها أوائلها 
وأواخرها في مراتب الشرف والعقل والعلمء فالفضل للأعقل والأعلم والأجمع 
للكمالات» وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأوّل لتلازمهما ووحدة مآلهما واتّحاد 
محصّلهما والوجه في أن الفضل للسابق على هذين المعنيين ظاهر لامرية فيه وممًا يدل على 
إرادة هذين المعنيين اللذين مرجعهما إلى واحد قوله عَقدِةٍ : «ولو لم يكن سوابق يفضل بها 
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المؤمنون» إلى قوله #من قدَّم الله» ولا سيّما قوله «أبى الله أن يدرك آخر درجات الإيمان أوّلها» 
ومن تأمّل في تتمّة الحديث أيضاً حقّ التأّل يظهر له أنه المراد إنشاء الله تعالى . 

والمعنى الثالث أن يكون المراد بالسبق الزماني في الدّنيا عند دعوة النبي عنقي إِيّاهم إلى 
الإيمان: وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة وأواخرها أوائلها وأواخرها في الإجابة 
للبي وبلق وقبول الإسلام» والتسليم بالقلب والانقياد للتكاليف الشرعية طوعاء ويعرف 
الحكم في سائر الأزمنة بالمقايسة» وسبب فضل السابق على هذا المعنى أن السبق في 
الإجابة للح دليل على زيادة البصيرة والعقل والشرف التي هي الفضيلة والكمال. 

والمعنى الرابع أن يراد بالسبق الزماني عند بلوغ الدَّعوة» فيعمٌ الأزمنة المتأخحرة عن زمن 
النبيّ يَينقِّ وهذا المعنى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بالأوائل والأواخر ما 
ذكرناه أخيراً وكذا السبب في الفضلء والآخر أن يكون المراد بالأوائل من كان زمن 
النبيّ مني وبالأواخر من كان بعد ذلك ويكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الإسلام» 
وترك ما نشأوا عليه في تلك الزمن وسهولته فيما بعد استقرار الأمرء وظهور الإسلامء 
وانتشاره في البلادء مع أنَّ الأوائل سبب لاهتداء الأواخرء إذ بهم وبنصرتهم استقرٌ ما 
استقرٌ» وقوي ما قوي وبان من ن استبان» والله المستعان انتهى . 

قوله: «أخبرني عمّا ندب الل؛ لما دل كلامه نفكلذ سابقاً على أنّه تعالى طلب الاستباق 
إلى الإيمان سأله الراوي عن الآيات الدالة عليه سا ل 
وفي سورة آل عمران 9 وَسَايعُوَا إل مَمْهْرَوَ ين رَيَحكُمْ» وكان مقتضى الجمع بين الآيتين أن 
المراد بالمسارعة المسابقة أي سارعوا مسابقين إلى سبب مغفرة ربكم من الإيمان والأعمال 
الصالحة «وَجَدّةِ4 أي إلى جئة «عَرْسْهًا كَمَرَضٍ أَلسَمَِ وَالأرّضٍ» وفي آل عمران لعَرْسّهَا 
لسموتُ وَالْأَرْصٌ أُعِدّتْ تين قال المحقّق الأردبيليُ قدّس سرّه : كنى بالعرض عن مطلق 
المقدار: وهو متعارف » ونقل على ذلك الإشعار في مجمع ابن أو أله لا علم عرض الذي 

هو أقلُ من الطول عرفاً في غير المساويء علم أن طوله أيضاً يكون إِمَا أكثر أو مثله وقال 
القاضي : ذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل» لأنه دون الطول» وعن 
ابن عبّاس كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض وظاهر الآية وجوب 
المسارعة أو رجحانها إلى الطاعة الموجبة للدخول إلى الجئّة - وأعظمها الإيمان بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخر - والترقي إلى مقاماتها العالية ظأِدّتْ > ءَامثْوا به ولو ظاهر 
هذه الآية وغيرها من الآيات والروايات أنَّ الجتة مخلوقة الآنء وكذا النارء وقال به 
الأصحاب وصرّح به الشيخ المفيد في بعض رسائله» وقال: إِنَّ الجنّة مخلوقة الآن مسكونة 
سكتتها الملائكةء وظاهر الآية أنّها في السماء» والظاهر أنَّ المراد أنّه يكون بعضها في 
السماء ويكوت البعض الآخر فوقهاء أويكوت أبوابها فيا أو قوق الكل وما ذكرهالحكماء 
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غير مسموع شرعاًء وهو ظاهرء كما قيل: إِنّ النار تحت الأرض فتكون الآية دليلاً على 
بطلان ما قالوه. 

وقال البيضاويٌ : فيه دلالة على أنَّ الجنّة مخلوقة» وأنّها خارجة عن هذا العالم وذهب 
جماعة من المعتزلة إلى أنّهما غير مخلوقتين وأنّهما تخلقان يوم القيامة . 

وقال البيضاوي في الواقعة: 9رَالتَبمُرنَ أَلتَبمَُ )4 قال: أي الذين سبقوا إلى الإيمان 
والطاعة بعد ظهور الحقٌ من غير تلعثم وتوان. أو سبقوا إلى حيازة الفضائل والكمالات» أو 
الأنبياء فإنّهم مقدّمو أهل الأديان» هم الذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم كقول أبي النجم 
«أنا أبو النجم وشعري شعري؛ أو الذين سبقوا إلى الجنة لهك اليو © ف جَنّتِ 
بر > أي الذين قرّبت درجاتهم في الجئّة وأعليت مراتبهم . 

«وقال»: أي في التربة لوَلسَِقُونَ الْأَولونَ» وقد مرّ الكلام في ذلك مستوفى في كتاب 
المعادء في المجمع أي السابقون إلى الإيمان أو إلى الطاعات؛ وإنّما مدحهم بالسبق لأنَّ 
السابق إلى الشيء يتبعه غيره» فيكون متبوعاً وغيره تابع لهء فهو إمام فيه وداع له إلى الخير 
بسبقه إليهء وكذلك من سبق إلى الشرٌ يكون أسوأ حالاً لهذه العلة «الْمُكنَ4 الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة «وَالْاتصَارٍ» أي ومن الأنصار الذين سبقوا نظراءهم من أهل 
المدينة إلى الإسلام وقرأ يعقوب «والأنصار» بالرفع فلم يجعلهم من السابقين» وجعل السبق 
للمهاجرين خاصضة ( ولد تَبَُوهُم بِِحْسَنٍ» أي بأفعال الخير والدخول في الإسلام بعدهمء 
وسلوك منهاجهم , ويدخل في ذلك من بعدهم[يجيء] إلى يوم القيامة «رضِ أله نهم وَضُوأ 
عَنَهُ وَلعَدَ لَ جَنَتِ تجرى خَحتَهَا لتر حَرِيِنَ نآ بدا دلكَ الْقودُ الميلم». 

قال: وفي هذه الآية دلالة على فضل السابقين ومزيّتهم على غيرهمء لما لحقهم من أنواع 
المشمّة في نصرة الدّين» فمنها مفارقة العشائر والأقربين» ومنها مباينة المألوف من الدّين» 
ومنها نصرة الإسلام مع قلّة العدد وكثرة العدرّء ومنها السبق إلى الإيمان والدعاء إليه انتهى . 
وقال بعضهم : ل وَلسَدبِعُونَ الأوونَ من لم4 هم الذين صلَّوا إلى القبلتين» وشهدوا بدراً» 
وأسلموا قبل الهجرة؛ ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى» وكانوا سبعة نقر؛ وأهل ببعة 
العقبة الثانية وكانوا سبعون وقال بعض المخالفين كلمة #من» للتبيين فيتناول المدح جميع 
الصحابة . 

قوله َكلذ «ثم ذكر» كلمة انم للتراخي بحسب المرتبة؛ إذ سورة البقرة نزلت قبل سورتي 
التوبة والحديد فقال الله بون أي في سورة البقرة: لتيَنَكَ ألرُسُلُ4 قيل : إشارة إلى الجماعة 
المذكورة قصصها في السورةء أو المعلومة للرسول أو جماعة الرسل واللام للاستغراق» 
« مسلا بَصَهُمَ عل َم بأن خصّصناه بمنقبة ليست لغيره لمِنهُم من َم أذ تفصيل له وهو 
موسى. وقيل موسى ومحمد تيكنقظ كلّم موسى ليلة الحيرة وفي الطورء ومحمّداً ليلة المغراج 
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حين كان قاب قوسين أو أدنى» وبينهما بون يعيدء وفي المصاحف (وَرَكَمَ بََسَهُمْ دَرَجَ © 
وليس فيها «فوق بعض؛ فالزيادة إِمَا من الرّواة أو النشاخ ويؤيّده عدمها في رواية النعماني أو 
نه يليا زاده للبيان والتفسيرء وهذه الزيادة مذكورة في سورة الزخرف حيث قال: هِدَن 
سنن يتم ميسكم في الْسيزة لديا ورَمنا بهم عرق بمْضٍ دَسَجَدتٍ 4 فيحتمل أن تكون الزيادة 
للإشارة إلى الآيتين. 


قيل: ورفع بعضهم درجات بأن فضّله على غيره من وجوه متعدّدة» وبمراتب متباعدة» 
وهو محمد ينوي . فإنّه خصٌ بالدّعوة العامّة. والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرّة: 
والآيات المترئّبة المتعاقبة بتعاقب الدهرء والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصرء 
والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعيين» وقيل : إبراهيم 
خصّصه بالخلة التي هي أعلى المراتب» وقيل: إدريس لقوله تعالى: جه كاي 
وقيل : أولو العزم من الرسل وبعد ذلك لوَءَاتنَا يَى أبن م منت أي 
وَلَوْ سَآ طون رك حي 
وتم كن كت وو 5 هه الم 

«وقال»: أي سورة الإسراء لوَلْقَدَ تَضََّا» الخ قال البيضاوي :أي بالفضائل النفسائيّة 
التي عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داودء فإنَّ شرفه بما اوحي إليه 
من الكتاب لا بما أوتي من الملك. وقبل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله عقا ديد 

وَءَاتَبنَا دَاوْددٌ رَبورا» تنبيه على وجه تفضيله؛ وهو أنه خاتم الأنبياء» وأمته خير الأمم 
المدلول عليه بما كتب في الزبور» من ولت الْرّسَ برها عِبَادِىَ لم206 , 

«رقال»: أي في سورة الإسراء أيضاً قيل: هو عطف على "ثم ذكر» لا على قوله «فقال» 
لعدم اختصاص ما يذكر بعده بالأولياء» بل هو في مطلق المؤمنين 9كنَ مَصَلْنَا» قيل أي : 
يا د لوي الال و ا ا 0 
عبيداً» وبعضهم أصحّاء وبعضهم مرضى ٠ ٠‏ على حسب ما علمناه من المصالح لوللآخْرَة 
4 أي درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل فينبغي أن تكون رغبتهم فيها وسعيهم 9 
رة, 


«وقال»: أي في آل عمران طِهُمْ دَرَجَنتٌ عِندَ أَّدِ4 قيل : شبّهوا بالدرجات لما بينهم من 
التفاوت في الثواب والعقاب. أو هم ذوو درجات. فقال (َوَأتَهُ بد بمَا يتتثوت 40# 
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.31١8 تفسير البيضاوي» ج ؟ ص 505 والآية من سورة الأتبياء الآية:‎ )5( 
.701 ص‎ ١ مجمع البيان» ج 7" ص 7538 (5) تفسير البيضاوي. ج‎ )( 


رضنا بحار الأنوار/ ج351 


وقال: أي في هود م تِ كُلّ ذى مَضْلٍ» أي في دينه «قَضْلَهُ) أي جزاء فضله في الدُنيا 
والآخرة» يدل على عدم تفضيل المفضول. «وقال»: أي في التوبة وَمَاجِروا > أي آل 
الرسول يَنةِ وفارقوا الأوطان وتركوا الأقارب والجيرانء وطليوا مرضاة الرحمان 


مهدا في سَبِلٍ أله نم4 بصرفها وأنفسهم ببذلها (ِأعْظم ديد عندَ 4 أي أعلى رتبة 


ا ا عد مين أو من أهل السقاية والعمارة عندكم إذ قبلها 
## بم كا لذج وِصَارَةَ لْسَيِدٍ لفو كن امن لاد ار تعفة ف ع 4 


لظلوين4 . 
«وقال»: أي في سورة 0 وقبل الآية «لّا يَدَيَرى القَهدُونَ 


اه 


تألبتيثرة فى سيل أل بأتولهز كَأَصِيمْ عسل اد ألبكهييَ بأتولون مَلَضِي عل اتن يع ول وعد 
أنه لني تسل مه لْمْبَهِنَ عَلَ الَِْدِنَ أَجرا عَظِيمًا4 . قال البيضاويُ : نصب على المصدر لأنّ 


فل بممنى أجر» أو المفعول الثاني له لضمته ممنى الاعطاء. كاله قال: وأعطاهم زيادة 
على القاعدين أجرأً عظيماً «دَرَجَتٍ ينه تفده َه كل واحد منها بدل من أجراًء ويجوز أن 
ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطاً» وأجراً على الحال عنها تقدّمت عليهاء 
لأنها نكرة؛ ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعلهما('" وتتمّة الآية: «وكق مه عَيُو 
نيما . 

م 0 ى متك 4 قال البيضاوييٌ : بيان لتفاوت المنفقين 
باختلاف أحوالهم من السبق وقوَّة اليقين وتحرّي الحاجات حثّاً على تحرّي الأفضل منهاء 
بعد الحثٌ على الإنفاق» وذكر القتال للاستطراد وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما 
بعده عليه ؛ والفتح فتح مكة إذ عر الإسلام به وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق 
ين أن فون بد وَكَدتَأ4 أي من بعد الفتح والتحمة «ويا وَعَدَ مه لتق وه با نمو 


امَو ذا قل كم تسسحا ف 
ابي لَك والتفّح التوسّع ٍِرَِنا 


اتج انتخا جني 4د لك 0 يل )ام 


1 آي نشوا لتوسعة ألما أرب كصلاة ة أو جهاد» أو ارتفعوا في المجلس هبرت 


اموأ يك » بالنصر وحسن الذكر في الدّنياء وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة 
أ أَوثوأ َلِْلرَ4 ويرفع العلماء منهم خاصة لدَرَجَتٍّ» بما جمعوا من العلم والعمل 40 
وقد مرّ تفسيرهم بالأئمة نفك . 


)3( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 777 0( تفسير الييضاوي» ج © ص 747. 
2( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 798 


+ - باب / أن العمل جزء الإيمان: وأن الإيمان ميثوث على الجوارج انفضا 


#وقال»: أي في سورة التوبة حيث قال : ما كان لأمْلٍ الْمَدِينَة ومَنْ حور يِنَّ لزاب أن 
يسََلَُواْ عن يسول الله ولا ربوا بشم عن لي للك قيل : إشارة إلى ما دنَّ عليه قوله طم 
روماه وان لو د م م س4 لمأ » أي 

من العطش هِوَّل كسَت4 أي تعب (زلا عمد 4 أي مجاعة «نى جيل أ ولا 
2 أي لا يدوسون هَمَرْيكًا» أي مكاناً 9يَفِيا مكدر أي يغضبهم وطؤه «وَلا 
الت يِنْ عَدُرْ نيَب كالقتل ار ا عم عَمَلُ مكلخ » أي إل 
استوجبوا الثواب» وذلك مما يوجب المسابقة «إرك أنه بيع بر لشتني 2004 

«وقال»: أي في المزّمل «وَمَا نيما اسك د لاي ا 
ذكر تتمّة الكلام للاختصارء فإنَّ التحمة همرحي وَأَْم اه أي من الذي تؤخرونه إلى الوصيّة 
عند الموت؛ وخيراً ثاني مفعولّي تجدوه وهو تأكيد أو فصل أو هو مبنيٌ على قراءة اهو خير» 
بالرفع كما قرئ في الشواذً فالكلام إلى قوله: «عِندَ مم تمام وقوله جهو مبتدأ واخير» 
خبره وهي جملة أخرى مؤكدة للأولى7" «وم من يَمَمَلْ نكال دَرّرَه الذرّة هي النئّلة 
الصغيرة أو الهباء المنبثٌ في الجوّ. 

وبالجملة هذه الآيات كلّها تدلُ على اختلاف مراتب المؤمنين في الثواب والدرجات عند 
الله تعالى» والمنازل في الجنّة. كما لا يخفى. 1 

/- كاه عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي 
الحسن فق : الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم. وما دون الكبائر قال رسول 
الله وق : لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن9؟. 

8 - كا: بالإسناد» عن ابن أبي عمير» عن علي الزيّات» عن عبيد بن زرارة قال : دخل ابن 
قيس الماصر وعمر بن ذرٌ وأظنُ معهما أبو حنيفة على أبي جعفر تكله فتكلّم ابن قيس 
الماصر فقال: إِنَا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملّتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب» قال: 
فقال له أبو جعفر: يا ابن قيس أمّا رسول الله َيِهِ فقد قال: لا يزني الزانيى وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن» فاذهب أنت وأصحابك حي ع حيث شعت 8 

و-لءنء ليه عن حمزة العلويي؛ عن علي بن محمد اليزاز عن داود بن سليمان الفرَّاء 
قال: حدَّئني علي بن موسى الرضا عليه ٠‏ عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه عليٌ بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن عليّ» عن أبيه 
أمير المؤمنين نئل قال: قال رسول الله وَيِهِ : الإيمان إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب» 
وعمل بالأركان. 


(1) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 715. (1) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 541 
(5) - (8) أصول الكاقي» ج 7 ص 18١‏ باب الكبائر ح 1717-11 


4 بحار الأنوار/ ج151 


قال حمزة بن محمّد: وسمعت عبد الرّحمان بن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول: وقد 
روى هذا الحديث؛ عن أبي الصلت الهرويّ عبد السلام بن صالح» عن عليٌ بن موسى 
الرضا مقت بإسناده مثلهء قال أبو حاتم : لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرىء(" . 

٠‏ - فس: ؤَإِلِ يَسْمَدُ كد أليبُ وَالملُ ألصّديحُ رتم4 قال: كلمة الإخلاص» 
والإقرار بما جاء به من عند الله من الفرائض» والولاية ترفع العمل الصالح إلى الله وعن 
الصادق مَل أنه قال: الكلم الطيّب قول المؤمن لا إله إلا الله محمّد رسول الله عليٌ ولي الله 
وخليفة رسول الله؛ وقال: 8 وَألْمَمَلُ ألضَّيِمُ» الاعتقاد بالقلب أنَّ هذا هو الحقٌ من عند الله لا 
شك فيه من ربٌ العالمين. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر عَقكئاة قال: قال رسول الله ينك : إن لكل قول 
مصداقاً من عمل يصدّقه أو يكذّبه. فإذا قال ابن آدم وصدّق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى 
الله؛ وإذا قال وخالف عمله قوله؛ رد قوله على عمله الخبيث وهوي به إلى الثّار9؟ , 

١‏ -ن: عن أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمان القرشي؛ عن محمّد بن خالد بن الحسن» 
عن أبي بكر بن أبي داودء عن علي بن حرب. عن أبي الصلت الهرويّ عن الرضاء عن 
آبائه يله قال: قال رسول الله ينه : الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان29 , 

لء ف : عن سليمان بن أحمد بن أيُوب اللخمي» عن علي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى » 
عن الهروي بالإسناد مثله. «الخصال باب “اح ١54ء‏ العيون ج ١‏ ص 21704. 

نهج: عن أمير المؤمنين لك مثله. ٠١حكمة‏ رقم 2174. 

لء ن : عن ابن بندار» عن محمّد بن محمّد بن جمهور» عن محمّد بن عمر بن منصور عن 
أحمد بن محمّد بن يزيد الجمحيّء عن الهروي مثله9 . 

-للء ل عن أبيه. عن محمّد بن معقل القرميسينيَ» عن محمّد بن عبد الله بن طاهر 
قال: كنت واقفاً على أبي وعنده أبو الصلت الهرويُ وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن محمّد 
ابن حنبل فقال أبي : ليحدّئني كل رجل منكم بحديث» فقال أبو الصلت الهروي: حدّئني 
على بن موسى الرضا تَتكئة وكان والله رضا كما سمّي»؛ عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه 
جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه عليٌ بن الحسين عن أبيه الحسين» عن أبيه 
علي تَليه قال: قال رسول الله يني الإيمان قول وعمل . 


(1) الخصال. ص ١9/4‏ باب 7ح 147, أمالي الصدوق. ص 771١‏ مجلس 40 ح 1١8‏ 
(؟) تفسير القميء ج ؟ ص 187 في تفسيره لسورة فاطر. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١5‏ باب 77ح 3 

(5) الخصالء ص ١,8‏ باب “اح 574؛ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 708 


+" - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارج يفنا 


فلمًا خرجنا قال أحمد بن حنبل : ما هذا الإسناد؟ فقال له أبي : هذا سعوط المجانين إذا 
سعط به المجنون أفاق ©20‏ 

بيان: «كان والله رضاً» أي مرضياً عند الله وعند الخلق «سعوط المجانين» أي هذا السند 
لاشتماله على الأسماء الشريفة المكرّمة كأنّه دعاء ينبغي أن يستشفى به للمجنون حتى يفيق أو 
كناية عن فوته ووثاقته بحيث إذا سمعه مجنون يذعن بحقيّته فكيف العاقل» والأوّل أظهر. 

1 - لء فل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن بكر بن صالح الرازيّ» 
عن أبي الصلت الهرويّ قال: سألت الرضا يَيلِة عن الإيمان فقال: الإيمان عقد بالقلب» 
ولفظ باللسان» وعمل بالجوارحء لا يكون الإيمان إلآ هكذا9". 

مع عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى مثله © 

4 - باه عن محمّد بن عيسى» عن القدّاحء عن جعفرء عن أبيه نك قال: قال 
النببئّ ون : الإيمان قول وعمل أخوان شريكان). 

مع: عن أبيه» عن عليّ» عن أبيه؛ عن القدّاح مثله . «ص 2185. 

١6‏ - به عن هارون؛ عن ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ وسئل ما بال الزاني 
لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة قد تسمّيه كافراً؟ وما الحيجة في ذلك؟ قال: لأنَّ الزاني وما 
أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة وأنّها تغلبهء وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً بهاء 
وذلك أنّك لا تجد الزائ ني يأتي المرأة إل وهو مستلدٌ لإثيانه اها قاصداً إليها وكلُ من ترك 
الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللذّمَ فإذا انتفت اللذّة وقع الاستخفاف» وإذا 
وقع الاستخفاف وقع الكفر0" , : 

١‏ - لباه عن هارون؛ عن ابن صدقة قال: وقيل لأبي عبد الله نكل : ما فرق بين من نظر 
إلى امرأة فزنى بها أو خمراً فشربهاء وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب 
الخمر مستخمّاً كما استخفٌ تارك الصلاة؟ وما الحبجة في ذلك؟ وما العلّة التي تفرق بينهما؟ 
قال غقئلة : الحبّة أنَّ كلّ ما أدخلت نفسك فيه لم يدعُك إليه داع» ولم يغلبك عليه غالب 
شهوة» مثل الزنا وشرب الخمر فأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة» وليس ثمّ شهوة فهو 
الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما0©. 

بيان: قوله علككة : «أنَّ كل ما أدخلت» كأنَّ خبر أنَّ محذوف أي هو الاستخفاف بقريئة 


(1) الخصال؛ ص 05 ياب 5 ح 38.؛ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7١5‏ 

2 الخصال؛ ص 1,8 باب 7ح »14٠‏ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص .7١8‏ 

(5) معاني الأخيار» ص 187 (5) قرب الإستادء ص 0لاح 47. 
(0) - (5) قرب الإسناد» ص 57 جح 188-195 


أكون يحار الأنوار /ج772 


قوله «فأنت دعرت» ويحتمل أن يكون الخبر لم يدعك» وقيل: المراد بالحجّّة المعيار لا 
الدليل» والمراد بالداعي الباعث القويٌ وإل فلا يكون فعل اختياريّ بغير داع وقوله «الزنا» 

-بة عن عليء عن أخيه قال: قال رسول الله يَيقِ : لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق وهو مؤمن0©. 

-ل؛ عن أبيه» عن سعدء عن النهدي» عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب عن الحلبيّ 
قال: سمعت أبا عبد الله تلتلاة يقول: إِنَّ المؤمن لا يكون سجيّته الكذب ولا البخل ولا 
الفجور» ولكن ربّما ألم بشيء من هذا لا يدوم عليه فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم» هو مفئن 
توّاب» ولكن لا يولد له من تلك النطفة9 . 

بيان: «ربما ألمَّ؛ أي نزل أو قارب. في النهاية: وإن كنتٍ ألممت بذنب فاستغفري الله أي 
قاربت» وقيل: اللّممٍ مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل» وقيل: هو من اللمم صغار 
الذنوب» وقال: الفتنة الامتحان والاختبارء ومنه الحديث المؤمن خلق مفبّناً أي ممتحناً 
يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب» ثُمّ يعودء ثمّ يتوبء يقال فتنته أفتنه فتن وفتوناً إذا امتحنته» 
ويقال فيها افتتنه أيضاً . 

9 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تََِكْل قال: قال رسول الله 4826 : 
الإيمان إقرار بالّسان ومعرفة بالقلب. وعمل بالأركان9 . 

صح: عن الرضاء عن آبائه تلك مثله0© . 

٠‏ -جاء ما: عن المفيدء عن الجعابيء عن الحسين بن علي المالكي عن أبي الصلت 
الهرويّ» عن الرضا علي بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن 
أبيه محمّد بن عليٌ؛ عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عليء عن أبيه أمير 
المؤمنين تيك قال: قال رسول الله ينك :الإيمان قول مقول. وعمل معمول» وعرفان 
العقول. 

قال أبو الصلت: فحدَّئت بهذا الحديث في مجلس أحمد بن حنبل فقال لي أحمد: يا أبا 
الصلت لو قرىء بهذا الإسناد على المجانين لأفاقوا 2 . 

١‏ -هاة عن الفحّامء عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن 
)١(‏ قرب الإسنادء ص 798ح 1١71‏ (؟) الخصال؛. ص 119 باب "اح 374. 


في عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 505 (4) صحيقة الإمام الرضا تكية » ص 4١‏ ح 5. 
(5) أمائي المفيدء ص 718 مجلس 77ح ل7اء أمالي الطوسيء ص 78 مجلس ؟ ح 594. 


٠١‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان ميثوث على الجوارح ينض 


آبائه تكلا قال: قال أمير المؤمنين يقكئة : سألت النبيّ جَننِةِ عن الإيمان فقال: تصديق 
بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالأركان 20‏ 

7 - ماه بإسناد أخي دعبلء عن الرضاء عن آبائه تيد قال: قال أمير 
المؤمنين يلكت : الإيمان إقرار باللسان. ومعرفة بالقلب» وعمل بالجوار 7 . 

7 -هما عن جماعةء عن أبي المفضّل» عن علي بن محمّد بن مهرويه وجعفر بن إدريس 
القزوينيّينء عن داود بن سليمان الغازي» عن الرّضاء وحدّئنا عبد الله بن أحمد بن عامر» قال: 
حدّئنا أبي وجدّي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب. عن أبيه؛ قالوا : حدَّئنا 
عليُ بن موسى الْرّضاء عن آبائه ليلا عن أمير المؤمنين كلاذ » قال: سمعت النبت 06ة 
يقول: الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان. ولفظ الحديث لداود. 

قال أبو المفضل : وحدّئنا إسحاق بن إبراهيم الطبري» عن عمّار بن رجاء الاسترآبادي 
ومحمّد بن عطيّة الرازي» وأبو حاتم محمّد بن إدريس الحنظليَ وغيرهم جميعاً عن أبي 
الصلت الهروي» قال: حدَّئنا على بن موسى الرّضاء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن على بن أبي طالب نوكل قال: سمعت رسول 
الله يقي يقول: الإيمان قول بالّسان» ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان. 

قال أبو حاتم: قال أبو الصلت: لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرئ بإذن الله تعالى» 
قال أبو المفضل: وهذا حديث لم يحدّثه عن النبيّ َه إلا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظئئلاة من رواية الرّضا عن آبائه يوي أجمع على هذا القول أئمّة أصحاب الحديث 
واحتيجوا بهذا الحديث على المرجئة» ولم يحدّث به فيما أعلم إل موسى بن جعفر» عن 
أبيه بالق وكنت لا أعلم أنَّ أحداً رواه عن موسى بن جعفر إلا ابنه الرَضا حتى حدّئناه محمد 
بن على بن معمر الكوفي وما كتبته إلا عنهء قال: حدَّئْنا عبد الله بن سعيد البصري العايد 
بسوراء» قال: حدَّئنا محمّد بن صدقة ومحمّد بن تميم» قالا: حدّئنا موسى بن جعفرء عن 
أبيه بإسناده مثله سواء9© , 

-هاء أخبرنا جماعة قالوا: أخبرنا أبو المفضّل » قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن همام 
قال: حدَّئنا عبد الله بن عبد الله بن طاهر بن أحمد المصعبيّء قال: كنت فى مجلس أخي 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان» وفي المجلس يومئذ إسحاق بن راهويه الحنظليَ وأبو 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي وجماعة من الفقهاء وأصحاب الحديث فتذاكروا 


(1) أمائي الطوسيء ص 784 مجلس ٠١‏ ح 801. 
(؟) أمالي الطوسي» ص 779 مجلس *7 ح 948 
(؟) أمالي الطوسي. ص 458 مجلس 15 ح 1١01-1909‏ 
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الإيمان فابتدأ إسحاق بن راهويه فتحدّث فيه بعدَّة أحاديث وخاض الفقهاء وأصحاب 
الحديث في ذلك وأبو الصلت ساكت فقيل له: يا أبا الصلت ألا تحدّثنا؟ فقال: حدّثني 
الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نلقئلة 
وكان والله رضى كما وسم بالرضاء قال: حدَّئنا الكاظم موسى بن جعفرء قال: حدّئني أبي 
الصادق جعفر بن محمّد. قال: حدَّئي أبي الباقر محمّد بن عليّء قال: حدّئني أبي السّجاد 
علئُ بن الحسين. قال: حدَّئني أبي الحسين سبط رسول الله صلى الله عليهم أجمعين وسيّد 
الشهداء؛ قال: حدّثي أبي الوصئٌ عليٌ بن أبي طالب تَلكبنة » قال: قال رسول الله 885 : 
الإيمان عقد بالقلب» ونطق باللّسان» وعمل بالأركان» قال: فخرس أهل المجلس كلّهم 
ونهض أبو الصلت فنهض معه إسحاق بن راهويه والفقهاء فأقبل إسحاق بن راهويه على أبي 
الصلتء فقال له ونحن نسمع : يا أبا الصلت أي إسناد هذا؟ فقال: يا بن راهويه هذا سعوط 
المجانين هذا عطر الرجال ذوي الألباب20 , 

0 - ما: أخبرنا جماعة قالوا: أخبرنا أبو المفضّل» قال: حدَّئنا أبو عبد الله محمّد بن 
عبد الله بن راشد الطاهري الكاتب في دار عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح 
وبحضرته إملاء يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وثلاث مائة» 
قال: حمّلني علىُ بن محمّد بن الفرات في وقت من الأوقات بِرَا واسعاً إلى أبي أحمد عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر فأوصلته ووجدته على إضافة(") شديدة فقبله وكتب في الوقت بديهة: 

أياديك عندي معظمات جلائل طوال المدى شكري لَهنَّ قصير 
فإن كنت عن شكري غنيّاً فإنني إلى شكر ما أوليتنئي لفقير 

قال: فقلت أعرٌ الله الأمير هذا حسن قال أحسن منه ما سرقته منه» فقلت وما هو؟ قال: 
حديثان حدّثني بهما أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي؛ قال: حدّئني أبو الحسن على 
ابن موسى الرّضاء قال: حدَّئني أبي عن جدّي جعفر بن محمّد عن أبيه؛ عن جدّه علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جدّه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين» قال: قال 
النبئ نيه : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. 

وحدّئني أبو الصلت بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَنة : يؤتى بعبد يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله يريمق ٠‏ فيأمر به إلى الثار» فيقول: أي رب أمرت بي إلى الثار وقد قرأت 
القرآن. فيقول الله أي عبدي إِنِي أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي فيقول : أي رب أنعمت علي 
بكذا فشكرتك بكذا وأنعمت علي بكذا فشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشكر 
فيقول الله تعالى : «صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه وإني قد 
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آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليهه 
قال: فانصرفت بالخبر إلى عليّ بن الفرات وهو في مجلس أبي العيّاس أحمد بن محمّد بن 
الفرات وذكرت ما جرى فاستحسن الخبر وانتسخه وردّني في الوقت إلى أبى أحمد عبيد الله 
ابن عبد الله بير واسع من برّ أخيه فأوصلته إليه فقبله وسرِّ به فكتب إليه: " 
شكراك معقود بإيماني حكّموفي سرّي وإعلاني 
عقدضميروفمناطق وقعل أعضاءوأركان 

فقلت: هذا أعرّ الله الأمير أحسن من الأوّلء فقال: أحسن منه ما سرقته منه» قلت وما 
هو؟ قال: حدَّئنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح بتيسابور» قال: حدَّئني أبو الحسن علي بن 
موسى الرّضا لئاق قال: حدّئني أبي موسى الكاظم قال: حدّئني أبي جعفر الصادق. 
قال: حدّئني أبي محمّد بن علي الباقر» قال: حدّئني أبي علي السّجادء قال: حدّئني أبي 
الحسين السبط. قال: حدّئني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طكثا. قال: قال 
الب 205 : الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان» وعمل بالأركان» قال: فعدت إلى أبي 
العبّاس بن الفرات فحدّئته الحديث فانتسخه. 

قال أبو أحمد: فكان أبو الصلت في مجلس أخي بنيشابور» وحضر مجلسه متفتّهة 
نيشابور وأصحاب الحديث منهم» وفيهم إسحاق بن راهويه فأقبل إسحاق على أبي الصلت 
فقال: يا أبا الصلت أي إسناد هذا ما أغربه وأعجبه! قال: هذا سعوط المجانين الذي إذا 
سعط به المجنون برىء بإذن الله تعالى. 

قال أبو المفضّل : حدّئت عن أبي علي بن همّام عمّا تقدّم من حديثه عن أبي أحمد وسألني 
في الحديث الثاني أن أمليه عليه من أجل الزيادة فيه والشعر فأمليته عليه("). 

بيان: قوله : «برَاً» يمكن أن يقرأ بضم الباء وكسرها «على إضافة؛ أي ضيافة والمعنى كان 
عنده أضياف كثيرون قوله اما سرقته منه كأنَّ المعنى ما أخفيته منه ولم أذكره لهء والآن 
أذكرهء وكأنه سمّاه سرقة إشارة إلى أنه لما كان قابلاً لسماع هذا الحديث ولم أذكره له فكأئي 
سرقته منه» ويمكن أن يقرأ اما سر » على بناء المفعول من السرور «قنّه؛ بكسر القاف وتشديد 
النون أي عبدهء والضمير لابن الفرات «منه؟ أي من استماعه ويمكن أن يقرأ سر على بناء 
الفاعل أيضاً أي يسرّ القن المرسل إليه بسببهء والأصوب أنه من السرقة والمعنى ما سرقت 
هذا الشعر منهء لأنَّ الشعر تضمّن افتقاره إلى الشكر والحديث دلَّ عليه . 

قوله: «شكراك» كأنَّ الثنية باعتبار النعمتين» وإفراد الخبر ياعتبار كل واحد أو الشكرى 
مصدر كذكرى وإن لم يرد في كتب اللّغة» وعلى الأوّل يحتمل أن يكون المراد مطلق التكرير 
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كلبّيك» وفي بعض النسخ #شكريك' بالياء أي شكري لك «معقود بأيماني» أي ألزمته على 
نفسي بالأيمان كقوله تعالى : يما عفدم يسن هذا على فتح همزة الأيمان» وكأنَّ كسرها 
أنسب بالحديث الذي سرقه منه «حكم بالتحريك أي حاكم محكّمء ويحتمل الضمّء والفّ 
هنا بالتشديد في القاموس الفمٌ مثلثة أصله فوه وقد تشدّد الميم مثلثةء وقوله «حديث الخ» 
إشارة إلى الحديث المرويّ عنه قبل هذا الخبر» وكأنّ الأظهر ١ما‏ تقدَّمهه. 

- مع: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن البختريّ» عن 
أبي عبد الله لكت قال: قال رسول الله ينهم : ليس الإيمان بالتحلّي ولا بالتمئي» ولكن 
الإيمان ما خلص في القلب وصدّقه الأعمال!" . 

بهان: «بالتحلي؛ أي بأن يتزيّن به ظاهراً من غير يقين بالقلب «ولا بالتمتي» بأن يتمنى 
النجاة بمحض العقائد من غير عمل . 

707 - مع عن أبيىء عن محمّد العظارء عن سهل ؛ عن ابن محبوب» عن أبن رئاب» عن 
الحسن بن زياد العظارء قال: قلت لأبي عبد الله نكل : إِنّْهم يقولون لنا: أمؤمنون أنتم؟ 
فنقول: نعم فيقولون: أليس المؤمنون في الجئة؟ فنقول: بلى فيقولون: أفأنتم في الجئّة؟ فإذا 
نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن الجواب, قال: فقال تكب : إذا قالوا لكم : أمؤمنون 
أنتم؟ فقولوا: نعم إن شاء الله قال: قلت: فإِنّهم يقولون إِنْما استثنيتم لأنكم شكّاكء قال: 
فقولوا لهم : والله ما نحن بشكاك, ولكن استثنينا كما قال الله و3 : «لََدْحُْنَ جد الْحََامٌ 
إن سَآه أنَّهُ منيرت» 7" وهو يعلم أنْهم يدخلونه أوَّلاء وقد ستّى الله بيخ المؤمنين بالعمل 
الصالح مؤمنين ولم يسم من ركب الكبائر وما وعد الله ييخ عليه الثار في قرآن ولا أثرء ولا 
نسمّيهم بالإيمان بعد ذلك الفعل 9 _ 

بيان: قوله «بالإيمان؛ متعلّق بقوله: «لم يسم؟ وهلا نسميهم؛ معاً على التنازع . 

8 -يدة عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن معروف», عن ابن أبي نجران» عن حمّاد 
ابن عثمان» عن عبد الرحيم القصيرء قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد 
الله لكل أسأله عن الإيمان ما هو؟ فكتب : الإيمان هو إقرار باللسان. وعقد بالقلب» وعمل 
بالأركان. فالإيمان بعضه من بعض» وقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ولا يكون 
مؤمناً حتى يكون مسلماً فالإسلام قبل الإيمان. وهو يشارك الإيمان» فإذا أتى العبد بكبيرة 
من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله 37# عنها كان خارجاً من 
الإيمان» وساقطاً عنه اسم الإيمان. وثابتاً عليه اسم الإسلام» فإن تاب واستغفر عاد إلى 
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الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر إل الجحود والاستحلال: إذا قال للحلال هذا حرام» 
وللحرام هذا حلال؛ ودان بذلك» فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفرء 
وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة» قأحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة 
وعن الحرم» فضربت عنقه» وصار إلى الثار. الخبر7" . 

1 - تفسير النعماني: بالإسناد الآنتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين نكي قال: 
وأمًا الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقصانه» فالإيمان بالله تعالى هو أعلى الأعمال درجة 
وأشرفها منزلة» وأسناها حظّاً . فقيل له: الإيمان قول وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان 
تصديق بالجّنان» وإقرار باللسان وعمل بالأركان»ء وهو عمل كله ومنه التامّء ومئه الكامل 
تمامه» ومنه الناقص البيّن نقصانهء ومنه الزائد البيّن زيادته» إِنَّ الله تعالى ما فرض الإيمان 
على جارحة من جوارح الإنسان إلآ وقد وكلت بغير ما وكلت به الأخرى» فمنها قلبه الذي 
يعقل بهء ويفقه ويفهم» ويحلٌ ويعقد ويريدء وهو أمير البدن وإمام الجسد الذي لا تورد 
الجوارح ولا تصدر إلآ عن رأيه وأمره ونهيه» ومنها لسانه الذي ينطق بهء ومنها أذناه اللّتان 
يسمع بهماء ومنها عيناه اللتان يبصر بهما ومنها يداه اللتان يبطش بهماء ومنها رجلاه اللتان 
يسعى بهما؛ ومنها فرجه الذي الباه من قبله» ومنها رأسه الذي فيه وجهه. وليس جارحة من 
جوارحه إلآ وهي مخصوصة بفرضه. 

وفرض على القلب غير ما فرض على السمعء وفرض على السمع غير ما فرض على 
البصرء وفرض على البصر غير ما فرض على اليدين؛ وفرض على اليدين غير ما فرض على 
الرجلين؛ وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض 
على الوجه» وفرض على الوجه غير ما فرض على اللّسان. 

فأمًا ما فرض على القلب من الإيمانء فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرضا بما فرضه 
عليه» والتسليم لأمرهء والذكر والتفكّرء والانقياد إلى كل ما جاء عن الله ب في كتابه مع 
حصول المعجزء فيجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إلا للضرورة كقوله سبحانه : 
ٍِإِلَامنْ أمسضرة وَكلمُ مُظمَيئ بآلإيمن 4 وقوله تعالى «لَا ينح له للف ف: يتيخ ولكن 
كم جا ككسبدث كوكم 4 وقال سبحانه لدي فَالوا ءامنا جه ولد تومن لوبهم 4 وقوله 

والارض 


تعالى : «ألَا نِصكَر لله تين لثوبُ 4 وقوله سبحانه : 9رَتْتَكَيد فى عق أ 
ناما خَدْتَ دا يللا وقوله تعالى : «أنلَ يترون زات آم عل كنوب تاهآ © > 
لقي في ألصُتُور 4 ومثل هذا كثير في 


وقال بيَيِق : يا 3 سس الاير ولكن تحى الْعلرب 
كتاب الله تعالى وهو رأس لإيمان. 
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وأمَا ما فرضه على الأسان في معنى التعبير لما عقد به القلب وأق به فقوله تعالى : « ولو 
عامكا يأل ويَآ أل نا وَمآ أزلَ ِل رم وَلِتمهيل وَإِنْكَقّ وَيَتُوبَ4 الآية وقوله سبحانه: 
« فولأ يتاي خشكا ومو الكصلة وات يكذ وقوله سبحانه : وك توا كك انوا 

يا لَحكُمْ إننا أله إل" وجة» فأمر سبحانه بقول الحقٌ» ونهى عن قول الباطل . 

وأمًا ما فرضه على الأذنين فالاستماع لذكر الله والإنصات إلى ما يتلى من كتابه وترك 
الإصغاء إلى ما يسخطه فقال سبحانه: 9وَلدَا رت القن كَلسْتَمُوأ آم وَأنهِثا لعل 


0 0 قد يك َب ف الكت أذ نين نت ميك ب ترا ات 


3 3-07 لتر ليت وقال بق‎ ١ 
00 0 2000-00 3 
تعالى : «وَإدًا يعوا اللو أعرَضواعَنْهُ واوا 1 متكا وَل عدم سك علج سل عل‎ 
وفي كتاب الله تعالى ما معناه معنى ما فرض الله سبحانه على‎ 
وأا نوه عل الين ف افر ات اله تال ول ابصر عن محاله ال‎ 
الله تعالى : « أقلَا يظَرُونَ إِلّ ألا َيل كيت لقت © َِلَ مله كِتَ بيعت (© وَلِلَ نبال كت‎ 
نبت 9© ديل لض كنك سبلت 46 وقال تعالى: «أَولَرَ ينظرُوأ في مَلَكْوْتٍ السَمْواتِ‎ 
الأ علق ل ين ىو وقال سبحانه : « أنظروًا إل تمر إ15 أثْمَرَ وَينْويْ» وقال: لمم‎ 
صر فلِنَفْيسوء وَمَنْ ع ع تيه وهذه الآية جامعة لإبصار العيون ا القلوب قال الله‎ 
ل في أأسُثُور» ومنه قوله تعالى: «ثُل‎ 
ال٠ مين يَعْضُوأ مِنْ أن ترج وتنأ مي عه َف لك لك له معنا‎ 
المؤمن أو يمكته من النظر إلى فرجه. ثم قال سببحاته : «وقل لَمؤه يَتَصُضْنّ من أبَصَدرهِن‎ 
وَْنَطنَ جهن أي ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفرجء والنظر سبب إبقاع الفعل‎ 
من الزنا وغيره.‎ 
ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر والفرج في لية واحدة فقال : (وَا مر‎ 
كيتلة ل ينهد متك نفك إل 1 صرح ولا جود و ولكن تير أَنَّ أنه لا يَملد كيرا يِنًا‎ 
يعن بالود ا روج والشخا قل تال : 9 ولا نفك ما لَب لَك بد عِلَم إن‎ 
ألتنع وَآبْصَرَ وَالْْوَد كل لِك كن عَنْهُ مم4 [فهذا ما فرض الله تعالى على العينين من تأمّل‎ 
الآيات والغض عن تأمّل المتكرات. وهو من الإيمان].‎ 
وأمَا ما فرضه سبحانه على اليدين فالطهور وهو قوله : « يكبا ليح حَامَيُوَأ دا مُمَكُمَ إل‎ 
صل هََعْسِنوا وُجُوهَك وَلْدِيَم إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوا يرموسك وأنبلتْ إلى الكمبن»‎ 
وفرض على اليدين الإنفاق في سبيل الله فقال: «اتَفِفُوأ من طَِبتِ ما كَسَبََ وَوِكآ كَؤْيَنَ‎ 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمانء وأن الإيمان مبثوث على الجوارح لفيا 


نكم يِنّ الآ »> وفرض تعالى على اليدين الجهاد لأنّه من عملهما وعلاجهما فقال: ها 
د الذي دوا صَرْبَ ال عي إ15 تحور مايا4 وذلك كله من الإيمان. 

وأما ما فرضه الله على الرّجلين فالسعي بهما فيما يرضيه» واجتناب السعي فيما يسخطهء 
وذلك قوله سبحانه: تَسْموا إل ذِرْ أنه وروأ م4 وقوله سبحانه : «ولا سنن في لض 
4 وقوله: طوَأعْصِدْ ني مني وَأَعْصّض من صَوْيِكَ 4 وفرض الله عليهما القيام في الصلاة 
فقال: رَفُومُوا ينَو َِتِ4 ثم أخبر أنَّ الرجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيامة حين 
نستنطق بقوله سبحانه: ظالوْم عْيَمُ ع أوههم مَتُكلس] دِيم وَتَدبَدُ اَمْلْهُم يما كثوأ 
يَكْبُونَ 4 وهذا ممًا فرضه الله تعالى على الرّجِلِين في كتابه وهو من الإيمان. 

وأمًا ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله : 
لوَأمْسَحُوأ رمُوَكُم 4 وهو من الإيمانء وفرض على الوجه الغسل بالماء عند الطهور وقال: 
يكايا اليرت حَامَنْوَا إِدَا مَُثْمْ إل الصلزة تََعْسِنُوا وُجُوفَ 4 وفرض عليه السجود وعلى 
اليدين والركبتين والرّجلين الركوع وهو من الإيمان وقال فيما فرض على هذه الجوارح من 
الطهور والصلاة وسمّاه في كتابه إيمانا حين تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فقال 
المسلمون: يا رسول الله ذهبت صلاتنا إلى بيت المقدس وطهورنا ضياعاً؟ فأنزل الله تعالى : 
لا علَ لذن هتى لَه وَمَا كن لَه لِيْضِيعَ إيمَسَكمْ إرك أمّه بألككاس لَدُوقٌ تي 4 فسمّى الصلاة 
والطهور إيماناً . 

وقال رسول الله مَنيِةِ : من لقي الله كامل الإيمان فهو من أهل الجنّة ومن كان مضيّعاً 
لشيء ممًا فرضه الله تعالى في هذه الجوارح وتعدّى ما أمر الله به وارتكب ما نهاه عنه لقي الله 
تعالى ناقص الإيمان قال الله بتك : «وَإِدًا مآ ِلك سورةٌ مين 
إيعم نا ارت امنأ َادحممْ بيتك مم ينتتشرُوة 4 وقال: لاثما نزوت أل 15 ؛كر لد 
جلت لويم وَإِدا يت لم َكنم رَادمْهُمَ إيمانا يوون © وقال سبحانه : (ِإبَيْمْ ينيد 
َامَنوا بريَهِمْ وَرْدَكَهُمْ هُدَى » وقال: ورين أَهتّدَذا رَادَهْرَ هُدَى وََالَهُمْ تَفْوهُرْ 4 وقال: هر 
لَنِىَ أل ألتكينه فى ُو المؤْمنينَ يداد إيمنا عَم إيتديم © الآية . 

فلو كان الإيمان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصانء لم يكن لأحد فضل على أحد 
ولتساوى الناس» فبتمام الإيمان وكماله دخل المؤمنون الجنّة» ونالوا الدرجات فيهاء 
وبذهابه ونقصانه دخل الآخرون النارء وكذلك السبق إلى الإيمان قال الله تعالى : ©وَالسَكبِقُونَ 
التبثرة ©©) ُلك الندَة (4)7 وقال سبحانه : ِوَالكَبُِونَ لون ِنّ الْمُكيرنَ والاتصار » 
وثلّث بالتابعين» وقال يكن : تلك اسل مَضَّلنا بمَصَهُمْ عَلَ بعل مَنْهُم من كأ 
ربج وَءَاتََْايعبتى إن مرْيم ليت يدنه بروج آلْفدُين4 وقال: ولق مَضَلَا بس )0 
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بق" وََايسَا لود وود وقال: ظأظز ِف صََلْنَا بَْحَبمْ عل ب وَللآحرهُ كب ديحت وكيد 


تَنْضِيلًا4 وقال: لهم دَرَجتُ عند َه واه بص يما يَتَمَنْوْ 4 . وقال سبحانه : # وبْْتٍ كل 


0 مع ٍ 


ذى مَصْلٍ مَسلمٌ4 وقال: أن موأ حابأ دوا فى سيمل أل م وأييم لطم ميد علد 
أ وقال تعالى : «لا يتيى يسكل من أ ين ميل اتح وََدلُ ليك أفطم ةن ل مثا 
يبد مَأ َكل وعد لَه التق » وقال تعالى : طمَصَل أ النبتهين عَلَ التي ليرا يبنا © 
وَيعَةُ» وقال : «كللك ْم لا يبه ما ولا ست ولا تمص ب 
سبل أنه ولا تلوت مَوَيلدًا يبظ الْحَكُئَارَ ولا ينالو ين عَدُوْ يها إلا كب كم بد عَمَلُ 
ص4 فهذه درجات الإيمان ومنازلها عند الله سبحانه» ولن يؤمن بالله إلا من آمن برسوله 
وحججه في أرضهء قال الله تعالى: طن يْظِع اليَسُولَ كَتَدَ أطَاعَ اله وما كان 
الله بين ليجعل لجوارح الإنسان إماماً في جسده ينفي عنها الشكوك. ويثبّت لها اليقين» 
وهو القلب ويهمل ذلك في الحجج وهو قوله تعالى : لي لُلْهبَهُ الْبِيمهُ هلو ماه لَهَدَسَي 
بين . وقال طلِتلَا يكن ليس عَلَ لله حب عد ألرْسُلْ» وقال تعالى : «أن تَمُوُواما جنا يأ 
ير ولا 4 وقال سبحانه: لوَحَمَلنَا يتم مه يدُويت بأترة لنَا صَبئراً» الآية. 

ثمّ رض على الأمّة طاعة ولاة أمره القرّام بدينه» كما فرض عليهم طاعة رسول الله يه 
فقال : ط أيلبئزا له وأيليموأ يول وول الم مَك نم بيّن محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل 
كتابه فقال يوم3 : لوَلق وُه إل الول ولت أذلي الأمر يتئم لعلِمه ادن متتبظرة من » 
وعجز كل أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم» لأنهم هم الراسخون في العلم 
المأمونون على تأويل التنزيل قال الله تعالى : 9وَمَا يَسَكمُ تَأْوية: إِلَّا مه وَالِجُونَ فى الث © إلى 
آخر الآية وقال سبحانه : «بل هر ينث ينَنَتُ فى سُدُورٍ اليرت أوثوا اليل » . 

وطلب العلم أفضل من العبادة» قال الله يويح : لإِثَا يَختى أله من ادو الفلتزا» 
وبالعلم استحقّوا عند الله اسم الصدقء وسمّاهم به صادقين» وفرض طاعتهم على جميع 
العباد بقوله : طيكأيَا الي اموا أتَُا لَه ْوأ مَعَ أَلصَددِقِتَ» فجعلهم أولياءء» وجعل 
ولايتهم ولايتهء وحزبهم حزبه فقال: #ومن مَل أىّ نََامنوا إن حزْبٌ م هم الْمدبون* 
وقال : طإنا ولك َه ورَُوف ولد امنأ أ يمون الصّلوة ويؤوْد الزكزة وحم وكطون» . 

واعلموا رحمكم الله أنما هلكت هذه الأمّة وارتدّت على أعقابها بعد نبيّها 6 بركوبها 
طريق من خلا من الأمم الماضية» والقرون السالفة الذين آثروا عبادة الأوثان على طاعة 
أولياء الله بون » وتقديمهم من يجهل على من يعلم فعقّبها الله تعالى بقوله : ظثُلْ مل يَنْبَوِى 
لي يوازلا يلوت با كد ونوا > وقال في الذين استولوا على تراث رسول 
الله بغير حقّ من بعد وفاته : «أمَسَ يبي إِلَ لق أن آن يتم تن لَا بع الآ أن يبك قا لكر 
كيْتَ تحَكُت4 فلو جاز للأمّة الإتتمام بمن لا يعلمء أو بمن يجهل» لم يقل إبراهيم غققلة 


*" - ياب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح نارفا 


لأبيه : طلم يبد مَا لا سْمَمُ ولا صر ولا ينى عَنكَ سيا ». 
دن أتعة الحق وانير مّة الباطل قال الله يوخ : 


3 كَتِيكًا» فمن انتم 
بالصادقين حشر معهمء ومن ام بالمنافقين حشر معهم؛ قال رسول اله له : : يحشر المرء 
مع من أحبء قال إبراهيم تفكلة : لس يعت مَنَمْ مف 4 


وأصل الإيمان العلم» وقد جعل الله تعالى له أهلاً ندب إلى طاعتهم ومسألتهم فقال: 
<ِتَئا أل ألذِوْ إن كُثْرَ لا مَلوْن4 وقال جلت عظمته : وأا ابوت ين ايسأ » 
والبيوت في هذا الموضع اللآتي عظَّم الله بناءها بقوله : جل يبن أ لهل هع ويْكَرَ ذا 
َسْمُمٌ 4 ثمٌ بين معناها لكي لا يظنَّ أهل الجاهلية أنّها بيوت مبنيّة فقال تعالى : ؤيعَال لا ليم 
زلا ب ع وك 4 فمن طلب العلم في هذه الجهة أدركه قال رسول الله له : أنا 
مديئة العلم - وفي موضع آخر أنا مدينة الحكمة - وعليٌ بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من 
بابها ا الاو 0 
الذين يتتحلون ما ليس لهمء ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله [وهو تأويله] بلا 
برهان ولا دليل ولا هدى هلك وأهلك» وخسرت صفقته وضلٌ سعيه يوم تبر أل موأ من 
ليرت أتَبعُوا وَأوَا ألْمسَدّابَ نمت بهم الأسَْابُ 4 وإنّما هو حق وباطل» وإيمان وكفرء 
وعلم وجهل» وسعادة وشقوة» وجنّة ونارء لم يجتمع الحقٌّ والباطل في قلب امرئ قال الله 


تعالى : نا بَمَلَ ألَُ رح ين َب فى جَوويآ 4. 


وإنّما هلك الناس حين ساووا بين أثمّة الهدى وبين أثمّة الكفرء وقالوا: إِنَّ الطاعة 
مفروضة لكل من قام مقام النيّ علق برأ كان أو فاجراء فأتوا من قبل ذلك قال الله تعالى : 
ْمَلُ أتتتلين كَْبزيينا لكر يِنَ َك وقال الله تعالى: مَل يَسترى الأ م 
مَنْتوى لطامت وَأدُ 4 فقال فيمن سمّوهم من أثمّة الكفر بأسماء أئمّة الهدى ممّن غصب أهل 
الحق ما جعله الله لهم» وفيمن أعان أئمّة الضلال على ظلمهم « إن إلا ألتما مَيسشوهآ أن 
وَمَابَآؤمٌ م أل أَقَُ يها ين سُلْطنّ س4 فأخبرهم الله سبحانه بعظيمافترائهم على جملة أهل الإيمان 
بقوله تعالى : 2 لَه 4 وقوله تعالى : لسن أسَلْ من 
مون يي كك نك أ وبقوله سبحانه: «أفمّن كن مُوْممًا كَمَن أت سمأ لا 
يموت وبقوله تعالى : ظأفّن كن عل ين ريو 6 كن حر غ4 فبيّن الله يق بين الحق 
والباطل في كثير من آيات القرآن» ولم يجعل عذراً في مخالقة أمره بعد البيان والبرهانء ولم 
يتركهم في لبس من أمرهم» ولقد ركب القوم الظلم والكفر في اختلافهم بعد نيتهم وتفريقهم 
الأمّة وتشتيت أمر المسلمين» واعتدائهم على أوصياء رسول الله يني بعد أن بيّن لهم من 
الثواب على الطاعةء والعقاب على المعصية بالمخالفة» فاتّبِعوا أهواءهم وتركوا ما أمرهم 
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الله به ورسوله قال تعالى : هوبا نََرّ أوثا الككب لاا دما :] ايند 40 نم م أبان 
فضل المؤمنين فقال سبحانه : « إِت لذ موا وها اليك ألية 2 22 ريز 409 . 

ثم وصف ما أعدّه من كرامته تعالى لهم وما أعدَّه لمن أشرك بهء وخالف أمره وعصى 
وليّه» من النقمة والعذاب» ففرّق بين صفات المهتدين» وصفات المعتدين» فجعل ذلك 
مسطوراً في كثير من آبات كتابه ولهذه العلة قال الله تعالى ج06 شتات أثر عَلّ كلُوب 
أَتْمَائهَآ )4 فترى من هو الإمام الذي ب يستحقٌ هذه الصفة من الله بيع المفروض على 
الاثم طاعته؟ من لم يشو بالهتعالى طرفة عين؛ ولم يعصه في دقيقة ولا جايلة ك أم م 
أنفد عمره وأكثر أيامه في عبادة الأوثان» ثمّ أظهر الإيمان وأبطن النفاق؟ وهل من صفة 
الحكيم أن يطقر الخبيث بالخييث» ويقيم الحدود على الأمّة من في جه الحدود الكثيرة» 
وهو سبحانه يقرل: «#ه أتأموة ألناس بِآِرٍ مَتَسَوْنَ أنشك وَأ تَنلُونَ الكتب آنل 
تَمْقَذْن أولم يأمر الله 6ت لي ونا ايوم حهد البمان وسره» دفار إمامه ر لايق 
بقوله : ٍيَأيها الول َل مآ أل للك ين ريك ون لد مَْمَلَ ها بَكَنْتَ اَذ وَأََه يشلك يِنّ 
دين فبلّغ رسول الله َه ما قد سمع» وعلم أن الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا : ألم 
تكن أخبرتنا أن محمّداً إذا مضى نكثت أمّته عهده ونقضت سنت .وأنَ الكتاب الذي جاء به 
يشهد بذلك؛ وهو قوله: : «ومَا مد ارول هد حلت ين كه ل فين كات أ يدل اندم 
عل أمْقيكُْ» فكيف يتم هذا وقد نصب لأمّته علماًء وأقام لهم إماماً؟ فقال لهم إبليس : الا 
تجزعوا من هذا إن أمنه ينقضون عهده ويخدرون بوصيه من بعدهء ويظلمون أهل بيته» 
ويهملون ذلك لغلبة حبٌ الدُّنيا على قلوبهم» وتمكن الحميّة والضغائن م نفوسهم 
واستكبارهم وعزِّهم فأنزل الله تعالى : لَوَلتَدَ صَدَّقَ عَم ليش طَنَّمُ تعره إلا فربهًا من 
لتؤينين» . 

بيان: «إِلَنرِ ف يسيم قال في المجمع: هو ما يجري على عادة الناس من قول دلا 
والله؛ وبلى والله؟ من غير عقد على يمين يقتطع بها مال أو يظلم بها أحدء وهو المرويٌ عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله ييكنهة وقيل : : هو أن يحلف وهو يرى أنّه صادق» ثم تين أنه كاذب فلا 
إثم عليه ولا كقارة. وقيل: : هويمين الغضب لا يؤاخذكم بالحنث فيهاء وقال مسروق : كل 
يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو ولا تجب فيها كقّارة (إيا كسَبت ك4 أي بما عزمتم 
وقصدتم» لأنّ كسب القلب العقد والنّة» وفيه حذف أي من أيمانكم وقيل : يأن تحلفوا 
كاذبين أو على باطل انتهى. 

والاستدلال بآية التفكر لأنّه من فعل القلب وكذا التدبّر فإِنَّ قوله تعالى: طأفلا يتَدَبونَ 
ليذ لي أخلا يصتسؤنه وعافيه من المراعظ والزواجر» نتن عضوو على الما مي » 
وما فيه من الدلائل والبراهين على جميع أصول الذّين فيرتدعوا عن الكفر بها مألا يدن 
لات أم عل نوب أتمَائمَة4 لا يصل إليها ذكرء ولا يتكشف لها أمرء وقيل: «أم؛ منقطعة: 
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ومعنى الهمزة فيه التقريرء وتنكير القلوب لأنَّ المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنّها 
لإبهام أمرها في القساوة؛ أو لفرط جهالتها ونكرهاء كأنّها مبهمة منكورة» وإضافة الأقفال 
إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال المعهودة. 


مس موف 


كن نَع الوب 4 أي عن الاعتبار» والمعنى ليس الخلل في مشاعرهم وإنما إيفغت 

عفولهم بالباج الهزى والانهماك في التقليدء وتكر الصدور لشأكيد سكع حك قل متاركة 
لهم وتوديع ودعاء لهم بالسلامة عمّا هم فيه 9لا بدت ألْبَهِاِينَ 4 أي لا نطلب صحبتهم ولا 
نريدها قوله 9وَينهِوّْ 4 أي نضجه يقال: ينع الثمر كمنع وضرب ينعاً ويُنعاً وينوعاً : حان قطافه 
قوله لكك : قال الله تعالى (َهَإببَا لا تن » ذكر الآية هنا بعد ذكرها سابقاً للاستشهاد بان 
الإبصار والعمى يطلقان في إبصار الرؤوس وإيصار القلوب. 

قوله : «من تأمل الآيات؛ أي آيات القرآن أو آياته في الآفاق والأنفس طزَادَهْرَ مُدٌى © قيل : 
أي زادهم الله بالتوفيق والإلهام» أو قول الرسول. انهم تَوهُمَ 4 أي بيّن لهم ما يتقرن» 
أو أعانهم على تقراهم؛ أو أعطاهم جزاءها. 

لمن - كاء عن علي بن محمّد» عن بعض أصحابه؛ عن آدم بن إسحاق. عن عبد الرّزاق 
ابن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمّد بن سالم » عن أبي جعفر 0 : إن أناساً 
تكلّموا في هذا القرآن بغير عل وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: جر الَذِى أَزْلٌ عَِكَ الككب 
منة ئثُ فكت هن أ الككب وَل متكييدط 6 دي فى بوم ريح َي ما مكب ينه َه الْفدْئَ 
ابيع تَأِْوه وا يَضْكمُ تَأويلة: إلا أ 4 الآية فالمنسوخات من المتشابهات؛ والمحكمات من 
الناسخات. 

إن الله بوم بعث نوحاً إلى قومه ظِأنٍ أمَبدُوا لله واه ومن 2 » ثم دعاهم إلى 
الله بيع وحدهء وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ثمّ بعث الأنبياء نكل على ذلك إلى أن 
بلغوا محداً َي فدعاهم إلى أن يعبدوا لله ولا بشركوا به شيثاء وقال: هَل كين لين 

ص بو وُعا وَالرَى أوِحبنا ِلَتِكَ وما وَصَيْا بوه انهم ومُوسَى عبسو أن موأ لين - قرفا فيه 
كر عل الْمتركينَ ما دَعُوَهُمْ لبه لَه يت اليه من هَمَهُ وَيَبْدِى إِلَيِهِ من ينث »4 فبعث 
الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلآّ الله » والإقرار بما جاء به من عند الله فمن آمن مخلصاً 
ومات على ذلك أدخله الله الجئّة بذلك وذلك أن لله ليس بظلام للعبيد» وذلك أنَّ الله لم يكن 
يعذّب عيداً حتى يغلظ عليه في القتل والمعاصي التي أوجب الله عليه بها النار لمن عمل بها 
فلمًا استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين» جعل لكل نب منهم شرعة 
ومنهاجأًء والشرعة والمنهاج سبيل وسئّةء وقال الله لمحتد 806 : <ؤإنا أَرَعيِئآ إِلِكَ 15 
أوَعيِيَآ ِل وج وَالَينَ ِنْ بدو 4. 


وأمر كل نبي بالأحذ بالسبيل والسئّةء وكان من السبيل والستّة التي أمر الله توق بها 
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موسى تقد أن جعل عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من 
خشية الله أدخله الله الجنة؛ وم من استخفٌ بحقّه واستحل ما حرّم الله عليه من العمل الذي نهاء 
اللبعة ف أدخلة اله يت ل جو ا الا 

في شيء مما جاء 


2 


لَهُمْ موا فده 


ثم بعث الله عيسى نكل بشهادة أن لا إله إل الله» والإقرار بما جاء به من عند الله؛ وجعل 
لهم شرعة ومنهاجاً فهدمت السبت الذي أُمروا به أن يعظموه قبل ذلك. وعامّة ما كانوا عليه 

من السبيل والسئّة التي جاء بها موسى» فمن لم يتبّع سبيل عيسى أدخله الله الذار» وإن كان 
الذي جاء به النبيّون جميعاً أن لا يشركوا بالله شيئاً . 

ثم بعث الله يلو محمّداً ونه وهو بمكة عشر سنين» فلم يمت بمكة في تلك العشر 

سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله ون محمّداً رسول الله إلا أدخله الله الجئّة بإقراره؛ وهو إيمان 
التصديق» ولم يعذب الله أحداً ممّْن مات وهو متّبع لمحمّد 5ه على ذلك إلآ من أشرك 
بالرحمن ٠‏ وتصديق ذلك أن الل بق أنزل عليه في سورة بني | إسرائبل بمقة (وقتق ريك أل 
مَبْدكا إلّه ياه والولدين إخسدناً» إلى قوله تعالى : «إِنَّمُ كن بعبَادوء حَبيا بَصِبا» أدب وعظة 
اه اد ا و ا 3 وأنزل نهياً 
عن أشياء حذَّر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليهاء وقال :ءارلا شًٌُ 


0 لق إِنَمُ كن فحِسَّهٌ وس سَببِلا 


ِنَم كن شت 5 تَقَربُوأ مَالَ أل 


كك تيك ال ون يم يا كن سه ند رَْكَ كوه 69 5 لِك هنآ 
رع إِتِكَ ال عض ل تكس 


وأنزل في والليل إذا يغشى د 0 كش © لا يتما يَسلنهَا يسْلنها إلا لاق © لرّى 313 7 
469 فهذا مشركء وأنزل في إذا السماء انشقت ت: ولام ف كب . 

أ 9 وَل سمرا © 11 كن ن أده رونا 
وأن 0 :كا هئ 


إن 


مدو عم 2 


رن تير مع وو وسح دن 
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كن  09‏ تع ستية © :65 قيمة © انك ع 4 


مكرك 

2 و2 50 
وَقبلَ لم نما كُسْر تبون (2©) ين دون أله هَل 
وود ليس أَبَعون )4 جنود إبليس ذرّيته من 


0 : #ومآ أضلنا ب ل 
على شركهم» وهو قوم محمّد َيه ليس فبهم من اليهود والنصارى أحدء وتصديق ذلك 
قول الله 4 : «حكَدَتْ قله َم وْع 4 ط كدب صب لتتك4 « كدت هَمْ ويل 4 ليس هم 
اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن 5 
والنصارى الثّار» ويدخل كل قوم بأعمالهم . وقولهم : ظوَمَ صلا إلا لْمَجريُون» إذ دعونا 
إلى سبيلهم» ذلك قول الله يو فيهم حين جمعهم إلى النارط ةك لز لول ونا ول 
أَصَنُنا َم عَذَا ضْمَمًا يِنَ ار وقوله : ظطلًا ملت أيه لَمتَتْ خب حَّه إ5ا أدرَسصُوا فيا 
بِيمًا4 . برئ بعضهم من بعض» ولعن بعضهم بعضاًء يريد بعضهم أن يحجج بعضاً رجاء 
الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم» وليس بأوان بلوى ولا اختبارء ولا قبول معذرة ولا حين 
نجاة» والآيات وأشباههنّ مما نزل به بمكّة. ولا يدخل الله الثّار إل مشركاً. 

فلمًا أذن الله لمحمّد يَيْييهْ في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» 
وصيام شهر رمضانء وأنزل عليه الحدود؛ وقسمة الفرائض» وأخبره بالمعاصي التي أوجب 
الله عليها وبها النار ولمن عمل بها وأنزل في بيان القاتل «وَمن يَفْشُلْ مُؤْمِتَا مُتَمَيّدًا 
فَحَبَاوّمٌ ب جََنْدُ كيدا ذا ووب هه َه وَلَمَكُْوَأْصَدَ د داعيم ولا يلعن اله 
مؤمناً قال الله بين : < إنَّ أنه وذ هرا © > 3 نا لا يَدُونَ وكا ولا 
94 يك )4 وكيف يكون في المشية وقد ألحق به - حين جزَّاه جهنم 
بين ذلك من الملعونون في كتابه؟ وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً « إن أن يكلو مول 
البتدى عُللْما إِنَمَا يعون في بلُونِهم 3 سَيْصْوَبَ سَهِيرا 40 وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء 
يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه» حتى يخرج لهب الثار من فيهء يعرف أهل الجمع أنه آكل 
مال اليتيم . 

وأنزل في الكيل : «ويَلٌ لََمُطفِْينَ )4 ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً قال الله 

5 دن كمَرْ ين مسد يور عَيلمٍ> وأنزل في العهد « إن اَن ون مهد أل 

واي كنا دنا يِل ابلك 1 حلي ل ني اليدرّز :1 كلهم أنه وا يطل 0 
تبه وَلَهْرْ عَدَابُ لم4 والخلاق النصيب» ف ا ار 
شيء يدخل الجثة وأنزل بالمدينة أن لا كع إلا وَسَهُ أو مُقركه وَزيَةُ لا يَكمهاً إلا ران أز 
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َلك وَحرَ مك عل و4 فلم يسمٌ الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة» وقال رسول 
الله يبه : ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
ل ا ل ل كن ا رو 
وأنزل بالمديئة : وان ين لسكب ع ل يوا ببسو خْبلة نوغ تبي جلدَة و9 نبوا 
عبد بَدا لهك هُمْ اليثرة (© إل ل ابأ م بد دلِكَ ولْسَلَمُوا إن أنه عَم 
ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالإيمان» قال الله بوت طنش كاه كت 
َاسِمَأ لا يسْتَونَ4 وجعله الله منافقاً قال الله بكي : «إك آل سِفُونَ 4 وجعله 
الله بين من أولياء إبليس قال :ملآ 0 1 
0 السخْصَكت أل لعزت لوا فى انا والأيدرة وم عَذَابُ عَظِير 
: يما كنا يَمَْدَ (4)©9 وليست تشهد الجوارح على 
مؤمن» نما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب؛ فامًا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه: قال 

الله بيتق : «نن أون ححَِبمُ يسو تأؤلهلك يَفْرئون كِتَبَهْز زلا طمن قبيلا4 . 
0 ة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أن الله 8 أنزل عليه في سورة 
»: «والّى يأتيرت ألتَحِنَة ين يَآسام تَأستذْثا علو : ربص مَنِحكْمْ ين تدوأ 
تَوْضَهُنَّ أَلْمَوْتُ أَزّ يَحْمَلَ أنه هن سبيلا» والسبيل الذي قال 
ْنَا بآ لنت يت لَمَدّكز تتَدَرنَ (7) اراد ١‏ 
نيما ةلو ولا عدم ياواه ون أنه إن كم فنأ واليور الي وَلَفْبد عدبي لَه 

. 2 

تبيين وتحقيق: قوله: : «وذلك أنَّ» تعليل لتكلمهم فيه بغير علمء لأنْهم تكلموا في 
متشابهه أيضاً مع لَه ا يعلم تأويله إل اله والراسخوث في العلم؛ والمحكم في الغة امتقو 
وفي العرف يطلق على ما له معنى لا يحتمل غيره» وعلى ما اتضحت دلالتهء وعلى ما كان 
محفوظاً من النسخ» أو التخصيصء أو منهما جميعاً» وعلى ما لا يحتمل من التأويل إل 

وجهاً واحداًء والمتشابه يقابله بكلّ من هذه المعاني . 
وقال الراغب: المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى 
والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهة غيره إِمَا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى 
وقال الفقهاء: المتشايه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده. 

وحقيقة ذلك أنَّ الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب : محكم على الإطلاق» 
ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابه من وجهء فالمتشابه في الجملة ثلاثة 


() أصول الكافي» ج 7 ص 516 
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أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقطء ومتشابه من جهة المعنى فقطء ومتشابه من جهتهماء 
فالمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك إِمَا من جهة 
غرابته نحو الأب ويزفون» وإمًا من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين. والثاني يرجع إلى 
جملة الكلام المركب. وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو لٍوَإِنَ يقت م 
فطلو في الى كماما اب لم4 وضرب لبسط الكلام نحو طلس كيه اهلو 
قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع ء وضرب لنظم الكلام نحو : ٍأَردَ عل عدو الككب ودر 
حمل ل عِرَمَا () ينمه تقديره محم مح و لت 0 
أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة» فإنَّ تلك الصفات لا تتصوّر لنا إذ كان لا تحصل في 
نفوسنا صورة ما لم نحسّه أو لم يكن من جنس ما نحسّه. 

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب: الأرّل من جهة الكميّة كالعموم 
والخصوص. نحو تدلُو ألْممرِكِينَ» والثاني من جهة الكيفيّة كالوجوب والندب نحو 
نكاما اب لكي ين نمآو والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو « نَمو أله 
حَنَّ َالو والرايع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو 9ِوَلَييٍ ليد بآن تأوا 
لوت ين مُلهُويصَا» وقوله ب : <«إثنا أله رياد فى المكثر» فإ من لا يعرف 
عادتهم في الجاهلية يتعذّر عليه معرفة تفسير هذه الآية» والخامس من جهة الشروط التي بها 

يصحٌ الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والتكاح» وهذه الجملة إذا تصوّرت علم أنَّ كلّ ما ذكره 

المفّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال : المتشابه «آلم؟ 
وقول قتادة: المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وقول الأصمٌ: المحكم ما اجمع على 
تأويله والمتشابه ما اختلف فيه. 

ثمّ جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليهء كوقت الساعةء 
وخروج دايّة الأرض» وكيفيّة الدابة ونحو ذلك» وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ 
الغريبة » والأحكام المغلقة» وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختصٌ بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين في العلم؛ ويخفي على من دونهمء وهو الضرب المشار إليه بقوله 826 في 
علي نتن : للم هه في الدين وعلمه التأويل؛ وإذا عرفت هذء الجملة علم ل الوقوف 
على قوله إلا نه ووصله بقوله «وَانِونَ في الث 4 جاتزان» وأنَّ لكل واحد منهما وجهاً 
حسب ما يدلُ عليه التفصيل المتقدّم انتهى . 

عع حو بة كه راي مكدع ارما امهف ين الرجا اق 
م الكتب» أي أصله يرد إليها غيرها. هَل نط4 قيل أي محتملات لا يقضح 
مقصودها إل بالفحص والنظرء وليظهر فيها فضل العلماء الرباتتين في استنباط معانيهاء 
وردّها إلى المحكمات. وليتوضلوا بها إلى معرفة الله وتوحيده وأقول: بل ليعلموا عدم 
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استقلالهم في علم القرآن؛ واحتياجهم في تفسيره إلى الإمام المنصوب من قبل الله وهو 
الراسخون في العلم وروى العياشيٌ عن الصادق تكئلذ أنه سثل عن المحكم والمتشابه 
فقال: المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله» وفي رواية أخرى والمتشابه الذي 
يشبه بعضه بعضاً» وفي رواية أخرى فأمًا المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين به وأما المتشابه 
فتؤمن به ولا تعمل به. هلم أل فى ووم ريع 4 أي ميل عن الحقٌ كالمبتدعة ممما كله 
نهُ4 فيتعلّقرن بظاهره أو بتأويل باطل ظأ الدَئةِ4 أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
بالتشكيك والتلبيس» ومناقضة المحكم بالمتشابه» وفي مجمع البيان عن الصادق تقكثلة أن 
الفتنة هنا الكفر وا 4 أي وطلب أن يؤوّلوه على ما يشتهونه «ومًا يكم تأوية:» 
الذي يجب أن يحمل عليه (ِإِلّا أنه رن في لير 4 الذين تنبّتوا وتمكثوا فيه . 

وأقول: قد مر الكلام منا في تأويل هذه الآية في كتاب الإمامة في باب أنّ الراسخين في 
العلم هم الأئئة تلوق . 

قوله ملع : «فالمنسوخات من المتشابهات» كأنّ هذا كلام تمهيد لما سيأتي من اختلاف 
الإيمان المأمور به في مكة قبل الهجرة وفي المدينة بعدها واختلاف التكاليف فيهما كدّاً 
وكيفاً» رد على من استدلٌ ببعض الآيات على أنَّ الإيمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والنبرّة 
فقطء بلا مدخلية للأعمال أو الولاية فيه بأنَّ تلك الآيات أكثرها نزلت في مكّة» وكان 
الإيمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين أو التكلّم بهما ثمّ نسخ ذلك في المديئة بعد وجوب 
الواجبات» وتحريم المحرّمات ونصب الوالي والأمر بولايته. ويحتمل أن لا يكون ذلك من 
قبيل النسخ. ويكون ذكر النسخ لبيان عجزهم عن فهم معاني الآيات وخطنهم في الاستدلال 
بها كما أنّهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ» ويستدلّون بالآيات المنسوخة على الأحكام مع 
عدم علمهم ينسخهاء وعد المنسوخات التي لا يعلم نسخها من المتشابهات فالمنسوخة 
أخصٌ مطلقاً من المتشابهة. 

ولمَا كان المحكم غير المتشابه والناسخ غير المنسوخ ونقيض الأخصٌ أعمٌ من نقيض 
الأعمّء غيّر الأسلوب في الفقرة الثانية فقال: «والمحكمات من الناسخات» للإشارة إلى 
ذلك؛ وتسمية غير المنسوخ مطلقاً ناسخاً إِمَا على التوسع وإطلاق لفظ الجزء على الكلٌ» أو 
لكونها ناسخة للشرائع السالفة» أو للإباحة الأصليّة التي كانوا متمسّكين بها قبلها» ويمكن 
حمل الناسخ على معناه وحمل الكلام على القلبء بأن يكون الناسخ أيضاً أخصّ من 
المحكم» ولا فساد فيه لعدم انحصار الآيات حيتئذ في الناسخة والمنسوخة. 

وقيل: لما كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الأزمنة السابقة» منسوخاً بآيات 
أخرء ونسخها خافياً على أكثر الناس فيزعمون بقاء حكمهاء صارت متشابهة من هذه الجهة: 
ولهذا قال كذ : «فالمنسوخات من المتشابهات؟ وفي بعض النسخ من المشتبهات» وإِنْما 
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غيّر الأسلوب في أختها لأنّ المحكم أخصٌُ من الناسخ من وجه بخلاف المتشابه» فإثه أعم 
من المنسوخ مطلقاً انتهى» وفيه أن كون المتشابه أعمٌ من مطلق المنسوخ خ مطلقاً لا وجه له إلا 
أن يخصٌ بمنسوخ لم يعلم نسخه كما أومأنا إليهء وقيل : الظاهر أنَّ الفاء ء للتفسير لزيادة تفظيع 
حالهم بأنهم يتّبعون المنسوخات والمتشابهات» دون المحكمات والناسخات» لأنّ 
المنسوخات من باب المتشابهات في التشابه إذيشتبه عليهم ثباتها وبقاؤهاء والمحكمات من 
قبيل الناسخات في الثبات والبقاء. فإذا اتّبعوا المتشابهات اتّبعوا المنسوخات, لأنهما من 
باب واحدء وإذا اتّبعوا المنسوخات لم يتبعوا الناسخات» وإذا لم يتّبعوا الناسخات لم يتبعوا 
المحكمات. لأنّهما أيضاً من باب واحد. 

قوله تكن : «إن الله بوت بعث نوحاً» هذا شروع في المقصودء وحاصله أنَّ الإيمان في 
بداية بعئة كل رسول كان مجرّد التصديق بالتوحيد والرسالة» ومن مات عليه حينئذ كان 
مؤمناً» ووجبت له الجنّةء فلمًا استجابوا لهم ذلك وكثرت أتباعهم وضعوا أعمالاً وشرائع» 
وأوجبوها عليهم» وأوعدوا على تركها النار فصارت تلك الأعمال أجزاء للإيمان. 

فأوّل أولي العزم من الأنبياء كان نوحاً تل فحين بعثه أمرهم ألا بالتوحيد والإقرار 
بنبوّته فقطاء وكان ذلك الإيمان » حيث قال في سورة نوح: : «إنَا أَرِسَننَا وما إِلَ مَرْموه أن زر 
َك ين مَل أد يم عاب ليد (7© قل َعَم إن لكل يد مين 9 أن بدا آنه أي مخلصاً 
من غير شرك طوَاتَُوةُ4 أي اتقو عذابه الذي قرّره على الشرك طوَلييمن4 فيما آمركم بده 
وأذعنوا لنبوّتي» فلم يذكر فيما أنذرهم به إل هذين الأمرين «ثمّ دعاهم» أي ثم بعد ذلك 
استمرٌ على هذه الدعوة زماناً طويلاً فكانت دعوته منحصرة ذ في التوحيد ونفي الشريك» وكان 
قبرلهم ذلك منه مستلزماً للإذعان بنبرّته . 

اثم بعث الأنبياء؛ أي ثم بعث سائر أولي العزم في أوَّل بعثتهم على هذا الأمر فقطء إلى أن 
انتهت سلسلة أولي العزم وسائر الأنبياء إلى محمد ييه فكان يَنني في أوَّل بعثته بمكة 
يدعوهم إلى التوحيد وما يتبعه من الإقرار بالنبرّة بل المعاد أيضاً فإنّه أيضاً من الأمور التي 
نزلت الآيات المشتملة على التهديدات العظيمة فيهاء قبل الهجرة؛ فالمراد جميع أصول 
الدّين سوى الإمامة؛ وذكر التوحيد على المثال أو على أنَّ الإقرار به مستلزم للإقرار بسائر 
كح عو عو ا 0 


4 عن الحسن» وعَلى فول ابن 
ع رقا ل أ لامي وت بلسي جل لي َي برا © إلى قوله «ِلَهر عَدَابُ 
ص يذ وعلى التقادير الآيات المذكورة مكيّة » والاستشهاد بالآية لأنَّ اين المشترك بين 
جميع الأنبياء هي الأصول الديئية التي لا تختلف باختلاف الشرائع» مع أنَّ قوله سبحانه 
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«كبرَ عل المذركرت ما نتَعُوهُمْ نوه يشعر بأن الدّين في ذلك الوقت كان التوحيد ونفي 
الشرك مع الإقرار بالنبوّة لقوله تعالى : ظلَلَه يجت 4 . 

قال الطبرسيٌ تنه : طمرَعَ كم ين ألما وس يد وا أي بيّن لكم ونهج وأوضح من 
الذين والتوحيد والبراءة من الشرك ما وصَى به نوحاً لوَاليِىَ أَرَحبئا إِليْكَ4 أي وهو الذي 
أوحيئا إليك يا محمّد «و» هو «ومَا وَصَيْنَا بود نهم ومُوئ وَعِبسق» ثم بيّن ذلك بقوله ه31 
فيو لين وإقامة الدّينَ التمسّك به والعمل بموجبهء والدوام عليه؛ والدعاء إليه للا 
تو أي لا ضفرا :4 راتوا فيه انرا وكونرا عباد انه إخوانا 16 عن اشريه 

ما لَدَعُوهُم إ بده من توحيد الله والإخلاص له. ورفض الأوثانء وترك دين الآباء لأنهم 
قالوا : ٍِأَبَملَ الآيلة لها وراك وقيل : معناه ثقل عليهم وعظم اختيارنا لك بما تدعوهم إليه» 
وتخصيصك بالوحي والنبّة دونهم «أَمَُّ يجت ليه مَن يَمَآهُ4 أي ليس لهم الاختيار لأنّ الله 
يصطفي لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة» وقيل: معناه: الله 
يصطفي من عباده لدينه من يشاء لوَمَبِدِى إلَيْهِ من يِب 4 أي ويرشد إلى دينه من يقبل إلى 
طاعته» أو يهدي إلى جنّنه وثوابه من يرجع إليه بالنيّة والإخلاص20. 

قوله نتكئلة : «فمن آمن مخلصاً» أي بقلبه ولسانهء دون لسانه فقطء ولم يخلطه بشرك 
«وذلك أن الله» كأنّه إشارة إلى إدخاله الجنّة بمجرّد الشهادة والإقرار» وإن لم يعمل من 
الطاعات شيئاً ولم يترك سائر المحرّماتء لأنّه كان بذلك مؤمناً في ذلك الزمان» وإدخال 
المؤمن النار ظلم «وذلك أن الله؟ المشار إليه بذلك. إِمَا عدم تعذيب من ترك العمل بالنار» أو 
أنه لم يدخله الجنّة وأدخله النار كان ظالماً . 

وهذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن تكون المعاصي التي نهي عنها في مكة من 
المكروهات: ويكون النهي عنها نهي تنزيه. والطاعات التي أمر بها فيها من المستحبّات 
فالتعليل حينئذ ظاهر لأنَّ التعذيب على ترك المستحبّات» وفعل المكروهات في الآخرة 
ظلم » وثانيهما أن يكون النهي عن المعاصي نهي تحريم» والأمر بالطاعات أمر وجوب لكن 
لم يوعد على فعل المعاصي وترك الطاعات النار ولم يغلّظ فيهما وإِنّما أوعد النار على 
الشرك» والإخلال بالعقائد» وإنكار النبرّة والمعاد. فهي كانت بمنزلة الفرائض والكبائر 
وغيرها بمنزلة الصغائر وسائر الواجبات وقد أوجب الله تعالى على نفسه لسعة كرمه ورحمته 
انالا بواسة تسجتب الكبائر يتمل الصتعار» فلو عذيهم بها كنا طلم مووسبيت الإعلالديها 
أوجب على نفسه من العفو عنهم . 

أو يقال: التعذيب بالنار مع ترك الإيعاد بها ظلمء أو يقال: التعذيب بالنار العظيم الأليم 


(1) مجمع البيان» ج ة ص 4١‏ 
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أبداً أو مدّة طويلة بمحض النهي من غير تهديد ووعيد وتغليظ» لا سيّما ممّن كملت قدرته» 
ووسعت رحمته ظلمء أو يقال: اللطف على الله تعالى واجب وأعظم الألطاف التهديد 
والوعيد بالنار» فتركه ظلم» أو يقال: أطلق الظلم على خلاف الأولى مجازاً» والكلُ مبنيٌ 
على أنَّ الأعمال والتروك التي هي أجزاء الإيمان نما هي ما يستحقٌ بتركه الدخول في النارء 
وفي مكة سوى العقائد لم تكن كذلك ولمًا شرع في المدينة شرائع » وجعل فيها فرائض وكبائر 
يستحقٌ بترك الأولى وفعل الثانية دخول النارء جعلتا من أجزاء الإيمان. 

«جعل لكل نبي» إشارة إلى قوله تعالى في المائدة وهي مدنية «لِكُلٍ جَملنَا 
َبنْهَاَأ قال البيضاويٌ : شرعة شريعة» وهي الطريقة إلى الماء شبّه بها الدين لأنّه طريق إلى 
ماهو سبب الحياة الأبديّة» وقرئ بفتح الشين «وَيِنْهَابَا وطريقاً واضحاً في الدّين من نهج 
الأمر إذا وضح. واستدلٌ به على أنّا غير متعبّدين بالشرائع المتقدّمة انتهى .207 

وقال الراغب: الشرع نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاً؛ والشرع مصدرء ثمّ 
جعل اسماً للطريق التيج فقيل له شرع وشرعة وشريعة» واستعير ذلك للطريقة الإلهيّة من 
الدين قال تعالى : هلمن جَمَلْنَا نكم شرْعَةٌ وِنْهَابً4 فذلك إشارة إلى أمرين أحدهما ما سخْر 
الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحرّاه ممّا يعود إلى مصالح عباده وعمارة بلاده؛ وذلك 
المشار إليه بقوله : « وركمنا بعضهم هوق بَحْضٍ دجت د بَنْضهُم بعصا سُخْريا» الثاني ما قيض 
له من الذي وأمره به ليتحرّاه اختياراً مما يختلف فيه الشرائع» ويعترضه النسخء ودلٌّ عليه 
قوله «ثُرّ جَمََنَكَ عَكَ سَرِجَةَ يَنَّ الأمر قال ابن عباس : الشرعة ما ورد به القرآن» 
والمنهاج ما ورد به السئّة وقوله هسَرَجَ لَكُم يِنَ لذن ما وض يوء نواه الآآية فإشارة إلى الأصول 
جع ارالود عر ا نعي بوك ورم ا 
قوله : «وَمن يَكْمٌ بالَّهِ ومليكه. وَكْبوء وَرُسْلِوء وَألْوْوِ الآ » قال بعضهم: سمّيت الشريعة 
شريعة تشبيهاً بشريعة الماء» من حيث أنَّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر 
قال: وأعني بالريّ ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروىء فلمًا عرفت الله رويت بلا 
شرب» وبالتطهّر ما قال الله تعالى : © إِنّما يِْيدُ آنَهُ يذهب عَحكُمٌ ارحس أُكلّ ايت وهر 
تَظهير4 انتهى 0 

والشرعة والمنهاج متقاربان في المعنى كما أنَّ اللفظين اللذين فسّرهما عليه السلام بهما 
أيضاً متقاربان» فيحتمل أن يكونا تفسيرين لكل منهما أو يكون على اللف والنشرء فعلى 
الأرّل أطلق على أعمال الدِّين وأحكامه الشرعةء لإيصالها العامل بها إلى الحياة الأبديّة 
والتطهّر من الأدناس الرديّة» والمنهاج لأنها كالطريق الواضح الموصل إلى المقصود من 
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الجئة الباقية» والدرجات العالية» وعلى الثاني المراد بالأوّل الواجباتء وبالثاني 
المستحبّات ولذا عر قاذ عن الثاني بالسئّة أو بالأوّل العبادات» وبالثاني سائر الأحكام» 
والوجه الأوّل أوفق بقوله: «وكان من السبيل والسنة» وإن أمكن أن يكون المراد من 
مجموعهما وإن كان من أحدهما. 

قال الطبرسئٌ يدنه : الشرعة والشريعة واحدةء وهي الطريقة الظاهرة والشريعة هى 
الطريقة التي يوصل منه إلى الماء الذي فيه الحياةء فقيل الشريعة في الذي للطريق الذي 
يوصل منه إلى الحياة في النعيمء وهي الأمور التي يعبد الله بها من جهة السمع» والأصل فيه 
الظهور والمنهاج الطريق المستمرٌء يقال: طريق نهج ومنهج أي بِيّنَء وقال المبرّد: الشرعة 
ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيم»ء قال: وهذه الألفاظ إذا تكرّرت فلزيادة فائدة 
فيهء وقد جاء أيضاً لمعنى واحد كقول الشاعر أقوى وأقفر وهما بمعنى انتهى 0 , 

قوله : «أن جعل عليهم السبت» قال الراغب : أصل السبت قطع العمل» ومنه سبت السير 
أي قطعهء وسبت شعره حلقه؛ وقيل: سمّي يوم السبت لأنَّ الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات 
والأرض يوم الأحد فخلقها في سنّة أيَام كما ذكره» فقطع عمله يوم السبت» فسمّي بذلك» 
وسبت فلان صار في السبتء وقوله يويح : طِيَوْمَ مسَبْتهِمَ4 قيل : يوم قطعهم للعمل (وَيوْمٌ 
لا يَسَببُوَ4 قيل : معناه لا يقطعون العمل وقيل : يوم لا يكونون في السبت؛ وكلاهما إشارة 
إلى حالة واحدة» وقوله: طإِنّمَا جُمِلَ ألتَبْتُ» أي ترك العمل فيه انتهى 9 , 

قوله يكل : «ولم يستحل» الظاهر أنَّ المراد بالاستحلال هنا الجرأة على الله وانتهاك ما 
حرّم الله فكأنّه عدّه حلالاً» لقوله بعد ذلك «ولا شكوا في شيء مما جاء به موسى» وما قيل: 
دل على أنْ مخالفة الأحكام كفر يوجب دخول النار مع الاستحلال» والظاهر أنّه لا خلاف 
فيه بين الأمّة وما ذلك إلا لأن الإقرار بها والعمل بها داخلان في الإيمان» وإذا كان كذلك 
كان تاركها وإن لم يستحل كافراً يعذّب بالنار أيضاً فلا يخفى وهنه. 

«حيث استحلوا الحيتان» أي استحلُّوا صيدها أو أكلها أو حبسها أيضاء وقوله: ايوم 
السبت» ظرف لكل من «احتبسوها» و«أكلوهاء أو لاستحلّوا أيضاًء أي استحلّوا أوَّلاً حبسها 
يوم السبتء ثم استحلوا صيدها وأكلها فيهء وقيل: يوم السبت ظرف لاحتبسوها لا لأكلوها 
أي احتبسوها يوم السبت في مضيق بسدٌ الطريق عليها ثمّ اصطادوها يوم الأحد وأكلوهاء 
فعلوا ذلك حيلة ولم تنفعهم. لأنَ احتباسها فيه هتك لحرمتهء فخرجوا بذلك من الإيمان إلى 
الكفرء ولذلك غضب الله عليهم من غير أن يشركوا بالرّحمان» وأن يشكوا في رسالة موسى 
وما جاء به» ولذلك لم يصطادوا يوم السبتء فعلم أنَّ الإيمان ليس مجرّد التصديق» بل هو 
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مع العمل لأنَّ المؤمن لا يغضب ولا يدخل النارء وفيه شيء لأنَّ استحلالهم الحيتان ينافي 
ظاهراً عدم شكّهم بما جاء به موسىء ويمكن دفعه بأنَّ ما جاء به موسى تحريم الحيتان يوم 
السبت وهم استحلّوها يوم الأحدء ولحق بهم ما لحق بسبب احتباسهم يوم السبت انتهى . 

وأقول: قد عرفت معنى الاستحلال» ومسي ذا في التساورات للا وردنا دري 
وأمًا الجواب الذي ذكره فهو فهو أيضاً لا يسمن ولا يغني من جوعء لأنّ الاحتباس إذا لم يكن 
منهياً عن فكيف عذَّبوا عليه» وإن كان داخلاً فيما نهوا عنه عاد الإشكال» مع أنَّ ظاهر أكثر 
الروايات المعتبرة ة نهم بعد تلك الحيلة تعدّى أكثرهم إلى الصيد والأكل يوم السبت فاعتزلت 
طائفة منهم فلم يمسخوا وبقيت طائفة منهم فمسخوا أيضاًء لتركهم النهي عن المنكرء وإن 
اختلف المفسّرون في ذلك. 

قال في مجمع البيان: اختلف في أنّهم كيف اصطادواء فقيل: إِنّْهِم ألقوا الشبكة في الماء 
يوم السبت حتى كان يقع فيها السمك. ثمّ كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد. 
وهذا السبب محظورء وفي رواية ابن عبّاس انخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليهاء 
ولا يمكنها الخروج منهاء فيأخذونها يوم الأحدء وقيل: : إنهم اصطادوها وتناولوها باليد يوم 
السبت عن الحسن(© , 

ٍ«تَلتَد عدم يكو حي حي كن : السبت مصدر سبتت اليهود إذا 
عظمت يوم السبت» وأصله القطعء أمروا أن يجرّدوه للعبادة؛ فاعتدى فيه ناس منهم في زمن 
داود علتئلاة واشتغلوا بالصيد وذلك أَنّهمٍ كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة» وإذا 
كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه, وإذا مضى تفرّقت» 
فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم 
الأحد طمَثُلَا لَهُمْ يوا قردَةٌ خَليدِينَ4 جامعين بين صورة القردة والخسوء» وهو الصغار 
والطرد»ء قال مجاهد: : ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم فمّلوا بالقردة كما متّلوا بالحمار في 
قوله « كمَدلٍ لْحِمَارِ يحِلُ أتمّرً4 وقوله : 8 يبو ليس بأمرء إذ لا قدرة لهم عليه وإنّما 
المراد به سرعة التكوين وأنّهم صاروا كذلك كما أراد بهم انتهي9©. 

قوله عقكئة : «فهدمت؛ أي الشرعة والمنهاج أيضاً لكونه بمعنى الطريق يجوز فيه التأنيث» 
ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول بإضمار السئّة في السبت» وقوله: «أن يعظموه» بدل 
اشتمال للضميرء وهعامة» عطف على السبت «سبيل عيسى؟ أي شرائعه المختطة بده 
قوله عكر : «وإن كان الذي جاء به النبيون» أي هدمت شريعة عيسى عامّة ما كانوا عليه: وإن 
كان الذي جاء به النبيّون من التوحيد وسائر الأصول باقياً لم يتغيّرء أو المعنى أدخله الله النار 
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وإن كان منه الإقرار بما جاء به النبيّون وهو التوحيد ونفي الشرك» وقوله: «أن لا يشركوا» 
عطف بيان أو بدل للموصولء وعلى الوجهين يحتمل كون كان تامّة وناقصةء وقيل: 
الموصول اسم كان «وأن لا يشركوا» خبرهء وله أيضاً وجه إن كان بعيداً . 

قوله عقكّلة : «عشر سنين؟ أقول: هذا مخالف لما مرّ في تاريخ النبئّ يَةِ ولما هو 
المشهور من أنّه صلّى الله عليه وآله أقام بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سنة فقيل : هو مبنيٌ على 
إسقاط الكسور بين العددين وهو بعيد في مثل هذا الكسر والذي سنح لي أنه مبنئٌ على ما يظهر 
من الأخبار أنه لما نزل «وَاذِرْ عَتِرربَكَ الَو 4 وكان أوَّل بعثته دعا بني عبد المظلب وأظهر 
لهم رسالته؛ ودعاهم إلى ببعته» والإيمان بهء فلم يؤمن به الأ علي علكَلة ثم خديجة منها » 
ثم جعفر بيه » وكان على ذلك ثلاث سنين حتى نزل (فأصْدَع بمَا ُؤْمر وَأْضُ عن الْسْركنَ © 
فدعا الناس ! إلى الإسلام فلذا لم يعد عليه السلام تلك الثلاث سنين من أيام البعثة لأنّها لم 
تكن بحثة عامّة مؤكّدة» وقد مرّت الأخبار في المجلّد الثالث في ذلك ويحتمل أن يكون مباً 
على إسقاط سني الهجرة إلى شعب أبي طالب أو إسقاط الثلاث سنين بعد وفاة أبي 
طالب تنئي لعدم تمكنه في هاتين المدَّتين من التبليغ كما ينبغي : لكتّهما بعيدان: والأظهر ما 
ذكرنا أَوّلاً. 

قوله عَلتئلاظ : «يشهد أن لا إله إلا الله» الظاهر أنَّ المراد به الشهادة القلبيّة بالتوحيد 
والرسالة وما يلزمهما فقط ؛ أو مع الإقرار باللسان أو عدم الإنكار الظاهري لا مجرّد الإقرار 
باللسان» بقرينة قوله : «وهو إيمان التصديق» وقد عرفت أن الإيمان الظاهريّ فقط لا ينفع في 
الآخرة وإن احتمل التعميم ويكون قوله : «إلا من أشرك بالرحمن؟ أي قلباً استثناء منه فيرجع 
إلى ما ذكرنا أوَّلاً» وعلى الأوّل يكون الاستئثناء منقطعاًء وعلى التقديرين يكون المراد بقوله : 
«وهو إيمان التصديق» أنّه الإيمان بمعنى التصديق فقط» ولا يدخل فيه الأعمال لا شرطاً ولا 
شطراً» وإن كانت سبباً لكماله» بخلاف الإيمان بعد الهجرة» فإِنْ الأعمال قد دخلت فيه على 
أحد الوجهين» وذلك لأنْهم لم يكلفوا بعدٌإلآً بالشهادتين فحسبء وإِنّْما نهوا عن أشياء نهي 
أدب وعظة وتخفيف» ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائرء والتواعد عليهاء ولم يكن التغليظ 
والتواعد يومئذ إلا في الشرك خاضة» فلما جاء التغليظ والإيعاد بالنار في الكبائر ثبت الكفر 
والعذاب بالمخالفة فيها. 

«وتصديق ذلك»؛ أي دليل ما ذكرنا من التفاوت في التكاليف» ومعنى الإيمان قبل الهجرة 
وبعدهاء وقال الفاضل الاسترآباديٌ: بيان لأوّل الواجبات على المكلّفين» وأنّ تكاليف الله 
تعالى ينزل على التدريج؛ وفي كتاب الأطعمة من تهذيب الأحكام أحاديث صريحة في 
التدريج في التكاليف انتهى . 

ولنذكر تفسير الآيات التي أسقطت اختصاراً إمَا من الإمام علد أو من الراوي قال تعالى 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح لدان 


قبل تلك الآيات : للا يمل مم هاعر متمد مما ذا نم قال : «وَقَصَى ريك » قيل 
أي أمر أمراً مقطوعاً به «آَلَّا بدأ إل إِيَاذ» لأنّغاية التعظيم لا تحق إل لمن له غاية العظمة 
ونهاية الإنعامء طوَبلوَلين إتسسانا» أي بأن تحسنوا أو أحسنوا بالوالدين إحساناً لأنهما 
السبب الظاهر للوجود والتعيّش» 9 إنا ييَْمَنَ4 ظإِنَا4 إن الشرطية» زيدت عليها ما للتأكيد 
عند ألَحكيرٌ4 في كنفك وكفالتك «أمَدُهمآ أ يلها َال لآ أقّ» إن أضجراك ولا 
رهما أي ولا تزجرهما إن ضرباك هوَثُل ل لا حكَرِيًاه أي حسناً جميلاً (وكفض 
06 ع ُلِ4ِ أي نذل لهما وتواضع #مِنّ أَليّهْمَةٍه أي من فرط رحمتك عليهما لرثل رب 


رهم 0 يا م صَعِيًا» جزم 0 0 بإرضادعة 0-0 


4 موا مجر , فا على وبه السراف لل يا 
عد َلتَلِينٌ» أي أمثالهم طون ليطن ريه كَتُورَا4 أي مبالغاً في الكفر 9رَإنا بر رسن 
9 يهاه لم دا وا )ولا جل يد مغل إل مك ولا تسيا عل 
لبس فَنفعدَ مم4 أي فتصير ملوماً عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء التدبير د تَسْويًا» أي 
نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك طن رك بنط ارق لمن بك وبَْدذُ4 أي يوسعه ويضيقه 
بمشيّته التابعة للحكمة ظإِنَمُ كن بسبَادوء حا بصا يعلم سرهم وعلانيتهم . 

قوله : «أدب وعظة' أي كلّ ما ذكر في تلك الآيات سوى صدر الأولى وهو قوله: «وَتَصَّى 
َيّكَ ألا تمَْدُوَا إلا إِيّهُ4 تأديب وموعظة. وهذا مبنئٌ على أنَّ قوله «رَبلوين» بتقدير 
(وأحسنوا) عطفاً على جملة لوم رَيّكَ4 لأنَّ فيها تأكيداً وتهديداً في الجملة ويحتمل أن 
يكون المراد جميعهاء لكن وقع التهديد على الشرك فيما مرّ وفيما سيأتي من الآيات كقوله: 
«ولا يمل مم لل لها كر . 

فإن قبل : قوله : «وءات ذا الَْرنَ حَمّمُ» إلى قوله: 8 كَمُورا4 فيه وعيد وتهديد» قلنا ليس 
محض كونهم إخوان الشياطين تهديداً ووعيداً صريحاً بالنار» بل قيل قوله ك4 يدلٌ على 
أنَّ في أواخر شرائع سائر أولى العزم كانت كذلك فلا يدلُ صريحاً على أنَّ في تلك الشريعة 
أيضاً كذلك» والاجتراح الاكتساب. 


ووه 


ءا تفلو 1 نَم نيد ك4 قيل أي مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم وأدهم بناتهم مخافة 
الفقر فنهاهم عنه» وضمن لهم أرزاقهم فقال : طعَنُ يمه وَوَكل د َهرْ كاد خظكا يا4 
أي ذنياً بأ كبيراً لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع والخطأ الإثم؛ يقال خطىء خطأ كأثم 
إثماًء وقرأ ابن عامر خطأ بالتحريك؛ وهو اسم من أخطأ يضادٌ الصواب. وقيل لغة فيه كمثل 
ومثئل وحذر وحذرء وقرأ ابن كثير خطاء بالمدٌ والكسرء وهو إمًا لغة أو مصدر خاطأ وقرئ 
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خطاء بالفتح والمدّ وخطاً بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسوراء وعلى التقادير ليس فيه تصريح 
بكونه ذنباً ولا ترب العقوية عليه . 

درل وا لز بالقصد وإتيان المقدّمات فضلاً أن تباشروه ِنَم حكادَ كَحِكَدٌ)4 فعلة 
ظاهرة القبح زائدته 9وَسَآءَ سَبيِنَا» أي وبئس طريقاً طريقه: وهو الغصب على الأبضاع 
المؤدّي إلى قطع الأنساب وهيج الفتن وَلَا تََئلُوا ألنَفَى أل حَيّمَ أنه إل يلحي » قيل أي 
إلا بإحدى ثلاث خصال: : كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان وقتل مؤمن معصوم عمداً ون 
يل م4 غير مستوجب القتل لمَقَد اَي للذي يلي أمره بعد وفاته؛ وهو الوارث 
«سُلْطدئا4 أي تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل (نَا بل ر: ف» أي القاتل في القتل بأن يقتل 
من لا يحقٌ قتله؛ إن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الوليٌ بالمثلة أو قتل غير القاتل 
إن كن نويا » علّة النهي على الاستثناف» والضمير إِمَا للمقتول» إن منصور في الدنيا 
000 وفي الآخرة بالثواب. وإمًا لوليه فإ لله نصره حيث أوجب القصاص 
له وأ مر الولاة بمعونته» وإمًا للذي يقتله الوليُ إسرافاً بإيجاب القصاص والتعزير» والوزر 
على المسرف. 

ورلا لا نَفرَبوَأمَالَ لب فضلاً أن تتصرّفوا فيه «إِلَّا لبي َ كَمْسَنُ4 أي إلا بالطريقة يقة التي 
هي أحسن 8« دنه غاية لجواز التصرّف الذي يدل عليه الاستثناء رارف بِالْمَيْد» 
بما عاهدكم الله من تكاليفه؛ أو ما عاهدتموه وغيره لاإِنَّ ألْمَهَدَ كرب مَتَعْلًا4 مطلوباً يطلب 
من اناعد أن لا يعنيقه ويفي بدء اوتب ولا عنه بأل الناكت وتعائب عليه أو يسأل العهد 
لم نكثت تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤودة: (بأي ذنب قتلتِ) ويجوز أن يراد أن صاحب 
العهد كان مسؤولاً «وَوُوا الكل يدا لم4 ولا تبخسوا فيه «وَزثوأ الاين تيوه بالميزان 
السويّ وهو روميٌ عرّب وقرأ حمزة والكسائيُ وحفص بكسر القاف لدَلِكَ حَ وَلحْسَنُ نويل 
أي وأحسن عاقبة» تفعيل من آل إذا رجع . 

وَلَا ك4 ولا تتبع مال َب 4 ما لم يتعلّق به علمك؛ تقليدأً أو رجما بالغيب» 
قيل: واحتجٌ به مّن منع من اتباع الظنء وجوابه أنَّ المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح 
الخعاد ين ل ترا ل ظنا واستعماله بهذا المعنى شائ ٠»‏ وقيل بحرم 
بالعقائد» وقيل: بالرمي وشهادة الزور 9إنَّ ألتَمعَ َاَبْصَرَ وَالْفْواد كل وليك4 أي كل هذه 
الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء ء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبهاء هذا 
وإِنَّ أولاء وإن غلب على العقلاء ء لكنه من حيث إن اسم جمع لذاء وهو يعم القبيلين جاء 
لغيرهمء كقوله : : والعيش بعد أولنك الأيَام « كن عَنْهُ مسْمُرلًا» في ثلاثتها ضمير كل أي كان 
كل واحد منها مسؤولاً عن نفسه» يعني عما فعل به صاحيه» ويجوذ أن يكون الضدير في 
«عَنَهُ4 لمصدر ولا تنق» | و لصاحب السمع والبصر. وقيل: مدا مسند إلى 

عَنْهُ4 كقوله #عَبرٍ لْمَعَصُوبٍ عَلَيْهِم4 والمعنى يسأل صاحبه عنهء وهو خخطأ لأنَّ الفاعل 


+" - باب / أن العمل جزء الإيمان, وأن الإيمان ميثوث على الجوارح يكنا 


وما يقوم مقامه لا يتقدّم ني .وقيل: المراد بسؤال الجوارح إِمَا سؤال نفسهاء أو سؤال 
أصحابهاء كما يظهر من وليك4 أو جعلت بمنزلة ذوي العقول» » أو هم ذوو العقول مع الله 
تعالى ٠‏ 9لا تش في الْْضِ مر 4 أي ذا مرح وهو الاختيال» وفي القاموس المرح شدَّة الفرح 
والنشاط «ٍإِنَّكَ أن غَخْرِقَ لْأرْسَ4 لن تجعل فيها خرقاً بشدّة وطأتك «وآن بل ال لولا» 
بتطاولك ومدٌ عنقك» وهو تهكم بالمختال؛ وتعليل للنهي بأ الاختيال حماقة مجرّدة لا تعود 
بجدوى ليس في التذلل «فلُ دَيِكَ كن سدم » قيل : يعني المنهيّ عنه» فإنَ المذكور مأمورات 
ومناهي » وقرأ الحجازيّان والبصريّان (سيئة) على أنها خبر كان» والاسم ضمير «حَكُلُ 4 
ودّلِك4 إشارة إلى ما نهى عنه خاصّة» وعلى هذا قوله عن رَيْكَ مَكومًاك بدل من سيّئة أو 
صفة لها محمولة على المعنى. 

دليِك» إشارة إلى الأحكام المتقدّمة «ينَآ اح إِلَكَ رَيّْكَ مِنَّ الكد»ه التي هي معرفة 
الح لذاته والخير للعمل به به «ولا يمل مم َه ها 4 كرره للتبيه على أن التوحيد ميدأ 
الأمر ومنتهاه» ورأس الحكمة وملاكها ظمَلُوم4 تلوم نفسك «تَتحُور» مطروداً مبعّداً من 
رحمة 01" , 

وأقول: هذا شروع في ذكر الآيات التي نزلت بمكة مشتملة على الوعيد بالنار والتهديد في 
الشرك ونحوهء بخلاف ما ورد في غيره مما مضىء فإنَّ كونه ظحِظعًا كِيا» وظسِكَة4 
وٍامَنْمْرلًا» و (مسؤولاً عنه ) و9مَكْرُومًا© ليس في شيء منها تصريح بالعذاب والنكال 
اويل ولا يحتاج إلى ما يتكلف بأنَّ «حكَادٌ حِنا4 وظحكادَ َسِنَُ4 ركان 

مََعُولًا» ول كن عَنْهُ ممَعُولًه© و كن سَُمُ عند رَيْكَ مكروما محمولة على أنها كانت في 

د وستصير في هذه الأمّة أيضاً بعد ذلك كذلك فإنّه في غاية البعد» 
وزيادة كان في هذه المقامات كثيرة في الذكر الحميد كقوله : «وَانَ ريّكَ مَرِرَا © وط كن ورا 
نّحِيِمًا» بل الوجه ما ذكرنا فتفظن. 

«نن تلت أي تتلهّب طلا يسْلَه4 أي لا يلزمها مقاسياً شدَّتها « إل الت قيل : أي إلا 
الكافر» فإنَّ الفاسق وإن دخلها لم يلزمهاء ولكن سمّاه «الْأَنْمَ4 ووصفه بقوله «ألّى كدب 
وَتولّ» أي كذب بالحقٌّ وأعرض عن الطاعة كذا ذكره البيضاويُ وقال في قوله تعالى بعد ذلك 
«وَسَيْجَنَّهًا الاق » أي الذي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً أن يدخلها 
ويصلاهاء ومفهوم ذلك أنَّ من انّقى الشرك دون المعصية لا يجتّبها ولا يلزم ذلك صليّها فلا 
يخالف الحصر السابق انتهى . 

وقال الطبرسيٌ تتقف : طلا ْلَه أي لا يدخل تلك النار ولا يلزمها طإلّا الأ وهو 
الكافر بالله 9أَلَيِى كَذّبَّ» بآيات الله ورسله 9وَبَولَ4 أي أعرض عن الإيمان وَسَيْجَئَي4 أي 
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سيجئْب النار ويجعل منها على جانب لاآلأَْق4 المبالغ في التقوى الى يوق مالو أي ينفقه 
في سبيل الله ظيَكَرَك4 أي يكون عند الله زكيًاً لا يطلب بذلك رثاء ولا سمعة. 

قال القاضي قوله : طلا يَسَلَهَة4 الآية لا يدلٌ على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على 
ما تقوّله الخوارج وبعض المرجتة» وذلك أنه نكر النار المذكورة ولم يعرّفها فالمراد بذلك 
أن ناراً من جملة النيران لا يصلاها إل من هذه حاله» والنيران دركات على ما بن سبحانه في 
سورة النساء في شأن المنافقين فمن أين عرف أنَّ غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون؛ وبعد 
إن الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلآ من كذّب وتولّى وجمع بين الأمرين» فلا بد 
للقوم من القول ببخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتولّى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذّب» 
وقبل: إِنَّ الأتقى والأشقى المراد بهما التي والشقئ انتهى(9©. 

ثم اعلم أنه يت استدل بالآيات الأول على أنَّ وعيد النار في مكة إنّما كان على الكفّارء 
لأنّه سبحانه حصر الصليّ بالنار على الأشقى الذي كذَّب الرسول وتولّى عن قبول قوله في 
التُوحيد أو الأعمّء ومن كذّب الرسول وأعرض عمًا جاء به كافر مشرك» فظهر أنه لم يكن 
يومئذ يستحقٌ النار غير المشركين والكمّار من الفسّاق» وإليه أشار تلاك بقوله: «فهذا 
مشرك؛ وهذا وجه حسن واستدلال متين» لكن كيف يستقيم على هذا الآيات التالية وهي قوله 
<تَسَبْجَتَهًا الأنق» الخ فإنّها ندلُ على أنَّ غير الأتقى لا يجتب النار. 

ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: أن المضارع في قوله تعالى: لا يسَلَهَ4 للحال. واستعمل الصليّ في سيبه 
مجازاً أي الحكم في الحال قبل الهجرة أنه لا يدخلها إلا المشرك وفي قوله: «وَسَيجئي4 
للاستقبال القريب إخباراً عن التكاليف المدنية» بعد دخول الأعمال في الإيمان» فلا تنافي 
بينهماء وتكون الآيات جَمع دالّة على الحكمين صريحاً . 

الثاني: أن يقال إن الآيات التالية نزلت بالمدينة كما روى في تفسير عليٌ بن إبراهيم أنها 
نزلت في أبي الدّحداح بالمدينة لكن ظاهر الرواية أنَّ الآيات الأول أيضاً نزلت بالمدينة . 

الثالث : أن يقال إِنَّ الآيات الأخيرة وإن كانت دالّة على عدم تجتّب الفسّاق النار» لكنّها 
دلالة ضعيفة بالمفهوم؛ فما بدلُ صريحاً على دخول النار إنَما هو في الكمّارء وما يدك على 
حكم الفبجار فليس فيه وعيد صريح» وتهديد عظيمء بل يدل دلالة ضعيفة على عدم الحكم 
بأنْهم لا يدخلونهاء لا سيّما مع الحصر المتقدّم» ولعلّ السرّ في هذا الإجمال عدم اجترائهم 
على المعاصي . 

«وَأنا م أون بمو عرز )4 أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره قيل : يل يمناه إلى 
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"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح لفان 


عنقه وبيجعل يسراه وراء ظهره قوف يدوا يورا أي يتمتى الثبورء ويقول: وا ثبوراه. وهو 
الهلاك لَوَيضْل مس سما © أي ناراً مسعرة هِإِنّمُ كن مل © أي في الدُنيا « مم4 بطراً بالمال 
والجاه فارغاً عن ذكر الآخرة لإنَهُ ظَنَّ أن لَن يور )4 أي لن يرجع بعد أن يموت «صل »> 
برجع إن ربَمُ كن بوء 4 أي عالماً بأعماله» فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه. «فهذا مشرك» 
لأنه أنكر البعث وإنكاره كفرء أو كان لا ينكره حيئذ إل المشركون. 

< لما أن ها م4 أي جماعة من الكفرة ملك ع4 اي خزنة جهتم «ألّ يع كي 
يخوّفكم هذا العذاب؟ وهو توبيخ وتبكيت طاآَلوا بل د د كدب أي الرسل وأفرطنا في 
التكذيب حتى نفينا الإنزال رأساً وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال» حيث قالوا بعد ذلك «إن 
َشْرّ إلا في صَكَلٍ كِرِ» فهؤلاء مشركون لتكذيبهم بكتب الله ورسله . 

ًا إن م كن بالبعث والرسل وآيات الله « لضان عن الهدى الذاهبين عن 
الصواب والحق دكن تجبر» أي فتزئهم الذي أعد لهم من الطعام والشراب من حميم 


جهنم <وَتَسيَةُ تير (©4 أي إدخال نار عظيمة» فهؤلاء مشركونء للتصريح بأنّهم كانوا من 
المكذبين الضالين. 
َل أون بم ينلد يوذ لما رأى من قبح العمل وسوء العاقبة هين [ أت كئية 


9©) رد در مَا حسَيَة (4 الهاء فيهما وفيما بعدهما للسّكت: تثبت في الوقف وتسقط في 
الوصلء وقالوا استحبٌ الوقف لثباتها في الإمام ولذلك قرئ بإثباتها في الوصل ©يَبئب4 أي 
يا ليت الموتة التي مُتّها « كني ل د 
الحالة كانت الموتة التي قضيت عليّ» أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق حيَاً مآ 
مق عَيِ مي أي ما لي من المال والتبع أو طم نفي والمفعول محذوف أو استفهام إنكار 

د م س4 أي ملكي وتسلّطي على الناس أو ححبتي الني 


مفعول لأغنى» وبعد ذلك 9مَلَكَ عي 
كنت أحتجٌ بها في الدنيا «حُدُو”4 يقوله الله لخزنة جهتّم « مَل 
لا تصلّوه إل الجحيم وهي النار العظمى لأنه كان يتعظّم على الناس 9د في سِلْيلَْ دَرْمُها سَبَُونَ 
رما مك4 أي فأدخلوه فيها بأن تلقوه على جسده ظإِنَمُ عن لا يوِينُ لل المي رٍ» فدلٌ على أن 
ا ا ل 

قوله: «طسم؟ أي في الشعرا 
أنهم المسوقون إليها «وَقيلَ نَم _ 
أين آلهتكم الذين تزعمون أنهم عارك جر 0 د الطاب عتكم ثر سرون 
بدفعه عن أنفسهمء لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال : «دَجَكيا فيا هم وَالمَاوْ» أي الآلهة 
وعبدتهم والكبكبة تكرير الكبّ لتكرير معناه» كأنّ من ألقي في النار ينكبٌ مرّة بعد أخرى 
حتى يستقرٌ في قعرها ليَُنْودُ إنِيس4 قيل متّبعوه من عتاة الثقلين أو شياطينه مون تأكيد 
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مع ا ا فر رمي بي 
يعود إليه في قوله: هلوا وحُمْ وبا > تسود © تله إن كنا لنى صَكل بن 49 على أنَّ الله 
ينطق الأصنام فتخاصم العبدة ويؤيّده ده الخطاب في قوله «إذ مركم رب الْكلِيينَ» أي في 
استحقاق العبادة» ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في (قالوا)» والخطاب للمبالغة في 
التحسّر والتدامة» والمعنى أتهم مع تخاصمهم في ميدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في 
الضلالة متحسّرون عليها. كذا ذكره البيضاويٌ في تفسير تلك الآيات فقوله غئة : «يعنى 
المشركين» هو خبر لقوله «قوله» بحذف العائد أي يعني بهء والمعنى أنّ المراد بالمجرمين 
المشركون الذين اتبعتهم هؤلاء القائلون على شركهمء وكلاهما من أمَّة 
محمّد ييه «وتصديق ذلك؟ أي تصديق أنَّ المراد بهم المشركون من هذه الأمّة أنَّ الله 
تعالى ذكر بعد تلك الآيات أحوال المشركين وعبد الأرثان؛ من كل أت ولم يدخل فههم 
اليهرد والنصارى فالظاهر أن يكون المراد هنا أيضاً طائفة مخصوصة وليس هم اليهود 
والنصارى لقوله تعالى سابقاً ميا ذاه لقاو لدلالته على أنَّ معبوديهم في النار» فلم 
يبق إل أن يكونوا من هذه الأمة أو يكتفى بالوجه الأرّلء ويقال لما كان الظاهر من الآيات 
اللأحقة اختصاص الكلام بعبدة الأوثان فالظاهر هنا أيضاً أن يكون المراد به من هو من 
جنسهم؛ ولم يبق من الأمم المشهورة الذين تعرَّض الله لذكرهم في القرآن إلا هذه الأمّة» فهم 
المرادون به. 

وقوله : «حكَدَّتْ قبلهُم َم 4 كأنه نقل بالمعنى» لأنَّ تلك الآيات في سورة الشعراء» 
وليس فيها (قبلهم) وإِنما هو في ص والمؤمن ويحتمل أن يكون في مصحفهم تلاز هكذاء 
هذا ما خطر بالبال» وقيل : لعل المراد أنَّ القائلين بهذا القرل أعني قولهم : ؤوآ أَصَلَنا إلا 
لْمُحمْنَ» هم مش ركو قوم نبينا وت الذين اتبعوا آباءهم المكذّيين للأنبياء» بدليل أنَّ الله 
سبحانه ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذّبين للأنبياء طائفة بعد طائفة وليس المراد بهم 
أحداً من اليهود والنصارى الذين صدّقوا نبيهم. وإنّما أشركوا من جهة أخرى وإن 1 
الفريقان يدخلان النار أيضاً» فقوله : : #سيدخل الله؛ استدراك لدفع توهّم عدم دخولهما النار. 
وعدم دخول غيرهما ممّن أساء العمل انتهى. 

قوله كلذ : «ليس هم اليهود؛ تأكيد لقوله : «ليس فبهم' أو المراد بالأرّل أله ليس في 
اي اا ل ا 0 
نفيٌ للتشريك والثاني نفي اللاختضاين والأوسط أظهرء وهقولهم» مبتدا «إذ دعونا إلى 
سبيلهم ذلك» من كلامه 6 كن ذكره تفسيراً للآيةء و«قول الله؟ خبر للمبتدأ ويحتمل أن يكون 
ذلك متداً نئي شار إلى قوهم وقول اله خبرهه والمجموع خيرا متا الأول وحاصله 
أنَّ القولين حكايتان عن قصّة واحدة» وقيل: : هحين» ظرف لقول الله مجازاً من قبيل وضع 
الدّالٌ موضع المدلول. 


”٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح نيان 
لتوصسصسسمسسمسسسسس سس _ 17د 


ثم اعلم أن الآيات في سورة الأعراف هكذا جع إن ةي بكي واه 
فوع" وكا عل أشي لع كنا كني 69 6ل كاثراف أخر كذ 
ا 8 نك أغبا حَهَهَ إِدًا ا ا 
لج رك بنَا مؤْلاٍ أصَلُونا ماهم أ قَلَ لعن ضِعتٌ ولك لا مون © 
داك أوتجر لمزيجر 6ك لك )ين ل وا ينا تئر تين 469 نظهر 
أنّ قوله : اقالت أولاهم لأخراهم» من سهو النساخ أو الرواة» وأنَّ قوله علا ملت مقدّم 
على السابق في الترتيب» فالواو في قوله : و«قوله» بمعنى امع » مع أنّه لا يدل على الترتيب . 

«كلنا ملت أُمَه» أي في النار «ل أَغتبا» التي ضلّت بالاقتداء بها لحَيََّ إذَا أمَرَسطُوا 
فييتَا© أصل ل#أدَاركُوا» «تداركوا» فأدغم ومعناه تلاحقوا أي لحق آخرهم أزَّلهِم في النار 
«قالت آية أخريهم؛ دخولاً ومنزلة وهم الأتباح لوم 4 أي لأجل أولاهم إذ الخطاب مع 
الله لا معهم ريا وكا ث4 أي سنّوا لنا الضلال فاقتدينا بهم قَْاِهمْ عدا مما ىأر 
أي مضاعفاً لأنهم ضلّوا وأضلوا تل نَع نت 4 أنا القادة فبكفرهم وتضليلهم» دأما 
الات فبكفرهم هلد «وتكن ب تلم ما لكم أو ما لكل فريق 9وََلكَ أولمُم لمزتجر 

هما كنت لك علدنا ا و ا 

ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا وإيّاكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب 9تَدُونُوا 
ل 

«أن يحج بعضاً» بضمٌ الحاء أي يغلبه بالحجّة في القاموس: الحج الغلبة بالحججة: وفي 
المصباح حاججه محاججة فحججه بحججة من باب قتل إذا غلبه في الحبجّة وقال: فلج فلوجاً من 
باب قعد ظفر بما طلبء وفلج بحجّته أثبتهاء وأفلج الله حبّته أظهرها وقال: أفلت الطائر 
وغيره إفلاتاً تخلص وأفلته أنا إذا أطلقته وخلصته يستعمل لازماً ومتعدياً؛ وفلت فلتاً من باب 
ضرب لغة وفلته يستعمل أيضاً لازماً ومتعدّياً وانفلت خرج بسرعة . 

«وليس بأوان بلوى ولا اختبار» ب يعني أنّْهم يطمعون في غير مطمع فإن الاحتجاج وطلب 
الدليل إِنْما ينفع في دار التكليف والاختبار لا في دار الجزاء بعد ظهور الأمر ودخول النار 
ولا حين نجاة» أي ليس هذا الزمان حين نجاة يمكن التخلّص من العذاب بالتوبة وغيرها . 
وفي بعض النسخ : «ولات حين نجاة؛ مقتبساً من قوله تعالى لوَلَاتَ مين مس 4. 

قال البيضاويٌ: أي ئيس الحين حين مناص «ولا» هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء 
التانيث للتأكيد كما زيدت على رب وثمّ وخضت بلزوم الأحيان؛ وحذف أحد المعمولين» 
وقيل: : هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهمء وقيل : للفعل والتصب بإضماره أي ولا 
أرى حين مناصء وقيل إنَّ التاء مزيدة على حين لاتّصالها به في الإمام انتهى . 

«والآيات؛ أي تلك الآيات المتقدّمة «ولا يدخل الله» الجملة حاليّة أي نزلت تلك الآيات 


ُدْعُونَ مين دوين أله 


كيان بحار الأنوار /ج51312 


في حال كان الحكم فيها أن لا يدخل الله النار إل مشركاً» قوله عَقكئلاة «فلما أذن الله» قال 
المحدّث الاسترآباديٌ: تصريح بأنَّ مصداق الإسلام في مكّة أقلُ من مصداقه في المدينة 
انتهى» وعد الشهادتين واحدة لتلازمهما وكأنَ الولاية أيضاً داخلة فيهما كما عرفت» وعدم 
التصريح للتقيّة. أو أنه كتلط استدلَ بهذا الخبر المشهور بين العامة إلزاماً عليهم» وكأنَّ ذكر 
العبادات الأربع وتخصيصها لكونها أهمٌّ الفرائض» أو لانّها صرّحت بها في القرآن وأككدت 
عليها دون غيرها أو أنّه بني عليها أوَلاً ْم زيد سائر الفرائض . 


ومن يَفْكُلَ مُؤْمتَا مُتَحَمَده استدلٌ به من قال بخلود أصحاب الكبائر في النار وأوّل 
بوجوه: 

الأوّل: أنَّ المراد بالمتعمّد من قتله لإيمانه كما ورد في أخبار كثيرة فيكون كافراًء 

الثاني : أنَّ المراد بالخلود المكث الطويل. 

الثالث: أنَّ المراد أنَّ هذا جزاؤه إن جازاه لكنّه سبحانه لا يجازيه كما ورد في بعض 
أخبارنا. الرابع: أنَّ المراد بالمتعمّد المستحلٌ. 

الخامس: أنه يفعل فعلاً يستحقٌ به دخول النارء واستدل تقكئلة على عدم إيمانه بأنَّ الله 
لعنه ولا يلعن مؤمناً لقوله تعالى 9 إنَّ َه لمَنَ الْكفْرَ» وكأئه فلكئلة استدلّ بمفهوم الوصف 
فيدلٌ على حجيّته؛ ويمكن أن يكون لخصوص سياق الآية أيضاً مدخل فيه. 

«وكيف يكون في المشيئة» أي كيف يكون أمر القاتل في مشيّة الله إن شاء عذَّبهء وإن شاء 
غفر له «و' الحال أنه «قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب واللعنة» المختضّين بالكفّار. 

أقول: كونه في المشيّة إمَا مبني على ما ذكره أكثر المتكلّمين من أنَّ خلف الوعد قبيح 
وعلى الله محال» وأمًا خلف الوعيد فهو حسن ويجوز على الله تعالى وليس بكذب؛ قال 


مو 
روه 


الطبرسيُ قدّس سرّه: وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله «فَجَرَاومٌ 
جَهَنّمْ قال هي جزاؤه فإن شاء عذبه» وإن شاء غفر له وروي عن أبي صالح وبكر بن عبد 
الله وغيره أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر إن فعلت فجزاؤك القتل والضربء ثمّ إن 
لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً انتهى . 

أو إشارة إلى قوله تعالى : « إن لَه لا يَمْيرٌ أن يرك بو. ويمْْرُ ما مون دَلِكَ لمن يكذ فيدلُ 
على أنَّ ما دون الشرك ممًا يغفره الله لمن يشاءء والقتل داخل في ذلك» فيكون داخلاً في 
المشيّة كما قال في مجمع البيان: قال جماعة من التابعين: الآية اللّينة وهي 9 إن لَه لا يَمِْرٌ 


أن مرك به الآية نزلت بعد الشديدة وهي ومن يَقَكُلَ مُووكا مُتَحَيد4 الآية وعلى 
الأوّل فكان جوابه مبنئٌ على أن آية القتل ليست مشتملة على الوعيد ققطء بل على أنه مّن 
غضب الله عليه ولعنه فإذا دخل الجنّة من غير توبة أو غيرها ممًا يكمّره يكون كذباً ولم يكن 
مغضوباً ولا ملعوناً مبعداً من رحمة الله وعلى الثاني مبنيٌ على وجهين : الأوّل: أنَّ القتل 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمانء وأن الإيمان ميثوث على الجوارح فالا 


المذكور داخل في الشرك والكفر حيث لعنه الله ولا يلعن إلا الكافر» والثاني أنّه لا يكون 
داخلاً فيمن يشاء مغفرته حيث أخبر بأنّه مغضوب وملعون؛ وهذا صريح في عدم المغفرة» 
والوجوه كأنها متقاربة «وقد بيّن ذلك» المشار إليه آية الأحزاب أي إن َه لمن الْكَفْرنَ 4. 

«وأنزل» أي في سورة النساء أيضاً «من أكله؛ بدل اشتمال لمال اليتيم ظإنّ لذن يَأصَكُلُونَ 
مَل الْسَتم ن لم4 قال في المجمع : أي ينتفعون بأموال اليتامى ويأخذونها ظلماً بغير حقٌ» 
ينباي تمر لحك على الأكل ول حص لأ ممم ختاع الال المصردة لِإِنَمَا 

ون في بُطُونِهِم ارا © قيل فيه وجهان: أحدهما أن الثار تلتهب من أفراههم وأسماعهم 
وآنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنّْهم آكلة أموال اليتامى» عن السدِّي وروي عن 
الباقر تكئلة أنه قال: قال رسول الله وني : يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج 
أفواههم ناراً فقيل له :يا رسول الله من هؤلاء ؟ فقرأ هذه الآيةء والآخر أنه ذكر ذلك على 
وجه المثل من حيث أنَّ من فعل ذلك يصير إلى جهدّم فيمتلئ بالنا ر أجوافهم عقاباً على أكلهمٍ 
مال اليتيم «رَسَبْسْلوْتَ سَعِيرا © أي يلزمون النار المسعّرة للإحراقء وإِنّما ذكر البطون تأكيداً 
كما يقال نظرت بعيني» وقلت بلساني» وأخذت بيدي» ومشيت برجلي انتهى. 

«وأنزل في الكيل» فإن قيل سورة المطمّفين من السور المكيّة والغرض هنا بيان التكاليف 
المتجدّدة بالمدينة» قلنا: لا عبرة بما ذكره المفسّرون في ذلك مع أنه اختلفوا في هذه 
السورة قال في مجمع البيان : مكية وقال المعدّل مدنيّة عن الحسن والضححاك وعكرمة؛ قال: 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثماني آيات منها وهي ددن أْجَرَبواً» إلى آخر السورة انتهى 
فالخبر يؤيّد قول هؤلاء الجماعة» ويؤيّده ما رواه في مجمع البيان في سبب نزول صدر 
السورة عن عكرمة عن ابن عباس» أنّه لما قدم رسول الله وي المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلاً فأنزل الله 3# : «وَيلٌ ِلَمُطفْقِينَ 9© » فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وروي عن السدّي 
أنه عيرق قدم المديئة وبها رجل يقال له أبو جهينة» ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال 
بالآخرء فنزلت الآيات ويؤنسه أنَّ الطبرسيّ ته ذكرها في ترتيب نزول السور آخر السور 
المكيّة فيمكن أن يكون نزولها بعد الهجرة وقبل نزول المديئة. 

وفي القاموس الويل حلول الشرّ و 9ِوَيْلُ 4 كلمة عذاب. وواد في جهنم أو بثر أو باب لها 
يد ا اله ع ل 
يبوم عقيل قم ب يكبن 4 «ِرَوَرْلٌ لَلْكمْرنَ ين نْ عَذَا 
عدب يَرْرِ أَيِرِ 4 «رَبلُ َكل حمرّز لوي ويلا 
4 وفي المجمع «ويلٌ م ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن» قال الرّجاج وإِنما قيل له مطمّف لأنّه لا يكاد يسرق في 
المكيال والميزان إلآّ الشيء اليسير الطفيف 


مهم بحار الأنوار /ج51 


«وأنزل في العهد» أي في سورة آل عمران وهي مدنية « إنَّ الَِنَ مَنْيَدنَ يمَهْدِ أنه لعل 
المراد بالعهد هنا على ظاهر سياق الحديث ما عاهدوا الله عليه فخالفوه وباليمين الأيمان التي 
يحلفون بها على المستقبل * ثم يخالفونهاء ويحتمل شموله لليمين الغموس الكاذبة ويحتمل أن 
يكون العهد شاملا للبيعة» وما عاهدوا رسول الله و ثمّ نقضوهء وقال الراغب: العهد 
حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال: وسمّي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً. قال 8# : 
« وأزفا بِالْمَهدِ إنَّ ألْمَهَدَ كانت مَنثُرلا» أي أوفوا بحفظ الأيمان» وعهد فلان إلى فلان أي 
ألقى العهد إليه وأوصاء بحفظه؛ قال بََويِقِ طوَلْقَد عَهئن إَِ ادم» وعهد الله تارة يكون بما 
ركزه في عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبسئّنه رسله» وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في 
أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها انتهى. 


وأمَا ما ذكره المفسّرون في تلك الآية فقال الطبرسيٌ قدّس سرّهء نزلت في جماعة من 
أحبار اليهود كتموا ما في التوراة من أمر محمّد وَة وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند 
41د تفونهم الرناسة..وها كان لهم على أتباعهم :عن كزمة,توتيل: انرلت في الأشطت 
ابن قيس وخصم له في أرض قام ليحلف عند رسول الله فلمًا نزلت الآية نكل الأشعث 
واعترف بالحق عن ابن جريج وقبل : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعته عن 
مجاهد والشعبي ثمّ قال : إن الج ا عد كيت 2 
الوفاء به» وقيل: معناه إنَّ الذين يحصّلون بنكث عهد الله ونقضه ( رَأَْمَنِيَ4 أي والأيمان 
الكاذبة ه مما تيل أي عوضاً نزراً أنه قليل في جنب ما يفرتهم من الثواب» ويخصل لهم من 
العقاب» وقيل: العهد ما أوجبه الله تعالى على الإنسان من الطاعة والكفت عن المعصية 
وقيل : هو ما في عقل الإنسان من الزّجر عن الباطل والانقياد للح « أوُكهلك لا علق لهِ» 
أي لا نصيب وافر لهم في نعيم الآخرة طوَلا يُحَيْمهُرُ أن أي بما يسرّهم أو لا يكلّمهم 
أصلاً وتكون المحاسبة بكلام الملائكة استهانة لهم «وَّلا يَظرٌ إِلهِمْ يدم الْقِسسَةه أي لا 
يعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل للغير: انظر إليّ! يريد ارحمني ولد رضم 
أي لا يطهّرهم » وقيل : لا ينزلهم منزلة الأزكياء» وقيل لا يطهرهم من دنس الذنوب والأوزار 
بالمغفرة» بل يعاقبهم وقيل: لا يحكم بأنّهم أزكياء ولا يسميهم بذلك. بل يحكم بأنّهم كفرة 
فجرة ل وَلَهُمْ عَدَابُ أي مؤلم موجع انتهى . 


وقال البيضاويٌ: أي يستبدلون يما عاهدوا عليه من الأيمان بالرسول والوفاء بالأمانات 
ٍ وني وبما حلفوا به من قولهم : والله لنؤمننَ به ولننصرنّه» كن © متاع الدنيا «وَل 
يُحَلْمُهُرٌُ أنه الظاهر أنّه كناية عن غضبه عليهم لقوله «وَكا ير لهم يدم لِْمَة4 فإ من 
سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلّم معه والالتفات نحوه» كما أن من اعتدٌ 
بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه #وَلَا يُرَكِيهْ» ولا يثني عليهم انتهى . وظاهر الخبر أنَّ ناقض 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح لحان 


العهد واليمين. لا يدخل الجنّة أصلاً فيمكن حمله على الاستحلال أو على أنّه لا يدخل 
الجئّة ابتداء وحمله على المشركين والكافرين كما هو ظاهر المفسّرين ينافى سياق الحديث 
ويمكن حمله على أَنّهم لا يستحقّون دخول الجئّة» ولا يلزم على الله ذلك» لعدم الوعد إلا أن 
يدخلهم الجئة بفضله. 

«وأنزل بالمدينة» أي في سورة النور وهي مدنية ٍأََنِ لا يتكمٌ» قال في مجمع البيان: 
اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أن يكون المراد بالنكاح العقد ونزلت الآية على سبب» 
وهو أن رجلاً من المسلمين استأذن النبيّ يق في أن يتزرّج أمّ مهزول» وهي امرأة كانت 
تسافح ولها راية على بابها تعرف بهاء فنزلت الآية عن ابن عباس وغيره» والمراد بالآية النهي 
وإن كان ظاهره الخبر» وثانيها أنَّ النكاح هنا الجماع والمعنى أنّهما اشتركا في الزنا فهي 
مثلهء فيكون نظير قوله : طلَلْيتَتُ يِلْحِيدِنَ وَالْيمُونَ ِلْنتَ 4 في أنه خرج مخرج الأغلب 
الأعمٌّء وثالثها أنَّ هذا الحكم كان في كل زان وزانية ثم نسخ بقوله كما الأب يك » 
الآيةء عن سعيد بن المسيّب وجماعة» ورابعها أنَّ المراد به العقد وذلك الحكم ثابت فيمن زنا 
بامرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوّج بهاء روي ذلك عن جماعة من الصحابة؛ وإِنّما قرن الله سبحانه 
بين الزاني والمشرك تعظيماً لأمر الزنا وتفخيماً لشأنه» ولا يجوز أن تكون هذه الآية خبراً لأنا 
نجد الزاني يتزوّج غير زانية ولكنّ المراد هنا الحكم في كل زان أو النهي» سواء كان المراد 
بالتكاح الوطء أو العقدء وحقيقة التكاح في اللغة الوطء 9وَحْرْم دك عَكَ الُْؤْمِنينَ 4 أي حرم نكاح 
الزانيات أو حرّم الزنا على المؤمنين» فلا يتزوّج بهن ولا يطأهنٌ إلآ زان أو مشرك انتهى . 

ثُمّ المشهور بين أصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا وذهب الشيخان وجماعة إلى 
اشتراط التوبة في الحلّ سواء زنا بها من أراد نكاحها أو غيره للآية المتقدّمة» وبعض 
الأخبارء وأجيب عن الآية تارة بأنَّ المراد بالنكاح الوطء وأخرى بأنّها منسوخة بقوله تعالى : 
«وأنكخا الأب يك » وبقوله تنكأ ما اب لم4 أو قوله (ِوَأْيِلٌ لكي يا رآ دنِحكُمْ 4 وفي 
الأوّل أنه خلاف الظاهرء فإنْه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة» وفي الثاني أنه 
خلاف الأصل» مع أنَّ الظاهر من «طَابٌ4 حل ومن «ورَآه دَنِكُمْ 4 سائر أصناف النساء وله 
ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه. 

والظاهر أنه مَلكثلة استدلٌ بالآية على أنَّ الله تعالى أخرج الرّناة والزواني في هذه الآية من 
عداد المؤمنين» حيث قابل بين المؤمنين وبينهما إذ الظاهر من سياق الآية أنَّ المراد أنه لا 
يليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركةء ولا نكاح الزانية إلا بزان أو مشرك وأمًا المؤمن فإنّه لا 
يليق به هذا الفعل وهو محرّم عليه إِمّا بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة أو بمعنى المحروميّة 
كما في قوله سبحانه 9وَعَرَبمَا عي الْمرَاضِمَ 4 فظهر أنه لم يسمّهما بالإيمان لما عرفت من 
المقابلة مع أنه جمع بينهما وبين المشرك والمشركة» ففيه أيضاً إيماء بعدم إيمانهما . 
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وهذا وجه حسن خطر بالبال للآية والخبر معآء فإنَّ حمل الآية على وجه آخر لا يستقيم 
ظاهراً فإنه إذا حمل التكاح على الوطء؛ فالكلام إِمّا في قرّة النهي أو الخبر» فعلى الأرّل 
المعنى النهي عن أن يطأ الزاني سوى الزانية والمشركة» وجواز وطثه لهما وفيه ما لا يخفى» 
وكذا العكس» وعلى الثاني يكون كذباً إن أراد بالوطء غير الزنا أو الأعمّء وإن أريد به الزنا 
كان الكلام خالياً عن الفائدة» وإذا حمل على العقد فلو كان في قرّة النهي كان مفادها النهي 
عن أن ينكح الزاني سوى الزانية والمشركة» وتجويز نكاحه إيّاهماء وتجويز نكاح الزانية 
بالزاني والمشرك ولم يقل به أحد» ولو كان خبراً لزم الكذبء فلا بدّ من حمل الآية على ما 
ذكرنا فيتضح استدلاله كلاذ غاية الوضوحء ويظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم 
نكاحهاء نعم قوله سبحانه «وَحْرْمَ دَلِكَ)ّ فيه دلالة على التحريم إن لم نحمله على معنى 
ا ا ع ا انكف 
يكون «ذُلِك4 إشارة إلى الزنا بكون الجملة حاليّة أو تعليليّة 

قوله تائلاة : «ليس يمتري؛ الامتراء الشكُء والجملة إلى قوله: «أنه قال» معترضة» 
وضمير «فيه؛ رأجع إلى الرسول» وقوله: «أنه قال» بدل اشتمال للضمير» وقوله: «لا يزني» 
مفعول اقال؛ أوٌلاً والاعتراض لبيان أن الخبر معلوم متواتربين الفريقين» وكا المراد بقوله : 
«حين يزني» و«حين يسرق؛ حين يصرٌ عليهما ولم يتبء ولا فساد في مفارقة الإيمان بالمعنى 
الذي ذكرناه: حيث اشتمل على الفرائض وترك الكبائر عنه» وبها يستحقٌ العذاب في 
الجملة» لا الخلود في النار» ومن لم يقل بذلك أوّله بتأويلات بعيدة. 

قال في النهاية في الحديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» قيل معناه النهي وإن كان في 
صورة الخبر» والأصل حذف الياء من يزني أي «لا يزن المؤمن ولا يسرق ولا يشرب؛ فإنَّ 
هذه الأفعال لا تليق بالمؤمن» وقيل : هو وعيد يقصد به الردع كقوله : ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة 
له؛ و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وقيل : معناه لا يزني وهو كامل الإيمان» 
وقيل : معناه أن الهوى يغظي الإيمان فصاحب الهوى لا يرى إلآ هواه ولا ينظر إلى إيمانه 
الناهي له عن ارتكاب الفاحشة فكأنَ الإيمان في تلك الحالة قد انعدم» وقال ابن عباس: 
الإيمان نزه فإذا أذنب العبد فارقهء ومته الحديث الآخر إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فوق 
رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» وكلٌ هذا محمول على المجاز ونفي الكمال» دون 
الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله انتهى . 


وقيل: إنه ليس بمؤمن إذا كان مستحلاًء وقيل: ليس بمؤمن من العقاب وقيل : المقصود 
نفي المدح أي لا يقال له مؤمن بل يقال: زان أو سارقء وقيل: إِنّه لنفي البصيرة أي ليس هو 
ذا بصيرة» وقال ابن عباس : أي ليس ذا نور وقيل: أي ليس يمستحضر الإيمان» وقيل: أي 
ليس بعاقل» لأنَّ المعصية مع استحضار العقوبة مرجوحةء والحكم بالمرجوح بخلاف 


"٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمانء وأن الإيمان مبثوث على الجوارح نضا 


العقول؛ وقيل: المقصود نفي الحياء والحياء شعبة من الإيمان» أي ليس بمستحي من الله 
سبحانه» ولا يخفى ما في أكثر هذه الوجوه من البعد والركاكة. 
«وأنزل بالمدينة» أي في سورة النور أيضاً (رََِ رون سكت » أي يقذفون العفائف من 


النساء بالزنا «ثم ل يوأ أ مجه 4 أي بأربعة عدول يشهدون أنْهم رأوهنٌ يفعلن ما رموهنٌ به 
من الزنا تأجلدوهر تَمددينَ لد الوا لان وو ل ا 


للعموم أي في أيّ أمر من الأمور كان ط«أبَدًا» تأكيد للعموم أي ما لم يتب «ازتية مم 
4 أي هم في أعلى مراتب الفسق حتى كاله لا فاسق غيرهمء 0 
الإشارة وعرّف الخبر وأتى بضمير الفصل مبالغة في ادّعاء حصر الفسق فيهم. وقصره 
عليهم» وقيل : ويمكن أن يكون حالاً أو اعتراضاً يجري مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة 
إلا لِنَ تابو © عن القذف وندموا ورجعوا بالتدارك هين بَنْدِ دَِكَ 4 أي من بعد إقامة الحدٌ 
وقيل: من بعد الرمي. طوَآضْلَمُواْ4 سرائرهم وأعمالهم فاستقاموا على مقتضى التوبة» 
قالوا : ومنه الاستسلام للحد» والاستحلال من المقذوف, والعزم على عدم العود إلى ذلك ؛ 
وعلى ترك جميع المناهي على قول» وفي المجمع : ومن شرط توبة القاذف أن يكذِّب نفسه 
فيما قاله فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته 9وَنَّ أله عَمُورٌ تَمِمٌ © علّة للاستنناء . 

قوله كله : «فبرّأ الله؛ الظاهر أنه عقن استدلٌ على عدم وصفهم بالإيمان بوصفهم 
بالفسق. لأنَّ في عرف القرآن الفسق لازم للكفر» ولم يطلق فيه الفاسق إلا على الكافر كقوله 
تعالى : طأْنَمَن كن مُْمًا كمَن كان هَاسِفا 4 فقابل بين الإيمان والفسق فدلٌّ على أن الفاسق 
ليس بمؤمن» وقال #إرك الْمَفِقِينَ هُمْ ألم سِمُونَ 4 فحصر الفاسق في المنافق فجعله الله 
منافقاً» «وجعله من أولياء إبليس» حيث أطلق الفسق عليهماء وأيضاً إذا نظرت في الآيات 
الكريمة وسبرتها لم تر الفاسق أطلق فيها إل على الكافر» قال الراغب: : فسق فلان خرج من 
حدٌ الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره؛ وهو أعمٌ من الكفر» والفسق يقع 
بلقليل من الذنوب وبالكثيره ولكن تعورف فيما كان كير وأكثر ما يقال افاسق لم الت 
حكم الشرع وأقرّ به ثمّ أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه وإذا قيل للكافر الأصلي : فاسق» 
فلألّه عل كك انه الل . واكناء التعارة ل 3 : «مْسَى عَنْ مر وَيْدءُ 4 «ِمَتسَمُوأ 

حنعيهَا 4 طوَآحَرم اليئرة 4 «تأزتهك حم التيئرة 4 «أتتن كن مز كن كن 
؟ وقال: وؤزب مكَثر مد لك َه مم و4 وقال تعالى : : جوأ 
أ يمسم لْعَدَابُ ب يِمَا كَانوأ يَنْسْهُونَ 4 طوَأَنّهُ لا يبِْى 


01 


لْتَسِمُونَ 4 « كَدِكَ حَنَّتْ مت رَيْكَ عل أي منئوًا أبن 


ع 


لك التتفِياهمْ 


ل 2 انتهى . 
«وجعله؟ أي الرامي المحْصَدّتٍ» أي العفائف ظاالْحِكّتٍ» مما قذفن به طرَالمؤْيئتُ 4 بالله 
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ورسوله وما جاء به ؤلُهِبُاْ في لديا وَالْآخْرَة4 بما طعنوا يهن وَلَهُمَ عَدّابُ عَظِيةٌ4 لعظم 
ذنوبهم «بَمْ كَنْبَدُ لم4 ظرف لما في للم من معنى الاستقرار لا للعذاب « ِنع 
لد يعترفون بها بإنطاق الله إيَاها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليهاء قوله 32 : 
«وليست تشهد؛ يدل على أنَّ شهادة الجوارح إِنّما هي للكفّار كما ذكره جماعة من المفسّرين» 
وذكره الشيخ البهائيُ يخدنه في الأربعين. 

قوله عل فيعطى كتابه بيمينه» أي فيقرؤه ومن تنطق جوارحه يختم على فيه لقوله تعالى 
ْءالق نيم عَكج وهم و تكن دِيم أو لأنَّ سياق آيات شهادة الجوارح تدلُ على غاية 
الغغب» والآيات النازلة في المؤمنين مشتملة على نهاية اللطف كقرله سبحاته: 5 
كل أناي بإم مذ أون» أي من المدعؤين 9« حَمَبَمٌ ب ينيسيدء4 أي كتاب عمله « هلك 
دون 6 ابتهاجاً بما يرون فيه «وَلَا بطم ُو به أي ولا ينقصون من أجورهم 
أدنى شيء» والفتيل المفتول وسمّي ما يكون في 5 شق النواة فتيلاً لكونه على هيئته» وقيل: 
وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ. ويضرب به المثل 3 في الشيء الحقير. 


ثم اعلم أن هذا المضمون وقع في مواضع من القرآن المجيد : أوّلها في بني إسرائيل 9هَمَنْ 


أرق مكدب 4 إلى آخر ما في الحديث» وثانيها في الحاقة مام أرق كنم يميه 
ول هوم يوأ تبه وثالثها في الانشقاق : لدَأمَامَن أو تبه يذ 6 مَنَوْقَ يَاسَبْ سالا 


9ك رداغي اللسديت ل يوار جنا حا واد كان انار دسي قال ٠‏ تان 
النسشاخ أو كان في قراءتهم مويله هكذاء أو نقل بالمعنى جمعاً بين الآيات. 

"وسورة النور أنزلت» كأنّ هذا جواب عن اعتراغض مقدّر» وهو أنه لما أنزل الله في سورة 
النساء مرّتين 9 إِنَّ أله لا يَمْهِرُ أن يِشْرَلكَ يد ويمْفْرَ ما مون دَلِكَ من يتك وهي ندل على عدم ترتّب 
العذاب على غير الشرك» فيمكن كونها ناسخة للآيات الدالّة على عقوبات أصحاب الكبائر» 
وعدم كونهم من المؤمنين. 

فأجاب يكل بعد التنرّل عن عدم المخالفة بين هذه الآية» وتلك الآيات لأنَّ تجويز 
المغفرة لمن شاء الله لا ينافي استحقاقهم للعذاب والعقاب» وخروجهم عن الإيمان بأحد 
معانيه. بأنَّ أكثر ما أوردنا من الآيات واستدللنا بها إِنّما هي في سورة النورء وهي نزلت بعد 
سورة النساءء فكيف تكون آية النساء ناسخة لها فلو احتاج التوفيق إلى القول بالنسخ لكان 
الأمر بعكس ما قلتم» مع أنّه لا قائل بالفصل ثم استدلّ كلد على ذلك بأنَّ الله تعالى قال في 
سورة النساء: «أوْ يَجْمَلَ َه طَنَّ سبيلة» والسبيل هو الذي ذكره من الحدٌ في سورة النور 
ويحتمل أن يكون الغرض إفادة دليل آخر على ما سبق من نزول الأحكام مدرّجاً ونسخ الأشدٌ 
للأضعف. لكنٌّ الأوّل أظهر 

ؤوَالَق يَأييب الْتَحِمَةَ ين كه ذهب الأكثر إلى أنَّ المراد بالفاحشة الزناء وقيل: 


"١‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح نذا 


هي المساحقة ندا عَلتِهِنَ أرّصة يَنحكُمّ4 الخطاب للأئمّة والحكام» بطلب أربعة 
رجال من المسلمين شهوداً عليهنٌَ» وقيل: الخطاب للأزواج تن شَيِدُوا» أي الأربعة 
«تأنيؤْفَ؟ أي فاحبسوهنٌ «فى البَيُوتِ حَقٌّ يتَوتَّهْنَ4 أي يدركهنّ الموت» قيل أريد به 
صيانتهنٌ عن مثل فعلهنَّء والأكثر على أنّه على وجه الحدٌ على الزنا . 

قالواء كان في بدء الإسلام إن فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبداً 
حتى تموتء ثمٌّ نسخ ذلك بالرجم في المحصتين» والجلد في البكرّين «أوْ > كَّ 
سبلا أي ببيان الحكم كما مرَّء وقيل : بالتوبة أو بالتكاح المغني عن السفاح. وقالوا : لمّا 
نزل قوله تعالى : َه ون تََدُؤْ» . قال النبئ وي : خذوا عنّي قد جعل الله لهنّ سبيلاً 
«سْررَة4 أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة ظأَرَنه4 صفة لوَوْضْنَهَا أي فرضنا ما فيها 
من الأحكام طلمَدَكُ تَدكوت 4 فتتقون الحرام لأزَيةُ و4 قيل: أي فيما فرضنا أو أنزلنا 
حكمهما وهو الجلد؛ ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر ظتَبِدُوُ4 إلى قوله: رايد » أي 
رحمة لإفي دن لَك أي في طاعته وإقامة حدّه فتعظلوه: أو تسامحوا فيه إإن كُمْ يُويبودَ» فإن 
الإيمان يقتضي الجدّ في طاعة ا(29© , 

ثم اعلم أنَّ عدم ذكر الولاية في هذا الخبر مع أنه الغرض الأصليٌ منه لنوع من التقيّة 
لله لتلا ذكره إلزاماً عليهم حيث أنكروا كون الولاية جزءاً من الإيمان. 

تذبيل نفعه جليل: اعلم أنَّ الذي ظهر لنا من مجموع الآيات المتضافرة» والأخبار 
المتكائرة الواردة في الإيمان والإسلام وحقائقهما وشرائطهما أنَّ لكلّ منهما إطلاقات كثيرة 
في الكتاب والسئة» ولكل منها فوائد وثمرات تترتّب عليه. 

فالأوّل: من معاني الإيمان مجموع العقائد الحقّة والأصول الخمسة والثمرة المترثّبة عليه 
في الدنيا الأمان من القتل» ونهب الأموال» والإهانة» إلا أن يأتي بقتل أو فاحشة يوجب 
القتل أو الحدّ أو التعزيرء وفي الآخرة صحّحة أعماله واستحقاق الثواب عليها في الجملة» 
وعدم الخلود في النار» واستحقاق العفو والشفاعة» ويدخل في الكفر المقابل لهذا الإيمان 
من سوى الفرقة الناجية الإمامية من فرق الإسلام وغيرهم» فإنهم مخلدون في النار»ء سوى 
المستضعفين منهم كما سيأتي . 

الثاني : الاعتقادات المذكورة مع الإتيان بالفرائض التي ظهر وجوبها من القرآن» وترك 
الكبائر التي أوعد الله عليها النارء وعلى هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة وتارك 


5 مَكَِوكَ فِمَا يه 2 َلآ يشان آنش 5 2 2 
قَصَيْتَ وَيُسَنْمَأْ لماك يظهر من هذه الآية أن من لا يجد في نفسه حرجاً من حكم الله ورسله وخلفائه 
في رفع التنازع وغيره فهذا مؤمن وهذا عين التصديق بالقلب واللسان. [النمازي]. 
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الزكاة وأشباههم » وورد لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمنء وثمرة هذا 
الإيمان عدم استحاق الإذلال والإهانة والعذاب في الدنيا والآخرة. 

الثالك: : العقائد المذكورة مع فعل جميع الواجبات» وترك جميع المحرّمات وثمرته 
اللحوق بالمقرّبين والحشر مع الصدّيقين» وتضاعف المثوبات» ورفع الدرجات. 

الرابع : ما ذكر مع ضمٌ فعل المندوبات: وترك المكروهات» بل المباحات كما ورد في 
أخبار صفات المؤمن» وبهذا المعنى يختصٌ بالأنبياء والأوصياء كما ورد في الأخبار الكثيرة 
تفسير المؤمنين في الآيات بالأئمّة الطاهرين تك . وقد ورد في تفسير قوله سبحانه: وما 
يُؤْمنُ رُم بان إِلَاوَْم مُترِوَْ (©4 أنَّ جميع معاصي الله بل التوسّل بغيره تعالى داخلة 
في الشرك المذكور في هذه الآية» وثمرة هذا الإيمان أنه يؤمن على الله فيجيز أمانه وأنّه لا يرد 
الله دعوته وسائر ما ورد في درجاتهم تله ومنازلهم عند الله تعالى . 

وأما الإسلام فيطلق غالباً على التكلّم بالشهادتين» والإقرار الظاهري» وإن لم يقترن 
بالإذعان القلبيَ ولا بالإقرار بالولاية» كما عرفت سابقاً» وثمرته نما تظهر في الدنيا من حقن 
دمه وماله؛ وجواز نكاحه واستحقاقه الميراث» وسائر الأحكام الظاهرة للمسلمين. وليس له 
في الآخرة من خلاق » وقد يطلق على كل من معاني الإيمان حتى المعنى الأخيرء فيكون 
بمعنى الاستسلام والانقياد التامّ ثم إنَّ الآيات والأخبار الدالّة على دخول الأعمال في 
الإيمان يحتمل وجوهاً الأرّل 5 مل على ظواهرهاء ويقال إِنَّ العمل داخل في حقيقة 
الإيمان على بعض المعاني» الثاني أن يكون الإيمان أصل العقائد» لكن يكون تسميتها إيماناً 
مشروطة بالأعمال» الثالث أن يقال بزيادة الإيمان وتفاوته شدّة وضعفاً وتكون الأعمال كثرة 
وقلة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب» فإنّه لا شك أنَّ لشدَّة اليقين مدخلاً في 
كثرة الأعمال الصالحة وترك المناهي. وقد بسطنا الكلام في ذلك قليلاً في كتاب عين 
الحياة؛ وسيتّضح لك بعض ما ذكرنا في تضاعيف الأخبار الآتية» ولنذكر هنا بعض ما ذكره 
أصحابنا في حقيقة الإيمان والإسلام. ومعانيهما وشرائطهما. 

قال المحقّق الطوسيٌ قدّس سرّه القدوسيٌ في قواعد العقائد: المسألة الخامسة فيما به 
يحصل استحقاق الثواب والعقاب قالوا: الإسلام أعم في الحكم من الإيمان» وهما في 
الحقيقة شيء واحد أمّا كونه أعم فلن من أقرٌ بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين هَلتٍ 
لقاب امنا ل لَّ مو ون موا © وأمًا كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان فلقوله 
تعالى : 8 إن ألتيت عند الل لْإسَكذ واختلفوا في معناهء فقال بعض السلف : الإيمان إقرار 
باللسان. وتصديق بالقلب وعمل صالح بالجوارحء وقالت المعتزلة: أصول الإيمان 
خمسة: التوحيد؛ والعدل والإقرار بالتبوّة: وبالوعد والوعيدء والقيام بالأمر بالمعروف؛ 
والنهي عن المنكرء وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة : التصديق بوحدانيّة الله تعالى في 
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ذاته والعدل فى أفعاله؛ والتصديق بنبوّة الأنبياء» والتصديق بإمامة الأئمّة المعصومين 
والتصديق بالأحكام التي يعلم يقيناً أله يفيه حكم بهاء دون ما فيه الخلاف والاشتباه. 

والكفر يقابل الإيمانء والذنب يقابل العمل الصالح» وينقسم إلى كبائر وصغائر» 
ويستحقٌ المؤمن بالإجماع الخلود في الجئة» ويستحقٌ الكافر الخلود في العذاب»؛ وصاحب 
الكبيرة عند الخوارج كافر لأنّهم جعلوا العمل الصالح جزءاً من الإيمان» وعند غيرهم خارج 
فاسقء والمؤمن عند المعتزلة والوعيديّة لا يكون قاسقاً وجعلوا الفاسق الذي لا يكون كافراً 
منزلة بين المنزلتين الإيمان والكفرء وهو عندهم يكون في النار خالداً» وعند غيرهم المؤمن 
قد يكون فاسقاً وقد لا يكون وتكون عاقبة الأمر على التقديرين الخلود في الجئّة . 

وقال تقد في التجريد: الإيمان التصديق بالقلب واللسان ولا يكفي الأوّل لقوله تعالى: 

َتعتنَآ مسجم 4 ونحوه ولا الثاني لقوله تعالى : هل لم م4 والكفر عدم الإيمان إنّا 
مع الضدٌ أو بدونه» والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان بهء والنفاق إظهار 
الإيمان به وإخفاء الكفر» والفاسق مؤمن لوجود حله فيه. 

وقال العلامة نوّر الله ضريحه في الشرح: اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة 
وليس هنا موضع ذكرهاء والذي اختاره المصتّف رضوان الله عليه أنّه عبارة عن التصديق 
بالقلب والّلسان معاً ولا يكفي أحدهما فيهء أمَا التصديق القلبنٌ فإنّه غير كاف لقوله تعالى: 
٠ِيَحَعَدُوأ‏ يها وَأنبَنْها آمهم #وقوله تعالى : طقَلَمًا بجآءهُم ما عَرَوُوُأْ كَررُوا بد 4 أثبت 
المعرفة والكفر وأا التصديق اللساني فَإّه غير كاف أيضاً لقوله تعالى : هثَالتِ الْأَرابُ ءامنا » 
الآية ولا شلك في أنَّ أولئك الأعراب صدَّقوا بألسنتهم . 

وقال تقتف: الكفر في اللغة هو التغطية وفي العرف الشرعيٌ هو عدم الإيمان إمَا مع الضدٌ 
بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمانء أو بدون الضدٌ كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح 
والباطل» والفسق لغة الخروج مطلقاً وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما 
دون الكفر» والتفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن» وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطان 
الكفر. 

واختلف الناس في الفاسق فقالت المعتزلة : إِنَّ الفاسق لا مؤمن ولا كافر وأثبتوا له منزلة 
بين المنزلتين » وقال الحسن اليصريٌ: إِنّه منافق» وقالت الزيديّة: نه كافر نعمة» وقال 
الخوارج إِنْه كافر» والحقٌ ما ذهب إليه المصئف وهو مذهب الإماميّة والمرجئة وأصحاب 
الحديث وجماعة الأشعريّة أنّه مؤمن» والدليل عليه أنَّ حدَّ المؤمن وهو المصدّق بقلبه ولسانه 
في جميع ما جاء به النبنٌ وي موجود فيه فيكون مؤمناً انتهى . 

وقال الشيخ المفيد قدَّس الله روحه في كتاب المسائل : فقت الإمامية على أنَّ مرتكب 
الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام» وأنّه مسلم وإن كان فاسقاً بما 
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معه من الكبائر والآثام» ووافقهم على هذا القول المرجتة كافة وأصحاب الحديث قاطبة» 
ونفر من الزيدية؛ وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك» وزعموا أنَّ مرتكب الكبائر من 
ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم . 

وقال قد سرّه: : التفقت الإماميّة على أن الإسلام غير الإيمان وأ كل مؤمن فهو مسلم» 
وليس كل مسلم مؤمناًء وأنَّ الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في اللسان» ووافقهم 
على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث» وأجمعت المعتزلة على عدم الفرق بينهما . 

وقال الشهيد الثاني قدَّس سرّه في رسالة حقائق الإيمان: اعلم أنَّ الإيمان لغة التصديق 
كما نص عليه أهلهاء وهو إفعال من الأمن بمعنى سكون النفس واطمئتانها لعدم ما يوجب 
لخن وحينئذ فكان حقيقة ظءَامَنَ بد © سكنت نفسه واطمأنّت» بسبب قبول قولف 
وامتثال أمره. فتكون الباء للسببيّة» ويحتمل أن يكون بمعنى أمنه التكذيب والمخالفة كما 
ذكره بعضهم» فتكون الباء فيه زائدة والأرّل أولى كما لا يخفى وأوفق لمعنى التصديق» وهو 
يتعدّى باللآم كقوله تعالى 9رَمَ أت يمُؤْمنٍ أنه وطقَتضَ لمُ أ > وبالباء كقوله تعالى: 
«ءامكا يما ك4 . 

وأمًا التصديق فقد قيل إن القبول والإذعان بالقلب» كما ذكره أهل الميزان ويمكن أن يقال 
معناه قبول الخبر أعمٌ من أن يكون بالبجنان أو باللسان ويدلٌ عليه قوله تعالى : لقا لقاب 
انَل ل ميُو» فأخبروا عن أنفسهم بالإيمان - وهم من أهل اللسان - مع أن الواقع منهم 
هو الاعتراف باللسان دون الجنانء لنفيه عنهم بقوله تعالى: فثُل ل ُوْمِيُوا» وإثبات 
الاعتراف بقوله تعالى لوَلَكن ونوا أَنلمْمَا» الدال على كونه إقراراً بالشهادتين وقد سمّوه إيماناً 
بحسب عرفهم» والذي نفاه الله عنهم إِنّما هو الإيمان في عرف الشرع. 

وأمًا الإيمان الشرعيٌ فقد اختلف في بيان حقيقته العبا رات بسبب اختلاف الاعتبارات» 
اذا ساديم إِمَا أن يكون من أفعال القلوب فقط أو من أفعال الجوارح 

» أو منهما معاً. 

م : فهو التصديق بالقلب فقطء وهو مذهب الأشاعرة» وجمع من متقدّمي 
الإمامية ومتأخريهم» ومنهم المحقّق الطوسيٌ يتنه في فصوله. لكن اختلفوا في معنى 
التصديق » فقال أصحايبنا : هو العلم؛ وقال الأشعريّة هو التصديق النفسانيئٌ وعنوا به أنه عبارة 
عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبرء فهو أمر كسبيٌّ يثبت باختيار المصدّقء ولذا 
يئاب عليه بخلاف العلم والمعرفة» فإنها رما تحصل بلا كسب كما في الضروريّات وقد ذكر 
حاصل ذلك بعض المحققين فقال: التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتى 
لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً» وإن كان معرقةء وسنبيّن إن شاء الله 
تعالى قصور ذلك. 
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وإن كان الثانى : فإمًا أن يكون عبارة عن التلفّظ بالشهادتين فقطء وهو مذهب الكرّاميّة, 
أو عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرهاء فرضاً ونفلاً وهو مذهب الخوارج وقدماء 
المعتزلة والعلآف والقاضى عبد الجيّارء أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات 
دون النوافلء وهو مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة. 

وإن كان الثالث : فهو إِما أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من 
الطاعات» وهو قول المحدّثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره فَإِنْهم قالوا إن الإيمان 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» أو يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي 
الشهادةء ونسب إلى طائفة منهم أبو حنيفة» أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار 
باللسان وهو مذهب المحقّق نصير الدين الطوسيّ كت في تجريده فهذه سبعة مذاهب ذكرت 
في الشرح الجديد للتجريد وغيره. 

واعلم أنَّ مفهوم الإيمان على المذهب الأوّل يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي وأمّا على 
لمذاهب الباقية فهو منقول. والتخصيص خير من النقل» وهنا بحث وهو أنَّ القائلين بأنَّ 
لإيمان عبارة عن فعل الطاعات كقدماء المعتزلة والعلآف والخوارج لا ريب أنْهم يوجبون 
عتقاد مسائل الأصول وحيتئذ فما ا د ار و 
والجوارح ويمكن الجواب بأنْ اعتقاد المعارف شرط عند الأوّلين وشطر عند الآخرين 

ثم قال: اعلم أن المحقّق الطوسيّ كثلثه ذكر في قواعد العقائد أنَّ أصول الإيمان عند 
لشيعة ثلاثة 5 م ذكر ما نقلتا عنه سابقأء ثم قال ذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في 
الشرع عند الأشاعرة هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلاً فيما علم 
تفصيلاً: وإجمالاً فيما علم إجمالاً» فهو في الشرع تصديق خاصٌ انتهى فهؤلاء اثفقوا على 
أن حقيقة الإيمان هي التصديق فقط. وإن اختلفوا في مقدار المصدّق به والكلام ههنا في 
مقامين : الأول في أنَّ التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقيني الجازم الثابت» كما يظهر 
من كلام من حكينا عنه؛ والثاني في أنَّ الأعمال ليست جزءاً من حقيقة الإيمان الحقيقيّء بل 
هي جزء الإيمان الكماليّ . 

أنا الدليل على الأول فآيات بيّنات منها قوله تعالى: إن القن لا متت من لي طبن © 
والإيمان حقٌ بالنصٌ والإجماع» فلا يكفي في حصوله وتحقّقه الظنٌ ومنها «إن يَتَمونَ إلا 
لقن 4 «إن م إِلَا يطبن 4 «إرت بَنسّ أي د فهذه قد اشتركت في التوبيخ على اتباع 
لظن والإيمان لا يوبّخ من حصل له بالإجماع٠‏ قلا يكون ظََاّء ومنها قوله تعالى 9إِنّمًا 
لْمَؤِْئُوبَ اين “'مَمُوأ أ ورَسُوِو هم لم رابا © فنقى عنهم الريب» فيكون الثابت هو اليقين» 
وفي العرف يطلق عدم الريب على اليقين» ومن السئّة المطهّرة قوله 8825 : هيا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك» والثبات هو الجزم والمطابقة» وفيه منع لم لا يجوز أن يكون 
طلبه ظلئنة لأنّه الفرد الأكمل ‏ 


ليان بحار الأنوار/ج51؟5 


ومن الدلائل أيضاً الإجماع حيث ادّعى بعضهم أنه يجب معرفة الله تعالى التي لا يتحقّق 
الإيمان إلا بها بالدليل إجماعاً من العلماء كاقة» والدليل ما أفاد العلم» والظنٌ لا يفيده. وفي 
صحّة دعوى الإجماع بحث لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصوليّة كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 


واعلم أنَّ جميع ما ذكرنا في الأدلة لا يفيد شيء منه العلم بآنّ الجزم والثبات معتبر في 
التصديق الذي هو الإيمان إِنّما يفيد الظنَّ باعتبارهماء لأنَّ الآيات قابلة للتأويل» وغيرها 
كذلك؛ مع كونها من الآحاد. 

ثم قال رفع الله درجته: اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله بالنظرء وأنّها لا 
تحصل بالتقليد إلا من شد منهم كعبد الله بن الحسن العنبريّ والحشويّة» والتعليميّة» حيث 
ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الأصوليّة كوجود الضّانع» وما يجب له ويمتنع» والنبوّة 
والعدل وغيرهاء بل ذهب بعضهم إلى وجوبه؛ لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة أنه 
عقلىٌ أو سمعيّ فالإماميّة والمعتزلة على الأوّل» والأشعريّة عل الثاني» ولا غرض لنا هنا 
ببيان ذلك» بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه . 

ثم استدلٌ بوجوب شكر المنعم عقلاً»ء وشكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوتّف على 
معرفته. وهي لا تحصل بالظنيّات كالتقليد وغيره لاحتمال كذب المخبرء وخطأ الأمارة. 
فلا بد من النظر المفيد للعلم, ثمّ قال: وهذا الدليل إنّما يستقيم على قاعدة الحُسن والقبح» 
والأشاعرة ينكرون ذلك؛ لكن كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل» يدل أيضاً على كون 
الوجوب عقلياً؛ واعترض أيضاً بأنّه مني على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وفيه 
أيضاً منوع للأشاعرة . 

ومن ذلك أنَّ الأمة أجمعت على وجوب المعرفة» والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم 
إن أوجبه لزم اجتماع الضدّين في مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم ويعتقد قدمهء وقد 
اعترض على هذا بمنع الإجماع كيف والمخالف معروف بل عورض بوقوع الإجماع على 
خلافه. وذلك لتقرير النبيّ يني وأصحابه العوامٌ على إيمانهم» وهو الأكثرون في كل 
عصرء مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالّة على الصانع وصفاته. مع أنّهم كانوا لا 
يعلمونها؛ وإنّما كانوا مقرّين باللسان ومقلّدين في المعارف. ولو كانت المعرفة واجبة لما 
جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيماتهمء واعي عن عا بأنهم كانوا يعلمون الأدلّة 
إجمالاً كدليل الأعرابيُ حيث قال: «البعرة تدل على البعيرء وأثر الأقدام على المسير» 
أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاجء لا تدلآن على اللطيف الخبير» فلذا أقرُوا ولم يسألوا 
عن اعتقاداتهم أو أنّهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين» ثم بيّن لهم ما يجب عليهم من المعارف 
بعد حين - 


*" - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح لحهنا 
سللبللللسللللششطططغ 222 للللل2 د 


ومن ذلك الإجماع على انه لا يجوز تقليد غير المحقّ وإنّما يعلم المحقٌ من غيرة بالنظر في 
أنَّما يقوله حقٌ أم لا؟ وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلآ بعد النظر والاستدلال وإذا صار مستدلاً 
امتنع كونه مقلّداً فامتنع التقليد في المعارف الإلهيّة: ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيّات» 
إن لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرع » فإن اكتفي في الاطلاع على ذلك 
بالظن وإن كان مخطناً في نفس الأمر لحظ ذلك عنه فليجز مثله في مسائل الأصول» وأجيب 
بالفرق بأنّ الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفرء بخلافه في الفروع » فساغ في الثانية ما 
لم يسغ في الأولى . 

احتجٌ من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأنَّ العلم بالله تعالى غير ممكن لأنَّ المكلف 
به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره» وحال امتناع كونه عالماً يمتنع 
كونه مأموراً من قبله» وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق» وإن كان عالماً به استحال أيضاً أمره 
بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل» والجواب عن ذلك على قواعد الإماميّة والمعتزلة 
ظاهر» فإنَّ وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلئٌ لا سمعيٌ نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة 
إذ الوجوب عندهم سمعي . 

أقول: ويجاب أيضاً معارضة بِأنّ هذا الدليل كما يدلُ على امتناع العلم بالمعارف 
الأصوليّة» يد على امتناع التقليد فيها أيضاً» فينسدٌ باب المعرفة بالله تعالى : فكلُ من يرجع 
إليه في التقليد لا بد وأن يكون عالماً بالمسائل الأصوليّة. ليصحٌ تقليده؛ ثم يجري الدليل 
فيه» فيقال: علم هذا الشخص بالله تعالى غير ممكن» لأنّه حين كلف به إن لم يكن عالماً به 
تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره بالمقدّمات وكل ما أجابوا به فهو جوابئاء ولا مخلص 
لهم إلا أن يعترفوا بن وجوب المعرفة عقليٌ فيبطل ما ادّعوه من أنَّ العلم بالله تعالى غير ممكن 
أو سمعيٌ فكذلك. 

فإن قيل: ربّما يحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه إلى غير ذلك. فيقلّده 
الباقون» قلنا هذا أيضاً يبطل قولكم إِنَّ العلم بالله تعالى غير ممكن» نعم ما ذكروه يصلح أن 
يكون دليلاً على امتناع المعرفة بما يسمع» فيكون حبجة على الأشاعرة؛ لا دليلاً على وجوب 
التقليد . 

واحتيجوا أيضاً بن النهي عن النظر قد ورد في قوله تعالى : «ما حجِلٌ : يكت ألما لذِينَ 
كرا 4 والنظر يفتح باب الجدال فيحرم» ولأنه عتتئلة رأى الصحابة يتكلّمون في مسألة القدر 
فنهاهم عن الكلام فيهاء وقال: نما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذاء ولقوله ند : 
عليكم بدين العجائز» والمراد ترك النظر فلو كان واجباً لم يكن منهياً عنه. وأجيب عن الأوّل 
أن المراد الجدال بالباطل كما في قوله تعالى: «وَبدَلوا ابل لُِدْحِسُوا به ألَقّ» لا 
الجدال بالحقٌ لقوله تعالى (ِوَيَرِلْهُم يأل هِيَ َحْسَنٌ» فالأمر بذلك يدل على أنَّ الجدال 
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مطلقاً ليس منهياً عنه» وعن الثاني أن نهيهم عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه لا 
يدل على النهي عن مطلق النظرء » بل عنه في مسألة القدره كيف وقد ورد الإنكار على تارك 
النظر في قوله تعالى رآ تكو َنِم ا َلَنَّ أ وقد أثنى على فاعله في قوله: 
« رَسَتَكَُرْرن فى حََق ألتَموتِ وَآلاه > على أن نهيهم عن الخوض في القدر لعلّه لكونه أمراً غيياً 
وبحراً عميقاً كما أشار إليه علي تئلة بقوله : «بحر عميق فلا تلجه» بل كان مراد النبيّ 4016 
التفويض في مثل ذلك إلى الله تعالى لأنَّ ذلك ليس من الأصول التي يجب اعتقادهاء والبحث 
عنها مفضّلة. 

وههنا جواب آخر عنهما معاً وهو أن النهي في الآية والحديث مع قطع النظر عمّا ذكرناه 
إنّما يدل على النهي عن الجدال الذي لا يكون إل عن متعدّد بخلاف النظر فإنّهِ يكون من 
واحد. فهو نصب الدليل على غير المدّعى» وعن الثالث بالمنع من صحّة نسبته إلى 
النبي وله فإنَّ بعضهم ذكر أنه من مصنوعات سفيان الثوري فإنّه روي أن عمر بن عبد الله 
المعتزلي قال : إن بين الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين» » فقالت ععجوز: قال الله تعالى © هُوٌ 
ع َل بك مكار وك فلم يجعل من عباد لآ الكافر والمؤمن؛ فسمع سفيان 
كلامها فقال: : عليكم بدين العجائز. على أنه لو سلّم فالمراد به التفويض إلى الله تعالى في 
قضائه وحكمه والانقياد له في أمره ونهيه. 

واحتجٌ من جوز اتقليد بأنه لو وجب النظر في المعارف الإلهيّة لوجد من الصحابة» إذهم 
أولى به من غيرهمء لكته لم يوجد وإلا لنقل كما نقل عنهم النظر والمناظرة في المسائل 
الفقهية: فحيث لم ينقل لم يقع؛ فلم يجب. 

وأجيب بالتزام كونهم أولى بهء لكتهم نظروا وإلآ لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله 
تعالى»: وكون الواحد منّا أفضل منهم. وهو ياطل [جعافا»! إذا كانو! عالمين» وليس 
بالضرورة» فهو بالنظر والاستدلال» وأمًا أنّه لم ينقل النظر والمناظرة؛ فلاثفاقهم على 
العقائد الحقّة لوضوح الأمر عندهم, حيث كانوا ينقلون عقائدهم عمّن لا ينطق عن الهوى 
فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث والنظرء بخلاف الأخلاف بعدهم. فإنّهم لما كثرت شُبّه 
الضالين» واختلفت أنظار طالبي اليقين» لتفاوت أذهانهم في إصابة الحقٌّ احتاجوا إلى النظر 
والمناظرة» ليدفعوا بذلك شبه المضلّين» ويقفوا على اليقين» » أمَا مسائل الفروع لمّا كانت 
أموراً ظنيّة اجتهاديّة خفيّة لكثرة تعارض الأمارات فيها وقع بينهم الخلاف فيها والمناظرة 
والتخطئة لبعضهم من بعض فلذا نقل ‏ 

واحتيّجوا أيضاً بأنَّ النظر مظنة الوقوع في الشبهات. والتورّط في الضلالات» بخلاف 
التقليد فإنه أبعد عن ذلك وأقرب إلى السلامةء فيكون أولى» وَلأنّالأضول أغمض أدلّة من 
الفروع وأخفى» فإذا جاز التقليد في الأسهلء جاز في الأصعبء بطريق أولى» ولأنهما 
سواء في التكليف بهما فإذا جاز في الفروع فليجز في الأصول. 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان ميثوث على الجوارج الام 


وأجيب عن الأوّل : بأنَّ اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إِمّا التسلسل أو الانتهاء إلى من 
يعتقد عن نظر» لانتفاء الضرورةء فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادة» وهي احتمال كذب 
المخبره بخلاف الناظر مع نفسهء فإِنّه لا يكابر نفسه فيما أذَّى إليه نظرهء على أنه لو افق 
الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن كما ذهب إليه بعضهمء أو بالإلهام: أو 
بخلق العلم فيه ضرورة» فهو إِنَّما يكون لأفراد نادرة» لأنّه على خلاف العادة فلا يتيسّر لكل أحد 
الوصول إليه مشافهة» بل بالوسائط فيكثر احتمال الكذب؛ بخلاف الناظر فإنّه لا يكابر نفسه 
ولأنه أقرب إلى الوقوع على الصواب, وأمًا الجواب عن العلاوة فلأنّه لمَا كان الطريق إلى 
العمل بالفروع إنّما هو النقل » ساغ لنا التقليد فيهاء لوكي ا حول كا الميرة وإلآ لا 
نسدٌّ باب العلم والعمل بهاء بخلاف الاعتقاديّات فإِنَّ الطريق إليها بالنظر ميسّر 

ثمّ قال يتنه بعد إطالة الكلام في الجواب عن حجّة الخصام: وأمًا المقا م الثاني وهو أن 
الأعمال ليست جزءا من الايمان ولا نفسه: فالدليل عليه من الكتاب العزيزوالسله المطلقرة 
والإجماع. أما الكتاب فمن قوله تعالى: «إنَّ لي حَامَنُاْ ونوا أَلصِحَتٍ» فإِنَّ العطف 
يفتضي المغايرة» وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه » فلو كان عمل الصالحات جزماً 
من الإيمان أو نفسهء لزم خلوٌ العطف عن الفائدة» لكونه تكرارًء ورد بان الصالحات جمع 
معرّف يشمل الفرض والنفلء والقائل بكون الطاعات جزءاً من الإيمان يريد بها فعل 
الواجبات واجتناب المحرّمات وحيئئذ فيصحٌ العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم 
المعطوف»؛ فلم يدخل كله في المعطوف عليه نعم يصلح دليلاً على إبطال مذهب القائلين 
بكون الملدوب واخلا في حقيقة ة الإيمان كالخوارج. 

ومنه قوله تعالى: ومن يَمْمَلَ مِنَّ ) و 


وهو يت أي حالة إيمانه وهذا يقتضي 
المغايرة» ومنه قوله تعالى : «وإن طَآبََانِ مِنَّلْمؤْمِِينَ أْتََُوأ» فإنّه أثبت الإيمان لمن ارتكب 
بعض المعاصي» فلا يكون ترك المنهيّات جزءاً من الإيمان. ومن قوله تعالى : ج<يام اليرت 
َال وم امدق فإن أمرهم بالتقوى الذي لا تحصل إل بفعل الطاعات» 
والانزجار عن المنهيّات مع وصفهم بالإيمان يدل على عدم حصول التقوى لهم وإلآ لكان 
أمراً بتحصيل الحاصلء ومنه الآيات الدالّة على كون القلب محلاً للإيمان؛ ومن دون 
ضميمة شيء آخر كقوله تعالى : وليك حكَتَبَ ف قُُومْ آلإِيسنَ» ولو كان الإقرار أو غيره 
من الأعمال نفس الإيمان أو جزأه لما كان القلب محل جميعه: وقوله تعالى : «وَلَمًا يَدَخْلٍ 
لْإِيمنٌ ف مُلُووِ 4 وقوله تعالى : لوََليُمُ مُظمَين بالإيمن» . 

وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأنَّ محل الإيمان القلب كقوله تعالى : «أرْلَبِكَ ديت 
بم أله َه عل وهم 4 وطبع الله على قلوبهم لمر لا يومنت 4 وَكَمَ عل مو وَل وَجَمَل 
و ضوهن يديه ون بََد للَ4 . 
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وأمّا السنّة فكقوله يِه : يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» وروي أ 
النبي ينه سأل جبرئيل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله ورسلهء واليوم الآخر. 

وأمًا الإجماع فهو أنَّ الأمّة أجمعت على أنَّ الإيمان شرط لسائر العبادات والشيء لا 
يكون شرطاً لنفسه» فلا يكون الإيمان هو العبادات. 

وأمًا اهل الثاني : وهم الكرّاميّة فقد استدلوا على مذهبهم بأنَّ النبيَّ يقي والصحابة كانوا 
يكتفون في الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادتين» فتكون هي الإيمانء إذ لا واسطة بين الكفر 
والإيمان» لأنَّ الكفر عدم الإيمان» ولقوله تعالى : «يكٍ كار ربك زمر 4 وبقوله 6 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وبقوله يليه لأسامةء حين قتل من تكلم 
بالشهادتين: هلاً شققت قلبه أو هل شققت ت قلبه» على بعض النسخ» يريد بذلك الإنكار عليه 
حيث لم يكتف بالشهادتين منه. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ الخروج عن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به الخروج في نفس 
الأمر بحيث يصير مؤمناً عند الله سبحانه بمجرّد ذلك» من دون تصديق فهو ممنوعء لم لا 
يجوز أن يكون اكتفاؤهم بذلك للترغيب في الإسلام لا للحكم بالإيمان ٠‏ وإن أرادوا به 
الخروج بحسب الظاهر» فهو مسلّم لكن لا ينفعهم» إذ الكلام فيما يتحقق به الإيمان عند الله 
تعالى بحيث يصير المتّصف به مؤمناً في نفس الأمرء لا فيما يتحقّق به الإسلام في ظاهر 
الشرعء حيث لا يمكن الاظلاع على الباطن. ألا ترى أنْهم كانوا يحكمون بكفر من ظهر منه 
فاق يال نارين ولو كان تومي جتن الأعراتها جار ةلك» وأنا شي أو بطل 
فهو مستقيم على أخذ الحكم في نفس الأمر فإنَّ حال المكلّف في نفس الأمر لا يخلو عن 
أحدهما» وأا جعل لا إل إل ال خاية لقتال فل يد على أكثر من كوته للترغيب في الإسلام 
أيضاً بسبب حقن الدّماء؛ على أنَّ النبيّ مَل ربما لا يظلع على بواطن الناس» فكيف يؤمر 
بالقتال على ما لا يظلع عليه . 

وأمًا أهل الثالث : وهم قدعاء المعتزلة.. القائلون بأنه جميع الطاعات فرضاً ونفلاً» فمن 
أمتن دلائلهمٍ على على ذلك قوله تعالى : «وما ردأ إلا لبوا مه مِصِنَ لد لين حتفا ويُقيثوا ألصَلَرةٌ 
يونا ا الزكرة وَدَّلِكَ دين لم4 والمشار إليه بذلك هو جميع ما حصر بالا وما عطف عليه» 
والدّين هو الإسلام لقوله تعالى: طإنَّ ألترت عند لل آلإسَكذٌ) والإسلام هو الإيمان لقوله 
تعالى : هومن يبد ير الإنكم ينا كن يل ِنْهُ4 ولا ريب أن الإيمان مقبول من مبتغيه للنصٌ 
والإجماع؛ فيكون إسلاماً فيكون ديئاً» فيعتبر فيه الطاعات كما دلّت عليه الآيات. 

والجواب المنع من اتحاد الدّيتين في الآيتين» فلا يتكرّر الوسطء ولو سلّم اتحادهما فلا 
نسلّم أن الإيمان هو الإسلامء ليكون هو الدّين فيعتبر فيه الطاعات لم لا يجوز أن يكون 
الإيمان شرطاً للإسلام أو جزءاً منه أو بالعكسء وشرط الشيء وجزؤه يقبل مع كونه غيره» 


“٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان ميثوث على الجوارح لفيا 


ولا يلزم من ذلك أن يكون الإيمان هو الدينَ بل شرطه أو جزؤهء على أن لو قطعنا النظر عن 1 
جميع ذلك فالآية الكريمة إنْما تدلُ على أنَّ من ابتغى وطلب غير دين الإسلام ديئاً له فلن 
يقبل منه ذلك المطلوب» ولم تدلّ على أنَّ من صدّق بما أوجبه الشارع عليه» لكنّه ترك فعل 
بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الإسلام: إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه» لعدم 
المنافاة بينهما » فإنَّ الشخص قد يكون طالباً للطاعة مريداً لها لكتّه تركها إهمالاً وتقصيراً ولا 
يخرج بذلك عن ابتغائهما . 

واستدلّوا أيضاً بقوله تعالى: 9وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيمَ إِيِمَتَكُ» أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس» واعترض عليه بأنّه لم لا يجوز أن يكون المراد به تصديقكم بتلك الصلاة؛ سلّمنا 
ذلك لكن لا دلالة لهم في الآية» وذلك لأنّهم زعموا أنْ الإيمان جميع الطاعات؛ والصلاة 
إنما هي جزء من الطاعات. وجزء الشيء لا يكون ذلك الشيء. 

وأمًا أهل الرابع: ولع القالة خزي بار عن سن الوا اشر وه لسار 
دون النوافل» فقد يستدلٌ لهم بقوله تعالى : 9 إِتََا تمل أمَهُ من لم4 والتقوى لا يتحقق 
إلا بفعل المأمور به وترك امن عنه. فلا يكون التصديق مقبولاً ما لم يحصل التقوى. وبما 
روي أن الزاني لا يزني وهو مؤمن» وبقوله كل : لا إيمان لمن لا أمانة له؛ وبقوله تعالى: 
اؤوَمَن لَرَ يتك يمآ نول أنّهُ َوْليِكَ هُمْ لكر وقد لا يحكم بما أنزل الله أو يحكم بما لم 
ينزل الله مصدّقاًء فلو تحقّق الإيمان بالتصديق لم اجتماع الكفر والإيمان في محل واحد» 
وهو محال لتقابلهما بالعدم والملكة. 

والجواب عن الأوّل: أنه يجوز أن يكون المراد - والله أعلم - الأعمال الندبيّة» على أنّا 
نقول: إِنَّ ظاهر الآية الكريمة متروك؛ فإنّها تدلُ ظاهراً على أنَّ من أخلص في جميع أفعاله 
وكان قد سبق منه معصية واحدة لم يثب عليها ويكون جميع أعمال الطاعات اللأحقة غير 
مقبولة» والقول بذلك مع بُعده عن حكمة الله تعالى من أفظع الفظائع» فلا يكون مراداً بل 
المراد - والله أعلم - أنَّ من عمل عملاً نما يكون مقبولاً إذا كان متّقياً فيهء بأن يكون مخلصاً 
فيه لله تعالى وحينئذ فلا دلالة لهم في الآية الكريمة مع أنَا لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على 
عدم قبول التصديق من دون التقوىء فلا يحصل بذلك مدّعاهم الذي هو كون الإيمان عبارة 
عن جميع الواجبات - الخ - ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الإيمان عبارة عمًا ذكرتم 
مع التصديق بالمعارف الأصوليّة» وعدم قبول الجزء إِنّما هو لعدم قبول الكل . 

وأمَا الحديث الأوّل: على تقدير تسليمه» فيمكن حمله عل المبالغة في الزّجِر أو 
تخصيصه بمن استحل» ودليل التخصيص في أحاديث أخر أو على نفي الكمال في الإيمان» 


وكذا الحديث الثاني وأمَا الاستدلال بالآية فقد تعارض بقوله تعالى: طوَمَن لَرْ يَمْصكُم يمآ 
نل آم َأوْلِكَ هُمُ الَِْبوت4 والفاسق مؤمن على المذهب الحقٌ» وبين المنزلتين على غيره» 
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ويمكن أن يقال الفسق لا ينافي الكفر إذ الكافر فاسق لغةء وإن كان في العرف يباينه» لكنّه لم 
يتحقّق كونه عرف الشارع» بل المعلوم كونه لأهل الشرع والأصولء فلا تعارض حيئئذ. 

أقول: والحقٌ في الجواب أنَّ المراد - والله أعلم - ومن لم يحكم بما أنزل أي بما علم 
قطعاً أن الله سبحانه أنزله فإنَّ العدول عنه إلى غيره مستحلاً أو الوقوف عنه كذلك لا ريب في 
كونه كفرا لأنَه إنكار لما علم ثبوته ضرورة» فلا يكون التصديق حاصلاًء وحيتئد فلا دلالة 
فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل أو مستحلاً مع كون تحريمها لم يعلم من الدّين 
جر يكرة عادا» وسار كا مل لخاد تي ايلم ور الف را بجا ب 
أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفرء مع أنه يصدق عليه أنّه لم يحكم بما أنزل الله . 

واعلم أله قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع : بين الآيتين» ورفع التعارض بين 
ظاهرهماء بأن يراد من إحداهما ما ذكرناه ذ في الجواب. ومن الأخرى ومن لم يحكم غير 
مستحلّ مع علمه بالتحريم فهو فاسق. والحاصل أنه يقال لهم : إن أردتم بالطاعات والتروك 
ما علم ثبوته من الدين ضرورة» فنحن نقول بموجب ذلك» ولكن لا يلزم منه مدّعاكم» لجواز 
كون الحكم بكفره إِمَا لجحده ما علم من الدين ضرورة» فيكون قد أخلَ بما هو شرط 
الإيمان» وهو عدم الجحد على ما قدّمناه» أو لكون المذكورات جزء الإيمان على ما ذهب 
إليه بعضهمء وإن أردتم الأعمّ فلا دلالة لكم فيها أيضاً وهو ظاهر. 

وأما أهل الخامس: القائلون بأنّه تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» 
فيستدلٌ لهم بما استدلٌ به أهل التصديق مع ما استدلٌ به أهل الأعمال ومن أضاف الإقرار 
باللسان إلى الجنان» وقد علمت تزييف ما سوى الأوَّل وسيجيء إن شاء الله تعالى تزييف أدلّة 
من أضاف الإقرارء فلم يبق لمذهيهم قرار. ' 

نعم في أحاديث أهل البيت تكله ما يشهد لهم. وقد ذكر في الكافي وغيره منها جملة 
فمنها ما رواه عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد 
له كه أسأله عن الإبمان ما هو؟ إلى آخر الخبر ومنها ما رواه عن حجلان ابي صالم قال؛ 
قلت لأبي عبد الله تكله : أوقفني على حدود الإيمان الخبر» ومنها عن محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد الله مَليلِدْ قال سألته عن الإيمان» الخبر. 

ثمّ قال قدّس سرّه : واعلم أن هذه الأحاديث منها ما سنده غير نقيّ كالأرّل فإناً في سنده 
عبد الرحيم وهو مجهول مع كونه مكاتبة» وأمّا الثاني فإِنَّ سنده وإن كان جيّدا إلآ أن دلالته 
غير صريحة فإِنّ كون المذكورات حدود الإيمان لا يقتضي كونها نفس حقيقته إذ حدٌ الشيء 
نهايته وما لا يجوز تجاوزه فإن تجاوزه خرج عنه: ونحن نقول بموجب ذلك. فإنَّ من تجاوز 
هذه المذكورات بآن تركها جاحداً لا ريب في خروجه عن الإيمان» لكن لعل ذلك لكونها 
شروطاً للإيمان لا لكونها نفسهء وأمًا الثالث فإِنَّ دلالته وإن كانت جيّدة إلا أنَّ في سنده 


- باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على انجوارح نكا 
لا كا 222 ف ان وان تر بكات متبوت علق الج ار ا ا 
-- تت تا ا اكت ا 


إرسالاً مع كون العلا مشتركاً بين المقيول والمجهول. وبالجملة فهذه الرواية معارضة بما هو 
أمئن منها دلالة وقد تقدّم ذلك» فليراجع» نعم لا ريب في كونها مؤيّدة لما قالوه. 

وأمًا أهل السادس: القائلون بأنه التصديق مع كلمتي الشهادة» ففيما مرّ من الأحاديث ما 
يصلح شاهداً لهمء وكذا ما ذكره الكرّاميّة مع ما ذكره أهل التصديق يصلح شاهداً لهم ؛ وقد 
عرفت ما في الْأوّلِينء فلا نعيده. 

وأمًا السابع: : فإنه مذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق الطوسئُ ينه في تجريده 
فإنّه اعتبر في - حقيقة الإيمان مع التصديق الإقرار باللسان. قال: ولا يكفي الأرَّل لقوله 
تعالى : #وبى ستَيفستها تش 4 أثبت للكمّار الاستيقان النفسي» وهو التصديق القلبي 
اا الوم القلب فقط لزم اجتماع الكفر والإيمان» وهو باطل لتقابلهما 
تقابل العدم والملكة» ولا الثاني يعني الإقرار بالّلسان لقوله تعالى: « 
الآية ولقوله تعالى : لويس النّايس من يَمُولُ ءَامَنَا يله وبأيؤم الآيز وَمَا هُم بُِؤمِِيكَ )4 فأئبت 
لهم تعالى في الآيتين التصديق باللسان» ونفى عنهم الإيمان. 

أقول: الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلم موجّه. وكذا على عدم الاكتفاء بالأوّل 
أمَا على اعتبار الإقرار ففيه بحث. فإِنَ الدليل أخصٌ من المدّعى إذ المدّعى أنَّ الإيمان لا 
يتحقق إلا بالتصديق مع الإقرارء وبدون ذلك يتحقّق الكفرء والآية الكريمة إِنّْما دلت على 
ثبوت الكفر لمن جحد أي أنكر الآيات مع علمه بحقيّتهاء وبينهما واسطة, فإنَّ من حصل له 
التصديق اليقينيٌ في أوّل الأمرء ولم يكن تلقّظ بكلمات الإيمانء لا يقال إِنْهِ منكر ولا جاحد 
م اللي اي ا د ا 0 
جحداً كما هو المفروض» هذا إن قصد بالآية الدّلالة على اعتبار الإقرار أيضاًء وإلا لكان 
اعتبار الإقرار دعوى مجرّدة» وقد علمت ما عليه 


وأمًا دلالة الآية الكريمة على كفره في صورة جحده واستيقانه فنقول بموجبه لكن ليس لعدم 
إقراره فقط بل لأنه ضمٌ إنكاراً إلى استيقان. وبالجملة فهر من جملة العلامات على الحكم 
ا سو ا ااه ا او 

مع أنه قد يكون مصدّقاً كما سبقت الإشارة إليه. نعم غاية ما يلزم أن يكون إقرا رالمصدّق شرطاً 
لحكمنا بإيمانه ظاهراء وأمَا قبل ذلك وبعد التصديق فهو مؤمن من عند الله تعالى إذا لم يكن تركه 
للإقرار عن جحد» على أنه يلزمه قذّس سرّه أنَّمن حصل له التصديق بالمعارف الإلهية ثم عرض 
الكل ا ررد رامساية الات الات و مكانو وما الاج وي 
ما جاء به النبينُ 8006 ولا أظنٌ أن مثل هذا المحقّق يلتزم ذلك . 

والحاصل أنه إن أراد يَخنِ أنَّ كون الإنسان مؤمناً عند الله سبحانه» كما هو ظاهر كلامه, 
لا يتحقّق إلآ بمجموع الأمرين» فالواسطة والالتزام لا زمان عليه وإن أراد أن كونه مؤمناً في 
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ظاهر الشرع لا يت يتحقّق إلا بالأمرين معاًء فالنزاع لفظيُ فإنَّ من اكتفى فيه بالتصديق يريد به 
كونه مؤمناً عند الله تعالى ققطء وأما عند الناس فلا بذَّ في العلم بذلك من الإقرار ونحوه. 
واعلم أنه استدلٌ بعضهم على هذا المذهب أيضاً بآنَا نعلم بالضرورة أنَّ الإيمان في اللغة 
هو التصديق» والدلائل عليه كثيرة» فإما أن يكون في الشرع كذلك أو يكون منقولاً عن معناه 
في اللغة» والثاني باطلٍ لأنَّ أكثر الألفاظ تكراراً في القرآن وكلام الرسول يَنة لفظ 
الإيمان: فلو كان منقولاً عن معناه اللغوي لوجب أن يكون حاله كحال سائر العبادات 
الظاهرة في وجوب العلم به؛ فلمًا لم يكن كذلك علمنا أنّه باق على وضع اللغة. 
إذا ثبت هذه فنقول: ذلك التصديق إمّا أن يكون هو التصديق القلبيُ أو اللساني» أو 
مجموعهماء والأوّل باطل لقوله تعالى : لتلا حادم ما عَرَهُأ كَدوأ يي فائبت لهم 
المعرفة مع أنه حكم بكفرهم. ولو كان مجرّد المعرفة إيماناً لما 00 وأيضاً قرله 
5 ا نا كته نا وروأ ها يسخرٌ مت (2) وَحَسَدُوأ ين فته فب طن وغل 
يصحٌ أن يكون جحدهم لها بقلوبهم حيث أثبت لهم الاستيقان بها فلو يل أن بكرن 
حارم ا ا ار ا يا 
القلبن موجباً للإيمان» فيكون الإقرار من محقّقات الإيمان» وأيضاً قوله تعالى حكاية عن 
موسى على نبيّنا وآله وعليه السَّلام إذ يقول لفرعون: لَمَدَ ِلنَتَ مآ أل مْكة إلا رب تّمت 
َالأرّشٍِ4 فأئبت كونه عالما بأ الله تعالى هو الذي أنزل الآيات التي جاء بها موسى تفتئ1 فلو 
كان مجرّد العلم هو الإيمان لكان فرعون مؤمناً وهو باطل بنصٌ القرآن العزيزء وإجماع 
الأن ته من لدن موسى غلتقة إلى محمد ييه وأيضاً قوله تعالى : هِب لا مولت 
كن الظَدلِينَ ايت أله يجْسَدُون4 ومعنى ذلك والله أعلم نهم يجحدون ذلك بالسنتهم ولا 
يكذبونك بقلوبهم أي يعلمون نبوٌتك» ولا يستقيم أن يكون المعنى لا يكذّبونك بألسنتهم 
لاف تمدن بالستهم لد لوم أن يكوترا كرا بالستي ولع يكيو بهاء ويطلت ا 
فيجب تنزيه القرآن العزيز عنه. 
ولك أن تقول: لم لا يجوز أن يكون المعنى لا يكذّبونك بألسنتهم ولكن يجحدون نبرّتك 
بقلوبهم كما أخبر الله تعالى عن المنافقين في سورتهم حيث قالوا : اقنبد إنكَ ينول أل 
وكذّبهم الله تعالى حيث شهد سبحانه وتعالى بكذبهم فقال : #وامه َه يعم إِنَكَ رسو َم وأشَّهُ منْهَدُ 
إِنَّ الْمسفْقِنَ لكَذون» والمراد في شهادتهم أي فيما تضمنته من أنّها عن صميم القلب 
وخلوص الاعتقاد كما ذكره جماعة من المفسّرين حيث لم توافق عقيدتهم فقد علم من ذلك 
أنّهم لم يكذّبوه بألسنتهمء ٠»‏ بل شهدوا له بها ولكتّهم جحدوا ذلك بقلوبهم حيث كذّبهم الله 
تعالى في شهادتهم . . والجواب التكذيب لهم ورد على نفس شهادتهم التي هي باللسان. لا 
على نفس عقيدتهم. وبالجملة فهذا لا يصلح نظيراً لما نحن فيه: على أنَّ معنى اللجحد كما 
قرّره هو الإنكار باللسان؛ مع تصديق القلب» وما ذكر من الاحتمال عكس هذا المعنى. 


٠‏ - باب / أن العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان ميثوث على الجوارح يذن 


ثم م قال: والثاتي باطل أمَا أوَّلاً فبالاتفاق من الإماميّة وأمًا ثانياً فلقوله تعالى: طَالتِ 
تراب امنا ّم موسو ويك ن ولوأ ألما ولا شكٌ أنهم كانوا صدّقوا بألسنتهم» وحيث لم 
يكن كافياً نفى الله تعالى عنهم الإيمان مع تحضّله وقوله تعالى : : ِوَمنَ آلنّاس من يَُولُ ءَامَنَا يألو 
َباليوَرِ الآ وَمَاهُم ِمُؤْمِدِينَ» فأثبت لهم الإقرار والتصديق باللسان ونفى إيمانهم فثبت بذلك 
أنَّ الإيمان هو التصديق مع الإقرار. 

ان دك لو ع كر الاق عافن رتب عر زا 
الإيمان هو العلم أي التصديق لكان النائم غير مؤمن» لكن لما كان النوم لا يخرجه عن كونه 
مؤمناً بالإجماع مع كونه أولى بأن يخرج النائم عن الإيمانء لأنّه لا يبغى معه معنى من 
الإيمان بخلاف الساكت فإنّه قد بقي معه معنى منه» وهو العلم» لم يكن السكوت مخرجاً 
بطريق أولى؛ نعم لو كان الخروج عن التصديق والإقرار أو عن أحدهما على جهة الإنكار 
والجحد لخرج بذلك عن الإيمان ولذلك قلنا إن الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان أو ما في حكمهما انتهى محصّل ما ذكره. 

أقول: قوله : إِنَّ النائم ينتفي عنه العلم أي التصديق غير مسلّم» وإنّما المنفيٌ شعوره بذلك 
العلم» وهو غير العلمء فالتصديق حيثئذ باق لكونه من الكيفيّات النفسيّة فلا يزيله النوم 
وحينئذ فلا يلزم من عدم الحكم بانتفاء الإيعان عن النائم حدم الحكم بائفائه عن الساكث 
بطريق أولى» ذ نعم الحكم بعدم انتفائه عن الساكت على مذهب من جعل الإقرار جزءاً إمّا 
للزوم الحرج العظيم بدوا م الإقرار في كلّ وقتء أو أن يكون المراد من كون الإقرار جزءاً 
للإيمان الإقرار في الجملة» أو في وقت ما مع البقاء عليه فلا ينافيه السكوت المجرّد؛ وإتما 
ينافيه مع الجحد لعدم بقاء الإقرار حينئذ. 

وأقول: الذي ذكره من الدليل على عدم النقل لا يدنُ وحده على كون الإقرار جزءاً وهو 
ظاهر» بل قصد به الدلالة على بطلان ما عدا مذهب أهل التصديق 

ثم استدلٌ على بطلان مذهب (أهل ظ) التصديق يما ذكره من الآيات الدالّة على اعتبار 
الإقرار في الإيمان فيكون الإيمان الشرعيٌ تخصيصا أ لتغري كما هو عند أهل التصديقء 
وهذا جيّد لكن دلالة الآيات على اعتبار الإقرار ممنوعة. وقد ينا ذلك سابقاً أنَّ تكفيرهم إِنّما 
كان لجحدهم الإقرارء وهو أخصٌ من عدم الإقرار» فتكفيرهم بالجحد لا يستلزم تكفيرهم 
بمطلق عدم الإقرارء ليكون الإقرار معتبراً» نعم اللآزم من الآيات اعتبار عدم الجحد مع 
التصديق» وهو أعمٌ من الإقرارء واعتبار الأعمّ لا يستلزم اعتبار الأخصٌ وهر ظاهر. 

وهذا جواب عن استدلاله بجميع الآيات» ونزيد في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى 
في الحكاية عن موسى عليه وعلى نبيّنا وآله الصلاة والسلام : ظِلَمَدْ يت مآ َل وُه 4 الآية 
أنه يكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة والملاءمةء حيث كان مأموراً نقئلة 

نا لََلَّمُيتَددَّدُ أ يختّ» وهذا شائع في الاستعمال كما يقال في 


بذلك بقوله 8مَمُولَا لم م وَل نا 


يفنا بحار الأنوار/ ج31 


المحاورات كثيراً "وأنت خبير بأنه كذا وكذا» مع أنَّ المخاطب بذلك قد لا يكون عارفاً بذلك 
المعنى أصلاء ؛ بل قد لا يكون هناك مخاطب أصلاً كما يقع في المؤلفات كثيراًء وعلى هذا 
فلا تدلٌ الآية على ثبوت العلم لفرعون» ولو سلّم ثبوته كان الحكم بكفره للجحدء لا لعدم 
الإقرار مطلقاً كما سبق بيانه . 

واعلم أن المحقّق الطوسي قدّس سر اختار في فصوله الاكتفاء بالتصديق القلي في تحّق 
الإيمان» فكاله تنه لحظ ما ذكرناه» وقد استدل له بعض الشارحين يقوله تعالى. : «أزتيق 
حكتب فى مُلُوِمُ الإبمَنَ4 وبقوله تعالى : وَلِمَا يَدخْلٍ الْإيكنُ فى لوي 4 فيكون حقيقة فيه» 
فلو أطلق على غيره لزم الا شتراك أو المجازء وهما خلاف الأصل» والإقرار باللسان كاشف 
عنهء والأعمال الصالحة ثمراته. 

أقول: الذي ظهر مما قرّرناه أنَّ الإيمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمته: 
وبالنبرّة وبكلٌ ما علم بالضرورة مجيء النبي يي به مع الإقرار بذلك؛ وعلى هذا أكثر 
المسلمين بل اذَّعى بعضهم ضهم إجماعهم على ذلك. والتصديق بإمامة الأئمّة الإثني عشر لكل 
وبإمام الزمان وهذا عند الإماميّة. 


١‏ - باب في عدم لبس الإيمان بالظام 

الآية: الأنعام: «الَنِنَ "سنا دل سوا إيتتهر بطر لهك َع الخد وم مُنِتَدون )4 

تفسير: «َآلَدِنَ اموا ول يْبِسوا يهم يِظْرِ» قال الطبرسيٌ يدن : معناه الذين عرفوا الله 
تعالى وصدّقوا به وبما أوجبه عليهم. ولم يخلطوا ذلك بظلم» والشرك هو الظلم؛ عن ابن 
عباس وابن المسيّب وأكثر المفسّرين» وروي عن أبن بن كعب أنه قال ألم تسمع قوله سبحانه 
«إت الدَرْكَ لَطْلد يد » وهو المروي عن سلمان وحذيفة» وروي عن ابن مسعود قال: 

جا نزت هذه لاية شق على الاين وقالوايا سول الوأ لم يظل نفو قال لال إل لسن 
الذي تعنونء ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح ؤِيَِقَ لا شرك بِأَنَهِ كت اتلك لَطْلدٌ 
عَظِيكٌ» وقال الجبائئٌ والبلخئ يدخل في الظلم كل كبيرة ت تحبط ثواب الطاعة» قال البلخيٌ لى 
اختصٌّ الشرك على ما قالوه لوجب أن يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمناً كان آمناء وذلك 
خلاف القول بالإرجاء؛ وهذا لا يلزم لأنّه قول بدليل الخطاب؛ ومرتكب الكبيرة ة غير أمن» 
وإن كان ذلك معلوماً بدليل آخر طِأْلمَكَ كم 4 من الله بحصول الثواب والأمان من 
العقاب وهم تُمَْدُون» أي محكوم لهم بالاهتداء إلى الحقٌّ والدين» وقيل : إلى الجنئة» ثم 
نه قيل : إن هذه الآية من تمام قول إبراهيم عيبلا وروي ذلك عن علي عَلكتلاذ وقيل : إِنْها من 


الله على جهة فصل القضاء بين إبراهيم وقومه انتهى90" _ 


59 مجمع البيان» ج 4 ص‎ )١( 


"١‏ - باب / في عدم لبس الإيمان بالظلم هفنا 


وفي الكافي عن الصادق تك إِنَّ الظلم هنا الشكَ وعنه يله قال: آمنوا بما جاء به 
محمد يَنة من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان ويمكن أن يقال: الأمن المطلق 
والاهتداء الكامل لمن لم يلبس إيمانه بشيء من الظلم والمعاصي والأمن من الخلود في النار 
والاهتداء في الجملة لمن صحّت عقائده» م بينهما مراتب كثيرة يختلف بحسبها الأمن 
والاهتداء. 

١‏ - ج: بإسناده عن أبي جعفر تيلظ عن النبي مله في خطبة الغدير قال بعد أن ذكر 
3 وأوصياءه: ألا إِنَّ أولياءهم الذين وصفهم الله برق فقال: ظَالَِنَ اموا ول 
يوا إيكتيكر بطر أؤكهك لم الأئد خم مسق04 . 

١‏ -ج: عن أمير المؤمنين نهذ في جواب الزنديق المدَّعي للتناقض في القرآن 
قال تلكئة : وأما قوله : طمن يَمْمَل ين الصّلِحت وَهُوْ مُؤْنُ ملا كران سنو 4 وقوله 
لوَإنٍ لَعمَادْ لم ناب وَامَنَ وعِيلَ َنِم ثم آمتدَ» فإنَّ ذلك كله لا يغني إلآ مع الاهتداء» وليس 
كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة» ممّا هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك 
لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله» ونجا سائر المقرّبين بالوحدانية من إبليس 
فمن دونه في الكفر وقد بيّن ذلك بقوله آي نوا ول يبَأ بيهر يطل ولك لم تنوم 
عدون 4©9 وبقوله : «ألَي تَلَْا ءامنا يأفْجهد وَكز تومن قُويهمٌ 204 . 

7 - شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ظتئلة في قول الله أي مثا وك سوا 
ينهم بِظُلَرٍ © منه ما أحدث زرارة وأصحابه 29 , 

بيان؛ «منه ما أحدث» أي من الظلم المذكور في الآية القول الباطل الذي أحدثه وابتدعه 
زرارة» وكأنّه قال بمذهب باطل ثمٌّ رجع عنه. 


غ - شي: عن أبي بصير قال: قلت له : إنْه قد ألحّ علي الشيطان عند كبر سني يقتّطني» 
قال: فل : كذبت يا كافر يا مشرك إِني أؤمن بربّي وأَصلَي له وأصوم وأثني عليه» ولا ألبس 
إيماني بظله © . 

ه - شي: عن جابر الجعفي» عمّن حدَّنْه قال: بينا رسول الله يي في مسير له إذ رأى 
سواداً من بعيد فقال: هذا سواد لا عهد له بأنيس فلمًا دنا سلّم فقال له رسول الله وَتقة : أين 
أراد الرجل؟ قال: أراد يثرب» قال: وما أردت بها؟ قال: أردت محمّداًء قال: فأنا محمد 
قال: والذي بعثك بالحقٌ ما رأيت إنساناً مذ سبعة أيَامء ولا طعمت طعاماً إلآّ ما تناول منه 
دابتي » قال: فعرض عليه الإسلام فأسلم» قال: فعضته راحلته فمات» وأمر به فغسّل وكفّن» 


00( الاحتجاج؛ ص 08. 0( الاحتجاجء ص .51١‏ 
() - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 89ح 44-47 من سورة الأتعام . 


كنا بحار الأنوار/ ج571 


ثمّ صلّى عليه النبئُ عليه وآله السلام قال: فلمًا وضع في اللحد قال : هذا من الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظله9 . 

١‏ - شي؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نإكة قال: قلت له: أل 
ينهم بِظُلرٍ© الزنا منه؟ قال: أعوذ بالله من أولئك لاء ولكثه ذنب إذا تاب تاب الله عليه؛ 
عو ا ا 0 

- شي ه عن يعقوب بن شعيب عنه في قوله لو يَأ تعر يظُثرٍ4 قال : الضلال فما 
فوقه9؟, 

0 - شي: عن أبي بصير عنه لكل بظلم قال: بشلك0. 

4 - شي : عن عبد الرّحمن بن كثبر الهاشمي » عن أبي عبد الله تل في قوله الي َامَنُواأ 
ولد يَنْبِسْوَأ إيتَهُر بظَّلرٍ © قال آمنوا بما جاء به محمد 0 من الولاية ولم يخلطوها بولاية 
فلان وفلانء فهو اللّبس بظلم» وقال: أمَا الإيمان فليس ينتقض كله ولكن ينتقض قليلاً 
قليلاً. قلت: بين الضلال والكفر منزلة؟ قال: ما أكثر عرى الإيمان". 

بيان: «أمَا الإيمان» لعله غقكنلة ذكر أرَّلاً بعض أفراد الظلم ثم بين أنَّ كل ظلم يتقضص 
الإيمان وينقصه. لكن لا يذهبه بالكليّة كل ظلم» فإِنَّ بين الكفر والإيمان الكامل منازل 
كثيرة . 

٠١‏ - شي عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله 9 ال ماما ور وأ يقر 
يظُلرٍ4 قال: نعوذ بالله يا أبا بصير أن تكون ممّن لبس إيمانه بظلم ثم قال: أولئك الخوارج 
عياف 00 
وأصحابهه0. 

١‏ - كا: عن العدَّة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ عن هارون بن 
خارجة» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تكد عن قول الله تين : «الذِينَ “امنا كر 
سوا يهم بظلر» قال: بشلك0". 


لا" - بانب درجات الإيمان وحقائقه 
الآيات: آل عمران: «همَ دَرَجَنتٌ عِندَ أله َه بَصِيرأ يما نمثو )4 . 


م 2# 


00 


03 


الأنعام: ٍرََعُ ميج من َه وقال تعالى : «وَلِكُلٍ دَرْجَتٌ مَنَا لوا وَمَا ميلك 
عَِيِلٍ مًا يتسلرت 407. 
يوصف» ؤِنَرَنعُ مرحنن لَنَهُ وق صَكُلٍ زى عِلَرِ عي 4 11/51. 


(1) - (0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 787-746 ح 80-468 من سورة الأتعام . 
9) أصول الكافي» ج 7 ص 577 باب الشك ج 4. 


؟” - باب / ورجات الإيمان وحقائته الحلا 


الإسراء» «أنقز يِف ضما مص عل بون وَللجرة كب مرحت وأكر تنضِبلا 40 . 
الأحقاف: لوَلِمُلٍ .. مركي ينا يفوا وق أمتله و وهم لا مي ©4. 
يي مم 2 


0 إن كن من نْ مص 


يم لقالا © دين غير © 


ا" 
م . أوثوأ أ اليل تيكو لك 

الحشره افر لْمْهبرِنَ4 إلى قوله تعالى 8إِنّكَ موك ت َم ٠١‏ ا" 

تفسيره ظِمُمْ درجت يَندَ ألو شبّهوا بالدّرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب 
والعقاب أو هم ذوو درجات «وَأدٌ سينا يرا يما يْمَثُرتَ» عالم يأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم 
على حسبها نَم درجي من مَتَلذْ» أي في العلم والعمل 9يَلكُلٍ4 أي من المكلفين 
ٍَرجَثُ4 أي مراتب مما عملوا وما رَبك يل ما تدلوت » فيخفى عليه عمل أو قدر 
ما يستحق به من ثواب أو عقاب» وقرئ بالخطاب. 


00 


ٍِرقَعُ مرجت بن ننم بالعلم والحكمة كما رفعنا درجة يوسف (وَفَرقَ مكل ذ 
علي أرفع درجة منه في علمه» واستدلَ به على أن علمه سبحانه عين ذاته « كين فََّلنَا4 
أي في الدنيا «وَلرَةُ كب دحت أي التفاوت في الآخرة أكثرء وفي المجمع روي أنَّ ما 

بين أعلى درجات الجنّة وأسفلها مثل ما بين السماء والأرض وروى العياشيٌ عن 
الصادق تضق لا تقولنّ الجنّة واحدة» إِنَّ الله ول لون دوْنِمَا جنا نه ولا تقولنّ درجة 
واحدة» إِنَّ الله يقول: «درجات بعضها فوق بعضء إِنّما تفاضل القوم بالأعمال وعن 
النبيّ يِه إِنّما يرتفع العباد غداً في الدرجاتء وينالون الزُلفَى من ربّهم على قدر عقولهم. 
وفي الكافي عن الصادق يتك أن الثواب على قدر العقل ظَلِكُلٍ» أي من الجن والإنس 
ديجنت يَنَا عحمةواً» أي مراتب مما عملوا من الخير والشرٌ أو من أجل ما عملواء قيل: 
والدّرجات غالبة في المثوبة» وهنا جاءت على التغليب «وَلِوْقَيَُ أعَسْلَهُ4 أي جزاءها «وَهُم 
لا يظَليونَ بنقص ثواب وزيادة عقاب. 

ؤِرَكُمٌ روه أي أصنافاً هتَآسَحَبٌ ألمَنِمتوّ4 قيل : أي اليمين» وهم الذين يعطون كتبهم 
بأيمانهم» أو يؤخذ يهم ذات اليمين إلى الجئة» أو أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم مآ 
أب و4 أي أي شيء هم؟ على التعجيب من حالهم وِرَأمبُ لكوع وهم الذين 
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يعطون كتبهم بشمالهم أو يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء أو المشائيم على أنفسهم بما 
عملوا من المعصية ثمّ عجب سبحانه من حالهم تفخيماً لشأنهم في العذاب فقال: امآ أمَصسُ 
لم4 . ثم بِيّن الصنف الثالث فقال: هوَلتَنِمُونَ لتيفُو4 أي السّابقون إلى اتَباع الأنبياء 
الذين صاروا أئمّة الهدى فهم السّابقون إلى جزيل الثواب عند الله أو السابقون إلى طاعة الله 
هم السابقون إلى رحمته أو الثاني تأكيد للأوّل» والخبر «أولبِكَ الْمَيون أي السابقون 
إلى الطاعات يقرّبون إلى رحمة الله في أعلى المراتب وقيل في السابقين: إِنّهم السابقون إلى 
الإيمان» وقيل: إلى الهجرة» وقيل : إلى الصلوات الخمسء وقيل : إلى الجهاد» وقيل: إلى 
التوبة وأعمال البرّء وقيل: إلى كل ما دعا الله إليهء وهذا أولى. 

وعن أبي جعفر نكل قال: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول» والسابق في أمّة موسى 
وهو مؤمن آل فرعون» والسابق في أمّة عيسى وهو حبيب النججارء والسابق في أمَة 
محمّد وليك وهو على بن أبي طالب يكتية 20 , 

تلك ين الأرَّينَ4 أي هم ثلة أي جماعة كثيرة العدد من الأمم الماضية لوَثَيلٌ ين الحن» 
من أمّة محمد وَل لأنَّ من سبق إلى إجابة نبينا َي قليل بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة 
النبتين قبلهء وقيل : معناه جماعة من أوائل هذه الأمّة» وقليل من أواخرهم ممّن قرب حالهم 
من حال أولئك20, وقيل: على الوجه الأوّل لا يخالف ذلك قوله ليذ إِنَّ أمّتتي يكثرون 
سائر الأمم لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمّة وتابعو هذه أكثر من 
تابعيهم ٠‏ ولا يرذه قوله تعالى في أصحاب اليمين : تلان لين () ويل ين ار )4 
لأنْ كثرة الفريقين لا ينافي أكثريّة أحدهما انتهى 9 . 

«الأشحّب لتيين4 أي ما ذكر جزاء لأصحاب اليمين ظثلَه ين اَي () َيل ين 
لْدَِينَ )4 أي جماعة من الأمم الماضية وجماعة من مؤمني هذه الأمّة» وقيل هنا أيضاً: 
إِنَّ الثلتين من هذه الأمة. 

كنآ إن كان أي المتوفى ين ارين أي السابقين طدَريْمٌ4 أي فله استراحة» وقيل: 
هواء تستلذه النفس ويزيل عنها الهمّ (وََيَِان4 قيل: أي رزق طيّب وقيل : الريحان المشموم 
من ريحان الجئة يؤتى به عند الموت فيشمّهء وقيل: الرّوح الرحمة والرّيحان كل نباهة 


220( مجمع البيانء ج 9 ص 709. 0س( تفسير البيضاوي» ج 4 ص 715 

2م أقول: الروايات من طرق العامة أن الآية نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار الذي ذكر في 
سورة بس وعلي بن أبي طالب وكلّ منهم سابق امّته وعلي أفضلهم. ويقرب منه قوله: سباق الامم ثلاثة 
لم يشركوا يالله طرفة عين: علي ابن ابي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون؛ فهم الصديقون وعليٌ 
أفضلهم؛ إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب الغدير ط لاج ؟ ص 705. [مستدرك السفينة ج ؛ لغة 
اسيل 9]. 
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وشرفء وقيل : روح في القبر وريحان في الجتة» 9 وَحَنَتُ ير 4 أي ذات تنم شك لد مِنْ 
أمحب الْبِيبن 402 قيل أي فترى فيهم ما تحبٌ لهم من السلامة من المكاره والخوف» وقيل: 
أي فسلام لك أيّها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله وسلمت عليك 
ملائكة الله وقيل: معناه فسلام لك منهم في الجئّة لأنّهم يكونون معك فقوله : لَك بمعنى 
عليك. ْنَل ين ير أي نزلهم الذي أعدّ لهم من الطعام والشراب حميم جهنم «دَركُ ين 
جيِرٍ» أي إدخال نار عظيمة. 


«لا سَيَى يسك بن عن ين مل اتح وَل وك طم يمه من ند يَكسلاً 


ل 


وو نّ أَنشَفوأ من بَعدُ وَقَدمَلُواً 4 
بين سبحانه أن الإنفاق قبل فتح مكة إذا انضمّ إليه الجهاد أكثر ثواباً عند الله من النفقة والمجهاد 
بعد ذلك» وذلك أنَّ القتال قبل الفتح كان أشدَّء والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر 
وأمسسّء وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه والفتح فتح مكة إذ عر 
الإسلام به وكثر أهله وقلّت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق 9يِنَ الي أمُوا ين بَدُ وتوأ أي 
من بعد الفتح «وَللا و أنه كثدى» أي كلاً من المنفقين وعد الله المثوبة الحسنى وهي الجنّة 

َنّهُ يما تمن حي عالم بظاهره وياطنه فمجازيكم على حسبه. 

ؤِيَرْيَع آم آلَِّنَ “اموأ َك قال ابن عبّاس يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يؤتوا العلم درجات» وقيل: معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم 
للرسول وَيِيُ درجة والذين أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنة وقيل: في 
مجلس الرسول نقة . 


جوأ عن برهم و4 فإنَّ كفّار مكة أخرجوهم وأخذوا 
أموالهم «ٍ يِْتَمْنَ مَصْلَا مْنَّ أله وَرضْوْنَا حال مقيّدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم 
لسرن لله ويَْولة» بأنفسهم وأمرالهم لِأْلَكَ حُمْ دود الذين ظهر صدقهم في 
إيمانهم «وَالَدنَ ترمو ألدَّارَ وَآلإيِمَيَ4 عطف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصارء فإِنّهم 
لزموا المدينة وتمكنوا فيهما وقيل : المعنى تبوّءوا دار الهجرة ودار الإيمان. فحذف المضاف 
من الثاني والمضاف إليه من الأوَّل وعوّض عنه اللآم» أو تبوّءوا الدار وأخلصوا الإيمان ين 
َبْلِهِم4 أي من قبل هجرة المهاجرين» وقيل: تقدير الكلام والذين تبرّءوا الدّار من قبلهم 
والإيمان طيبُونَ منْ هَابَرَ لم4 ولا يثقل عليهم «وَلَا يحَدُودَ فى سُدُورهم» أي في أنفسهم 
حَابَةُه أي ما يحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ هِيَّمَا أُوثواع أي مما 
أعطي المهاجرون وغيرهم لوَيُردِرُونَ لك أَشِح4 أي يقدّمون المهاجرين على أنفسهم «ولز 
كن يهم حَصَاصَة» أي حاجة لوَمَن بُوقَ سَُّّ يِه حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حبٌ 


المال وبغض الإنفاق « توليك هُمُ الْمُمِْمُنَه الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل . 


<رَلييَ جاب من بنَدِ» قيل: هم الذين هاجروا من بعد حين قوي الإسلام أو التابعون 
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بإحسان؛ وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قبل إن الآية قد استوعبت جميع 
المؤمنين «بَعُولُوت ربا أَعْفِرَ آنا وَلإِغْوَا لدت سَبَمُونَا ِآلإيكن 4 أي يدعون ويستغفرون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان( '© هوا يحَمَلَ في لوبي عِلا لين مَأمَيَأ4 حقداً وغشّاً وعداوة 
جربا إِنَّدَ يَدُوتٌ يحم 4 أي متعظف على العباد متعم عليهم . 

وأقول: إِنّما أوردناها لدلالتها من جهة الترتيب الذكريّ على فضل المهاجرين من 
الصحابة على الأنصارء وفضلهما على التابعين لهم بإحسان. 

١‏ - كا: عن العدّة عن البرقيَ» عن الحسن بن محبوب. عن عمّار بن أبي الأحوص عن 
أبي عبد الله تي قال : إن الله يميق وضع الإيمان على سبعة أسهم : على البرٌ والصدق» 
واليقين» والرضاء والوفاء؛ والعلم» والحلمء ثم قسّم ذلك بين الناس» فمن جعل فيه هذه 
السبعة الأسهم فهو كامل محتمل» وقسّم لبعض الناس السهم ولبعض السهمين ولبعض 
الثلائة حتى انتهوا إلى السبعة؛ ثم قال: لا تحملوا على صاحب السهم سهمين» ولا على 
صاحب السهمين ثلاثة فتبهظوهم ثم قال كذلك حتى انتهى إلى السبعة" . 

توضيح: البرٌ الإحسان إلى نفسه وإلى غيره» ويطلق غالباً على الإحسان بالوالدين 
والأقربين والإخوان من المؤمنين كما ورد #من خالص الإيمان البر بالإخوان» والصدق: هو 
القول المطابق للواقع» ويطلق أيضاً على مطابقة بقة العمل للقول والاعتقاد» وعلى فعل القلب 
والجوارح المطابقين للقوانين الشرعيّة والموازين العقليّة؛ ومنه الصدّيق وهو من حصل له 
ملكة الصَدق في جميع هذه الأمور ولا يصدر منه خلاف المطلوب عقلاً ونقلاً» كما صرّح 
به المحقّق الطوسي يفلخ في أوصاف الأشراف 292‏ 

واليقين : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وفي عرف الأخبار هو مرتبة من اليقين يصير 
سببً لظهور آثاره على الجوارح» ويطلق غالباً على ما يتعلق بأمور الآخرة» وبالقضاء والقدر 
كما ستعرفء وله مراتب أشير إليها في القرآن | وهي علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين» كما قال تعالى : «عَلَا و ملم لم البقين 3 
لبقن )4 وقال سبحانه : «وَتَسَيَةٌ ججير 9 إِنّ هَدَا هو حنّ 

وقالوا : الأول مرتبة أرباب الاستدلال» كمن لم ير النار» واستدلٌ بالدّخان عليه : والثاني 
مرنبة أصحاب المشاهدة والعيان كمن رأى النار بعينها بعينه» والثالث مرتبة أرباب اليقين 
كمن كان في وسط النار وانّصف بصفاتهاء وإن لم يصر عينها كالحديدة المحماة في النار 


(1) تفسير البيضاويء ج 4 ص 577 
(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 767 باب درجات الإيمادتح 1. 
(5) أوصاف الأشراف للطوسي؛ ص 78 
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فإنّك تظنّها ناراً وليست بنارء وهذا هي التي زلّت فيها الأقدام؛ وضلّت العقول والأحلام» 
وليس محل تحقيقها هذا المقام. 

والرضا : هو اطمثنان النفس بقضاء الله تعالى عند البلاء والرخاءء وعدم الاعتراض عليه 
سبحانه قولاً وفعلاً في شيء من الأشياء» والوفاء: هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف 
الشرعيّة وما عاهد الله تعالى عليه» وألزم على نفسه من الطاعات» والوفاء ببيعة النبي والأئمّة 
صلوات الله عليهم» والوفاء بعهود الخلق ما لم تكن في معصية والعلم : هو معرفة الله ورسوله 
وحججه وما أمر به ونهي عنه» وعلم الشرائع والأحكام والحلال والحرام» والأخلاق 
ومقدّماتهاء والحلم: هو ملكة حاصلة للنفس مانعة لها عن المبادرة إلى الانتقام؛ وطلب 
التسلّط والترقع والغلبة. 

«فهو كامل» أي في الإيمان «محتمل» لشرائطه وأركانه قابل لها كما ينبغي «لا تحملوا على 
صاحب السهم سهمين' أي لما كانت القابليّات والاستعدادات متفاوتة ولم يكلف الله كل 
امرئ إلا على قدر قابليّته. فلا تحملوا في العلوم والأعمال والأخلاق على كل امرئ إلا 
بحسب طاقته ووسعه» كما مرَّ نما يداقٌ الله العباد في الحساب على قدر ما آناهم من العقول 
في الدنيا نعم للأعلى أن ينقل الأدنى إلى درجته بالتعليم والتدريج والرفق حتى يصل إلى 
درجته إن كان قابلاً لذلك كما سيأتي إن شاء الله» وعلى الأدنى أن يسعى ويتضرّع إلى الله 
لي ا ا موسا ا ال ع 
بالظاء؛ وهما معجمتان متقاربتان معنى» قال: في القاموس بهضني الأمر كمنع وأبهضني د 
أي فدحني وبالظاء أكثرء وقال: بهضه الأمر كمنع غلبه وثقل عليه وبلغ به مشقّة مشقّة والراحلة 
أوقرها فأتعبها. 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن يحيى عن أحمد أبن 
محمّد بن عيسى جميعاًء عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن أبي اليقظان عن يعقوب بن 
الضحاك عن رجل من أصحابنا سرّاج وكان خادماً لأببي عبد الله يقت قال: بعثني أبو عبد 
الله تكله في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثمّ رجعنا معتمين 
قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا قيه نزولاً فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي» فبينا أنا 
كذلك إذا أنا بأبي عبد الله قد أقبل قال: فقال قد أتيناك أو قال جثناك» فاستويت جالساً 
وجلس على صدر فراشي فسألني عمًا بعثني له فأخبرته فحمد الله ثُمّ جرى ذكر قوم فقلت: 
جعلت فداكء إن نبرأ منهم إِنْهم لا يقولون ما نقول. فقال: يتولّونا ولا يقولون ما تقولون 
تبرؤون منهم؟ قال: قلت نعمء قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم . 
قال: قلت: لاء جعلت فداك. قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا؟ أفتراه اطرحنا؟ قال: 
قلت: لا والله جعلت فداكء ما نفعل؟ قال: فتولّوهم ولا تبرؤا منهم . 

إِنَّ من المسلمين من له سهم» ومنهم من له سهمان» ومنهم من له ثلاثة أسهم » ومنهم من 
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له أربعة أسهمء ومنهم من له خمسة أسهم» ومنهم من له سنّة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم» 
فلا ينبغي أن يُحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السّهمين على 
ما عليه صاحب الثلاثة؛ ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة» ولا صاحب 
الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة؛ ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب السبّة ولا 
صاحب السب على ما عليه صاحب السبعة. 

وسأضرب لك مثلاً إِنَّ رجلاً كان له جار وكان نصرائياً فدعاء إلى الإسلام وزيّته له فأجابه 
فأتاه سُحيراً فقرع عليه الباب فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلانء قال: وما حاجتك؟ قال: 
توضّأ والبس ثوبيك ومرّ بنا إلى الضّلاة» قال : فتوضأً ولبس ثوبيه وخرج معهء قال : فصلا ما 
شاء الله ثمّ صلّيا الفجر ثم مكثا حتى أصبحا فقام الذي كان نصرانياً يريد منزله» قال: فقال 
له الرجل : أين تذهب؟ النهار قصيرء والذي بينك وبين الظهر قليل ه قال: فجلس معه إلى 
صلاة الظهر ثمّ قال: وما بين الظهر والعصر قليل» فاحتبسه حتى صِلَى العصرء قال ثم قام 
رك ا فقال له : إِنَّ هذا آخر النهارء وأقلُ من وله فاحتبسه حتى صلّى 
المغرب ثم أراد أن ينصرف إلى منزله» فقال له: إِنّما بقيت صلاة واحدة قال: فمكث حتى 
صلَى العشاء الآخرة؛ ثم تفرّقا. 

فلمًا كان سحيراً غدا عليه» فضرب عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان» قال 
وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصل قال: اطلب لهذا الدّين من هو 
أفرغ مني وأنا إنسان مسكين وعليّ عيال» فقال أبو عبد الله تقكتلة : أدخله في شيء أخرجه منه 
أو قال: أدخله في مثل ذه وأخرجه من مثل هذا(© 

بهان: «الحيرة» بالكسر بلد كان قرب الكوفة» و «أنا' تأكيد للضمير المنصوب في بعثني» 
وتأكيد المنصوب والمجرور بالمرفوع جائز «وجماعة» عطف على الضمير أو الواو بمعنى مع 
امعتمين' الظاهر أنه بالعين المهملة على بناء الإفعال والتفعيل» في القاموس العئمة سمدككة 
لت اليل لاز بعد غيرة العاق أرقت سبلا المناء ارا وا وعم : سار فيهاء 
أو أورد وأصدر فيهاء وظلمة الليل ورجوع الإيل من المرعى بعدما تمسي انتهى أي رجعنا 
داخلين في وقت العتمة وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة من الغمّ وكأنّه تصحيف وربّما يقرأ 
مغتنمين من الغنيمة وهو تحريف. 

والحائر المكان المطمئنُ والبستان» «وأنا بحال» أي بحال سوء من الضعف والكلال 
لإنهم لا يقولون ما نقول؛ أي من مراتب فضائل الأئمّة لكل وكمالاتهم ومراتب معرفة الله 
تعالى » ودقائق مسائل القضاء والقدرء وأمثال ذلك مما يختلف تكاليف العباد فيهاء بحسب 
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أفهامهم واستعداداتهم» لا في أصل المسائل الأصوليّة» أو المراد اختلافهم في المسائل 
الفروعيّة؛ والأوّل أظهرء وأمَا حمله على أدعية الصّلاة وغيرها من المستحيّات كما قيل» 
فهو في غاية البعدء وإن كان يوافقه التمثيل المذكور في آخر الخبر. 

#يتولّونا ولا يقولون» إلى آخره استفهام على الإنكار «فهو ذا عندنا» أي من المعارف 
لسارم والاخلاق والاعنال 1 يمن عندكم:رفييتي لبا على ليقام #اطرجنا أي من 
الإيمان والثواب» أو عن درجة الاعتبار. 

قوله "ما نفعل» لما فهم من كلامه عَلِكل نفي التبرّي» ترود في أنه هل يلزمه التولّي أو عدم 
ارتكاب شيء من الأمرين» فإنَّ نفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر 

«أن يحمل صاحب السّهم على ما عليه صاحب السّهمين » أي يقاس حاله بحاله ويتوقّع منه 
ما يتوقع من الثاني من الفهم والمعرفة والعمل «وزينه له» أي حسّن الإسلام في نظره «فأتاه 
سحيراً» وهو تصغير وهو سدس آخر الليل أو ساعة آخر الليل؛ وقيل قبيل الضّبح» والتصغير 
لبيان أنّه كان قريباً من الصَبح أو بعيداً منه «ومُرٌ بنا" أي معنا «وخرج معها أي إلى المسجد اما 
شاء الله؛ أي كثيراً «حتى أصبحاء أي دخلا في الصباحء والمراد الإسفار وانتشار ضوء 
التهارء وظهور الحمرة في الأفق قال : في المفردات الصبح والصباح أوَّل النهار. وهو وقت 
ما احمرٌ الأفق بحاجب الشمسء قوله «وأقلٌ من أوّله» أي ممًا انتظرت بعد الفجر لصلاة 
الظهرء» «أدخله في شيء؟ أي من الإسلام صار سيباً لخروجه من الإسلام رأساً أو المراد 
بالشيء الكفر أي أدخله بجهله في الكفر الذي أخرجه منه «أو قال أدخله في مثل هذا» أي 
العمل الشديد «وأخرجه من مثل هذا» أي هذا الدين القويم . 

- كاه عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن موسى. عن أحمد بن عمر» عن يحيى بن 
أبان» عن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عَلكة يقول: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك 
وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحداًء فقلت: أصلحك الله وكيف ذلك؟ قال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزءاً ثم جعل الأجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة 
أعشار؛ ثم قسّمه بين الخلق. ٠‏ فجعل في رجل عُشر جزء وفي آخر عُشري جزء حتى بلغ به 
جزءاً تاماً وفي آخر جزءاً وتُشر جزءء وفي آخر جزءاً وعُشري جزءء وفي آخر جزءاً وثلاثة 
أعشار جزء؛ حتى بلغ به جزأين تامّين» ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم تسعة وأربعين 
جزءاً فمن لم يجعل فيه إلآّ عُشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العُشرين؛ وكذلك 
صاحب العُشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشارء وكذلك من تم له جزء لا يقدر على 
أن يكون مثل صاحب الجزأين» ولو علم الناس أن الله جك خلق هذا الخلق على هذا لم 
يلم أحد أحداً"" . 
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بيان: «لم يلم أحد أحداً؛ أي في عدم فهم الدقائق» والقصور عن بعض المعارف أو في 
عدم اكتساب الفضائل والأخلاق الحسنة. وترك الإتيان بالتوافل والمستحبّات وإلآ فكيف 
يستقيم عدم الملامة على ترك الفرائض والواجبات» وفعل الكبائر والمحرّمات» وقد مرٌ أن 
الله تعالى لا يكلف الناس إلا بقدر وسعهم» وليسوا بمجبورين في فعل المعاصي. ولا في 
ترك الواجبات» لكن يمكن أن لا يكون في وسع بعضهم معرفة دقائق الأمورء وغوامض 
الأسرارء فلم يكلّفوا بها وكذا عن تحصيل بعض مراتب الإخلاص واليقين وغيرها من 
المكارم» فليسوا بملومين بتركيا فالتكاليف بالنسبة إلى العباد مختلفة بحسب اختلاف 
قابليّاتهم واستعداداتهم ولا ب يستحقٌ من لم يكن قابلاً لمرتبة من المراتب المذكورة أن يلام لم 
لا تفهم هذا المعنى» ولم لا تفعل الصلاة ة كما كان أمير المؤمنين عَكَنٍِ يفعله مثلاً وهكذا . 

قوله تذكئلة : «بلغ بها» كانه جعل كل جزء من السهام السبعة المتقدّمة سبعة ٠‏ قوله تكئلة 
«فجعل الجزء عشرة أعشار» كأنَّ هذا للتأكيد والتوضيح ودفع توم أن المراه جعل كل جز 
عشراً من مرتبة فوقه» فيصير ير المجموع أربعمائة وتسعين عشراً «حتى بلغ به» الباء للتعدية» 
والضمير راجع إلى الإيمان أو إلى الرجل المطلق المفهوم من «رجل» لا إلى الرجل 
المذكورء ولا إلى آخر لاختلال الممثى: وهذا أظهر » لقوله حتى بلغ بأرفعهم (إلآّعشر جزء» 
أي من القابليّة أو قابليّة عشر جزء من الإيمان» وهكذا في البواقي. 

- كا: عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمدء عن بعض أصحابه » عن الحسن بن علي 
ابن أبي عثمان؛ عن محمّد بن حمّاد الخرَّازء عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد 
الله تكئلة : يا عبد العزيز إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السُلَّمِ ؛ يصعد منه مرقاة بعد مرقاة» فلا 
يقولنٌ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة» فلا تسقط 
من هو دونك» فيسقطك من هو قوقك وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق» 
ولا تحملنٌ عليه ما لا يطيق فتكسره. فإِنَّ من كسر مؤمناً فعليه جبره7" . 

- ل عن ابن الوليد عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن 
أبي عثمان مثله إلا أن فيه : فلا يقولنّ صاحب الواحد لصاحب الاثنين» وزاد في آخره: وكان 
المقداد في الثامنة» وأبو ذرٌ في التاسعة» وسلمان في العاشرة9©. 

بيان: :القراطيسيٌ بائع القراطيس. «عشر درجات» كأنه يكل عد كلّ تسعة وأربعين 
جزءاً من السابق درجة أو هذه الدرجات لبعض مراتب الإيمان لا لكلهاء وقيل: يجوز أن 
يراد بالإيمان هنا التصديق» أو الكامل المركب منه ومن العمل يصعد» على بناء المجهول 
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وامنه؛ نائب مناب الفاعل وقيل: من بمعنى في والضمير راجع إلى السَّلَّمء والمرقاة بالفتح 
والكسر اسم مكان أو آلة» وهي الدرجة. وفي المصباح المرقى والمرتفى موضع الرقي 
والمرقاة مثله» ويجوز فيها فتح الميم على أنه موضع الارتقاءء ويجوز الكسر تشبيهاً باسم 
الآلة كالمطهرة؛ وأنكر أبو عبيد الكسر انتهى وهي منصوبة على الظرفيّة للمكان. 

«لست على شيء؟ أي من الإيمان أو الكمالء والظاهر ما في الكافي وعلى ما في 
الخصال المعنى أله إذا سمع ممّن هو فوقه في المعرفة شيئاً لا يصل إليه عقله لا يقدح فيه ولا 
يكمّره افلا تسقط» أي من الإيمان أو من درجة الاعتبار #من هو دونك؛ أي أسفل منك درجة 
أو أكثر. «فارفعه إليك» فإن قلت: كيف يرفعه إليه مع أنّه لا يطيقه كما مر في الخبر السابق؟ 
قلت: يمكن أن تكون الدّرجات المذكورة فى الخبر السابق درجات القابليّات 
والاستعدادات؛ ولذا نسبها إلى أصل الخلق والدرجات المذكورة في هذا الخبر درجات 
الفعليّة والتحقّق» فيمكن أن يكون رجلان في درجة واحدة من القابليية فسعى أحدهما وحصّل 
ما كان قابلاً له؛ والآخر لم يسع وبقي في درجة أسفل منه» فلو كلّفه أن يفهم دفعة ما فهمه في 
أزمنة متطاولة يعسّر الأمر عليه بل يصير سبباً لضلالته وحيرته» فينبغي أن يرفق به» ويكمله 
تدريجاً حتى يبلغ إلى تلك الدرجة كما أنَّ الكاتب الجيّد الخظ إذا كلف أمَياً لم يكتب قظ أن 
يكتب مثله في يوم أو شهر أو سنة لكان تكليفاً لما لا يطاق» بل يجب أن يرقيه تدريجاً حتى 
يصل إلى مرتبته» وكذا في المراتب العقليّة من لم يحصّل شيئاً منها لا يمكن إفهامه دفعة جميع 
المسائل الغامضة» ولو ألفيت إليه لتحيّر. بل لم يطق فهمها وضلٌ عن السشبيل؛ والمعلّم 
الأديب الكامل يرقيه أوْلاً من البديهيّات إلى أوائل النظريّات؛ ومنها إلى أوساطهاء ومنها 
إلى غوامضهاء فلا ينكسر ولا يتحيّر. 

ويمكن أن تحمل القدرة المذكورة في الخبر السابق على الوسعء أي الإمكان بسهولة فلا 
ينافي المذكور في هذا الخبر ولكن الأوّل أظهرء وربّما يجاب بأنّه لمَا لم يكن معلوماً 
لصاحب الدرجة العليا عدم قابلية صاحب الدرجة السفلى؛ بل ربّما يظنّ أنّه قابل للترقي فهو 
مأمور بهذا رجاء لتحقّق مظنونه ولا يخفى ما فيه. 

«فتكسره» أي تكسر إيمانه وتضلهء لأنّه يرفع يده عمًا هو فيه» ولا يصل إلى الدرجة 
الأخرى فيتحيّر في دينه» أو يكلفه من الطاعات ما لا يطيقها فيسوء ظنّه يما كان يعمله» 
فيتركهما جميعاً كما مرّ في الباب السابق «فعليه جبره» أي يجب عليه جبره» وريّما لا ينجبره 
ويلزمه إصلاح ما أفسد من إيمانه وريّما لم يصلح. 

١‏ - كأ؛ عن محمّد بن يحبىء عن أحمد بن محمّد بن عيسي» عن محمّد بن سئان عن ابن 
مسكان. عن سدير قال: قال لي أبو جعفر علكيل : إن المؤمنين على منازل منهم على واحدة» 
ومنهم على اثنتين» ومنهم على ثلاث» ومنهم على أربع» ومنهم على خمس» ومنهم على ستٌ 
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ومنهم على سبع » فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقوء وعلى صاحب الثنتين 
ثلاث لم يقوء وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقو وعلى صاحب الأربع خمساً لم يقوه وعلى 
صاحب الخمس سنا لم يقوه وعلى صاحب الست سبعاً لم يقو؛ وعلى هذه الدرجات7" , 

توضيح: المراد بالمنازل الدرجات قوله تكله : «على هذه الدرجات» كأنَّ المعنى 
وعلى هذا القياس الدرجات التي تنقسم هذه المنازل إليهاء فَإِنَّ كلاً منها ينقسم إلى سبعين 
درجة كما مر في الخبر الأوّلء وقيل: أي بقيّة الدرجات إلى العشر المذكورة في الخبر 
الثاني» أو المراد بالدرجات المنازل أي على هذا الوجه الذي ذكرنا تنقسم الدرجات فيكون 
تأكيداً والأرّل أظهر. 

/ - كا؛ عن محمّدء عن أحمد» عن عليٌ بن الحكم» عن محمّد بن سنان» عن الصباح 
ابن سيابة» عن أبي عبد الله تؤكئلة : قال: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض؟ إن المؤمنين 
بعضهم أفضل من بعض » وبعضهم أكثر صلاة من بعض ٠‏ وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض وهي 
الدّرجات29 , 

8 - لي: عن الهمداني؛ عن عليء عن أبيه» عن نضر بن علي الجهضميٌ؛ عن علي بن 
جعفر» عن أخيهء عن آبائه ينه قال: قال رسول الله يل : من أسبغ وضوءه» وأحسن 
صلاتهء وأدّى زكاة ماله» وخزن لسانه» وك غضبه واستغفر لذنبه وأدَّى النصيحة لأهل 
بيت رسولهء فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنّة مفتحة له90©, 

9 - ل ابن الوليدء عن الصفّارء عن محمّد بن حمّادء عن عبد العزيز قال: دخلت على 
أبي عبد الله تاكن : فذكرت له شيئاً من أمر الشيعة» ومن أقاويلهم فقال: يا عبد العزيز 
الإيمان عشر درجات بمنزلة السّلّمِء له عشر مراقي» وترتقى منه مرقاة بعد مرقاة» فلا يقولنٌ 
صاحب الواحدة لصاحب الثانية: لست على شيء» ولا يقولنّ صاحب الثانية لصاحب 
الثالثة : لست على شيء - حتى انتهى إلى العاشرة - ثم قال: وكان سلمان في العاشرة وأبو 
ذرٌ في التاسعة والمقداد في الثامنة» يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو 
فوقك. وإذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعاً رفيقاً فافعل» ولا 
تحملنّ عليه ما لا يطيقه فتكسره» فإنّه من كسر مؤمناً فعليه جبره» لأنّك إذا ذهبت تحمل 
الفصيل حمل البازل فسخته) . 

بيان: الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمّهء واليازل اسم البعير إذا طلع نابه وذلك في تاسع 
سنيه » والفسخ النقض . 

(1) - (1) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 755 باب آخر من درجات الإيمان ح 4-7 . 


م أمالي الصدوق» ص "الا مجلس 85 ح ١‏ 
5( الخصال» ص 448 باب العشرة ح 56. 


؟" - ياب / درجات الإيمان وحقائقه كن 


٠‏ -ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن البرقيَ» عن أبيه يرفعه إلى أبي عبد 
الله يكل قال: المؤمنون على سبع درجات: صاحب درجة منهم في مزيد من الله يوخ لا 
يخرجه ذلك المزيد من درجته إلى درجة غيره ومنهم شهداء الله على خلقه» ومنهم التجباء؛ 
ومنهم الممتحنة» ومنهم النجداءء ومنهم أهل الصبر ومنهم أهل التقوى: ومنهم أهل 
المغقرة0) , 

١‏ - ل عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسىء ل 
الأحرص قال: قلت لأبي عبد الله تكية : إِنَّ عندنا أقواماً يقولون بأمير المؤمنين تقل 
ويفضّلونه على الناس كلهم وليس يصفون ما نصف من فضلكم أنتولآهم؟ فقال لي : نعم» 
في الجملة» أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله ولرسول الله تله : من عند الله ما ليس 
ال لا و ا وي 
على سبعة أسهم : على الصبر والصدق, واليقين» والرضاء والوفاء والعلم؛ والحلم» ثم 
قسم ذلك بين الناس فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم» فهر كامل الإيمان محتمل» ثمَّ قسم 
لبعض الناس السهمء ولبعض السهمين» ولبعض الثلاثة أسهمء ولبعض الأربعة الأسهم» 
ولبعض الخمسة الأسهم. ولبعض السنّة الأسهم» ولبعض السبعة الأسهم . 

فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين» ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم ولا على 
صاحب الثلاثة أربعة أسهم» ولا على صاحب الأربعة خمسة أسهمء ولا على صاحب 
الخمسة سنّة أسهم. ولا على صاحب السنّة سبعة أسهم» فتثقلوهم وتنفّروهم» ولكن ترفقوا 
بهم وسهّلوا لهم المدخل. 

وسأضرب لك مثلاً تعتبر به» إِنّه كان رجل مسلم وكان له جار كافرء وكان الكافر يرافق 
المؤمن فأحبٌ المؤمن للكافر الإسلام» ولم يزل يزيّن له الإسلام ويحيبه إلى الكافر حتى 
أسلم» فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر في 
جماعة» فلمًا صلّى قال له: لو قعدنا نذكر الله بيخ حتى تطلع الشمسء فقعد معهء فقال: 
لو تعلّمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل » فقعد معه وصام حتى صلّى 
الظهر والعصرء فقال: لو صبرت حتى تصلّي المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل ٠»‏ فقعد معه 
حتى صلَى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهضا وقد بلغ مجهوده: وحمل عليه ما لا يطيق» فلمًا 
كان من الغد غدا عليه وهو يريد به مثل ما صنع بالأمس» فدقٌ عليه بابه» ثم قال له: أخرج 
حتى نذهب إلى المسجدء فأجاب أن انصرف عنّي فإنَّ هذا دين شديد لا أطيقه . 

فلا تخرقوا بهم؛ أما علمت أنَّ إمارة بني أميّة كانت بالسيف. والعسف والجورء وأ 


73 الخصالء ص 7015 ياب لاح‎ )١( 


ا بحار الأنوار /ج571 


إمامتنا بالرفق» والتألفء والوقار» والتقيّة» وحسن الخلطة والورع؛ والاجتهاد» فرغْبوا 
الناس في دينكم وفيما أنتم فيه( . 

بيان: الخرق بالضمٌ وبالتحريك ضدٌ الرفق وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرّف في 
الأمور ذكره الفيروز آبادي . 

١‏ -ل: في وصيّة لني وَإيُ لعليٍ غفعلة : يا علي سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة 
الإيمان» وأبواب الجئة مفتّحة له؛ من أسبغ وضوءه: وأحسن صلاته» وأدّى زكاة ماله» 
وكفٌ غضبه» وسجن لسانهء واستغفر لذنبه» وأدَّى النصيحة لأهل بيت نييّه9 , 

٠‏ -شسية عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله لظ : عن قول الله أَنْمنِ أنَبمَ 
ِسْودَ الله كننا مله مسحل ون لَه وَمأوهُ جَهمَدُ ودس لْصِيدُ 409 فقال : ظهُمْ» الأئمّة والله يا 
عمّار ف دَرَجَدتُه للمؤمنين «عِندَ أنه وبموالاتهم وبمعرقتهم إيّانا يضاعف الله للمؤمنين 
حسناتهم» ويرفع لهم الدرجات العلى» وأمًا قوله يا عمّار« كُمَنْ يله بسَحَطٍ يْنَ أنه إلى 
قوله : « الْمسِرُ» فهم والله الذين جحدوا حقٌ علي بن أبي طالب تَقكئلاذ وحقٌ الأئمّة ما أهل 
البيت» فباءوا لذلك بسخط من الله29؟ , 

وعن أبي الحسن الرضا تقكئلة أنه ذكر قول اللهط هُمْ درجت عِندَ أو قال: الدرجة ما بين 
السماء إلى الأرض3؟ , 

١4‏ -شيه عن أبي عمرو الرُبيريٌ» عن أبي عبد الله غلا قال: بالزيادة في الإيمان 
تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله قلت: وإِنَّ للإيمان درجات ومنازل يتفاضل بها 
المؤمنون عند الله؟ فقال: نعم» قلت: صف لي ذلك رحمك الله حتى أفهمه» قال: ما فظّ 


الله به أولياءه بعضهم على بعضء فقال: 8« يَنَكَ الس مَضََّا بنصَهُمْ عَلَ بَعَول مَنْهُم من كلم َه 


الآية وقال: « وَلَقَدَ َضَلنَا ب عَكَ بوه وقال: « أنظز كِنَِ مَضصَّْنَا 
ره كي ديحت وقال: هِهُمْ َرَت عند أ فهذا ذكر درجات الإيمان 


- شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كه قال: لا نقول درجة واحدة إن الله 
يقول: «درجات بعضها فوق بعض" إِنّما تفاضل القوم بالأعمال0©. 
-شي: عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله َقكئة : يا عبد الرحمن شيعتنا 


317 الخصالء» ص 78904 باب لاح 3706 (؟) الخصالء» ص 788 باب لاح‎ )١( 
تفسير العياشي» ج ١ص 519 ح 158-171 من سورة آل عمران.‎ )5( - )©( 

)2( تفسير العياشي ء ج ١ص‏ 169 ح 554 من سورة اليقرة ‏ 

(5) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 217 ح 157 من سورة الأتعام . 


1” - باب / درجات الإيمان وحقائقه نضا 


ا ا لبي ماعل 
لمتشي 36 إلق 

/ا- لطا » عن أبي عبد الله عَليئلة قال: سألته عن قول الله: 
«وميبت الْأَْرَاب من بُوْمربٌ بِألَّه وَلْيَورِ الْآْرٍ و 
عليه؟ قال: نعمء وفي رواية أخرقاعة بنايزن عليه؟ قال: نعم 


- شيعن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله َليتي قال : إن الله بوي سبق بين 
المؤمنين كما سبق بين الخيل يوم الرهان. قلت : أخبرني عمًا ندب الله المؤمن من الاستباق 
إلى الإيمان» قال : قول الله «سَايمُوَا إل م تع كُمْرْضٍ اّمل وَالذرْضٍ لُهِدّتْ 
ليرت عَامثوا بأل وَيُسْلِي © وقال: < 09 ربك لْممروْتَ (» وقال: 
فود شو الاين لمكي والأتصار اله أتَبَعوهُم ِِحْسنٍ رض ألَهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ 
بدا بامهاجرين على درجة سبقهم ثم بلأنصار حم أ بالتابمين لهم بأحمسان» فوضيع 
كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده9" . 

9 - شي: عن محمّد بن خالد بن الحجاج الكرخي» عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة 
قال : قال أبو جعفر غلتاة في قول الله لاما مله ءالخ سيدا عى لله ل يوت عو » 
وعسى من الله واجبء وإنّما نزلت في شيعتنا المؤمنين9؟. 

١‏ - شي #عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: وما ًا 
وَمَاخَرٌ سينا 4 قال : قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار ثم تابوا ثم قال : ومن قتلٍ 
مؤمناً لم يوفق للتوبة إلا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيه. ورجاءهم منه» وقال هو أو غيره :إن 
عسى من الله واجب!*) 

: شي؛ عن الحلبيّ» عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أحدهما ينهد قال‎ - ١ 
. © المعترف بذنبه قوم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيناً‎ 

1 - شي: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال محمّد بن سعيد سل أبا عبد الله تكله 
فاعرض عليه كلامي وقل له: إني أتولآكم» وأبرأ من عدوٌكمء وأقول بالقدر أقولي فيه 
قولك؟ قال : فعرضت كلامه على أبي عبد الله للكة فحرّك يده ثم قال : «سَكْلُوا عملا مما 
َم ًا ىاه أن يوب عَم 4 قال : ثُمّ قال ا 1 
ينغ أذ سلطان مام ليس عن اللا :فال . ويله ما له ويله أما علم أنَّ الله جعل لآدم دولة 
ولإبليس دولة9" , 


(1) - (1) تفسير العياشي. ج 7 ص 31١‏ ح 1١7-1١9‏ من سورة التوبة. 
(7) - (07 تفسير العياشي» ج 7 ص 11١‏ ح 1١8-1١4‏ من سورة التوبة. 


لضن بحار الأنوار/ج112 


بيان: كأنَّ ابن سعيد كان يقول بالتفويضء وكان لا يقول بمدخليّة هداية الله تعالى وتوفيقه 
وخذلانه في أعمال العباد» وهذا هو مراده بالقول بالقدرء فلذا عدَّه من الذين خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيّتاء وحرّك يده متردداً في قبوله ورد وقال: «ما أعرفه من موالي أمير 
المؤمنين» لهذا القول. ويحتمل أن يكون «من موالي أمير المؤمنين» استفهاماً من السائل» 
فقال أبو بكر: إِنْهِ يزعم أنّه ليس لله مدخل أصلاً في سلطنة هشام بن عبد الملك» وكان من 
خلفاء بني أمية فأنكر تئاة هذا القول» وقال: إِنَّ الله جعل لإبليس دولة. ولخذلانه تعالى 
وترك ألطافه بالنسبة إلى العباد» لعدم استحقاقهم بسوء أعمالهم؛ مدخلٌ في ذلك كذا خطر 
بالبال» والله أعلم بحقيقة المقال. 

7١‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر لل في قول الله «وَاحَرونَ عرفأ يديم سوأ 


عَمَلَا صَِمًا وََاخَرَ سيدا قال : أولتك قوم مذنبون؛ يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي يعيها 
المؤمنون ويكرههاء فأولتك «طاعَى أنه أن ينوب ع0 

514 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر نكل قال: : قلنا له: من وافقنا من علوي أو غيره 
توليناه» ومن خالفنا برئنا منه من علوي أو غيره» قال : يا زرارة قول الله أصدق من قولك. أين 
الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً9© . 

6 - شي عن جابرء عن أبي جعفر ك8 : طوَلَمَدَ عِِنَا قبن مك وَلْقَدَ نا 
لْسْتَئخنَ» قال : هم المؤمنون من هذه الأمّة9؟ . 

١‏ - كش: عن محمّد بن مسعود» عن محمّد بن نصير قال: حدّئئي محمّد بن عيسى 
وحمدويه» عن محمّد بن عيسى » عن القاسم الصيقل رفع الحديث إلى أبي عبد الله مقكئنة قال: 
كنا جلوساً عنده» فتذاكرنا رجلاً من أصحايناء فقال بعضنا: ذلك ضعيف» فقال أبو عبد 
الله مئاد : إن كان لا يُقبل ممّن دونكم حتى يكون مثلكم لم يُقبل منكم حتى تكونوا مثلنال"؟ . 

- ماه عن الحسين بن عبيد الله؛ عن التلعكبري» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن 
يوسفء. عن الحصين بن مخارق» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه أنَّ علي نلئلاة وفد إليه رجل 
من أشراف العرب فقال له علي تايكئقة : هل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون 
إلآ به؟ قال : نعمء قال فهل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالشرٌ لا يعرفون إلا به؟ قال: 
نعم قال: فهل في بلادك قوم يجترحون السيّئات ويكتسبون الحسنات؟ قال: نعم قال: 
تلك خيار أمّة محمّد ويك النمرقة الوسطى يرجع إليهم الغالي» وينتهي إليهم المقضر"؟. 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ؟ ص 1١1١‏ ح ٠١4‏ من سورة التوبة. 
(؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 117 ح 1١١‏ من سورة التربة ‏ 
() تفسير العياشي» ج 7 ص 570 ح 3 من سورة الحجر 
(4) رجال الكشيء ص 31ح 541 (5) أمالي الطوسي؛ ص ١18‏ مجلس ”اح 1750 


"1" - باب / السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصاته وم 


بيان: لعل المراد بالفرقة الأولى قوم من أرباب البدع والمرائين شهروا أنفسهم بالخير» 
فلذا فضّل عليهم الفرقة الأخيرة» أو المراد أنَّ تلك أيضاً من الخيار. 

8 - كنز الكراجكي: قال: قال رسول الله ين : الإيمان في عشرة: المعرفة» 
والطاعة» والعلمء والعمل» والورعء والاجتهادء والصبرء واليقين والرضاء والتسليم» 
فأيّها فقد صاحبه بطل نظامه0© , 

19" - باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه 

الآيات: البقرة: (َتَالَ ألم ؤي فَالَ بل وَلكن لَيطْمَينَّ قَلِى ١4‏ . 


الأنفال: «وَإدًا تلت عَلَنْ َايَسُمُ دَادَميُجَ إِيمَانا 276 . 
إذا تلِيث علَرِيم م 


0 موه 


التوبة: «وَإِدًا مآ أِكَ سوه مهم عن َقُولُ كم وعد هزه ربتطا نا اليرت امنا 


ادم إينث وهر مستتزدة 7 ونا اليرت فى قويهم مَرَسلٌُ فََادعْمْ جما ِل جيه واوا 


وهم كرون 4©9. 
الكهف: لَب :: 
الأحزاب: ووَلْمَا را الْمْوّمو 

َادَهُمْ إلا يسنا وَتنِيمَا 9©>. 
الفتح: «مْر ال أَرَلَ التكيئة فى ملو الْمؤمنينَ بادا إبتنا عَم إيتعوم 04 . 
المجادلة: «لَّا يد يرما ينوت بِالَه وَآلَْوْوِ الآخر يُوآدوت من حأ الله وَرَسُول وَل 

كان ندحم أز أبصآءمم أ إخؤتمز أو عيرم أوتبك حكتب فى مُنُويمْ الإيكنَ 

أَكَدَهُم برع ينة306. 
تفسير: قوله تعالى : مثَالَ بل وَلكن لَْمَِنَ قلِى4 أقول : يدل على أنَّ الإيمان واليقين 

قابلان للشدّة والضّعف» قال الطبرسئ فق أي بلى أنا مؤمن ولكن سألت ذاك لأزداد يقيئاً 

إلى يقيني» وقيل: لأعاين ذلك ويسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال» وقيل: 

ليطمئنّ قلبي بأنّك قد أجبت مسألتي واتّخذتني خليلاً كما وعدتني9 , 
وقال في قوله تعالى : وَإِدًا يليتْ عَلمَ ديم رادنْهُمْ ينا » معناه وإذا قرئ عليهم القرآن 

زادتهم آياته تبصرة ويقيناً على يقين» وقيل: زادتهم تصديقاً مع تصديقهم بما أنزل إلبهم قبل 

ذلك عن ابن عبّاس» والمعنى أنْهم يصدّقون بالأولى والثانية والثالثة وكل ما يأتي من عند 


الله فيزداد تصديقهه7 . 


يهم وَرِدتَهُمْ هُدى (ي) وَرَبَظنَا عل مُلويهز 4. 


الحراب كَالْوأ هنذا ما وعدن الله وَرسولم وَصَدَفٌ أله ورسُولةٌ وى 


198 مجمع البيان؛ ج 7 ص‎ )1( .1١ كنز الفوائد» ج 7 ص‎ )١( 
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وقال القاضي : زادتهم إيماناً لزيادة المؤمن به أو لاطمينان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر 
الأدلّة أو بالعمل بموجبهاء وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ بناء 
على أنَّ العمل داخل فيه20 , 

قوله تعالى : 8 قَينهُم4 قال الطبرسيٌ يتنه : أي من المنافقين 9مَن يَتُولُ4 على وجه الإنكار 
أي يقول بعضهم لبعض ل أَبْحكُمَ رده ِو السورة ظإِيمدًا4 وقيل : معناه يقول المنافقون 
للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف: أيكم زادته هذه السورة إيماتاً أي يقيناً وبصيرة(" «دّأيًا 
اليرت َامَمْوأ دنهم يتما قال القاضي : بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة؛ وانضمام 
الإيمان بها ويما فيهاء إلى إيمانهم م يود بتزولها لأنّه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع 
درجاتهم طمَرَادئْجُمْ ريجْسًا إل ر- جْسِهِ رْ4 أي كفراً بها مضموماً إلى كفرهم يغيرها لِرَمَاوَاوَكُمّ 

كيزرن» مكو أي استحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه 9 

«وَزِدْتَهُر هُدَى» في المجمع أي بصيرة في الدين» ورغبة في الثبات عليه بالألطاف 
المقوّية لدواعيهم إلى الإيمان «وَرَيَظنَا عَلَ فُلُوِهِرْ»4 أي شددنا عليها بالألطاف والخواطر 
المقؤية للإيمان حتى ونوا أنفسهم على إظهار الحقَّء والثبات على الدين والصبر على 
المشاقٌ ومفارقة الوطن © , 

«وَْمَارا الوم الْذَحربَ» أي ولمّا عاين المصدّقون بالله ورسوله الجماعة الذين تحرّبت 
على قتال النبيْ يَينقية مع كثرتهم همَالْوَا4 الخ فيه قولان: أحدهما أنَّ النبيّ يق كان قد 
أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ويقاتلونهم ووعدهم الظفر بهمء فلمًا رأوهم تبين لهم 
مصداق قولهء وكان ذلك معجزاً له وما رَادَهُمْ4 مشاهدة عدرّهم إل يماك أي تصديقاً 
بالله ورسوله؛ وتسليما لأمرف والآخرة أنَّ الله وعدهم بقوله «أم حَبَُمَ أن تَدَعْنُوا الجكحة وَلَمًا 
أي تقل َلَدِنَ حَلَوا4 إلى قوله : « إنَّ تسر َه 4 ما سيكون من الشدَّة التي تلحقهم من 
عدوّهم» فلمًا رأوا الأحزاب قالوا هذه المقالة©©. 

<هُو الْدِىَ أَرَلَ لمعنه هي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصّل لهم عنده من البصيرة 
بالحقٌ ما تسكن إليه نفوسهمء وذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلّة الدالّة عليه فهذه النعمة 
التامّة للمؤمنين خاصّة وأمًا غيرهم فتضطرب نفوسهم لأوّل عارض من شبهة ترد عليهم؛ إذ 
لا يجدون برد اليقين» وروح الطمأنينة في قلويهم » وقيل هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك 
قلوبهم» ويثبتوا في القتالء وقيل هي ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله ولرسوله ظ رادأ إيمنا 
(1) تفسير البيضاوي» ج ؟ ص 178 . (1) مجمع البيان» ج 6 ص 149. 
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م بهم 4 أي يقيناً إلى يقينهم بما يرون من الفتوح وعلوَ كلمة الإسلام على وفق ما وعدواء 
وقيل: ليزدادوا تصديقاً بشرائع الإسلامء وهو أنّهم كلما أمروا بشيء من الشرائع صدَّقوا بد 
وذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم عن ابن عباس والمعنى ليزدادوا معارف على 
المعرفة الحاصلة عنده.9" . 

ولك كَتتَ فى قوم آلإنَ» أي ثته في قلوبهم بما فعل بهم من الألطاف فصار 
كالمكتوب. وقيل: «حكَتبَ فى قُنُويِمُ آلإيمنَ 4 ومعنى ذلك أنّْها سمة لمن شاهدهم من 
الملائكة على أنّهم مؤمنون 9وَأَيَدَهُم يروج يَْةٌ4 أي قؤّاهم بنور الإيمان؛ وقيل: قوؤّاهم 
بنور الحجج والبرهانء حتى اهتدوا للحقٌ وعملوا به وقيل: قوّاهم بالقرآن الذي هو حياة 
للقلوب من الجهل» وقيل: أيدهم بجبرئيل في كثير من المواطن ينصرهم ويدفع عنههم0, 

أقول: سيأتي في الأخبار أنَّ السكينة هي الإيمان» ومعنى روح الإيمان. 

١‏ - بء ابن سعدء عن الأزديء عن أبي عبد الله نقكئية قال: إِنَّ للقلب أذنين: روح 
الإيمان يسار بالخير» والشيطان يسارٌه بالشرّ فأيّهما ظهر على صاحبه غلبهء قال: وقال أبو 
عبد الله :زه : إذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الإيمان فقلنا: الروح التي قال الله تبارك 
وتعالى: (وََيَدَهُم بروج يد قال: نعمء وقال أبو عبد الله تكله : لا يزني الزاني وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمنء وإِنّما أعني ما دام على بطنهاء فإذا توضأ وتاب كان 
في حال غير ذلك , 

بيان: «فإذا توضّأ» أي تطهّر واغتسل . 

١‏ - فس: هَِيَرِيدٌ أنَهُ ريت أَمْتَدَأْ هُدَئْ4 رد على من زعم أنَّ الإيمان لا يزيد ولا 
ينقعر©», 

- كا: عن العدّة» عن البرقي» عن أبيه رفعه» عن محمّد بن داود الغنويّ» عن الأصبغ 
بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين نعلا فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ ناساً زعموا أنَّ 
العبد لا يزني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الربا 
وهو مؤمن» ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمنء فقد ثقل عليّ هذا وحرج منه صدري حين 
أزعم أنَّ هذا العبد يصلي صلائي» ويدعو دعائي ويناكحني وأناكحه ويوارثني وأوارثه؛ وقد 
خرج من الإيمان من أجل ذنب يسير أصابه! 
فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : صدقت سمعت رسول الله يَتقيةٍ يقول والدليل عليه 
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كتاب الله: خلق الله الناس على ثلاث طبقات وأنزلهم ثلاث منازل وذلك قوله يلي في 
الكتاب: « أَمْحبُ المبَمتََ (©) وَأسَبُ المْتضدت» ط والتبثرت» (') فأمًا ما ذكره من أمر السابقين 
فإنهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح القدسء وروح 
الإيمان» وروح القرّة». وروح الشهوة» وروح البدنء فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير 
مرسلين» وبها علموا الأشياءء وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيثاً» وبروح المَوّة 
جاهدوا عدؤّهم وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من 
شباب النساء» وبروح البدن ديّوا ودرجوا . 

فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذتوبهم » ثم قال: قال الله تعالى © بَلكَ الرُسْلُ فَضَّلنَا بنْضَهُمْ 
عَلَ بَعْضْ مَنْهُم من طلم أنه رُم بَْضَهُمْ درجت وَءَاتَنَنَا عبسى إن مَرْيْمَ لنت وََيكّدَنَهُ روج 
آلقّدْينُ4 7" ثم قال في جماعتهم : « وَأتَدَهُم ِرُوج يَنَة6 يقول أكرمهم بها ففضلهم على من 
سواهم» فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم . ثم ذكر أصحاب الميمئة وهم المؤمنون حقّاً 
بأعيانهم. جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح الإيمان» وروح القرّةء وروح الشهوة» وروح 
البدن فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتى يأتي عليه حالات. 

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال: أمَا أَوَّلِهنّ فهر كما قال 
الله بون : 9 تير من يداك أل اشر لِك لا يدك بد ل يئأ74") فهذا ينتقص منه جميع 
الأرواح» وليس بالذي يخرج من دين الله لأنَّ الفاعل به رده إلى أرذل العمر» فهو لا يعرف 
للصلاة وقتً» ولا يستطيع التهتجد بالليل ولا بالنهارء ولا القيام في الصف مع الناس: فهذا 
نقصان من روح الإيمان» وليس يضر شيثاً» ومنهم من ينتقص منه روح القوّة فلا يستطيع 
جهاد عدوه؛ ولا يستطيع طلب المعيشة؛ ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة فلو مرَّت به 
أصبح بنات آدم لم يحنّ إليهاء ولم يقمء وتبقى روح البدن فيه» فهو يدب ويدرجء حتى يأتيه 
ملك الموت فهذا بحال خير لأنْ الله جَو3 هو الفاعل به» وقد يأتي عليه حالات في قرّته 
وشبابه فيهم بالخطيئة فيشججعه روح القوّة» ويزين له روح الشهوة» وتقوده روح البدن حتى 
توقعه في الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفضى منه» فليس يعود فيه حتى يتوب» فإذا 
تاب تاب الله عليه وإن عاد أدخله الله نار جهتم . 


فأمَا أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله بيت : مَِالَدينَ َاتبِتَهُمْ الكتبَ 


ركم كما يمْروٌنَ إِنآةه74*) يعرفون محمّداً والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون 
أبناءهم في منازلهم وَل اَن لكوت اَن وهم كمون () الْحَنُ ون رَِك4 أنّك الرسول 


)2( سورة الواقعة» في الآيات: ١١-4‏ (؟) سورة البقرق الآية: *167, 
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إليهم طلا كوي بِنّ الْمُميرِيَ04') فلمًا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم[الله] بذلك فسلبهم روح 
الإيمانء وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القرّة» وروح الشهوة» وروح البدن. ثم 
أضافهم إلى الأنعام فقال: إن مُْ إل لانم 34" لأنَّ الدابّة نما تحمل بروح القوّة» وتعتلف 
بروح الشهوة؛ وتسير بروح البدن» فقال السائل : أحبيت قلبي بإذن الله يا أمير المؤمنين27 . 

ف: أتى أمير المؤمنين كله رجل ققال له: إن أناساً يزعمون وذكر نحو . 

بره عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن داود» عن أبي هارون 
العبديّ؛ عن محمّدء عن ابن نباتة مثله. «ج 4 باب ١5‏ ح 248 ١‏ 

بيان: «وحرج منه؛ أي ضاق «حين أزعم» أي أعتقد وأدّعي موافقاً لدعواهم «يصلي 
صلاتي» كأنَّ صلاتي مفعول مطلق للتوع؛ وكذا دعائي والمراد الذّعوة إلى الدّين أو دعاء 
الربٌ وطلب الحاجة منه فى الصلاة وغيرهاء والأوّل أنسب «ويناكحني» أي يعطيني زوجة 
كبنته وأخته. وقيل: المفاعلة في تلك الأفعال بمعنى الإقعال «ويوارئني» كأنَّ في الإسناد 
مجازا أي جعل الله له في ميراثي ولي في ميراثه نصيباً وعد الذنب يسيراً بالنسبة إلى الخلل في 
العقائد» أو اليسير في مقابل الكثير» وفي البصائر: «يصلي إلى قبلتي ويدعو دعوتي - إلى 
قوله - أخرجه من الإيمان» وفيه: «فقال صدقك أخوك إني سمعت رسول الله و يقول: 
خلق الله الخلق' ثمّ ذكر الآية بتمامها إلى قوله : ْأرَْبكَ الْممَيكَ ()» وعلى ما في الكافي 
يمكن أن يقرأ «صدقت» على بناء المعلوم المخاطبء أي القول الذي ذكرت عنهم صدق 
وحقٌّء أو صدقت في أنّهم لا يخرجون من الإيمان رأساً بحيث تنتفي المنكاحة والموارثة 
وأمثالهما أو في أنْهم لا يخرجون بمحض ارتكاب الذنب بل بالإصرار عليه أو المعلوم 
الغائب والضمير للناس بتأويل» أو المجهول المخاطب أي صدقوك فيما أخبروك. 
والاستدلال بالكتاب إمّا بالآيات المذكورة أو غيرها من الآيات الدالّة على حصر المؤمن 
في جماعة موصوفين بصفات مخصوصة. وعلى الأوّل كما هو الظاهر الاستدلال بأنَّ الظاهر 
من التقسيم وما يأني بعده أن يكون التقسيم إلى الأنبياء والأوصياء وإلى المؤمنين وإلى 
الكافرين: ووصف أصحاب اليمين وجزاءهم بأوصاف لا تليق إل بمن لم يستحقّ عقوبة ولم 
يرتكب كبيرة موجبة للنار» فلا بد من دخول المصرّين على الكبائر في أصحاب الشمال أو 
بأله تعالى.ذكر في وصف أصحاب الشمال الذين يصرُون على الحنث العظيم فالإصرار على 
الذنب العظيم يخرج من الإيمان. 

قرله تكئلة : «جعل الله فيهم خمسة أرواح» أقول: الروح يطلق على النفس الناطقة» 
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وعلى الروح الحيوانية السارية في البدن» وعلي خلق عظيم إِمّا من جنس الملائكة أو أعظم 
منهم كما قال تعالى: ( 9 


آلعٌ وَالملبَكَةُ سَنَ74 والأرواح المذكورة هنا يمكن أن تكون 
أرواحاً مختلفة متبايئة» بعضها في البدن»: وبعضها خارجة عنه» أو يكون المراد بالجميع 
النفس الناطقة الإنسانيّة باعتبار أعمالها ودرجاتها ومراتبهاء أو أطلقت على تلك الأحوال 
والدرجات كما أنّه يطلق عليها النفس الأمّارة واللرّامة والمطمئئّة والملهمة بحسب درجاتها 
ومراتبها في الطاعة؛ والعقل الهيولائيٍ وبالملكة» وبالفعل» والمستفاد بحسب مراتبها في 
العلم والمعرفة» ويحتمل أن تكون روح القوّة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانيّة؛ 
وروح الإيمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كمالاتهاء » أو تكون الأربعة سوى روح 
القدس مراتب النفس وروح القدس الخلق الأعظم فإنَ ظاهر أكثر الأخبار مبايئة روح القدس 
للنفس. ويحتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرّعاً على حصول تلك الحالة القدسيّة 
للنفسء فتطلق روح القدس على النفس في تلك الحالة» وعلى تلك الحالة وعلى الجوهر 
القدسيّ الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما أنَّ الحكماء يقولون : إِنَّ النفس 
بعد تخليها عن الملكات الرديّة وتحليها بالصفات العليّة» وكشف الغواشي الهيولانيّة» 
ونقض العلا الجسماتة. يحصل لها اباط خاصيٌ بالعقل الفقال كارتباط البدن بالروح» 
فتطالع الأشياء فيهاء وتفيض المعارف منه عليها آنا فآ وساعة فساعة؛ ويه يؤوّلون علم ما 
يحدث بالليل والنهار» وهذا وإن كان مبتياً على أصول فاسدة لا نقول بهاء » لكن إِنّما ذكرناه 
للتشبيه والتنظيرء وعلم جميع ذلك عند العليم الخبير. 


قوله نكئية : «خلق الله الناس على ثلاث طبقات» قيل : الخلق بمعنى الإيجاد أو التقدير» 
ووجه 0 الناس إِمّا كافرء أو مؤمن. والمؤمن إِمّا أن تكون له قرّة قدسيّة مقتضية 
للعصمة؛ أو لم تكنء والأوّل أصحاب المشئمة والأخير امحات ١‏ البيةء والثاني 
السابقون «وذلك قول الله إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الواقعة هركم 
َأَْحَبُ البننتة ءا انث تنه تنه 9 وان ألتقمة م أن ء 
رَبك لود ()) فى جَنّتٍ اكير 7 تلد من الأيَلِنَ (7) كيل يا 12 ا 
لد لذ سج الات يها جات الا و بكسر الهمزةء وقد يقرأ بفتحها أي 
ا ا بي لأنَّ الأوصياء في الأمم السابقة كان 
أكثرهم أو كلهم أنبياء فهذا يشمل الأثمة لكل 
وفى حديث جاير» عن الصادق تَقيتِدْ : فالسايقون هم رسل الله وخاضة الله من خلقه وفي 
رواية أخرى الأنبياء والأوصياء» ويمكن عطف «غير مرسلين» على الأنيياء لكنّه أبعد» وكان 
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فيه نوع تقيّة وفي البصائر «مرسلين وغير مرسلين» وفي القاموس عالجه علاجاً ومعالجة زاوله 
وداواء» وقال: الشباب الفتاء كالشبيبة وجمع شاب كالشبّان وقال: دَبِّ يَدِبُ دبا ودبيباً مشى 
على هينته وقال: درج دروجاً مشىء وفي الصحاح دب الشيخ مشى مشياً رويداً «نهؤلاء 
مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم؛ وهاتان الفقرتان ليستا في البصائر في شيء من الروايتين في 
الموضعين . وعلى ما في الكافي كأنَّ الذنب مؤوّل بترك الأولى كما مرّ مراراً» أو كنايتان عن 
عدم صدورها عنهم . 

«وتلك الرسل» قال البيضاويٌ إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة أو 
المعلومة للرسول 2غ ؛ أو جماعة الرسل واللآم للاستغراق لَضَلْابَنَصَهُحْ عل ينل 4 بأن 
خضصناه بمنقبة ليست لخيره 9مَنْهُم من كلم أذ وهو موسى» وقيل موسى ومحمّد كلف كلّم 
موسى ليلة الحيرة وفي الطور ومحمّداً ليلة المعراج» حين كان قاب قوسين أو أدنى» وبينهما 
بون بعيد 9وَرَهَمبَعْصَهُمْ دَرَجَت» بأن فضّله على غيره من وجوه متعدّدة وبمراتب متباعدة وهو 
محمّد ويك فإنّه خصٌ بالدعوة العامّة» والحجج المتكاثرة» والمعجزات المستمرّةء 
والآيات المتراقية» المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصر 
والإبهام لتفخيم شأنه: كانه العلم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعيين وقيل : إبراهيم 
خضصه بالخلّة التي هي أعلى المراتب وقيل : إدريس لقوله تعالى : (ِوَرَتَمتَهُ مكنا ع وقيل: 
00 


لوَءَائَتنَا عِبسى أن ميم أَلبينتتِ» المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» والأخبار بالمغيبات أو الإنجيل وَأيدتَهُ4 وقرّيناه «يروح الْمُدْينُ» بالروح 
المقدّسة كقولك حاتم الجودء ورجل صدقء أراد به جبرئيل أو روح عيسى» ووصفها به 
لطهارته عن مس الشيطانء أو لكرامته على اللهء ولذلك أضافها إلى نفسه أو لأنّه لم تضمّها 
الأصلاب والأرحام الطوامث. أو الإنجيل» أو اسم الله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى» 
وخخصٌ عيسى تَلكْلة بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه» وجعل معجزاته 
سبب تفضيله لأنّها آيات واضحة» ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره7" . 

"ثم قال في جماعتهم» ظاهره أنَّ المراد أنه قال ذلك في عموم الأنبياء والرسل» وهو 
مخالف لظاهر سياق الآيات» والمشهور بين المفسّرين» والآيات هكذا «كحَتب أنه 
لتكت ا ا 00 
أن و دور كانواً َابَآءَهُمْ أو با هم أو خوتهر أو ولد لكَ حكتب فى فُلُويهم 
ألإيمنَ وَأَيَدَهُم بروج وح نه وقال البيضاوي د أي الذين لم يواذُوهه! 6 


2 الآخر يُوادورت من حاد 
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وأقول: يمكن توجيهه بوجوه: 

الأوّل: أن يكون أولئك إشارة إلى الرسل في قوله «وَيُسُخّ» وهو وإن كان بعيداً لفظاء 
فليس ببعيد معنى» ولا ينافي ما مرّ في بعض الأخبار أنّه الروح الذي في المؤمئين جميعاً 
ويفارقهم في وقت المعصيةء لأنهم أكمل المؤمتين» وفيهم هذا الروح أيضاً على وجه 
الكمال» وإن كان في سائر المؤمنين صنف منهء وهذا غير روح القدس كما مرّ في الخمسة. 

الثاني : أن يكون إشارة إلى المؤمنين وذكره تقكئناة هذه الآية لبيان أنّهم أيضاً مؤيّدون بهذا 
الروح لأنهم أكمل المؤمنين كما عرفت. 

الثالث: أن يكون المراد بجماعتهم الجماعة المخصوصين بالرسل من خواصن أممهم 
وأتباعهم. وكونه في خواصٌ أتباعهم يستلزم كونه فيهم أيضاً. وفي البصائر في حديث جابر 
بعد قوله وروح البدن: وبين ذلك في كتابه حيث قال : ليك ارْسلُ مناه الآية وبعدها «ثم 
قال في جماعتهم' لوَأيَدَهْم بروج ينْة» وهذا يأبى عن هذا الحمل ٠‏ بل عن الثاني أيضاً إلا 
بتكلف. 


وظهم الْمؤيئو نَ م4 أي يكون إيمانهم واقعيّاً ولا يكون باطنهم مخالفاً لظاهرهم, 
فيكونون منافقين على بعض الاحتمالات السابقة» أو المراد بهم المؤمنون الذين لا يتركون 
الفراتض» ولا يرتكبرن الكبائ لآ اللمم قالذين يفعلرت ذلك ولا حوبون دا خلون في أصحاب 
الشمال» ؛ لكنه يأبى عنه ما سيأتي من التخصيص بأهل الكتاب. وسيأتي القول فيه؛ وقوله: 
#بأعيانهم؛ ليس في رواية جابر وكأن المعنى بخصوصهم أو بأنفسهم من غير أن يلحق بهم 
أتباعهم #يستكمل هذه الأرواح» أي يطلب كمالها وتمامهاء أو يتصف بها كاملة. وفي 
البصائر «بهذه الأرواح» وفي رواية جابر «مستكملاً بهذه الأرواح وهما أظهر» وهما على 
بناء المفعول. وفي القاموس استكمله وكمّله أتمّه وجمّله. ‏ . 

ٍإكَ أل آلْمْمر4 في مجمع البيان أي أدون العمر وأوضعه أي يبقيه حتى يصير إلى حال 
الهرم والخرف. فيظهر النقصان في جوارحه وحواسّه وعقله» وروي عن علي نقكللة أنَّ أرذل 
العمر خمس وسبعون سئة» وروي مثل ذلك عن النبيّ يلي وعن قتادة تسعون سنة للك لا 
يميد ِسَنَأ أي ليرجع إلى حال الطفوليّة لنسيان ما كان علمه لأجل الكبر» فكانّه لا 
يعلم شيئاً مما كان عليه» وقيل : ليقلٌ علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه انتهى227 وقال 
البيضاويٌ: وقيل: هو خمس وتسعون سنة- 

وأقول: في روضة الكافي أَنّه مائة سنة وقيل الكاف في قوله: «كما قال الله» لبيان أنَّ 
القريب من أرذل العمر أيضاً داخل في المراد» وليس بالذي يخرج من دين 201 . 
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قال بعض المحقّقين : إن قيل : قد ثبت أنَّ الإنسان إِنّما يبعث على ما مات عليه» فإذا مات 
الكبير على غير معرفة فكيف يبعث عارفاً؟ قلنا: لمَا كان مانعه عن الالتفات إلى معارفه أمراً 
عارضاً وهو اشتغاله بتدبير البدن قلمًا زال ذلك بالموت برزت له معارفه التي كانت كامنة في 
ذاته بخلاف من لم يحصّل المعرفة أصلاً فإنّه ليس في ذاته شيء ليبرز له 

«لأنَّ الفاعل به رده أي أنَّالله الفاعل به المديّر لأمره رده أو الربُ الفاعل به القوى الأربع 
وخالقها فيه ردّهء أو فاعلٌ آخر غير نفسه رده ولا تقصير له فيه والأوّل أظهر وفي البصائر 
«لأنّ الله الفاعل ذلك به» وهو أصوب «ولا يستطيع التهسّد بالليل ولا بالنهار» كأنّه استعمل 
التهيججد هنا في مطلق العبادة أو يقدّر فعل آخر كقولهم «علفتها تبناً وماء بارداً» وقيل: المراد 
بالتهججد هنا التيقّظ من نوم الغفلة وأصل التهتجد مجانبة الهجود في الليل للصلاة وفي 
القاموس الهجود النوم كالتهحجد؛ وبالفتح المصلّي بالليل» والجمع بالفمٌّ وهجد وتهتجد: 
استيقظ كهجد ضدٌّء وفي البصائر «ولا الصيام بالنهاره وهو أصوب. 

«ولا القيام في الصف؛ أي لصلاة الجماعة ويحتمل الجهاد «وليس يضره شيئاً» لأنَّ ترك 
الأفعال مع القدرة عليها يوجب نقص الإيمان لا مع العذرء ولا يوجب نقص ثوابه أيضاً لما 
ورد في الأخبار أنه يكتب له مثل ما كان يعمله في حال شبابه وقرّته وصحّته ٠وفيهم»‏ أي في 
أصحاب الميمنة أو في أصحاب تلك الحالات «من ينتقص منه روح القوة» أي هي فقط أو 
بسبب غير الكبر في السنٌ وهم 4 يحتمل الوجهين المتقدّمين وثالثأ وهو إرجاع الضمير إلى 
الذين ينتقص منهم روح القرّة: وعلى الوجهين الآخرين كان المراد مع نقص الروح السابقة 
لقوله: «ويبقى روح البدن». 

«لم يحن إليها» أي لا يشتاق إليها «ولم يقم» أي إليها لطلبها ومراودتها وقيل: أي لم تقم آلته 
لها ولا يخفى بعده وفي رواية جابر «وقد يأتي على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة 
وذلك قول الله تعالى : وَمكرٌ تنه إل دل شمر لك لايك بد ل عَبئ04') فينتقص روح القرّة 
ولا يستطيع مجاهدة العدوّء ولا معالجة المعيشة» وينتقص منه روح الشهوة» فلو مرّت به 
أحسن بئات بني آدم لم يحنَّ إليها وتبقى فيه روح الإيمان وروح البدن» فبروح الإيمان يعبد الله » 
وبروح البدن يدب ويدرج حتى يأتيه ملك الموت إلى آخر الخبر وكأنه أظهر. 

«فهذا بحال خير؛ أي لا يضر هذا النقص في الأرواح» وقيل: المعنى أنه يسقط عنه بعض 
التكاليف الشرعيّة كالجماع في كل أربعة أشهرء والقسمة بين النساء: ولا يخفى ما فيه «في 
قوته» كلمة «في١‏ للسببّة أو للظرفيّة أي وقت قوّته #نقص» النقص يكون لازماً ومتعذياً» وهنا 
يحتملهما فعلى الأوّل المعنى نقص بعض الإيمان فمن بمعنى البعضء أو نقص شيء منه فيكون 
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فاعلاً » وعلى الثاني يكون مفعولاً #وتفضّى منه؛ بالفاء أي خرج من الإيمان أو خرج الإيمان 
منهء وفي القاموس أفصى : تخلّص من خير أو شرّء كتفصضّى., وفي النهاية يقال: تفضّيت من 
الأمر تفضّياً إذا خرجت منه وتخلّصت. وربّما يقرأ بالقاف أي بعد منه وهو تصحيف. 

«وإن عاد» أي من غير توبة على وجه الإصرارء وقيل : هو من العادة «أدخله الله نار جهنم» 
أي يستحقٌ ذلك ويدخله إن لم يعف عنه» لكن يخرجه بعد ذلك إلآ أن يصير مستحلاً أو تاركاً 
لولاية أهل البيت يقي » ويؤيّده أنَّ في البصائر هكذا «فإذا مسها انتقص من الإيمان ونقصانه 
من الإيمان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب فإن تاب وعرف الولاية تاب الله عليه وإن عاد وهو 
تارك الولاية أدخله الله نار جهنم؟ . 

وأقول: كأنّه لم يذكر العود مع الولاية وأبهم ذلك إمَا لعدم اجتراء الشيعة على المعصية» 
أو لأنّ الإصرار يصير سبباً لترك الولاية غالباً أو أحياناً . 

«فهم اليهود والنصارى» كأنَّ ذكرهما على المثال» والمراد جميع الكقّار والمنكرين 
للعقائد الإيمائية الذين تت عليهم الحبّحةء ويؤيّده ما في رواية جابر حيث قال : «وأما ما 
ذكرت من أصحاب المشئمة فمنهم أهل الكتاب» «الَذِنَ َتبِتهُمُ آلَكِتبَ4 قال البيضاوي: 
يعني علماءهم ل يروت الضمير لرسول الله بق وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه 
وقيل : للعلم أو القرآن أو التحويل يعني تحويل القبلة كنا يرون مم4 يشهد للاوّل أي 
يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهمء ولا بلتبسون عليهم بغيرهم (كلاً لد عَنهُمَ لَكثْمُونَ الْحنّ 
وَهُمّ بَتَلَمُون4 تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن طالْحَنُ من رَيَك4 كلام مستأنف 
وط الْسَنُ4 إمَا مبتدأ خبره ين رَيِكٌ» واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول أو الحقٌ 
الذي يكتمونه» أو للجنسء والمعنى أنَّ الحقَّ ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه لا ما لم 
يثبت كالذي عليه أهل الكتاب. وإمّا خبر مبتدأ محذوف أي هو الحقُ و «ين رَيْكَ)4 حال أو 
خبر بعد خبرء وقرئ بالنصب على أنه بدل من الأوّل أو مفعول يعلمون لملا نكوي بن 
لْمُمئرِيَ4 الشاكين في أنه من ربّك» أو في كتمانهم الحقّ عالمين بهء وليس المراد به نهي 
رسول الله وَينَِ عن الشكٌ فيه؛ لأنّه غير متوقّع منه» وليس بقصد واختيار» بل إِمّا تحقيق 
الأمر وأنّه بحيث لا يشكٌ فيه ناظرء أو أمر الأمّة باكتساب المعارف المزيحة للشكٌ على 
الوجه الأبلغ 0 , 

قوله : «والولاية؛ أي يعرفون محمّداً بالنبرّة وأوصياءهم بالإمامة والولاية وإِنّما اكتفى 
بذكر محمّد ينه لأنّ معرفته على وجه الكمال يستلزم معرفة أوصيائه أو لأنّه الأصل 
والعمدة «أنك الرسول إليهم» بيان للحقٌّ وفي البصائر ظآلْحَنُ ين ريك الرسول من الله إليهم 
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بالحق والظاهر أنَّ قراءتهم تيك كان على النصب «ابتلاهم الله بذلك؟ أي بسبب ذلك 
الجحود وقوله: #فسلبهم» بيان للابتلاء. 

وأقول: يحتمل أن يكون الغرض من ذكر الآية بيان سلب روح الإيمان من هؤلاء بقوله 
تعالى : قا تَكْويئَ بن الْمَُمرتَ 4 فإنَ الظاهر أنَّ هذا تعريض لهم بِأنْهم من الشاكين على أحد 
وجهين: أحدهما أنه لمَا جحدوا ما عرفوا سلب الله منهم التوفيق واللطف. فصاروا شاكين 
ومع الشكٌ لا يبقى الإيمانء فسلب منهم روحهء لأنّه لا يكون مع عدم الإيمان؛ أو سلب 
منهم أوّلاً الروح المقوّي للإيمان فصاروا شاكين» وثانيهما أنّهما لما أنكروا ظاهراً ما عرفوا 
يقيئاً نسبهم إلى الامتراء وألحقهم بالشاكين» لآنَّ اليقين إِنّما يكون إيمانً إذا لم يقارن الإنكار 
الظاهريّ فلذا سلبهم الروح الذي هو لازم الإيمان» ويؤيّده أن في البصائر «ابتلاهم الله بذلك 
الذم؛ وهذان الوجهان مما خطر بالبال في غاية المتانة. 

«وأسكن أبدانهم» تخصيص تلك الأرواح بالأبدان لأنَّ الرُوحين الآخرين ليسا مما يسكن 
البدن» وإن كانا متعلقين به. 

واعلم أن الروح يذكّر ويؤنّث وإنّما بسطنا الكلام في شرح هذا الخبر لأنّه لم يتعرّضٍ أحد 
لإيضاح الدقائق المستنبطة منه. 

- ثو: عن أبيهء عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار عن صباح 
ابن سيابة قال: كنت عند أبي عبد الله يكل فقيل له: ترى الزاني حين يزني وهو مؤمن؟. 
قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه» فإذا قام رد عليه قال: فإنّهِ إن أراد أن يعود؟ 
قال: ما أكثرهم من يهم أن يعود ثمّ لا يعوو(" . 

ه - ثوة عن ابن البرقيّ» عن أبيه» عن جدّه أحمدء عن ابن فضّال» عن ابن بكير قال: 
قلت لأبي جعفر ئلة في قول رسول اله 0خ : إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان» قال: 
هو قوله يَويِق : (ِوَأَيَدَهُمٍ بروج وج مَنْةٌ 4 ذلك الذي يفار 0 

كأ؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال مثله9؟ , 

بيان: حاصله أن يفارقه كمال الإيمان ونوره وما به يترنّب عليه آثاره إذ الإيمان والتصديق 
بدون تأثيره في فعل الطاعات وترك المناهي كبدن بلا روح وقد عرفت أنه قد يطلق على ملك 
موكل بقلب المؤمن يهديه» في مقابلة شيطان يغويه» وعلى نصرة ذلك الملك» ولا ريب في 
أنَّ المؤمن إذا زنى فارقه روح الإيمان بتلك المعاني» فإذا فرغ من العمل فإن تاب يعود إليه 
الروح كاملاً وإلا يعود إليه في الجملة» والضمير المجرور في قوله بورج بج مَنَةٌ 4 راجع إلى 
الله أو إلى الإيمان والأوّل أظهر. 
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5 - بيرة عن عمران بن موسى بن جعفرء عن علي بن معبدء عن عبيد الله بن عبد الله 
الواسطيّ» عن درست بن أبي منصور عمّن ذكره» عن جابر قال: سألت أبا جعفر عن الروح » 
قال لد ع واد ا لود 1 0 
حيث قال : نضحب ]ل 
3 د ©) تبك متو 46> . 

فأما ما ذكر من السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين» » جعل الله فيهم خمسة أرواح: 
روح القدس» وروح الإيمان» وروح القوّة» وروح الشهوة. ودد. البدن وبِيّن ذلك في كتابه 


م م قال في جميعهم: لوَأَيَدَهُم بروج فح يَنَةُه فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير 
مرسلين» وبروح القدس علموا جميع الأشياف وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به 
شيئاًء وبروح القرّة جاهدوا عدرّهم را معايشهم ٠‏ وبروح الشهوة أصابوا لذة الطعام 
ونكحوا الحلال من النساء. وبروح البدن يدب ويدرج. 

وأمًا ما ذكرت من أصحاب الميمنة» » فهم المؤمنون حقّاً؛ جعل فيهم أربعة أرواح: : دوح 
الإيمان؛ وروح القرّة» وروح الشهوة» ورح البدن؛ ولا يزال العبد مستكملاً بهذه الأرواح 
الأربعة حتى يهم بالخطيئة» ٠‏ فإذا همّ بالخطيثة تزيّن له روح الشهوة؛ وشبجعه روح القرّة» 
وقاده روح البدن حتى يوقعه في تلك الخطيئة» » فإذا لامس الخطيئة انتقص من الإيمان 
وانتقص الإيمان منهء فإن تاب تاب الله عليه. 

وقد تأتي على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة وذلك قول الله تعالى : #وَيدكرٌ تن 
إِكَ دل ْم لِك لا يل يْدَ ل © فتنتقص روح القرّة ولا يستطيع مجاهدة العدنٌء ولا 
معالجة المعيشة» وتنتقص منه روح الشهوة» فلو مرَّت به أحسن بنات آدم لم يحنّ الماء 
وتبقى فيه روح الإيمان وروح البدن فبروح الإيمان يعبد الله. وبروح البدن يدبٌ ويدرجء حتى 
يأتيه ملك الموت. 

وأمًا ما اذكرت من أصحابالمدعنة فمنهم أهل اللكتاب قال الله تبارك وتعالى: «الْدِنَ 
ل" ون آمهم وين ذيما َنم لي كن أن وهم دلُو () لحن من 
لتر (4 عرفوا رسول الله والوصي من بعده وكتموا ما عرفوا من الحقٌّ 

بغياً وحسداً فسلبهم روح الإيمات وجعل لهم ثلاثة أرواح : روح القرّة وروح الشهوةء وروح 
البدت: ثم أضافهم إلى الأنعام فقال: «إن هم إلا كَالأنمم بل هُمَ آَل صبيلا» لأنّ الداّة إنَما 
تحمل بروح القرّة وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن(9" _ 
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- سرة من كتاب موسى بن بكرء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله : 8 : أرأيت قول 
النبئ 85 : لا يزني الزاني وهو مؤمن» قال: يتزع منه روح الإيمان؟ قال: يتزع منه روح 
الإيمان؛ قال: قلت فحدّئني بروح الإيمان + قال: هو شيء! ثم قال: هذا أجدر أن تفهمه أما 
رأيت الإنسان يهم بالشيء فيعرض بنفسه الشيء يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت: نعم» قال: 
هو ذاك0 , 

8 - جاء عن الجعابن » عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى ومحمّد بن عبد الله في آخرين ٠»‏ 
عن عبد الله بن سالم؛ عن هشام بن مهران» عن خاله محمّد بن زيد العظار وكان من كبار 
أصحاب الأعمش» عن محمّد بن أحمد بن الحسن» عن منذر بن جيفرء عن محمد بن بريد 
الباني قال: كنت عند جعفر بن محمّد يكز فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة 
وعمر بن زرّ في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الإيمان فقال: قال رسول الله 326 : «لا 
يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» فجعل بعضهم 
ينظر إلى بعض فقال له عمر بن زرّ: بم نسمّيهم؟ فقال: بما سمّاهم الله وبأعمالهم قال 
الله بق : «رَالكارثٌ وَالتَايقه نَأفْطمُوَا ع4(" وقال: «اَيَةُ وز ندا كل جر يننا 
أله 74" فجعل بعضهم ينظر إلى بعض» فقال محمّد بن يزيد: وأخبرني بشر بن عمر بن 
زر وكان معهم قال: لما خرجناء قال عمر بن زرّ لأبي حنيفة: ألا قلت من عن رسول الله؟ 
قال: ما أقول لرجل يقول: قال رسول الله يلقي (2. 

بيان: «بم نسمّيهم» بناء سؤاله عل أنّه لا واسطة بين الإيمان والكفر فإذا لم يكونوا مؤمنين 
فهم كقارء وبناء الجواب على الواسطة كما عرفت «من عن رسول الله» أي لم لم تسأله من 
أخبرك بهذا الحديث عن رسول الله؟ فأجاب بأنّه إذا اذّعى العلم ونسب القول إليه كيف 
أستطيع أن أسأله من أخبرك. 

4 - ختتص: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله َؤئلة : إنَّ روح الإيمان واحدة 
خرجت من عند واحد ويتفرّق في أبدان شتّى فعليه اثتلفت وبه تحابّت وسيخرج من شتّى 
ويعود واحداً ويرجع إلى عند واحد". 

بيان: فيه إيماء إلى أنَّ روح الإيمان هي قرَّة الإيمان والملكة الداعية إلى الخيرء فهي 
معنى واحدء وحقيقة واحدة انّصفت بأفرادها النفوس» وبعد ذهاب النفوس ترةٌ إلى الله وإلى 
علمه» فيجازيهم بحسبهاء ويحتمل أن تكون خلقاً واحداً تعين جميع النفوس على الطاعة 
بحسب إيمانهم وقابليّتهم واستعدادهم كما تقول الحكماء في العقل الفعّال وأومأنا إليه . 
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٠‏ - كا عن الحسين بن محمّد ومحمد بن يحبى جميعاً: عن علي بن محمّد بن سعدء 
عن محمّد بن مسلم» عن أبي سلمة؛ عن محمّد بن سعيد» عن ابن أببي نجران؛ عن ابن سنان 
عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن تيه فقال لي : إن لله تبارك وتعالى أيَد 
المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتّقي» وتغيب عنه في كلّ وقت يذنب فيه 
ويعتدي» فهي معه تهترُ سروراً عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته: قتعاهدوا عباد الله 
نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً وتربحوا نفيساً ثميناً» رحم الله امرءاً هم بخير فعمله» 
أو همّ بشرّ فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيّد الرُوح بالطاعة لله والعمل ه20 , 

بيان: قد مر تفسير الرُوح والأظهر أنَّ المراد هنا أيضاً الملك. والمراد بالإحسان الإتبان 
بالطاعات. وبالاتقاء الاجتنئاب عن المنهيّات» والاعتداء التجاوز عن حدود الشريعة» أو 
الظلم على غيره بل على نفسه أيضاً «نهترٌ؛ أي تتحرّك سروراً وفي القاموس: هرَّهِ وبه حرّكه» 
والحادي الإبل هزيزاً نقّطها بحُدائه والهرّة بالكسر النشاط والارتياح» وتهزهز إليه قلبي 
ارتاح للسرور» واهتزٌ عرش الرحمن لموت سعد أي ارتاح بروحه واستبشر لكرامته على ربّه . 

وقال: ساخت قوائمه أي خاضت, والشيء رسبء والأرض بهم انخسفت والثرى قيل: 
هو التراب النّديّء وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرضء فإن لم يكن ندياً فهو تراب ولا 
يقال ثرئ» وأقول: يظهر من الأخبار أنّه منتهى المخلوقات السفليّة وعند ذلك ضلّ علم 
العلماء» وقال الفيروز آباديٌ: الثرى التدى والتراب التّديّ أو الذي إذا بل لم يصر طينا» 
والأرض» وقال: تعهّده وتعاهده تفقّده وأحدث العهد به» وفي المصباح عهدت الشيء 
تردّدت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد العهد به وتعهّدته حفظتهء وقال ابن فارس: ولا يقال 
تعاهدته لأنَّ التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابيٌ تعهّدته أصلح من تعاهدته انتهى . 

والظاهر أنَّ المراد هنا حفظ نعم الله واستبقاؤها واستعمال ما يوجب دوامها وبقاءهاء 
والمراد بالنعم هنا النعم الروحانية من الإيمان واليقين والتأييد بالرُوح والتوفيقات الرّبانيّة 
وتعاهدها نما يكون بترك انو والمعاصي والأخلاق الذي التي توجب نقصها أو زوالها 
كما قال 6ت : تك :_«بإصلاحكم أنفسكم؛ وهيقينا» تميز وزيادة اليقين لقوله تعالى: لين 
كرد يدك » وأيضاً إصلاح النفس يوجب ا في الإيمان واليقين وما يوجب 
الفلاح في الآخرة كما قال سبحانه : 9قَدَ أفلح من رَكّهَا وداب من َسهَا )4 والنفيس 
الكرب الشريف الذي يتناف فيدء وفي المصباح نفس الشيء نفاساً كرم فهو تفيس: ونقستا 
به مثل ضننت لنفاسته وزناً ومعنى» والثمين العظيم الثمن» والمراد بهما هنا الجنّة ودرجاتها 
العالية» ونعمها الباقية هم بخير؛ أي أراده وقصده «فارتدع عنه؟ أي انزجر عنه وتركه ونحن 
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نؤيد الروح» أي ونحن نؤيّد الروح أي نقوّيه وفي بعض النسخ «نزيد» فيرجع إلى التأييد أيضاً 
فإنّهِ يتقوّى بالطاعة كأنّه يزيد. 

١‏ -كا: عن علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن داود قال: سألت 
أبا عبد الله تِكئئاة عن قول رسول الله وي : إذا زنى الرّجل فارقه روح الإيمان» قال: فقال: 
هو مثل قول الله يوخ «ولا تَيَسَمُوا الْحِيتَ َه تُنَفِقُون4 ثم قال: غير هذا أبين منه» وذلك قول 
الله بيت3 : < وَأَيَدَهُم يِرُوج يندع هو الذي فارقه2". 

بيان: لم يكن في بعض النسخ من قول الله إلى قول الله فهو على قياس سائر الأخبار» 
وعلى تقديره فصدر الآية « يَأَيّْهَا ألِّنَ امَو أَنقِمُوا من تيبي مَا كَسَبْثرْ4 أي من حلاله أو 
من جياده «وَيِيَآ أَرَجنَا لَكُمٍ يَنّ الَْرِ4 أي ومن طيّبات ما أخرجنا من الحبوب والثمر 
والمعادن» فحذف المضاف لتقدّم ذكره ظوََا يَيتَمُوا الْصِيك4 أي ولا تقصدُوا الرديء «مِند6 
أي من المال أو مما أخرجناء وتخصيصه بذلك لأنَّ التفاوت فيه أكثر « تُنَفِمْن حال مقدّرة 
من فاعل 9« تَيَمّمُوا4 ويجوز أن يتعلق به مِنْهُك ويكون الضمير للخييث والجملة حالاً منه. 
وروي عن ابن عباس أنهم كانوا يتصدّقون يحشف التمر وشراره فنهوا عنهء وكأن وجه التشبيه 
أن الأعمال الصالحة إنفاق من النفسء وإذا فارقها روح الإيمان بسبب الأعمال السّيئة تصير 
خبيثاً فلا يصلح الإنفاق منها إلا بعد تطهيرها بالتوبة والأعمال الصالحة؛ أو يقال الإنفاق من 
الإيمان والإيمان المشوب بالكبائر خبيث كالمال الرديء الذي كانوا يخرجونها في الزكوات 
ولا يقبل الله إل الطيّب كما قال تعالى : ل إنَمَابتمبّلُ أنه ِنّ مقن وقيل : وجه الممائلة أن 
إيمان الزاني ناقصء لا أنّه معدوم بكله؛ كما أن الإنفاق من مال الخبيث ناقص لا أنه ليس 
بإنفاق أصلاً . 

7 -نهج: في حديثه نلقكئلاة : إنَّ الإيمان يبدو لمظة في القلب كُلّما ازداد الإيمان ازدادت 
اللمظة . 

بيان: قال السّيد ير بعد هذا الكلام : اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض» ومنه قيل 
فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض انتهى0 . 

وقال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيد: هي لمظة بضمٌّ اللآم» والمحدّثون يقولون لمظة 
بالفتح؛ والمعروف من كلام العرب الضمٌء وقال: وفي الحديث حتة على من أنكر أن يكون 
الإيمان يزيد وينقص» والجحفلة للبهائم بمنزلة الشّغة للإنسان0. 

٠‏ - كاأ: عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن حمّاد عن نعمان 
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الرازيّ قال: سمعت أبا عبد الله عَقَدِة يقول: : من زنى خرج من الإيمان ومن شرب الخمر 
خرج من الإيمان ومن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً خرج من الإيمان20 . 

١5‏ - كا: بالإسناد» عن يونس» عن محمّد بن عبدة قال: قلت لأبي عبد الله تفكئلة أيزني 
الزاني وهو مؤمن؟ قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمانء فإذا قام ردّ إليه» فإن عاد 
سلب» قلت: فإنّه يريد أن يعود؟ فقال: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبد 9 . 

بيان: «سلب الإيمان» الإيمان إِمّا مرفوع بنيابة الفاعل؛ أو منصوب بكونه ثاني مفعول 
سلب» والمفعول الأوّل النائب للفاعل الضمير الراجع إلى الزّاني «فقال ما أكثر من يريد» 
الحاصل أنه ليس لإرادة العود حكم العودء كما أنَّ إرادة أصل المعصية ليست كنفس 
المعصية» فإنّها صغيرة مكفّرة» ولو لم تكن مكرة بعد الفعل باعتبار ترك التوبة والإصرار 
على الذنب» فلا ريب أن أصل الفعل أشدٌ. 

5 - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن حمّاد عن ربع» عن الفضيل » عن أبى عبد الله تكئلاة 
قال: يسلب منه روح الإيمان ما دام على بطنهاء فإذا نزل عاد الإيمان قال: قلت: أرأيت إن 
همّ؟ قال: لاء أرأيت إن همّ أن يسرق أتقطع يده9 . 

بيان: «عاد الإيمان' أي إليه فالمراد به الإيمان الكامل أو الإيمان الذي معه الروح؛ 
فاللآم للعهد وفيه إشارة إلى أنَّ الإيمان الذي فارقه الروح ليس بإيمان كما أنَّ الجسد الذي 
فارقه الروح ليس بإنسان مع أنه يحتمل أن تكون إضافة الروح إلى الإيمان بيانيّة؛ ويحتمل أن 
يكون المراد عاد الإيمان إلى كماله أو إلى حاله التي كان عليها قبل الزنا أي كما أنه قبل الزنا 
كان إيمانه قابلاً للشدَّة والضعف فكذا بعد الزنا قابل لهما بالتربة وعدمهاء فلا ينافي ما روي 
من عدم العود إليه إل بعد التوبة. 

وقيل: لعل المراد أنه يسلب منه شعبة من شعب الإيمان وهي إيمان أيضاً فإنَّ المؤمن يعلم 
أن الزناء مهلك ويزهر نور هذا العلم في قلبه» ويبعثه على كف الآلة عن الفعل المخصوص» 
وكل واحد منهما أعني العلم والكفت إيمان وشعبة من الإيمان أيضاًء فإذا غلبت الشهوة على 
العقل» وأحاطت ظلمتها بالقلب. زال عنه نور ذلك العلم» واشتغلت الآلة بذلك الفعل» 
فانتقصت عن الإيمان شعبتان» فإذا انقضت الشهوة؛ وعاد العقل إلى ممالكه» وعلم وقوع 
الفساد فيهاء وشرع في إصلاحها بالندامة عن الغفلة» » صار ذلك الفعل كالعدم» وزالت تلك 
العظمة عن القلب ويعود نور ذلك العلمء فيعود إيمانه» ويصير كاملا بعذما صار ناقصاً 
انتهى . 


() -(7) أصول الكافي؛ ج ” ص لاا باب الكبائر ح 3-8 
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قوله «أرأيت إن همّ؛ أي قصد الزنا هل يفارقه روح الإيمان أو إن كان بعد الزنا قاصداً 
للعود هل يمنع ذلك عود الإيمان «قال: لا» والأوّل أظهر «أرأيت إن هعّ؛ أقول المعنى أنّه كما 
أنَّ قصد السرقة ليس كنفسها في المفاسد والعقوبات» فكذا قصد الزنا ليس كنفسها في 
المفاسد» أو يقال لمَا كان ذكر الزنا على سبيل المثال والحكم شاملاً للسرقة وغيرها 
فالغرض التنبيه بالأحكام الظاهرة على الأحكام الباطنة. 

فإن قيلء على الوجهين هذا قياس فقهنٌ وهو ليس بحبّجة عند الإماميّة» قلت: ليس 
الغرض الاستدلال بالقياس فإنه يَقتئلة لا يحتاج إلى ذلك» وقوله في نفسه حججة» بل هو تنبيه 
بذكر نظير للتوضيح» ورفع استبعاد السائل أو إلزام على المخالفين على أن القياس الفقهيٌ 
نما لا يكون حتجة لاستنباط العلة. وعدم العلم بهاء أمَا مع العلم بها فيرجع إلى القياس 
المنطقيّ لكن يرد عليه أنّه لما كان العلم بالعلّة من جهة قوله تَلِكثلُ فقوله يكفي لثبوت أصل 
الحكم فيرجع إلى الوجه الأوّل. 

٠‏ - كاأة عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن إسحاق» عن سعدانء عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله علكئلاز قال: إِنْ للقلب أذنين : فإذا همَّ العبد بذنب قال له روح الإيمان لا تفعل» 
وقال له الشيطان: افعل» وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان90" . 

بيان: «على بطنها' أي المرأة المزنيّ بهاء كما في سائر الأخبار. 

٠١‏ - كاء عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن علي بن الحكم؛ عن 
سيف بن عميرة» عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عل قال: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان 
في جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس الخناس» وأذن ينفث فيها الملك» فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك» وذلك قوله 9وَأْيَدَهُم بروج يَنَة". 

- كاة عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى. عن علي بن الحكم؛ عن علي بن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر مكل قال: سألته عن قول الله ع3 : <أَرَلَ التَكنة فى موي الْنؤينين» 
قال: هو الإيمان قال: وسألته عن قول الله بي : طوَأَيَدَهُم يريج يَنةٌ» قال: هر 
الإيمان292 , 

بيان: كأنّ المراد بالسكينة الثبات وطمأنينة النفس وشدَّة اليقين» بحيث لا يتزلزل عند 
الفتن وعروض الشبهات» بل هذا إيمان موهبيٌ يتفرّع على الأعمال الصالحة» والمجاهدات 
الدينيّة سوى الإيمان الحاصل بالدليل والبرهانء ولذا قال: © لِِرْدادا إيئنًا ثم ايديم » 
والحاصل أن تفسيره عقت السكينة بالإيمان إِمَا لكون هذا اليقين كمال الإيمان, أو إيماناً 
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موهييًاً ينضمٌ إلى الإيمان الاستدلالي وهذا ممّا يدلُ على أن اليقين يقبل الشدَّة والضعف كما 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله وكأنّ المراد بالروح أيضاً الإيمان الموهبئ لأنّه قال ذلك بعد قوله : 
«حكتب ب قُلُومُِ آلإيمنَّ؟ أو المراد به قوّة الإيمان وكماله» ويحتمل أن يكون المراد به أنه 
سبب الإيمان وقوّته وكماله لما مرَّ في الأخبار. 

- كا؛ عن العدَّة عن أحمد البرقي» عن ابن محبوب؛ عن العلاء عن محمّد» عن أبي 
جعفر َكل قال: السكينة هي الإيمان(" . 

٠‏ - كاة عن على عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن البختري وهشام بن سالم 
وغيرهماء عن أبي عبد الله قث في قول الله بوبح : طهر ال أَرَلَ لتكينة فى موي مني * 
قال: هو الإيمان9 , 

- كاأ؛ عن عليٌ بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن جميل قال: سألت 
أبا عبد الله تلكا عن قول الله بوت : طمُرَ الى أل ألتككنة فى هوب الُْؤَِينَ4 قال: هو 
الإيمان. قال: قلت: طوَأيَدَهُم بِرُوج يَنْةُ4 قال: هو الإيمانء وعن قوله تعالى: 


ٍَاْمَهُر كد ألَرن» قال: هو الإيمان0". 

بيان: فسّر أكثر المفسّرين كلمة التقوى بكلمة التوحيد فإنّه يتّقى بها من عذاب الله وما 
فشرها تك به أظهر» إذ بجميع العقائد الإيمانيّة واجتماعها يتّقى من عذاب الله؛ وفشرت 
في كثير من الأخبار بالولاية لاستلزامها لسائر العقائدء وفي بعضها بأمير المؤمنين» وفي 
بعضها بجميع الأثمّة ين أي ولايتهم والإقرار بإمامتهم كلمة التقوىء أو أَنّهِم يعبرون عن 
الله تعالى وما يتّقى به من عذايه. 

3 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن صفوان» عن أبان عن الفضيل قال: 
قلت لأبي عبد الله غتكلنه لِأوْلِيك حكَتَبَ فى فُنُورمْ آلْإِيسنَ» هل لهم فيما كتب في قلوبهم 
صنع؟ قال: [2901, 

بيان: يدل على أنَّ الإيمان من اللهء وليس للعباد فيها صنع وعمل واختيار وإنّما كلف 
العباد بعدم الجحد ظاهراً أو بإخراج التعصّب والأغراض الباطلة عن النفس» أو مع السعي 
في الجملة أيضاًء ويمكن تخصيصه بمعرفة الصانع تعالى كما مر أو بكمال المعرفة وقد مر 
تمام القول فيه في كتاب العدل وبعض النسخ «صبغ» بالباء الموحّدة والغين المعجمة أي هل 
لهذه الكتابة صبغ ولون وكأنه تصحيف 

تذييل: اعلم أنَّ المتكلّمين من الخاضّة والعامّة اختلفوا في أنَّ الإيمان هل يقبل الزيادة 
والنقصان أم لا؟ ومنهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أنَّ الأعمال داخلة فيه أم لا» 
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قال إمامهم الرازي في المحصّل: الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنّه لما كان اسماً تتصديق 
الرسول في كلّ ما علم بالضرورة مجيئه بهء وهذا لا يقبل التفاوت فسمّي الإيمان لا يقبل 
الزيادة والتقصانء وعند المعتزئة لما كان اسماً لأداء العبادات كان قابلاً لهماء وعند السلف 
لما كان اسماً للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك والبحث لغويٌ ولكلّ واحد من الفرق 
نصوص والتوفيق أن يقال الأعمال من ثمرات التصديق» فما دلَّ على أنَّ الإيمان لا يقبل 
الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان» وما دلَّ على كونه قابلاً لهما فهو مصروف 
إلى الإيمان الكامل انتهى . 

وقال الشهيد الثانى قدِّس سرّه فى رسالة العقائد: حقيقة الإيمان بعد الانّصاف بها بحيث 
يكون المتّصف بها مؤمناً عند الله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا؟ فقيل بالثاني لما تقدّم من أنّه 
التصديق القلبيٌ الذي بلغ الجزم والثبات فلا تتصوٌّر فيه الزيادة عن ذلك سواءً أتى بالطاعات 
وترك المعاصي أم لاء وكذا لا تعرض له التقيصة وإلآ لما كان ثابتاً وقد فرضناه كذلك» هذا 
خلف» وأيضاً حقيقة حقيقة الشيء ء لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعدّدة» وقد فرضناها 
واحدة؛ وهذا خلف. 


إن قلت: حقيقة الإيمان من الأمور الاعتبارية للشارع وحينئذ فيجوز أن يعتبر الشارع 
للإيمان حقائق متعدّدة متفاوتة زيادة ونقصاناً بحسب مراتب المكلفين في فوّة الإدراك 
وضعفهء فإنًا نقطع بتفاوت المكلفين م في العلم والإدراك» قلت: لو جاز ذلك وكان واقعاً 
لرجب على الشارع بياذ حقيقة يمان كل فرق باوث في قة الإدراكء مع له لم مين» وما 
ورد من جهة الشارع فيما به يتحقق الإيمان من حديث جبرئيل للنبيٌ وي وغيره من 
الأحاديث قدمء ذكرب وليسى فيه شي» يداك على تمدّد الحقائق بحسب تفاوت قوى المكلفين 
وأمًا ما ورد في الكتاب 0 مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصانء كقوله 
يما '") وقوله تعالى : ٍْ ناكا إينكا عَم إيتدي »20 
تِ جاح فِيمَا طَهِموَأ إذَا ما أتَّعَوأ اما وَعَيِلوأ 
لمحت ثم أو 0 لاسا 2 ”) وكذا ما ورد من أمثال ذلك في القرآن 
العزيز فمحمول على زيادة الكمال؛ وهو أمر خارج عن أصل الحقيقة الذي هو محل التزاع 
والآية الثانية صريحة في ذلك» ٠‏ فإنَّ قوله تعالى :9 إعي» يد على أذ أصل الابما تاب 
أو على من كان في عصر النبيّ 5ه » حيث كانوا يسمعون فرضاً بعد فرض منه عكا فيزداد 
إيمانهم به لأنهم لم يكونوا مصدّقين به قبل أن يسمعوه وحاصله أن الحقيقة الشرعيّة للإيمان 
لم تكن حصلت بتمامها في ذلك الوقت» فكان كلّما حصل منها شيء صدَّقوا به. 
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واعترض بِأنّ من كان بعد عصر النبيّ مق يمكن في حقّه تجدّد الاطلاع على تفاصيل 
الفرائض المتوقف عليها الإيمان؛ فإنّه يجب الاعتقاد إجمالاً فيما علم إجمالاً وتفصيلاً فيما 
علم تفصيلاً» ولا ريب أن اعتقاد الأمور المتعدّدة تفصيلاً أزيد وأظهر عند النفس من اعتقادها 
إجمالاً فعلم من ذلك قبول حقيقة الإيمان الزيادة. 

أقول: فيه بحث فإنَّ الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقة كل جزء منها وإن لم يعمله بعينه» 
ألا ترى أنَا بعد علمنا بصدق النيّ ع جازمون بصدق كل ما يخبر به وإن لم نعلم تفصيل 
ذلك جزءاً جزءاً حتى لو فضّل ذلك علينا واحداً واحداً لما ازداد ذلك الجزم؛ » نعم الزائد في 
التفصيل» نّم هو إدراك الصور المتعدّدة من حيث التعدّد والتشخخصء ٠»‏ وهو لا يوجب زيادة 
في التصديق الإجمالي الجازم» فإِنَ هذه الصور قد كانت مجزوماً بها على تقدير دخولها في 
الهيئة الإجمالية وإِنما الشاذ عن النفس إدراك خصوصيّاتهاء وهو أمر خارج عن تحقّق 
الحقيقة المجزوم بهاء نعم لا ريب في حصول الأكمليّة به» وليس الكلام فيها . 

وقد أجاب بعض المفسّرين عن الآية الثالثة بأنَّ تكرار الإيمان فيها ليس فيه دلالة على 
الزيادة بل إِما أن يكون باعتبار الأزمنة الثلاثة» أو باعتبار الأحوال الثلاث حال المؤمن مع 
نفسهء وحاله مع الناس» وحاله مع الله تعالى» ولذا بدَّل الإيمان بالإحسان كما يرشد إليه 
قوله يفيك في تفسيره: الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنْهِ يراك: أو 
باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما ينبغي فإنّه ينبغي ترك 
المحرّمات حذراً عن العقاب» وترك الشبهات تباعداً عن الوقوع في المحرّمات» وهو مرتبة 
الورع » وترك بعض المباحات المؤذنة بالتقص حفظاً للنفس عن الخسّة» وتهذيباً لها عن دنس 
الطبيعة» أو يكون هذا التكرار كناية عن أنه يتبغي للمؤمن أن يجدّد الإيمان في كلّ وقت بقلبه 
ولسانه وأعماله الصالحة وعبّر به حرصاً منه على بقائه والثبات عليه عند الذهول؛ ليصير 
الإيمان ملكة للنفس» فلا يزلزله عروض شبهة انتهى . 

قبل في بيان قبول الإيمان الزيادة: : إن الثبات والدوام على الإيمان أمر زائد عليه في كل 
زمان» وحاصل ذلك يرج جع إلى أن الإيمان عرض لأنّه من الكيفيّات النفسانية» والعرض لا 
يبقى زمانين» بل بقاؤه إِنّما يكون بتجدّد الأمثال. 

أقول: وهذا مع بنائه على ما لم يثبت يثبت حقيّته بل نفيه فليس من الزيادة في شيء إذ لا يقال 
للمائل الحاصل يعد انعدام مثله أنه زائد وهذا ظاهر. 

وقيل: في توجيه قبوله الزيادة أنه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات وإشراق نوره وضيائه في 
القلب» نه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 1 

أقول: هذا التوجيه وجيه لو كان النزاع في مطلق الزيادة لكتّه ليس كذلك بل النزاع إِنّما هو 
في أصل حقيقته لا في كمالها . 
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واستدلٌ بعض المحقّقين على أنَّ حقيقة التصديق الجازم الثابت يقبل الزيادة والنقصان بأنّا 
نقطع أنَّ تصديقنا ليس كتصديق النبيئ #للقة . 

أقول: لا ريب في أنّا قاطعون بِأنَّ تصديق الني يق أقوى من تصديقنا وأكملء لكن 
هذا لا يدل على اختلاف أصل حقيقة الإيمان التي قذّرها الشارع باعتقاد أمور مخصوصة 
على وجه الجزم والثبات. فإنَّ تلك الحقيقة إِنَما هي من اعتبارات الشارع» ولم يعهد من 
الشارع اختلاف حقيقة الإيمان باختلاف المكلفين في قوّة الإدراك بحيث يحكم بكفر قويّ 
الإدراك لو كان جزمه بالمعارف الإلهيّة كجزم من هو أضعف إدراكاً منه. نعم الذي تفاوت فيه 
المكلفون إِنّما هو مراتب كماله بعد تحقّق أصل حقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل مكّف 
ويعتبر بها مؤمناً عند الله تعالى ويستحقٌ الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم . 

وأمَا تلك الكمالات الزائدة فإِنّما تكون باعتبار قرب المكلّف إلى الله تعالى بسبب 
استشعاره لعظمة الله وكبريائه: وشمول قدرته وعلمه» وذلك لإشراق نفسه واظلاعها على ما 
في مصنوعات الله تعالى من الإحكام والإتقان والحكم والمصالح فإِنَّ النفس إذا لاحظت 
هذه البدائع الغريبة العظيمة التي تحار في تعلّقها مع علمها بأنْها تشرك في الإمكان والافتقار 
إلى صانع يبدعها ويبدئها متوححد في ذاته بذاتهء انكشف عليها كبرياء ذلك الصانع وعظمته 
وجلاله وإحاطته بكل شيء فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع؛ حتى كأنّها لا 
تشاهد سواهء ولا تخشى غيره» فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمة أمورها إليهء حيث علمت أن 
لا رب غيره وأنَّ المبدأ منه والمعاد إليهء فلا تزال شاخصة منتظرة لأمره حتى تأتيها فتفرٌ إليه 
من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحمته ولطفهء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

وكذا ما ورد من السئة المطهّرة مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصان يمكن حمله على ما 
ذكرناه كحديث الجوارح ذكره في الكافي بإسناده» عن أبي عمرو الزبيريّ» عن أبي عبد 
الله عتكئلد قال: قلت: صفه لي يعني الإيمان جعلت فداك حتى أفهمه فقال: الإيمان حاللات 
ودرجات - إلى قوله - وبالنقصان دخل المفرّطون الثار انتهى . 

ثم قال يتنه : اعلم أنَّ سند هذا الحديث ضعيف لأنَّ في طريقه بكر بن صالح الرازيّ وهو 
ضعيف جذَاً كثير التفرّد بالغرائب وأبو عمرو الزبيريَ وهو مجهول فسقط الاستدلال به. ولم 
سلّم سنده فلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة الإيمان ألا ترى أنه قال ظكل2 : «ولكن 
بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجئّة» فأشار بذلك إلى نفس حقيقة الإيمان التي يترتّب عليها 
النجاة؛ وجعل الناقص عنها مما يترتّب عليه دخول النارء فلم يكن إيماناً وإلآ لم يدخل 
صاحبه النار لقوله تعالى : طوَعَدَ ألَهُ مؤي وَلْمؤمِيَتٍ جَتّتٍ ١74‏ وجعل الزيادة في الإيمان 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /الا. 


5 بحار الأنوار /5712 


مما يوجب التفاضل في الدرجات» ولا ريب أنَّ هذه الزيادة لو تركت» واقتصر المكلف على 
ما يحصل به التمام لم يعاقب على ترك هذه الزيادة» ولأنه فئاط جعل التمام موجباً للجئّة» 
فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة: مع أنَّ ما دونه وهو التمام يوجب المجئة» وعلى هذا فتكون 
الزيادة غير مكلّف بهاء ٠»‏ فلم تكن داخلة في أصل حقيقة الإيمان» لأنه مكلّف به بالنصٌ 
والإجماع» فيكون من الكمال» فظهر بذلك كون هذا الحديث دليلاً على عدم قبول حقيقة 
الإيمان للزيادة والنقصان لا دليلاً على قبولهما. 


وهذا استخراج لم تُسبق إليه وبيان لم يعثر غيرنا عليه؛ على أن هذا الحديث لو قطعنا النظر 
عما ذكرناه» وحملناه «على ظاهره» لكان معارضاً يما سبق من حديث جبرئيل للنبيّ 8 حيث 
سأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر أي تصدّق بذلك» ولو بقي من حقيقته 
شيء سوى ما ذكره له لبيّنه له» فدلٌ على أنَّ حقيقته تتم بما أجابه بالقياس إلى كل مكلّف. أن 
للنبيّ و فلأنّه المجاب به حين سألهء وأمًا لغيره ه فللتأسّي به وطريق الجمع بينهما حينئذ 
حمل ما في حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك على مرتبة الكمال كما بيّناه سابقاً . 

وههنا بحث وهو أنَّ حقيقة الإيمان لمّا كانت من الأمور الاعتباريّة للشارع كان تحديدها 
نما هو بجعل الشارع وتقريره لهاء فلا يعلم حينئذ مقداره وحقيقته إلا منهء وحيث رأينا ما 
وصل إلينا من خطاباته تعالى غير قاطم في الدلالة على تعيين قدر مخصوص من أنواع 
الاعتقاد أو الأعمال» بحيث 3 تشترك الكل في التكليف بهء من غير تفاوت بين قويّ الإدراك 
وضعيفه» بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على ذلك. يعلم ذلك من تتّع آيات الكتاب العزيز 
والسئة المطهّرة» وقد سبق نبذة من ذلك» ولا يجوز الاختلاف في خطاباته ولا أن يكلف 
عباده بأمر لا يبيّن لهم مراده تعالى منه» لاستحالة تكليف ما لا يطاق» وإخلاله باللطف» 
ورأينا الأكثر وروداً في كتابه بذلك الأمر بالاعتقاد القلبي من غير تعيين مقدار مخصوص منه 
بقاطع يوقفنا على اعتباره» أمكن حينئذ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلميَ سواء كان 
علم الطمأنينة: أو علم اليقين» أو حقٌّ اليقين» أو عين اليقين» فتكون حقيقة واحدة وهو 
الإذعان القليئ والاعتقاد العلميٌ والتفاوت بالزيادة والتقصان إنّما هو في أفراد تلك الحقيقة 
ومن مشخخصاتهاء فلا يكون داخلاً في الحقيقة المذكورة. 

وما ورد ممّا ظاهره الاختلاف في الدلالة على مراد الشارع منه يمكن تتزيله على تفاوت 
الأفراد المذكورة كعلم الطمأنيئة» وعلم اليقين» وغيرهماء فيكون كل واحد منها مراداً 
وكافياً في امتثال أمر الشارعء وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات 
المكلفين في الإدراك كما لا يخفى. 

وبذلك يسهل الخطب في الحكم بإيمان أكثر العوام الذين لا يتيسّر لأنفسهم الاتّصاف 
بالعلم الذي لا يقبل تشكيك المشككك» فإنَ علم الطمأنينة متيسشر لكل واحدء وعلى هذا 
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فيكون ما تشعر النفس به من الازدياد في التصديق والاطمئنان عند ما تشاهده من برهان أو 
عيان إِنّما هو انتقال في أفراد تلك الحقيقة وتبدلٌ واحد بآخرء والحقيقة واحدة. 

لا يقال: أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافي الاجتماع في القرّة العاقلة» فإِنَ أفراد الحيوان 
والإنسان يصلح اجتماعها في القوّة العاقلة» وما نحن فيه ليس كذلك إذ لا يمكن انّصاف 
النفس بحصول علم الطمأنينة وعلم اليقين في حالة واحدة لتضائّهماء ولهذا يزول الأوّل 
بحصول الثاني: فلا يكون ما ذكرت أفراد حقيقة واحدة بل حقائق. 

قلت؛ لا نسم أن أفراد كل حقيقة حقيقة يصحٌ اجتماعها في الحصول عند القرّة العاقلة» بل قد 
لا يصحٌ ذلك لما بينها من التضاة كما في البياض والسواد؛ ‏ فإنَهما فردان لحقيقة واحدة هي 
اللون» مع عدم صححّة اجتماعهما في محل واحد لا خارجاً ولا ذهنا . 

بقي ههنا شيء وهو أنه لا ريب في ت تحقّق الإيمان الشرعيّ بالتصديق الجازم الثابت» وإن 
أخلّ المتصف به ببعض الطاعات؛ وقارف يعض المنهيّات عند من يكتفي في حصول الإيمان 
بإذعان الجنان. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للنزاع عند هؤلاء في أن حقيقة الإيمان هل 
تقبل الزيادة والنقصان إذ لو قبلت شيئاً منهما لم تكن واحدة بل متعدّدة» لأنّ القابل غير 
المقبول» والعارض غير المعروض فإن دخل الزائد في مفهوم الحقيقة بحث صار ذاتاً لها 
تعدّدت وتبدّلت» وكذا الناقص إذا خرج عنها فلا تكون واحدة» وقد فرضناها كذلك هذا 
خلف. وإن لم يدخل ولم يخرج شي » منهما كانت واحدة من غير نقصان وزيادة فيها » بل هما 
راجعان إلى الكمال وعدمه» وحينئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كمالها الزيادة والنقصان» 
وأنت خبير بأنَّ هذا مما لا يختلف في صحّته اثنان. 

وقد ذكر بعض العلماء ء أن هذا التزاع إِنْما يتمشّى على قول من جعل الطاعات من الإيمان» 
وأقول الذي يمدي امقر لاجمل على فر لي الا ولك ادها اردان لمات فين 
الطاعات ما أن يريدوا به تودّف حصول الإيمان على جميع ما اعتبروه؛ أو عليه في الجملة ٠‏ 
وعلى الأرّل يلزم كون حقيقته واحدة» فإذا ترك فرضاً من تلك الطاعات يخرج من الإيمان» 
وعلى الثاني يلزم كون ما يتحقّق به الإيمان من تلك الطاعات داخلاً في حقيقته» وما زاد عليه 
خارجاً فتكون واحدة على التقديرين فليس الزيادة والنقصان إلا في الكمال على جميع 
الأقوال انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وقال شارح المقاصد: ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكيٌ 
عن الشافعيّ وكثير من العلماء ء أنَّ الإيمان يزيد وينقص» وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من 
العلماء وهو اختيار إمام الحرمين أنه لا يزيد ولا ينقصء لأنّه اسم للتصديق البالغ حدٌّ الجزم 
والإذعان» ولا يتصوّر فيه الزيادة والنقصان. والمصدّق إذا ضمٌّ الطاعات إليه أو ارتكب 
المعاصي » فتصديقه بحاله لم يتغيّر أصلاً وِنّما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة 
وكثرة» ولهذا قال الإمام الرازي وغيره: إِنَّ هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو 
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التصديق فلا تتفاوت» وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت» وقال إمام الحرمين: إذا حملنا 
الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً كما لا يفضل علم علماً» ومن حمله على 
الطاعة سراً وعلناً وقد مال إليه القلانسيٌ فلا يبعد إطلاق القول بِأنّهِ يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية؛ ونحن لا نؤثر هذا . 

ثمّ قال: ولقائل أن يقول: لا نسم أنَّ التصديق لا يتفاوت. بل يتفاوت قوّة وضعفاً كما في 
التصديق بطلوع الشمسء والتصديق بحدوث العالم» لأنّه إِمَا نفس الاعتقاد القابل 
للتفاوت» امعا ا يل وك الي ادن نيوانع .الملا حل مقع 
التفاصيل وأكثر » فإ ذلك من الإيمان لكونه تصديقاً بما جاء به النبيٌ ون إجمالاً فيما علم 
إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً . 

لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حدٌ اليقين» وهو لا يتفاوت لأنَّ التفاوت لا يتصوّر إلة 
باحتمال النقيض » لأنا نقول: اليقين من باب العلم والمعرفة» وقد سبق أنّه غير التصديق ولو 
سلّم أله التصديق وأنَّ المراد به ما يبلغ حدٌ الإذعان والقبول» ويصدق عليه المعنى المستى 
باكريدن» ليكون تصديقاً قطعاً فلا نسم أنْه لا يقبل التفاوت» بل لليقين مراتب من أجلى 
البديهيّات إلى أخفى النظريّات» وكون التفاوت راجعاً إلى مجرّد الجلاء والخفاء غير مسلّم 
بل عند الحصول وزوال التردّد التفاوت بحاله وكفاك قول الخليل «ولكن ليطمئنٌ قلبي؛ وعن 
على مَفكئة «لو كشف الغطا ء ما ازددت يقيناً على القول بأنَّ المعتبر في حقٌ الكل هو اليقين» 
وأن ليس للظنّ الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر. 

احتجٌّ القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل والنقلء أمّا العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان 
إيمان آحاد الأمّة بل المنهمك في الفسق مساوياً لتصديق الأنبياء واللازم باطل قطعاء وأمًا 
النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى قال الله تعالى : (وَإَ عع ل رايع 
> « ناوا إيتكائع يمرم 4 «ويةة لل من ينا > «وما دهم إلا إيتًا وتتيما» تن 
المت َامَمْا ماهم يسما وعن ابن عمر قلنا : يا رسول الله إنَّ الإيمان يزيد وينقص؟ قال: 
نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار. 

وأجيب بوجوه: الأوّل: أنَّ المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان 
والساعات» وهذا ما قال إمام الحرمين: النبن جَنةُ يفضل من عداه باستمرار تصديقه 
وعصمة الله إِيّاه من مخامرة الشكوك. والتصديق عرض لا يبقى فيقع للنبيّ ونه متوالياً 
ولغيره على الفترات» فثبت للنبي يَنكِ أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون 
إيمانه أكثرء والزيادة بهذا المعنى ممّا لا نزاع فيهء وما يقال من أنَّ حصول المثل بعد اتعدام 
الشيء لا يكون زيادة» مدفوع بأنَ المراد زيادة أعداد حصلت» وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 


الثاني: أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن بهن والصحابة كانوا آمنوا فى الجملة» وكان 
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يأتي فرض بعد فرض وكانوا يؤمنون بكلّ فرض خاصٌ» وحاصله أنَّ الإيمان واجب إجمالاً 
فيما علم إجمالاً» وتفصيلاً فيما علم تفصيلاًء والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة 
وقلّة» فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاناء ولا يختصٌ ذلك بعصر النبيّ َي على ما يتوم 

الثالث: أنَّ المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلبء فإنْه يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» وهذا مما لا خفاء فيهء وهذه الوجوه جيّدة في التأويل لو ثبت لهم أنَّ التصديق 
في نفسه لا يقبل التفاوت» والكلام فيه انتهى . 

والحقٌ أنَّ الإيمان يقبل الزيادة والنقصان سواء كانت الأعمال أجزاءه أو شرائطه أو آثاره 
الدالّة عليه» فإِن التصديق القلبيٌ بأي معنى فسّر لا ريب أنه يزيد وكلّما زاد زادت آثاره على 
الأعضاء والجوارح» فهي كثرة وقلة تدلُ على مراتب الإيمان زيادة ونقصانًء وكلٌ منهما 
يتفرّع على الآخر فإِنَ كل مرتبة من مراتب الإيمان تصير سبباً لقدر من الأعمال يناسبها فإذا 
أتى بها قوي الإيمان القلبئُ وحصلت مرتبة أعلى تقتضي عملاً أكثرء وهكذا. 

وجملة القول في ذلك أن للإيمان ولكل من الأعمال الإيمانية أفراداً كثيرة وحقيقة ونوراً 
وروحاً كالصّلاة» فإِنَّ لها روحاً هي الإخلاص مثلاًء » فإذا فارقها كانت جسداً بلا روج لا 
يترئّب عليه أثر» ولا ينهى عن الفحشاء والمنكرء فللإيمان أيضاً مراتب يترئّب على كل مرتبة 
منها آثار» فإذا ارتكب المؤمن الكبائر نقص إيمانه وفارقه روح الإيمان وحقيقته . وكيف يؤمن 
بالله وبالمعاد وبالجتّة والتّار ويرتكب ما أخبر الله بأنّه موجب لدخول النار» فلا يكون ذلك إلا 
لضعف في اليقين كما ورد في أخبار كثيرة أنهم تكله سألوا عند ادْعاء الإيمان أو اليقين ما 
حقيقة إيمانك» وما حقيقة يقينك؛ فظهر لهما حقائق مختلفة تظهر بآثارهما . 

وروح الإيمان الواردة في الأخبار يمكن حملها على ذلكء فإنَّ الإيمان إذا ضعف حتى 
غلب عليه الشهوات البدنيّة» فكأنه لاروح لهء ولا يترتّب عليه أثرء بل لا بقاء له» فإن غلب 
عليه الشهوة؛ وعاد إلى التوبة» قوي الإيمان وعاد إليه الروح» وترتّب عليه الآثارء وعاد إليه 
الملك المؤيّد لهء ولذا أطلق الروح في بعض الأخبار على ذلك الملك أيضاً» وقد يعود إليه 
بعد انقضاء الشهوة وقرّة العقل والإيمان» وتصرّف العقل في ممالكه» بعدما صار مغلوباً 
مقهوراً بالشهوات الدنيّة» فيتذكر قبح فعله» فيعود إليه الملك المؤيّد أو شيء من نور 
الإيمان» وإن لم تكمل له التوبة» ولم يقدر على العزم التامٌ على تركها فيما سيأتي ولذا ورد 
في بعض الأخبار أنه يعود إليه روح الإيمان بدون التوبة أيضاًء وقد مر ب بعض القول في ذلك 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


5" - باب إن الإيمان مستقر ومستودع, وإمكان زوال الإيمان 
الآبات: الأنعام: 86 ألرِى سام سن ص ودر سدع متتو سف . 
تفسير: قال الطبرسئٌ 6ه : (9وَمْوَ الى أنتَآكم» أي أبدعكم وخلقكم وين نين ودر 


لفق بحار الأنوار/ج77 


أي من آدم نئل لأنَّ الله تعالى خلقنا جميعاً منه» وخلق أمّنا حوّاء من ضلع من أضلاعه 
انتهى90©, 

أقول: وقد مر آنَّ خلقهم من أب واحد لا يقتضي عدم مدخليّة الأمٌ ولا بكون الأمّ مخلوقة 
منهء لما مر نفي ذلك في الأخبار 9قَسْتَفرٌ وم س4 قال المفشرون فيه وجوهاً : الأوّل مستقرٌ 
في الرحم إلى أن يولد» ومستودع في في القبر إلى أن يبعث» والثاني مستقرٌ في بطن الأمّهات» 
ومستردع لي الاب الآباء: الثالث مسد على ظهر الأرضل في النياء ومستودع عد اله 
في الآخرة» الرابع مستقرٌ في القبرء ومستودع في الدُّنياء وقيل: مستقرّها أيَام حياتهاء 
ومستودعها حيث يموت. 

وأقول؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر القاف والباقون بالفتح» وعلى ما سيأتي 
من التأويل في الأخبار تستقيم القراءتان فبالفتح أي فلكم استقرار في الإيمان؛ واستيداع فيه 
أو فمنكم من هو محل استقرار الإيمان» ومتكم من هو محل استيداعه: ففيه حذف وإيصال 
أي مستقرٌ فيه» وبالكسر أي فمنكم مستقرٌ في الإيمان» ومنكم مستودع فيه أو فإيمان بعضكم 
مستقرٌ وإيمان بعضكم مستودع على القراءتين . 

١‏ - كأ: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن حسين بن نعيم 
الصحّحاف قال: قلت لأبي عبد الله اكئهة : لم يكون الرجل عند الله مؤمناً قد ثبت له الإيمان 
عنده ثم ينقله الله بعد من الإيمان إلى الكفر؟ قال : فقال: إِنَّ الله عن وجل هو العدلء إِنّما دعا 
العباد إلى الإيمان به لا إلى الكفرء ولا يدعو أحداً إلى الكفر به فمن آمن بالله ثم ثبت له 
الإيمان عند الله لم ينقله الله بَيمْقٌ بعد ذلك من الإيمان إلى الكفر. 

قلت له: فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند الله ثم ينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى 
الإيمان؟ قال: فقال ١‏ إن اله تق خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا 
يعرفون إيماناً بشريعة» ولا كفراً بجحودء ثم بعث الله الرّسل تدعو العباد إلى الإيمان به 
فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهده الله( 

بيان: يمكن أن يكون بناء الجوايين على أمر واحدء وهو أنَّ هدايته تعالى وخذلانه المعبّر 
عنه بالإضلال ليسا علتين مستقلتين للنقل من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفرء بل 
كل منهما باختيار العبده والهدايات الخاصضّة لبعض لا تصيّره مجبوراً على الإيمان» وترك 
تلك الهدايات لبعض لعدم استحقاقه لها لا يصيّره مجبوراً على الكفر كما مر تحقيقه. 
ويحتمل أن يكون بناؤها على الفرق بينهماء فحاصل الجواب الأرَّل أنَّ المؤمن ن الواقعيٌ 


(1) مجمع البيان» ج 4 ص .35١‏ 
)2( سول الكاي :حارس 1د باب ثبوت الإيمان ح .3١‏ 


8" - بأهب / إن الإيمان مستقر ومستودعء وإمكان زوال الإيبان لين 
الذي ثبت إيمانه عند الله» ولم يكن منافقاً ومستودعاً لا يسلب الله منه توفيقه وهدايته» ولا 
يرجم عن الإيمان أبداً» ومن تراه يرجع فليس بعؤمن واقعي بل هو ممّن يظهر الإيمان» واج 
يستقرٌ في قلبه» كما اختاره بعض المتكلّمين وحاصل الثاني أنَّ الكفر لمَا كان أمراً عدميّاً 
والناس في بدء الفطرة لم يتصفوا بالإيمان» لكتهم على الفطرة القابلة للإيمان» وللكفر بمعنى 
الجحود لا الكفر بمعنى عدم الإيمانء فإنّهِ متَصفتٌ به قبل التصديق والإذعان» فبعث الله 
الرسل لإتمام الحجّة عليهم» ثمّ بعد ذلك بعضهم يستحقٌ الهدايات والألطاف الخاضة 
بحسن اختياره؛ وعدم إبطاله الفطرة الأصلية ٠‏ » فتشمله تلك الألطاف فيختار الإيمان وبعضهم 
لم يستحقٌ ذلك فيخذله الله فيختار الكفر بمعنى الجحود. 

وكأنَّ هذا أظهر من الخبرء لكن فيه أنه لم يظهر منه أنّه هل يمكن أن ينقله الله من كفر 
الجحود إلى الإيمان؟ والظاهر أنْ مراد السائل كان استعلام ذلك ويمكن الجواب بوجهين 
الأوّل أن نحمل كلام السائل ثانياً على الإخبار أو التعججب لا الاستفهام» ولمّا كان كلامه 
موهماً لكون ذلك على الجبر أفاد تكثلة أنَّ هدايته سبحانه وخذلانه لا يوجبان سلب 
الاختيار» نهم على الفطرة القابلة لهماء والثاني أن يقال إن أفاد تكله قاعدة كليّة يظهر منه 
جواب ذلك» وهو أنه يمكن ذلك لكن بهذا النحو المذكور لا بالجبر. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ المتكلمين اختلفوا في أنَّ المؤمن بعد انّصافه بالإيمان الحقيقي 
في نفس الأمرء هل يمكن أن يكفر أم لا؟ ولا خلاف في أنه لا يمكن ما دام الوصف» وإنما 
النزاع في إمكان زواله بضدٌ أو غيره» فذهب أكثرهم إلى جواز ذلك بل إلى وقوعه؛ وذلك لأنَّ 
زوال الضدّ بطريان ضدّه أو مثله على القول بعدم اجتماع الأمثال ممكنء لألّه لا يلزم من 
را وام ا اريم د 
كبوا شر ءامنا شد كوأ شر زْادُوا كن) 74" وقوله تعالى طيكأي) لبن مامنوَأ إن مسوأ ميا ين 
ا يروم ند يخ كَرِي 204 


وذهب بعضهم إلى عدم جواز زوال الإيمان الحقيقيَ بضدّ أو غيره» وقال الشهيد الثاني 
قدّس الله روحه ونسب ذلك إلى السيّد المرتضى كيك مستدلاً يأنَّ ثواب الإيمان دائم» 
وعقاب الكفر دائم» والإحباط والموافاة عنده باطلان أمّا الإحباط فلاستلزام أن يكون 
الجاع ين الاحساك والاساة بمتلة م لم لهم مع ونيا أو تل من م يتن إن 
زادت الإساءة» وبمنزلة من لم يسيء مع العكسء واللآزم بقسميه باطل قطعاً فالملزوم مثله 
وأمًا الموافاة فليست عندنا شرط في استحقاق الثواب بالإيمان» لأنَّ وجوه الأفعال 
وشروطها التي بي يستحقٌ بها ما يستحقٌء لا يجوز أن تكون منفصلة عنها ولا متأخّرة عن وقت 


.1١٠١ سورة النسائ الآية: /3197. (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


يفف بحار الأنوار/ج531 


حدوثهاء والموافاة منفصلة عن وقت حدوث الإيمان» فلا يكون وجهاً ولا شرطاً في 
استحقاق الثواب . 

لا يقال: الثواب إِنْما يستحقه العبد على الفعل كما هو مذهب العدليّة؛ والإيمان ليس 
فعلاً للعبد وإلآ لما صحٌ الشكر عليه» لكنَّ التالي باطل إذ الأمّة مجتمعة على وجوب شكر الله 
تعالى على نعمة الإيمان» فيكون الإيمان من فعل الله تعالى إذ لا يشكر على فعل غيره» وإذا 
لم يكن من فعل العبد فلا يستحقٌ عليه ثواباً فلا يتم دليله» على أله لا يتعقّبه كفرء لأنَّ مبناه 
على استحقاق الثواب على الإيمان. لأنا نقول: بل هو من فعل العبد ونلتزم عدم صححة 
الشكر عليه» ونمنع بطلانهء قولك في إثباته «الأمّة مجتمعة» الخ قلنا الشكر إِنّما هو على 
مقدّمات الإيمان وهي تمكين العبد من فعلهء وإقداره عليهء وتوفيقه على تحصيل أسبابه 
وتوفيق ذلك لهء لا على نفس الإيمان الذي هو فعل العبدء فإن ادُعي الإجماع على ذلك 
سلّمناه» ولا يضرّناء وإن ادُعي الإجماع على غيره منعناه فلا ينفعهم . 

والاعتراض عليه ينه من وجوه أحدها توجّه المنع إلى المقدّمة القابلة بأنَّ الموافاة ليست 
شرطاً في استحقاق الثواب؛ وما ذكره في إثباتها من أن وجوه الأفعال وشروطها التي يستحقٌ 
بها ما يستحقٌ لا يجوز أن تكون منفصلة عنهاء والموافاة منفصلة عن وقت الحدوث؛ فلا 
يكون وجهاء لا دلالة له على ذلك» بل إن دلّ فإنّما يدل على أنَّ الموافاة ليست من وجوه 
الأفعال» لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون شرطاً لاستحقاق الثواب» فلم لا يجوز أن يكون 
استحقاق الثواب مشروطاً بوجوه الأفعال مع الموافاة أيضاًء لا بد لنفي ذلك من دليل. 

ثانيها الآيات الكريمة التي مرِّ بععضهاء فإِنّها تدلُ على إمكان عروض الكفر بعد الإيمان بل 
بعضها على وقوعهء وأجاب السيّد عن ذلك بأنَّ المراد والله أعلم من وصفهم بالإيمان 
الإيمان اللسانيُ دون القليئ» وقد وقع مثله كثيراً ف في القرآن العزيز كقوله تعالى : <ِتَلا امنا 
يأفتههة كر وين مُنُويهُم27 وحيث أمكن صحة هذا الإطلاقء ولو مجازاء سقط 
الاستدلال بها. 

ثالثها أن الشارع جعل للمرتدٌ أحكاماً خاصّة بهء لا يشاركه فيها الكافر الأصلي» كما هر 
مذكور في كتب الفروع» وهذا أمر لا يمكن دفعه. ولا مدخل للطعن فيهء فإِنْ الكتاب العزيز 
والسنّة المطهّرة ناطقان بذلك» والإجماع واقع عليه كذلك. ولا ريب أنَّ الارتداد هو الكفر 
المتعقّب للإيمان» كما دلّ عليه قوله تعالى : ايَتأمَا ادن امنأ من بد ِدَكُمْ عن دينوء »17 «وين 
يَرْكَدِدْ تك عَن وِيِيِد- ميمت وَهْوَّ كَا74" الآية فقد دل على ما ذكرناهء على أنَّ المؤمن 


(1) سورة المائدة» الآية: 41. (؟) سورة المائدةء الآية: 84. 
(؟) سورة البقرة» الآية: /371. 


4" - باب / إن الإيمان مستقر ومستودعء وإمكان زوال الإيمان لفن 


يمكن أن يكفر؛ أقول: وللسيّد يقن أن يجيب عن ذلك بأنَّ ما ذكر إِنّما يدل على أنَّ من اتصف 
في ظاهر الشرع بالارتداد» فحكمه كذا وكذاء ولا يدل على أنه صار مرتدّاً بذلك في نفس 
الأمر فلعله كان كافراً في الأصل» وحكمنا بإيمانه ظاهراً للإقرار بما يوجب الإيمان مع بقائه 
على كفره عند الله تعالى » وبفعله ما يوجب الارتداد ظاهراً حكمنا بارتداده أو كان مؤمناً في 
الأصل وهو باق على إيمانه عند الله تعالى لكن لاقتحامه حرمات الشارع؛ وتعدّيه هذه 
الحدود العظيمة جعل الشارع الحكم بالارتداد عليه عقوبة له لتنحسم بذلك مادّة الاقتحام 
والتعدّي من المكلّفين» فيتمّ نظام النواميس الإلهية. 

وأقول: الحقٌ أنَّ المعلومات التي يتحقق الإيمان بالعلم بها أمور متحققة ثابتة لا تقبل 
التغيّر والتبدّل» إذ لا يخفى أن وحدة الصانع تعالى ووجوده وأزليّته وأبديّته وعلمه وقدرته 
وحياته إلى غير ذلك من الصفات أمور يستحيل تغيّرها وكذا كونه تعالى عدلاً لا يفعل قبيحاً 
ولا يخلٌ بواجب وكذا النبرّة والمعادء فإذا علمها الشخص على وجه اليقين والثبات» صار 
علمه بها كعلمه بوجود نفسه. غير أن الأوّل نظريٌ والثاني بديهئ» لكن لمّا كان النظريٌ إنّما 
يصير يقينياً بانتهائه إلى البديهيّ ولم يبق فرق بين العلمين» امتنع تغيّر ذلك العلم وتبدّله كما 
يمتلع تغير علمه بوجود نفسه. 

والحاصل أنَّ العلم إذا انطبق على المعلوم الحقيقي الذي لا يتغيّر أصلاً فمحال تغيّره» 
إلا لما كان منطبقاًء فعلم أنَّ ما يحصل لبعض الناس من تغيير عقيدة الإيمان لم يكن بعد 
اتّصاف أنفسهم بما ذكرناه من العلم» بل كان الحاصل لهم ظناً غالباً بتلك المعلومات» لا 
العلم بهاء والظنٌ يمكن تبدّله وتغيّره» وإن كان المظنون لا يمكن تبدّلهء لأنَّ الانطباق غير 
حاصل وإلآ لصار علماً . 

إن قلت : يتصوّر زوال الإيمان بصدور بعض الأفعال الموجبة للكفر كما تقدَّم وإن بقي 
التصديق اليقينيٌ بالمعارف المذكورة فقد صم أن المؤمن قد يكفر بعد اتّصافه بالإيمان. 

قلت؛ لا نسلّم إمكان صدور فعل يوجب الكفر ممّن اتّصف بالعلم المذكورء بل صار 
ذلك الفعل ممتنعاً بالغير الذي هو العلم اليقينيُ وإن أمكن بالذات؛ وحيتئذ فصدور بعض 
الأفعال المذكورة إِنّما كان لعدم حصول العلم المذكور» وبالجملة فكلام علم الهدى ومذهبه 
هنا ييه في غاية القوّة والمتانة» بعد تدقيق النظر وقد ظهر مما حرّرناه أن القائلين بإمكان 
زوال الإيمان بعروض الكفر إن أرادوا به إمكان زوال العلم بالأمور المذكورة» فظاهر أنه 
ممتنع بالذات. كانقلاب الحقائق وإن أرادوا به إمكان انتفاء الإيمان بعروض شيء من 
الأفعال وإن بقي العلم فقد بيّنا أنه ممتنع بالغيرء فإن أرادوا بالإمكان على هذا التقدير 
الإمكان الذاتيٌ فلا نزاع لأحد فيه» وإن أرادوا به عدم الامتناع ولو بالغير فقد بيّنا منعه 
وامتناعه , 
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وبالجملة فظواهر كثير من الآيات الكريمة والسنّة المطهّرة تدك على إمكان طروء الكفر 
على الإيمان» وعلى هذا بناء أحكام المرتدّين» وهو مذهب أكثر المسلمين» نعم في الاعتبار 
ما يدل على عدم جواز طروته عليه كما أشرنا إليهء إن جعلنا الإيمان عبارة عن التصديق مع 
الإقرار أو حكمه. لكنّ الأرّل هو الأرجح في النفس انتهى ‏ 

وأقول: إذا اكتفي في الإيمان بالظنَ الحاصل من التقليد أو غيره» فلا ريب في أنه يجوز 
تبدلٌ الإيمان بالكفر» وإن اشترط فيه العلم القطعيٌ ففي جواز زواله إشكال. ولما لم يقم دليل 
تام على عدم الجواز مع أنَّ ظواهر الآيات والأخبار تدلٌ على الجواز: فالجواز أقوى مع أنَّ 
كثيراً ما يعرض للإنسان أنه يقطع بآمر بحيث لا يحتمل عنده خلافه» ثم يتزلزل لشبهة قويّة 
تعرض له والقول بأنّه ظنَّ قويّ يتوم قطعاً بعيد» نعم إن اعتبر في الإيمان البقين» وفسشر بأنّه 
اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع يمتنع زواله» فبعد زواله انكشف أنه لم يكن مؤمناً لكن اعتبار 
ذلك أوَّل الكلام؛ وقد شرحنا الخبر في مرآة العقول وحمّقنا ذلك بوجه آخر فإن أردت 
الاطلاع عليه فارجع إليه . 

١‏ - سن عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل» عن أبي عبد الله تقكئيط قال: إن 
الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصرء ومن لم يدر الأمر الذي هر عليه مقيم 
أنفع هو له أم ضررء قال: قلت: فبما يعرف الناجي؟ قال: من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له 
الشهادة بالنجاة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإِنّما ذلك مستودع9©. 

كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان مثله إلى قوله فبما يعرف 
الناجي من هؤلاء جعلت فداك إلى قوله فأثئبت له الشهادة9 , 

بيان: «إن الحسرة والندامة والويل» الحسرة اسم من حسرت على الشيء حسراً من باب 
تعب وهي التليف والتأسّف على فوات أمر مرغوب» والندامة الحزن على فعل شيء مكروه: 
والويل العذاب» وواد في جهنم يعني هذا كله لمن لم ينتفع بما أبصره وعلمه من العقائد 
والأحكام والأعمال والأخلاق والآداب. وعدم الانتفاع بها بأن لا يعمل بمقتضى علمه 
بهاء ولم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم من العقائد والأعمال والأخلاق. «أنفعٌ؟ بصيغة 
المصدر أي نافع» ويحتمل الماضي» وكذا «أو ضرٌ» يحتملهماء والأوّل أظهر فيهماء وفيه 
حث على مراقبة النفس في جميع الحالات» ومحاسبتها في جميع الحركات والسكنات» 
ليعلم ما ينفعهاء فيجلبها ويزيد منهاء وما يضرَّها فيجتنبها . 

«فبما يعرف الناجي من هؤلاء» أي من يكون أمره آيلا إلى النجاة من المهالك وعقوبات 
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الآخرة #فقال من كان فعله لقو له موافقاً» أي لقوله الحقّء وهو ما يأمر الناس به من الخيرات 
والطاعات وترك المنكرات؛ أو لما يذَّعيه من الإيمان بالله واليوم الآخر والأنبياء 
والأوصياء نتيكله ٠‏ إن مقتضى ذلك العمل بما يأمره الله تعالى: ويوجب الوصول إلى 
مئوباته» والنجاة من عقوياته» ومتابعة أئمّة الدّين في أقوالهم وأفعالهمء أو لما يذّعي لنفسه 
من الكمالات؛ وما نصب نفسه له من الحالات والدرجات أو الجميع . 

فأثبتت له الشهادة» على صيغة المجهول أي يشهد الله تعالى وملائكته وحججه تإقكل 
وكمّل المؤمنين بأنه من الناجينء لاتصافه بكمال الحكمة النظريّة لقوله الحقّء وكمال 
الحكمة العمليّة لعمله بأقواله الحمّة» وفي يعض النسخ «فأتت». «ومن لم يكن فعله لقوله 
موافقاً» إيمانه» غير ثابت فيهء فيحتمل أن يبقى على الحقٌ ويثبت له الإيمان» وتحصل له 
النجاة؛ وأن يزول عن الحقٌّ ويعود إلى الشقاوة» ويستحقٌّ الويل والحسرة والندامة. 

"1 - كأ: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري وغيره» 
عن عيسى شلقان قال: كنت قاعداً فمرٌ أبو الحسن موسى ك1 ومعه بَهْمَةّه قال: فقلت: يا 
غلام ما ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا بالشيء ثمٌ ينهانا عنه : أمرنا أن نتولى أبا الخظاب» ثم أمرنا 
أن نلعنه ونتبرّا منه؟ فقال أبو الحسن غلك وهو غلام: إِنَّ الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له 
وخلق خلقاً للكفر لا زوال له» وخلق خلقاً بين ذلك أعارهم الإيمان؛ يسمّون المعارين؛ إذا 
شاء سلبهم» وكان أبو الخظاب ممّن أعير الإيمان. قال: فدخلت على أبي عبد الله نقكلاة 
فأخبرته بما قلت لأبي الحسن ظئ: وما قال لي . فقال أبو عبد الله كلذ : نه نبعة نبو(" , 

بيان: في المصباح البهمة ولد الضأنء يطلق على الذكر والأنئى» والجمع بُهمء ٠‏ مثل» 
تمرة وتمرء وجمع البّهم بهام مثل سهم وسهامء وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا 
اجتمع تغليباً ٠‏ فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام ولأولاد المعز سخالء وقال ابن فارس: 
البهم صغار الغنم» وقال أبو زيد. يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ذكراً كان 
الولد أو أنثى: سَخلة ثمّ هي بهمة والجمع بهم وقال: الغلام الابن الصغيرء وأبو الخظاب 
هو محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي وكان في أوَّل الحال ظاهراً من أجلآء أصحاب 
الصادق ظَلك ثمٌ ارتدٌ وابتدع مذاهب باطلة» ولعنه الصادق غ2 وتبرأ منهء وروى الكشئيٌ 
روايات كثيرة ندل على كفره ولعنه واختلف الأصحاب فيما رواه في حال استقامته» والأكثر 
على جواز العمل بهاء وكأنه متفرّع على المسألة السابقة» فمن اذَّعى جواز تحقّق الإيمان 
وزواله يجوّز العمل بروايته لأنّه حينئذ كان مؤمناً ومن زعم أنّْه كاشف من عدم كونه مؤمناً لا 


يجوز العمل بها . 


(1) أصول الكافيء ج ” ص 047 باب المعارين ح 7 


1 بحار الأنوار /ج5512 


«إنّه نبعة نبوّة» أي علمه من ينبوع النبرّة» أو هو غصن من شجرة النبرّة والرسالة. في 
القاموس: نبع الماء ينبع مثلئة نبعاً ونبوعاً خرج من العينء والنبع شجر للقسيّ وللسهام ينبت 
قي قلّة الجبل. 

5 -كا: عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن 
حبيب» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله غؤكئةة قال: : إن الله جبل النبتين على نبرّتهم فلا 
يرتدون أبدأء وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدُون أبداًء وجبل بعض المؤمنين على 
الإيمان فلا يرتدُون أبداً. ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألحّ في الدعاء مات على 
الإيمان0© , 


بيان: في القاموس جبلهم الله يجبّل ويجبل خلقهم وعلى الشيء طبعه وجبره كأجبله «فإذا 
هو دعا فيه حث على الدعاء لحسن العاقبة» وعدم الزيغ كما كان دأب الصالحين قبلناء 
وفيه دلالة أيضاً على أنَّ الاتمام والسلب مسيّبان عن فعل الإنسان لأنّه يصير بذلك مستحقّاً 
للتوفيق والخذلان. 
وجملة القول في ذلك أنَّ كل واحد من الإيمان والكفر قد يكون ثابتاً» وقد يكون متزلزلاً 
يزول بحدوث ضدّهء لأنَّ القلب إذا اشتدٌ ضياؤه وكمل صفاؤه استقرٌ الإيمان وكلٌ ما هو حقٌ 
فيه وإذا اشتدّت ظلمته وكملت كدورته استقرٌ الكفر وكل ما هو باطل فيه» وإذا كان بين ذلك 
باختلاط الضياء والظلمة فيه؛ كان متردّداً بين الإقبال والإدبار» ومذبذباً بين الإيمان والكفرء 
فإن غلب الأرّل دخل الإيمان فيه من غير استقرار» وإن غلب الثاني دخل الكفر فيه كذلك» 
وريّما يصير الغالب مغلوباً فيعود من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان» فلا بن للعبد 
من مراعاة قلبهء فإن رآه مقبلاً إلى الله يوخ شكره» وبذل جهدهء وطلب منه الزيادة لثلاً 
تدب وينقلب ويزيخ عن الحقّ كما ذكر سبحانه عن قوم صالحين ريا كا ين فنا بد عدا 
ون لَدُنكَ رمَة إِنَكَ أت الوَمَابُ> 7" وإن رآه مدبراً زائغاً عن الحقٌّ تاب واستدرك ما فرّط 
فيه» وتوكل على الله وتوسّل إليه بالدعاء والتضرع لتدركه العناية الربانية, فتخرجه من 
الظلمات إلى النور» وإن لم يفعل ربما سلّط عليه عدوٌه الشيطان» واست ستحقّ من ربّه الخذلان» 
فيموت مسلوب الإيمان كما قال سبحانه 9 لما رَلعُوَا أنَاع أمَّهُ مومه 7 أعاذنا الله من ذلك 
وسائر أهل الإيمان. 
0 -كش: عن حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس+ عن ابن مسكان» عن عيسى 
شلقان قال: قلت لأبي الحسن غتكتقة وهو يومئذ غلام قبل أوان بلوغه : جعلت فداك ما هذا 
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الذي يسمع من أبيك؟ إِنْه أمرنا بولاية أبي الخطاب ثم أمرنا بالبراءة منه؟ قال: قال أبو 
الحسن ليث من تلقاء نفسه : إِنَّ الله خلق الأنبياء على التبرّة فلا يكونون إلا أنبياء» وخلق 
المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين» واستودع قوماً إيماناً فإن شاء أتمّة وإن شاء 
سلبهم إِيَاه وإنَّ أبا الخطاب كان ممّن أعاره الله الإيمان فلمًا كذب على أبي سلبه الله 
الإيمان. قال: فعرضت هذا الكلام على أبي عبد الله عَقِكتل قال: فقال: لو سألتنا عن ذلك ما 
كان ليكون عندنا غير ما قال20 , 

- نبة عن معاوية بن حكيم عن البزنطي» عن الرضا غك قال: إِنَّ جعفراً تكتل8 كان 
يقول : «فسستفٌ مس4 فالمستقرٌ ما ثبت من الإيمان» والمستودع المعارء وقد هداكم الله 
لأمر جهله الناس» فاحمدوا الله على ما منٌّ عليكم به9©. 

7 - ب عن ابن أبي الخطظابء عن البزنطىء عن الرضا نئل قال: إِنَّ الله ويخ قد 
هداكم ونوّر لكم» وقد كان أبو عبد الله لكثية يقول: إِنّما هو مستقرٌ ومستودع فالمستقمٌ 
الإيمان الثابت» والمستودع المعار أتستطيع أن تهدي من أضل اله 9 . 

8 - شي: عن أبي بصير» عن أبي جعفر 2ك قال: قلت : (يَر الى أنكأ ين تن 
وسِدَوَ متف ومستَروةُ 4 قال : ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: قلت : يقولون مستقرٌ في 
الرحمء ومستودع في الصلب, فقال: كذبوا المستقرٌ ما استقرٌ الإيمان في قلبهء فلا ينزع منه 
أبداً والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثمّ يسلبهه وقد كان الزبير منهم!! . 

4 - شي : عن جعفر بن مروان قال : : إِنَّ الزيير اخترط سيفه يوم قبض النبئٌ مَك وقال: لا 
أغمده حتى أبايع لعلي» ثم اخترط سيفه فضارب علياً فكان ممّن أعير الإيمان» فمشى في 
ضوء توره لع سلبه الله و6 . 

٠‏ - شي: عن سعيد بن أ بي الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله كل وهو يسأل عن 
مستقرٌ ومستودع» قال: مستقرٌ في الرحم ومستودع في الضلبء وقد يكون مستودع الإيمان 
ثم ينزع منه» ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله حتى مشى بالسيف 
وهو يقول لا نبايع إل علي . 

١‏ - شي عن محمّد بن الفضيل» ٠‏ عن أبى الحسن تقكلة : «وَهْوَ الى أذ نأك ين تين 
وَاحِدَوَ َس ومنتيمٌ4 قال : ما كان من الإيمان المستقرٌ فمستقرٌ إلى يوم القيامة أو أبدا وما 
كان مستودعاً سلبه الله قبل الممات(© _ 


.1188 رجال الكشيء ص 195اح 8177 (1) قرب الإسناد. ص #87 ح‎ )١( 

(7) قرب الإسنادء ص 747 ح 146 . أقول: ويدل على ما في المتن من معنى المستقر والمستودع ما 
سيأتي في ج 5ل باب 735 ح 7١‏ من هذه الطبعة. [التمازي]. 

(4) - (7) تفسير العياشي: ج ١‏ ص +٠٠‏ ح 1-38 من سورة الأنعام ‏ 
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: -شي: عن صفوان قال: : سألني أبو الحسن علا ومحمّد بن خلف جالس فقال لي‎ ١١ 
مات يحيى بن القاسم الحذّاء؟ فقلت له: نعمء ومات زرعة» فقال: كان جعفر كلق يقول:‎ 
لنت وَمُسْتوُ4 فمستقرٌ: قوم يعطون الإيمان» ويستقرٌ في قلوبهم» والمستودع: قوم‎ 
يعطون الإيمان ثم يسلبونه9"".‎ 

٠‏ - شي عن أبي الحسن الأوّلء قال: سألته عن قول الله « لَنتقق” نيياك قال: 
المستقرٌ الإيمان الثابت» والمستودع المعار © , 

4 - شي: عن أحمد بن محمّد قال: وقف علي أبو الحسن الثاني تلِكلاة في بني زريق 
فقال لي وهو رافع صوته: يا أحمد! قلت: لبّيك» قال: إن لما قبض رسول الله م جهد 
الناس على إطفاء نور الله فأبى الله إلآ أن يتمّ نوره بأمير المؤمنين :229 ذ و 
الحسن ظَية جهد علي بن أبي حمزة وأصحابه على إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره 
ون أهل الحقّ إذا دخل فيهم داخل سرٌوا به وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه» وذلك 
نهم على يقين من أمرهم وان أهل الباطل إذا دخل فبهم داخل سرُوا به وإذا خرج منهم 
خارج جزعوا عليه» وذلك أْهم على شلك من أمرهمء إن اله يقول : « تست مستي قال : 
ثم قال أبو عبد الله: المستقرٌ الثابت» والمستودع المعار9 . 

كش: عن حمدويهء عن الحسن بن موسى» عن داود بن محمّد» عن أحمد مثله . 

5 -شي: عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول : إن لله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له» 
وخلق خلقاً للكفر لا زوال له وخلق خلقاً بين ذلك فاستودع بعضهم الإيمان؛ فإن شاء أن 
يتمّه لهم أتمّهء وإن شاء أن يسلبهم إيَاه سلبهه29, 

-كا؛ عن محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكم. عن أبي أيوب؛ عن 
محمّد بن مسلمء عن أحدهما يك مثله وزاد في آخره: وكان فلان منهم معار” , 

بيان: «خلق خلقاً للإيمان' قيل: اللآم لام العاقبة أي خلق خلقاً عاقبتهم الإيمان في 
العلم الأزلي لا زوال لإيمانهم؛ وهم الأنبياء والأوصياء والتابعون لهم من المؤمنين الثابتين 
على الإيمان. وخلق خلقاً عاقبتهم الكفر في علمه بوبح ٠‏ وخلق خلقاً مترددين بين الإيمان 
والكفر مستضعفين في علمه فمن آمن منهم كان إيمانه مستودعاًء فإن يشأ الله أن يتمّه لهم 
لحسن استعدادهم وإقبالهم إلى الله بيخ أتمّه بفضله وتوفيقهء وجعله ثابتاً مستقراً فيهمء 
وإن يشأ أن يسلبهم إيّاه لزوال استعدادهم الفطريّ وفساد استعدادهم الكسبي» سلبهم ورفع 
عنهم توفيقهم» ويفهم بالمقايسة حال من كفر منهم . 
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وأقول: من علم أنهم يموتون على الإيمان كان ينبغي أن يدخلهم في القسم الأوّل على 
هذا الوجه» ومن علم أهم يموتوث على الكفر في القسم الثاني بل الأحسن أن يقال لا ملم 
الله سبحانه استعداداتهم وقايليّاتهم» وما يؤول إليه أمرهم ومراتب إيمانهم وكفرهم. قمن 
علم نهم يكونون راسخين في الما كاملين فيه وخلقهم فكاله خلتهم ليان الكامل 
الرراسخ وكذا الكفرء ومن علم أنْهم يكونون متزلزلين متردّدين بين الإيمان والكفر فكأنّه 
خلقهم كذلك» فهم مستعدُون لإيمان ضعيف» فمنهم من يختم له بالإيمان» ومنهم من يختم 
له بالكفر فهم المعارون. 

والظاهر أن المراد بفلان أبو الخظاب وكتى عنه بفلان لمصلحة» فإنَّ أصحابه كانوا 
جماعة كثيرة كان يحتمل ترتّب مفسدة على التصريح باسمه» ويحتمل أن يكون كناية عن ابن 
عباس فإنّه قد انحرف عن أمير المؤمنين كه وذهب بأموال البصرة إلى الحجازء ووقع 
بينه لة وبينه مكاتبات تدلُ على شقاوته وارتداده كما مر والتقيّة فيه أظهر لكن سياتى 
التصريح بأبي الخظاب في خبر شلقان وعلى التقديرين « واي كا رجي ال ا 
بين ذلك وامعاراً» خبر بعد خبر وقيل : فلان كناية عن عثمان والضمير للخلفاء الثلاثة 
والطرف حال عن لان ومار خركان. ولا بخن بده نض ومنى» لا كان كفرة 
لم يؤمنوا قط 

١‏ - كأه عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة 
ابن أيُوب والقاسي بن محمّد الجوهري. عن كليب بن معاوية الأسدي, عن أبي عبد 
الله تلد قال: إن العبد يصبح مؤمناً ويمسي كافراًء ويصبح كافراً ويمسي مؤمناًء وقوم 
يعارون الإيمان ثمّ يسلبونهء ويسمّون المعارين» ثمّ قال : فلان منهه90؟ , 

بيان: «* ثم يسلبونه؛ يدل على أنَّ السلب متعدّ إلى مفعولين بخلاف ما يظهر من كتب اللغة 
ويوميء إليه أيضاً تمثيلهم لبدل الاشتمال بقولهم سُلب زيدٌ نوبة إذ لو كان متعدّياً إلى مفعولين 
لما احتاج إلى البدليّة لكن لا عبرة بقولهم بعد وروده في كلام أفصح الفصحاء. 

ال كوا ؛ عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس» عن بعض أصحايناء 

بي الحسن قال: : إن الله خلق النبتين على النبرّة فلا يكونون إل أنبياء» وخلق 

ا ا ا 


سلبهم إيّاه وقال : وفيهم جرت «مَتَئدٌ مس4 وقال لي : إن فلاناً كان مستودعاً إيمانه» 
فلمًا كذب علينا سلب إيمانه ذلك . 


بيان: قال الله تعالى : وهر ا أنشأكم ين تين وَسَوْ قتتتقر ومستةُ4 قال البيضاوي : 


)١(‏ - (1) أصول الكافي؛ ج 7 ص 047 باب المعارين ح 7 و4 


1 بحار الأنوار /ج51 


أي فلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض أو 
موضع الاستقرار والاستيداع» وقرأ ابن كثير والبصريّان بكسر القاف على أنه اسم فاعل 
والمستودع اسم مفعول أي ومنكم قار ومنكم مستودع لأنَّ الاستقرار منّا دون الاستيداع 
انتهى . 

ولعلّ تأويله تَقكئلاة أنسب بالقراءة الأخيرة أي فمنكم إيمانه مستقرٌ أي ثابت و بعضكم 
إبمانه مستودع: أو بعضكم مستفرٌ في الإيمان» وبعضكم غير مستقرٌ «وَسي4 اسم مفعول 
أواسم مكان» وعلى القراءة الأولى اسم كان أي بعضكم محل استقرار الإيمان» والمستودع 
يحتمل الوجهين» قوله : «سلب إيمانه؛ يحتمل بناء المفعول والفاعل» وعلى الثاني «ذلك» 
إشارة إلى الكذب. 

4 - نهج: من خطبة له تلِتلادُ فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب ومنه ما يكون 
عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم» فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى 
يخضر» البونك : فمبد ذلك بقع حة البراءة» والهجرة قائمة على حذها الأوّل ما كان لله في 
أهل الأرض حاجة من مستسرٌ الأمّة ومعلنها لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحججة 
أي الأرض: ف عونها زانا جاغاو ءاجر ولايك ا اسم الاستضعاف على من بلغته الحيجة 
فسمعتها أذنهء» ووعاها قلبه . إِنَّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا عبد امتحن الله قلبه 
للإيمان» ولا تعي حديثنا إل صدور أمينةء وأحلام رزينة. 

أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم منّي بطرق الأرضء قبل أن 
تشغر فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها(" . 

بيان: العواريّ جمع العارية بالتشديد فيهما كأثها منسوبة إلى العار؛ فإنّ طلبها عار وعيب» 
قال ابن ميثم كف : قوله علاةَ فمن الإيمان إلى آخره قسمة للإيمان إلى قسمين أحدهما الثابت 
المستقرٌ في القلوب الذي صار ملكةء وثانيهما ما كان في معرض التغير والانتقال» 
واستعار يتاك لفظ العواريّ لكونه في معرض الاسترجاع والردّء وكتى عَلكئلاة بكونه بين 
القلوب والصدور عن كونه غير مستقرٌ في القلوب ولا متمكن من جواهر النفوس07" , 

وقال ابن أبي الحديد: أراد كل : من الإيمان ما يكون على سبيل الإخلاص ومنه ما 
يكون على سبيل النفاق وقوله تقكئلاة «إلى أجل معلوم» ترشيح لاستعارة العراري وهذه 
القسمة إلى القسمين هي الموجودة في نسخة الرضيّ تبه بخظه وفي نسخ كثير من الشارحين 
ونسخ كثيرة معتبرة ثلاثة أقسام هكذا «فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب» ومنه ما 
يكون عواريّ في القلوب. ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم . 
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وقال ابن أبي الحديد في بيانها : إنَّ الإيمان إمَا أن يكون ثابتاً مستقرًاً بالبرهان وهو الإيمان 
الحقيقيّ أو ليس ثابت بالبرهان بل بالدليل الجدلي ككثير ممّن لم يحقق العلوم العقليّة وهو 
الذي عبر عي عنه بقوله عواري في القلوب فهو وإن كان في القلب الذي هو محل الإيمان 
الحقيقي إلا أنّ حكمه حكم العارية في البيت وإمًا أن يستند إلى تقليد وحسن ظنّ بالأسلاف 
وقد جعله يت عواري بين القلوب والصدورء لأنّه دون الثاني فلم يجعله حالاً في القلب» 
ورد قوله نكنة إلى أجل معلوم إلى القسمين الأخيرين لأنَّمن لم يبلغ درجة البرهان ربما ينحظ 
إلى درجة المقلّد» فيكون إيمان كل منهما إلى أجل معلوم؛ لكونه في معرض الزوال90, 

«فإذا كانت لكم براءة» الخ قيل: أي إذا أردتم التتري من أحد فاجعلوه موقوفاً إلى حال 
الموت» ولا تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت» لأنّه يجوز أن يتوب ويرجع» فإذا مات ولم 
يتب جازت البراءة منه» لأنّه ليس له بعد الموت حالة تنتظرء وينبغي أن تحمل هذه البراءة 
على البراءة المطلقة» لجواز التبرّي من الفاسق وهو حي » ومن الكافر وهو حي ؛ لكن بشرط 
الاتصاف بأحد الوصفين» بخلاف ما بعد الموت. 

وقيل: المعنى انتظروا حتى يأتيه الموت فإنّهِ ربما يكون معتقداً للحقٌ ويكتم إيمانه لغرض 
دنيويّ» وقيل: هذا إشارة إلى ما كان يفعله رسول الله َه في الصلاة على المنافقين» فإذا 
كبّر أربعاً كانوا يعلمون أنّه منافق» وإذا كبّر خمساً كانوا يعلمون أنه مؤمن» فأشار تقكئلة إلى 
اله عند الموت تقع البراءة وتصحٌ بعلامة تكبيراته الأربع» وكلا الوجهين كما ترى. والظاهر 
أن المراد بالبراءة قطع العلائق الإيمانيّة التي يجوز معها الاستغفار كما يومىء إليه قوله 
سبحانه : ا كن لبي وَالِيبت مال ينرأ إننشركن يلد مكلا أل ك4 إلى قوله 
تعالى : «لمًا يَيَنّ اند أَنَمْ عَذرٌ ير تنا مِنذُ 9 . 

"والهجرة قائمة؛ الخ وأصل الهجرة المأمور بها الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» 
وقال في النهاية : فيه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» وفي حديث آخر لا تتقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبةء الهجرة في الأصل اسم من الهجر ضد الوصل» وقد هجره هجراً 
وهجراناً» ثمّ غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية؛ يقال منه هاجر 
مهاجرة . 

والهجرة هجرتان إحداهما التي وعد الله عليها الجئة في قوله: « إن أله أُنْكرَى يرت 
التزييب أَتْسَهْع وتوم يأك لَهّمْ اليد ”" فكان الرجل يأني النبيّ مه ويدع أهله 
وماله لا يرجع في شيء منهء وينقطع بنفسه إلى مهاجرهء وكان النبيٌ يي يكره أن يموت 
الرجل بالأرض التي هاجر منهاء فمن ثم قال: «لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات 
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بمكة وقال حين قدم مكّة «اللّهمَّ لا تجعل منايانا بها» فلمًا فتحت مكّة صارت دار الإسلام 
كالمدينةء وانقطعت الهجرة. 

والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما فعل أصحاب 
الهجرة الأولى» فهو مهاجرء وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة؛ وهو المراد 
بقوله «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» فهذا وجه الجمع بين الحديئين» وإذا أطلق في 
الحديث ذكر الهجرتين فإِنّما يراد بمهاجرة الحبشة وهجرة المدينة انتهى. 

وقال ابن أبي الحديد: هذا كلام من أسرار الوصيّة يختصٌ به علي نإكلة لأنَّ الناس 
يروون أن النبي 6بلق قال «لا هجرة بعد الفتح» فشفع عمه العبّاس في نعيم بن مسعود 
الأشجعي أن يستثنيه فاستثناه» وهذه الهجرة التي أشار إليها أمير المؤمنين مكلذ ليست تلك 
بل هي الهجرة إلى الإمام. وقال بعض الأصحاب: تجب المهاجرة عن بلد الشرك على من 
يضعف عن إظها ر شعائر الإسلام مع المكنة ويستحبٌٍ للقادر على إظهارها» تحرزاً عن تكثير 
سواد المشركين؛ والمراد بها الأمور التي تختصٌ بالإسلام كالأذان والإقامة» وصوم شهر 
رمضانء وغير ذلك وألحق بعضهم ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من 
إقامة شعائر الإيمان مع الإمكان. ولو تعذّرت الهجرة لمرض أو عدم نفقة أو غير ذلك فلا 
حرج لقوله تعالى : إلا المسْمَينَ مرت أَيَالٍ وَألينسك وَالوانِ 1 تيعو به ولا يدون سر 
27 شهشههه1!)] 

والظاهر أنَّ فوله مي «ما كان لله في أهل الأرض حاجة» كناية عن بقاء التكليف كما يدل 
عليه قول النبيْ َي : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وللتجوّز مجال واسع وفي 
الصحيفة السجّجاديّة : ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه» ولا حاجة بك إليه؛ وقيل 
كلمة ما ههنا نافية ووججهوه يتوجيهات ركيكة» والسرٌ ما يكتم واستسر رّ أي استتر واختفى»؛ 
فالمختفي حينئذ كمن لا يختفي بل يعلن نفسه لأنه لا يخاف ولا يتقّي لدينه أو غيره» وقيل أي 
ممّن أسر دينه أو أظهره وأعلنه #ومن» لبيان الجنس» وقيل: زائدة» ولو حذفت لجر المستسرٌ 
بدلاً من أهل الأرض 

«لا يقع اسم الهجرة» الخ أي يشترط في صدق الهجرة معرفة الإمام والإقرار به» والمراد 
بقوله «فمن عرفها» الخ أنّه مهاجر بشرط الخروج إلى الإمام» والسفر إليه» أو المراد بالمعرفة 
المعرفة المستندة إلى المشاهدة والعيان ويحتمل أن يكون المراد أنَّ مجرّد معرفة الإمام 
والإقرار بوجوب اتّباعه كاف في إطلاق اسم الهجرة كما هو ظاهر الجزء الأخير من الكلام» 
ويدلٌ عليه بعض أخبارناء فمعرفة الإمام والإقرار به في زمانه قائم مقام الهجرة المطلوبة في 
زمان الرسول 8856 . 
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وقال بعض الأصحاب: الهجرة في زمان الغيبة سكنى الأمصار لأنّها تقابل البادية مسكن 
الأعراب» والأمصار أقرب إلى تحصيل الكمالات من القرى والبوادي فإنَّ الغالب على 
أهلها الجفاء والغلظة» والبعد عن العلوم والكمالات كما روي عن النبي 4895 أنَّ الجفاء 
والقسوة في الفدّادِين وقيل هي الخروج إلى طلب العلوم فيعمٌ الخروج عن القرى والبوادي» 
والخروج عن بلد لا يمكن فيه طلب العلم - 

«ولا يقع اسم الاستضعاف» الخ الاستضعاف عد الشيء ضعيفاً أو وجدانه ضعيفاً 
واستضعفه أي طلب ضعفهء والحجّة الدليل والبرهان» ويعبّر به عن الإمام لأنْه دليل الحقٌّ» 
والمراد به هنا إِمَا دليل الحقٌ من أصول الدين أو الأعمّ أو الإمام بتقدير مضاف أي حبجة 
الحجّة. 

قال القطب الراوندي كه : يمكن أن يشير بهذا الكلام إلى إحدى آيتين إحداهما «إدَّ ألِْينَ 
تَشهُمْ المكتيكة طَالِينَ أن كُمْ مالأ كا مُستطْمَوِيَ فى الاض' فَالوا ألم كن أرِضٌ أ وسِمَةٌ 
كبَاوأ يا َلك مَأْوَهمْ جَهَْدُوَسَلتَ مسرا ١74‏ فيكون مراده نفئة على هذا أنه لا يصدق اسم 
الاستضعاف على من عرف الإمام وبلغته أحكامهء ووعاها قلبه» وإن بقي في ولده وأهله لم 
يتجشّم السفر إلى الإمام. كما صدق على هؤلاء المذكورين في الآية والثانية قوله تعالى بعد 
ذلك: إلا امَف يت أَلبَلٍ لسك 4 الآية فيكون مراده على هذا أنَّ من عرف الإمامء 
وسمع مقالته. ووعاها قلبه. لا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما صدق على هؤلاء؛ إذ كان 
المفروض على الموجودين في عصر الرسول المهاجرة بالأبدان دون من بعده» بل يقنع منهم 
بمعرفته والعمل بقوله بدون المهاجرة إليه بالبدن. 

وقال ابن ميثم يدث بعد حكاية كلامه: وأقول: يحتمل أن يريد بقوله ذلك أنه لا عذر لمن 
بلغته دعوة الحبجة فسمعتها أذنه» في تأخيره عن النهوض والمهاجرة إليهء مع قدرته على ذلك 
ولا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما يصدق على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
حتى يكون ذلك عذراً لهء بل يكون في تأخّره ملوماً مستحقاً للعقاب كالذين قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض يكون مخصوصاً بالقادرين على النهوض دون العاجزين» فإنَّ اسم 
الاستضعاف صادق عليهم انتهى(2 , 

أقول: سيأتي شرح هذا الكلام في أخبار كثيرة وأنَّ المراد به أنّ المستضعف المعذور في 
معرفة الإمام في زمان الهدنة في الجملة. إِنّما هو إذا لم تبلغه الحجّة واختلاف الناس فيه؛ أو 
بلغه ولم يكن له عقل يتميّز به بين الحقٌّ والباطل» كما سنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى . 

إن أمرنا صعب مستصعب» الصعب العسر والأبيَ الذي لا ينقاد بسهولة 7 الذّلول 
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واستصعب الأمر أي صار ضعياء واستصعبتٌ الأمر أي وجدته صعباً وحملته واحتملته» 
بمعنى , وحملته بالتشديد فاحتمله, والامتحان الاختبار وامتحن الله قلبه أي شرحه ووسّعه. 


01 


قال ابن أبي الحديد قال الله تعالى : لوك أن آنتَحَنَ لَه ويم تراه يقال: امتحن 
فلان لأمر كذاء أي جرّب للنهوض بهء فهو قويّ على احتمال مشاقه ويجوز أن يكون بمعنى 
المعرفة لأنَّ تحقيقك الشيء إنما يكون باختباره فوضع موضعها فيتعلّق اللآم بمحذوف؛ أي 
كائنة لهء وهي اللآم التي في قولك «أنت لهذا الأمر» أي مختصٌ به وي ن مع معمولها 
منصوبة على الحال» ويجوز أن يكون المعنى ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى 
أي ليثبت ويظهر تقواها ويعلم أنّهم متقون» لأنَّ التقوى لا يعلم إلا عند الصبر على المحن 
والشدائد أو أخلص قلوبهم للتقوى أي أذابه وصفّاه('. ووعيت الحديث أي حفظته وفهمته 
والغرض حفظ الحديث عن الإذاعة» وضبط الأسرار عن إفضائها إلى غير أهلها أو الإذعان 
الكامل به؛ وعدم التزلزل عند العجز عن المعرفة التفصيليّة به؛ فيكون كالتفسير لما قبله. 
والحلم بالكسر الأناة والعقل والرزانة: الوقار. 

وحاصل الكلام أنَّ شأنهم وما هم عليه من الكمال؛ والقدرة على خوارق العادات صعب 
لا يحصل لغيرهم؛ مستصعب الفهم على الخلقء أو فهم علومهم وإدراك أسرارهم مشكل 
يستصعبه أكثر الخلق» ٠‏ فلا يقبله حقٌ القبول بحيث لا يخرج إلى طرف الإفراط بالغلوٌ أو 
التفريط بعدم التصديق» أو القول بعدم الحقٌّ لسوء الفهم إل قلب عبد شرحه الله وصمّاه 
للإيمان» فيحمل كل ما يأتون به على وجهه؛ إذا وجد له محملآًء ويصدّق إجمالاً بكلّ ما 
عجز عن معرفته تفصيلاً ويردٌ علمه إليهم نفكلا . 

والمراد بطرق السماء ء الطرق التي يصعد منها الملائكة ويرفع فيها أعمال العباد: أو منازل 
سكان السماوات ومراتبهم» أو الأمور المستقبلة وما خفي على الناس مما لا يعلم إلا بتعليم 
ربانيَ فإن مجاري نزولها في السماءء أو أحكام الدين وقواعد الشريعة وعلى ما يقابل كل 
واحد منها يحمل طرق الأرض . 

وخخر الك كح إذا جا من عاك يمنمه» أوبلذة جاغرة ترجلها لم تمن عن غارة أخدء 
وشغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح» وشغرتها فعلت بها ذلك يتعدّى ولا يتعدّى؛ وشغر 
الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول» وقبل: : الشغر البعد والاتّساع» وقيل : كنّى بشغر رجلها عن 
خلوَ تلك الفتنة عن مدبّر يردُها ويحفظ الأمور وينظم الدين» ويحتمل أن يكون كناية عن 
شمولها للبلاد والعباد من الشغر بمعنى الاتّساعء أو من شغر الكلب» أو من شغرة المرأة 
كناية عن تكشّفها وعدم مبالاتها بظهور عيوبها وإبداء سوءتهاء والوطء الدّوس بالرّجل» 
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1 - باب /الحب فى الله والبفض في الله 1 


والخطم بالفتح من الدابّة مقدّم أنفهاء وككتاب ما يوضع في أنف البعير ليقتاد به» والوطء في 
الخطام كناية عن فقد القائد وإذا خلت الناقة من القائد تعثر وتخبط» وتفسد ما تمر عليه 
بقوائمها . «وتذهب بأحلام قومها» أي تفسد عقول أهلها فكانت أفعالهم على خلاف ما 
يقتضيه العقل» فالمراد بأهلها المفسدونء أو يتحيّر أهل زمانها فلا يهتدون إلى طريق 
التخلّص عنهاء فأهلها من أصابته البليّة» أو يأتي أهل ذلك الزمان إليها رغبة ورهبة ولا 
يتفخصون عن كونها فتنة لغفلتهم عن وجه الحقٌّ فيها . 


ه” - باب العلة التي من أجلها لا يكف الله المؤمنين عن الذنب 

١‏ - جاة عن ابن قولويهء عن سعد عن ابن سعدء عن الأهوازي» عن محمد بن عميره 
عن الحارث بن بهرام» عن عمرو بن جميع قال: قال لي أبو عبد الله يلكلا من جاءنا يلتمس 
الفقه والقرآن والتفسير فدعوهء ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه» فقال له رجل من 
القوم : جعلت فداك أذكر حالي لك؟ قال: إن شئت» قال : والله إِني لمقيم على ذنب منذ دهر 
أريد أن أتحوّل منه إلى غيره فما أقدر عليه» قال له: إن تكن صادقاً فإنَّ الله يحبّك وما يمنعك 
من الانتقال عنه إل أن تخافه(9 . 

- كاء عن محمّد بن يحيي» ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عليٌ بن أسباط عن 
رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن يسار رفعه عن أبي عبد الله تقكئلة قال : 
إنَّ الله علم أنَّ الذنب خير للمؤمنين من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا9 . 

أقول: سياتي شرحه ومثله في باب العجب إن شاء الله. 


؟” - باب الحب في الله والبغض في الله 

١-مءعء‏ نء لي: المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكريّء عن آبائه تلوق قال: قال 
رسول الله ويك لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبب في الله؛ وأبغض في اللهء ووال 
في اللهء وعاد في الل فإنّه لا تنال ولاية الله إل بذلك. ولا يوجد رجل طعم الإيمان» وإن 
كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك» وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في 
الدنيا عليها يتوادُونء وعليها يتباغضون وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاًء فقال له: وكيف لي 
أن أعلم أنْي قد واليت وعاديت في الله بيت ؟ ومن ولي الله وب حتى أواليه» ومن عدوّه 
حتى أعاديه فأشار له رسول الله يقي إلى على كه فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى» قال: 
ولئٌ هذا ولي الله فواله» وعدرٌ هذا عدرٌ الله فعاده» وال وليّ هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك؛ 


(1) أمالي المفيدء ص 15 مجلس ١ح‏ 35 
(7) أصول الكافي» ج 7 ص 545 ياب العجب ح 3. 
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وعاد عدر هذا ولو أنه أبوك وولدك9© . 

أقول: قد مر كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن» وباب صفات خيار العباد» 
وباب جوامع المكارم. وني أبواب كتب الحجة . 

؟" دتو لي: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» 
عن سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله لكل قال : إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله 0 ده 

سن: عن ابن محبوب مثله . دج اص 2443٠١‏ 

جاه عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصقّارء عن ابن عيسى مثله 9 

- لي؛ عن ابن الوليدء عن أحمد بن إدريسء عن جعفر الفزاريَّ» عن محمّد بن 
الحسين بن زيد» عن محمّد بن سنان» عن العلا بن الفضيل» عن أبي عبد الله تيكل قال : من 
أحبٌ كافراً فقد أبخض الله ومن أبغض كافراً فققد أحبٌ الله. ثم قال مقككلة : صديق عدو الله 
عدج ال , 

0 - فس» «الأجككه وميم بَعَصهُرَ لِبنْضٍ عَدُوٌ إل ليقت » يعني الأصدقاء يعادي 
بعضهم بعضاء وقال الصادق نكن : ألا كل خلّة كانت في الدنيا في غير الله فإنّها تصير 


عداوة يوم القيامة. 
وقال أمير المؤمنين : وللظالم غداً بكفّه عضّةٌ والرّحيل وشيك» وللأخلاء ندامة 
إلا المتقيد 00 


© -لل: عن أبيه» عن علي عن أبيه: عن اب بن أبي عمير» عن محمّد بن حمران عن سعيد 
ابن يسار عن أبي عبد الله يقلا قال: هل الدين إلآ الحبُ؟ . إِنَّ الله بَويتْقَ يقول: هقُلْ إن 
ا ا ا رن إلية 
5 -ل: عن أبيىء عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرقي» عن أبيه.ء عن 
حمّاد بن عيسى. عن ربعيّ» عن الفضيل» عن أبي عبد الله عضية قال: من حب الرّجل دينه 
حبّه إخوانه0" . 
)١(‏ تفسير الإمام العسكري (ع): ص 55» علل الشرائعء ج ١‏ ص ١4*‏ باب 119 ح ١‏ عيون أخبار 
الرضاء ج ١‏ ص 75١‏ باب 4ح »4١‏ أمالي الصدوقء ص ٠١‏ مجلس ”اح . 
(1) ثواب الأعمال» ص .3١7‏ أمالي الصدوق. ص 477 مجلس 8م اح 317 
(*) أمالي المفيد ص 191 2( أمالي الصدوق. ص 4844 مجلس 88ح 8. 
(5) تفسير القمي» ج ل ص 17١‏ في تفسيره لسورة الزخرف» الآية: /58. 
(5) الخصال» ص 7١‏ باب ١ح‏ 914. (0) الخصال» ص 9 باب ١ح‏ 4. 


1- باب /الحب في الله والبقض في الله أيفيق 


/- ف: عن أبي جعفر الثاني قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدك في الدنيا 
فتعسججلك الراحة» وأمًا انقطاعك إليّ فتعرّزك بي. ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي 
و20 

8 -ف: عن أبي محمّد العسكري قال: حب الأبرار للأبرار ثوابٌ للأبرار وحبٌ الفجار 
للأبرار فضيلة للأبرارء وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار وبغض الأبرار للفججار خزي على 
الفججار 0 , 

سن: عن عليٌ بن محمّد القاسانيّ عمن ذكره؛ عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي 
عبد الله عكتلة مثله. «المحاسن ج ١‏ ص 2415. 

4 - سنه عن البزنطي» عن صفوان الجتّال. عن أبي عبيدة الحذَّاءء عن أبي 
جعفر لكئلة في حديث له قال :يا زياد ويحك وهل الدّين إلا الحبٌ؟ ألا ترى إلى قول الله 
ذل لد ف له ان تت ل تفط دُوٌَك4 أولا ترى قول الله لمحمد يلاه : 

حَبْبَ اليك لسن وَدَيمُ ف مك4 وقال: طجِْبُونَ من هَابَرَ 4 فقال: الدين هو الحبُ 
والحبُ هو الدين 9 

٠‏ - سمنة عن أبن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي عبد 
الله يتاذ قال: من أحبٌ للهء وأبغض لله. وأعطى للهء ومنع للهء فهو ممّن كمل إيمانه©. 

١‏ - سن؛ عن محمّد بن خالد الأشعريء عن إبراهيم بن محمّد؛ عن حسين بن مصعب 
قال: سمعت أبا عبد الله يلكلا يقول: من أحبٌ الله. وأبغض عدوٌه» ولم يبغضه لوتر وتره في 
الدنيا ثمّ جاء يوم القيامة بمثل زبد البحر ذنوباً كمّرها الله له(" , 

بيان: يقال: وترته نقصته» والوتر بالكسر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو 
نهب أو سبي . 

١‏ - كاه عن العدَّة عن ابن عيسى والبرقتٍ وعلئ بن إبراهيم» عن أبيه وسهل جميعاً» 
عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاء» عن أبي عبد الله مكيلا قال: من 
أحبٌّ في الله وأبغض في الله وأعطى في الله فهو ممّن كمل إيمانه0. 

بيان: «من أحبٌّ لله» أي أحبٌّ من أحبّ لأنَّ الله يحبّه وأمر بحيّه من الأنبياء 
والأوصياء نئل والصلحاء من المؤمنين» لا للأغراض الدنيويّة والأطماع الدنيّة «وأبغض 
لله أي أبغض من أبغض لأنَّ الله يبغضه وأمر ببغضه من أثمّة الضّلالة والكفّار والمشركين 


751١ تحف العقولء ص 778. (؟) تحف العقولء ص‎ )١( 
.4185-1094 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )0( - )6( 
1 أصول الكاقي» ج 7 ص 744 باب الحب في اللهء ح‎ )5( 
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والمخالفين والظلمة والفجار لمخالفتهم لله تعالى وأعطى لله» أي أعطى من أمر الله بإعطائه 
من أئمّة الدين وفقراء المؤمنين وصلحائهم خالصاً لله من غير رئاء ولا سمعة» وفي بعض 
النسخ دفي الله» في المواضع فهو أيضاً بمعنى الله» و «في» للتعليل أو المعنى الحبُ في سبيل 
طاعته فيرجع إليه أيضاً «فهو ممّن كمل إيمانه» لأنَّ ولاية أولياء الله ومعاداة أعدائه وإخلااص 
العمل له عمدة الإيمان وأعظم أركانه. 

١1‏ - كاة بالإسناد المتقدّم» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن سعيد الأعرج» 
عن أبي عبد الله كئية قال : من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي 
ه00 

ايضاح: العروة مايكون في لحل تمتك به مق آذا د الصعودء 'وعزرة الكل وتحرةة 
عدا كأنه تقلط شبّه الإيمان بحبل يرتقى به إلى الجنّة والدرجات العالية» 
والأعمال الإيمانّة وأخلاقها بالعرى التي تكون فيه يتمسّك بها من أراد الصعود عليهء وفيه 
إشارة إلى قوله تعالى : مم يَكْمْرْ اموت وَيُؤين يله ققد أستنسة بلعو 
أنقِصَامٌ 6" المع في له أن يكون عدم بذله وإعطاته لكوت سبحائه من من 
المنتهي إلى التبذير أو إعطاء الكفّار لغير مصلحة» والفتجار لإعانتهم على الفجورء وأمثال 
ذلك. 

١5‏ - كاء بالإسناد. عن ابن محبوب؛ عن أبي جعفر الأحولء عن سلآم بن المستنير» 
عن أبي جعفر مقكئلاة قال: قال رسول الله يَبلقة : وذ العؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب 


5 ألا ومن أحبٌّ في الله وأبغض في الله وأعطى ف في الله ومنع في الله فهو من أصفياء 
2 3 


سن: عن ابن محبوب مثله. هج ١‏ ص .251١‏ 

توضيح: في القاموس: الود والوداد: الحبٌّ - ويثلئان - كالودادة والمودّة وفي 
المصباح الشعبة من الشجرة الغصن المتفرّع منهاء والجمع شعب مثل غرفة وغرف» والشعبة 
من الشيء الطائفة منه» وانشعبت أغصان الشجرة تفرّعت عن أصلها وتفرّقت» ويقال: هذه 
المسألة كثيرة الشعب انتهى «وشعب الإيمان» الأعمال والأخلاق التي يقتضي الإيمان 
الإتيان بهاء والصفئُ الحبيب المصافي وخالص كل شيء. ا 

5 - كاه عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشّاء؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله غك قال: سمعته يقول: : إنَّ المتحاتّين في الله يوم القيامة على منابر 
من نورء قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به» 


)0( أصول الكافي» ج 7 ص 5٠٠‏ باب الحب في الله ... ح 7 
(؟) سورة البقرق الآية: 705. (7) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 4٠٠‏ ح *. 
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فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله(20" . 

بيان: «المتحاتّين في الله؛ أي الذين يحب كل منهم الآخرين لمحض رضا الله» وكونهم 
من أحبّاء الله لا للأغراض الفانية والأغراض الباطلة ويكون أضاء لازماً ومتعذّياً يقال أضاء 
الشيء وأضاءه غيره ذكره في المصباح . 

-كا: عن على » عن أبيه» عن حمّاد » عن حريزء عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا 
عبد الله يل عن الحبٌ والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحبٌ والبغض؟ 
ثم تلا هذه الآية : طحَيبَ لك الإبتن وريه هورم وك بلي الث والشرق وَاليسَيان ليق 
هم يدوي 0". 

سن عن أبيف عن حمّاد مثله. 

تبيان: «عن الحبّ والبغض» أي حب الأئمة تيكل وبغض أعدائهم أو الأعمٌّ منهما ومن 
حب المؤمنين والطاعة» وبغض المخالفين والمعصية» والغرض من السؤال إمّا استعلام أن 
الاعتقاد بإمامة الأئمة ييل ومحيّتهمء والتبرّي عن أعدائهم هل هما من أجزاء الإيمان 
وأصول الدّين كما هو مذهب الإماميّة؟ أو من فروع الدين والواجبات الخارجة عن حقيقة 
الإيمان كما ذهب إليه المخالفون, أو استبانة أنَّ حب أولياء الله وبغض أعدائه هل هما من 
الأمور الاختياريّة التي يقع التكليف بها؟ أو هما من فعل الله تعالى وليس للعبد فيه اختيار؟ 
فلا يكونان مما كلف الله به والأوّل أظهر. 

فأجاب تيتا على الاستفهام الإنكاريّ بأنَّ مدار الإيمان على الحبٌّ والبغض لأنّ 
الاعتقاد بالشيء لا ينفكُ عن حبّه» وإنكاره عن بغضهء أو عمدة الإيمان ولاية الأئمة ناكلا 
والبراءة من أعدائهم إذ بهما يتم الإيمان. وبدونهما لا ينفع شيء من العقائد والأعمال كما مرٌ 
مفصّلاً فكأنٌ الإيمان منحصر فيهماء أو لمًا كانا أصل الإيمان وعمدته كيف لم يكونا مكلفاً 
به (بهما ظ)؟ وكيف لم تكن مباديهما بالاختيار؟ 

والاستشهاد بالآية على الأوّل ظاهرء وعلى الثاني فلانه لمّا حصر الله تعالى الرشد 
والصلاح فيهماء فلو لم يكونا اختياريّين لزم الجبر والتكليف بما لا يطاق» وهما منفيّان 
بالدلائل العقليّة والنقليّة . 

ا و سي لْإِيمَنَ» أي جعله أحبٌ الأديان 
إليكم بأن أقام الأدلّة على صحّتهء وبما وعد من الثواب عليه «وَرَبّمُ فى ميو بالألطاف 
الساحية إليه أ يكم الكرره بما وصف من العقاب عليه» وبوجوه الألطاف الصارفة عنه 
«دَلمْسُوقَ» أي الخروج عن الطاعة إلى المعاصي « وَألِصَيَانه أي جميع المعاصي وقيل: 


)١(‏ -(؟) أصول الكافي» ج 7 ص 4٠٠‏ باب الحب في الله. . . ح لاو5. 
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الفسوق الكذب. وهو المرويُ عن أبي جعفر عَلكنقة طولِكَ هُمْ أَلَنِدُدنَ» يعني الذين 
وصفهم بالإيمان وزيّنه في قلوبهم؛ هم المهتدون إلى معالي الأمورء وقيل: هم الذين 
أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجئّة انتهى 0 

ويحتمل أن يكون المراد بالكفر الإخلال بالعقائد الإيمانيّة وبالفسوق الكبائر وبالعصيان 
الصغائر أو الأعمّ. أو بالكفر ترك الإيمان ظاهراً وياطناًء وبالفسوق النفاق» وبالعصيان 
جميع المعاصي . 

وقد ورد في أخبار كثيرة قد مرّ بعضها أن الإيمان أمير المؤمنين وولايته والكفر والفسوق 
والعصيان الأوّل والثاني والثالث فيؤيّد المعنى الأوّل الذي ذكرنا في صدر الكلام. 

١‏ - كاه عن العدّة: عن البرقيَ عن محمّد بن عيسى» عن حريز2"7؛ عن أبي الحسن 
علي ابن يحبى فيما أعلم» عن عمرو بن مدرك الطائيء عن أبي عبد الله عَقكثة قال: قال 
رسول الله يَييةِ لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ ققالوا : الله ورسوله أعلم وقال بعضهم: 
الصلاة» وقال بعضهم: الزكاة؛ وقال بعضهم: الصيامء وقال بعضهم: الحجّ والعمرة» 
وقال بعضهم : الجهاد. فقال رسول الله وَيِ : لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى 
الإيمان الحبُ في الله» والبغض في اللهء وتوالي أولياء الله والتبرّي من أعداء اله20©, 

سن: عن اليقطين» عن أبي الحسن علي بن يحبى فيما أعلم مثله. «ج ١‏ ص .24١١‏ 

مع عن ابن الوليدء عن الصمّارء عن اليقطيني» عن علي بن يحيى» عن علي بن مروك 
الطائي؛ عن أبي عبد الله عن آبائه تيك قال: قال رسول الله متف : وذكر مثله20؟ . 

بيان: الغرض من السؤال امتحان فهم القومء وشدَّة اهتمامهم باستعلام ما هو الحقٌّ في 
ذلك» والعمل بهء وكان اختيار كل منهم فعلاً وذكره على سبيل الاحتمال أو الاستفهام» ولم 
يكن حكماً منهم بأنّه كذلك فإنّه حينئذ يكون قولاً بغير علم وفتوى بالباطل» فهذا حرام» 
فكيف يقرّرهم وق به ويحثّهم عليه؟ «وليس به» ضمير «ليس» للفضل المذكورء وضمير 
#به» للأوثق؛ أو ضمير «ليس» لكل من المذكورات» وضمير «به» للذي أراد من «وتوالي 
أولياء الله الاعتقاد بإمامة الذين جعلهم الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم «وأعداء الله» 
أضدادهم وغاصبو خلافتهم؛ أو الأعمَ منهم ومن سائر المخالفين والكفّار. 

14 - سن: عن محمد بن علي » عن محمد بن جبلة الأحمسيّ» عن أبي الجارود عن أبي 
جعفر ظتتلإة قال: قال رسول الله يَيقةِ : المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة 


)١(‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص 1571 (؟) ليس في المصدر والمحاسن عن حريز. 
(5) أصول الكافي» ج 7 ص 4+٠‏ باب الحب في الله ح 3. 
2( معاتي الأخبار؛ ص 598. 
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خضراء» في ظل عرشه عن يمينه وكلتا يديه يمين» وجو أشدٌبياضا من الثلج» وأضوأ من 
الشمس الطالعة» يغبطهم بمتزلتهم كل ملك مقرّب وكل نبي مرسل» يقول الناس: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحايّون في ا(2© . 

كاء عن العدّةء عن البرق» عن محمّد بن علي» عن عمر بن جبلة مثله0" . 

بيان: «على أرض زبرجدة» الإضافة كخاتم حديد «في ظلّ عرشه» قال في النهاية أي في 
ظل رحمتهء وقال النوويٌ قيل: الظلٌ عبارة عن الراحة والنعيم» نحو هو في عيش ظليل» 
والمراد ظلّ الكرامة لا ظلَّ الشمس لأنّها وسائر العالم تحت العرش» وقال الآبي: ومن 
جواب شيخنا أنه يحتمل جعل جزء من العرش حائلاً تحت فلك الشمس وقال عياض ظاهره 
أنه سبحانه يظلّهم حقيقة من حرٌ الشمس» ووهج الموقف. وأنفاس الخلائق» وهو تأويل 
أكثرهم وقال بعضهم : هو كناية عن كتّهم وجعلهم في كنفه وستره» ومنه قولهم : السلطان ظل 
الله وقولهم فلان في ظلّ فلان أي في كنفه وعزَّه انتهى . 

وظاهر الأخبار والآيات أنَّ العرش يوضع يوم القيامة في الموقف. وأنَّله يميناً وشمالاً» 
فيمكن أن يكون المقرّبرن في يمينه» ومن دونهم في شماله؛ وكلاهما يمين مبارك يأمن من 
استقرٌ فيهماء وقيل يحتمل أن يراد به الرحمة ولها أفراد متفاوتة» فأقواهما يمين وأدونهما 
يسارء وكلاهما مبارك ينجي من أهوال القيامة. 

وقال في النهاية فيه : #وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في 
واحدة منهماء لأنَّ الشمال ينقص عن اليمين» وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة 
اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنّما هو على سبيل المجاز 
والاستعارة» والله تعالي منرّه عن التشبيه والتجسيم انتهى . 

وفي الكافي «أشدٌ بياضاً وأضوأ» وكأنّه سقط قوله «من الثلج؛ من النساخ «يغبطهم» تقول 
غبطهم كضرب غبطاً إذا تمثى مثل ما ناله من غير أن يريد زواله لما أعجبه من حسنهء وكأنّ 
المعنى أنَّ الملك والنبيَ مع جلالة قدرهماء وعظم نعمتهما يعجبهما هذه المنزلة ويعدّانها 
عظيمة» فلا يستلزم كون منزلته دون منزلتهما وربّما يقرأ «يغبّطهم؛ على بناء التفعيل أي 
يعدّائهم ذوي غبطة وحسن حالء أو مغبوطين للناس . 

9 -كا: عن العدَّة» عن البرقي» عن أبيه» عن نضر بن سويدء عن هشام بن سالم» عن 
أبي حمزة الثمالي» عن عليٌ بن الحسين كته قال: إذا جمع الله يوت الأوّلين والآخرين» 
قام مناد فنادى يُسمع الناس فيقول: أين المتحابّون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال 
لهم : اذهبوا إلى الجنّة بغير حساب قال فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 417. (؟) أصول الكافي» ج ؟ ص +٠١‏ ح 7 


14 بحار الأنوار/ ج15 


الجنّة بغير حسابء قال: فيقولون: فأي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحاون 
في الله قال : فيقولون : وأيّ شيء كانت أعمالكم؟ قالوا : كنا نحبٌ في الله ونبغض في الله 
قال: فيقولون: نعم أجر العاملين90 . 

سن: عن أبيه» عن النضر مثله. هج ١‏ ص 2417 

بيان: «يسمع التاس؟ على بناء الإفعال حال من فاعل «فنادى» وفي المحاسن «ينادي 
بصوت يسمع» «فتلقّاهم» على بناء المجرّد أو على بناء التفعّل بحذف إحدى التائين أي 
لهم أشي كات عمال أي نصرب بغري كانت أ أ مرية بغ سابك 
وأيّ شيء فعلتم حتى سمّيتم بهذا الاسم؟ ؟ وقيل هو استبعاد لكون محض التحابٌ سبب هذه 
المنزلة» وفي المحاسن: «قالوا وأيّ شيء» قوله «ن نعم أجر العاملين» المخصوص بالمدح 
محذوف أي أجركم وما أعطاكم ربكم . 

٠٠‏ - كاه عن العدّة» عن عليٌ بن حسّانء عمّن ذكره» عن داود بن فرقد عن أبي عبد 
الله لئاه قال: ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله؛ ومن يحب ومن يبغضر9) 
بيان: «علمه بالله؛ أي بذاته وصفاته بقدر وسعه وطاقته #ومن يحب ومن يبغض» أي من يحبّه 
الله من الأنبياء والأوصياء نفيك وأتباعهم. ومن يبغضه الله من الكقّار وأهل الضلال؛ أو 
الضمير في الفعلين راجع إلى المؤمن أي علمه بمن يجب أن يحبّه ويجب أن يبغضه وكأنّه أظهر. 

لض - كاه عن عليّء ٠‏ عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم وحفص ب بن البختري » 
عن أبي عبدالله تفكئنة قال: : إن الرجل ليحبكمء وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنّة 
بحبكم وإن الرجل لييخضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله ببفضكم الثار 0 

بيان: قوله تتكئية «إنّ الرّجل ليحبكم» أقول يحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون المراد بهم 
المستضعفين من المخالفين» » فإنْهم يحبّون الشيعة ولا يعرفون مذهبهم. ري 
الجئة بذلك. الثاني أن يكون المراد ب بهم المستضعفين من الشيعة فإِنّهم يحبّون علماء الشيعة 
وصلحاءهم؛ ولكن لم يصلوا إلى ما هم عليه من العقائد الحقّة والأعمال الصالحة: 
فيدخلون بذلك الجئة ومنهم من يبغض العلماء والصلحاء فيدخلون بذلك النان فإن كان 
بغضهم للعلم والصلاح فهم كفرة» وإلاّ فهم فسقة» كما ورد: كن عالماً أومتعلّماً أو محا ولا 
0 . الثالث أن يكون المراد بما أنتم عليه: : الصلاح والورع» دون التشيّع كما 

بعض المحققين. الراب بع أن يكون المراد بما أنتم عليه : المعصية» كما روي أنَّ حفصاً 

ل 


فالمراد أن من أحبكم لظاهر إيمانكم وتثْتٍ مع عدم علمه بالمعاصي التي أنتم عليه 


(1) - 0 أصول الكافي» ج 7اص 501-40 يباب الحب قي الله . . ح 1١-4‏ 
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فبذلك يدخل الجنّة» ومن أبغضكم لكونكم مؤمنين ولم يعلم فسقكم ليبغضكم لذلك فهو من 
أهل النارء لأنَّ بغض المؤمن لإيمانه كفر. 

7 - كاء عن العدَّة عن البرقي» عن ابن العرزمي » عن أبيه» عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر ياي قال: إذا أردت أن تعلم أنَّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة 
الله يَيِقْ ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ 
أهل معصيته فليس فيك خير» والله يبغضك.ء والمرء مع من أحبٌ!". 

سن: عن العرزمي» عن أبيهء عن جابر مثله. «ج ١‏ ص .241١‏ 

ع: عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن ابن العرزمي مثله0©. 

بيان: «يحبٌ أهل طاعة الله؛ أي سواء وصل منهم ضرر إلى دنياه أو لم يصل «ويبغض أهل 
معصيته» سواء وصل منهم إليه نفع أو لم يصل «وإذا كان يبغض أهل طاعة الله لضرر دنيوي 
#ويحبٌ أهل معصيته' لنفع دنيويّ. وقيل : أصل المحبّة الميل» وهو على الله سبحانه محال» 
فمحيّة الله للعبد رحمته وهدايته إلى بساط قربه ورضاه عنه» وإرادته إيصال الخير إليه وفعله له 
فعل المحبٌ» وبغضه سلب رحمته عنه وطرده عن مقام قربه ووكوله إلى نفسه» وكون «المرء 
مع من أحبٌ» لا يستلزم أن يكون مثله في الدرجات أو في الدركات: فإنَّ دخوله مع محبوبه 
في الجنّة أو في النار يكفي لصدق ذلك. 

7 - كاء عن العدّة» عن البرقي: عن أبي على الواسطيّ؛ عن الحسين بن أبان» عمّن 
ذكرهء عن أبي جعفر تلئلة قال: لو أن رجلاً أحبّ رجلاً لله لأثابه الله على حبّه إيَاهء وإن كان 
المحبوب في علم الله من أهل الثّارء ولو أنَّ رجلاً أبغض رجلاً لله لأثابه الله على بغضه إيَاه 
وإن كان المبغض في علم الله من أهل الجنّة 9 , 

سن؛ عن أبي علي الواسطي مثله. «ج ١‏ ص 241. 

هاه عن جماعة؛ عن أبي المفضل » عن محمّد بن صالح بن فيض بن فيَاض» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن بن أبانء عن بعض أصحابنا عنه تاكلة مثله إلا أنه في 
الموضعين «وإن كان في علم الله؛ بدون ذكر المحبوب والمبغضر © . 

بيان: قوله غكئلة : «لأثابه الله» أقول هذا إذا لم يكن مقضراً في ذلك: ولم يكن مستنداً 
إلى ضلالته وجهالته» كالذين يحبّون أئمّة الضلالة ويزعمون أنَّ ذلك لله» فإِنّ ذلك لمحض 
تقصيرهم عن تتبّع الدلائل واتكالهم على متابعة الآباء وتقليد الكبراء» واستحسان الأهواء 


(01) أصول الكافي: ج ا ص 201-4٠٠‏ باب الحب في الله. . . ح 11 
(؟) علل الشرائع ج ١‏ باب 45 ح 15. (5) أصول الكافي» ج 7 ص 4١0١‏ ح 1١5‏ 
(4) أمالي الطوسي. ص 57١‏ مجلس 59 ح 17847 
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بل هو كمن أحبّ منافقاً يظهر الإيمان والأعمال الصالحة» وفي باطنه منافق فاسق» فهو يحبّه 
لإيمانه وصلاحه لله وهو مثاب بذلكء وكذا الثاني فإنَّ أكثر المخالفين يبغضون الشيعة 
ويزعمون أنه لله. وهم مقصّرون في ذلك كما عرفقت. 

وأمًا من رأى شيعة ّي من المخالفين ويظهر عقائدهم وأعمالهم ولم يرّ ولا سمع منه ما 
يدل على تشيّعه فإن أبغضه ولعنه فهو في ذلك مثاب مأجورء وإن كان من أبغضه من أهل المجنة 
ومثاباً عند الله بتقيّته. أو كأحد من علماء الشيعة زعم عقيدة من العقائد كفراً» أو عملاً من 
الأعمال فسقاً وأبغض المتصف بأحدهما لله ولم يكن أحدهما مقصراً في بذل الجهد في 
تحقيق تلك المسألة؛ فهما مثابان وهما من أهل الجنّة إن لم يكن أحدهما ضرورياً للدين. 

4 - كأة عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد» عن يحبى الحلبيّء عن بشير الكناسيء عن أبي عبد الله ل قال: قد يكون حب في 
الله ورسوله؛ وحبٌ في الدّنياء فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله وما كان في الدّنيا فليس 
شي 

سن عن أبيهء عن النضر مثله. 

بيان؛ «قد يكون حب في الله ورسوله» أي لهما كحبٌ الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم 
وحبٌ العلماء والسّادات والصلحاء والإخوان من المؤمنين لعلمهم وسيادتهم وصلاحهم 
وإيمانهم. ولأمره تعالى ورسوله بحبّهم «وحبٌٍ في الدنياء كحبٌ الناس لبذل مال وتحصيله: 
أو لنيل جاه وغرض من الأغراض الدنيويّة «فليس بشيء؛ أي فأقلُ مراتبه أنه لا ينفع في 
الآخرة بل ربّما أضرٌ إذا كان لتحصيل الأموال المحرّمة؛ والمناصب الباطلة؛ أو لفسقهم؛ أو 
للعشق الباطل وأمثال ذلك . 

9 - كاه عن العدّة: عن أحمد بن محمّده عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة بن مهران» 
عن أبي عبد الله عق قال: إِنَّ المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدّهما حبَّاً لصاحبه7" , 

بيان؛ «ذأفضلهما؛ أي عند الله وأكثرهما ثواباً «أشدّهما حبّاً لصاحبه؛ في الله كما مر 

+ - كاه عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي وابن فضَّالء عن صفوان 
الجمّال؛ عن أبي عبد الله علب قال: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشْدُّهما حرا 
اكرين 

٠‏ - كأة عن الحسين بن محمّد؛ عن محمّد بن عمران السَبيعيَ: عن عبد الله بن جبلة؛ 
عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غك قال: كل من لم يحب على الدينَ» ولم يبغض 
على الدَّينء فلا دين له©), 

بيان: «كل من لم يحبٍّ على الدّين» إن كان المراد أنه لم يكن شيء من حبّه وبخضه في 


(1) -(4) أصول الكافي؛ ج ؟ ص ١‏ ياب الحب في الله. . . .جح 35-18 


1 - باب /الحب في الله والبغض في الله 14 


الدّين فقوله «فلا دين له» على الحقيقة لأنّه لم يحب النبيّ ينه والأئمة لويد أيضاً لله ولا 
أبغض أعداءهم لله وإن كان المراد غالب حبّه وبغضه أو حبٌ أهل زمانه» أو لم يكن جميع 
حبّه وبغضه للدّين فالمعنى لا دين له كاملاً . 

8 - ممن+ عن بعض أصحابناء عن صالح بن بشير الدّهان قال : قال أبو عبد الله عا 
إنَّ الرجل ليحبٌ وليّ الله وما يعلم ما يقول . فيدخله الله الجئّة وإ الرجل ليبغض ولي الله وما 
يعلم ما يقول فيموت ويدخل النار("؟ . 

كتاب الغايات: عن أبي جعفر كلاذ قال: قال رسول الله يني ذات يوم لأصحابه: 


أخبروني بأوثق عرى الإسلام؟ فقالوا: يا رسول الله الصلاة قال: إِنَّ الصلاة» قالوا: يا 
رسول الله الزكاة» قال: إِنَّ الزكاة» قالوا: يا رسول الله الجهاد قال: إِنَّ الجهاد قال: يا 


رسول الله فأخبرنا قال: الحبٌ في الله والبغض في اله0" . 

بيان: قوله يي «إِنَّ الصلاة» أي ليس الصلاة كذلكء أو لها فضل لكن ليست كذلك» 
ويحتمل كون إن نافية لكنّه بعيد. 

- مص: قال الصادق يقئلاة : المحبٌ في الله محبُ الله والمحبوب في الله حبيب 
الله لأنهما لا يتحابّان إلآ في الله قال رسول الله علقي : المرء مع من أحبٌ فمن أحبٌٍ عبداً في 
الله فإنّما أحبٌ الله. ولا يحبٌ الله تعالى إلآ من أحبّه الله. قال رسول الله هي : أفضل الناس 
بعد النبّين في الدنيا والآخرة المحبّون لله المتحابّون فيه» وكلّ حب معلول يورث بعداً فيه 
عداوة إل هذين» وهما من عين واحدة يزيدان أبداً ولا ينقصان قال الله 3 : «القّفكة 
َيمْ تضهن لِبعَضٍ عَدُرٌ إِلَا المتيت6 7" لأنَّ أصل الحبٌّ التبرّي عن سوى المحبوب. 

وقال أمير المؤمنين نقتت : إِنَّ أطيب شيء في الجنّة وألذه حب الله والحبُ في الله 
والحمد لله قال الله بوي : وار دَعْوَهُمْ أن لد يله رت اليرت 276 وذلك أنّهم إذا 
عاينوا ما في الجن من النعيم هاجت المحية في قلوبهم» فينادون عند ذلك : أن الحمد لله ربٌ 
العالمين"). 

امه قال رسول الله ونه : معاشر الناس أحبّوا موالينا مع حبكم لآلنا هذا زيد بن 
حارثة وابنه أسامة بن زيد من خواصٌ مواليتا فأحبّوهما فوالذي بعث محمّداً بالحقٌ نيا 
لينفعكم حبّهماء قالوا: وكيف ينفعنا حبّهما؟ قال: إِنّهما يأتيان يوم القيامة علياً غ2 بخلق 
عظيم أكثر من ربيعة ومضر بعدد كل واحد منهما فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا 


0 المحاسن؛ ج ١‏ ص 814. (0) الإمامة والتبصرةء ص .19١‏ 
(*) سورة الزخرفء الآية: /51 (4) سورة يونسء» الآية: .1١‏ 
0 مصباح الشريعةء ص ١54‏ باب 87. 
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بحبٌ محمد رسول الله ويه وبحبك., فيكتب لهم علي قاو جوازاً على الصراط» فيعبرون 
عليه ويردون الجنّة سالمين» وذلك أنَّ أحداً لا يدخل الجنّة من سائر أمّة محمّد وفك إل 
بجواز من علي 2ه . 

فإن أردتم الجواز على الصراط سالمين» ودخول الجنان غانمين» فأحبّوا بعد حب محمّد 
وآله كله مواليه» ثم إن أردتم أن يعظم محمد يَْييةِ عند الله تعالى منازلكم فأحبّوا شيعة 
محمد وعلي وجدُوا في قضاء حوائه نج إخوانكم المؤمنين؛ فإِنَ الله تعالى إذا أدخلكم معاشر 

شيعتنا ومحبّينا الجنان» نادى متاديه في تلك الجنان قد دخلتم عبادي الجنّة برحمتي » 
فنناسموها على قدر حيكم لشيعة محمد وعلن وقضاتكم لحقوق إخوانكم المؤمنين» فائّهم 
كان أشدّ للشيعة حباً ولحقوق إخوانهم المؤمنين أشدّ قضاء. كانت درجاته في الجنان أعلى 
حتى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر بمسير حمسماثة سنة ترابيع قصور وجنان90 . 

بيان: كأنّ المراد بالترابيع المربّعات فإنّها أحسن الأشكال. 

1" - جع: عن أبي هريرة» عن النبيّ ينه قال: إِنَّ حول العرش منابر من نورء عليها 
قوم لباسهم ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء قالوا : يا رسول الله حل 
لنا قال: هم المتحايّون في اللهء والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. 

وقال الني يل : لو أن عبدين تحابا في الله أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب لجمع 
الله بينهما يوم القيامة» وقال النبئُ 9ع أفضل الأعمال الحبٌ ذ في الله والبغض في الله 
وقال ظلئلة علامة حب الله حب ذكر الله» عن أنس قال ار : الحبٌ في الله 
فريضة ٠»‏ والبغض في الله فريضة9 . 

بيان: «حلّ لنا' أي بيّن من حل العقدة» استعير لحل الإشكال» قال في الأساس: من 
المجاز فلان حلآل للعقد كاف للمهتات . ا 

دعوات الراوندي: روي أنَّ الله تعالى قال لموسى يُقكئنة : هل عملت لي عملاً؟ قال: 
صلّيت لك»؛ وصمت وتصدّّقت وذكرت لك. قال الله تبارك وتعالى» وأمًا الصلاة فلك برهان 
والصوم جنّة» والصدقة ظل» والذكر نور» فأيُ عمل عملت لي؟ قال موسى 38كئه : دأني 
على العمل الذي هو لك. قال: يا موسى هل واليت لي وليَاًه وهل عاديت لي عدوا قظ؟ 
فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله90؟. 


701 (؟) جامع الأخبارء ص‎ .544١ تفسير الإمام العسكري تكلفء ص‎ )١( 

() أقول: في كتاب السلسبيل ص ل9٠‏ 5 روي أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء : أمَا زهدك في الدنيا 
فقد تعتجلت الراحة» وأمًا انقطاعك إليَ ققد تعرّزت بي » ولكن هل عاديت في عدواً أو واليت في وليا؟ 
[مستدرك السفينة ج لغة تزهد»]. ١‏ 7 
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وإليه أشار الرضا يتاذ بمكتوبه: كن محبَّاً لآل محمد وإن كنت فاسقاً» ومحبّاً لمحبّيهم 
وإن كانوا فاسقين. 

ومن شجون الحديث أنَّ هذا المكتوب هو الآن عند بعض أهل كرمئد قرية من نواحينا إلى 
أصفهان ما هي ورفعته أنَّ رجلاً من أهلها كان جمّالاً لمولانا أبي الحسن تؤئلة عند توججهه 
إلى خراسانء فلمًا أراد الانصراف قال له: يا ابن رسول الله شرّفني بشيء من خظك أتبرّك 
به» وكان الرجل من العامّة فأعطاه ذلك المكتوب. 

وقال النبيُ يي أوئق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في اه0©. 

4 - جع: أوحى الله إلى موسى تَليئة هل عملت لي عملاً إلى قوله والبغض في الله. 

بيان: في القاموس: الشجن الغصن المشتبك» والحديث ذو شجون: فنون وأغراض» 
وقوله ما هي أي ما هي من إصفهان لكنّها في تلك الناحية» وفي القاموس راوند موضع 
بنواحي إصفهان ١‏ . 

وأقول: قد مرّ كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن» وصفات الشيعة وكتب 
الإمامة وسيأتي في سائر الأبواب. 

/ا" - باب صفات خيار العباد وأولياء اللهء 
وفيه ذكر بعض الكرامات التي رويت عن الصالحين 

َه لله لا توف عَلتيهد وَلَاهُم يخْرّوت 46 
أكائرا الكرة تا لكر وأمزوا بالتنئري وها 


نر لمع خخ بج وص 40 + 


ريم ينون اوه 


ثَ س> 99) وين ينون 
يرت وهم هأ برد 467 . 

النور: «في مرت 3 
هيم 


لايم عن ذف اله واو / 
عع 2ع سس ع 2 6 سس اصع 


© بحري لله حْسَنّ ما عملوأ وبَرِدَهُم ين مَطِْيك وَأمّه َف من يَكَآه عبر حاب (9609. 


705 الدعوات للراوئدي. ص الاح 40. (1) جامع الأخبار: ص‎ )١( 

() المراد بهم أمير المؤمنين عَتكئية وأولاده المعصومون نَييئند كما يشهد سياق الآيات. فَإنّ الآية الاولى 
قوله : ؤَأَلَّهُ رُ لسوت لاض مَل ور كدْكَو زه في وصف النور + والآآية الثانية : «إفي يبوت أن لد أن 
ري يعني ذلك النور في بيوت؛ وفي الثالثة : َال يعني في الييوت رجال لا تلهيهم . ويشهد على 
ذلك الروايات. [مستدرك السقيئة ج 4 لغة ترجل»]. 
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: ناوا حَاطبهُم تلوق لكات 
سيدا شهدا ويا © ريت رون نا صرف عَنَّا عَدَابَ جَهَمَ إكت 
2 سَآدثْ مُسَتَفر وَمْمَامَا © ولي إ15 اموا لم متيها ملم يقثرها 
وَكَد يت ملك اما © دك مم لله ها رولا يد الس الى حت لله 
1 ل مل يفيت وتم ينل ني يل نذا و جسنت 8 حكنت م الندطة لز يي 
م َه ستيه تتم ود أله 
كد بل أتَءَ مك4 © رديت ل شهدت الزور 

يوز لك يدوا علدا مشكًا 80 


0 8 الشيعة ب با يرت نكا 
يو ستكر ركه 469. 
١‏ أي كا ين لق ف انتكها كك وغ انقيطا لا تلا بل 

حر 00 ا و مَ وَلَكُمْ 

ا تنه ادك نك يها ءا كار © يلام شر تيم © تقذ لعن 6 
دنار يه َمَالَ إِتَّتى ين النتيلييت > . 

الأحقاف: «إدَّ ألَدِنَ كا ريا أمَه م ننتقثرا ذلا وق كُ عتم عَلاهْمْ يروت (ي)) وليك 
صمب أنه حَِينَ دبا جر ينا 6 خسن ننه أَنمُ رما 
ب أت أذ لتك 
يك َس لبخ لى فى مُق إن تيك وإ بن 
م وا 0 


بون 


ع 


المجادلة: 59 7 ا يُؤُمئُوت يله 1 الآيضر يوآدُوت من حَآدٌ أله 0 ص 
2 يدع 


كانوا ابآءه هُمْ أو أَسَآءَهُم َو إِخْوْتهر أو عرق وليك حب نى لويم آلإ 
َْتدَهُم م از شر توه قن ال ها مكاتعت 7 ا 

وْلهِكَ مرب أل أل - 
الحاقة: هما مَنْ أن ؟ بي © إن عت آق ملق حسييّة © 

َه فى نو ريني (7© ف جك عيسو (©© قلرنها دي () عا وأقرذا ميا يمآ أتلنثد ف الأار 


ليه 4 . 
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0 


اين هم عل سَلَاو امون 


0 ْدَق ألم حل 


المعارج( 


عل ابد اه 


أ ك اوا 10 


5250012 1 6 09 عت 0 بقل 78 7 
وي 9 جرهم يما برأ جه يرا (6» إلى قوله تعالى : إن مدا كَانّ 

0 5 1 9 ات قي ختر 9ه رذ ين امنا وَعمِنُوأ لصحت وَبواصَوَا بالْحَنْ 
َتراصوَا لَب 49 . 

تفسيره «ألة إرك أَرلِيَآه أنه لا حرف عَلْهِمْ4 قال المفسّرون أي في القيامة من العقاب 
«وَلَا هُمْ يرو أي لا يخافون, وأقول: يمكن أن يكون المراد أعمّ من الدّنيا والآخرة» 
فإِنّهم لرضاهم بقضاء الله. وعدم تعلّقهم بالدُنيا وما فيها لا خوف عليهم للحوق مكروه؛ ولا 
هم يحزنون لفوات مأمول. 

ب ال اوري عر اك و اللو و 
سيماء الخير والإخبات عن ابن عبّاس» وقيل: هم المتحايّون في الله ذكر ذلك في خبر 
مرفوع» وقيل : هم 9 الي انوا ركنا يَنَفرت4 قد بيّنهم في الآية التي بعدهاء وقيل: 
إِنْهم الذين أَدّوا فرائض اللهء وأخذوا بسنن رسول الله وَتتقي وتورّعوا عن محارم الله وزهدوا 
في عاجل هذه الدّنياء ورغبوا فيما عند الله واكتسبوا الطيّب من رزق الله لمعايشهمء لا 
يريدون به التفاخر والتكاثر» ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبة» فأولئك الذين يبارك الله 
لهم فيما اكتسبوا ويثابون على ما قدّموا منه لآخرتهمء وهو المرويٌ عن عليٌ بن 
الحسين يكنقة وقيل: هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحو" . 

وقال يتتله في قوله تعالى : وكين به كمهي الأ أي أعطيتاهم ما به يصح الفعل 
منهم وسلطناهم في الأرضء أدّوا الصلاة بحقوقهاء وأعطوا ما افترض من الله عليهم من 
الزكاة مرو مرو وهو الحقُ لأنّه تعرف صحته تهون السك وهو الباطل لانّه 
لا يمكن معرفة صحّتهء ويدلٌ على وجوبهما وقال أبو جعفر ظلكهة : نحن هم والله. 


(1) مجمع البيان. ج © ص 5١6‏ 


1 بحار الأنوار/ ج3173 


ؤِرََه عَنِبةُ لم4 أي يبطل كل ملك سوى ملكه. فتصير الأمور إليه بلا مانع ولا 
منازع 600 

وقال في قوله : «إنَّ أن هم يَنْ حَفْمَة رج 
ما أمرهم به» وينتهون عمًا نهاهم عنه «وا 
القرآن وغيره يصدّقون9 , 

أقول: وفي الأخبار أنَّ الآيات هم الأئمة تير 9 

<َالينَ م تم لا تروت »من الشرك الجلي والخفي «رَنَ يما م4 أي يعطون ما 
أعطوا من الزكأة والصدقة؛ أو أعمال البرّ كلّها كما قال على بن إبراهيم تف8: من العبادة 
والطاعة. ويؤيّده قراءة: «يأتون ما أتوا؛ في الشواذً (يَقُيهمْ و4 أي خائفة» قال الحسن : 
المؤمن جمع إحساناً وشفقة» والمنافق جمع إساءة وامتنانًء وقال أبو عبد الله نئل : خائفة 
أن لا تقبل منهم» وفي رواية أخرى يؤتي ما أتى وهو خائف راج» وقيل : إن في الكلام حذفاً 
وإضماراً. وتأويله قلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم» لعلمهم «أنّم ِل َنم يمون © أي لانهم 
يوقنون بأنْهم يرجعون إلى الله تعالى يخافون أن لا يقبل منهم» وَإنّما يخافون ذلك لأنّهم لا 
يأمنون التفريط”؟) أو يخافون من أنَّ مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم . 

وقال الصادق تكله : ما الذي أتوا؟ أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية وهم في ذلك 
خائفون ليس خوفهم خوف شك ولكنّهم خافوا أن يكونوا مقضرين في محبّتنا وطاعتنا". 

«أزلجة معن في الت معناه الذين جمعوا هذه الصفات هم الذين يبادرون إلى 
الطاعات ويسابقون إليها رغبة منهم فيهاء وعلماً منهم بما ينالون بها من حسن الجزاء 9وَمُم ا 
سفن * أي وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجنّة أو هم إليها سابقون» قال ابن 
عباس: يسابقون فيها أمثالهم من أهل البرٌ والتقوى0"" وروى علي بن إبراهيم» عن 
الباقر تق قال: هو علي بن أبي طالب لم يسبقه أحد" . 

لفن بت 4 أي كمشكاة في بعض بيوت أو توقد في بيوت (لنَ أنَّدذ4 أي أمر أو ثْر إن 
ُرْقَمَ4 بالتعظيم «وَيْإكَرٌ فيا آسْمُمُ4 بالتلاوة والذكر والدعاء ونزول الوحي وبيان 
الأحكام. عن الصادق غكالة هي بيوت البي تلق وعن الباقر تكلذ هي بيوت الأنبياء 
والرسل والحكماء وأئمة الهدى» وروى علي بن إبراهيم عنه عَكثة هي بيوت الأنبياء وبيت 


مُنْقِمُنَ 4 أي من عذاب ربّهم خائفون» فيفعلون 


دن هم كيدا يؤمبْنَ © أي بآيات الله وحججه من 


إل مجمع البيانء ج لاص 188. 0( مجمع الييان» ج لاص 195. 
م مر في ج 51 من هذه الطبعة ‏ 5( مجمع البيان؛ ج لاص 195. 
)0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 004 باب محاسبة العمل ذيل حديث 18 
(5) - (9) مجمع البيان؛ ج لاص 0155 تفسير القمي» ج 7 ص 37 
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عليٍ لفل منها طضميح لم ا مُق وَالآسَال في الفقيه عن الصادق تلكثة في هذه الآية 
قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم 
ا ري ومين نَ يَوْمَا به مع 2 
3 بصدرُ 4 تضطرب وتتخيّر من الهول ط جرم أل أَحَسَنَ 
> أشياء ل ا 0 تن يك 
ين حاب 6 تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة» ونفاذ المشيّة» وسعة الإحسان9©. 


وماد يمن 4 أي عبيده الخلّص الذين عملوا بلوازم العبوديّة لزت يَسْنْونَ عل لض 
م4 أي بسكينة وتواضع» وفي المجمع عن الصادق تيئقة هو الرجل يمشي بسجيّته التي 
جبل عليها لا يتكلّف ولا يتبختر(' وروى علي بن إبراهيم عن الباقر تيلظ أنه قال في هذه 
الآية: الأئمّة عهكة يمشون على الأرض هوناً خوفاً من عدرّهم وعن الكاظم كله أنه سئل 
عن هذه الآية فقال : هم الأئئة يثقون في مشيهم' وعن الباقر َه قال : هم الأوصياء مخافة 
من عدوهم' ؛*«ٍرَيِ طبهم هم ألْجَدهِلونَ لوا سَلمًا» قيل : أي تسلّماً منكم ومتاركة لكم لا خيرٌ بيننا 
ولاشرء 5 أو سداد من اقول يسلمرن دمن الإناء ولثم طول 2 
وما 4)©9 أي في الصلاةء وتخصيص البيتوتة لأنّ العبادة بالليل أحمز وأبعد من الرثاء . 


«زايّنت يعون » إلى قوله سراما أي لازماً» ومنه الغريم لملازمته وهو إيذان بأنْهم مع 
حسن مخالفتهم مع الخلق. واجتهادهم في عبادة الحقّ وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله 
في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم» ولا ولوتهم على استتراز أحوالئيع َإِنَّهَا سَدَثْ 
مُسَتَقيًا وَمُمَامًا » الجملتان تحتملان الحكاية والابتداء من الله (وَالَديَ دآ أنتَفْْ» الخ. قال 
علي بن إبراهيم : الإسراف الإنفاق في المعصية في غير حق آم يذ لم ييخلوا عن حقّ 
الله جلّ وعرَّ والقوام العدل والإنفاق فيما أمر الله به20. 


وفي المجمع عن النبيْ يه : من أعطى في غير حقّ فقد أسرف». ومن منع من حقٌ فقد 
قترء وعن علي ظَلكئِ : ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثر"2 وعن الصادق 42 : 
إِنْما الإسراف فيما أفسد المال وأضرٌ بالبدن قيل : فما الإقتار؟. قال: أكل الخبز والملح 
وأنت تقدر على غيره» قيل : فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخلٌ والسمن مرّة هذا 


ومرّة هذا2"0؛ وعنه تلكة أنه تلا هذه الآية فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده؛ قال: هذا 


.83١ مجمع البيان» ج لاص‎ )١( 767 مجمع البيان ج لاص‎ )١( 
تفسير القمي» ج 7 ص 95. 5( أصرل الكافي اج اس ولاخ 4ل‎ )5( 
51١ تفسير القمي؛ ج 7 ص 57. )3( مجمع البيانء ج لاص‎ )0( 


ف الكاني» ج 4 ص 7757 ح 1١‏ 


لفت بحار الأنوار/ج772 


الإقتار الذي ذكر الله في كتابه» ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كمّه كلّها ثم قال: هذا الإسراف» 
ثمّ أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القواء0© . 

«حَرَم لَه أي حرّمها بمعنى حرّم قتلها ف إلَا حي متعلّق بالقتل المحذوف أو بلا يقتلون 
ليَلَقَ أنَاما4 أي جزاءظ يُصَمَفٌ لَه بدل من يلق. وقال علي بن إبراهيم : أثام واد من أودية 
جهنّم من صُفْر مذابء قدّامها حرّة في جهنّم يكون فيه من عبّد غير الله ومن قتل النفس التي حرّم 
الله» وتكون فيه الزّناة ويضاعف لهم فيه العذاب « وأوكهلك يِيَلُ أنه متهم حَسَتَديْ» في 
العيون عن الرضا تقكئية قال: قال رسول الله 80 : إذا كانيوم القيامة تجلّى الله يوخ لعبده 
المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً م يستغفر له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقرّباً ولا نبا مرسلا» 
ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ثم يقول لسيّئاته : كونوا حسنات9" , 

وأقول: الأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في الأبواب السابقة لا سيّما في باب الصفح عن 
الشيعة. «في ج 259. 


ومن تاب بترك المعاصي والندم عليها لوَعَيِلَ لحا بتلافي ما فرّطء أو خرج عن 
المعاصي ودخل في الطاعة لهنم يوْبُ ِل َو أي يرجع إليه بذلك متأب مرضياً عند الله 
ماحياً للعقاب محضّلاً للثواب» وقال عليٌ بن إبراهيم : لا يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص 
ونيّة صادقة «وَألدت لا يَمْهدُوت ألزُرّه قال: لا يقيمون الشهادة الباطلة» وعن 
الصادق تَكٌ هو الغناء وقال علي بن إبراهيم الغناء ومجالس اللهو وَإدا ميا ْو سيوأ 
حكرامًا4 معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه. ومن ذلك الإغضاء 
عن الفحشاء» والصفح عن الذنوب» والكناية عمّا يستهجن التصريح به » وفي المجمع عن 
الباقر 8 الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنّوا عنه وفي الكافي عن الصّادق نكي أنه قال 
لبعض أصحابه : أين نزلتم؟ قالوا: على فلان صاحب القيامء فقال: كونوا كراماً ثم قال: أما 
سمعتم قول الله 32# في كتابه «وَإدًا مرو الَو موأ حكراماه وفي العيون عن محمّد بن أبي 
عباد كان مشتهراً بالسماع وبشرب النبيذ قال: سألت الرضا عَقييله عن السماع فقال: لأهل 
الحجاز رأي فيهء وهو في حيّز الباطل واللهو أما سمعت الله يقول «وَإدًا ميُوأ يشير ميوأ 
انا 

وتيت إن حجرو يتات رَيْهِمْ ل جروا ها صما ومْْي4 أي لم يقيموا عليها غير 
واعين لها ولا متبصّرين بما فيهاء كمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبّوا عليها سامعين بآذان 


(1) الكافي» ج 4 ص 717 باب كراهية السرف والتقتير؛ ح ١‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص71 باب الاح لاه . 
فيا عيون أخبار الرضاء ج 1 ص 1768 باب ولاح 8 
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واعية» مبصرين بعيون راعية» وفي الكافي عن الصادق #ة قال مستبصرين ليسوا بشكّاك 
بن ُو رَبَنَا هب لنَا من أوسا وَدْرييَا شه ْم » بتوفيقهم للطاعة وحيازة 
الفضائل» فإِنَّ المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر به قلبه وقرّ بهم عينه» لما يرى من 
مساعدتهم له في الدين وتوقّع لحوقهم به في اللجئّة0" . 

طزنتقيت مام 4 في الجوامع عن الصادق عله إيَانا عنى وفي رواية هي فبنا وروى علي 
ابن إبراهيم عن الصادق ظلثقة قال: نحن أهل بيت» قال: وروي أنَّ أزواجنا خديجة» 
وذرٌيَاتنا فاطمة؛ وقرّة أعين الحسن والحسين وجعلنا للمتقين إماماً علي بن أبي طالب 
والأئمّة نكي قال: وقرأ عنده يكذ هذه الآية فقال: قد سألوا عظيماً أن يجعلهم للمتقين 
ثمّة فقيل له: كيف هذا يا ابن رسول الله؟ قال: إِنّما أنزل «واجعل لنا من المتقين»20 , 

«زتهلك مروت مره » أي أعلى مواضع الجئة» وهي اسم جنس أريد به الجمع 
ليما صَبَرُوا4 أي بصبرهم على المشاقٌ من مضض الطاعات؛ ورفض الشهوات وتحمّل 
المجاهدات «وَبَْرت إفبهسا يِه وَسَلدمً» أي دعاء بالتعمير وبالسّلامة أي يحبّيهم الملائكة 
ويسلمون عليهم؛ أو يحيّي بعضهم بعضاً ويسلّم عليه أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة 
لخَدنَ ذِيأ4 لا يموتون ولا يخرجون29؟. 
جإنّ اليس عَلا ربنَا أله اعترافاً بربوبيته. وإقراراً بوحدانيته «ثمٌ أسعَتكخُرا» على 
مقتضاء(؟» وفي أخبار كثيرة أن المراد به الاستقامة على الولاية» وفي نهج البلاغة وإنّي متكلّم 
بعدة الله وحجته قال الله تعالى : «إنَّ أل كَالوا ْنَا أههُ م أستَمَدمُوا» الآيةء وقد قلتم ربنا 
الله فاستقيموا على كتابهء وعلى منهاج أمره. وعلى الطريقة الصالحة من عبادته» ثم لا 
تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنهاء فإنَّ أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم 
القيامة© وقد ورد في الأخبار الكثيرة أنَّ المراد بالاستقامة الاستقامة على ولاية 
الأئمة تلقكل واحداً يعد واحد. 

<تَنَرْلُ عَلبْهُمُ الَْكِيكَدُ» قال الطبرسئ فته : يعني عند الموت. وروي ذلك عن أبي 
عبد الله عَلكئلاة » وقيل : تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله 
تعالى وقيل: إنَّ البشرى تكون في ثلاثة مواطن : عند الموت وفي القبرء وعند البعث ألا 
تَادا» «عقاب الله؛ ولا عدروأ© فوت الثواب. أو لا تخافوا مما أمامكمء ولا تحزنوا 
على ما وراءكم وما خلفكم من أهل وولدء وقيل لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإِنْي 


ا 


(1) تفسير البيضاويء ج اص 778. (؟) تفسير القمي» ج ؟ ص 97. 
(5) تفسير البيضاوي» ج اص 778 (5) تفسير البيضاويء ج 4 ص /ا9- 


)6 نهج البلاغة» ص 0هلاخ 374 


144 بحار الأنوار/ج51 


أغفرها لكم هن َناَك أي أنصاركم وأحبّاؤكم هف الحَيَزة الدُئا» نتولى إيصال 
الخيرات إليكم من قبل الله تعالى ظوَف الْأخْرَة» نتولآكم بأنواع الإكرام والمثوبة» وقيل: 
نحرسكم في الدّنيا وعند الموت وفي الآخرة عن أبي جعفر وقد روى علي بن إبراهيم وغيره 
عن الصادق تيل قال: ما يموت موال لنا ومبغض لأعدائنا إل ويحضره رسول الله ولقية 
وأمير المؤمنين والحسن والحسين نكل فيراهم ويبشّرونه» وإن كان غير موال يراهم بحيث 
يسوؤهم وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك طوَلَكُ فِهَا أي في الآخرة لاما مَنْتَصيَ 
نكمُم من الملاذّ وتتمتونه من المنافع لوَلِكُْ يها مَاتَتَعُو4 أنه لكم» فإنَ لله سبحانه 
يحكم لكم بذلك. وقيل: ما تشتهي أنفسكم من اللذائذ» ولكم فيها ما تدّعون ما تتمتون من 
الدعاء بمعنى الطلب وهو أعمٌ من الأوّل لثرْلَا مَنْ عَمُور © حال من لتَدْعُونَ» للإشعار بأنَّ ما 
يتمتون بالنسبة إلى ما يعطون ممّا لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف0" , 

وأقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في أنَّ هذه الآيات في شأن الأئمّة نلوك وأنَّ الملائكة 
يخاطبونهم في الدَُنيا بحيث يسمعون وفي البصائر عن الباقر تقكثفة أنه قبل له: يبلغنا أنَّ 
الملائكة تتنرّل عليكم!؟ قال: إي والله لتنزل علينا وتطأ فرشنا أما تقرأ كتاب الله «إنَّ اليس 
الوا ينا مد الآية. 

وَبَنْ أحَسَنٌ هلا يمن 15 إِلَ مَك أي إلى معرفته وعبادته ودينه الذي ارتضاه لعباده 
«وَعيِلَ ملحا فيما بينه وبين ره لوَكَالَ إَِّى ِنّ آلْمْسَلِِينَ» قيل تفاخراً به واتّخاذاً للإسلام 
ديناً ومذهي]0 . 

أقول: ويمكن أن يكون المراد به من المنقادين لأثمّة الدّين. 

إن اليس تلوأ را أَنَهُ ثم أُسَصَمُوا» قيل: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة 
العلم والاستقامة في الأمور التي هي منتهى العملء وطثمَ» للدلالة على تأخير العمل 
وتوقف اعتباره على التوحيدا”': وقال علي بن إبراهيم: ثم استقاموا على ولاية أمير 
المؤمنين27) ملا حَوْفُ عَلومٍ4 من لحوق مكروه ظوَلَا هُمْ يرون على فوات محبوب؛ وهذه 


«ابوالديه حسناً» وقر » إحساناً وفي المجمع عن على غكة حَسَناً بفتحتين «وَْمٌ 


ونام أي مدَّتهما ظتَدَْنَ براه ذلك كله لما تكابده الأمُ في تربية الولد مبالغة في التوصية 


بها طح ا َل أده أي استحكم قرّته وعقله وي أن سََةٌ َال رتِ م4 أي ألهمني 
لق مجمع البيان؛ ج 4 ص 3775 زفق تفسير البيضاوي. ج 5 ص 98 
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صله أولعني من أوزعته بكذا يتملك يعني نعمة الدين أوما يعمّها وغيرها وسيم لي 

0 سارياً في ذرّيتي راسخاً فيهم إِنٍ يت ليك عمًا لا ترضاه 
أو يشغل عنك ُوَإِنَ مِنّ اَلْمُمْلنَ4 المخلصين لك. 

«أَعْسَنَ ما عَُِوأ» قيل يعني طاعاتهمء فإنَّ المباح حسن ولا يثاب عليه 9ف أي لَلِكرَ 0 
قيل: : كائنين في عدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم 9وَعَدٌ أَلضِدَتٍ »6 مصدر مؤكّد لنفسه فإن 
تقل ونتجاوز وعد الى مانأ بعَدُونَ4 أي في الدنيا©. 

وقد مرّت أخبار كثيرة في أ الآيات نزلت في الحسين صلوات الله عليه وعن 
الصادق تكن قال: لما حملت فاطمة بالحسين كه جاء جبرئيل يقكئلة إلى رسول 
الله وليه فقال: إِنَّ فاطمة ستلد غلاماً تقتله أمَتك من بعدك فلمًا حملت فاطمة بالحسين 
كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه ثمَّ قال تلك لم تر في الدّنيا أمّ تلد غلاماً تكرهه 
ولكنّها كرهته لما علمت أنه سيقتل قال وفيه نزلت هذه الآية وفي رواية أخرى: ثم هبط 
جبرئيل تقكئلة فقال: : يا محمد إن ربّك يقرئك السلام ويبشرك بأنّه جاعل في ذريته الإمامة 
والولاية والوصيّة؛ فقال: إِنّي رضيت ثم بشّر فاطمة هكد بذلك فرضيت» قال فلولا أنه 
قال للد كيه طراوية : ولم يولد ولد لسنّة أشهر إل عيسى 
ابن مريم والحسين بإكتق 

يزية تا عور 4 قبل : : أي قابلين لما أعطاهم راضين به ومعناه أنَّ كل ما آناهم 
حسن مرضيٌ متلقّى بالقبول 1 كَاواْ مَل َيكَ تين قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل 
لاستحقاقهم ذلك « كوا قلا بَنَ نِم يبَجَن» تفسير لإحسانهه"؛ وعن الصادق نقكئلة 
كانوا أل اللالي يفوتهم لا يقومون فيها وعن الباقر عا كان القومينامون ولكن كلما انقلب 
أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبر» ٠‏ ٍمَلْأَارٍ مم د » عن الصادق تل 
كانوا يستغفرون في الوتر في آخر الليل سبعين مرة 9يف أَمْوَلِهمَ حَنَّ 4 أي نصيب يستوجبونه 
على أنفسهم تقرّباً إلى الله وإشفاقاً على الناس َال َنْْورٍ4 عن الصادق تك المحروم 
المحارف الذي قد حرم كدَّ يده في الشراء والبيع» وفي رواية أخرى ليس بعقله يأس ولا يبسط 
له في الرزق وهو محارف وقيل: المحروم المتعمّف الذي يظنّ غتياً فيحرم الصدقة© , 

بوت مآد أل و4 في المجمع أي يوالون من خالف الله ورسوله» والمعنى لا 
تجتمع موالاة الكقّار مع الإيمان والمراد به الموالاة في الدين ودر كانوا يدهم 4 أي 
وإن قربت قرابتهم منهمء فإنّهم لا يوالونهم إذا خالفوهم في الدّين «وليك»ه أي الذين لم 
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يوادعم «حكبَ فى قُلُويِمُ آلإيمنَ4 أي ثبت في قلوبهم الإيمان بما فعل بهم من الالطاف» 
فصار كالمكتوب. وقيل: كتب في قلوبهم علامة الإيمان» ومعنى ذلك أنّها سمة لمن 
شاهدهم من الملائكة على أنّهم مؤمنون 9وَأَيَّدَهُم ب بروج ينةٌ4 أي قرّاهم بنور الإيمان وفي 
الكافي عنهما بَكهه هو الإيمان» وعن الصادق تكئلة ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في 
جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس الختّاسء وأذن ينفث فيها الملك» فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك» فذلك قوله وأيدهم بروح منه وقد مغمت الأخبار في ذلك 9يَيَ أله عنم 4 ببإخلاص 
الطاعة والعبادة متهم ويس عَنَهُ» بثواب الجنةء وقيل: بقضاء الله عليهم في الدنيا فلم 
يكرهوه «أزلي بحِرْبُ ب سه »4 أي جتد الله وأنصار دينه ورعاة خلقه جآلة إِنَّ حِرْبٌ بَ لله هم 
َْيِْمْنَ» أي أنَّ جنود الله وأولياءء هم المنجحون الناجون الظافرون بالبغية فيقول تبِجَحاً 
وإظهاراً للفرح والسرور" . 

هِمَارُم انرأ أكتبية» وَمَزمٌ» اسم لخذواء والهاء في كتابيه ونظائره الآتية للسكت : تنبت في 
الوقف وتسقط في الوصل (إنْ ث4 أي تيقّنت كذا في التوحيد(؟ والاحتجاج عن أمير 
المؤمنين ليل قال: والظن ظنّان: ظنّ شكَ وظنٌ يقين» فما كان من أمر المعاد من لظن فهو 
ظل يقن وما كان من أمر الدنا فهو ظنُ شاك 9ق مك ساي قال أي أبعث وأحاسب 
وروى علي بن إبراهيم عن الصادق غلككلة كل أمّة يحاسبها إمام زمانها ويعرف الأثمّة 
أولياءهم وأعداءهم بسيماهم وهو قوله 9و الأترانٍ يبَالّ4 وهم الأئمّة يعرفون كلاً بسيماهم 
فيعطوا أولياءهم كتبهم بأيماتهمء ٠»‏ فيمرُوا إلى الجئة يغير حسابء ويعطوا أعداءهم كتبهم 
بشمالهم فيمرُوا د رو لحان جيه دوي 
ىا كتيبذ © إن بيه 3 ثَمْرَ فى ند يِب 403 قال على بن إبراهيم 
عرضية فوضع الفاعل مكان المفعول””» وقيل أي ذات رضى أو جعل الفعل لها ممجازً 4 

جَتَةِ» قيل أي مرتفعة المكان. لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار 
ترب جمع قطف وهو ما يجنى بسرعة والقطف بالفتح المصدر (دَلِية 4 يتناولها القائٍ 
والقاعد فإمكُدْأوَافرَوأ4 بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى هِمَتبكًا4 أي أكلاً وشرباً 
أو هتتتم هنيئاً «يم آد َسلفْثم» أي بما قدّمتم من الأعمال الصالحة «فٍ الأبأر 
الماضية من أيّام الدّنيا , 

إلا س4 روى علي بن إبراهيم عن الباقر تك قال: ثم استثنى فوصفهم بحسن 
أعمالهم7”) وهو قضاء ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من التهار بالليل <ِدَالَِنَ ىَرَي عي 


لق مجمع البيانء جاص 4557. (؟) التوحيد للصدوقء ص 7517. 
(©) : تفسير القمي: ج 7 ص 7/1 2 تفسير البيضاوي. ج 4 ص ١1ل‏ 
(١‏ تفسير القمي» ج 1 ص 7974 


لا" - باب / صفات خيار العباد وأولياء اللّه... /اه5 


تع © يَسََلٍ مَالسرُور )4 في الكافي عن السسجاد تقكتة : الحقٌ المعلوم الشيء يخرجه 
من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين هو الشيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر 
وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك يصل به رحماً ويقوّي به ضعيفاً ويحمل به كلاً ويصل به أخاً له 
في الله أو لنائبة تنوبه وفي معناه أخبار أخر وعن الصادق غكلاة المحروم المحارف الذي قد 
حرم كد يده كما مر لوَالِينَ بود الب » في الكافي عن الباقر عقككلة قال: بخروج 
القائم لكل قوله مُشْموت4 أي خائفون على أنفسهم . 

لإِنَّعَدَابَ رتم َي مَأمُونٍه اعتراض يدل على أنه لا يتبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله » وإن 
بالغ في طاعته7" « إلا عل أيه > شاملة للمتعة لأ مامَكككتْ يميم 4 التحليل داخل في 
أحدهما على القولين طتَأوكيِكَ هُمْ الْمَادُد4 الكاملون للعدوان رمن أي حافظون 
لتب لا يكتمون ولا ينكرون (ِجَانِظنَ» أي يراعون شرائطها وآدابها وأوقاتهاء وفي 
الكافي والمجمع عن الباقر تلك قال: هي الفريضة اينم مَل صَلَاتوم كبو 4 النافلة وعن 
الكاظم نل أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا لأرَْهِكَ في جَننٍ مك4 أي 
معظمون مببجلون بما يفعل بهم من الثواب2 . 

«ين كأسس» قيل : من خمر وهي في الأصل لقدح تكون فيه كن رجاه أي ما يمزج بها 
افر لبرده وعذوبته وطيب عرفه لمي يَربُ يج أي منها يجيا تنا 6أي يجرونها 
حيث شاءوا إجراء سهلاً("" وفي المجالس عن الباقر كل هي عين في دار النبيئ 86 يفجر 
إلى دور الأنبياء والمؤمنين طبْوْنَ بره أي النذر الذي نذره أهل البيت تيه لشفاء 
الحسنين لكت «ويَاونَ يونا كن سور مُستَييا أي شدائده فاشية منتشرة غاية الانتشارء وعن 
الباقر َل كلوحاً عابساً . لعل م4 أي حبٌ الله. أو حب الطعام. وعن البافر ظلئلة عن 
شهوتهم للطعام وإيثارهم له كما قال: من مساكين المسلمين لزب من يتامى 
المسلمين وير من أسارى المشركين طإنا سيِمَيٌ لَِبْه أنه قال تكئلة يقولون إذا 
أطعموهم ذلك قال والله ما قالوا هذا لهمء ولكتهم أضمروه في أنفسهم فأخبر الله بإضمارهم 
يقولون طلا زد مسق 4 تكافتوننا به «ولا ع4 تثنون علينا به» ولكنا نما أطعمناكم لوجه 
الله وطلب ثوابه» ظيوَْا عبْوْساك تعبس فيه الوجوه قرا 4 شديد العبوس طتَْرَه وَبُورا » قال 
البافر قي نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب هبه و4 قال فكئقة : جنّة يسكنونها 
وحريراً يفترشونه ويلبسونه9). 


وقد روى المخاصصُ والعامُ أن الآيات في هذه السورة وهي قوله: «إنّ الأترار يَتْرَيْنَ © إلى 
م : : 
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قوله ووَنَ سَتَكٌ توا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين تيكل وجارية لهم تسممى 
فضّة والقصّة طويلة مرّت بأسانيد جمّة مع تفسير سائر الآيات في أبواب فضائلهم نكي . 

<تَآلتسَرّ () إن الإدنّ تبي حمر )4 قيل: أقسم بصلاة العصرء أو بعصر النبرّة إنَّ 
الإنسان لفي خسر في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم هإِلّا أبن امنأ وَمَيُوا 
للحت فإنّهم اشتروا الآخرة بالدّنياء ففازوا بالحياة الأبديّة والسعادة السرمديّة «وَتَراصَوًأ 
لحي أي بالثابت الذي لا يصحٌ إنكاره من اعتقاد أو عمل لوِبَوامرا ّبر عن المعاصي 
والطاعات» وعلى المصائب» وهذا من عطف الخاصٌ على العائ('2 وعن الصادق غلكاةة إِنَّ 
العصر عصر خروج القائم غكلة : ظإنَّ الإنتيَ لتى حمر » يعني أعداءنا إلا لَدينَ َامَثُو» 
يعني بآياتنا طوَصينُوأ ألصكلِحَت» يعني بمواساة الإخوان طوَتََاصَوَا ِآلْحَيّ4 يعني الإمامة 
هرَترَاسَأ ِألسَبْر» يعني بالفترة”") وقد سبقت الأخبار في تأويلها بالولاية وقراءة أهل 


١‏ - كش: عن نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمّدء عن فضيل» عن محمّد بن زيد عن 
موسى بن عبد الله» عن عمرو بن شمر قال: جاء قوم إلى جابر الجعفيٌ قسألوه أن يعينهم في 
بناء مسجدهم قال: ما كنت بالذي أعين في بناء شيء يقع منه رجل مؤمن فيموت» فخرجوا 
من عنده وهم يبخُلونه ويكذّبونه فلمًا كان من الغد أتمّوا الدراهم ووضعوا أيديهم في البناء» 
فلمًا كان عند العصر نزلت قدم البنّاء فوقع فمات0. 

” - كش: عن نصرء عن إسحاق» عن عليٌ بن عبيد ومحمّد بن منصور الكوفيّ عن محمّد 
بن إسماعيل؛ عن صدقة؛ عن عمرو بن شمر قال: جاء العلا بن شريك برجل من جعفي قال: 
خرجت مع جابر لما طلبه هشام حتى انتهى إلى السواد قال: فبينا نحن قعود وراعي قريب منّا 
إذ ثغت نعجة من شائه إلى حمل فضحك جابر فقلت له : ما يضحكك يا أبا محمّد؟ قال: إِنَّ 
هذه النعجة دعت حملها فلم يجىء فقالت له: تنح عن ذلك الموضع فإِنّ الذئب عام أوّل أخذ 
أخاك منه. فقلت: لأعلمنَّ حقيّة هذا أو كذبه» فجئت إلى الراعي فقلت: يا راعي تبيعني هذا 
الحمل؟ قال: فقال: لاء فقلت: ولم؟ قال: لأنَّ أمّه أفره شاة في الغنم وأغزرها درّة» وكان 
الذئب أخذ حملاً لها منذ عام الأرّل من ذلك الموضع فما رجع لبنها حتى وضعت هذا 
فدرّت» فقلت: صدقء ثم أقبلت فلمًا صرت على جسر الكوفة نظر إلى رجل معه خاتم 
ياقوت فقال له : يا فلان خاتمك هذا البرّاق أرنيه قال: فخلعه فأعطاه فلمًا صار في يده رمى به 


.458 تفسير البيضاوي. ج 5 ص‎ )١( 
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في الفرات قال الآخر: ما صنعت؟ قال: تحب أن تأخذه؟ قال: نعم» قال: فقال بيده إلى 
الماء فأقبل لماه تحار بعصه عان بشن دض إذآ قرب تناوله وأخذ7" , 

5 «إذ غت؛ بالثاء المثلثة والغين المعجمة أي صرّتت «والثغاء؛ بالضمٌ صوت الشاق» 
وهذا أصمٌ النسخ وفي بعضها «إذ لعبت» وفي بعضها «إذ نقّت» بالنون والقاف المشدّدة أي 
صاحت» لكن يطلق غالباً على صياح الضفدع والدجاجة والهرّء وفي بضعها «لقّت» باللأم 
والفاء المشدّدة والكل تصحيف إلا الأوَّل والنعجة الأنثى من الضأن والشاة الواحدة من الغنم 
للذكر والأنئى» والجمع شاء في بعض النسخ «من شائه» بالهمزء والحمل بالتحريك الصغير 
من أولاد الضأن. والفراهة الحذق وأفرهت الناقة إذا كانت تنتج المُرّه أغزرها درّة؛ أي 
أكثرها لبئاً . 


- كش: عن عليّ بن محمّدء عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن علي الهمداني عن 
عليٌ بن إسماعيل» عن ربعي بن عبد الله قال: حدّئني غاسل الفضيل بن يسار قال: إِنَّي 
لأغسل الفضيل بن يسار وإِنْ يده لتسبقني إلى عورته فخبّرت بذلك أبا عبد الله َيه فقال لي : 
رحم الله الفضيل بن يسار وهو منًا أهل البيت9 . 

4 - معء لي: عن الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني» عن الحسن بن القاسم عن علي بن 
إبراهيم بن المعلى » عن محمّد بن خالد» عن عبد الله بن بكر المراديّ عن موسى بن جعفرء معن 
آبائه علي قال: قال أمير المؤمنين نك للشيخ الذي أتاه من الشام: يا شيخ إِنَّ 
الله يوق خلق خلقاً ضيّق الدنيا عليهم نظراً لهم فزمّدهم فيها وفي حطامهاء فرغبوا في دار 
السلام الذي دعاهم إِليه ؛ وصبروا على ضيق المعيشة » وصبروا على المكروه؛ واشتاقوا إلى ما 
عند الله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة؛ فلقوا 
الله وهو عنهم راض وعلموا أنَّ الموت سبيل من مضى ومن بقي» فتزرّدوا لآخرتهم غير الذهب 
والفضة ولبسوا الخشن» وصبروا على القوت, وقدَّموا الفضل. وأحيّوا في الله. وأبغضوا في 
الله بيخ أولئك المصابيح في الدنيا وأهل النعيم في الآخرة والسلام» الخبر9؟ . 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله. 


© - مع: عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب. عن 
عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله َكل : طوبى لعبد نومة عرف الناس فصاحبهم ببدنهء 
ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه» فعرفوه في الظاهرء وعرفهم في الباطن47. 
)١(‏ -(؟) رجال الكشي» ص 1946 ح 787 


() معاتي الأخبارء ص 2197 أمالي الصدوقء ص 70١‏ مجلس 725 ح 4. 
(4) معاني الأخبار: ص 786 
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بيان: قال في النهاية : في حديث علي عد أنّه ذكر آخر الزمان والفتن ثم قال: خير أهل 
ذلك الزمان كل مؤمن نومةء النومة بوزن الهمزة الخامل الذكر الذي لا يؤبه لهء وقيل: 
الغامض الذي لا يعرف الشرّ وأهله. وقيل : الثُومة بالتحريك الكثير النوم وأمًا الخامل الذي 
لا يؤبه له فهو بالتسكين ومن الأزَّل حديث ابن عباس أنه قال لعليَ: ما النومة؟ قال: الذي 
يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيءء انتهى . 

وفي نهج البلاغة: «وذلك زمان لا ينجو إلآ كل مؤمن نومة إن شهد لم يعرف» وإن غاب 
لم يُفتَقّده أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرىء ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البذْرء 
أولتك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضرّاء نقمته». 

وقال السيّد صقي : قوله عَكثاة :كل مؤمن نومة فإِنّما أراد به الخامل الذكر القليل الشرّ 
والمسايبح جمع مسياح وهو الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم» والمذاييع جمع 
مذياع. وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونوّه بها والبذر جمع بذور وهو الذي يكثر 
سفهه ويلغو منطقه انتهى0©, 

ولم يذكر الجوهري النؤمة بالهمزة وقال: رجل تُومة بالضمّ ساكنة الواو أي لا يؤبه له 
ورجل نومة بفتح الواو أي نؤومٌ وهو الكثير النوم. وفي القاموس وهو نائم ونؤم ونؤمة كهمزة 
وصرد ثم قال: : ونومة كهمزة وأمير مغقّل أو خامل والأرّل بالهمزة والباقي بالواو. 

وافتقده أي طلبه عند غيبته. والجملتان كالتفسير للنومة على الظاهرء فالمراد به الخامل 
والسرى كالهدى السير عامّة الليل وأعلام السرى كل ما يهتدى به في ذلك السيرء وفي النهاية 
ليسوا بالمساييح البذر أي الذين يسعون بالشرٌ والنميمة وقيل: : هو من التسييح في الثوب» 
وهو أن يكون فيه خطوط مختلفة. وقال : المذابيع جمع مذياع من أذاع الشي. إذا أفشاء وقيل 
أراد الذين يذيعون الفواحش وهو بناء مبالغة» وقال: البذر جمع بذور يقال بذرت الكلام بين 
الناس كما تبذر الحبوب أي أفشيته وفرّقته انتهى . 

ايفتح لهم الله؛ أي ببركاتهم تنزل الخيرات وتندفع الشرور والآفات والضرّاء الحالة التي 
نَضرٌ نقيض السرّاء. 

١‏ - با عن ابن سعد» عن الأزديّ قال: قال أبو عبد الله عكئلة : إنَّ من أغبط أوليائي 
عندي عبد مؤمن ذو حظ من صلاح» وأحسن عبادة ريّه» وعبد الله في السريرة» وكان غامضاً 
في الناس» فلم يشر إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعيجلت به المنيّة فقلٌ ترائه 
وقلّت بواكيف ثلائ9 , 


بيان: «نلاثاً» أي قال قوله فقلٌ إلى آخر الخبر ثلاثاً ويحتمل الجميع لكنّه بعيد. 
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-لى: عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيَء عن القاسمء عن جدّه عن أبي بصيرء عن 
محمد بن مسلمء عن أبي جعفره عن آبائه عن أمير المؤمنين تيك قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته. فلا تستصغرن شيئاً من طاعته فربّما وافق 
رضاء وأنت لا تعلمء وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرنا شيتاً من معصيته» فربّما وافق 

سخطه وأنت لا تعلم» وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرلً شيئاً من دعائه فريّما وافق 
إجابته وأنت لا تعلمء وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من عبيد الله فربما يكون وليه 
وأنت لا تعله0" . 

م-ل: عن أبيهء عن سعد» عن أيَوب بن نوح» عن ربيع بن محمد المسليّ عن عبد 
الأعلى» عن نوف قال: بت ليله عند أمير المؤمنين غتكة فكان يصلّي الليل كله ويخرج 
ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن» قال فمر بي بعد هدوء من الليل» فقال: يا 
نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين قال : يا نوف طوبى 
للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك الذين انّخذوا الأرض بساطأء وترابها فراشاً 
وماءها طيباً» والقرآن دثارًء والدعاء شعارً» وقرضوا من الدنيا تقريضاً» على منهاج عيسى 
ابن مريم تقكئلة . 


إن الله بق أوحى إلى عيسى بن مريم تت قل للملا من بني إسرائيل لا يدخلون بيناً من 
بيوتي إلا بقلرب طاهرة» وأيصار خاشعة» وأكف نقيّة» وقل لهم اعلموا أني غير مستجيب 
لأحد منكم دعوة» ولأحد من خلقي قبله مظلمة يا نوف إياك أن تكون عشّاراً أو شاعراً أو 
شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل» فإنَّ ني 
الله تللظ خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إِنّها الساعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة 
عرّيف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطيّ أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة9, 


بيان: في القاموس هدأ كمنع هدءاً سكن وأتانا بعد هَدءٍ من الليل ومُّدء ومَدأَةٍ وهديء 
ومهدأ وهدوءٍ أي حين هدء الليل والرّجل» وفي النهاية فيه إيّاكم والسمر بعد هدأة الرّجل» 
الهدأة والهدء السكون عن الحركات أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في 
الطرق #انخذوا الأرضن يساطً» أي يجلسون جلى الأرضس من غير باط فوارابها فرعا أي 
ينامون على التراب من غير فراش «وماءها طيباً» أي يتطيّبون بالماء من غير استعمال طيب 
لعدم قدرتهم عليه «والقرآن دثارأ» أي يلازمون القرآن والدعاء كلزوم الدثار والشعار 
للإنسانء فيدلٌ على أنَّ الدعاء أفضل لأنَّ الشعار أهمٌ وأخصٌ وألصقء أو يبتدأون بالتلاوة 
قبل النوم بلا دثار كما يبتدئ غيرهم بتحصيل الدثار ولبسهء وفي النهج «والقرآن شعاراً 


(1) الخصالء ص 7١9‏ ياب 4 ح 81. (1) الخصالء ص 737 ياب 3ح 48 


للك بحار الأنوار /ج73 


والدعاء دثاراً» فالأمر بالعكس في الإشعار بالفضل «وأكف نقية» أي عن التلوّث بالحرام 
والشبهة أو شاعراً» أي بالباطل وفي المصباح الشرطة وزان غرفة» وفتح الراء وزان رطبة لغة 
قليلة: وهي الجند؛ وصاحب الشرطة الحاكم» والجمع شرط مثل رُطبء وهم أعوان 
السلطان. وإذا نسب إلى هذا قيل: شرطي بالسكون, والعرّيف القيّم بأمور القبيلة» وفي 
النهاية العرطبة العود» وقيل: الطتبورء وقال: الكوبة النرد» وقيل: الطبل» وقيل: البربط . 

4 - أقول: قد روي هذا الخبر في النهج هكذا: وعن نوف البكالي قال: رأيت أمير 
المؤمنين تك ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت أم 
رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين في الذّنيا الراغبين 
في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاًء وترابها فراشاًء وماءها طيباًء والقرآن 
شعاراًء والدعاء دثاراً» ثمٌّ قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح تقككلة . 

يا نوف إِنَّ داود يي قام في مثل هذه الساعة من الليل» فقال : إِنّها ساعة لا يدعو فيها 
عبد ربّه إل استجيب له إل أن يكون عشّاراً أو عرّيفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبة وهي 
الطنبور» أو صاحب كوبة وهي الطبل» وقد قيل أيضاً إنَّ العرطبة الطبل والكوبة الطنبور 
انتهى 007 

وقال الجوهريٌ: نوف البكالي كان حاجب أمير المؤمنين لكئهة وقال ابن ميثم : البكاليٌ 
بكسر الباء منسوب إلى بكالة قرية من اليمن» وأقول: في بعض النسخ البكالي بفتح الباء» 
والرقد بالفتح والرقاد والرقود بضمّهما النوم والرقاد خاص بالليل» ورمقه كنصره أي لحظه 
لحظاً خفيفاً» وأقول: سيأتي مزيد شرح الخبر في أبواب المناهي إن شاء الله . 

٠١‏ - شي ؛ عن عبد الرحمن بن سالم الأشل» عن بعض الفقها ء قال: قال أمير المؤمئين 
« ادك أَرنسَكَ أله لاحو ف عَلَبهِمَ وَلَاهُمْ يحورت 4 ثم قال تدرون من أولياء الله؟ قالوا : : من هم 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم أفضل 
من طوبى لناء قال: يا أمير المؤمنين ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم 
على أمر؟ قال: لاء لأنّهم حملوا ما لم تحملوا عليه؛ وأطاقوا ما لم تطيقوا9". 

١‏ - شي عن بريد العجليء عن أبي جعفر تاذ قال: وجدنا في كتاب علي بن 
الحسين يكن طآلآ ارك نك أنه لا حو عليه وَلَاهُمْ يحرت؟ إذا دوا فرائض الله 
وأخذوا سنن رسول اللهء وتورّعوا عن محارم الله وزهدوا في عاجل زهرة الدّنياء ورغبوا 
فيما عند اللهء واكتسبوا الطيب من رزق الله لوجه الله لا يريدون به التفاخر والتكائرء ثم أنفقوا 
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فيما يلزمهم من حقوق واجبة؛ فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبواء ويثابون على ما 
قدّموه لآخرتههم(" . 

- جأة عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن خاقان» عن سليم 
الخادم؛ عن إبراهيم بن عقبة» عن محمّد بن نصر بن قرواش» عن أبي عبد الله غليئية قال :إن 
صاحب الدّين فكر فعلته السكينة» واستكان فتواضعء وقنع فاستغنى ورضي بما أعطي » 
وانفرد فكفي الأحزان؛ ورفض الشهوات» فصار حرّاًء وخلع الدُّنيا فتحامى الشّرورء وطرح 
الحسد فظهرت المحبة؛ ولم يُخف الناس فلم يخفهم ولم يذنب إليهم فسلم منهم؛ وسخت 
نفسه عن كل شيء ففاز واستكمل الفضل» وأيصر العافية فأمن الندامة9 _ 

بيان: «وانفرد» أي عن الناس واعتزل عنهم «فصار حرَاً» أي من رق الشهوات؛ وفي 
القاموس : الحرٌ بالضمٌ خيار كل شيء «فتحامى الشرور» أي احترز عن الشرورء ومنع نفسه 
عنهاء فَإِنَّ الشرور كلها تابعة لحبٌ الدّنياء وفي بعض النسخ بالسين المهملة أي السرور 
بلذّات الدّنيا والأوّل أظهرء وفي القاموس حمى المريض ما يضره منعه إيّاه فاحتمى » وتحمّى 
امتنع » وتحاماه الناس توقوه واجتنبوه «ولم يخف الناس» على بناء الإفعال «فلم يخفهم؛ على 
بناء المجرّد «عن كل شيء؟ أي بعوض كل شيء «وأبصر العافية؛ أي عرف أنَّ العافية في أي 
شيء واختارها فلم يندم على شيء. 

١"‏ - ججا: عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى » وابن أبي الخظاب معاء 
عن ابن محبوب». عن ابن سنان. عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر يقن قال: قال موسى بن 
عمران على نبيّنا وعليه السلام: إلهي من أصفياؤك من خلقك؟ قال: الندي الكقين البري 
القدمين يقول صادقاً ويمشي هوناً فأولئك يزول الجبال ولا يزولون» قال: إلهي فمن ينزل دار 
القدس عندك؟ قال: الذين لا ينظر أعينهم إلى الدنياء ولا يذيعون أسرارهم في الدّين» ولا 
يأخذون على الحكومة الرّشاء الحقٌّ في قلوبهم» والصَّدق على ألسنتهم؛ فأولئك في ستري 
في الدنيا وفي دار القبس عندي في الآخرة0" . 

بيان: «النديٌ الكقّين» أي كثير السخاء قال الجوهريٌ: يقال: فلان نديٌ الكفُ إذا كان 
سخياً وقال الفيروز آباديٌ: تندّى تسحّى وأفضل كأندى فهو نديٌ الكفٌ وأندى كثر عطاياه 
انتهى وفي بعض النسخ النديّ القدمين» كناية عن بركتهما وسعيهما في نفع الناس. وفي 
بعضها البري القدمين أي أنهما بريئان من الخطأ ويحتمل الرسى أي الثابت القدمين في 
الخيرء وفي القاموس رسا رسواً ورسوّاً ثبت وكغنيّ العمود الثابت وسط الخباء» والراسخ 
في الخير والشرٌ. 


)١(‏ تفسير العياشي: ج ١‏ ص 177 ح 7١‏ من سورة يونس 
2 أمالي المفيدء ص 85 مجلس 5ح .١5‏ 2م أمالي المفيدء ص 86 مجلس ١٠ح .١‏ 


5:55 بحار الأنوار /ج5712 


4 -جاة أحمد بن الوليد» عن أبيه. عن الصفّارء عن ابن معروفء عن ابن مهزيارء عن 
محمّد بن سنان» عن أبي معاذ السدي» عن أبي أراكة قال: صلّيت خلف أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ئلا الفجر في مسجدكم فانفتل على يمينه» وكان عليه كاآبة ومكث حتى 
طلعت الشمس على حائط مسجدكم هذا قيد رمح» وليس هو على ما هو عليه اليوم» ثمَّ أقبل 
على الناس فقال : أما والله لقد كان أصحاب رسول الله وهو يكابدون هذا الليل» يراوحون 
بين جباههم وركبهم كأنَ زفير النار في آذانهمء فإِذا أصبحوا أصبحوا عُبراً صُفْراً ب بين أعينهم 
شبه ركب المعزى» فإذا ذكر الله تعالى مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح؛ وانهملت أعينهم 
حتى تبتل ثيابهم . قال: ثمّ نهض وهو يقول: والله لكأنّما بات القوم غافلين» ثمٌ لم ير مفتراً 
حتى كان من أمر ابن ملجم لعنه الله ما كان90© . 

ين: عن محمّد بن سنان مثله. 

بيان: «قيد رمح؛ بالكسر وقاده قدره» «وليس هو» أي لم يكن ارتفاع الحائط في هذا 
الزمان بهذا المقدار» ومكابدة الشيء تحمّل المشاقٌ في فعله وافترٌ ضحك ضحكاً حسناً وفي 
(ين): حتى كان من الرجل الفاسق ما كان. 

6 -كش: عن نصر بن الصباح» عن إسحاق بن محمّد البصري» عن محمد بن منصور» 
عن محمّد بن إسماعيل» عن عمرو بن شمر قال: قال: أتى رجل جابر بن يزيد فقال له جابر: 
تريد أن ترى أبا جعفر؟ قال : نعمء قال فمسح على عيني فمررت وأنا أسبق بق الريح حتى صرت 
إلى المديئة قال: فبقيت أنا لذلك متعجّباً إذ فكرت فقلت: ما أحوجني إلى وند أوثده فإذا 
حججت عاماً قابلاً نظرت ههنا هو أم لا؟ فلم أعلم إلآ وجابر بين يدي يعطيني وتدأء قال: 
ففزعت قال فقال : هذا عمل العبد بإذن اللهء فكيف لو رأيت السّيد الأكبرء قال : ثم لم أره 
قال: فمضيت حتى صرت إلى باب أبي جعفر ليه فإذا هو يصيح بي: ادخل لا ياس 
عليك». فدخلت فإذا جابر عندم» قال : فقال لجابر: ا 
آخراً بالعلم فإذا كسرت فاجبره» قال: ثم قال: من أطاع الله أطيع : ا 
قال: قلت: الكوفة» قال: بالكوفة كر قال: فسمعت أخا النون بالكوفة قال: 

ا و 
قام أو تنى؟ قال: فقالوا: لاء وكان سبب توحيدي أن سمعت قوله بالإلهية في الأئمة 
هذا حديث موضوع لا شك في كذبهء ورواته كلهم متهمون بالغلرٌ والتفويض7". 

بيان: «هذا حديث موضوع» كلام الكشي أو الشيخ لأنّه موجود في اختياره؛ ولا ريب في 
كونه موضوعاء وهو مشتمل على القول بالتناسخ والتشويش في ألفاظه ومعانيه فلهذا لم 
نتعرّض لشرحه . 


(1) أمالي المفيدء ص ١47‏ مجلس 77 ح 7١‏ (؟) رجال الكشيء ص 191 ح 7419. 
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1 - ككش : عن محمّد بن مسعود؛ عن محمّد بن نصير» عن محمّد بن عيسى وحمدويه ابن 
نصير» عن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن عروة بن موسى قال: كنت جالساً مع أبي 
مريم الحناط وجابر عنده جالس » فقام أبو مريم فجاء بدورق من ماء بثر مبارك بن عكرمة فقال له 
جابر: ويحك يا أبا مريم كأني بك قد استغنيت عن هذه البئر» واغترفت من ههنا من ماء 
الفرات: فقال له أبو مريم : ما ألوم الناس أن يسمّونا كذّايين - وكان مولى لجعفر - كيف ييجيء 
ماء الفرات إلى ههنا؟ قال : ويحك إِنّه يحفر ههنا نهرء أوَّله عذاب على الناس» وآخره رحمة» 
يجري فيه ماء الفرات» فتخرج المرأة الضعيفة والصبئٌ فتغترف منهء ويجعل له أبواب في بني 
رواس وفي بني موهبة» وعند بئر بني كندة» وفي بني فزارة» حتى تتغامس فيه الصبيان. 

قال علي : إِنّه قد كان ذلك. وإِنَّ الذي حدث على عهده ولعل أنه قد سمع بهذا الحديث 
قبل أن يكون20 , 

جيان: في القاموس الدّورق الجرّة ذات العروة» «وكان» جملة معترضة و «كيف» تثمّة 
كلام أبي مريم «قال علي يعني ابن الحكم. والقول لابن عيسى قوله «قد كان ذلك» أي قد 
كان زمان لم يكن النهر جارياً في هذا الموضع ثم أجروا النهر فيهء وقوله «وإنَّ الذي؛ كلام 
ابن عيسى ومعناه أنّه يظهر من كلام علي أنّه سمع هذا الحديث وعهد الموضع قبل إجراء 
النهرء وفي بعض النسخ مكان «وعهده؛ «وعمر» وهو تصحيف. 

1١‏ - كنش: عن حمدويه بن نصيرء عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
الحكم. عن أبي حمزة قال كانت بيه لي سقطت فانكسرت يدها فأتيت بها التيمي» فأخذها 
فنظر إلى يدها فقال: منكسرةء فدخل يخرج الجبائر وأنا على الباب» فدخلني رقّة على 
الصبيّة؛ فبكيت ودعوت فخرج بالجبائر فتناول بيد الصبيّة فلم ير بها شيثاً ثم نظر إلى الأخرى 
فقال: ما بها شيء» قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عَتكهة فقال: يا أبا حمزة وافق الدعاء 
الرضاء فاستجيب لك في أسرع من طرفة عين9©. 

8 - كش: قال: أبو النضر سمعت عليٌ بن الحسين يقول: مات يونس بن يعقوب 
بالمدينة فبعث إليه أبو الحسن الرضا عه بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليهء وأمر مواليه 
وموالي أبيه وجدّه أن يحضروا جنازتهء وقال لهم : هذا مولى لأبي عبد الله عَئة كان يسكن 
العراق» وقال لهم : احفروا له في البقيع فإن قال لكم أهل المدينة: إِنّه عراقيٌ لا ندفنه في 
البقيع» فقولوا لهم : هذا مولى أبي عبد الله غك وكان يسكن العراق» فإن منعتمونا أن ندفته 
في البقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع» فدفن في البقيع ووججه أبو الحسن علي بن 
موسى تق إلى زميله محمّد بن الحبّاب وكان رجلاً من أهل الكوفة: صل عليه أنت. 


له رجال الكشي» ص 19 ح 748 زفق رجال الكشيء ص ١1١٠ح‏ 508. 
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علي بن الحسن قال: حدَّئني محمد بن الوليد قال: رآني صاحب المقبرة وأنا عند القبر 
بعد ذلك: فقال لي : مَن هذا الرجل صاحب هذا القبر؟ فإنَّأبا الحسن علي بن موسى لكف 
أوصاني به وأمرني أن أرشنَ قبره أربعين شهراً أو أربعين يوماً في كل يوم» قال أبو الحسن: 
الشك مني. 

قال وقال لي صاحب المقبرة: إِنَّ السرير عندي يعني سرير النبيّ 486 فإذا مات رجل 
من بني هاشم صر السَرير فأقول: أيهم مات حتى أعلم بالغداة فصر السَرير في الليلة التي مات 
فيها هذا الرجل فقلت: لا أعرف أحداً منهم مريضاً قمن ذا الذي ماتء فلمًا كان من الغد 
جاءوا فأخذوا مي السرير وقالوا: مولى لأبي عبد الله كان يسكن العراق20©. 

توضيح: صاحب المقبرة المتولّي لأمرها والقائم بأمر الموتى المدفونين فيها وأبو 
الحسن كنية علي بن الحسن وفي القاموس: صر يصرٌ صريراً: صوّت وصاح شديداً . 

6 -كش: عن محمد بن مسعود» عن عليٌ بن محمّدء عن أحمد بن محمّد» عن علي 
ابن مهزيار قال: بينا أنا بالقرعاء في سنة ست وعشرين ومائتين منصرفي عن الكوفة» وقد 
رجت في آخخر الميل أتوضأ وأنا أستاك. وقد انفردت عن رحلي ومن الناس» فإذا أنا بنار في 
أسفل مسواكي تلتهب, لها شعاع مثل شعاع الشمس أو غير ذلك فلم أفزع منها وبقيت 
أتعجب ومسستها فلم أجد لها حرارة فقلت: «ألَرِى جَمَلَ لكر يِنَّ ألشَجَرِ الَْخْصَرٍ كرا َو 
نر ينهُ ُوِدُون4 7" فبقيت أتفكّر في مثل هذاء وأطالت النار المكث طويلاً حتى رجعت إلى 
أهلي وقد كانت السماء رشّتء وكان غلماني يطلبون ناراً ومعي رجل بصرييٌ في الرّحل فلما 
أقبلت قال الغلمان: قد جاء أبو الحسن ومعه نار وقال البصريٌ مثل ذلك حتى دنوت فلمس 
البصري النار فلم يجد لها حرارة ولا غلماني» ثمّ طفئت بعد طولء ثم التهبت فلبئت قليلاٌ» 
ثمّ طفئت قليلاً» ثم التهبت» ثمّ طفئت الثالثة فلم تعد فنظرنا إلى السواك فإذا ليس فيه أثر نار 
ولا حرٌ ولا شعث ولا سوادء ولا شيء يدل على أنه حرق. 

فأخذت السواك فخبأته وعدت به إلى الهادي 2 وذلك سنة ستّ وعشرين ومائتين» 
بعد موت الجواد ك8 فتحتّم الغلط في التنازع قابلاً وكشفت له أسفله وباقيه مغظى وحدّثنه 
بالحديث. فأخذ السواك من يدي وكشفه كله وتأمّله ونظر إليه» ثم قال: هذا نور» فقلت له: 
نور جعلت فداك؟ فقال: بميلك إلى أهل البيت وبطاعتك لي ولآبائي ولأبي وبطاعتك لى 
ولآبائي أراكه اله0 . ١‏ بيه ١‏ 


كش: عن علي ء عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن علي بن مهزيار مثله9؟ , 


4 رجال الكشي. ص 46ح 17 (؟) سورة يسء الآية: *4. 
(؟) - (4) رجال الكشي. ص 045 ح 7١40 - 1١574‏ 
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بيان: في القاموس «القرعاء؛ منهل بطريق مكة بين القادسيّة والعقبة وقال: الرشٌ المطر 
القليل» وأرشّت السماء كرشّتء قوله «وعدت به» أقول: في النسخ هنا اختلاف كثير ففيما 
عندنا من نسخة اختيار الكشي «وعدت به إلى الرضا غقكتة قابلاً فكشفت له» وليست فيه 
الزيادة» وفي بعض كتب الرجال «وعدت به إلى الهادي 2 وذلك سنة ست وعشرين 
ومائتين بعد موت الجواد تت فتختم الغلظ في اتا قابلاً وكشقت» وفي بعضها سنة ست 
وعشرين بعد موت الجواد 2 عقكئلة «فتختم الغلظ في التنازع» وفي بعضها «فتجشّم» وفي بعضها 
في سنة عشرين وهي سنة وفاة الجواد غكئفة ؛ والحاصل أنه قرب التنازع أو تم والتنازع إما 
في حقيقة نور السواك أو في آخر من الإمامة وغيرهاء والنسخة الأولى أظهر. 

7 - طاء إنَّ المؤمن إذا كان لله مخلصاً أخاف الله منه كل شيء» روينا ذلك بإسنادنا إلى 
البرقيّ من كتابه كتاب المحاسن عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبد الله تكلا : إن المؤمن 

يخشع له كل شيء» ويهابه كل شيء» ثم قال : إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء حتى 

هو م الأرض وسباعهاء وطير السماء وحيتان البحر. 

فمن ذلك ما رويناه من كتاب الرجال للكشيّ وقد ذكرناه في كتاب الكرامات ولم يحضرنا 
لفظه فنذكر الآن معنا أنَّ بعض خواصٌ مولانا علي لثلة من شيعته كان قد سجد فتطرّق 
أفعى على حلقه؛ فلم يتغيّر من حال سجوده ومراقبة معبوده حتى انفصل الأفعى عن رقبته بغير 
حيلة منهء بل بفضل الله جل جلاله ورحمته ‏ 

ومن ذلك ما رويناه مروياً عن علي الزاهد بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط تكله 
نه كان قائماً في الصلاة فانحدر أفعى من رأس جبل فصعد على ثيابه ودخل من زيقه وخرج 
من تحت ثيابه» فلم يتغيّر عن حال صلاته؛ ومراقبته لمالك حياته. 

ومن ذلك ما رويناه في كتاب السفر وقد نقلناه بلفظه في كتاب الكرامات ونذكر ههنا بعض 
معناه أنَّ علي بن عاصم الزاهد كان يزور الحسين ك3 بكربلا قبل عمارة مشهده بالناس» 
فدخل سبع إليه فلم يهرب منهء ورأى كفت السبع منتفخة بقصبة قد دخلت فيهاء فأخرج 
القصبة منه. وعصر كفت السبع وشدَّه يبعض عمامته» ولم يقف من الزوّار لذلك سواه. 

ومن ذلك ما عرفناه نحن وهو أنَّ بعض الجوار والعيال جاءوني ليلة وهم منزعجون» 
وكنت إذ ذاك مجاوراً بعيالي لمولانا علي يكئة فقالوا: قد رأينا مسلخ الحمّام تطوى الحُصر 
الذي فيه وتنشرء وما ننظر من يفعل ذلك» فحضرت عند باب المسلخ؛ وقلت: سلام عليكم 
قد بلغني عنكم ما قد فعلتم ونحن جيران مولانا علي يدل وأولاده وضيفانهء وما أسأنا 
مجاورتكم» فلا تكدروا علينا مجاورته ومتى فعلتم شيئا من ذلك شكوناكم إليه» فلم نعرف 
منهم تعرّضاً لمسلخ الحمّام بعد ذلك أبداً . 

ومن ذلك أنَّ ابنتي الحافظة الكاتبة شرف الأشراف كمّل الله لها تحف الألطاف عرّفتني 
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أنّها تسمع سلاماً عليها ممّن لا تراه فوقفت في الموقف فقلت: سلام عليكم أيّها 
الروحانيُون» فقد عرّفتني ابنتي أشرف الأشراف بالتعرّض لها بالسلام؛ وهذا الإنعام مكدّر 
عليناء نحن نخاف منه أن ينفر بعض العيال منهء ونسأل أن لا تتعرّضوا لنا بشيء من 
المكدّرات؛ وتكونوا معنا على جميل العادات فلم يتعرّض لها أحد بعد ذلك بكلام. 

ومن ذلك أنني كنت أصلّي المغرب بداري بالحلة» فجاءت حيّة فدخلت تحت خرقة 
كانت موضع سجودي فتمّمت الصلاة؛ ولم تتعرّض لي بسوءء وقتلتها بعد فراغي من 
الصلاة» وهذا أمر معلوم يعرفه من رآه أو رواء0©. 

توضيح: زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه. 

بف - بين: عن محمد بن سنان» عن أبي عمّار صاحب الأكسية عن البريدي عن أبي أراكة 
قال: سمعت علياً تلكئلاة يقول: إنَّ لله عباداً كسرت ت قلوبهم خشية الله فاستكفوا عن المنطق» 
وإنّهم لفصحاء عقلاء؛ آلبّاء نبلاء يسبقون إليه بالأعمال الزاكية: لا يستكثرون له الكثير» 
ولا يرضون له القليل» يرون أنفسهم أنّهم شرار وإنّهم الأكياس الأبرار 9 , 

> - ذعوات ريال ريد 56 راي شرح عزنا لغ رركا 

للشتاءء فسمع شهادة أن لا إله إلا الله؛ فتبع الصوت حتى أتاه فقال: يا عبد الله من أنت؟ أنا 

في هذه البلاد مذ ما شاء الله ما رأيت أحداً يوحّد الله غيرك» قال ا 
غرقت» فنجوت على لوح فأنا ههنا في جزيرة قال : فمن أي شيء معاشك؟ قال : أ 
الثمار في الصيف للشّتاء» قال: انطلق حتى تريني مكانك. قال :لا تسطيع ذلك؛ لا يني 
وبينها ماء بحرء قال: فكيف تصنع أنت؟ قال: أمشي عليه حتى أبلغ قال: أرجو الذي أعانك 
أن يعينني قال : فانطلق. 

فأخذ الرجل يمشي وإبراهيم يتبعه فلمًا بلغا الماعه أخذ الرجل ينظر إلى إبراهيم 2ن 
ساعة بعد ساعة يتعجّب منه حتى عبراء فأتى بها كهفاً قال: ههنا مكاني» قال: فلو دعوت الله 
وأمّنت أناء قال: أما ني أستحي من ربّي ولكن ادع أنت وأَؤمَن أناء قال: وما حياؤك؟ قال: 
أتيت الموضع الذي رأيتني فيهء فرأيت غلاماً أجمل الناسء كأن خدّيه صفحتا ذهب ذوَّابق» 
مع غنم وبقر كأن عليها الدهن» فقلت له: من أنت؟ قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم خليل 
الرحمن فسألت الله أن يريني إبراهيم منذ ثلاثة أشهرء وقد أبطأ ذلك علي قال : فقال 2ك : 
فأنا إبراهيم . فاعتنقا . 

قال أبو عبد الله مَك : هما أوَّل اثنين اعتنقا على وجه الأرض. 

وعن النبِيْ َه أله قال: خرج ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم 


(1) أمان الأخطارء ص 359. (؟) كتاب الزهدء ص 5ح 5. 
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السماء فلجئوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة»ء فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجرء 
ولا يعلم مكانكم إلا الله ادعوا الله بأوثق أعمالكم» فقال أحدهم: اللهمٌّ إن كنت تعلم أنه 
كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت عليّ فجعلت لها جُعلاً فطابت نفسها فلمًا جلست منها اشتدٌ 
ارتعادها من خشيتك» فتركتها فإن كنت تعلم أنّي إِنما فعلت ذلك رجاء رحمتك» وخشية 
عذابك فافرج عنّاء قال: فزال ثلث الجبل. 

وقال الآخر: اللهمّ إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما فأتيتهما ليلة وهما 
نائمان فقمت قائماً حتى طلع الفجر فلمًا استيقظا شرباء فإن كنت تعلم أنَي إِنَما فعلت ذلك 
رجاء ثوابك. وخشية عذايكء, فافرج عنّا فزال ثلث الحجر. 

فقال الثالث : الهم إن كنت تعلم أنّي استأجرت يوماً أجيراً فعمل إلى نصف النهار فأعطيته 
أجرته فسخط ولم يأخذهء فصرفت ذلك إلى التجارة والمواشي وغيرهاء فلمًا جاء يطلب 
أجره؛ قلت : خذ هذا كله لك ولوشئت لم أعطه إلآ أجره؛ فإن كنت تعلم أنّي إِنّما فعلت ذلكم 
رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنّا فزال ثلث الحجرء وخرجوا يتماشون9". 

-كاءو عن العدّق عن البرقي » عن محمد بن عليّ» عن محمد بن سنان» عن عيسى 
النهرتيريّ عن أبي عبد الله كت قال: قال رسول الله وني : من عرف الله وعظمه منع فاه 
من الكلام» وبطنه من الطعام» وعفى نفسه بالصيام» والقيام» قالوا : بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول 
الله هؤلاء أولياء الله؟ قال: إِنَّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً» ونظروا فكان نظرهم 
عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة» ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة؛ لولا الآجال التي قد 
كتب الله عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب» وشوقاً إلى الثواب0 , 

لي؛ عن ابن إدريس» عن أبيه» عن أحمد البرقيَ» عن محمّد بن علي الكوفي . عن محمّد 
ابن سنان» عن عيسى النهرتيري عنه ث8 مثله إلا أنه فيه هكذا: فكان سكوتهم فكراً 
وتكلموا فكان كلامهم ذكرآ9 . 

لي : عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان مثله0؟ . 

بيان: قال النجاشي: عيسى بن أعين الجُريريَ الأسدي مولى كوف ثقة وعدَّه من 
أصحاب الصادق يقث فما في المجالس أظهر سنداً ومتناً لكن في أكثر نسخ المجالس 
النهرتيري بالتاء كما في بعض نسخ الكافي وفي بعضها النهربيري بالباء الموحّدة وفي بعضها 
النهريّ والأخير كأنّه نسبة إلى النهروان ولم أجد الأوّلِين في اللغة وقال الشيخ البهائي قّس 
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سرّه في حاشية الأربعين ن : المجريريُ بضم الجيم والرائين المهملتين منسوب إلى جُرير بن عُباد 
بضم العين وتخفيف الباء. 

* من عرف الله» قال الشيخ المتقدّم تكد : قال بعض الأعلام : أكثر ما تطلق المعرفة على 
الأخير من الإدراكين للشيء الواحدء إذا تخلّل بينهما عدم بأن أدركه أوَّلاً ثم ذهل عنه. ثمّ 
أدركه ثانا فظهر له أله هو الذي كان قد أدكه أل ومن ههنا سني أهل السقيقة بأصحاب 
العرفان» لأنّ خلق الأرواح قبل الأبدان كما ورد في الحديث؛ وهي كانت مظلعة على بعض 
الاشراقات الشهوديّة مقرّة لمبدعها بالربوبيّة» كما قال سبحانه : أَلْتُ يك ثرا بل» لكتها 
لألفها بالأبدان الظلمانيّة. وانغمارها في الغواشي ي الهيولانيّة» ذهلت عن مولاها ومبدعهاء 
فإذا تخلّصت بالرياضة من أسر دار الغرور» وترت بالمجاهدة عن الالتفات إلى عالم الزورء 
تجدّد عهدها القديم الذي كاد أن يندرس بتمادي الأعصار والدهورء وحصل لها الإدراك مرّة 
ثانية وهي المعرفة التي هي نور على نور ©2‏ 

«من الكلام؛ أي من فضولهء وكذا الطعام» فإنّ الإكثار منه يورث الثقل عن العبادة» 
ويحتمل أن يكون كناية عن الصوم «وعفى؛ كذا في بعض النسخ بالفاء أي جعلها صافية 
خالصة أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة أو ور كمالاتها قال في النهاية: أصل العفو المحو 
والطمس» وعفت الريح الأثر محته وطمستهء ومنه حديث أَمّ سلمة «لا تعف سبيلاً كان 
رسول ا حي أن كنا رع اله م رلا يقال أعفيته وعمّيته» وعفا 
الشيء درسء ولم يبق له أثر» وعفا الشيء صفا وخلص انتهى . 

وأقول: يمكن أن يحملها بعضهم على الفناء في الله باصطلاحهم والأظهر ما في 
المجالس وغيره وأكثر نسخ الكتاب «عناء بالعين المهملة والنون المشدّدة أي أتعب» والعناء 
بالفتح والمذٌ النصب. 

«بآبائنا وأمهاتنا» قال الشيخ البهائيٌ يضر : هذه الباء يسميّها بعض النحاة باء التفدية» 
وفعلها محذوف غالباً» والتقدير نفديك بآبائنا وأمّهاتناء وهي في الحقيقة باء العرض» نحو 
خذ هذا بهذاء وعد منه قوله تعالى : أدَخُلُوا لْجَنَّدَ يما كُثْرٌ سملن 4 . 

«هؤلاء أولياء الله» فهو فهو استفهام محذوف الأداة» ويمكن أن يكون خبراً قصد به لازم 
الحكم. والتأكيد في قوله «إنْ أولياء الله الخ لكون الخبر ملقى إلى السائل المتردّد على 
الأوّلء ولكون المخاطب حاكماً بخلافه على الثانى» إن جعل قوله يِب «إنَّ أولياء الله» رداً 
لقولهم «هؤلاء أولياء الله؛ أي أوليا الله أناس أخرء صفاتهم فوق هذه الصفاتء» وإن جعل 
تصديقاً لقولهم» ووصفاً للأولياء بصفات أخرى زيادة على صفاتهم الثلاث السابقة» فالتأكيد 
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لكون الخبر ملقى إلى الخلّص الراسخين في الإيمان» فهو رائج عندهمء متقبّل لديهم ؛ صادر 
عنه ييه عن كمال الرغبة» ووفور النشاطء لأنّه في وصف أولياء الله بأعظم الصفات. 
فكأنّه مظنّة التأكيد كما ذكره صاحبي الكشّاف عند قوله تعالى : «وَإَا لَمُوأ لَِنَ امبو الوا 
امنا . 
«فكان سكوتهم ذكراً» أي عند سكوتهم قلوبهم مشغولة بذكر الله وتذكر صفاته الكماليّة» 
وآلائه ونعمائه وغرائب صنعه وحكمته» وفي رواية المجالس كما أشرنا إليه «فكان سكوتهم 
فكرا». وقال الشيخ البهائي ييه : أطلق على سكوتهم الفكرء لكونه لازماً له غير منفكٌ عنه» 
وكذا إطلاق العبرة على نظرهمء والحكم على نطقهمء والبركة على مشيهمء وجعل 8806 
كلامهم ذكراً ثمّ جعله حكمة إشعاراً بأنّه لا يخرج عن هذينء فالأوّل في الخلوة والثاني بين 
الناس» ولك إبقاء النطق على معناه المصدري أي إِنَّ نطقهم بما نطقوا به مبنيئٌ على حكمة 
ومصلحة . 
«فكان مشيهم بين الئاس بركة؛ لأنَّ قصدهم قضاء حوائج الناس» وهدايتهم وطلب 
المناقغ ليع يدع المفاز مهم كاد سو يرك ال 1 ودفم البلايا 
عنهم الم تقر أرواحهم؛ في المجالس «لم تستقر 
احوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب؛ فيه إشارة إلى تساوي الخوف والرجاء فيهم 
وكونهما معاً في الغاية القصوى» والدرجة العلياء كما مضت الأخبار فيه. 
ثم اعلم أنَّ كون الشوق إلى الثواب سبباً لمفارقة أرواحهم أوكار أبدانهم وطيرانها إلى 
عالم القدس. ومحلٌ الأنسٌُ» ودرجات الجتان ونعيمها ظاهر وأمًا 0 
لشدَّة الدهشة» واستيلاء ء الخوف عليهم كما فعل بهمّام لعدّهم أنفسهم من المقضرين» أ 85 
يريدون اللحوق بمنازلهم العالية حذراً من أن تتبدّل أحوالهمء وتستولي ي الشهوات عليهم» 
فيستحقّوا بذلك العذاب. فلذا يستعجلون في الذهاب إلى الآخرة. 
ثم قال الشيخ المتقدّم رفع الله درجته : المراد بمعرفة الله تعالى الاطلاع على نعوته وصفاته 
الجلاليّة والجماليّة» بقدر الطاقة البشريّة» وأمًا الاظلاع على حقيقة الذات المقدَّسة فممّا لا 
مطمع فيه للملائكة المقرّبين» والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهمء وكفى في ذلك قول سيّد 
البشر هما عرفناك حق معرفتك» وفي الحديث «إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن 
الأبصارء وإنَّ الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم» فلا تلتفت إلى من يزعم أنّه قد وصل إلى 
كنه الحقيقة المقدّّسة» بل احث التراب في فيه» فقد ضلّ وغوى» وكذب وافترى فإنَّ الأمرأ رقع 
وأظهر من أن يتلرّث بخواطر البشرء وكل ما تصوّره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء 
بفراسخ » وأقصى ما وصل إليه الفكر العميق» فهو غاية مبلغه من التدقيق : وما أحسن ما قال: 
آنجه بيش تو غير ازاو ره نيست غايت فهم تواست الله نيست 
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بل الصفات التي نثبتها له سبحانه نما هي على حسب أوهامناء وقدر أفهامنا فإنَا نعتقد 
انّصافه بأشرف طرفي النقيض بالنظر إلى عقولنا القاصرةء» وهو تعالى أرفع وأجلٌ من جميع ما 
نصفه به . وفي كلام الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر كنظ إشارة إلى هذا المعنى حيث 
قال : #كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم؟ ولعلٌ النمل 
الصغار تتوهّم أن لله تعالى زبانيتين فإنَّ ذلك كمالها وينوهم أنَّ عدمها نقصان لمن لا يتصف 
بهماء وهذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به. انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه. 

قال بعض المحقّقين : هذا كلام دقيق رشيق أنيق صدر من مصدر التحقيق ومورد التدقيق» 
والسمُ في ذلك أنَّ التكليف إِنّما يتوقّف على معرفة الله تعالى بحسب الوسع والطاقة؛ وإنْما 
كلّفوا أن يعرفوه بالصفات التي ألفوها وشاهدوها فيهمء مع سلب النقائص الناشئة عن 
انتسابها إليهمء ولمّا كان الإنسان واجباً بغيره عالماً قادراً مريداً حياً متكلماً سميعاً بصيراً 
كلف بأن يعتقد تلك الصفات في حقّه تعالى مع سلب النقائص الناشئة عن انتسابها إلى 
الإنسان بأن يعتقد أنه تعالى واجب لذاته لا بغيره عالم بجميع المعلومات» قادر على جميع 
الممكنات» وهكذا في سائر الصفات ولم يكلف باعتقاد صفة له تعالى لا يوجد فيه مثالها 
ومناسبها بوجهء ولو كلف به لما أمكته تعقّله بالحقيقة» وهذا أحد معاني قوله غككلة «من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه» انتهى كلاعه . 

ثمّ قال قدّس سرّه: قد اشتمل هذا الحديث على المهمّ من سمات العارفين وصفات 
الأولياء الكاملين: فأوَّلها الصمت وحفظ اللسان الذي هو باب النجاة» وثانيها الجوع وهو 
مفتاح الخيرات؛ وثالثها إتعاب النفس في العبادة بصيام النهارء وقيام الليل؛ وهذه الصفة 
ربّما توهم بعض الناس استغناء العارف عنها وعدم حاجته إليها بعد الوصول وهو وهم باطل» 
إذ لو استغنى عنها أحد لاستغنى عنها سيد المرسلين وأشرف الواصلين وقد كان 236 يقوم 
في الصلاة إلى أن ورمت قدماه» وكان أمير المؤمنين علي يلِكئة الذي إليه ينتهي سلسلة أهل 
العرفان يصلّي كل ليلة ألف ركعةء وهكذا شأن جميع الأولياء والعارفين» كما هر في 
التواريخ مسطور» وعلى الألسنة مشهور. 

ورابعها الفكرء وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة ستّين سنة» قال بعض الأكابر إِنّما 
كان الفكر أفضل لأنه عمل القلب؛ وهو أقضل من الجوارح؛ فعمله أشرف من عملها ألا 
ترى إلى قوله تعالى: دََنِمِ أَلمَلَزءَ لزدكرى» فجعل الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب» 
والمقصود أشرف من الوسيلة. 

وخامسها الذكر والمراد به الذكر اللسائنُ وقد اختاروا له كلمة التوحيد لاختصاصها 
بمزايا ليس هذا محل ذكرها . : 

وسادسها نظر الاعتبار كما قال سبحانه : «كَمَتَيوا يول الأبصَرِ؟ . 
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وسابعها النطق بالحكمة والمراد بها ما تضمّن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الأخرى 
من العلوم والمعارف. أما ما تضمّن صلاح الحال في الدُّنيا فقطء فليس من الحكمة في 
شيء. وثامنها وصول بركتهم إلى الناس. وتاسعها وعاشرها الخوف والرجاء وهذه الصفات 
العشر إذا اعتبرتها وجدتها أمّهات صفات السائرين إلى الله تعالى يسّر الله لنا الاتصاف بها 
بمته وكرمه0" , 

5 - كاء عن العدَّة» عن البرقيّء عن بعض أصحابه من العراقيّين رفعه قال: خطب 
الناس الحسن بن علي بَيكق فقال : أيها الناس إِنّما أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس 
في عيني» وكان رأ س ما عظم به في عيني صغر الدَّنيا في عيته» كان خارجاً من سلطان بطنه» 
فلا ينهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا وجدء كان ارجا من سلطان فرجه » فلا خف له قله 
ولا رأيه كان خارجاً من سلطان الجهالة؛ فلا يمد يده إل على ثقة لمنفعة 

كان لا يتك يتشهى» ولا يتسط» ولا يتبّم» كان أكثر دهره صمَاتاء فإذا قال بد القائلين» كان 
لا يدخل في مراء؛ ولا يشارك في دعوى؛ ولا يُدلي بحبجة حتى يرى قاضياً وكان لا يغفل عن 
إخوانه ولا يخصٌ نفسه بشيء دونهم» كان ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاء الجدٌّ كان ليثاً عادياً . 

كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذاراًء كان يفعل ما يقول ويفعل ما لا 
يقول كان إذا ابتزّه أمران لا يدري أيّهما أفضل» نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه. وكان لا 
يشكو وجعاً إلأ عند من يرجو عنده البرء» ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصيحة؛ كان لا 
يتبرّم ؛ ولا يتسخط» ولا يتشكّىء ولا ينشهى يتشهىء ولا ينتقم ولا يغفل عن العدرٌء فعليكم بمثل 
هذه الأخلاق الكريمة» إن أطقتموهاء فإن لم تطيقوها كلّها فأخذ القليل خير من ترك الكثير» 
ولا حول ولا قرّة إلآ بانه20 . 

نهج: قال أمير المؤمنين عكلاة : كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عبني 
صغر الدّنيا في عينه وكان خارجاً من سلطان بطنه (إلى قوله) من ترك الكثير. 

تبيين: قال ابن أبي الحديد: قد اختلف الناس ف في المعنيّ بهذا الكلام ومّن هذا الأخ 
المشار إليه؟ فقال قوم: هو رسول الله عَنِهِ واستبعده قوم لقوله نك «وكان ضعيفاً 
مستضعفاً فإنه لا يقال في صفاته تقكئية مثل هذه الكلمة وإن أمكن تأويلها على لين كلامه 
وسجاحة أخلاقه» إلا أنْها غير لاثقة به كه وقال قوم : هو أبو ذرّ الغفاري واستبعده ٠‏ قوم 
لقوله متك «فإذا جاء الجدٌ فهو ليث غاد وصلٌ واد؟ إن أبا ذر لم يكن من المعروفين 
بالشجاعة والبسالة» وقال قوم: هو مقداد بن عمرو المعروف بمقداد بن الأسود وكان من 
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شيعة على غكية وكان شجاعاً مجاهداً حسن الطريقةء» وقد روي في فضله حديث صحيح 
مرفوعء وقال قوم: نه يس باشارة إلى أخ معين ولكثه كلام خارج مخرج المثل كقولهم فقلت 
لصاحبي ويا صاحبي وهذا عندي أقوى الوجوه انتهى 20 , 

ولا يبعد أن يقال : إن قوله فئاط فإن جاء الجدٌ فهو ليث غاد إلى آخره لا يقنضى الشسجاعة 
والبسالة في الحرب» بل المراد الوصف بالتصلّب في ذات اللهء وترك المداهنة في أمر 
الدين» وإظهار الحقٌّء بل في العدول عن لفظ الحرب إلى الجدٌّء بعد الرصف بالضعف 
إشعار بذلك» وقد كان أبو ذرٌ معروفاً بذلك» وإقصاحه عن فضائح بني أميّة في أيَامِ عثمان 
وتصلبه في إظهار الحقٌّ أشهر من أن يحتاج إلى البيان. 

وقال الشارح ابن ميثم: ذكر هذا الفصل ابن المقفّع في أدبه ونسبه إلى الحسن بن 
علي يكل والمشار إليه قيل: هو أبو ذرٌ الغفاريّ وقيل : هو عثمان بن مظعون انتهى . 

وأقول: لا يبعد أن يكون المراد به أباه غئة عبّر هكذا لمصلحة. 

«وكان رأس ما عظم به في عيني' أي وكان أقوى وأعظم الصفات التي صارت أسباباً 
لعظمته في عيني» فإِنَ الرأس أشرف ما في البدن» وفي القاموس الرأس أعلى كل شيء: 
والصغر وزان عنب وقفل خلاف الكبرء وبمعنى الذلٌ والهوان: وهو خبر كان» وفاعل عظم 
ضمير الأخ» وضمير به عائد إلى الموصول والباء للسبييّة . 

.كان خارجاً من سلطان بطنه؛ أي سلطته كناية عن شدة الرغبة في المأكول والمشروب» 
كما وكيفاً ثم ذكر يقل لذلك علامتين: حيث قال: : «فلا يشتهي ما لا يجد؛ وفي النهج افلا 
يُتشهى» ويقال تشهى فلان إذا اقترح شهوة بعد شهوة» وهو أنسب «ولا يكثر» في الأكل «إذا 
وجد» والإكثار من الشيء الإتيان بالكثير منهء والمراد به ما الاقتصار على ما دون الشبع؛ أو 
ترك الإفراط في الأكل أو ترك الإسراف في تجويد المأكول والمشروب. 

«كان خارجاً من سلطان فرجه؛ أي لم يكن لشهوة فرجه عليه سلطنة بأن توقعه في 
المحرّمات» أو الشبهات والمكروهات» فذكر لذلك أيضاً علامتين فقال: افلا يستخف له 

عقله ولا رأيه؛ وفي القاموس استخقّه ضدٌّ اسغقلهء وفلاناً عن رأيه حمله على الجهل 

والخفة وأزاله عمًا كان عليه من الصواب وقال الراغب : «دَأسْحَحَبٌ هَوْمَمُ 4 أي حملهم على 
أن يخمّرا معه أو وجدهم خفافاً في أبدانهم وعزائمهم قيل: معناه وجدهم طائشين 
وقوله يََِ3 «ولا يدج َنِنَ لا قرس 74" أي لا يزعجّك ويزيلتك عن اعتقادك بما 


يوقعون من الشبه وقال البيضاويٌ في قوله سبحانه 0 َأسْتَحَفٌ قَرْمَ4 فطلب منهم الخمّة في 
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مطاوعته أو فاستخفٌ أحلامهم(" وقال في قوله تعالى : ظوَلَا يَْتَحَِنكهولا يحملتك على 
الخمة والقلق «ألَِنَ لا يف4 بتكذيبهم وإيذائهه 9 . 

وأقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون المستتر في فلا يستخفٌ راجعاً إلى 
الفرج والضمير في «له؛ راجعاً إلى الأخ» ويكون عقله ورأيه منصويين أي كان لا تجعل شهوة 
الفرج عقله ورأيه خفيفين مطيعين لهاء الثاني أن يكون الضمير في يستخفٌ راجعاً إلى الأخ 
وفي «له» إلى الفرج؛ أي لا يجعل عقله ورأيه أو لا يجدهما خفيفين سريعين في قضاء حوائج 
الفرج» الثالث أن يقرأ يستخفٌ على بناء المجهولء وعقله ورأيه» مرفوعين» وضمير «له إمّا 
راجع إلى الأخ أو إلى الفرج» وما قبل أنَّ يستخفٌ على بناء المعلوم» وعقله ورأيه مرفوعان» 
وضمير له للأخ» فلا يساعده ما مرّ من معاني الاستخفاف. 

«كان خارجاً من سلطان الجهالة» بفتح الجيم وهي خلاف العلم والعقل «فلا يمد يده؛ أي 
إلى أخذ شيء كناية عن ارتكاب الأمور « إلا على ثقة» واعتماد بأنّه ينفعه نفعاً عظيماً في 
الآخرة أو في الدّنيا أيضاً إذا لم يضر بالآخرة «كان لا يتشهّى؟ أي لا يكثر شهوة الأشياء كما 
مرّ «ولا يتسخخط» أي لا يسخط كثيراً لفقد المشتهيات أو لا يغضب لإيذاء الخلق له أو لقلّة 
عطائهم» في القاموس : السّخط بالضمٌ وكعنق وجبل ضدٌ الرضاء وقد سخط كفرح وتسخط 
وأسخطه أغضبه» وتسخّطه تكرّهه وعطاءه استقّله ولم يقع منه موقعاً «ولا يتبرّم؛ أي لا يمل 
ولا يسأم من حوائج الخلق» وكثرة سؤالهمء وسوء معاشرتهم في القاموس البّرم السأمة 
والضجر وأبرمّه فبرم كفرح وتبرّم مله فمل. 

ودكان ن أكثر دهره؛ أي عمره و «أكثر» منصوب على الظرفية قصمّاتً» بفتح الصاد وتشديد 
الميم وقرىء بضم م الصاد وتخفيف الميم» مصدراً فالحمل على المبالغة وفي النهج «صامتاً 
فإن قال بَذّالقائلين» وفع عَليلَ الساثلين قال في النهاية : في الحديث بَذْ القائلين أي سبقهم 
وغلبهم يَيذْهم بدا انتهى» ونقع الماء العطش أي سكنه والغليل حرارة العطش» ويمكن أن 
يكون البذْ بالفصاحة والنقع بالعلم والجواب الشافي. 

«كان لا يدخل في مراء» أي مجادلة في العلوم للغلبة وإظهار الكمال» قال في المصباح: 
ماريته أماريه مماراة ومراء جادلتهء ويقال: ماريته أيضاً إذا طعنت في قوله تزييفاً للقول» 
وتصغيراً للقائل» ولا يكون المراء إلا اعتراضاً «ولا يشارك في دعوى' أي في دعوى غيره 
لإعانته أو وكالة عله. 

«ولا يدلي بحجّة حتى يرى قاضياً» في المصباح أدلى بححجته أثبتها فوصل بها وفي 
القاموس أدلى بحجّته أحضرهاء وإليه بماله دقعهء ومنه «وَتُدْلُوأ يهآ إِلّ للكار» . 
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أقول: وفي النهج «حتى يأتي قاضياً» وهذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوهاً: الأوّل ما ذكره 
بعض شرّاح النهج أي لا يدلي بحجّته حتى يجد قاضياًء وهو من فضيلة العدل في وضع 
الأشياء مواضعها انتهى. 

وأقول: المعنى أنه ليس من عادته إذا ظلمه أحد أن يبت الشكوى عند الناس» كما هو دأب 
أكثر الخلق» بل يصبر إلى أن يجد حاكماً يحكم بينه وبين خصمهء وذلك في الحقيقة يؤول إلى 
الكفٌ عن فضول الكلام والتكلّم في غير موقعه. 

الثاني: أن يكون المراد أنه يصبر عل الظلمء ويؤخّر المطالبة إلى يوم القيامة» فالمراد 
بالقاضي الحاكم المطلق. وهو الله سبحانه, أو لا ينازل الأعداء إلا عند زوال التقيّة» فالمراد 
بالقاضي الإمام الحقٌ النافذ الحكم . 

الثالك: : أن يكون المراد نفي إتيانه القاضي لكفّه عن المنازعة والدعوى وصبره على الظلم 
أي لا ينشئ دعوى ولا يأتي بحجّة حتى يحتاج إلى إتيان القاضي . 

الرابع: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قرأ «يُرى؟ على بناء الإفعال» وفسّر القاضي 
بالبرهان القاطع الفاصل ب بين الحقٌ والباطل» ؛ أي كان لا يتعرّض للدعوى إلا أن يظهر حيجة 
قاطعة. ولعلّه أخدوض قزل الفيروزآيادي القضاء: الحتم والبيانء وسمّ قاض قاتل؛ ولا 
يخفى بعده مع عدم موافقته لما في النهج. 

"وكان لا يغفل عن إخوانه؛ أي كان يتفقّد أحوالهم في جميع الأحوال كتفقّد الأهل 
والعيال ”ولا يخص نفسه بشيء و ا ل 
اللهء ويحبٌ لهم ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لتفسه 

#كان ضعيفاً» أي فقيراً منظورا إليه بعين الذلّة والفقرء ,كال ارعمنا ف لالب 
خلقة» ولكثرة الصيام والقيام «مستضعفا» أي في أعين الناس للفقر والضعف» 
الأعوان؛ يقال: استضعفه أي عدَّه ضعيفاًء وقال بعض شرّاح النهج : استضعفه أ عدَّه 
ضعيفاً ووجده ضعيفاً وذلك لتواضعه وإن كان قوياً . 

"وإذا كان الجدٌ كان ليثاً عادياً؛ في أكثر النسخ بالعين المهملة» وفي بعضها بالمعجمة» 
وفي النهاية فيه ما ذثبان عاديان, العادي الظالمء وقد عدا يعدو عليه عدواناً» وأصله من 
تجاوز الحدّ في الشيء» والسبع العادي أي الظالم الذي يفترس الناس انتهى» والجدٌ بالكسر 
ضدُ الهزلء والاجتهاد في الأمرء والمراد به هنا المحاربة والمجاهدة. وفي النهج «فإن جاء 
الج فهو ليث عاد وصل واد؛ وفي اكثر نسخه «غاد» بالمعجمة من غدا عليه أي تكب وقال 
بعض شارحيه : الوصف بالغادي لأنّه إذا غدا كان جائعاً فصولته أشدٌء والمناسب حينئذ أن 
يكون ليث منوّناً وفي النسخ ليث غاد بالإضافة» فكانّه من إضافة الموصوف إلى الصفة» وفى 
بعض نسخه بالمهملة كما مرّ وفي بعضها «عاب؟ بالباء الموحّدة بعد العين المهملة زهو 
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الأجمة ويسكنها الأسد والمناسب حيئئذ الإضافة وقال الجوهري: الصلٌّ بالكسر الحيّة 
التي لا تنفع منها الرقية» يقال إْها لصلُ صفاً إذا كانت متكرة مثل الأفعى. ويقال للرجل إذا 
كان داهياً منكراً : إنه لصل أصلال أي حيّة من الحيّات وأصله في الحيّاتء شبّه الرجل بها 
انتهى وذكر الوادي لأنَّ الأودية لانخفاضها تشتدٌُ فيها الحرارة» فيشتدٌُ السمٌ في حيّتها . 

«كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذاراً» فيما يقع العذر: أي فيما يمكن 
أن يكون له فيه عذرء وفي كلمة المثل إشعار يعدم العلم لكون فاعله معذوراً» إذ من الجائز أن 
يكون الفاعل غير معذور فيجب التوقّف حتى يسمع الاعتذار ويظهر الحقٌ» فإن لم يكن عذره 
مقبولاً لامه» ويحتمل أن يكون حتى للتعليل أي كان لا يلومه بل يتفخص العذر حتى يجد له 
عذراً ولوعلى سبيل الاحتمال وفي النهج «وكان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتى 
يسمع اعتذاره» وفي بعض النسخ «على ما لا يجد بزيادة حرف النفي فالمعنى لا يلوم على أمر لا 
يجد فيه عذراً بمجرّد عدم الوجدان» إذ يحتمل أن يكون له عذر لا يخطر بباله . 

«وكان يفعل ما يقول ويفعل ما لا يقول؛ أي يفعل ما يأمر غيره به من الطاعات إشارة إلى 
قوله تعالى : طِبَأي أل اموا لم مُوُوت ما لا َْحَنُونَ 2١74‏ وقد قيل إن المعنى لم لا تفعلون 
ما تقولون؛ فإنّه إذا قال ولم يفعل» فعدم الفعل قبيح لا القول. ويفعل من الخيرات 
والطاعات ما لا يقوله لمصلحة تقيّة أو عدم انتهاز فرصة» أو عدم وجدان قابل» كما قال 
تعالى : همدي ين َم ال 240" كذا فهمه الأكثرء ويخطر بالبال أنَّ المعنى أنه يحسن 
إلى غيره سواء وعده الإحسان أو لم يعده كما فسّرت الآية المتقذمة في كثير من الأخبار 
بخلف الوعد وفي النهج «وكان يقول ما يفعل» ولا يقول ما لا يفعل» وفي بعض نسخه في 
الأوّل «وكان يفعل ما يقول». 

١كان‏ إذا ابتزّه أمران؛ كذا في أكثر النسخ بالباء الموحّدة والزاي على بناء الإفعال» أي 
استلبه وغلبه وأخذه قهراًء كناية عن شدَّة ميله إليهما وحصول الدواعي في كل منهماء في 
القاموس البرٌ الغلبة» وأخذ الشيء بجفاء وقهر كالابتزاز» وبَزّز الشيء سلبه كابترّه؛ ولا يبعد 
أن يكون في الأصل : «انبراء» بالنون والباء الموحدة على الحذف والإيصال أي اعترض له» 
وفي النهج «وكان إذا بده أمران نظر أيّهما أقرب إلى الهوى فخالفه» يقال بدهه أمر كمنعه أي 
بغته وفاجأه. 

وهذا الكلام يحتمل معنيين الأوّل أن يكون المعنى إذا عرضت له طاعتان كان يختار 
أشقّهما على نفسهء لكونها أكثر ثواياًء كالوضوء بالماء البارد والحارّ في الشتاء» كما ورد 
ذلك في فضائل أمير المؤمنين َلك والثاني أن يكون معياراً لحسن الأشياء وقبحهاء كما إذا 
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ورد عليه فعل لا يدري فعله أفضل أو تركه فينظر إلى نفسه وكل ما تهواه يخالفها كما ورد لا 
تترك النفس وهواهاء فإنَّ رداها في هواها وهذا هو الغالب» لكن جعلها قاعدة كليّة كما : تقوله 
المتصوّفة مشكلء لما نقل عن بعضهم أنْه مرّ بعذرة فعرضها على نفسه فأبت فأكلهاء والظاهر 
أنَّ أكلها كان عين هواها لتعدّه الرّعاع من الناس شيخاً كاملاً» ولكلٌ عذرة آكلاً . 

«إلا عند من يرجو عنده البرء؛ أي ريّه تعالى الشافي حقيقة» أو المراد به الطبيب الحاذق 
الذي يرجو بمعالجته البرء فإنّه حينئذ ليس بشكاية» بل هو طلب لعلاجه؛ فالاستثناء منقطع» 
وفي النهج «وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه» أي يحكيه بعد البرء للشكر والتحدّث بنعمة 
اللهء فالاستئناء منقطعء أو أطلقت الشكاية عليها على المشاكلة» وقيل أي كان يكتم مرضه 
عن إخوانه لثلاً يتجشّموا زيارته. 

«ولا يستشير» في المصباح شاورته في كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار علي 
بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة؛ فكانت إشارته حسنة والاسم المشورة» وفيه لغتان 
سكون الشين وفتح الواوء والثاني ضمٌ الشين وسكون الواو وزان معونةء ويقال: هي من 
شار الدابة إذا عرض منها في المشوارء ويقال: من أشرت العسل شبّه حسن النصيحة بشري 
العسل «إلاّ من يرجو عند النصيحة» أي خخلوص الرأي» وعدم الغشٌ وكمال الفهم . 

«كان لا يتبرّم» كأنَّ إعادة تلك الخصال مع ذكرها سابقاً للتاكيد وشدّة الاهتمام بترك تلك 
الخصالء أو المراد بها في الأول تشهّي هي الدنيا والتسخط من فقدهاء والتبرّم بمصائب الدنيا» 
والشكاية عن الوجعء والمراد هنا التبرّم من كثرة سؤال الناس وسوء أخلاقهم والتسخط بما 
يصل إليه منهم» وتشهّي ملاذً الدنيا والتشكي عن أحوال الدهرء أو عن الإخوان» والشكاية 
والتشكي والاشتكاء بمعنى ويمكن الفرق بأمور أخر يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا . 

«ولا ينتقم» أي من العدوٌ حتى ينتقم الله له كما مرّ «ولا يغفل عن العدرّ» أي الأعداء 
الظاهرة والباطنة كالشيطان والنفس والهوى. 

«فعليكم بمثل هذه الأخلاق؟ 3 في النهج «فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء 
فإن لم تستطيعوها فاعلموا أنَّ أخذ القليل خير من ترك الكثيرة 

أقول: لما كان الغرض من ذكر صفات الأخ أن يقتدي السامعون به في الفضائل 
المذكورة» أمرهم عقب بلزومها والتنافس فيهاء آرني بعضها إن لم يمكن الكل . 

قوله كك : «من ترك الكثير» أي الكل 

وأقول: في رواية النهج ترك بعض الخصال وفيها زيادة أيضاً وهي قوله #وكان إن عُلبِ 
على الكلام لم يغلب على السكوت. وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلّم؛ والمراد 
بالفقرة الأولى أنّهِ إن غلبه أحد بالجدال والخروج عن الحقٌّ عدل إلى السكوت وترك المراء» 
فكان هو الغالب حقيقة لعدم خروجه عن الحقّ أو المراد أنَّ سكوته كان أكثر من غيره» 
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فالكلام أعمٌ مما هو في معرض الجدال وأمًا الثانية فالحرص على 1 لاحتمال 
الانتفاع» وقيل: صيغة التفضيل هنا مثلها في قوله تعالى : «أُدَِلَك حَيْرٌ آز جَنَّدُ ألْخُْرِ 9" . 

8 - كا عن العدّة؛ عن البرقيَء عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان عن معروف ابن 
خرّبوذ» عن أبي جعفر تقذ قال: صلّى أمير المؤمنين تك بالناس الصبح بالعراق فلمّا 
انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف اللهء ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد 
خليلي رسول الله وي وإنْهم ليصبحون ويمسون شعثاً عبرا ُمصاء بين أعينهم كركب 
المعزى» يبيتون لربّهم سججداً وقياماً يراوحون بين أقدامهم وجباههم, يناجون ربّهم ويسألونه 
فكاك رقابهم من النار والله لقد رأيتهم على هذا وهم خاتفون مشفقون0". 

هاه عن المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب 
مثله9؟ , 

توضيح: العراق هنا الكوفة» والعراقان الكوفة والبصرة ١لقد‏ عهدت» أي لقيت أو هو في 
ذكري وفي بالي ؛ وفي المصباح عهدته يمكان كذا لقيته؛ وعهدي به قريب أي لقائي» وعهدت 
الشيء تردّدت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد العهد به وفي القاموس: العهد: الالتقاء 
والمعرفة» منه عهدي به بموضع كذاء والشعث بالضع جمع الأشعث؛ كالخبر بالضمٌ جمع 
الأغبر» والشعث تفرّق الشعر وعدم إصلاحه ومشطه وتنظيفه؛ والأغير المتاظخ بالغبار» قا قال 
في المصباح : شعث الشعر شعثاً فهو شعِث من باب تعب تغيّر وتلبّد لقلة تعهّده بالدهن ؛ ورجل 
أشعث وامرأة شعثاء. والشعث أيضاً الوسخ. ورجل شعث: وسخ الجسدء وشعث الرأس 
أيضاً وهو أشعث أغبر من غير استحداد ولا تنظلف» والشعث أيضاً التفرّق وتلبّد الشعر انتهى . 

فإن قيل : التمشّط والتدقن والتنظف كلها مستحبّة مطلوبة للشارع ؛ فكيف مدحهم تقكئلة 
بتركها؟ قلنا: يحتمل أن تكون تلك الأحوال لفقرهم؛ وعدم قدرتهم على إزالتهاء فالمدح 
على صبرهم على الفقر» أو المعنى أنّهم لا يهتمّون بإزالتها زائداً على المستحبٌ أو يقال: إذا 
كان تركها لشدَّة الاهتمام بالعيادة» وغلبة خوف الآخرة يكون ممدوحاً . 

الخمصاً» - جمع الأخمص» و جع او 0 
يشبعون لثلاآ يكسلوا في العبادة» وقد مر. «كركب المعزى» أي من أثر السجود لكثرته 
م الا ا ا لك 
الوظيف والذراع أو مرفق الذراع من كلّ شيء والجمع ركب كصرد» وقال: المعز بالفتح 
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وبالتحريك والمعزى ويُّمدُ خلاف الضأن من الغنم» والماعز واحد المّعز للذكر والأنثى» 
وفي المصباح المعز اسم جنس لا واحد من لفظهء وهي ذوات الشّعر من الغنم الواحدة شاة» 
والمعزى ألفها للإلحاق لا للتأنيثء ولهذا تنوّن في النكرة» والذكر ماعزء والأنثى ماعزة 
أنتهى . 

«يبيتون لريهم؟ تضمين لقوله تعالى في الفرقان طوَالْدِينَ يبت لِرَيهِمْ سيدا وَقْم4 
وقال البيضاويٌ: وتأخير القيام للرويّ» وهو جمع قائم أو مصدر أجري مجراه انتهى97 , 

وقيل: في تقديم الأقدام على الجباه مع التأخير في الآية إشارة إلى أن تقديم السجود فيها 
لزيادة القرب فيه ولرعاية موافقة الفواصل وفي النهاية فيه إن كان يراوح بين قدميه من طول 
القيام» أي يعتمد على إحداهما مرّة وعلى الأخرى مرّةء ليوصل الراحة إلى كل منهماء ومنه 
حديث ابن مسعود أنّه أبصر رجلاً صافاً قدميه. فقال: لو راوح كان أفضل » ومنه حديث بكر 
بن عبد الله : كان ثابت يراوح ما بين جبهته وقدميه أي قائماً وساجداً يعني في الصلاة. 

وأقول: ظاهر أكثر أصحابنا استحباب أن يكون اعتماده على قدميه مساوياً وأمّا هذه 
الأخبار مع صحّحتها يمكن أن تكون مخصوصة بالنوافل أو بحالي المشقّة والتعب» والمناجاة 
المسارّة «وهم خائفون» من ردّ أعمالهم للإخلال ببعض شرائطها «مشفقون؟ من عذاب الله» 
والحاصل أنّْهم مع هذا الجدّ والمبالغة في العمل كانوا يعدُون أنفسهم مقضرين» ولم يكونوا 

١‏ - كا عن العدَّة» عن البرقيّء عن إسماعيل بن مهران؛ عن سيف بن عميرة؛ عن 
سليمان بن عمرو النخعي» قال: وحدّئئي الحسين بن سيف» عن أخيه علي عن سليمان» 
عمّن ذكره» عن أبي جعفر تَكة قال: سئل النبئ 4 عن خيار العباد فقال: الذين إذا 
أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا 
غضبوا غفروا0, 

لء لي: عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقيَ عن ابن مهران» عن ابن عميرة؛ عن 
سليمان بن جعفرء عن محمّد بن مسلم وغيره» عن أبي جعفر ك8 قال: سثل رسول 
الله يت وذكر نحوه9 . 

بيان: الإحسان فعل الحسنةء ويحتمل الإحسان إلى الغيرء وكذا الإساءة يحتملهماء 
والاستبشار الفرح والسرور. 


02( تفسير البيضاوي» ج ا ص 1776 . 
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- كاه بالإسناد المتقدّم. عن أبي جعفر كتلط قال: قال النبيٌ ويه : إن خياركم 
أولو النهى». » قيل: يا رسول الله ومن أولو النهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنة» والأحلام 
الرزينة» وصّلّة الأرحام» والبررة بالأمّهات والآباء والمتعاهدين للفقراء» والجيران 
واليتامى» ويطعمون الطعام» ويفشون السلام في العالم» ويصلّون والناس نيام غافلون9 . 

بيان: «أولو النهى» في القاموس النّهية بالضمٌ العقل كالنُهى» وهو يكون جمع نهية أيضاً 
وقال الراغب : النهية العقل الناهي عن القبائح جمعها نهيء قال يو : «إِنَّ في دَلِكَ ليت 
أل ألتّه 7" انتهى والأحلام جمع حلم بالكسر بمعنى العقل» أو الأناقه وعدم التسرّع 
إلى الانتقام» وهو هنا أظهر وفي القاموس الرزين الثقيل وتررّن في الشيء توقّر «وصلة 
الأرحام» عطف على الأحلام: ويمكن أن يكون الواو جزء الكلمة والصاد مفتوحة جمع 
واصل "والمتعاهدين» في أكثر النسخ بالتصيب فيكون نصباً على المدح» كما قالوا في قوله 
تعالى في سورة النساء : « وَأَْمِينَ ألصَلَءٌ والمزوْ اليكرة» 27 ويمكن على الاحتمال 
الثاني في «وصلة الأرحام؛ نصب الوصلة على المدح. 

«والناس نيام غافلون؟ نيام جمع نائم» وغافلون خبر بعد خبرء أي بعضهم نيام وبعضهم 
غافلون؛ أو صفة كاشفة أي المراد بالنيام الغافلون» كما ورد: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 

8 - كا: عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن محمّد بن عرفة» 
عن أبي عبد الله لل قال: قال الي لاله : ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ قائوا :“بلق يا رسو 
الله قال: أحستكم خلقاً» وألينكم كنفا. وأبرٌكم بقرابته» وأشدُكم جا لإخوانه في دينه» 
وأصبركم على الحقء وأكظمكم للغيظ. وأحستكم عفواً» وأشدُّكم من نفسه إنصافاً في 
الرضا والغضب9؟», 

بيان: «وألينكم كنفا» أي لا يتأذّى من مجاورتهم ومجالستهم ومن ناحيتهم أحدء في 
القاموس : أنت في كنف الله محرّكة: في حرزه وسترهء وهو الجانب والظلُ والناحية» ومن 
الطائر جناحه» وفي النهاية فيه ألا أخبركم بأحبكم إليَ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ 
أحسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاء هذا مثل وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذلل» 
وفراش وطيء ء لا يؤذي جنب النائمء والأكناف الجوانب أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمككن 
فيها من يصاحبهمء ولا يتأذّى انتهى . 

وأقول: في بالي أنَّ في بعض الأخبار أكتافاً بالتاء أي أنّهم لشدّة تذلّلهم كأنّه يركب الناس 
(1) أصول الكافي» ج ص 53١‏ باب المؤمن وعلاماتهء ح 37 
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أكتافهم ولا يتأذون بذلك «لإخوانه في دينه» أي تكون أخوّته بسبب الدين لا بسبب النسب 
«على الحق؛ أي على المشقة والأذيّة الّلتين تلحقانه يسبب اختيار الحقٌّ أو قول الحقٌ «في 
الرضا» أي عن أحد «والغضب» أي في الغضب له 

4 - فهج؛ قال أمير المؤمنين ك9 في بعض خطبه : لقد رأيت أصحاب محتّد 8896 
فما أرى أحداً يُشْبهُهُمء لقد كانوا يصبحون شُعئاً غبْراً قد باتوا سجداً وقياماًء يراوحون بين 
جباههم وخدودهمء ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهمء كألَّ بين أعينهم رُكْبُ المغزى 
من طول سجودهمء إذا ذكر الله هَمَلّت أعينهم حتى تَبلَّ جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم 
الريح العاصف خوفاً من العقاب» ورجاء للثواب20 , 

بيان: «شعناً غبراً» إِمَا لفقرهم فالمدح للصبر على الفقر» أو لتركهم زينة الدنيا ولذّاتها 
على ما ذكره الأكثر فينبغي التقييد بعدم القدرة» أو التخصيص ببعض الأفراد» أو لتقسّف 
العبادة» وقيام الليل» وصوم النهارء وهجر الملادٌ فالغبرة كناية عن صفرة اللون» والسّجد 
جمع ساجد كالقيام جمع قائم أو القيام مصدر أجري مجراهء والتخصيص بالليل لكون 
العبادة فيه أحمز وأبعد عن الرثاء والمراوحة بين الجبهة والخد وضع كل على الأرض حتى 
يستريح الآخرء أو كأنه يستريح وليس الغرض الاستراحة» وذلك في سجدة الشكره وإن كان 
وضع الجبهة شاملاً لسجود الصلاة» والجمر بالفتح جمع جمرة؛ وهي النار المّقدة» 
ووقوفهم على مثل الجمر قلقهم واضطرابهم من خوف المعاد وعذاب النارء والمراد بين 
أعينهم جباههم مجازاً. أو الموضع حقيقة للإرغام في السجود. والأوّل أظهر «وهملت» 
كضربت ونصرت: أي سالت وفاضت. وجيب القميص ونحوه بالفتح طوقه ومادوا تحرّكوا 
واضطربوا» والريح العاصف والعاصفة الشديدة «وخوفاً» مفعول له لقوله غكئلة : «مادوا» 
فقط فسيلان العين للحبٌ والشوق أو للفعلين جميعاً أو للجميع على بُعدء ويدلٌ على أنَّ 
الخوف من العقاب» والرجاء للثواب لا ينافيان الإخلاص. 

*" - نهج: قال نكل في بعض خطبه: أين القومٌ الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» 
وقرؤوا القرآن فأحكموه. وهِيجُوا إلى الجهاد فَوَلَهُوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا 
السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض رَحْفاً زَحفاً وصَفَاً صفَّاء بعض هلك. وبعضٌ 
نجاء لا يُبَشَّرُونَ بالأحياء. ولا يُعرُونَ عن الموتى مُرْه العيون من البكاء» حُمْصٌ البطون من 
الصيام» ذُبْلُ الشِفاء من الدعاءء صُفر الألوان من السَّهَره على وجوههم غبرة الخاشعين» 
أولئك إخواني الذاهبون. قَحُقّ لنا أن نظمأ إليهم ونَّعَضٌ الأيدي على فراقه. 9 . 

بيان: كأنّ المراد بأحكام القرآن حفظ الألفاظ عن التحريف والتديّر في معناه والعمل 
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بمقتضاء» وأهاجه أثاره» المراد به تحريصهم وترغيبهم إليه» والوله بالتحريك ذهاب العقل 
والتحيّر من شدّة الوجد من حزن أو فرح» وقيل : هو شدَّة الحبّء يقال : وله كفرح وكوعد 
على قله والوله إلى الشيء الاشتياق إليه واللقاح ككتاب الإبل أو الناقة ذات اللبن واللقوح 
واحدتهاء والحاصل أنّْهم اشتاقوا إلى الحرب بعد الترغيب اشتياق اللقاح إلى أولادهاء وفي 
بعض التسخ «فولّهوا اللقاح أولادها» قيل : أي جعلوا اللقاح والهة إلى أولادها بركوبهم إيَاها 
عند خروجهم إلى الجهادء وقوله يقكلة «أولادها» نصب بإسقاط الجارٌ إذ الفعل أعني (وله) 
غير متعدٌ إلى مفعولين بنفسهء والغمد بالكسر جفن السيف. 

«وأخذوا بأطراف الأرض» أي أخذوا الأرض بأطرافهاء كما قيل» أو أخذوا على الناس 
بأطراف الأرض» أي حصروهمء يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه: قد أخذ عليه 
بأطراف الأرض قال الفرزدق: 

أخذنا بأطراف السماء عليكم لناقمراها والنجوم الطوالع 

وقيل: المعنى أخذوا أطراف الأرضء من قبيل أخذت بالخطام؛ ويحتمل أن يكون 
المراد شرعوا في الجهاد ف في أطراف الأرض والمواطن البعيدة» والزحف الجيش يزحفون 
إلى ادر أي يمون ومض ار يكال : : زحف إليه كمنع زحفاً إذا مشى نحوهء والصفت واحد 
الصفوف» ويمكن مصدراً «وزحفاً زحفاً أي زحفاً بعد زحف متفرّقين في الأطراف وكذلك 
١صفاً‏ صفًاً» والنصب على الحاليّة نحو جاءوني رجلاً رجلاًء وقيل: زحفاً منصوب على 
المصدر المحذوف الفعل أي يزحفون زحفاًء والثانية تأكيد للأولى وكذلك قوله صِنّاً صف . 


وقوله مك2 : «بعض هلك وبعض نجا» إشارة إلى قوله تعالى : «هنْهُم نن قَنَى به 
وَسنهُم عن بَنَظِرٌ وما بدأ يله (') والعزاء الصبر أو حسن الصبر وعرّيته تعزية أي قلت له؛ 
م أي رزقك الصبر الحسنء» وهو اسم من ذلك نحو سلّم سلاماً قال ابن 
ك4 كا : المعنى أنهم لمَا قطعوا العلائق الدنيويّة إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشّر به» وإذا 
مات منهم أحد ثم يعوا عنه وكانت نسخه مواق لم قلناء وفي بعض النسخ «ولا يعزّون 
عن القتلى» موافقاً لما في نسخة ابن أبي الحديد. قال: أي لشدّة ولههم إلى الجهاد لا 
يفرحون ببقاء حيّهم حتى يبشّروا به» ولا يحزنون لقتل قتيلهم حتى يعرّوا به. 
«مره العيون» يقال: مرهت عينه كفرح أي فسدت لترك الكحلء والمراد هنا مطلق 
الفسادء وخمص البطن مثلثة الميم أي خلاء وخمص الرجل خمصاً كقرب أي جاع وذبل 
الشيء ذبولاً كعقد : ذهبت نداوته وقلّ ماؤهء والسهر بالتحريك عدم النوم في الليل كله أو 
بعضه » والغبرة بالتحريك الغيار والكدورة «فحقٌ لنا أن نفعل» على صيغة المجهول كما في 
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أكثر النسخ» وحققت أن تفعل كذا كعلمت وهو حقيق به أي خليق جدير» وفي بعض النسخ 
على صيغة المعلوم وظمىء كفرح ظماً بالتحريك» أي عطشء وقيل: الظمأ أشدٌ العطش» 
وظمئ إليه أي اشتاق» وعضضت عليه وعضضته كسمع وفي لغة كمنع أي مسكته بأسناني . 

ف - نهج: قال غليتنة : رحم الله امرءاً سمع حكماً فوعى ودعي إلى رشاد فدناء وأخل 
بحجزة هادٍ فنجاء راقب ربّه» وخاف ذنبه» قدّمٍ خالصاًء وعمل صالحاً» اكتسب مذخوراًء 
واجتنب محذوراً: رمى غرضاء وأحرز عوضاًء كابر هواه» وكذَّبٍ مناه» جعل الصبر مطيّة 
نجاته» والتقوى عُدَّة وفاته؛ ركب الطريقة الغرّاء» ولزم المحيّة البيضاءء اغتنم المهل. 
وبادر الأجل» وتزوّد من العمل(" . 

توضيح: «سمع حكماً؛ بالضمٌ أي حكمة وعلماً نافعاً افوعى» أي حفظ علماً وعملاً» 
والرشاد الصلاح وهو خلاف الغ والضلال؛: وهو إصابة الصواب ورشد كتعب وفتل 
والاسم الرشاد كذا في المصباح «فدنا» أي من الداعي أو الحقّ والحجزة بالضمٌ موضع شد 
الإزار ثمّ قيل للإزار حجزة للمجاورة» والأخذ بالحجزة مستعار للاعتصام والالتجاء 
والتمسّك بأحد. «فنجا» أي خلص من الضلالة وعواقبهاء والمراقبة الترصّد والمحافظة» 
ومراقبة الربٌ الترصّد لأمره. والعمل بهء والإقبال بالقلب إليه. 

«قدَّم خالصاً» أي عملاً خالصاً لله لم يَحُبْهُ يَشْبهُ رئاء ولا سمعة» وتقديمه فعله قبل أن يخرج 
الأمر من يده وبعثه إلى دار الجزاء قبل الوصول إليهء والاكتساب الكسبء والمذخور الشيء 
النفيس المعدٌ لوقت الحاجة إليه» وهو الأعمال الصالحةء والمحذور ما يحترز منه من 
سيّئات الأعمال والأخلاق؛ والغرض الهدف والمراد برميه إصابة الحقٌّ كمن رمى الغرض 

في المراماة ففاز بالسبق» وهو المراد بإحراز العرض أي الفوز بالثواب» وقيل : المراد به أن 
يقصدٍ بفغله خرف اصحييما: 

7 - نهج: ومن خطبة له يله : وأشهد أنه عدلٌ عدل؛ وحكمٌ فصل وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله؛ وسيّد عباده» كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهماء لم يُسْهِم فيه 
عاهرٌء ولا ضرب فيه فاجرٌء ألا ون الله قد جعل للخير أهلاً وللحقٌ دعائم» وللطاعة عصماًء 
وإنَّ لكم عند كلّ طاعة عوناً من الله يقول على الألسنة ويثبت الأفئدة» فيه كفا لمكتفء 
وشفاءً لمشتف. 

واعلموا أنَّ عباد الله المستحفظين علمه يصونون مصونه. ويُفْجَرُونَ عُيونه» يتواصلون 
بالولاية» ويتلاقون بالمحبة» ويتساقون بكأاس روي ويصدرون بريد لا تشوبهم الريبة» ولا 
تسرع فيهم الْغِيبّة» على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم. فعليه يتحابّون» وبه يتواصلون؛ فكانوا 
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كتفاضل البذر ينتقى فيؤخذ منه ويلقى» قد مَيه التخليص ء وهذَّبه التمحيص» ٠‏ قبل امرق 
كرام بقَبُولهاء وَليَحَذَّر قارعة قبل حلولهاء ولينظر امرؤٌ في قصير أيَامه وليل مُقامه في منزل 
حتي يستبدل منزلا تلحو تعارفي ُت قطوي لذي قلب سليم أطاع من يهديء 
وتجنّب من يرديه» وأصاب سبيل السلامة ببصر من بضّرهء وطاعة هاد أمره» وبادر الهدى 
قبل أن تخ أبرابه» يفم أسبابه» واستفتح التوبةء وأماط الحوبة» فقد أُقيم على الطريق 
وهُّدِيَ نَهْجَ السّييل 1 

بيان: الظاهر أنَّ الضمير في «أنّهه راجع إلى الله» وقيل: راجع إلى القضاء والقدر 
المذكور في صدر الخطبة» والحكم بالتحريك منقّذ الحكم» والفمل القطع والقضاء بين 
الحقٌ والباطل» والنسخ الإزالة والتغيير والإبطال» وقال ابن أبي الحديد: يعني كل ما قسم 
الله الأب الواحد إلى ابنين أعدٌ خيرهما وأفضلهما لولادة محمّد 95هة » وسمّى ذلك نسخاً 
لأنَّ البطن الأوّل تزول ويخلفه البطن الثاني0©. 

«لم يسهم فيه عاهر» السهم النصيب والحظّء وفي النهاية وأصله واحد السهام الني 
يضرب بها في الميسر وهي القداح » ثم يسمى به ما يفوز به الفاتح سهمهء لم كثر حتى سني 
كلّ نصيب سهماً انتهى» والسهمة بالضمٌ القرابة» والمساهمة المقارعة» وأسهم بينهم أي 
أقرع » وكانوا يعملون بالقرعة إذا تنازعوا في ولد والكلمة في بعض النسخ على صيغة المجرّد 
كيمنع» وفي بعضها على بناء الإفعال والعاهر الزاني قيل: أي لم يضرب فيه العاهر بسهم » 
ولم يكن للفجور في أصله شركة. 

وقال ابن أبي الحديد: في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن ثم حكى 
عن الجاحظ أنه قال: قام عمر على المنبر فقال: إِيّاكم وذكر العيوب والطعن في الأصول ثم 
قال: وروى المدائنئٌ هذا الخبر في كتاب أمّهات الخلفاء. وقال: إِنّه روي عند جعفر بن 
محيّد يَلكئقة بالمدينة فقال: لا تلمه يا ابن أخي إن أشفق أن يحدج بقضة نفيل بن عبد العرّى 
وصهّاك أمة الزبير بن عبد المظلبء ثم قال : رحم الله عمر إِنّه لم يعد السئّة» وتلا «إتٌ لذبن 
جحِبْرنَ أن صَِيِعَ لتَحِمَهُ فى اليرت امو» الآية 9 

أقول: قد أوردنا هذه القصّة في نسب عمرء والدعامة بالكسر عماد البيت الذي يقوم 
عليهء والعصم كعنب جمع عصمة وهي المنع والحفظء وكفاء أصله كفاية والإتيان بالهمزة 
للازدواج: كما قالوا: الغدايا والعشاياء كما قال يَفيّةِ : مأزورات غير مأجورات» 
والأصل الواوء وقال ابن أبي الحديد: أهل الخير هم المتّقون ودعائم الحقٌ الأدلة الموصلة 
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إليه» المثبتة له في القلوب؛ وعصم الطاعة هي الإدمان على فعلهاء والتمرّن عليهاء لأنَّ 
المرون على الفعل يكسب الفاعل ملكة تقتضي سهولة عليه» والعون ههنا هو الّلطف المقرّب 

من الطاعة» معدم اليج ولا كان ,لمت بن انه .رحبانة منتهلاً لذو أطلق علب من 
باب التوسع أنه يقول على الألسنة ولمَا كان الله تعالى هو الذي ب؛ْ يثبت كما قال بيت أنه 
الذي مثو يمول أَلتَّايت 76 نسب التثبيت إلى اللطف أنه من فعل 041 , 


وقال ابن ميثم : قوله لكي «ألا وإنَّ الله ترغيب للسامعين أن يكونوا من أهل الخير» 
ودعائم الحن» وعصم الطاعة» وكات عنى بالعون القرآن» قال تمالى : يت بي 005 : 

«وفيه كفاء» أي في ذلك العون كفاية لطالبي الاكتفاءء أي من الكمالات النفسانيّة 
«وشفاءه لمن طلب الشفاء من أمراض الرذائل الموبقة» ويمكن أن يكون المراد بأهل الخير 
الأتقياء» وبدعائم الحقٌ النبيئ والأئمّة ميل وبعصم الطاعة العبادات التي توجب التوفيق من 
الله سبحانه وترك المعاصي الموجبة لسلبه أو الملائكة العاصمة للعباد عن اتّباع الشياطين؛ 
وبالعون الملائكة المرغّبة في طاعة الله كما ورد في الأخبار. 

«والمستحفّظين' في أكثر النسخ بالنصب على صيغة اسم المفعول» وهو أظهر يقال 
لفق إن الى مائه أن مله ولي لمذن ابس علي ماسر اي أي الطالبين 
للحفظ وفي بعض النسخ بالرفع حملاً على المحلّ وكونه خبرا بعيد والمراد بهم الأئمة مه تلد 
كما ورد في الأدعية والأخبارء وقال الشرّاح : المراد بهم العارفون أو الصالحون. 

"يصونون مصونه؛ أي يكتمون ما ينبغي أن يكتم من أسرار علمه من غير أهله «ويفيجرون 
عيونه» أي يفيضون ما ينبغي إفاضته على عامّة الناس» أو كلّ علم على من هو قابل له أو 
يتّقون في مقام التقيّة» ويظهرون الحقّ عند عدمها والولاية في النسخ بالكسر قال سيبويه: 
الولاية - المصدر وبالكسر الاسمء وقال ابن أبي الحديد: الولاية بفتح الواو المحبة 
والنصرة» أي يتواصلون وهم أولياء ومثله #ويتلاقون بالمحبّة» كما تقول : خرجت بسلاحي» 
أي وأنا متسلّح أو يكون المعنى يتواصلون بالقلوب لا بالأجسامء كما تقول أنا نا أراك بقلبي 
وأزورك بخاطري وأواصلك بضميري انتهى9», 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد ولاية أهل البيت تاق أي يببيها ٠»‏ أو متصفين بها أو 
مظهرين لها وماء روي كغني أي كثير مرويّ» وروي من الماء كرضي ريَاً بالفتح والكسر أي 
تنم والاسم الرّيُّ بالسكر «والريّة؛ في بعض النسخ بالفتح وفي بعضها بالكسرء ولعل 
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المراد التساقي من المعارف والعلوم «والرّيبة؛ بالكسر التهمة والشكُ اسم من الرّيب بالفتح 
أي لا تخالطهم شك في المعارف والعقائد أو تهمة في حب أحدهم للآخرء وعدم إسراع 
الغيبة فيهم لعدم استحقاقهم للغيبة في أقوالهم وأعمالهم واتقائهم مواخ ضع التهم» أو المعنى 
لا يغتابون الناس ولا يتبعون عيوبهم. 

«والخلق» يكون بمعنى التقدير والإبداع» وبمعنى الطبيعة كالخليقة و«الأخلاق» جمع 
خلق بالضمٌ ويضمّتين» وهو السجيّة والطبعء والمروّة والدّين ويحتمل أن يكون المراد 
بالخلق ما هو بمنزلة الأصل والمشخخص للذات وبالأخلاق الفروع والشعب» والضمير في 
«اعليه» راجع إلى ما أشير إليه بذلك أو إلى العقد. 

«فكانوا كتفاضل البذر» أي كان التفاضل بينهم وبين الناس كالتفاضل بين ما ينتقى من 
البذر أي يُختار» وبين ما يلقى» فالمعنى كالتفاضل بين الجيّد والرديء» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه كان التفاضل بينهم كالتفاضل بين أفراد المختار من البذر فكما أنه لا تفاضل يعتدُ به 

ونخلص الشيء كنصر: أي صار خالصاً وخلّصه أي جعله كذلك» وخلصه أيضاً نجاف 
والمراد بالتخليص الانتقاء المذكور أي ميّزه ذلك عن غيره» أو المعنى ميّزه الله تخليصاً إِيَاه 
من شرور النفس والشيطان عن غيرهء وفي بعض النسخ التلخيص بتقديم اللام» وهو التبيين» 
والتلخيص والتهذيب التنقية والإصلاح» والتمحيص الابتلاء والاختبار. 

والكرامة الاسم من التكريم والإكرام» والمراد بها هنا نصحه سبحانه ووعظه وتذكيره» أو 
ما وعده الله على تقدير حسن العمل من المثوبة والزلفى» وقبول الكرامة على الثاني بالعمل 
الصالح الموجب للفوز بهاء وعلى الأرَّل العمل بمقتضاه وبقبولها القبول الحسن اللائق بهاء 
وقرعه كمنعه أي أتاه فجأة وقرع الباب دق وقال الأكثر القارعة المورت» ويحتمل القيامة 
لأنها من أسمائها سمّيت بهاء لأنها تقرع القلوب بالفزع وأعدّها الله للعذاب» أو الداهية التي 
يستحقّها العاصي» يقال: أصابه الله بقارعة أي بداهية تهلكه» وحلولها نزولها واستبدلت 
الشيء بالشيء أي اتّخذت الأرّل بدلاً من الثاني» والمراد بالنظر التدبّر والتفكرء والظرف في 
قوله في «منزل» متعلّق بالمقام؛ و «حتى؟ لانتهاء غاية المقام. أي الثبات أو الإقامة. أي 
ليعتبر الإنسان بهذه المدَّة القصيرة» و إقامته القليلة في الدنياء المنتهية إلى الاستبدال بها 
واتخاذ غيرها. وقيل: : يحتمل أن تكون كلمة «في» لإفادة الظرفية الزمانيّة ويكون قوله «في 
منزل» متعلقاً بالنظرء ومدخول «حتى» علّة غائيّة للنظرء أي لينظر بنظر الاعتبار وليتأمّل مذّة 
حياته في الدنيا في شأن ذلك المنزل الفاني حتى تتّخذ بدله منزلاً لائقاً للنزول فالاستبدال 
حينئذ انّخاذ البدل المستحقّ لذلك. أو توطين النفس على الارتحال» ورفض المنزل الفاني . 

«فليصنع» أي فليعمل و «المتحوّل» بالفتح مكان التحوّل» وكذلك المنتقل ومعارف 
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المنتقل قيل هي المواضع التي يعرف الانتقال إليهاء وقال ابن أبي الحديد: معارف ما يعرفه 
المتوسّم بهاء واحدها معرق» مثل معاهد الدار ومعالمهاء ومنه معارف المرأة أي ما يظهر 
منها كالوجه واليدين» وقيل: يحتمل أن يكون المراد بمعارف المنتقل ما عرف من أحواله 
والأمور السانحة فيهء فيمكن أن يكون المتحوّل والمنتقل مصدرين. 

«من يهديه' يعني نفسه والأئمّة من ولده تلك «من يرديه» أي يهلكه بإلقاته في مهاري 
الجهل والضلالة» والبصر يطلق على الحاسّة» ويراد به العلم مجازاً وقد يطلق على العلم 
يقال بصرت بالشيء أي علمته » ويحتمل أن تكون الإضافة لأدنى ملايسة أي بالبصر الحاصل 
للمطيع بتبصير الهادي إيَاهء والسبب في الأصل الحبل وإغلاق الأبواب بالموت» وجوز 
بعضهم أن يكون الأبواب والأسباب عبارة عن نفسه والأئمة من ذرّيته تلكلر» فإنّهم أبواب 
الفوز والفلاح والأسباب الممدودة من السماء إلى الأرضء بهم يصل العبد إلى الله سبحائهء 
والخلق والقطع كناية عن عدمهم أو غيبتهم لغ . 

«واستفتح التوبة» أي طلب فتحها كأنّها باب مغلق يطلب فتحها للدخول فيهاء ويمكن أن 
يكون من الاستفتاح بمعنى الاستنصار أي طلب أن تنصره التوبة ومطت كبعت وأمطت أي 
تنيت وكذلك مطت غير وأمطته أي نحّيته وقال الأصمعيٌ: مطت أنا وأمطت غيري 
والحوبة انتج الإثم «فقد أقيم على الطريق» أي بهداية الله سبحانه» والنهج بالفتح الطريق 
الواضح 

ار مقعة لاوؤر ع ان سر ع ال : قال رسول الله يي : قال الله 8576 : 
إن من أغبط أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال ذا خطرء أحسن عبادة ربّه في الفيب» وكان 
غامضاً في الناس؛ جعل رزقه كفافاً فصبر عليه مات فقلٌ تراثه وقلٌ بواكيه7©. 

4" - نهعج+ من كلام له ِكيلا : قد أحيا عقلهء وأمات نفسهء حتى دَق جليله» ولطف 
غليظه» وبرق له لامع كثير البرق» فأبان له الطريق» وسلك به السبيل» وتدافعته الأبواب إلى 
ياب السلامة» ودار الإقامة» وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل 
قلبهء وأرضى ربه0©, 

بيان: إحياء العقل بتحصيل المعارف الربّانيّة» وتسليطه على الشيطان والنفس الأمّارة» 
وإماتة النفس بجعلها مقهورة للعقل» بحيث لا يكون لها تصرّف إلا بحكمه» فكانت في حكم 
الميّت في ارتفاع الشهوات النفسانيّة كما قيل : موتوا قبل أن تموتواء ودقٌ الشيء صار دقيقاًء 
وهو ضدٌ الغليظء والجليل العظيم» ولطف ككرم لطفاً ولطافة بالفتح أي صغر ودقٌ وكانَ 
المراد بالجليل البدن» ودقّته بكثرة الصيام والقيام» والصبر على المشاقٌ الواردة في الشريعة 
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المقدّسة. وبالغليظ النفس الأمّارة والقوى الشهوانيّة» ويحتمل العكس والتأكيد أيضاً 
وبرق كنصر أي لمع أو جاء ببرق» وبرق النجم أي طلعء واللامع هداية الله بالأنوار الإلهيّة» 
والتفحات القدسيّة؛ والألطاف الغيبيّة» وكشف الأستار عن أسرار الكتاب والسنّة. 

وتدافع الأبواب ييحتمل وجوهاً: الأول: أنْه لم يزل يتتقل من منزلة من منازل قربه سبحاته 
إلى ما هو فوقه حتى ينت ينتهي إلى مقام إذا دخله كان مستيقناً للسلامة » وهي درجة اليقين» ومنزلة 
أولياء الله المتقين» » الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الثاني: أنه إذا أدركته التوفيقات الربانيّة» شرع في طلب الحقٌ وتردّد في المذاهب » 
فكلما تفكر في مذهب من المذاهب الباطلة» دفعته العناية الإلهيّة عن الدخول فيه» فإذا 
أصاب الحقٌّ قرّ فيه وسكن واطمأن كما روي عن الصادق 886 إِنَّ القلب ليتجلجل في 
الجوف يطلب الحقّ فإذا أصابه اطمأنَ وقر م تلا أبو عبد الله عه هذه الآية: «قَمَن برد أنه 
أن هيه نح صَذرٌ للم ومن يرد آن يِل ييحخصل صدرمٌ سَيَدًا حَبَا ًا ييَكَدُ فى ٍ 
لق وعنه تقكتلة قال: إِنَّ الله خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان» فإذا أراد 
استنارة ما فيهاء نضحها بالحكمة» وزرعها بالعلم» وزارعها والقيّم عليها رب العالمين 9 , 

وعنه نئل قال: :إن القلب ليرج فيما بين الصدر والحنجرة» حتى يعقد على الإيمان» 
فإذا عقد على الإيمان قر وذلك قول الله وس يو بأ ب قم 04 , 

قال: يسكن. وسيأتي أمثالها إن شاء الله في باب القلب. 

الثالث: أن تكون الأبواب عبارة عن أسباب القرب من الطاعات؛ وترك اللذَّات فإنَّ كلا 
منها باب من أبواب الجنّة» فيتنقل منها حتى ينتهي إلى باب الجنّة التي هي قرار الأمن 
والراحة. 

الرابع: أن تكون الأبواب عبارة عن اللذَّات والمطالب النفسانيّة التي يريد الإنسان أن 
يدخلها بمقتضى طبعه فتمنعه العناية الإلهيّة والعقل السليم عن دخولها حتى يتتهي إلى باب 
السلامة» وهو باب جئة الخلد في الآخرة» أو الطاعات والعقائد الحقّة التي توجب دخولها 
في الدنيا . 

الخامس : أن يكون المراد بالأبواب طرائق أرباب البدع وأبواب علماء السوءء فيمئعه 
التوفيق الربّانيُ عن اعتقاد ضلالاتهم والدخول في جهالاتهم حتى يرد باب السلامة» وهو 
اتباع أثمة الحقٌّ صلوات الله عليهم» فإنهم أبواب الله إِمَا بالوصول إلى خدمتهمء أو إلى 
السالكين مسلكهمء والحافظين لآثارهم» ورواة أخبارهم: فتثبت رجلاه على الدَّين 
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والصراط المستقيم» ولا يفتتن بشّبه المغضوب عليهم ولا الضالين» وهو قريب من بعض ما 
مرّ وهذا أظهر الوجوه. 

«وثبات الرجلين» ضدٌّ الزلق أو عبارة لالت ابح الام واكيى 
الميم وسكون الهمزة: السكون؛ يقال : اطمأنَ اطمثناناً وطمأنينة» قال الشيخ صلق : مصادر 
ما زيد فيه من الرباعي نحو تدحرّج واحرنجام واقشعرار وأمًا اقشعرٌ قشعريرة» واطمأن 
طمأنينة» فهما اسمان واقعان مقام المصدرء كما في أنبت نباتاً وأعطى عطاء. والقرار بالفتح ما 
قرّفيه الشيء أي سكن ويكون مصدراً» وقرار الأمن والراحة الجنّة أو ما يوجبهما كما عرفت. 

8 جا عن المرزباني» عن محمّد بن أحمد الكاتب؛ عن أحمد بن أبي خيثمة عن عبد 
الى ناعزه عبرال جسن ؛ عن عباية الأسديّ؛ عن ابن عباس تفقق قال: قال سئل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تل ٠‏ عن قوله تعالى : «ألا ارك أزية أله 1 حرق علهد إل 
م يخروس»( ') فقيل له: من هؤلاء الأولياء؟ فقال أمير المؤمنين تقكئلة : هو قوم أخلصوا 
لله تعالى في عبادته. ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء فعرفوا آجلهاء 
حين غرّ الناس سواهم بعاجلهاء » فتركوا منها ما علموا أنّه سيتركهم وأماتوا منها ما علموا أنه 
سيميتهم. ثم قال: أيَها المعلّل نفسه بالدنياء الراكض على حبائلهاء المجتهد في عمارة ما 
سيخرب منها» ألم تر إلى مصارع آبائك في البلى ومضاجع أبنائك تحت الجنادل والثرى؛ كم 
مرّضت بيديك» وعلّلت بكقيك» تستوصف لهم الأطبّاء» وتستعتب لهم الأحبّاء فلم يغن 
عنهم غناؤك» ولا ينجع فيهم دواؤك9 . 

7 - فهتج: قال تَقثقة : إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنياء إذا نظر الناس إلى 
ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها؛ فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم » 
وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم؛ ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاًء ودركهم لها فوتا» 
أعداء ما سالم الناس» وسلم ما عادى الناس. بهم علم الكتاب» وبه علمواء وبهم قام 
الكتاب وبه قامواء لا يرون مرجوّآ فوق ما يرجونء ولا مخوفاً فوق ما يخافون 5 

تبيان: مع 8 الظاهر انّحاد الروايتين» بينهما اختلاف كثيرء وبعض فقرات الرواية 
الأولى مذكورة في خطبة أخرى سنشير إليهاء وقد مر معنى الإخلاصء وباطن الدنياما خفي 

عن أعين الناس من مضارها ووخامة عاقبتها للراغبين إليهاء فالمراد بالنظر إليه التفكر فيهء 
وعدم الغفلة عنهء أو ما لا يلتفت الناس إليه من تحصيل المعارف والقربات فيهاء فالمراد 
بالنظر إليه الرغبة وطموح البصر إليه. وإِنّما سمّاه باطناً لغفلة أكثر الناس عنهء ولكونه سي 
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الدنيا وحقيقتها» وغايتها التي خلقت لأجلهاء والمراد بظاهرها شهواتها التي تغر أكثر الناس 
عن التوجّه إلى باطنهاء والمراد بآجل الدنيا ما يأتي من نعيم الآخرة بعدها أضيف إليها لنوع 
من الملابسة» أو المراد بآجالها ما يظهر ثمرتها في الآجل من المعارف والطاعات» وأطلق 
الآجل عليه مجازاً. 


«وما علموا أنه سيتركهم» الأموال والأولاد وملادٌ الدنياء والإماتة الإهلاك المعنويّ 
بحرمان الثواب». وحلول العقاب عند الإياب. «وما يميتهم؛ اتباع الشهوات النفسانيّة 
والاتصاف بالصفات الذممة لدي وف الوابة لاني نسب الخعية إلى الما تة والعلم بالترك 
لأنَّ الترك معلوم لا بنّ منهء بخلاف الإماتة إذ يمكن أن تدركهم رحمة من الله تلحقهم 
بالسعداء أو للمبالغة في اجتناب المنهيّات من الأخلاق والأعمالء بأنّهم يتركون ما خشوا 
أن يميتهم فكيف إذا علموا والاستكثار عد الشيء كثيراً أو جمع الكثير من الشيء؛ ويقابله 
الاستقلال بالمعنيين والدّرك محرّكه اللحاق والوصول إلى الشيء يقال: أدركته إدراكاً ودركاً 
والضمير في «دركهم' يرجع إلى غيرهم» ويحتمل الرجوع إليهم أيضاً . 


والسلم بالفتح والكسر الصلح يذكّر ويؤنّث» وفي نسخ النهج بالكسرء وسالمه أي 
صالحه «وما سالم الناس؟ ما مالوا إليه من متاع الدنيا وزينتها وملاذها «وما عادى الناس» ما 
رفضوه من العلوم والعبادات» والرغبة في الآخرة وثوابها و«بهم علم الكتاب» لأنّه لولاهم 
لما علم تفسير الآيات» وتأويل المتشابهات وهذه من أوصاف أثمّتنا المقدَّسِين صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ ويحتمل أن تشمل الحفظة لأخبارهمء المقتبسين من أنوارهم «وبه علموا» 
لدلالة آيات الكتاب على فضلهمء وشرف منزلتهم كآيات المودّة. والتطهير والولاية 
وغيرهاء ولو عمّم الكلام حتى يدخل فيه العلماء الربا : فالمراد به أنّه علم فضلهم 
بالآيات الدالة على فضل العلماء كقوله تعالى: َإِثَمَا لَه ين عادو اللكثا 014 
وقوله جوع : على ان يكن وز لا يمن 14" وقوله سبحانه : ومن مُوْتَ الْحِحكْمَة 
َثَدْ وق حَنا كديا 04 إلى غير ذلك من ن الآيات» وقيل: #به علموا» لاشتهارهم به عند 
الناس «وبهم قام الكتاب» أي بهم صارت أحكامه قائمة في الخلق معملاً بها اوبه قاموا» أي 
ارتفعت منزلتهم؛ وفازوا بالزلفى بالعمل بما فيه» أو ببركته انتظم الأمر في معاشهم؛ وقال 
بعض الشارحين : أي قاموا بأوامره ونواهيه» فلا يكون الباء مثلها في «بهم قام الكتاب» وقال 
بعضهم : «بهم قام الكتاب؟ لأنهم قرَّروا البراهين على صدقه وصحّته «وبه قاموا» أي باتباع 
أوامر الكتاب» لأنّه لولا تادهم بآداب القرآن» وامتثالهم أوامره لما أغنى عنهم علمهم شيئاً . 


.8 سورة فاطر الآية: 78 (؟) سورة الزمر الآية:‎ )١( 
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(ودون ما يخافون» أي غير ما يخافون من عذاب الآخرة» والبعد من رحمة الله ٠‏ وفي 
بعض النسخ «فوق ما يخافون». 

قوله تكئة : «أيّها المعلّل نفسه» أقول: بعض هذه الفقرات مذكورة في كلام له ك2 
ذكره حين سمع رجلا يذمٌ دنا كما سيأتي وقال الجوهرييٌ : عله بالشيء أي هاه به كما يعلل 
الصبيُ بشيء من الطعام يتجرًا به عن اللبن» يقال : فلان يعلّل نفسه بِتعِلَةٍ وتعلّل به أي تلهّى به 
وتجرأ. وقال: الركض تحريك الرجل» وركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدو, ثم كثر 
حتى قيل: ركض الفرس إذا عداء والحبائل جمع الحبالة وهي التي يصاد بهاء أي تركض 
لأخذ ما وقع في الحبائل التي نصبتها في الدنياء كناية عن شدّة الحرص في تحصيل متمئياتها 
أو المعنى نصب لك الشيطان مصائد فيهاء ليصطادك بهاء وأنت تركض إليها حتى تقع فيها 
جهلاً وغروراً. 

«المجتهد في عمارة ما سيخرب منها؛ أي تسعى بغاية جهدك في عمارة ما تعلم أنه آيل إلى 
الخراب ولا تنتفع به. ثم بيّن نكتل ما يمكن أن يستدلٌ به على خرابها وعدم بقائها بقوله: 
«ألم تر إلى مصارع آبائك» يقال: ضرع فلان من دابّته على صيغة المجهول أي سقط ء وصرعه 
أي طرحه على الأرض. والموضع مصرع. والثرى بالفتح الندى أو التراب الندّ وفي 
المصباح: بلي الثوب يبلى من باب تعب بلىّ بالكسر والقصر وبلاء بالفتح والمدٌ خَلِقَ فهو 
بال» وبلي الميّت أفنته الأرض» وقوله: في «البلى» كأنّه حال عن آبائلك وفي النهج «متى 
استهوتك أم متى غرّنك أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى». 

والجنادل جمع جندل كجعفر» وهي الحجارة: وقال الجوهريٌ: مرّضته تمريضاً إذا قمت 
عليه في مرضه والعلة المرض وعلّله أي قام عليه في علته يطلب دواءه وصحّته ويتكفل 
بأموره» وقال الجوهري: استوصفت الطبيب لدائي إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به انتهى 
والاستعتاب الاسترضاءء كناية عن طلب الدعاء أو رضاهم إذا كانت لهم موجدة. وفي 
بعض النسخ تستغيث وهو أظهرء وفي القاموس أغنى عنه غناء فلان ومعتاه ناب عنه وأجزأ 
مجزأه وقال الراغب: أغنى عنه كذا إذا اكتفاه قال تعالى: «مآ أَمَّقّ عَنْهُ مَانْمُ وما 
حكسبّ» ؤم أفق ع مه وقال: «لن مُنِى عَنْهُمَ وم و5 أَوْلَدُهُم 4 جما لفق عَم ما كا 
03-4 وقال: لا يني بن ه74١‏ وفي القاموس نجع الطعام كمنع نجوعاً هنأ آكله 
والعلف في الدابّة والوعظ والخطاب فيه دخل فأئرٌ كأنجع ونججع . 

- نهج: طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب كسبه» وصلحت سريرته وحسنت خليقته. 
وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من لسانهء وعزل عن الناس شرَّه» ووسعته الستّق 
ولم ينسب إلى بدعة. 


(1) مفردات الراغب الأصفهاني: ص 794 
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قال السيد يليه : ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله ع9 (20. 

بيان: الذلّة في التفس التواضع ضدٌ الإعجاب والترفقع» وطيب الكسب أن لا يكون 
مكسبه من الطرق المحرّمة والمكروهة ومواضع الشبهة» «وصلحت» كمنعت أو كحسنت 
باختلاف النسخ وسريرة الرجل وسرّه باطتهء وصلاحها ترك النفاق وإضمار الشرٌء والخلرٌ 
عن الحسد وغيره والخليقة الطبيعة» وإنفاق الفضل من المال أن لا يمسك لنفسه إل 
الكفاف. وإمساك الفضل من الكلام: الاقتصار على ما يعنيه؛ وعزله كنصره أي ناه 
وأبعده؛ «روسعته السنّة» أي لم تتضيّق عليه حتى يخرج إلى البدعة وطلبهاء وذلك الخروج 
إِمَا في الاعتقادء لعدم الرضا بالسئّة؛ وهو مضادٌ للإيمان كما قال سبحانه ئلا وَرَيْكَ آه 
مورت - ع 01 الآية وإمًا في العمل لميل النفس الأمّارة إلى الباطل» واتباع 
الشهوات». وهو معصية منافية لكمال الإيمان. 

8 - عدة ة الداعي: روى شعيب الأتصاريّ وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد 
الله كد : إنَّ موسى ظتئقة انطلق ينظر في أعمال العباد» فأتى رجلاً من أعبد الناس فلمًا 
أمسى حرّك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتان» قال: فقال: يا عبد الله من أنت إِنّك عبد 
صالح, أنا ههنا منذ ما شاء الله ما أجد في هذه الشجرة إلا رمّانة واحدة» ولولا أنّك عبد 
صالح ما وجدت رمّانتين» قال تَقئلة : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمرانء قال: فلمًا 
أصبح قال: تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعمء فلان الفلانيّ . 

قال: فانطلق إليه فإذا هو أعبد مته كثيرً فلا أمسى أوتي برغيفين وماء فقال : يا عبد الله من 
أنت إِنّك عبد صالح أنا ههنا منذ ما شاء الله وما أوتي إلا برغيف واحدء ولولا أنك عبد صالح 
ما أوتيت برغيفين فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران» ثم قال موسى : 
هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعمء فلان الحدّاد في مدينة كذا وكذا . 

قال؛ فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة» بل إِنّما هو ذاكر لله تعالى وإذا دخل وقت 
الصلاة قام فصلّى» فلمًا أمسى نظر إلى غلّته فوجدها قد أضعفت قال : يا عبد الله من أنت إِنك 
عبد صالح أنا ههنا منذ ما شاء الله غلّتي قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ 
قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال: فأخذ ثلث غلته فتصدّق بهاء وثلثاً أعطى 
مولى لهء وثلثاً اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى ‏ 

قال: فتبسم موسى ظائة فقال: من أي شيء تبسّمت؟ قال: دلني نبي بني إسرائيل على 
فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلني على فلان فوجدته أعبد منه قدأني فلان عليك وزعم أنّك 
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أعبد منه» ولست أراك شبه القوم» قال : أنا رجل مملوك أليس تراني ذاكراً لله أوليس تراني 
أصلي الصلاة لوقتهاء وإذا أقيلت على الصلاة أضررت بغلةاهرلاي: وأضررت بعمل 
الناسء أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم» قال: فمرّت يه سحابة فقال الحدّاد: يا سحابة 
تعالي! قال: فجاءت قال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفيء ثم 
مرّت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي! فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت أريد أرض كذا 
وكذاء قال: انصرفي ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي! فجاءته فقال: أين تريدين؟ 
قالت : أريد أرض موسى بن عمران» قال : فقال احملي هذا حمل رفيق» وضعيه في أرض 
موسى بن عمران وَضْعاً رفيقاً ‏ 

قال: فلمًا بلغ موسى بلاده قال: يا ربٌ بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إِنَّ عبدي هذا يصبر 
على بلائي» ويرضى بقضائي» ويشكر نعمائي 9 . 

4 - نهج من كلام له مله عند تلاوته : يبال لا هوم يه لاي عن وف 1 00 
قال: إِنَّ الله سبحانه جعل الذكر جلاء ء للقلوب. تسمع به بعد الوَْرّة وتُبْصِرٌ به بعد العَشْرَة 
وتنقادُ به بعد المُعائدَة» وما بَرحَ لله عَرّْتَ آلاؤه ف في البرّهة. بعد البرهة» عبادٌ ناجاهّم في 
ِكَرِهِم» وكلّمهم في ذات عقولهم» فاستصبحوا بنور يَفْقلةٍ في الأسماع والأبصار والأفئدة» 
يُدكّرون بِأيّام الله» ويصٌوّفُون مَقامّه. يمنزلة الأدلّة في الفوات» من أخذ القصد حمدوا إليه 
طريقه» ويَشَرُوه بالنّجاةٍ ومن أَحَدَ يمينا وشمالاً ذَمُوا إليه الطريق وحَذَّرُوهُ من الهلكة . 

وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلّة تلك الشبهات وإِنَّ للذكر لأهلاً أخذوه من 
الدنيا بدلاً» فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنهء يقطعون به أيَام الحياة ويهتفون بالزواجر عن 
محارم الله في أسماع الغافلين» ويأمرون بالقسطء ويأتمرون به» وينهون عن المنكرء 
ويتناهؤْنَ عنهء فكأئّما قَطعُوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيهاء فشاهّدُوا ما وراء ذلك» فكأئما 
اظلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيهء وحقّقت القيامة عليهم عِداتِهاء فكشفوا غِطاءً 
ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون. 

فلو مثّلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة» ومجالسهم المشهودة» وقد نشروا دواوين 
أعمالهم ؛ وقْرَغوا لمسماسة أنفسهم على كل منغيرة وكيرةه أمرُوا بها فقضروا عنهاء ونهوا 
عنها ففرَّطوا فيهاء وحمّلوا ثقل أوزارهم ظهورهمء فضعفوا عن الاستقلال بها ٠‏ قَتَشَجُوا 
نشيجاً وتتجاويوا تحيباً يعِجَون إلى ريّهم من مقام نَدَم واعترافء لَرَْيتَ يت أعلام هدى. 
ونميانت ذجن» تدحكت به الملاتكة وترلت بيع الك ٠»‏ ودُتَحَتْ لهم أبواب السماء» 

أَعِدّت لهم مقاعدُ الكرامات في مقام الع الله عليهم فيه فرضي سعيهم» » وَحَمِدَ مقامَهُم 


)١(‏ عدة الداعي» ص )١( 56١‏ سورة التورء الآية: /ا" 
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يتنسّمون بدعائه روح التجاوزء رهائن فاقةٍ إلى فضله؛ وأسارى ذلَةٍ لعظمته جرح طول الأسى 
قلوبهم؛ وطول البكاء عيونهم ء لكل باب رغبةٍ إلى الله منهم يد قارعة بها يسألون من لا تضيق 
لديه المنادح» ولا يخيب عليه الراغبون» فحاسب نفسك لنفسك. فإِنْ غيرها من الأنفس لها 
سيت غيرك(20, 


تبيين: اللهو اللعب» وألهاني الشيء أي شغلني» والذكر يطلق على اللسانيّ والقلبي 
ولعلّ الظاهر من ن الكلمات الآتية أن المراد به ما يعم ذكره باللسان» بالإنذار عن عقابه سبحانه 
والبشارة بثوابه والأمر بطاعته والنهي عن معصيته وبالقلب» بمحاسبة النفس في طاعته 
ومعصيته» والإقدام على طاعته بذكر رحمته والانتهاء عن معصيته بذكر غضبه» والاعتراف 
بالذنب والندم على المخالفة» فإِنَّ الجميع مما ينبعث عن ذكره سبحانه بالقلب بالعظمة 
والجلال والمهابة والإنعام والإكرام. 


وجلا فلان السيف والمرآة جلواً بالفتح وجلاء ككساء أي صقلهماء والوقر الثقل في 
الأذن وذهاب السمع كله؛ والعشوة المرّة من العشا ا البصر بالّليل 
والنهار أو العمى» وقيل: أن لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار وبرح فلان مكانه كفرح أي زال 
عنهء وما برح أي دائما «وعرّت آلاؤ»؛ أي عظمت وكرمت نعمه وعطاياه» والبرهة بالضم كما 
في النسخ وبالفتح أيضاً المدّة أو الزمان الطويل» والفترة بالفتح ما بين كل نين من الزمان» 
ولع ري . والمناجاة: : المخاطبة سرًاً «في الفكر» أي الإلهام. «وكلمهم في ذات 
عقولهم؟ أي في الباطن خف كما فيل في قله عالى : ٍرَائَّهُ عم بدَاتِ ألصُدُور74" أي 
بنفس الصدورء أي ببواطنها وخفيّاتها والمصباح السراج» واستصبح أي استسرج» ونور 
اليقظة في الأسماع: الاستماع للحكم والمواعظ. وكل كلام نافع في الدين والدنيا والعبرة 
بسماع أحوال الماضين. وترك الإصغاء إلى الملاهي وكل كلام باطل . وفي الأبصار: النظر 
بعين العبرة» والاستدلال بآثار الصئع على العلم والقدرةء لا بعين الالتذاذ والميل إلى 
المحرّمات» والرغبة في زهرات الدنيا. وفي الأفئدة: التفكر في آيات القدرة وكلام 
الله يويك وأحكامه» والحكم والمسائل الدينيّة» والتفكّر فيما نزل بالماضين» وعاقبة 
المحسنين والمسيئين» وترك الاشتغال بالأفكار الباطلة وما يلهي عن ذكر الله 857 . 


«يذكرون بأيام الله» إشارة إلى قوله تعالى : وَتَكَيّْهُم بِأيّدم أيَه04" وقيل : اع 
الله في الأمم الخالية» وإهلاك من هلك منهمء وأيام العرب حروبهاء وقيل: أي بنعمه 
وآلائه؛ وروي عن الصادق تقكالة أله يريد بأيام الله سنه وأفعاله في عباده من إنعام وانتقام 
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وهو القول الجامع ؛ ومقام الله كتاية عن عظمته وجلالته المستلزمة للهيبة والخوف. وقيل في 
قوله تعالى : طوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ يد نه( أي مقامه بين يدي ريّه للحساب. 

والفلاة المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة» والقصد الرشد واستقامة الطريق وضدٌُ 
الإفراط والتفريط «وحمدوا إليه» أي منهياً أو متوجّهاً ونحو ذلك كقولهم في أوائل الكتب 
«أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو» وكذا «ذموا إليه؟ والهلكة بالتحريك والهلكاء الهلاك 
وهلكة هلكاء توكيد. 

والتجارة ككتابة الاسم من قولك تجر فلان كنصرء واتّجر أي باع واشترى» رتيل 
التجارة المعاملة الرابحة» وذكر البيع بعد التجارة مبالغة بالتعميم بعد التخصيص» إن أريد به 
مطلق المعاوضةء» أو بأفراد ما هو أعمٌ من قسمي التجارة فإِنَّ الربح يتوقّع بالشراء ويتحقق 
بالبيع» وهذا بناء على أن يكون كل من الأمرين قسماً منها لا جزءاً أو قيل المراد بالتجارة 
الشراء فإنّه أصلها ومبدؤها. 

وهتفت الحمامة كضربت أي صانت. وهتف به هتافاً بالضمٌ أي صاح به ودعاه؛ وهتف به 
هاتف أي سمع صوته ولم ير شخصه وفي بعض النسخ «يهتفون» بدون حرف العطف» 
والقسط بالكسر العدل» يقال: قسط كضرب ونصر وأقسط ويقال قسط قسطاً كضرب ضرباً 
أي جار وعدل عن الحقٌ فهو من الأضداد وتناهى عن الأمر وانتهى عنه أي امتنع . 

قوله تَكئلة: : «إلى الآخرة» أي منتهين أو واصلين إليهاء وفي بعض النسخ: «وكأئما» 
بالواو في الموضعين ين «وعيوب أهل البرزخ» ما غاب عن الناس من أحوالهم والوعد يستعمل 

في الخير والشرٌ يقال: وعدته خيراً ووعدته شرّاً فإذا أسقطوا الخير والشرّ قالوا فى الخير 
الوعد وفي الشرٌ الإيعاد» وكشف الخطاء عن العداة بيانها لهم على أوضح وجهء والمقاوم 
جمع مقام» وشهده كسمعه أي حضره. والديوان بالكسر وقد يفتح مجتمع الصحف والكتاب 
يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» وقيل : جريدة الحساب» ويطلق على موضع الحساب 
وهو معرّب. 

«وفرغوا لمحاسبة أنفسهم» أي فرغوا عن سائر الأشغال» وتركوها لمحاسبة أنفسهم 
«وحملوا ثقل أوزارهم ظهررهم' أي تديّروا في ثقل الآثام والمعاصي» وطاقة حملهم» 
فأذعنوا بأ ثقلها يزيد عن قو تهم ولا يطيقون حملها وعذابهاء والاستقلال بالشّيء الاستبداد 
والانفراد به» واستقلٌ القوم أي مضوا وارتحلواء واستقلّه أي حمله ورفعه. ١‏ 

ونشج الباكي كضرب نشيجاً أي غصٌ بالبكاء في حلقه من غير اتتحاب «وتجاويوا» أي 
جاوب بعضهم بعضاء والنحيب أشدٌ البكاء» والظاهر من التجاوب أنّ نشر الدواوين 


.45 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 


9" - ياب / صفات خيار العياد وأولياء اللّه... /ا4 


ومحاسبتهم أنفسهم في مجمعهم ومحضرهم كما هو الظاهر من لفظ «المشهودة» في أوَّل 
الكلام» لا أن يحاسب كل واحد نفسه على حدة» ويحتمل التجوّز في لفظ التجاوب. وعجٌ 
كضرٌ كما في النسخ وكعضٌ عبّجاً وعجيجاً أي صاح ورفع صوته الرأيت» الجملة جزاء للشرط 
السابق» والدُجى جمع دجية بالضمٌ أي الظلمة. 

«وحفّت بهم؛» أي أحاطت وطافت حولهم . والسكينة الطمأنينة والمهابة والوقار ولعلّ 
المراد به اليقين الذي تسكن به نفوسهمء وتطمئنُ قلوبهم» فلا يتزلزل لشبهة أو لما أصابها من 
فتنة كما قال ييَكا طإوَينَ التي من بمب لَه عك حرو ون أسَهَمُ حيو لمأن يي إن أمَلَْهُ ود 
تقب عل ممهد »9 , «وأبواب السماء؟ الأبواب التي تنزل منها الرحمة أو تصعد الأعمال 
الصالحة وأعدّه إعداداً هيّأه وأحضرهء والنسم محرّكة نفّس الريح» إذا كان ضعيفاً كالنسيم 
وتنم أي تنفس وتنم النسيم أي تشمّمه» والرّوح بالفتح الراحة والرحمة ونسيم الريح» 
والمعنى يدعون ويتوقّعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهم. والرهينة والمرتهنة الرّهن؛ والأسى 
الحزن» وأبواب الرغبة كل ما يتقرّب به إلى الله واليد القارعة تطرّق هذه الأبواب بالتقدُب 
بها إلى الله تعالى» والندح بالفتح والضمٌّ الأرض الواسعة؛ والمنادح المفاوزء و«عليه» 
متعلق بيخيب على تضمين معنى القدوم والوفود ونحو ذلك, والحسيب المحاسب؛ والمراد 
إما أسرع الحاسبين أو كل أحد من المكلفين» فإنّه مكلف بأن يحايب نفسه قبل أن يحاسّب 
في موقف الحساب. 

-نهج: ومن دعاء له يَِينْلك : اللهمٌ إنك آنسٌ الآنسين بأوليائك وأحضرهم بالكفاية 
للمتوكلين عليك. وتشاهدهم في سرائرهم. وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلخ 
بصائرهم. فأسرارهم لك مكشوفةء وقلوبهم إليك ملهوفة؛ إن أوحشتهم القربة آنسهم 
ذكرك؛ وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بكء علما بأنَّ أزمّة الأمور بيدك» 
ومصادرها عن قضائك» اللهمّ إن فههت عن مسألتي أو عمهت عن طلبتي» فدلني على 
مصالحيء وخذ بقلبي إلى مراشدي» فليس ذلك بنكر من هداياتك؛ ولا ببدع من كفاياتك» 
اللهمّ احملني على عفوك؛ ولا تحملني على عدلك 9‏ 

بيان: إِنما أوردت هذا الدعاء لأنّه من مناجاة أولياء الله ومشتمل على كثير من صفاتهم 
المختضّة بهمء رزقنا الله الوصول إلى درجتهم . قوله مُق «باوليائلك» في بعض النسخ 
«لأوليائك» وقال بعضهم الباء أنسب أي أنت أكثرهم أنساً بأوليائك وعطفاً وتحناً عليهم 
«وأحضرهم بالكفاية» الحضور ضدٌ الغيبة» والحضر بالضم والإحضار ارتفاع الفرس في 
عدوهء قيل: أي أبلغهم إحضاراً لكفاية المتوكلين وأقومهم بذلك» وقيل أي أسرعهم 


)00( سورة الحج» الآية: 0 22 نهج البلاغة؛ ص 477 خ 373784 


هلف بحار الأنوار/ج772 


إحضاراً لما استعدٌ منهم من الكمالء والأظهر أنَّ المعنى أشدُّهم وأكثرهم حضوراً عند 
الكفاية» فإنّه لا يغيب عن كفايتهم . ولا يعزب عن علمه شيء» وقيل : الكفاية بيان للحضور. 

والكافي من يقوم بالأمره ويحصل به الاستغناء عن الغيرء وتوكل على الله أي اعتمد عليه 
ووثق به» والبصيرة المعرفة وعقيدة القلب والفطنة وقيل: البصائر العزائم» والملهوف 
المكروبء والمظلوم المستغيث أي قلوبهم مستغيثة راغبة عند الكرب والحاجة إليك» 
والمستجير الذي يطلب الأمان أو الحفظ» وفهه كفرح أي عبي» وعمه كفرح أيضاً أي تردّد 
في الضلال أو تحيّر في منازعة أو طريق أو لم يعرف الحبّجة» والمراشد مقاصد الطريق أي ما 
فيه الاستقامة والفوز بالمقصد «وخذ بقلبي إلى مراشدي؛ أي جرّه إليهاء والنكر العجيب» 
والبدع بالكسر الأمر المبتدع؛ أي لم يعهد مثله "واحملني على عفوك؛ أي عاملني يوم الجزاء 
بعفوك. 


84 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الفلاح والهدى 51444 


الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر 


أبواب مكارم الأخلاق 


أقول: رسيجيء ما يناسب هذه الأبواب في كتاب العشرة وفي كتاب الآداب والسنن أيضاً 
إن شاء الله تعالى 


5257 ميت ا أن لك ريا 


د موه بمبدعة أُونٍ يبد و 
مُصَدًا لما مََ لا ترا أل كربت ولا نا ابت نا يا وَإَِىَ كاتْمُونِ 
ب ا لعل لتيل تكلا الع وأ عه عن 9 قالش د وَأْكعوا مح - 
د 9 أ َأئْمْ ليو 5 وقال 
سبحانه : ؤِوَإِذْ ذا وبق مكّقّ بق إسرويل ل تَبْدُونَ إلا أله ويالولتن إعسانا وذى الْفْرقَ وَالبَكى 
والسعجيز مَقُولوأ ناي ش وَأقِمُوا الصكلؤة وَءَانُوا زكر 
َأنثْر تنيشرت © 4. 


وقال سبحانه: طِيَّْنَ الي أ وأ و 24 ركم يل النذرق 15 ألم 


© 4. وقال 5 : جِإنّ 

دأف سَبيِلٍ اَلَو أوْليِكَ رْجنَ يَحْمَتَ الله ولَنَه عَلودٌُ تِصِمٌ © 4. وقال 

تعالى : ظإِنّ أ امنأ ولوأ اليلحت وَأقَامُوأ ألصَلوء ومَاَوأ كو لمم لَجْرْهُمْ سد دَيَهِمَ 

لا َك َيِه هلا هم يتوت © 4. 

آل عمران: «الي بَُونونَ ربتصآ إنن1 عمكا كَأغْفِر كنا مويك وَقِعَا عَدَابَ ألَارِ 3 القسدم 

رلشكييت وَلسَبيي وسنت ين ِالْسْمَارٍ عَرِ ©4. 
يِنْ آل الكتب أَمَدَ كمه يْلُونَ نت فقو 0 أجل وَهمْ 
ست بالل وَالْيَوْو الآضِر وبأمروت بِالْمَعروفٍ وَبَنْهَوْنَ عن الك 0 قٍِ ا 


53 بحار الأنوار /ج11 


ريك ين ألصَدِحِنَ © وَمَا فصوا 

وقال تعالى :2 وَسَارِعوَأ إل مَمَفْرَ: 
©) أن فقون بي لتََاء وَألسَّياة 
© تَالتييت إ5 نوا سَِمَة أو طكئرًا شه 
إلا هوكم بوعل مَا َأ وهم يمور 
تحتها الْأَمرٌ آل 


النساءء « إن ثُدُوا حَيَا أ مخفو أ تََفُوأ عن وو وإ لَه كن عَدُوا مرا 467 . 
وقال تعالىي: « لتكن اسح فى اير متهم والؤئوة يؤبئون 1 ِل لَك وما أل من ِف 
لين ألضَلذ والنؤزت ركد والتؤبؤة بل واليزر الأب أزلبك سنزترم لبا عنذا 467 . 
المائدة: « َأذْرُوا مَعَدَ َه َلك وَمَِهَهُ الى وانَفَكُم بوه إذ فلسُمَ مسيعنا وَأطَمنا ونوا 
د نه علي بدّاتِ سدور )4 


00 


قبا مال أنه إن 


وقال تعالى : « يَكآما 5 
د عرد عل لكوي يمه 


امنأ م يقد م 


02100 


اموأ وَعِلوا 1 
5 


88 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الغلاح والهدى ل 


اوه وَالْعقبَةُ لتقت 69 4. وقال: «ِوَبَحْمَقٍ وَسِعَتْ كُنَّ َه سََأَكْييَا لذن ينون 
1 


ويؤوّت ألزكء وال هم باينا منود 4 إلى قوله سبحانه ومن َو مُوس أمَه يبدو يلق 
ديد يلون 4. 

وقال: 28 لبه حر تيت يَلَْنْ اك مَنَْؤن (© وَلدنَ بنيكزت ,الكتب وَأناموا 
ألصّلَوةٌ إن 2 

الأنفاله ج27 لَه وَآصِدسُوأْ ذَاتَ ينيك وأيليهوأ لَه وَوَسُولهُ إن كُشْر مُؤْمنَ 0116 . 

التوبة؛ دوا يعَمْرُ سيد سيد أله مَنَ تامس بال لبور آلآِر وَأهَامْ ألصَلوهَ وَمانَ الكزة وَل 
َتّ إلا لله شمو أَوليك أن يَكْْوُأ بن بترن © ». 

إلى وم تعالى : <الينَ موا هاوأ هوأ فى سبل أله يأتؤل وَأيِيح لمم مود ند أ 
رليك د أل 716 نإو 62 : ل تم يتشتق ينه مونو َل لخ ييا 2 أذ ©) 
حَبِيرت ف 358 إن نَّ أهَّهَ عِنْدَمُوَ ني عَيليِمٌ © 4. 

وقال تعالى: طالَبُونَ المبثرن لَلمِئرنَ الكتيخونّ البَحكِمُونَ تيون الْأَمِرُوتَ بالمديرف 

َالتَاهُونَ عن 2 لفل يدود أله أن وكير النزييرت 09 »6. 

9 5 م مير ولد حبر © وقال 
تعالى: «إنَّ أن 1 أ أضّيِحتِ ْمَأ إل ديهم أزتيق أب الجن هم نا حَيذون 
© تل الترِسَقٍ كالافى وَالأْصَرْ وبصي ولد ع كل بترن متلا ألا ته 4 

الرعد: هِالَدينَ يونونَ مهد أَمَهِ ولا ينمسُونَ آلب © َالِنَ يصِلونَ مآ أْمْرَ أنَّهُ يده أن يوصَلٌ 
َي وََاوُونَ سوه لإ ويه رتم وأقَاموأ الصَلو وَأقعُوأ ما ََفتهُمْ 
ديكوت لكر د لدَّارِ 4©9. 

وقال تعالى : «رَيجدى إل من أب © ادن مامأ ومين فلوثهم يذكر اللَّهُ ألا بنصخر أله 
مين لْفُوب 22 الديت اموأ وَعمِلُوأ ألصَّدِحَتٍ طُوي لَه مَعْسْنٌ ناي 9 4. 

النحل: <إنَّ إِرَعِيِرَ كح أْنَهٌ انا لَه حَنيمًا حَنَِا ول يَكُ ين النتركيً © متاحكرًا انرز 
جْبََهُ وَهَدَهُ إل رط نتفي (7©>. 

هرهم + «إلَا م كاب وهس وجلَ سا مأك يشو َه ولا ملو سينا © 4. 

طه: وَوَإنٍ لَمفَارٌ لمن َب وََامَنَ ويل سِصًا ثم أفتدَئ © 4 

الأنييادٍ و صا ١‏ حلدت © مَعَلتهُمْ َه يدوت ترا وأَرِعيِم لهم يدل 
الكو وَكائا آنا عديدد بيد ©©4. وقال تعالى: ظِإِنَّهُمَ مكانوأ 
3 0 رصا ورَعبسَا وكانا نا خضي كددة . 
© أده ذا كر نه لت لومم والصدرسَ عل ما أُسَبمْ لمق 
49 وقال تعالى: 00 ليت امنا اككوا ولنَجْدا 


ألصَلْووَ ومن رزكتهم فون 


امه بحار الأنوار /ج37 


سه مسد كك 


نا َكل ع ذ في لد 


ن حرج م 

ونا مده عل كين قثوأ الصَلرة راذا كر 
د فَحْمّ امول وير لير 462 . 

توه وَمَن بطع لَه وَرَسُولمُ ويس الله وَيُتَقَهِ 55 هم الفابزون 69 

ل سسا هلك ا 


ودام وَعَيِلَ حملا 


النمل: وك تر لله ل 
٠ 29‏ وقال ت 


أت ب المي 


ةل أ 


الزى حرمها ولم حكل سو وَأمرْتُ أن 
ا لمحب بتكم ب لف 
ساي بهم يق ©4. 


يبرن مركو وهم بالآجرو هم بوقنون (7) 


القمان: هذى 


وتيك عل حُدى ين 


0 
ّ 


ا لمهم 


ين مَنْيِكَ وَأَعْضْض من صوتْك إِنَّ أن 


4 2 موه عات 


وقال تعالى : ومن ملم يبهد إِلَ أنه وهو مين فْمَدِ أستَمسَك بالشروز 
لامر 3١‏ 


8 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب القلاح والهدى ان 


تفسير: «هُدَّى تمن قد مر تفسير الآيات في الباب الأول من كتاب الإيمان والكفر 
00 
هذا 


يبي إنرويل[» أي ولد يعقوب طا كرأ ين ألّى أت عَلتَو» في تفسير الإمام تقكلة : أن 
بعثت محمّداً وأقررته في مدينتكم ولم أجشمكم الحظّ والترحال إليه وأوضحت علاماته 
ودلائل صدقه كي لا يشتبه عليكم حاله لدَأوًا يتيكة» الذي أخذه على أسلافكم أنبياؤهم 
وأمروهم أن يؤدوه إلى أخلافهم ليؤمئنَّ بمحمّد العربي الهاشميّ المبان بالآيات» والمؤيّد 
بالمعجزات. الذي من آياته علي بن أبي طالب شقيقه ورفيقه. عقله من عقله» وعلمه من 
علمه: وحلمه من حلمه مؤيّد دينه بسيفه» لأونٍ يعيكُ» الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في 
دار الكرامة «وَإِبَىَ تَرْمَبُونِ» في مخالفة محمد فإنّي القادر على صرف بلاء من يعاديكم 
على موافقتي» وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي7"©. 

وروى العياشئٌ عن الصادق يك أنه سثل عن هذه الآية فقال: أوفوا بولاية علي فرضاً 
من الله أوف لكم بالجئة0 . 

أقول: والآية عامة في كل عهد على كِلّ أحد وقال علي بن إبراهيم: قال رجل 
للصادق 8:25 يقول الله : 9أَدَعُوف لي ونا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال : إنكم لا 
تفون لله بعهده فإِنّه تعالى يقول: طوَأَْوا يتيك أُونٍ يعَْدكُ» والله لو وفيتم لله سبحانه لوفى 
ك0 

وََامسُأ يمآ نرت على محمّد من ذكر نبزّته وإمامة أخيه وعترته مُصَيَكًا لما مك4 فإنّ 
مثل هذا الذكر في كتابكم لوَلَا تَكُوبوا أَوَلَ كاف بيده قيل : تعريض بأنَّ الواجب أن تكونوا أوّل 
من آمن به لأْهم كانوا أهل النظر في معجزاته» والعلم بشأنه» والمستفتحين بهء والمبشرين 
بزمانه90؟, 


وفي تفسير الإمام تتكلة هؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوّة محمّد وخانوه وقالوا : نحن نعلم 
أنَّ محمّداً نبي وأنَّ علي وصيّه. ولكن لست أنت ذلك ولا هذاء ولكن يأتيان بعد وقتنا هذا 


(1) هرّفي ج 54 من هذه الطبعة. (1) تفسير الإمام العسكري تللكثلة ٠‏ ص 3770 
ليا تفسير العياشي» ج ١‏ ص *5 ح 7٠‏ من سورة البقرة. 

(5) تفسير القمي». ج ١‏ ص 0258 في تفسيره لسورة البقرةء الآية: 49. 
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بخمسمائة سنة لوَلا تَيُوأ يبت سنا 4 في المجمع عن الباقر لكل في هذه الآية أنَّ حي 
ابن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرين من اليهود كانت لهم مأكلة على اليهود في كل سنة 
فكرهوا بطلانها بأمر النبيّ مَيِيكِ فحرَّفُوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكرهء فذلك 
الثمن الذي أريد به في الآية وت نود في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه وِوَلَا تَلسُوا 
آلْصٌَ ِبْتلٍ4 لا تخلطوه به بأن تقرُوا به من وجهء وتجحدوه من وجه يكيو الْينّ4 من 
نبوّة هذا وإمامة هذا 9وَآسْرْ تَمََمُونَ4 أنكم تكتمونه تكابرون علومكم وعقولكم طوَأَقِيمُوا 
آلصّلة4 المكتوبة التي جاء بها محمّد وه وأقيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآله الطاهرين. 

هِوَاها ركو » من أموالكم إذا وجبت» ومن أبدانكم إذا لزمت ومن معونتكم إذا 
التمست. وفي الأخبار الكثيرة أنّها شاملة للفطرة ة بل نزلت فيها لأنّها لما نزلت لم يكن للناس 
أموال وإنّما كانت الفطرة طوَاركمُوا ممَ لكين 4 أي تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله في 
الانقياد لأولياء الل وقيل : أي من جماعتهم للصلاة؛ وقيل : هذا فرد من أفراد ذاك طأبَأَرُونَ 
لاس بِلبرٍ4 أي بالصدقات وأداء الأمانات 9وَتَننَ ْمَك 4 تتركونها ٍوَأنّ تند الكتبْ » 
أي التوراة الآمرة لكم بالخيرات» الناهية عن المدكرات (ِأَد 4 ما عليكم من العقاب 
في ذلك. 

9َبَاسْتَعِنا يألضَبرِ 4 قال الإمام: أي عن الحرام على تأدية الأمانات وعن الرياسات 
الباطلة على الاعتراف بالحقٌ» واستحقاق الغفران والرضوان ونعيم الجنان وقيل: وعن 
سائر المعاصي وعلى أصناف الطاعات وأنواع المصيبات على قرب الوصول إلى الجنان» 
وفي كثير من الأخبار أنَّ الصبر الصيام 9وَالصّلَِر» قال الإمام تكله : الصلوات الخمس 
والصلاة على النبي وآله الطاهرين» وظاهرها يشمل كل صلاة فريضة ونافلة وفي المجمع 
والعياشيّ عن الصادق تكله : : ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غمٌ من غموم الدنيا أن يتوضًا ثم 


يدخل مسجده فيركع ركعتين» فيدعو الله فيها؟ أما سمعت الله يقول: 9وَاسْتَهِئوا بألصَبْرٍ 
ك0 , 


طِتَإِنََا 4 قال علي ب بن إبراهيم : يعني الصلاة» وقيل : الاستعانة بهما وقال الإمام فك« : 
إن هذه الفعلة من الصلوات الخمس والصلاة ة على محمّد وآله مع الانقياد لأوامرهم والإيمان 
بسرّهم وعلانيتهم» وترك معارضتهم بلم وكيف طِلْكِيرَه 4 عظيمة» وقيل: ثقيلة شاقة 
كقوله يو : 9ك عل الششركي ما وهم د14" <ِإلَاملَ ال نَ4 قال الإمام: أي 
الخائفين عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه. «الْدِينَ يَظُونَ أ تم لفو رَيَمَ 4 في التوحيد 
والاحتجاج والعياشيّ عن أمير المؤمنين 232 يوقنون أنهم يبعثونء والظنَّ منهم يقين» 
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وقال يل : اللقاء البعث والظنٌ ههنا اليقين2'7 وفي تفسير الإمام تلكئلة يقدّرون ويتوقعون 
أنْهم يلقون رهم اللقاء الذي هو أعظم كرامته لعباده < َم إل يَجِمُون4 إلى كرامته ونعيم 
جنّتهء قال: وإِنّما قال: يظتون لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم لأنْ العاقبة مستورة عنهم» لا 
يعلمون ذلك يقيناً لأنهم لا يأمنون أن يغيّروا أو يبدّلواء قال رسول الله يَف : لا يزال المؤمن 
خائفاً من سوء العاقبة ولا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور 
ملك الموت له. 

<ترإذ ديه قال الإمام: أي واذكروا إذ أخذنا ه تق ب إشرويل» عهدهم المؤكّد 
عليهم «لا سَنْبْدُونَ إِلَّا لَه لا تشبهوه بخلقه ولا تجوّروه في حكمه ولا تعملوا ما يراد به 
وجهه. تريدون به وجه غيره» قال: قال رسول الله وَيهِ : من شغلته عبادة الله عن مسألته 
أعطاه أفضل ما يعطي السائلين» وقال الصادق تكئة : ما أنعم الله على عبد أجل من أن 
يكون في قلبه مع الله غيره. 

« الوب إتصسان» وأن تحسنوا بهما إحساناً مكافأة عن إنعامهما عليهم وإحسانهما إليهم 
واحتمال المكروه الغليظ فيهم لترفيههم وقال الإمام عقكلة : قال رسول الله 406 : أفضل 
والديكم وأحقّهما بشكركم محمّد وعليَ وقال علي بن أبي طالب نكل : سمعت رسول 
الله ون يقرل : أنا وعليٌ أبوا هذه الأمّة ولحقّنا عليهم أعظم من حقٌ أبوي ولادتهم. فإنًا 
ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار» ونلحقهم من العبوديّة بخيار الأحرار. 

أقول: وهذا أحد وجوه كون المؤمنين إخوة. 

« وَذى ألْمُرَقَ» أي وأن تحسنوا بقرابتهما لكرامتهماء وقال أيضاً: هم قراباتك من أبيك 
وأمّك قيل لك: اعرف حمّهم كما أخذ العهد به على بني إسرائيل وأخذ عليكم معاشر أمّة 
محمّد معرفة حقٌ قرابات محمّد الذين هم الأئمّة بعدهء ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم » 
قال رسول الله عق : من رعى حقٌ قرابات أبويه أعطي في الج ألف ألف درجة» ثمٌ فشر 
الدرجات ثم قال: ومن رعى حقٌّ قربى محمّد وعليَ وتي من فضائل الدرجات وزيادة 
المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعلي على أبوي نسبه . 

« دَالْسَس» الذين فقدوا آباءهم الكافين لهم أمورهم السائقين إليهم قوتهم وغذاءهم 
المصلحين لهم معاشهمء قال نوكه : وأشدٌ من يتم هذا اليتيم يتيم عن إمامه لا يقدر على 
الوصول إليه» ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه» ألا فمن كان من شيعتنا عالماً 
بعلومناء وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجرهء ألا فمن هداه وأرشده 
وعلمّه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى» حدّثني بذلك أبي عن آبائه عن رسول الله 8806 . 


7517 التوحيد للصدوق» ص‎ )١( 
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«رلتتحين» قال الإمام تكن : هو من سكن الضرٌ والفقر حركتهء قال ألا فمن واساهم 
بحواشي ماله وسّع الله عليه جنانه» وأناله غفرانه ورضوانه. ثم قال مَنة : إن من محبي 
محمّد مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقر وهم الذين سكنت جوارحهم 
وضعفت قواهم عن مقابلة أعداء الله؛ الذين يعيرونهم بدينهم» ويسفهون أحلامهم؛ ألا فمن 
قوّاهم بفقهه وعلمه حتى أزال مسكنتهم ثمّ سلّطهم على الأعداء الظاهرين من النواصب» 
وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته» حتى يهزموهم عن دين الله ويذودوهم عن أولياء آل 
رسول الله؛ حوّل الله تلك المسكنة إلى شياطينهمء وأعجزهم عن إضلالهم» قضى الله بذلك 
قضاء حقّاً على لسان رسول الله . 

ادَثُولوأ 4 الذين لا مؤنة لهم عليكم حا عاملوهم بخلق جميل أقول: وسياتي 
الكلام في تفسيرها إن شاء الله هوَأَقِيِمُوا ألصّلو» قال الإمام عَقكة : بإتمام ركوعها وسجودهاء 
وحفظ مواقيتهاء وأداء حقوقها التي إذا لم تؤدٌ لم يتقبّلها رب الخلائق» أتدرون ما تلك 
الحقوق؟ هو إتباعها بالصلاة على محمّد وعلي وآلهماء منطوياً على الاعتقاد بأنّهم أفضل خيرة 
الله والقرّام بحقوق الله والنصّار لدين الله» قال عله : 9وَأَقِيمُوأ الصَّلره4 على محمّد وآله 
عند أحوال غضبكم ورضاكم وشدَّنكم ورخائكمء وهمومكم المعلقة بقلوبكم واوا ك6 
من المال والجاه وقرّة البدن «تمّ يَلَبثْر» أيها اليهود عن الوفاء بالعهد الذي أذّاه إليكم 
أسلافكم «إلّا تِيِلَا يَنكُمْ وَأَسْر تدرب »4 عن ذلك العهد» تاركين له غافلين عنه . 

ملس ره قال الإمام تلتق : يعني يا محمّد قل: ليس البرٌ أي الطاعة التي تنالون بها 
الجنان وتستحقون بها الغفران والرضوان أن يلوا مُجُومَكْ» بصلاتكم طقَبلَ التَشرق» يا أيّها 
النصارى «و» قبل «المغرب» يا أيهًا اليهود وأنتم لأمر الله مخالفون وعلى ولي الله 
مغتاظون لوَلكنَ أثرّ من مَامَنَ4 قيل : يعني البرٌ الذي ينبغي أن يهتمٌ به برُ من آمن بالله إلى قوله : 
وَءَانَ ألْمَالَ عل ُيِ» أي أعطى في الله تعالى المستحقّين من المؤمنين على حبّه للمال وشدَّة 
حاجته إليه يأمل الحياةء ويخشى الفقر لأنه صحيح شحيح 9دَى الْشُرْق»4 أعطى قرابة 
لني يق الفقراء هديّة وبرَاً لا صدقةء لأنَّ الله أجلّهم عن الصدقة؛ وأعطى قرابة نفسه 
صدقة وبرَأ «وَآلْيَكَئ» من بني هاشم الفقراء برَا لا صدقةء ويتامى غيرهم صدقة وصلة. 


«التسكيز» مساكين الناس طوَأَينَ لتيل المجتاز المنقطع به لا نفقة معه «وَآلتَلِلِنَ4 


مَهُِهِمْ إِد! عَهَدُوأ4 قبل : عطف على من آمن يشمل عهد الله والناس لوَالصرِيَ نصبه على 
المدح لفضل الصير على سائر الأعمال فى البَأسَآِ4 يعني في محاربة الأعداء ولا عدر 
يحاربه أعدى من إبليس ومردته يهتف به. ويدفعه وإيّاهم بالصلاة على محمّد وآله الطيين 
#تَأضَرَه» الفقر والشدَّة «وَمِنَ لأينُ4 عند شدَّة القتال يذكر الله ويصلّي على رسول الله وعلى 
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علي ولي الله يوالي بقلبه ولسانه أولياء الله» ويعادي كذلك أعداءه «أولئك الذين صدقوا في 
إيمانهم؛ وصدَّقوا أقاويلهم بأفاعيلهم لَرَأْْكيكَ هُمُ الْتمون4 لما أمروا بائقائه. 

قيل: الآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانيّة بأسرهاء دالّة عليها صريحاً أو ضمناً 
فإنْها بكثرتها وتشعّبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحّة الاعتقاد. وحسن المعاشرة؛ وتهذيب 
النفس» وقد أشير إلى الأوَّل بقوله : لمَنَ ءامن إلى «وَاليّبَسَ4 والثاني بقوله : لوَءَاقٌ الال 
إلى هدَفِ أزتّاي» وإلى الثالث بقوله «عَآَقَامَ آلصّلَزة» إلى آخرهاء ولذلك وصف 
المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته 
مع الحقٌ وإليه أشار النبئ يَيقةِ بقوله من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. 

وأقول: ما لم ننسب إلى تفسير مخصوص ولم نصدٌّر بقيل فهو من تفسير الإمام #لكلة . 

«إذَّ اديت ءَامنوأ وَلِّيِنَ مَاجرُوا4 قبل : نزلت في قصّة ابن جحش وأصحابه وقتلهم ابن 
الحضرميٌ في رجب حين ظَنَّ قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 

«دَأقِيمُوا اَل انوا > قيل : عطفهما على ما يعمّهما لإناقّتهما على سائر الأعمال 
الصالحة «وَلَا حَوْكُ عَلم4 من آت «ولا هُمْ يرو على فانت. 

« اب يَعُولنَ رسآ إننَ1 :كا كَامْفِر كا ويا وَقِمَا عَدَابَ اثَار (02) الس زلدفك 
ليزت اسفن وَلشننر امار قيل : حصر مقامات السالك على أحسن ترتيب» فإنَ 
معاملته مع الله إِمّا توسّل وإما طلب, والتوسّل إِمَا بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على 
الفضائل» والصبر يشملهماء وإما بالبدن وهو إما قوليٌ وهو الصدق. وإمًا فعليٌٌ وهو القنوت 
الذي هو ملازمة الطاعة وإمّا بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير. وأمًا الطلب فالاستغفار 
لأنّ المغفرة أعظم المطالب؛ بل الجامع لها وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كل 
واحدة وكمالهم فيهاء أو لتغاير الموصوفين بها وتخصيص الأسحار لأنَّ الدعاء فيها أقرب 
إلى الإجابة» لأنَّ العبادة حينئذ أشقُ والنفس أصفى والرُوع أجمع؛ سيّما للمتهسجدين قيل 
ِنّهِم كانوا يصلّون إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون؛ وفي المجمع عن الصادق :هم 
المصلّون وقت السحر» وقال: من استغفر سبعين مرَّة في وقت السحر فهو من أهل هذه الآية 
وستاتي الأخبار في ذلك في محلّه إن شاء الله. ١‏ 

أنه كَيَمَةُ4 أي على الحقٌ وهم الذين أسلموا منهم طيَْنُو4 الخ أي يتلونها في 
تهجدهم ل يُؤْمئُوت» بشو وصفهم بصفات ليست في اليهود فإنّهم منحرفون عن الحقٌ غير 
متعبّدين بالليل مشركون بالله ملحدون في صفاته واصفون اليوم الآخر بخلاف صفتهء 
مداهنون في الاحتساب» متباطئون عن الخيرات ظكَلن يُحَدَرُوةُ4 أي فلن يضيع ولا ينقص 
ثوابهء ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الخبر أنَّ المؤمن مكمّرء فإنَّ المراد به أنه لا يشكره الناس 
انه علي بالسّقيرت» قيل : بشارة لهم وإشعار بأنَّ التقوى مبدأ الخير وحسن العمل . 


ممه بحار الأنوار / ج5712 


ؤرَسَارعُا4 أي بادروا « إل م أي إلى أسباب المغفرة وفي المجمع عن أمير 
المؤمنين عقتئلاة إلى أداء الفرائض لوَجَدَّةٍ عَرْسُهَا ألتمَوتُ وَآلْأَرْسُ) عن الصادق غككلة إذا 
وضعوهما كذا وبسط يديه إحداهما مع الأخرى ظأْيِدّتْ متت في اللخصال عن أمير 
المؤمنين ظلئة فإنّكم لن تنالوها إلا بالتقوى ظألدِنَ يفون ى لتر وَألصّرَاه» أي في حالتي 
الرخاء والشدّةء يعني ينفقون في أحوالهم كلها ما تيسّر لهم من قليل أو كثير «رَالكَيِينٌ 
ك4 الممسكين عليه الكاقين عن إمضائه مع القدرة 8 ماين عَنِ الاين التاركين 
عقوبة من استحقّ مؤاخذته « وَأَنَّهُ يِب الُْحنبرج4 قيل : يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء» 
والعهد فتكون الإشارة إليهم» في المجمع روي أنَّ جارية لعليٌ بن الحسين لكل جعلت 
تسكب عليه الماء ليتهيّ للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشبجهء فرفع رأسه إليها فقالت له 
الجارية : إِنَّ الله يقول « مَالحَطِيِنَ ألتَيئَا4 فقال لها كظمت غيظيء قالت: « وَالْمَايِينَ عَن 
ألكَاِين» قال عفا الله عنك؛ قالت وَأمَهُ يِب التُييرج4 قال اذهبي فأنت حرّة لوجه الله. 


2 


< ليت إذا مسَنُوا سَسِنَة» أي سيّئة بالغة في القبح كالزنا أو عَكمَُا أندتهم» قيل : بأن 
أذنبوا أيّ ذنب كانء وقيل الفاحشة الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة وقيل الفاحشة ما يتعدّى 
وظلم النفس ما ليس كذلك وقيل: أو لم4 أي أذنبوا ذنباً أعظم من الزنا «مَاسْتفتروا 
ِدُوْيِمْ» بالندم والتوبة «وَمَن يَنْفِمٌ الأومب إِلَا اَم استفهام بمعنى النفي معترض بين 
المعطوفين» والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة؛ والحتٌ على الاستغفار 
والوعد بقبول التوبة لوَلَمّ يُصِرُوا عَلَ مَا مَسَنُوا4 أي ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين» 
وسيأتي معنى الإصرار في بابه إن شاء الله لوَهُمْ يمْلمُورت» أي ولم يصرّوا على قبيح فعلهم 
عالمين به «وَيَْمَ أَجْرْ لْمَيِِين4 أي المغفرة والجتات» وفي المجالس عن الصادق نك 
قال: لما نزلت هذه الآية صعد إبليس جبلاً فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا 
يا سيّدنا لما دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها 
بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذلك فقال: لست لهاء فقال الوسواس 
الخناس: أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمتيهم حتى يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا 
الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة وسيأتي قصّة بهلول 
الاش في ذلك عند ذكر قصص اللخائفين <لَأبتٍ لول الأَلبتب؟ أي لدلائل واضحة على 
التوحيد وكمال علمه سبحانه وحكمته. ونفاذ قدرته ومشيّته لذوي العقول الخالصة عن 
شوائب الحسل والوهم الْدنَ يدكُيُوتَ أن في جميع الأحوال» وعلى جميع الهيئات» وعن 
الصادق تكن عن النبيّ يقي من أكثر ذكر الله أحبّه الله وعن الباقر غقكئلة ظوَيدَمًا الصحيح 
يصلَي قائماً وَفُمُوة4 المريض يصلي جالساً و لوك جُُوبو4 الذي يكون أضعف من 
المريض الذي يصلّي جالساً. وعنه تقلا : لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائماً 


8 - باب / جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 55 


أو جالساً أو مضطجعاً إنَّ الله يقول: «َأْدِنَ يديو اه ينما وَعُعُودا وَعَلَ جُلُويوم 4. 

ؤرَبْتَكَيَُ بن حَلْق التموتِ وَالْأرّضِ »4 ويعتبرون بهما وستأتي الأخبار في فضل التفكرء 
يناما خَلَذْتَ هذا الخلق بِتعللا» عبثاً ضائعاً من غير حكمة يعني يقولون ذلك «سُبْحَتَكَ 4 
تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض ثَدِنَاعَدَابَ أذَ 4 للإخلال بالنظر فيه والقيام 
بما يقتضيه لإوَمَا ليرت مِنَ أنصحار » وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم 
صار سبباً لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاصء وروى العياشي عن 
الباقر نفك : ما لهم من أئمّة يسمونهم بأسمائهم وِرَّبنَآ إِنَنَاسَِعَا مايا4 هو الرسول 8876 
وقيل القرآن «تَأعْفِرٌ لَنَا مُويكا» قيل: أي كبائرنا فإنها ذات تبعات وأذناب «وَكَدْرٌ عَنَا 
سا4 فإنها مستقبحة» ولكنها مكرة عن مجتنب الكبائر وَنْوعََا مم برا 4 مخصوصين 
بصحبتهم معدودين في زمرتهم ظعَلّ رُلِكَ 4 أي على الستتهمء وإنْما سألوا ما وعدوا مع ألّه 
لا يخلف الله وعده تعبّداً واستكانة» ومخافة أن يكونوا مقضّرين في الامتثال « ولا عونا بوم 
لِْمَةِ4 بأن تعصمنا عمًا يقتضي الخزي (إنّكَ كا عت لِيمَاد4 بإثابة المؤمن وإجابة الداعي » 
وتكرير رب للمبالغة في الابتهال. والدلالة على استقلال المطالب وعلوٌ شأنهاء وفي 
المجمع عن النبيّ يي لما نزلت هذه الآية قال: ويل لمن لاكها بين فكّيه ولم يتأمّل ما فيها . 

لٍِنَسْتَجَات لَهُمْ رَيّْهُمْ4 إلى طلبتهم طِأنَ لآ أُضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ» إلى قوله: «ِبَنْضُكُم هنا 
بَْن» لأنَّ الذكر من الأنثى» والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو لفرط 
الاتصال والاتحاد. ولاتفاقهم في الدين والطاعة؛ وهو اعتراض طتَلَدينَ مَاجَرُوا4 الأوطان 
والعشائر في الدّين لوَأَْجُوا ين دِيرِِمْ وَأُودُواْ في ييل 4 بسبب إيمانهم بالله ومن أجله 
«دَتَسَنُوا4 الكفار هِرَقْيِنُوا4 في الجهاد. 

في مجالس الصدوق أنَّ أمير المؤمنين يقي لما هاجر من مككة إلى المدينة ليلحق بالنبيٌ 
وقد قارع الفرسان من قريش» ومعه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله وَل وفاطمة 
بنت الزبير» فسار ظاهراً قاهراً حتى نزل ضجنان فلزم بها يوماً وليلة» ولحق به نفر من ضعفاء 
المؤمنين؛ وفيهم أمّ أيمن مولاة رسول الله يَِيهِ وكان يصلّي ليلته تلك هو والفواطم» 
ويذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» فلن يزالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلّى تكله 
بهم صلاة الفجر ثمّ سار لوجههء فجعل وهِنَّ يصنعون ذلك منزلا بعد منزل يعبدون الله 
ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم طِالَِِنَ 
بذكيو أّه» الآيات قوله : ؤي دك آذ أن 4 الذكر علي والأنثى الفواطم 9يتْصُكم َرأ بن 
يعني عليٌ من فاطمة أو قال: الفواطم وهنَّ من علي . 

وأقول: ظاهر الآية يشمل كل من اتّصف بهذه الصفات. 

إن بدو حَيا4 أي تظهروه «أ تَمَهُوأْ عن سوء مع قدرتكم على الانتقام وهو المقصود 


6 بحار الأنوار/ج37 


ذكره وما قبله تمهيد له» ولذا رتّب عليه قوله : ظقَإنَ أنه كان عَهُوَا ًا لم يزل يكثر العفو عن 
العصاة مع كمال قدرته على الانتقام . 

«لكن سم في أليلرِ م4 قالوا أي من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه 
«الزيل» أي منهم أو من المهاجرين والأنصار ظيَؤوْمِنُونَ» خبر المبتدأ «وَالْقيمِيَ 

لقّكة» قبل : نصب على المدح. أو عطف على تا أل د والمراد بهم الأنبياء؛ وقرىء 

الم م على الراسخون» أو الضمير في ©يِؤْمونَ» أو على أنه مبتدأ والخبر ظأْكَيِكَ 

سَمْوْيح 4 . طوولبِكَ سَنْؤْتوَ لَب من لجمعهم بين الإيمان الصحيح» والعمل الصالح. 

<وَادْوُوا يَمَتَ أل علي بالإسلام ليذكركم المنعم» ويرغبكم في شكره ٍرَِكَمَهُ الى 
وَانَقَكُمٍ بدد» قبل : يعني عند إسلامكم بأن تطيعوا الله فيما يفرضه عليكم سَرّكم أو ساءكمء 
وفي المجمع عن الباقر مَك أنْ المراد بالميثاق ما بِيّن لهم في حجّة الوداع من تحريم 
المحرّمات وكيفيّة الطهارة وفرض الولاية وغير ذلك 

وأقول: وهذا داخل في ذاك ٠‏ «إذ كلثم سيعنًا وَأطَمَنَا» قال علي + بن إبراهيم : لما أخذ 
رسول الله وَِ الميئاق عليهم بالولاية» قالوا : سمعنا وأطعنا ثمّ نقضوا ميثاقه طوأَتَُّوا أله 
في إنساء نعمته ونقض ميناقه إن لَه عَم َاتٍ ادر بخفيّاتها فضلاً عن جليّات أعمالكم 
(تيت» اي بلح ويه خالصاً له ءام سُبَدَكه بألْقِسْيدٌ4 أي العدل «لا. متك 4 أي ولا 
يحملتكم «طْنَانٌ ديو أي شدَّة عداوتهم وبغضهم «عن آلا تنيارأ» فتعتدوا عليهم 
بارتكاب ما لا يحل كمئلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفياً مما في فلوبكم 
لأعَدِلُوا» في أولياتكم وأعدائكم طإت أنه حير يما تَمْمَلُوت» فمجازيكم . 

«آن يَتِسطلرَا4 أي يبطشوا لتك يمد 4 بالقتل والإهلاك «تكنٌ إديَجْر عَدسكُ]» 
ا ل حت 2101 ن إبراهيم : يعني أهل مكة من قبل فتحها 

فكفٌ أيديهم بالصلح يوم الحديبية لوَصَلَ 1 ل الْمُؤْمبُونَ» فإنّه الكافي لإيصال الخير 

ودقع الشر. #أثى عَمَرٌ عَكَرَ قي كفيلاً أميناً شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومهء 
ويفدّش عنهاء ويعرف مناقبهم طإِيّ مَمَسكُمٌ4 بالنصرة لوَءَامَدْتُم برسي أي صدّقتموهم 
«مَرْشد4 أي نصرتموهم وقرّيتموهم طوََْرَضْتُمٌ أله بالإنفاق في سبيله «لَأمكَدراً 
عَم سيتايك» لأغظيتها. 

من د مَك عن دبندء» جوابه محذوف يعني فلن يضر دين الله شيئاً فإ الله لا يخلّي دينه 

من أنصار يحمونه. وقال علي بن إبراهيم : هو مخاطبة لأصحاب رسول الله يَننهة الذين 
غصبوا آل محمّد حقّهم وارتدُوا عن دين اله طيكم وكبة4 يحتهم الله ويحبّون الله ٍِأذلََ عل 
ميت رحماء عليهم من الذَّلُ بالكسر الذي هو اللين» لا من الذُّلٌ بالضمٌ الذي هو الهوان 
زو علَ ألكَفِنَ4 غلاظ شداد عليهم من عزَّه إذا غلبه يدوت فى سَيِلٍ الوك بالقتال لإعلاء 
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كلمة الله وإعزاز دينه ولا ياف لْمََ لآ فيما يأتون من الجهاد والطاعة. في المجمع عن 
الباقر والصادق ينظ : هم أمير المؤمنين عَتكة وأصحابهء حين قاتل من قاتله من الناكثين 
والقاسطين والمارقين هدَنِكَ مَصْلُ للع أي محيّتهم لله سبحانه» ولين جانبهم للمؤمنين» 
وشذتهم عل الكافرين تفضّل من الله وتوفيق ولطف منه ومئّة من جهته ليود من يَدَآ4 يعطيه 
من يعلم أنه محل له ونه وَسِعٌ4 جواد لا يخاف نفاد ما عنده لعَلِمٌ بموضع جوده وعطائه » 
ولا ريب في نزول آية طإمَا ولكُمْ م في أمير المؤمنين عقيل وقد مرّت الأخبار في ذلك في 
المجلّد التاسع . 


نيما مراع أي من المستلدَّات أكلاً كان أو شرباً فإنّ الطعم يعتّهما وفي المجمع في 
تفسير أهل البيت مَلئل فيما طعموا من الحلال «إدَا ما أنَّقَوأ وَّممَُوأ» قال علي بن إبراهيم : 
لمّا نزل تحريم الخمر والميسر والتشديد في أمرهما قال الناس من المهاجرين والأنصار: يا 
رسول الله قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر وقد سمّاه الله رجساً وجعلها من عمل الشيطان؟ 
وقد قلت ما قلت أفيضرٌ أصحابنا ذلك شيئاً بعدما ماتوا؟ فأنزل الله هذه الآية فهذا لمن مات أو 
قتل قبل تحريم الخمرء والجناح هو الإثم وهو على من شربها بعد التحريم. وقيل فيما 
طعموا: أي مما لم يحرم عليهم «إدَا ما أنّقّوأ4 أي المحرّم «رَءَامبُوا وَصَمِنُوا ألمّلِسَتٍ» أي 
ثبنوا على الإيمان والأعمال الصالحة «ثم انَأ أي ما حرّم عليهم بعد كالخمر (5. انوأ 
بتحريمه «م أتَقوه أ تعزو وفوا على لقا السعاضي لإيكتتة!4 أي وتجزرا الاعمال 
الجميلة فاثتغلوا بها 


قيل: لما كان لكل من الإيمان والتقوى درجات ومنازل» كما ورد عنهم مَلوَيلِ لم يعد أن 
يكون تكريرهما في الآية إشارة إلى تلك الدرجات والمنازل فإِنَّ أوائل درجات الإيمان 
تصديقات مشوية ب ة بالشبه والشكوك على اختلاف مراتبهاء ويمكن معها الشرك كما قال 


5 وهم مشر ويعبّر عنها بالإسلام كما قال الله 8 : 


نك لتاب 50 08 ل موا أ ولكن را أ ؟ لتنا 38 حل ١‏ كٍِ م والتقوى 


قال: إثنا اليرت 00 0 

كوت )4 والتقوى المتقدّمة عليها هي تقوى الخاصٌ وأواخرها تصديقات كذلك مع 
ا 
ورد في الحديث النبوي وَنيه : الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه وأخرى بالإيقان كما قال: 
«و اضر م قن والتقوى المتقدّمة عليها هي تقرى خاصٌ الخاصضء» وَإنّما قُمت 
التقوى على الإيمان لأنَّ الإيمان إِنّما يتحصّل ويتقرّى بالتقوى, لأنّها كلّما ازدادت ازداد 
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الإيمان بحسب ازديادها وهذا لا ينافي تدم أصل الإيمان على التقوى بل ازديادها بحسب 
ازدياده أيضاً لأنَّ الدرجة المتقدّمة لكلّ منها غير الدرجة المتأخّرة: ومَكَل ذلك مَل من يمشي 
بسراج في ظلمة فكلّما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها فيصير ذلك المشي سبباً لإضاءة 
اقطعة أخرئ من واهكذا: 

«راصيرناً» أي على أدّية فرعون وتهديده ظ إرك آلْأَرْسَ يِه الآية وعدٌ لهم منه بالنصرة 
وتذكير لما كان وعدهم من إهلاك القبط وتوريئهم ديارهم وني الأخبار أنَّ الآية في 
الأئمة نئل يورثهم الله الأرض في زمن القائم لكل وهم المتّقونء والعاقبة لهم وتدلٌ الآية 
على فضل الاستعانة بالله والصبر والتقوى. 

رسعت كل تَوَوْ قيل : أي في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلّف وغيره أو في الدنيا 
والآخرة» إلا أن قوماً لم يدخلوها لضلالهم . ا «تافتيه فسأثبتها وأوجبها في الآخرة 
د 3 الشرك والمعاصي «وَآلِْنَ هُمْ كَاينَا يُوْببُون4 فلا يكفرون بشيء منها 
«يَدُوت بِلَلقّ»ه أي بكلمة الحقٌ «وبه» أي 0 ؤِيَتدلون6 بينهم في الحكم . 

جر زِلَدِنَ ص« محارم الله مما يأخذ هؤلاء «أقلا يمْقِنُونَ4 فيعلمون ذلك «وَلدِينَ 
يكرت يالككي» إلى قوله: لير 4 إما عطف على « اليرت يَلَثْ وما بينهها 
اعتراض» وإمّا استئناف ووضع الظاهر موضع المضمر لأنّه في معناهء وللتنبيه على أن 
الإصلاح مانع من الإضاعة» وعن الباقر قكلاة : نزلت في آل محمّد وأشياعهم . 

< تنا أنه قيل: أي في الاختلاف والمشاجرة ٍإوَآسْبِمُوادَاتَ ينيسكمٌ» أي الحال التي 
بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره إلى الله والرسول 8رَأَِيمُوا ال 
َرَسُولهُ» فيه «إن كم مُؤْمنِيت4 فإنَّ الإيمان يقتضي ذلك . 

«إنَمَا يَمْمرُ مسد ألو قبل: أي إِنّما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات 
العلميّة والعملية وك سا4 يعني في أبواب الدين بأن لا يختار على رضا الله غيره 
لا نسى» ذكره بصيغة التوقع قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم «أعْظَمٌ 
4 أي ممّن لم يستجمع هذه الصفات 9 تَأوْلَيكَ مر اْفرد4 المختضون بالفوز ونيل الحسنى 
عند الله «مُقِيمَ» أي دائم. 

« التهبونَ4 رفع على المدح وفي قراءة أهل البيت «التائ ن؟ إلى قوله : «والحافظين» وفي 
الكافي عن الصادق ظَكِيْةٍ لمّا نزلت هذه الآية 9 إنَّ أله أ. مس اتيت » قام رجل إلى 
النبئ عَنِة فقال : با ني له أأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقل إلا ألّهيقترف من هذه 
المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله على رسوله طألتَيبْونَ الكبثرت» الآية فبشّر النبئ هه 
المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجئّة» وقال : « و4 من 
الذنوب 8« الْميثر» الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئاً ه للتمدُرتَ» الذين يحمدون 
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الله على كل حال في الشدَّة والرخاء لالسَتيَحُنَ4 الصائمون لٍااتَحِمُونَ التجدرن» الذين 
يواظبون على الصلوات الخمس. الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودهاء 
والخشوع فيها وفي أوقاتها «الأمِرُونَ لْسَمْرُونٍ» بعد ذلك والعاملون به لوَآلتَاهُونَ عن 
الشحكر 4 والمنتهون عنه قال: فبشّر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنّة 
الخبر. 

وأقول: نما فسّر السياحة بالصيام لقول النبيّ مَنيه سياحة أمّتي الصيام شبّه بها لألّه يعوق 
عن الشهوات أو لأنّه رياضة نفسانيّة يتوصضّل بها إلى الاطلاع على خفايا المُلك والملكوت» 
وقيل: السائحون للجهاد أو لطلب العلم» وقيل في قوله : «وآلتَاهُونَ» العاطف فيه للدلالة 
على أنّه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنّه قال: الجامعون بين الوصفين وفي قوله: 
< حفط لدوم أَمَّهْ4 أي فيما بيّنه وعيّته من الحقائق والشرائع» للتنبيه على أنّ ما قبله 
مفصّل الفضائل» وهذا مجملهاء وقيل: إِنّه للإيذان بأنَّ التعداد قد تم بالسابع من حيث أن 
السبعة هو العدد التامّء والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه» ولذلك سمّي واو الثمانية . 

<وَبئِرِ المؤْنِيت4 قيل: يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل ووضع المؤمنين 
موضع ضمير (هم) للتنبيه على أنَّ إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأنَّ المؤمن الكامل من كان 
كذلك» وحذف المبشر به للتعظيم كأنّه قيل: وبشّرهم بما يجلّ عن إحاطة الأفهام وتعبير 
الكلام . 

اؤإِلَّا ألَّدتَ صَبرُو4 أي في الشدَّة على الضرّاء إيماناً بالله واستسلاماً لقضائه «ويئوا 
بحت في الرخاء شكراً لآلائه سابقها ولاحقها لوَأحََمُوًا إل رَيمْ» أي اطمأنوا إليه 
وخشعوا له. لمث ليسي أي الكافر والمؤمن ظ لان نالسر وتصير دَألتَيْ» قيل: 
يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وبالاصمٌ لتعاميه عن استباع 
كلام الله وتأبيّه عن تدبّر معانيه وشبّه المؤمن بالسميع والبصير لأنَّ الأمر بالضدٌ فيكون كل 
منهما مشبّهاً باثنين باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن 
بالجامع بين ضدّيهماء والعاطف لعطف الصفة على الصفة طمُثَلا4 أي تمثيلاً أو صفة أو 
حالاً «أنَا تددن بضرب الأمثال والتفكر فيها . 

ٍبِعَهْدِ َلّو4 أي بما عقدوه على أنفسهم لله «ولا ييَمصُونَ آلب" 4 ما وثقوه من الموائيق 
بينهم وبين الله وبين العبادء وعن الكاظم طَلكي أنّه ميثاق الولاية في الذّر «مآ أَمَرٌ أنَدُ بيه أن 
صل من الرحم ولا سيّما رحم آل محمد كما في الأخبار «وَكَافونَ سو لْفْسَانٍِ # خصوصاً 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وعن الصادق تكد أنّه الاستقصاء والمدائّة 
وقال عَلكئز : الاستقصاء أن تحسب عليهم السيّئات ولهم الحسنات ووَنَ سا4 على 
القيام بأوامر الله ومشاقٌ التكاليف وعن المصائب في النفوس والأموال وعن معاصي الله 
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يمه مَعْهِ رَييِمِ4 أي طلباً لرضاه «ويدَرئُوت بآ َه أي يدفعونها بها فيجازون 
الإساءة بالإحسان ويتبعون الحستة السيّئة فتتوه : وروى علي بن إبراهيم عن 
الصادق عَقِكئلخ قال: قال رسول الله يَنيهِ لعل : يا علي ما من دار فيها فرحة إلا تبعها ترحة 
وما من همٌ إلآ وله فرج إلآ هم أهل النارء إذا عملت سييّئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاً 
رعداك يشان الختزاانها تدقع مصبارع المنوة أقول الخطاب إليه غك لتعليم غيره عْقَىَ 
در أي عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجئّة والعدن الإقامة أي جنّات 
يقيمون فيها لبن سَلم4 أي يلحق بهم من صلح منهم ومن لم يبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً 
لشأنهم وليكونوا مسرورين بهم آنسين بصحبتهم ين كل ان من أبواب غرفهم وقصورهم 
ليما م62 أي هذا بسبب صبركم وقال علي بن إبراهيم : نزلت في الأئمة ييل وشيعتهم 
الذين صبروا . 

دمن أَنابّ» أي أقبل إلى الحقٌّ ورجع عن الفساد «وَتَطْمَينٌ مُويهُم يذِكر آمو أي تسكن 
أنساً به واعتماداً عليه ورجاء منه وروى العياشئٌ عن الصادق نكل 9 بمحمّد تطمئنُّ وهو ذكر 
الله وحجابه وقال علي بن إبراهيم: الذين آمنوا الشيعة» وذكر الله أمير المؤمنين تقئلة 
والأئمة نوكيه وقيل : طوبى كبشرى وزلفى مصدر من الطيب وفي الأخبار أنه اسم شجرة في 
الجئة كما مرّ وسيأتي والمآب المرجع ظقَئًا4 عن الباقر علئئلة القانت المطيع» والحنيف 
ال ا ل مو ب ا و 
يظلَمُونَ ين أي ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم. ويجوز أن ينتصب شيئاً على المصدر. 
4 تبَ4 أي من الشرك 9وَائنَ4 بما يجب الإيمان به ثم أمتدَى» إلى ولاية أهل 
البيت ميئل كما ورد في الأخبار الكثيرة. 


«وَجَمَلتَهُمْ أبَنَه4 يقتدى بهمظ يَهَدُوت؟4 الناس إلى الحق « بأَْرئ4 ؤرَإِنَاءَ ألصَّلرة4 من 
عطف الخاص على العام (وَكثوا سا ع4 موحدين مخلصين في العبادةء ولذا قدّم الصلة 
ؤَإِنَهُمْ حكَانوا ترقت فى الْحَبَرْتِ4 أي يبادرون إلى أبواب الخير «وَيَتَمرتكا رَعبَا 
َرَهسا» قال علي بن إبراهيم : راغبين راهبين» وقيل: : لعل المراد الرغبة في الطاعة لا في 
الثواب» والرهبة من المعصية لا من العقاب» لارتفاع مقام الأنبياء عن ذلك» وقد يقال : إن 
أولياء الله قد يعملون بعض الأعمال للجنّة وصرف الثارء لأنَّ حبيبهم يحب ذلك» » أو يقال: 
إِنَّ جنّة الأولياء لقاء الله وقربه» ونارهم فراقه ويُعدهء وفي الكافي عن الصادق 222 الرغبة 
أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء وكاو لا 

خَشعِيتَ4 أي مخبتين أو دائمين الوجل ‏ 
لتر لْمَحِْيِين9 قال علي بن إبراهيم : : أي العابدين «وَمِلْتْ ويم هيبة منه لإشراق 
شعة جلاله عليها لعل مَا أصَيمّةه من المصائب لوَلمُقِييى أصّلَرة في أوقاتها هيُنفدُون» 
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في وجوه الخير ل وَضِدُوأ يكم بسائر ما تعبّدكم به ونوا لْكَيْرَّ» أي وتحروا ما هو خير 
وأصلح فيما تأتون وتذرون» كتواقفل الطاعات» وصلة الأرحامء ومكارم الأخلاق 
« يَجَْهِدُأ في شه الأعداء الظاهرة والباطنة ©هْوٌ ادكه أي اختاركم لدينه ولنصرته» 
وعن الباقر 8 إيّانا عنى» ونحن المجتبون «ين يَنْل» 0 
هده أي القرآن « وَعَتصِمُوأ ينوه أي وثقُوا به في مجامع أموركم «هُوٌ مك4 أي ناصركم 
ومتولي أموركم ظفِعمَ امول وير اتير هو. إذ لا مثل له في الولاية والنصرةء بل لا مولى 
ولا نصير سواه في الحقيقة. 


لوست يلع اله وَرسُوكمْ» فيما يأمرانه أو في الفرائض والسئن «وَبطْشَ أن فيما صدر 
عنه من الذنوب 9 ريده فيما بقي من عمره؛ وقرأ حفص بسكون القاف فشّه ثقه يكتف 
فخثف « تَْليِكَ مُه لْفَبوببه بالنعيم المقيم « أؤكهلك يِيَلُ لَه ناته حَسَتَديُ قد ورد 
في أخبار كثيرة مضى بعضها وسيأتي بعضها أن تبديل السيّتات حسنات في ديوان أعمالهم يوم 
القيامة» وقال الباقر لكة : هي في المذنبين من شيعتنا خاضة ليوب ِل ألو أي يرجع 
إلى الله « وَأنتصَيوأ بن بد ما ثرا قيل : هي استئثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين 
يكثرون ذكر الله: ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته 
ولو قالوا هجواً أرادوا به الانتصار ممّن هسجاهم من الكمّارء ومكافاة مُجاة المسلمين كحسّان 
وأضرا به» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


«كذه لبدو قال علي بن إبراهيم: يعني مكّة شرّفها الله «ولَمٌ كل س4 أي خلقاً 
وملكاً«يت الْمنِيِي» أي المنقادين دوآن أتلرا القرآن» قيل: أي وأن أواظب على تلارته» 
لتتكشف لي حقائقه في تلاوته شيا فشيئاً أي لترلتهم أل َو على المحن 
والمشاق ولا يتوكّلون إلآّ على الله 
الثلاثة من شعبه لفضل اعتداد بها « وأؤلتيك هم للطيون» الاستجماعهم العقيدة الحقّة 
والعمل الصالح 9 ِو ألصّلرته تكميلاً لنفسك 9 وم الْمَعرُونٍ ونه عن ألْشَكَرٍ» تكميلاً لغيرك 
فوأ ايد من الشدائد وف المجمع عن علن 8 من المشقةوالاذى في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ف إنَّ لله إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمره «مِنَ تحر 
آلأثور» أي مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب وإلزام» ومنه الحديث إنَّ لله يحت 
أن يؤخذ برخصه كما يحبٌ أن يؤخذ بعزائمه 9لا ضَيْرٌ حَدَكَ لِنَِّ6 أي لا تمله عنهم ولا 
تولهم صفحة خدّك كما يفعله المتكتّرون» وقال علي ب بن إبراهيم : أي لا تذلٌَ للناس طمعاً فيما 
عندهم لوَلَا َّّشٍ في الْيّضٍ مم4 أي فرحاًء مصدر وقع موقع الحال أو تمرح مرحاً أو لأجل 
المرح» وهو البطرء وروى علي بن إبراهيم عن الباقر عَِلة يقرل: بالعظمة © إن أل ا يحب 
كُلَّ محال فو ر»ه قال الطبرسيٌ : أي كل متكبّر فخور على الناس وأقول يطلق الاختيال غالباً 
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على التكبّر وفي المشي » وروي في الفقيه عن النبيَ عَنه أنّه نهى أن يختال الرجل في مشيته » 
وقال: : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم » وكان قرين قارونء لأله أوّل من 
اختال فخسف به وبداره الأرض» ومن اختال فقد نازع الله في جبروته لوََقْصِد فى مَنيكَ 4 أي 
توسّط فيه بين الذّبيب والإسراع» وقال علي بن إبراهيم : أي لا تعجل لرَأَغْسّض ين مَوَْك)» 
أي اقصر منه» وقال علي بن إبراهيم : أي لا ترفعه إن كر الأَرّتِ» أي أوحشها وفي 
الكافي عن الصادق ظاككلة أنه سئل عنه فقال: العطسة القبيحة وفي المجمع عنه نقكئز قال: 
هي العطسة المرتفعة القبيحة والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إل أن يكون داعياً أو 
يقرأ القرآن. 

«وَمَن سيم وَجَهَهُر إِلَ يِه بأن فوّض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه لوَمُوٌ ُحْسِنٌ4 في 
عمله مد أَسْتَمْسَكَ» أي تعلق بأوئق ما يتعلّق به. وقال علي بن إبراهيم : بالولاية وَل 

أشَِّ عقبَةُ لمر إذ الكل صائر إليه . 

د مسرن أي الداخلين ز في السلم المنقادين لحكم الله «وَالْمُؤْمِنِنَ» أي المصدّقين 
بما يجب أن يصدّق به «وَالقدننيت» أي المداومين على الطاعة يف4 في القول 
والعمل «وَالصَّيرِنَ»4 على الطاعات والمعاصي والبلايا «وَلْخَِيِينَ» أي المتواضعين لله 
بقلوبهم وجرارحهم ٍِرَسَك من أموالهم ابتغاء مرضاة الله لوَاَلصَنبِيينَ4 لله بنيّة صادقة 
ميات حُرُوجَهُمْ4 عن الحرام «وَلآَكيدٌ أله كديرا4 بقلوبهم والستهم <تَنْورَةُ» 
لذنوبهم طولب عي عَظِم41 على طاعتهم . 

< إن أن يتثوبت كنب أنهو قيل : أي يداومون قراءته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة 
لهم وعنواناً «سرً وَعَكَانسة4 كيف اتّفْق من غير قصد إليهما وقيل: السرٌ في المسنوئةء 
والعلانية في المفروضة. «يَرَجُوت نحتْرَة تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إِنَّ ِلّن 
بوره لن تكسد ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة « لِوَفْبَهُرَ ْجُورهُمْ4 علّة لمدلوله أو 
لمدلول ما عدّ من امتثالهم أو عاقبة ليرجون لوَييدهُم ين مَصَيه» على ما يقابل أعمالهم 
( إِنَّمُ عَعُوْرٌ» لفرطاتهم هسَحكُودٌ4 لطاعاتهم أي مجازيهم عليها وهو علة للتوفية والزيادة 

أو خبر « إن و يرجن حال من واو 9وَأنقثوا© . 

< انها و4 أي بلزوم طاعته « ليرت كسب في ذه لديا حَسية4 الظرف إما متعلق 
بأحسنوا أو بحسنة؛ وعلى الأوّل تشمل الحسنة حسنة الدارين وعلى الثاني لا ينافي نيل حسنة 
الآخرة أيضاًء والحسنة في الدنيا كالصحّة والعافية وفي مجالس الصدوق عن أمير 
المؤمنين تن إن المؤمن يعمل لثلاث من الثواب إما لخي فإ الله يثيه بعمله في دنياء ثم تلا 
هذه الآية» لم م قال : فمن أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم في الآخرة «وَْصٌ اد و6 
فمن تعسّر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه لإننَا َل الود 


8 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الفلاح والهدى اقم 


على مشاقٌ الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها «آبَرَه 8 
عن الصادق تَقِئِةٍ إذا كان يوم القيامة يقوم عن من الناس فيأتون باب الجنّة فيضربونه فيقال 
لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم : على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر 
على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله. فيقول الله يكين : «صدقوا أدخلوهم الجنة» وهو قول 
« تس أي قربت ظمَرَ بيك أي مكاناً غير بعيد» وقال علي بن إبراهيم : «أزلدتْ» 
أي زيّنت همير بَمِيدٍ» قال: بسرعة هذا ما يوْعَدُونَ© على إضمار القول « 2 
رججاع إلى الله بدل من المثقين بإعادة الجارّط حَفِيظ» حافظ لحدوده م حْيِىَ 0 
يب 49 قبل بدل بعد بدل» أو بدل من موصوف واب أو مبتدأ خبره أن على 
تأويل يقال لهم « اتثرقا4 قإنَّ (مَن) بمعنى الجمع و هبيه 0 
أو صفة لمصدر أي خشية متليّسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب. أو العقاب بعدُ غيب 
أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحدء» وتخصيص الرحمان به للإشعار بأنهم رجوا رحمته 
وخافوا عذابه» أو بأنهم يخشون مع علمهم بسعة رحمتهء ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار 
برجوعه إلى الله طثْلَا أفْنحم الْمََبَدَ )4 أي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة» وهو 
الدخول في أمر شديد. قيل: العقبة الطريق في الجبل استعارها لما فسّرها به من الفكٌ 
والإطعام طإذى مَسْمَبْ4 أي مجاعة دا مقَرية4 أي قرابة لإدَا مير أي ذا فقرء وقال علي بن 
إبراهيم : لا يقيه من التراب شيء» وفي الكافي عن الرضا تَُقَتقِذٍ كان إذا أكل أتى بصحفة 
فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيناً فيضع في 
تلك الصحفة ؛ ثمّ يأمر بها للمساكين ثمٌ يتلو هذه الآية طلا نم4 ثم يقول : علم الله أنه ليس 
كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجئة وستأتي الأخبار في ذلك. وعن 
الصادق نئي قال: من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة التي من 
اقتحمها نجاء ثمّ قال : الناس كلهم عبيد الثار غيرك وأصحابك: فإنَ الله فلك رقابكم من النار 
بولاياتنا أهل البيت وقال يكبل : بنا تفك الرقاب وبمعرفتناء ونحن المطعمون في يوم 
الجوع وهو المسغبة يامو أي أوصى بعضهم بعضاً يّبر على طاعة الله والته 
أي بالرحمة على عباده أو بموجبات رحمة الث لوولَيِكَ أتحب الْيسَد أي اليمين أ و اليمن 


2 نآ قيل : أي بما نصبناه دليلاً على الح من كتاب وحجّة أو بالقرآن 
م سحت لسَمْتمةٍ4 أي الشمال أو الشؤم لعب نار مرْصَدَة 4 أي مطبقة من أوصدت 


الباب إذا أطبقته وأغلقته وقال علي بن إبراهيم : «أَحْبُ اليم أصحاب أمير المؤمنين ظكثاق 
ٍدَالَدنَ كركذأ اين قال: الذين خالفوا أمير المؤمنين كلاه : «ْ أسْحث الستعةك 
قال: المشئمة أعداء آل محمّد نلك نر مُرْسَئَة» قال: أي مطبقة. 


١‏ -كا: عن العدَّةَ عن البرقيّ » عن أبيه» عن عبد الله بن القَاسم » عن أبي بصير» عن أبي 
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عبد الله لكل قال: قال أمير المؤمنين على عَكيية : إِنَّ لأهل الدّين علامات يعرفون بها : 
صذق الحديث».:وأداء الآمانة». ووفاء بالعهدة وصلة الأرحام ورحمة الضعفاءء وقلّة 
المراقبة للنساء أو قال: قلَة المؤاتاة للنساء» وبذل المعروف وحسن الخلق» وسعة الخلق» 
واتباع العلم» وما يقرّب إلى الله يوق زلفى طوبى لهم وحسن مآب» وطوبى شجرة في الجنّة 
أصلها في دار النب محمّد ويه وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا يخطر على قلبه 
شهوة شيء إلا أتاه به ذلك ولو أنَّ راكباً مُجدَاً سار في ظلّها مائة عام ما خرج منه ولو طار من 
أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرما . 

ألا ففي هذا فارغبوا! إِنَّ المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة» إذا جنّ عليه 
اليل افترش وجهه. وسجد لله عو بمكارم بدته» يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته» ألا 
فهكذا كونوا(؟©. 

بيان: «إن لأهل الدين» أي الذين اختاروا دين الإيمان وعملوا بشرائطه ولوازمه «وقلة 
المراقبة للنساء» أي الميل إليهنَّ والاعتماد عليهنَ أو الاهتمام بشأنهنَّء والخوف من 
مخالفتهنّ ٠‏ وقيل: النظر إِلِيهنّ وإلى أدبارهنَّ وهو بعيد «أو قال» أي الصادق يه » والترديد 
من أبي بصيرء «والمؤاتاة»: الموافقة والمطاوعةء وفي المصباح رقبته أرقبه من باب قتل 
حفظته فأنا رقيب ورقبته وترقّبته وارتقبته انتظرته فأنا رقيب أيضاًء وراقبت الله خفت عذاب 
وقال: آتيته على الأمر بمعنى وافقته» وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واواً فيقال: واتبته 
على الأمر مواتاة» وهي المشهور على ألسنة الناس» وفي النهاية في الحديث خير النساء 
المؤاتية لزوجهاء المواتاة حسن المطاوعة والموافقة وأصله الهمز فخمّف وكثر حتى صار 
يقال بالواو الخالصة» وليس بالوجه. 

«وبذل المعروف»؟ أي الخير وهو الإحسان بالفضل من المال إلى الغير والظاهر أنَّ المراد 
هنا المال» وإن كان المعروف بحسب اللّغة أعم «وحسن الخلق وسعة الخلق» الظاهر أنَّ 
الخلق بالضمٌ في الموة ضعينء والمراد أنّ حسن خلقه عام وسع كل أحد في جميع الأحوال» 
رعرالااس ‏ خو لحان لدج هر اليش امم كباركال :العوذ بالله من عضب 
الحليم» وريّما يقر أ الأول بالفتج فإِنَ الظاهر عنوان الباطن لكن هذا ليس كليَاً فإنّ حسن 
الخلق قد يوجد في غير أهل الدّينء كما قال جََيَمعْ في وصف المنافقين: جلا نتم 

يبك لتسائق» وقيل: المراد حسن الأعضاء الظاهرة بالأعمال الفاضلة» فإنّه من 

لاما أهل الدين «واتباع العلم» أي العمل بهء وقيل: أي عدم اتَباع الظن. 

اوما يقربهم إلى الله زلفى” أي قربةً مفعول مطلق من غير لفظ الفعل» قال الجوهريٌ: 
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الزلفة والزلفى القربة والمنزلة ومنه قوله تعالى : «وَبَآ تولك و أولدؤ بال تفرك يندا 
زُلْهَك وهي اسم المصدر كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا ازدلافاً . 

9طْونَ لَهُمْ وَحْسَنٌ مَتابٍ 4 إشارة إلى قوله سبحانه : «الييت اموأ وََينُوأ لصحت طُوي 
لَهُمْ وَحْمَنُ مَنَابٍ» وقال البيضاوي: طوبى فعُلى من الطيب» ا ا 
ويجوز فيه الرفع والنصب» ولذلك قرىء طوَْحْسْنٌُ مَنَابٍ © بالنصب أي حسن مرجع وهو 
الجنّة''2 وقال في النهاية: طوبى اسم الجثة وقيل: هي شجرة فيهاء وأصلها مُعلى من 
الطيب فلما ضمّت الطاء انقلبت الياء واوا وقد تكرّرت في الحديث, وفيه طوبى للشام لأنّ 
الملائكة باسطة أجنحتها عليها المراد بها ههنا فُعلى من الطيب لا الجنّة ولا الشجرة. 

وقال الراغب في الآية قيل: هو اسم شجرة في الجئّة» وقيل: بل إشارة إلى كل مستطاب 
في الجنّة من بقاء بلا فناءء وعرّ بلا ذلّ» وغنى بلا فقر «وطوبى شجرة» هذا من كلام 
الصادق تك أو من كلام أمير المؤمنين عَتَلُِ . «وليس من مؤمن؛ كأنّه مثال شجرة ولاية 
أمير المؤمنين تشعّبت في صدور المؤمنين «إلا أتاه به ذلك أي يتدلّى ويقرّبه منه ليأخذه» 
وقيل: أي ينبت منه «مجدأً» أي مسرعاً صاحب جدّ واهتمام «في ظلها» أي ما يحاذي 
أغصانها فإنّه لا ظلّ في الجئة. 

قال في النهاية: وقد يكنى بالظلٌ عن الكنف والناحية» ومنه الحديث إِنَّ في الجنّة شجرة 

يسير الراكب في ظلّها مائة عام أي في ذراها وناحيتها انتهى» وقد روى مسلم في صحيحه؛ 
عن أن بيد الخدريةة عن النبي وَل قال: إِنَّ في الجئّة شجرة يسير الراكب الجواد 
المضمر السريع ماثة عام لا يقطعها وفي أخرى يسير الراكب في ظلّها مائة سنة قال عياض : 
ا ا 

حتيج إلى تأويل الظلّ بما ذكرء هرباً عن الظلّ في العرف. لأنه ما يقي حر الشمسء ولا 

5 . وقال المازريُ «المضمر» بفتح الضاد وشدٌ 
الميم ورواه بعضهم بكسر الميم الثانية صفة للراكب المضمر فرسه. 

احتى يسقط هرماً» نما خصٌ الغراب بالذكر لأنّه أطول الطيور عمراً «في هذا فارغبوا» 
الفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى «من نفسه في شغل؟ «من' بكسر الميم» وقد يقرأ بالفتح اسم 
موصول أي مشغول بإصلاح نفسه لا يلتفت إلى عيوب غيره» ولا إلى التعرْض لضررهم» 
ولذا الناس منه في راحة «إذا جنّ عليه الليل» في مجمع البيان فلمًا جنّ عليه الليل أي أظلم 
وستر بظلامه كلّ ضياء. وقال: جنّ عليه الليل وجنّه الليل وأجِتّه الليل إذا أظلّ حتى يستره 
بظلمته انتهى . 
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والمكارم: جمع مكرمة أي أعضاؤه الكريمة الشريفة كالوجه والجبهة والخدَّين واليدين 
والركبتين والإبهامين في «فكاك» في للتعليل . 

؟ - كاه عن العدَّة» عن البرقي» عن الهيثم النهدي» عن عبد العزيز بن عمر» عن بعض 
أصحابه» عن يحيى بن عمران الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله عتكتلة : أيّ الخصال بالمرء 
أجمل؟ فقال: وقار بلا مهابة» وسماح بلا طلب مكافاة» وتشاغل بغير متاع الدني01©, 

بيان: «وقار بلا مهابة؛ الوقار الرزانة» والمهابة أن يخاف الناس من سطوته وظلمه وقيل: 
أي من غير تكبّرء وفي القاموس : الهيبة المخافة والتقية كالمهابة» وقال: سمح ككرم سّماحاً 
وسماحة وسماحاً ككتاب جاد بلا طلب مكافأة من عوض أو ثناء وشكرء وأصله مهموزء 
وقد يقلب ألفاً «بغير متاع الدنيا» من ذكر الله وما يقرب العبد إليه تعالى . 


٠‏ - الشهاب: قال رسول الله وَيِ : العلم خليل المؤمن والحلم وزيره» والعقل دليله» 
والعمل قائده» والرفق والدهء والبرٌ أخوهء والصير أمير جنوده. 

؛ - لي: أبي » عن عليّء عن أبيف» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكونيّ» عن 
الصادق ظاكئلاة ٠»‏ عن آبائه ديلا قال: قال رسول الله يتنه : اعمل بفرائض الله تكن أتقى 
الناس وارض بقسم الله تكن أغنى الناس» وكفٌ عن محارم الله تكن أورع الناس وأحسن 
مجاورة من جاورك تكن مؤمناًء وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلمً9 . 

جاء ماه المفيد» عن المظفّر بن محمّد البلخي عن محمّد بن همّام؛ عن حميد بن زياد» 
عن إبراهيم بن عبيد بن حنان» عن الربيع بن سلمان» عن السكوني مثله9, 

- معء لء لي: العظارء عن أبيه» عن ابن عيسى؛ عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكان. عن الصادق يقبن قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى خصٌّ رسول الله بمكارم الأخلاق 
فامتحنوا أنفسكم» فإن كانت فيكم فاحمدوا الله يتن وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها 
عشرة: اليقين» والقناعة» والصبرء والشكرء والحلم وحسن الخلق» والسخاء. والغيرة» 
والشجاعة؛ والمروءة . 

١‏ - معء لي أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن 
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عثمان قال: جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمّد يَيكْه فقال له: يابن رسول الله أخبرني 
بمكارم الأخلاق» فقال: العفو عمّن ظلمك. وصلة من قطعك» وإعطاء من حرمك» وقول 
الحقٌّ ولو على نفسك20 , 

- لي ابن الوليدء عن الصفّارء عن النهدي» عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر 
الحلبي» قال: قلت لأبي عبد الله الصادق مكلذ : أي الخصال بالمرء أجمل؟ قال: وقار بلا 
مهابة» وسماح بلا طلب مكافأة» وتشاغل بغير متاع الدُّنيا9©, 

ل: العظارء عن سعدء عن النهديّ مثله9 . 

محص: عن الحلبي» عن أبي عبد الله نقكلة معله9» 

ضاء أروي عن العالم غككية وذكر مثله. «ص 2064 

1 - لي ابن إدريس؛ عن أبيه؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن مرارء عن يونس عن ابن سنان» 
عن الصادق تله قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع» قيل : وما هنّ يا ابن 
رسول الله؟ قال «التها» وال : والحياءة و و الاق ولس الاق وم 01 
تكن له فيه لم يتهنّ بالعيش: الصحّة والأمنء والغنىء والقناعة؛ والأنيس الموافق", 

4 - معء لي: العظارء عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبيه» عن اب بن أبي عمير» عن عليٌ 
ابن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن الصادق جعفر بن محمّد. عن آبائه. عن علي لوت قال: 
قال رسول الله 0ه : إن في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
يسكنها من أنْتي من أطاب الكلام. وأطعم الطعام» وأفشى السلام؛ وصلَى بالليل والناس 
نيام ؛ فقال عليٌ : يا رسول الله ومن يطيق هذا من أمَتك؟ فقال: يا علئٌ أو ما تدري ما إطابة 
الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر عشر 
مرّات وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله» وأمًا الصّلاة بالليل والناس نيام فمن صلّى 
المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحبى الليل كله وإفشاء 
السلام أن لا يبخل بالسّلام على أحد من المسلمين0©, 

٠‏ -لي: أبي» عن السعد آبادي» عن البرقيّ عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان. 
عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله تَِث قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله بَكق يوم 
القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم يدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من 


(1) معاني الأخبارء ص 14١‏ أمالي الصدوق» ص 77١‏ مجلس 47 جح .3١‏ 

(؟) أمالي الصدوقء ص 778 مجلس 48 ح 8 (5) الخصال ص 85 باب 7ح 73 

(4) التمحيص ح 155. (5) أمالي الصدوق؛ ص ١4١‏ مجلس 48 ح16. 
(5) معاني الأخبار» ص ٠ولاء‏ أمالي الصدوقء ص 754 مجلس 67 ح 8. 


فك بحار الأنوار/ج51 


تحت يديه» ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر يشعيرة» ورجل قال الحقٌّ 
فيما عليه وله20© , 

ا فيلا جار نسو عن ارك يشمن أ + حل كلد ين سا لفقل 
عن الصادق نكن أنه قال: : عليكم بمكارم الأخلاق فَإنَ الله يوخ يحبّهاء وإياكم ومذامٌ 
الأفعال فإنَ الله بق يبغضهاء وعليكم بتلاوة القرآن فإنَّ درجات الجئّة على عدد آيات 
القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق» فكلّما قرأ آية رقي درجة» وعليكم 
بحسن الخلق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وعليكم بحسن الجوار فإنَ 
الله بين أمر بذلك. وعليكم بالسواك فإنّها مطهرةء وسنّة حسنةء وعليكم بفرائض الله 
فأدُوهاء وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها9؟. 

إن - لي العظارء عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبار» عن ابن البطائني يَّء عن عليٌ بن 
ميمون قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول: من أراد أن يدخله الله يَيَيْ في رحمته» 
ويسكنه جئته؛ فليحسن خلقه. وليعطي النصفة من نفسه وليرحم اليتيم» وليعن الضعيف» 
وليتواضع لله الذي خلقه9 , 

ماه الغضائريُ» عن الصدوق مثله. «ص 477 مجلس 9١ح‏ 24348. 

٠١‏ - لل:أبي» عن علي ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله غئلة 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله 8ه علبًاً : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: 
الحسد. والحرصء والكذب. 

يا عليٌّ! سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» ومواساة الأخ في 
الله بين ٠»‏ وذكرك الله تبارك وتعائى على كل حال. 

يا عليُ ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: : لقَى الإخوان, والإفطار من الصيام والتهّد من 
آخر الليل. . يأ علي ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : : ورع يحجزه عن معاصي الله . 
وتلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل . 

يا علي ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتارء وإنصاف الناس من نفسك» وبذل 


العلم للمتعلّم . يا عل ثلاث خعضال ذن مكارم الأخلاقم: تعطي من حرمك؛ وتصل من 
قطعك» وتعفو عمّن ظلمك7©؟ , 


)0غ( أمالي الصدوق. ص 597 مجلس 21 ج 3. 
(0) أمالي الصدوق. ص 7194 مجلس لاه ح ٠١‏ 
زليه أمالي الصدوق. ص 7١8‏ مجلس 21ح 19 
(4) الخصالء ص ١15‏ ياب لاح 2.3353 


8 - باب / جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الغلاح والهدى الل 


5 - له العظارء عن سعدء عن البرقيء عن أبيه» عن يونس» عن عمرو بن أبي 
المقدامء عن أبي عبد الله عن أبيه يكت قال: قال رسول الله ويك : أربع من كنَّ فيه كان 
في نور الله الأعظم : من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول اللهء ومن إذا 
أصابته مصيبة قال: إن لله وإنَا إليه راجعونء ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله ربٌ 
العالمين» ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه0©, 

سن أبي» عن يونس» عن عمرو بن جميع مثله . هج ١‏ ص 204. 

ثوه أبي» عن عليٌ بن موسى؛ عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح» عن الحسن بن 
علي ؛ عن عبد الله بن علىّ» عن عليّ بن علي اللهبّ » عن الصادق عن آباتهء عن النبيّ عكل 
مثله 9 , 

6 - ل ابن الوليد» عن الصقّارء عن محمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى عن ابن 
مسكان. عن أبي عبد الله ل قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس: اليقين» والقنوع » 
والصبر » والشكرء والذي يكمل له به هذا كله العقل29؟. 

5 - ليء ل: الطالقانيٌ؛ عن أحمد بن إسحاق بن بهلول» عن أبيه» عن علي بن يزيد» 


عن أبي شيبة» عن أنس قال: قال رسول الله يَتقيه : تقبّلوا لي يستّ خصال أتقبل لكم 
بالجئّة: إذا حدَّنتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا التمنتم فلا تخونواء وغضّوا 
- بواء اوم .6 وإذا: اتتمشم قاد تججونوا+ وعضو 


أبصاركم» واحفظوا فروجكمء وكمّوا أيديكم والستتك 9 . 

١‏ -لى: أبي» عن الحميريّ» عن الحسن بن موسى » عن يزيد بن إسحاق عن الحسن بن 
عطيّة» عن أبي عبد الله يكذ قال: المكارم عشرء فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنها 
تكون في الرجل ولا تكون في ولده وتكون في ولده ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا 
تكون في الحرّء قيل: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: صدق البأسء وصدق اللسان» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم وإقراء الضيف» وإطعام السائل» والمكافأة على الصنائع» والتذمم 
للجارء والتذْمّم للصاحب» ورأسهنٌ الحياء 9 

جاء ها: المفيد» عن ابن قولويهء عن علي بن بابويه؛ عن عليٌ بن إبراهيم عن ابن عيسى » 
عن النهدي» عن يزيد بن إسحاق مثله0© 

4 -مع: أبيء عن سعد» عن ابن عيسى» عن أبيه» عن النضر» عن القاسم بن سليمان» 


.١94 الخصالء ص 5575 ياب 5ح 44. (؟) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.51 م الخصال» ص 3868 باب © ح‎ 

() أمالي الصدوق: ص 41 مجلس ١7ح‏ 7ء الخصالء ص ١‏ ال باب 5ح 8. 
(5) الخصال. ص 45١‏ ياب ١٠ح‏ 11. 

(1) أمالي المفيد؛ ص 555» أمالي الطوسيء ص ٠١‏ مجلس ١ح‏ 35 


قف بحار الأنوار /ج572 


عن جرّاح المدائني قال: قال لي أبو عبد الله غتكافة : ألا أحدّئك بمكارم الأخلاق؟ الصفح 
عن الناس» ومواساة الرجل أخاه في مالهء وذكر الله كير( , 

9 - مع: أبي» عن سعد عن البرقيَ » عن أبيه رفعه إلى النبِي وني قال : جاء جبرئيل 
إلى النبئ عَيقهِ فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهديّة لم يعطها أحداً 
قبلك؛ قال رسول الله: قلت: وما هي؟ قال: الصبر وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: 
الرضا وأحسن منه» قلت: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: 
الإخلاص وأحسن منه. قلت : وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه؛ قلت: وما هويا جبرئيل! 
قال : إن مدرجة ذلك التوكل على الله يق » فقلت : وما التوكّل على الله ييخ ؟ فقال: 
العلم بآنَّ المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع واستعمال اليأس من الخلق فإذا 
كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله؛ ولم يرج ولم يخف سوى الله؛ ولم يطمع في أحد 
سوى الله فهذا هو التوكل. 

قال: قلت: يا جبرئيل فما تفسير الصبر؟ قال: يصير في الضرّاء كما يصبر في السرّاء 
وفي الفاقة كما يصبر في الغناء وفي البلاء كما يصبر في العافية فلا يشكو حاله عند المخلوق 
بما يصيبه من البلاء. 

قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا: يقنع بالقليل ويشكر اليسير. 

قلت: فما تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيّده أصاب من الدنيا أم لم يصب 
ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل . 

قلت : يا جبرئيل فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض 
خالقه ويتحرّج من حلال الدنياء ولا يلتفت إلى حرامها فإنَّ حلالها حساب» وحرامها 
عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ويتحوّج من الكلام كما يتحرّج من الميقة 
التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج عن حُطام الدنيا وزينتها كما يتتجنّب النا ر أن يغشاهاء وأن يقصّر 
أملفء وكأن بين عينيه أجله . 

قلت: يا جبرثيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتي 
يجدء وإذا وجد رضيء وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله» فإن من لم يسال المخلوق فقد أقرٌ 
له يق بالعبودية» وإذا وجد فرضي قهو عن الله راضء والله تبارك وتعالى عنه راض؛ وإذا 
أعطى لله بو فهو على حدٌ الثقة برته :857 . 

قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنّه يراف فإن لم يكن يرى الله فإنَ الله 
يراه» وأن يعلم يقيئاً أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته» وما فاته لم يكن ليصيبهء وهذا كله أغصان 
التوكّل ومدرجة الزهد7" . 


)0( معاتي الأخبار؛ ص 181. (1) معاي الأخيارء ص 755 


4 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب القلاح والهدى نيدن 


٠‏ - هاء المفيد» عن المراغي» عن القاسم بن محمّد بن حمّاد» عن عبيد بن قيس» عن 
يونس بن بكيرء عن يحبى بن أبي حيّة أبي الحبّاب» عن أبي العالية عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله َه : ست من عمل بواحدة منهنّ جادلتْ عنه يوم القيامة» حتى تدخله الجنّةء 
تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة والزكاة. والحجٌء والصيام» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحهم ©20‏ 

جا: المراغيٌ مثله. «ص 717 مجلس 78ح 20 

١‏ - ما المفيدء عن ا لحسين بن أحمد بن أبي المغيرة»؛ عن حيدر بن محمّد عن 
الكشيّ . عن جعفر بن أحمدء عن أيوب بن نوح» عن نوح بن درّاج» عن إبراهيم المخارقي» 
عن أبي عبد الله ملكة قال : انّقوا الله اتقوا الله. اتقوا الله عليكم بالورع» وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة؛ وعفّة البطن والفرج» تكونوا معنا في الرفيق الأعلى90. 

1 - ماء المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد . عن ابن عيسى» عن بكر بن 
صالح؛ عن الحسين بن عليّ» عن عبد الله بن إبراهيم» عن الحسن بن زيد عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه» عن جدّه تيه قال: قال رسول الله ميك : أقربكم غداً مني في الموقف 
أصدقكم للحديث؛ وآداكم الأمانة» وأوفاكم بالعهدء وأحستكم خلقاً. وأقربكم من 
الناس 9 , 

جا: المراغي» عن الحسن بن عليّ الكوفي» عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه؛ عن 
محمد بن إسماعيل الهاشميّ؛ عن عبد المؤمن» عن الباقر 822ة » عن جابر بن عبد الله»ء عن 
النبي يله مثله29 , 

71 - هاء بالإسناد إلى أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله ع لداود بن سرحان: يا داود إن 
خصال المكارم بعضها مقيّد يبعض يقسّمها الله حيث شاء يكون في الرجل ولا يكون في ابنه» 
ويكون في العبد ولا يكون في سيّده: صدق الحديث» وصدق البأسء وإعطاء السائل 
والمكافأة بالصتائع» وأداء الأمانة» وصلة الرحم والتودّد إلى الجار والصاحب» وقرى 
الضيف» ورأسهنٌ الحياء . 


4 - ماء جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن محمّد بن علي بن 


1١ ح١ مجلس‎ ٠١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )١( 
524 أمالي الطوسيء ص 717 مجلس 4ح‎ )7( 
.807 أمالي الطوسي. ص 514 مجلس 2ح‎ )*( 
.3 أمالي المفيدء ص 55 مجلس 8ح‎ (2 

(5) أمالي الطوسي» ص 7١١‏ مجلس ١١ح‏ 891. 


كلام بحار الأنوار/ج772 


الحسين بن زيدء عن الرضاء عن آبائه ظييئه قال: قال رسول الله َيه : عليكم بمكارم 
الأخلاق فإِنَّ الله ييخ بعثني بهاء وإِنَّ من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمّن ظلمهء 
ويعطي من حرمهء ويصل من قطعهء وأن يعود من لا يعوده2" . 

0 - ب أبو البختريّء عن جعفره عن أبيه يكت أنَّ علياًليئِة قال لرجل وهو يوصيه: 
خذ مني خحمساً: لا يرجون أحدكم إلآ ربّهء ولا يخافنٌ إل ذنبه. ولا يستحبي أن يتعلّم ما لا 
يعلم: ولا يستحبي إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلم؛ واعلموا أنَّ الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد2" . 

5 - ل ابن الوليدء عن الصمّارء عن القاسانيّ. عن الإصبهانيء عن المنقريّء عن 
سفيان بن نجيح» عن أبي جعفر عتكتقة قال: قال سليمان بن داود تلكئفة : أوتينا ما أوتي 
الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في 
المغيب والمشهد القصد في الغنى والفقر وكلمة الحقٌ في الرضا والغضب. والتضرّع إلى 
الله بيبخ على كل حال77 . 

ضهء كتاب الغايات: عن أبي جعفر تكة وذكرا مثله. 

- + بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نوق قال: قال عل ظلكئلة : خمسة لو 
رحلتم فيهنَ لم تقدروا على مثلهنَ : لا يخاف عبد إلآّ ذنبه ولا يرجو إلا ربّه» ولا يستحبي 
الجاهل إذا سثل عمًا لا يعلم أن يتعلّم» ولا يستحبي أحدكم إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول لا 
أعلم؛ والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له©), 

ل: أحمد بن إبراهيم» عن زيد بن محمّد البغدادي» عن عبد الله بن أحمد عن أبيهء عن 
الرضاء عن آبائه لوك . عن على تقكلة مثله" . 

8 -لى: الحسن بن محمّد السكونيّ. عن محمّد بن عبد الله الحضرميّ » عن سعيد بن عمرو 
الأشعثي . عن سفيان بن عبينة» عن السري» عن الشعبي قال: قال علي يَقيئة : خذوا عنّى 
كلمات لو ركبتم المطايا فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهنٌ :لا لا يرَجِونٌ احدؤلاً ريف ولا يشافة 
إلأذنبه» ولا يستحبي إذا لم يعلم أن يتعلّم ولا يستحبي إذا سثل عمًا لا يعلم أنيقول: الله أعلم» 
واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس © , 


1047 أمالي الطوسيء ص 477 مجلس 19ح‎ )١( 
قرب الإسناد. ص 168 ح الاه.‎ 2 

في الخصال. ص 14١‏ باب ؟ ح 53. 

198 عيوت أخبار الرضاء ج ؟ ص 48 باب 1ح‎ (١ 
الخصال؛ ص 6١لاياب وح م5-4ة.‎ )1( - )5( 


8 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الفلاح والهدى اذام 


4 - له الخليل بن أحمدء عن اين منيعء عن مصعبء عن مالك» عن أبي عبد 
الرحمان» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يقي : سبعة يظلهم الله بيخ في ظله يوم لا ظلّ إلآ ظله : إمام عادل» وشابٌ نشأ في 
عبادة الله يَرتقُ » ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان كانا في 
طاعة الله يَيَِحُ فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله يوق خالياً ففاضت عيناهف» 
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إِنْي أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها 
حتى لا يعلم شماله ما يتصدّق بيمينه0©, 

*” - ل: المظفّر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن الحسين بن اشكيب» عن 
محمّد بن علي الكوفي؛ عن أبي جميلة» عن الحضرمي. عن سلمة بن كهيل رفعه» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله وني : سبعة في ظلّ عرش الله بَيمخ يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام 
عادل. وشابٌ نشأ في عبادة الله بي ٠‏ ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر 
الله يي خالياً نفاضت عيناه من خشية الله. ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إِنّي لأحبّك في 
الله يدق ٠‏ ورجل خرج من المسجد وفي نيته أن يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات جمال 
إلى نفسها فقال: إن أخاف الله رب العالمين9 . 

-١‏ سن أبي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» 
عن منصور بن يونس » عن الثماليّ قال: سمعت علي بن الحسين ئلا يقول: ما من خطوة 
أحبٌ إلى الله ون من خطوتين: خطو يسدٌ بها المؤمن صفّاً في الله. وخطوة إلى ذي رحم 
قاطع» وما من جرعة أحبٌ إلى الله بوتي من جرعتين: جرعة غيظ ردَّها مؤمن بحلم 
وجرعة مصيبة ردّها مؤمن بصبر وما من قطرة أحبٌٍّ إلى الله بوي من قطرتين: قطرة دم في 
سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل» لا يريد بها عبدٌ إلا الله جوت 9 

كتاب الغايات: عن أبي حمزة الثماليّ وذكر مثله 

ين: فضالة ع الجين يل عقات: عن وبل* عن الثمالي» عن أبي جعفر عل 


؟” - ل: الفاميٌ» عن ابن بظّة. عن البرقي عن أبيه» عن صفوان بن يحيى رفعه إلى أبي 


)0 الخصال» ص 747 باب لاح 1 أقول: ورواه العامة كما في كتاب التاج الجامع للأصولج 7اص 47 
نحوه. ومن كلمات أمير المؤمتين عَتيلة : ظل الله سبحانه في الآخرة مبذول بمن أطاعه في الدنيا؛ غرر 
الحكم ص 470 . [مستدرك السفينة ج 7 لغة «ظلل»]. 

2( الخصالء ص 347 باب لاح 4. 

لفق لم نجده في المحاسن ولكنه في الخصال. ص 8٠‏ باب 5ح .5٠60‏ 

(5) كتاب الزهدء ص 77 


ين بحار الأنوار/ج551 


عبد الله يفت أنه قال: قال إبليس : خمسة ليس لي فيهنَّ حيلة» وسائر الناس في قبضتي : من 
اعتصم بالله عن نيّة صادقة واتّكل عليه في جميع أموره» ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره؛ ومن 
رضي لأخيه المؤمن ما يرضاء لنفسه ومن لم يجزع على المصيبة حتى تصييه» ومن رضي بما 

قسم الله له ولم يهتمٌ لرزقه!" . 

57 - ل أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن أبان» عن الحلبن» عن 
أبي عبد الله تك قال: إِنَّ الصبر والبرّ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء0؟ . 

4 - ل؛ ابن المتوكل عن الحميري؛ عن ابن عيسىء عن ابن محبوب عن أبي ولآدء 
عن أبي عبد الله مَل قال: كان على بن الحسين يقول : إنَّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه 
الكلام فيما لا يعنيه» وقلّة المراء وحمله وصبره وحسن خخلقه9©. 

0- له أبي » عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن سهل ». عن محمّد بن الحسن 
ابن زيد؛ عن عمرو بن عثمان» عن ثابت بن ديئار» عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: كان 
أمير المؤمنين تقكئلة يقول: الصدق أمانة» والكذب خيانة والأدب رياسة؛ والحزم كياسة» 
والسرف مثواة» والقصد مثراة» والحرص مفقرة والدناءة محقرة» والسخاء قربة» واللؤم 
غربة» والدقّة استكانة» والعجز مهانة والهوى ميل» والوفاء كيل» والعجب هلاك؛ والصبر 
ملاك 9 , 

"١‏ - لله ماجيلويه؛ عن عمّه. عن البرقيَء عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي بصير» عن أبي جعفر تَدَكيهِ قال: ثلاث من أشدٌ ما عمل العباد: 
إنصاف المرء من نفسهء ومواساة المرء أخاهء وذكر الله على كل حال وهو أن يذكر 
الله يوق عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصيةء وهو قول 
الله يق : طإت لدت أتَمَوَا دا متم علتبث يِنّ ليطن تَدكَررا دنا هم معدن )00 

- ما المفيد. عن ابن قولويه» عن أبيه. عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن 
الحكم؛ عن أبي سعيد القمّاطء عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: لا يكمل 
إيمان العبد حتى يكون فيه أربع خصال: يحسّن خلقه» ويستخفٌ نفسه» ويمسك الفضل من 
قوله» ويخرج الفضل من ماله( . 

أقول: قد مضى بعض أخبار الباب في ياب صفات المؤمن. «في ج 054 

سن: أبي» عن أبي سعيد القمّاط مثله. «ج ١‏ ص 639 


إل الخصال؛ ص 380 باب ه ح /ا5. زف الخصالء ص 78١‏ باب 4 ح 1713. 
»0 الخصال» ص 510 ياب 6ح 6٠‏ 5( الخصال» ص 808 باب 15ح 7. 
(5) الخصالء ص 171 باب اح 3528 4 أمالي الطوسي. ص 158 ح 395 


8" - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الفلاح والهدى كف 


78 - جاء ما: المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّار» عن ابن عيسى عن 
ابن محبوب» عن أبي أيَوب. عن الثمالي» عن أبي جعفر يت قال: أربع من كنَّ فيه كمل 
إسلامه» وأعين على إيمانه؛ ومخصت ذنوبه» ولقي ربّه وهو عنه راض ولو كان فيما بين قرنه 
إلى قدميه ذنوب حظّها الله عنهء وهي: الوفاء بما يجعل لله على نفسه. وصدق اللسان مع 
الناس» والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس» وحسن الخلق مع الأهل والناس. 

وأربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عَلَبِين في غرف فوق غرف في محل 
الشرف كل الشرف: من آوى اليتيم» ونظر له فكان له أبأء ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه: 
ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرّهما ولم يحزنهماء ومن لم يخرق بمملوكه. وأعانه على 
ما يكلفه ولم يستسعه فيما لم يطق(9©. 

جا: أحمد مثله. 


9- لي: ابن المغيرة» عن جد عن جدّه» عن السكونيّ» عن الصادق عن آبائه تلك 
قال: قال رسول الله وي لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم 
كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى؛ قال: الصوم يسوّد وجهه. والصدقة تكسر 
ظهره؛ والحبٌ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره» والاستغفار يقطع وتينه» 
ولكلّ شيء زكاة وزكاة الأبدان الصياء9" . 

٠‏ - فس قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب الناس» وتواضع من غير منقصة» وجالس أهل التفقّه والرحمة» وجالس أهل الذكر 
والمسكنة. وأنفق مالا جمعه في غير معصية» أيّها الناس طوبى لمن ذل في نفسهء» وطاب 
كسبه» وصلحت سريرته» وحسنت خليقته» وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
كلامه؛ وعدل عن الناس شرّهء وسعته السنّة» ولم يتعد إلى البدعة» يا أيّها الناس طوبى لمن 
لزم بيتهء وأكل كسرته» وبكى على خطيئته وكان من نفسه في تعب» والناس منه في راحة20© , 

١‏ - لي ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن 
مهزيار؛ عن الحسين بن سعيدء عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن 
علي؛ عن آبائه» عن علي نك قال: قال رسول الله ف : إنَّ أقربكم متي غداً وأوجبكم 
علي شفاعة أصدقكم لساناً وأدّاكم للأمانة وأحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس©), 


(0) أمالي المفيدء ص 144. أمالي الطوسي؛ ص 184 مجلس لاح 719 
(؟) أمائي الصدوق. ص 04 مجلس 16ح .3١‏ 

فيه تفسير القميء ج ؟ ص 55 في تفسيره لسورة الأنبياء. 

2( أمالي الصدوق؛ ص 4١١‏ مجلس الاح 6. 


9 بحار الأنوار/ج51 


7 -لى؛ أبي» عن السعد آبادي» عن البرقيَ» عن الحسن بن عليٌ بن فضّال» عن علي 
ابن عقبة» عن الجارود بن المنذرء عن أبي عبد الله توكثاة قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة : إنصاف 
الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشيء» إلا رضيت لهم منها بمثله» ومواساتك الأخ 
في المال» وذكر الله على كلّ حال» وليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقطء ولكن 
إذا ورد عليك شيء من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شيء نهى الله يريخ عنه تركته 90" , 

ها: الحسين بن إبراهيم .عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريًا عن الحسن 
ابن فضَّال مثله . «ص 28٠‏ مجلس لاح 21447. 

جا: أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصمّارء عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار» عن 
على بن عقبة مثله. «ص 191 مجلس 77ح 2313. 

؟: -ل: أبي » عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن النضرء عن درست عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبو عبد الله لكت : ثلاث لا يطيقهنّ الناس: الصفح عن الناس» ومواساة 
الأخ أخاه في ماله» وذكر الله كثيرً9؟ , 

ين: النضر مثله. «ص /الا؟. 

5 - ها المفيدء عن محمّد بن الحسين الحلآل؛ عن الحسن بن الحسين الأنصاري» 
عن زفر بن سليمان عن أشرس الخراساني. عن أيَوبِ السجستاني عن أبي قلابة قال: قال 
رسول الله نيه : من أسرّ ما يرضي الله بيخ أظهر الله له ما يسرّه؛ ومن أسرٌ ما يسخط 
الله يمع أظهر الله ما يخزيه» ومن كسب مالاً من غير حلّه أفقره الله بع ٠‏ ومن تواضع لله 
رفعه الله» ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله ومن أذلّ مؤمناً أذلّه الله ومن عاد مريضاً فإنّه 
يخوض في الرحمة وأومأ رسول الله إلى حقويه» فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمةء 
ومن خرج من بيته يطلب علماً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له ومن كظم غيظاً ملا الله 
جوفه إيماناً » ومن أعرض عن محرّم أبدله الله به عبادة تسرّهء ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها 
عزاً في الذّنيا والآخرة» ومن بنى مسجداً ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجئّة. 

ومن أعتق رقبة فهي فداء من النار كل عضو منها فداء عضو منه. ومن أعطى درهماً في 
سبيل الله كتب الله له سبعماثة حسنة» ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر 
قراءة أربع ماثة آية كل حرف منها بعشر حسنات» ومن لقي عشرة من المسلمين فسلّم عليهم 
كتب الله له عتق رقبة» ومن أطعم مؤمناً لقمة أطعمه الله من ثمار الجنّةء ومن سقاه شربة من ماء 
سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن كساه ثوباً كساه الله من الإستبرق والحريرء وصلَّى عليه 
الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك9© . 


,157 الخصال. ص 19# باب #اح‎ )١( 314 الخصالء ص 175 باب 7ح‎ )١( 
705 أمالي الطوسي» ص 147 مجلس لاح‎ )5( 


8 - باب / جوامع المكارم واقاتها وما يوجب الفلاح والهدى ااه 


4 - لي جعفر , بن الحسين» عن محمد بن جعفر» عن البرقيّ؛ عن ابن محبوب» عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبيدة الحذَّاء عن أبي عبد الله قل قال : أتي النبي ونه بأسارى 
فأمر بقتلهم خلا رجل من بينهمء فقال الرجل : بأبي أنت وأمي يا محمّد كيف أطلقت عتّي من 
بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله تييع أنَّ فيك خمس خصال يحبّها 
الله بي ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك والسخاءء وحسن الخلقء وصدق 
اللسان» والشجاعة؛ فلمًا سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله 0 
قتالاً شديداً حتى استشهد20 , 

ل؛ أبي» عن سعد. عن البرقي مثله. «ص 787 باب 5 ح 2318 

ص: الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن البرقيّ مثله. «ص 27017 

5 - لي: علي بن أحمدء عن الأسديّ؛ عن سهلء عن عبد العظيم الحسني عن أبي 
مووي يا سوس د م فيو 1 يا 
جزاء من شهد أنْي رسولك ونبتّك» وأنّك كلمتني؟ قال: ب 
بجلتي . ٠‏ قال موسى : : إلهي فما جزاء من قام بين يديك يصلي؟ قال يا موسى 0 
ملائكتي راكعاً وساجداً وقائماً وقاعداً ومن باهيت به ملائكتي لم أعذّبه. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر منادياً 
ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إِنَّ فلان بن فلان من عتقاء الله من الثار. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا موسى أنسئ له أجله وأهوّن عليه 
سكرات الموت. ويناديه خزنة الجئة: هلم إلينا فادخل من أي أبوابها شئت. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال : يا موسى أَظلَه يوم القيامة بظلٌ 
عرشي ؛ وأجعله في كنفي . قال: إلهي فما جزاء من نلا حكمتك سرّاً وجهراً؟ قال: يا موسى 
يمر على الصراط كالبرق. قال: إلهي فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال: 
أعينه على أهوال يوم القيامة. قال: إلهي فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا 
موسى أقي وجهه من حر النار وأؤمنه يوم الفزع الأكبر. 

قال: إلهي فما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟ قال : يا موسى له الأمان يوم القيامة . 
قال : إلهي فما جزاء من أحبٌٍّ أهل طاعتك؟ قال : يا موسى أحرّمه على ناري . قال: إلهي فما 
جزاء من قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل عثرته . قال: إلهي فما 
جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة لمن 
رياد 


(1) أمالي الطوسيء ص 575 مجلس 48 ح 07 


م بحار الأنوار /ج71 


قال: إلهي فما جزاء من صلّى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيه سؤله وأبيحه جئتي . 

قال: إلهي فما جزاء من أتمٌّ الوضوء من خشيتك؟ قال : أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه 
يتلألاً. قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسباً؟ قال: يا موسى أقيمه يوم 
القيامة مقاماً لا يخاف فيه . قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال : يا 
موسى ثوابه كثواب من لم يصمه("©. 

47 - ليه أبن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن محمّد بن آدم» عن الحسن بن علي 
الخرَّازه عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق جعفر بن محمّد 22ئ: قال: سمعته يقول: 
أحبٌ العباد إلى الله بخ رجل صدوق في حديثه: محافظ على صلواته وما افترض الله 
عليه مع أداء الأمانة ثم قال تقثو : من أؤتمن على أمانة فأدّها فقد حل ألف عقدة من عنقه 
من عقد النار» فبادروا بأداء الأمانة فإنَّ من أؤتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من 
مردة أعوانه ليضلّوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه, إلآّ من عصم الله بو 9 

4 -ل: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عبد الله بن محمّد الرازي» عن 
بكر بن صالح. عن أبي أيَوبٍ» عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله يللا قال: من صدق 
لسانه زكا عمله؛ ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه» ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره0 , 

4 - ما المفيدء عن ابن قولويهء عن الكلينيَء عن علي بن إبراهيمء عن محمّد بن 
عيسى » عن يونس؛ عن أبي الوليد» عن الحسن بن زياد الصيقل» عن أبي عبد الله تك مثله 
وفيه بأهل بيته9 , 

5١‏ -لل: ابن مسرورء عن ابن عامره عن عمّهء عن ابن محبوب» عن أبي يوب عن 
الثماليَء عن أبي جعفر تاكئلة قال: قال علي بن الحسين يَتكنف : أربع من كنّ فيه كمل 
إسلامه؛ ومخخصت ذنوبهء ولقي ربّه بنك وهو عنه راض: من وفى الله بق بما يجعل 
على نفسه للناس» وصدق لسانه مع الناس» واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس» 
وحسن خلقه مع أهله!". 

سن: أبي» عن ابن محبوب. مثله. «ج ١‏ ص 29ح 201. 

ما: المفيد؛ عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفّار عن ابن عيسى عن محمد بن عبد 
الجبّار» عن ابن محبوب مثله0" , 


(0 أمالي الصدوقء ص 277 مجلس 77ح 4 

)6( أمالي الصدوق» ص 71417 مجلس 45 ح 4 

(5) الخصال. ص 88 باب لاح 71. 2( أمالي الطوسيء ص 1468 مجلس 4 ح 418 . 
(5) الخصالء ص 7319 باب 4 ح 60. 00 أمالي الطوسي ص ”الاح .37١5‏ 


8 - باب / جوامع المكارم وآقاتها وما يوجب الغلاح والهدى ارفك 


١‏ - ل: سليمان بن أحمد اللخميّ عن عبد الوهاب بن خواجة؛ عن أبي كريب؛. عن 
عليٌ بن جعفر العبسيّ. عن الحسن بن الحسين» عن أبيه الحسين بن زيدء عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه» عن عليّ بن أبي طالب تلظ عن النبيّ و قال : ثلاث من لم 
تكن فيه فليس مني ولا من الله بَع3 قيل : يا رسول الله وما هنٌّ؟ ٠‏ قال: حلم يرد به جهل 
الجاهل» وحسن خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معاصي الله تي 9 

* - لى: أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ضيه » عن أبيه» عن جدّه عن عبد الله بن 
ميمون» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يلكت قال: قال رسول الله ويك : أربع من كن فيه نشر 
الله عليه كنفهء وأدخله الجنّة في رحمته : حسن خلق يعيش به في الناس» ورفق بالمكروب» 
وشفقة على الوالدين» وإحسان إلى المملوك9 , 1 

5 - ما المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفّارء عن ابن عيسى عن ابن 
محبوب. عن البطائني» عن أبي بصيره عن أبي جعفر غئهة قال: أفضل ما توسّل به 
المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيل الله وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة» 
وإقامة الصلاة فإنّها الملة؛ وإيتاء الزكاة فإنُها من فرائض الله وصوم شهر رمضان فإنّهِ جنّة من 
عذاب الله. وح البيت فإنّه ميقاة للدين7 ")» ومدحضة للذنب؛ وصلة الرحم فإنه مثراة للمال 
منسأة للأجل» والصدقة في السرت فإنّها تذهب الخطيئة» وتطفئ غضب الربٌ» وصنائع 
المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان» ألا فاصدقوا فإنَ لله مع من صدق» 
وجانبوا الكذب فإنَ الكذب مجانب الإيمان. ألا وإِنَّ الصادق على شفا منجاة وكرامة؛ ألا 
وإِنَّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة» ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله: 
وأدُوا الأمانة إلى من اثتمنكمء وصلوا من قطعكمء وعودوا بالفضل عليهه؟. 

ع: أبي؛ عن سعد ا ا عن أخيه علي عن حمّاد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر رفعه إلى عليّ بن أب بي طالب َك مثله. «ج ١‏ باب 1837 ح 21. 

سن: أبي؛ عن حمّادء عن إبراهيم بن حمر مث *» وسياتي في أبواب المواعظ . 

4 - ل: أبيء عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازيّ عن سجادة» 
عن درستء عن أبي خالد السجستاني. عن أبي عبد الله تل قال: خمس خصال من لم 


(1) الخصال. ص 1408 باب ؟اح 3937 

(؟) الخصال» ص 550 ياب 4 ح /ا6. 

(5) بناء على هذه النسخة يكون #الميقاةة مشتقّة من الوقى والدين بكسر الذّال يعني يقي دينه عن الزيغ 
والزلل» وفي كتاب الحجٌ «منقاة» من النفي يعني ينفي ويزيل الدين بالفتح ويؤيّد ذلك ما في خطبة 
فاطمة الزهراء 86 : والحج تسلية للدين يعني إزالة له . [التمازي] ‏ 

5( أمالي الطوسيء ص 7١5‏ مجلس 8ح *78. )2( المحاسن ج 1 ص .40١‏ 


كين بحار الأنوار /ج11 


تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع» أوَّلها الوفاء والثانية التدبيرء والثالثة الحياء 
والرابعة حسن الخلق. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الحرّية". 

مه -ل: أبي» عن سعد» عن ابن يزيدء عن إسماعيل بن قتيبة البصري» عن أبي خالد 
العجمي ‏ عن أبي عبد الله مَكَدُ قال: خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع : الدين » 
والعقل. والأدب؛ والحرّية» وحسن الخلق0. 

5 - لل في خبر الأعمش قال الصادق تكثئة بعد ذكر الأئمّة نفكلا : ودينهم الورع 
والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر وطول السجود وقيام 
الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار 9 , 

7ه -لل: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله يقتلا ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم 
الغيظ » والصبر على السيوف لله بخ ٠‏ ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله #إوتع ‏ 4 , 

8 - له عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: أوصاني رسول 
الله يي بسبع : أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأوصاني بحبٌ 
المساكين والدنوٌ منهم» وأوصاني أن أقول الحقٌّ وإن كان مرّاً وأوصاني أن أصل رحمي وإن 
أدبرت» وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأوصاني أن أستكثر من قول «لا حول ولا 
قوّة إلا بالله العليّ العظيم' فإنّها من كنوز السجئة0* , 

أقول: سيأتي بأسانيده في أبواب المواعظ . 

9 - ل: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن هاشمء عن القدّاح: عن الصادق» عن 
آبائه؛ عن أمير المؤمنين تَلِيٍِْ قال: قال عيسى بن مريم ملكت : طوبى لمن كان صمته فكراً» 
ونظره عبرأ ووسعه بيتهء وبكى على خطيئته. وسلم الناس من يده ولسانه9© , 

٠‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن إسحاق بن محمّد بن مروان؛ عن أبيه» عن 
يحبى بن سالم الفرّاء» عن حمّاد بن عثمان» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه لكل ٠‏ عن 
علي تَيئاة قال: قال رسول الله ولي : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها 
قصراً من ياقوت أحمرء يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره» وفيه قبّتان من در وزبرجدء 
فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلامء وأدام الصيام؛ وأطعم 
الطعامء وتهججد بالليل والناس نيام . 


)00( الخصال. ص 788 باب 6ح 57 4 الخصال؛ ص 598 ياب ه ح 39. 
(”) الخصالء ص 89 باب 17 ح 57 (5) الخصال. ص 868 باب اح 154 
)2( الخصالء. ص 7980 باب لاح 117 زفق الخصال. ص 5598 باب 5ح 597. 


4- باب / جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى واه 


قال على كنل : فقلت: يا رسول الله وفي أمّتك من يطيق هذا؟ فقال: أتدري ما إطابة 
الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم2"7. قال: من صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر منه 
يوماًء أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من طلب لعياله ما يكف به 
وجوههم عن الناس» أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من 
لم ينم حتى يصلَي العشاء الآخرة» والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام 
بينهما 7 . 

-ل: أبي» عن سعد والحميريّ جميعاً» عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة » 
عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عله قال: قال رسول الله 492 : آفة الحديث الكذبء وآفة 
العلم النسيان» وآفة الحلم السفه. وآفة العبادة الفترة» وآفة الظرف الصلف. وآفة الشجاعة 
البغي» وآفة السخاء المنُّء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر9 , 

- سمن؛ أبي » عن محمّد بن سنان. عن خضرء عمّن سمع أبا عبد الله غكئلة يقول: 
قال رسول الله َي : ثلاث من كن فيه أو واحدة منهنٌ كان في ظلّ عرش الله يوم لا ظل إلآّ 
ظله : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لهاء ورجل لم يقدّم رجلاً حتى يعلم أنَّ ذلك 
لله رضا أو يحبس» ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسهء فإنّه لا 
ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس 49 , 

"71 - سمن» أبي » عن محمد بن سنان» عن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله فكئة قال: 
من يضمن لي أربعة أضمن له بأربعة أبيات في الجنّة : أنفق ولا تخف فقراً وأنصف الناس من 
نفسك؛ وأفش السلام في العالم؛ واترك المراء وإن كنت محقً. 

4 - بين: ابن سنان» عن ابن وهبء عن أبى عبد الله 232 قال: قال رسول الله 806 : 
من يضمن لي أربعاً بأربعة أبيات الخبرلا؟. .- 

0 - ممن: أبي » عن ابن يزيد» عن إسماعيل بن عتيبة البصريء عن أبي خالد الجهني» 
عن أبي عبد الله يكملا قال: خمس من لم يكن له لم يتهتّأ بالعيش: الصحّة والأمن والغنى 
والقناعة والأنيس الموافق9 , 


7 - سمن: أبي » عن جعفر بن محمّدء عن القدّاحء عن أبي عبد الله عن أبيه ككف قال: 


)١(‏ أقول: هنا سقط وهو: قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر أتدري ما ادامة 
الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال من صام الخ . [التمازي] 

(7) أمالي الطوسي» ص 4058 مجلس 1١‏ ح 310374 

(9*) الخصالء ص 4١7‏ باب 9ح 9 (5) المحاسنء ج ١‏ ص 54. 

(0) المحاسنء ج ١‏ ص ١لا )١(‏ كتاب الزهدء ص 4. 

() المحاسن؛ ج ١‏ ص 7١‏ 


كلم بحار الأنوار/ج51 


قال أمير المؤمنين يَقئلاة لأصحابه : ألا أخبركم بخمس لو ركبتم فيهنٌَ المطيّ حتى تنضوها 
لم تأتوا بمثلهنٌ؟ لا يخشى أحداً إلآ الله وعمله» ولا يرجو إلا ربّهء ولا يستحبي العالم إذا 
سئل عمًًا لا يعلم أن يقول: لا علم لي ولا يستحبي الجاهل إذا لم يعلم أن يتعلّمء والصبر 
في الأمور بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسدء فإذا فارق الصبر 
الأمور فسدت الأمور7" . 


7 - سن: أبي» عن محمد بن علىّ» عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي» عن حريب 
الغرّالء عن صدقة القتاب» عن الحسن البصري قال: كنت مع أبي جعفر كا بمنى وقد 
مات رجل من قريش فقال : يا أبا سعيد قم بنا إلى جنازته فلمًا دخلنا المقابر قال : ألا أخبركم 
بخمس خصال هن من البرٌ والبرٌ يدعو إلى الجنّة» قلت: بلى قال: إخفاء المصيبة وكتمانهاء 
والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك. وبر الوالدين فإِنَّ برّهما لله رضىء» والإكثار من 
قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» فإنّه من كنوز الجنّة» والحبُ لمحمّد وآل محمّد 
صلى الله عليه وآله أجمعين9©. 

8 - ممن: أبي» عن جعفر بن محمّدء عن القذّاحء عن أبي عبد الله نكئ قال: قال الله 
تبارك وتعالى : إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي» ويكفٌ نفسه عن الشهوات من أجلي : 
ويقطع نهاره بذكري؛ ولا يتعاظم على خلقيء ويطعم الجائع ويكسو العاري؛ ويرحم 
المصاب» ديؤدي الغريب. فذلك يشرق نوره مثل الشمسء أجعل له في الظلمات نوراًء 
وفي الجهالة علماً :اكلا ىواستي ياك يدعو اكب وبال ناس . ٠‏ فمثل 
ذلك عندي كمثل جنات الفردوس لا ييبس ثمارهاء ولا تتغيّر عن حالها 9 . 

9 - سن: بهذا الإسناد. عن أبي عبد الله عن أبيه» عن جدّه عليٌ بن الحسين ككل 
قال: قال موسى بن عمران غلك : يا ربٌ من أهلك الذين تظلّهم في ظلَ عرشك يوم لا ظلّ 
إلآ ظلّك؟ قال: فأوحى الله إليه : الطاهرة قلوبهم والتربة أيديهم الذين يذكرون جلالي إذا 
ذكروا ربّهم» الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبنُ الصغير باللبن» الذين يأوون إلى 
مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارهاء والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت مثل النمر 
إذا حرو , 

٠‏ - سن أبي » عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله يكئلة قال: قال رسول 
الله : أوصيك يا علي في نفسك بخصال فاحفظها اللهمّ أعنه : الأولى الصدق فلا تخرج من 
فيك كذب أبداً» والثانية الورع فلا تجترئ على خيانة أبداً والثالثة الخوف من الله كأنك تراه» 
والرابعة البكاء لله يبنى لك بكلُ دمعة بيت في الجنّة» والخامسة بذلك مالك ودمك دون 


(01 -40) المحاسن. ج ١‏ ص ١و9‏ 
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دينك؛ والسادسة الأخذ بسئّتي في صلاتي وصومي وصدقي : فأما الصلاة في الليل والنهار. 
وأما الصيام فثلاثة أيَام في الشهر: الخميس في أوّل الشهر والأريعاء في وسط الشهر 
والخميس في آخر الشهرء والصدقة بجهدك حتى تقول: أسرفت ولا تسرف» وعليك بصلاة 
اليل يكررّها أربعاً. وعليك بصلاة الزوال» وعليك برفع يد يك إلى ربّك وكثرة تقليها 
وعليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك بالسواك لكل وضوء» وعليك بمحاسن الأخلاق 
فارتكبهاء وعليك بمساوي الأخلاق فاجتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومنٌ إلآ نفسك7" , 

١‏ - سمن؛ العبّاس بن الفضل» عن إبراهيم بن محمّد عن موسى بن سابق» عن جعفرء 
عن أبيه قال: إِنَّ الله إذا أراد أن يعذّب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابّون في 
جلالي» ويعمرون مساجدي» ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي2 , 

- سن أبي» عن عليٌ بن النعمان» عن ابن مسكانء عن سليمان بن خالد عن أبي 
جعفر نقتت قال: قال: ألا أخبرك بالإسلام وفرعهء وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى 
جعلت فداك. قال: أما أصله فالصلاة» وفرعه فالزكاة» وذروته وسنامه الجهادء قال: إن 
شئت أخبرتك بأبواب الخير» قلت: نعم جعلت فداك قال: : الصوم جثةءٍ والصدقة تذهب 
بالخطيثة» وقيام الرجل في جوف الليل يذكر الله ثمّ قرأ ظنَسَجَاقَ جْنُويهُمْ عن الصا 04 , 

انف - سمن؛ الوشاء» عن مْتّى » عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله كيه : أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين؛ والجهاد في سبيل الله © , 

14 - سن أبي؛ عن النضر عن يحيى الحلبي» عن مفرّقه عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر نئل قال : إن أفضل العبادة عفة بطن وفرج وما من شيء أحبٌ إلى الله من أن يُسأل» 
وَإنَّ أسرع الشر عقوبة البغي» وإنَّ أسرع الخير ثواباً البرّء وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من 
الناس ما يعمى عنه من نفسهء أو ينهى الناس عمّا لا يستطيع التحزّل عنه» وأن يؤذي جليسه 
في ما لا يعنيه* , 

ختص: عن الثمالي» عن الباقر والسجاد 85 مثله. «ص 2578. 

6- سمن: أبي. عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار عمّن سمع أبا عبد الله 32 يقول: 
ما ضاع مال في بر ولا بحر إلآ بتضييع الزكاة» فحصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم 
بالصدقة» وادفعوا نوائب البلايا بالاستغفار» الصاعقة لا تصيب ذاكراًء وليس يصاد من 
الطير إلا ما ضيّع تسبيحه0©. 

1 - ممنة عثمان بن عيسىء عن سماعة» عن أبي عبد الله تيكتة قال: جمع رسول 


)0( المحاسن؛ ج ١‏ ص (4. م( المحاسن» ج ١‏ ص 155. 
(*) - (4) المحاسن» ج ١‏ ص 8901 . (5) - (1) المحاسن: ج ١‏ ص 188. 
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الله وقد بني عبد المظلب فقال: يا بني عبد المظلب أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» 
وتهتجدوا والناس نيام» وأطعموا الطعامء وأطيبوا الكلام تدخلوا الجنّة بسلاه22 , 

يف - صصح: عن الرضاء عن آبائه تيغ قال: : قال رسول الله يت : أفضل الأعمال عند 
الله إيمان لا شل فيف وغزو لا غلول فيه. وحجّ مبرورء وأوّل من يدخل الجنّة شهيدٌ وعبد 
مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده. ورجل عفيف متعفف ذو عبادة» وأوَّل من يدخل النار 
أمير متسلّط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقه. وفقير فخور9 . 

جاه عمر بن محمّد. عن ابن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه لكل 
إلى قوله ذو عبادة29 , 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه توكلا قال: قال رسول الله وَيِي : لا تزال أمّتي بخير 
ما تحابُوا وأدّوا الأمانة واجتنبوا الحرام وقروا الضيف» وأقاموا الصلاة؛ وآتوا الزكاة. فإذا 
لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسين © 

9 - ضاه ونروي عن النبي 8 أنه قال: بعثت بمكارم الأخلاق أروي عن 
العالم تيه أنَّ الله جل جلاله خصٌ رسله بمكارم الأخلاق» فامتحنوا أنفسكم فإن كانت 
فيكم فاحمدوا الله وإلآ فاسألوه وارغبوا إليه فيهاء فقال : وذكرها عشرة: اليقين» والقناعة» 
والبصيرة» والشكرء والحلم؛ وحسن الخلق والسخاءء والغيرة» والشجاعة» والمروءة» 
وفي خبر آخر زاد فيها الحياءء والصدقء وأداء الأمانة. 

وأروي عن العالم يتكثية قال : ما نزل من السما ء أجل ولا أعرٌ من ثلائة : التسليم» والبر 
واليقين» ٠»‏ وأروي عن العالم قكئة أنه قال : إن الله جل وعلا أوحى إلى آدم ل أن أجمع 
الكلام كله في أربع كلمات فقال: يا ربٌ بيهن لي فأوحى الله إليه : واحدة لي» وأخرى لك 
وأخرى بيني وبينك , وأخرى بينك وبين الناس. فالتي لي تؤمن بي ولا تشرك بي شيئاً» والتي 
لك فأجازيك عنها أحوج ما تكون إلى المجازاة» والتي بينك وبيني فعليك الدعاء وعليٌ 
الإجابة» والتي بينك وبين الناس فأن ترضى لهم ما ترضى لنفسك. وتكره لهم ما تكرهه 

وأروي أنّه سئل العالم يكل عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا 
أساءوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا عفوا . 

امدعةأ بو الوليد؛ عن الصفار» عن إبراهيم بن هاشمء » عن إبراهيم بن الهيثم الخفّاف» 
)١(‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 409. (؟) صحفة الإمام الرضا يكز ص 55 ح 4. 


(؟) أمالي المقيد. ص 59 مجلس ١1‏ ح ١ 2١‏ (4) صحيفة الإمام الرضا تيه : ص 14 ح 58 
(5) فقه الرضا عكة » ص 767 
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عن رجل من أصحابنا» عن عبد الملك بن هشامء عن علي الأشعري رفعه قال: قال رسول 
الله وَتييهِ : ما عبد الله بمثل العقل» وما تمّ عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال: الخير منه 
مأمول والشرٌ منه مأمون؛ يستقلٌ كثير الخير من عندهء ويستكثر قليل الخير من غيره» ولا يتبرّم 
بطلآب الحوائج ؛ ؛ ولا يسأم من طلب العلم طول عمره؛ الفقر أحبٌ إليه من الغنى» والذل 
أحبٌ إليه من العرّ ؛ نصيبه من الدّنيا القوت» والعاشرة وما العاشرة؟ لا يرى أحداً إلا قال هو 
خير مني وأتقى إِنّما الناس رجلان فرجل هو خير منه وأتقى وآخر هو شر منه وأدنى» فإذا رأى 

من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق بهء وإذا التقى الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى أن 
يكون خير هذا باطناً وشرّه ظاهراًء وعسى أن يختم له بخير» فإذا فعل ذلك فقد علا مجدهء 
وساد أهل زمانه0" , 

١‏ - سسرة ابن محبوب؛ عن سعد بن أبي خلف» عن أبي الحسن موسى تَقككلة قال 
لبعض ولده: يا بن إِيَاك أن يراك الله تعالى في معصية نهاك عنها وإيّاك أن يفقدك الله تعالى عن 
طاعة أمرك بهاء وعليك بالجدٌ ولا تخرجن نفسك عن التقصير في عبادة الله تعالى وطاعته» 
فإنّ الله تعالى لا يُعبد حقٌّ عبادتهء وإِيّاك والمزاحٍ إن يذهب بنور إيمانك» ويستخفٌ 
مررّتك» وإِيّاك والضجر والكسل فإنّهما يمنعانك حظ الدُنيا والآخرة0" . 

7 - شي؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ناكل قال: يا محمّد عليكم بالورع 
والاجتهاد وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وحسن الصحابة لمن صحبكمء وطول السجود 
إن ذلك من سنن الأوَّابين» قال أبو بصير: الأرّابون التوّابون2 . 

4 - جا: أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن ابن أبان» عن ابن أورمة. عن إسماعيل بن 
أبان» عن الربيع بن بدرء عن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 9# : يا 
أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمركء وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة 
فافعل» فإنّك تكون إذا مبّ على طهارة شهيداً وصلّ صلاة الزوال. فإِنّها صلاة الأوّابين» 
وأكثر من التطوّع تحبّك الحفظة وسلّم على من لقيت يزيد الله في حسناتك. وسلّم في بيتك 
يزيد الله في بركتك» ووقّر كبير المسلمين وارحم صغيرهم أجيء أنا وأنت يوم القيامة كهاتين 
وجمع بين الوسطى والمسبّحة9). 

4 - جا: الجعابئئ » عن عبد الله بن بريد العجليّ» عن محمّد بن أيُوبٍ عن محمّد بن عليٌ 
أبن جعفر» عن أبيهء عن أخيه موسى بن جعفرء عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول 


.041 باب 43 ح 11 (1) السرائرء ج #اص‎ ١١7 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
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الله ييه : أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنّة: من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني محمّد رسول اللهء ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال: الحمد لله» ومن إذا أصاب ذنباً 
قال: أستغفر الله» ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون0© , 


5 - جاه الصدوقء عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم » عن اليقطيني » عن عثمان بن عيسى » 
عن سماعة؛ عن أبي الحسن موسى شك قال: سمعته يقول: لا تستكثروا كثير الخيرء ولا 
تستقلوا قليل الذنوب» فإنَّ قلي الذنوب تجتمع حتى تكون كثيراًء وخافوا الله 6 في السّر 
حتى تعطوا من أنفسكم النصف وسارعوا إلى طاعة الله وأصدقوا الحديث» وأدُوا الأمانق 
نما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا يحل فإنَما ذلك عليكم9 . 

بين: عثمان بن عيسى مثله . «صضص 212١‏ 

- جا أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن 
ابن أبي عمير» عن النضر عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تفل قال: قال رسول الله 806 
في خطبة: ألا أخبركم بخبر خلائق الدُنيا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك» وأن تصل من 
قطعك» والإحسان إلى من أساء إليك» وإعطاء من حرمك. وفي التباغض الحالقة لا أعني 
حالقة الشّعر ولكن حالقة الدين © . 

ين ابن أبي عمير مثله. «ص 2416 

81 - جاه بهذا الإستاد . عن ابن مهزيار؛ عن قضالة» عن عجلان أبي صالح قال: قال 
أبو عبد الله نكتل : أنصف الناس من نفسك» وأسهمهم في مالك وارض لهم يما ترضى 
لنفسك. واذكر الله كثيراً» وإيّاك والكسل والضجرء فإِنَّ أبي بذلك كان يوصيني» وبذلك كان 
يوصيه أبوه؛ وكذلك في صلاة الليل إِنّك إذا كسلت لم تؤ إلى الله حقّه ؛ وإن جرت لم تؤة 
إلى أحد حقاً » وعليك بالصدق والورع وأداء الأمانة وإذا وعدت فلا تخلف9©) , 

88 - جا: بهذا الإسنادء عن ابن مهزيار» عن جعفر بن محمّد» عن إسماعيل بن عبادء 
عن بكيرء عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بَيكثه أنه قال: إنا لنحبٌ من شيعتنا من كان عاقلاً 
فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وقيّآء ثمّ قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى خصٌ 
الأنبياء بمكارم الأخلاق» فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك» ومن لم تكن فيه 
فليتضرّع إلى الله وليسألىء قال: قلت: جعلت فداك وما هي؟ قال: الورع والقنوع والصبر 
والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبرٌ وصدق الحديث وأداء الأمانة , 


8 أمالي المفيدء ص 167 مجلس 9 ح‎ (2 1١ أمالي المفيد» ص 75 مجلس 9ح‎ )١( 
مجلس 17ح 7 و4‎ 181-18٠ أمالي المفيدء ص‎ )4( - )7( 
.737 أمالي المفيدء ص 197 مجلس 17ح‎ 0 
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محخص:؛ عن بكير مثله . به يندذة 

- جا؛ بالإسناد عن عليٌ بن مهزيارء عن علي بن عقبة» عن أبي كهمس عن عمر بن 
سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله: أوصني قال: أوصيك بتقوى اللهء والورع 
والاجتهاد واعلم أنه لا ينقع اجتهاد بلا ورع» وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من [هو] 
فوقك» فلكثير ما قال الله تعالى لرسوله يليه : لا شبك توه ولا مم74 وقال: 
« لا تمدن عبِيَكَ إِلَ ما متَحْنَا بوه أَدويًا «: 004 وإن نازعتك نفسك إلى شيء من 
ذلك فاعلم أن رسول اله كان قوته الشميره وحلواز الت رإذا وجده: ووقوده السعفا» 
وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله ينك فإنَّ الناس لن يصابوا بمثله أبد 9 . 

١‏ - جا: بالإسنادء عن ابن مهزياز قال: أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان 
لنا قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يفول : لا ترتابوا فتشكوا فتكفروا ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهبواء ولا تداهنوا في الحقٌ فتخسروا إِنَّ الحزم أن تتفقهواء ومن الفقه 
أن لا تغترُواء ون أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه» وإِنَّ أغشَّكم أعصاكم لربّه. من يطع الله 
يأمن ويرشدء ومن يعصه يخب ويندم» واسألوا الله اليقين» وارغبوا إلبه في العاقبة؛ وخير ما 
دار في القلب اليقين أيّها الناس إيَّاكم والكذب. فإنَّ كل راج طالب» وكلّ خائف هارب©) . 

3١‏ - جاه الحسن بن حمزة» عن أحمد بن عبد الله عن جدّه البرقيَء عن أبيهء عن ابن 
يزيد» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن الحذَّاءء عن أبي عبد الله تلط قال : قال 
ألا أخبركم بأشدٌ ما افترض الله على خلقه : إنصاف الناس من نفسهم» ومواساة الإخوان في 
الله بين ٠‏ وذكر الله على كلّ حال. فإن عرضت له طاعة لله عمل بهاء وإن عرضت له معصية 
تركها" . 

47 - ضهه قال سلمان الفارسيٌ رحمة الله عليه: أوصاني خليلي رسول الله م9 بسبع 
خصال لا أدعهنٌ على كل حال: أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو 
فوقي» وأن أحبٌ الفقراء والدّنوٌ منهم. وأن أقول الحقَّ وإن كان مرّآء وأن أصل إلى رحمي 
وإن كانت مدبرة» وأن لا أسأل الناس شيئاًء وأوصاني أن أقول : ١‏ لا حول ولا قرّة إلا بالله» 
فإنها من كنوز الجئّة0© , ١‏ 

4 - جع: قال أمير المؤمنين نقكثة : طلبت القدر والمنزلة فما وجدت إلآ بالعلم» 
تعلّموا يعظم قدركم في الدارين» وطلبت الكرامة قما وجدت إلا بالتقوى اثّقوا لتكرمواء 


.373 سورة طهء الآية:‎ )١( .88 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
58 مجلس 7#اح‎ 7١8 مجلس 5# اح 79 (5) أمالي المفيدء ص‎ 1١95 أمالي المفيدء ص‎ )( 
مجلس 78ح 1 (9) روضة الواعظين؛. ص الا.‎ 7١7 أمالي المفيدء ص‎ 00 
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وطلبت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة» عليكم بالقناعة تستغنوا وطلبت الراحة فما وجدت إلا 
بترك مخالطة الناس لقوام عيش الدنياء اتركوا الدنيا ومخالطة الناس تستريحوا في الدارين» 
وتأمنوا من العذاب» وطلبت السلامة فما وجدت إلا بطاعة الله أطيعوا الله تسلمواء وطلبت 
الخضوع فما وجدت إلا بقبول الحقٌ اقبلوا الحقٌّ فإنَّ قبول الحقٌ يبعّد من الكبرء وطلبت 
العيش فما وجدت إلآ بترك الهوىء فاتركوا الهوى ليطيب عيشكم» وطلبت المدح فما 
وجدت إلا بالسخاوة كونوا الأسخياء تمدحواء وطلبت نعيم الدنيا والآخرة فما وجدت إلا 
بهذه الخصال التي ذكرناها9" , 

- بشاء محمّد بن عبد الومّاب الرازيّ» عن محمّد بن أحمد بن الحسين عن محمّد 
ابن محمّد المقري» عن يحيى بن الحسين بن هارون؛ عن أبي أحمد بن محمد بن علي 
العبدي» عن محمّد بن جعفر» عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن صفوان قال: قال جعفر بن 
: من اعتصم بالله بويد هدي ومن توكّل على الله بين كفي» ومن قنع بما 
رزقه الله يوت غني» ومن اتّقى الله بَينق نجا فاتّقوا الله عباد الله بما استطعتمء وأطيعوا 
وسلّموا الأمر لأهله تفلحواء واصبروا إنَّ لله مع الصابرين ولا كرا لين ثرا اله نهم 
س4 الآية «لا يتوق أضعث التار وَآضب الجن حب الْجَنَة هم التتيزرة76. 

0 - ختتص: عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عقتئة يقول لحمران بن أعين : يا 
حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة» ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة» فإنَّ ذلك 
أقنع لك بما قسم لك. وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربّك توق » واعلم أنَّ العمل الدائم 
القليل على اليقين أفضل عند الله ومن من العمل الكثير على غير يقين» واعلم أنه لا ورع أنفع 
من تجتّب محارم الله بيخ . والكفت عن أذى المؤمنين» واغتيابهم؛ ولا عيش أهنأ من حسن 
الخلق. ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي» ولا جهل أضرٌ من العجب 9 , 

1 - خختص: كان رسول الله َيِه إذا خطب قال في آخر خطبته: طوبى لمن طاب 
خلقه» وطهرت سجيته» وصلحت سريرته: وحسنت علانيته» وأنفق الفضل من هاله؛ 
وأمسك الفضل من كلامهء وأنصف الناس من ئفسه؟؟ , 

47 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن على العلويّ» عن محمّد بن أبي عبد الله» 
عن سهل بن زيادء عن النوفليَ عن السكون» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن آبانه تيكل 
قال: قال رسول الله عَظيدِ مثله إلآ أنَّ فيه» وأمسك الفضل من قوله" . 

ومنه بهذا الإسناد: طوبى لمن طال عمرهء وحسن عملهء فحسن منقلبه؛ إذ رضي عنه 


)00( جامع الأخبارء ص 144. (؟) يشارة المصطفى؛ ص 935. 
(5) - (5) الاختصاصء. ص /1لا778-1. (6) الإمامة والتبصرةء ص لا58-9. 
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ربّهء وويلٌ لمن طال عمرهء وساء عمله وساء منقلبهء إذ سخط عليه ربّه0©, 

48 - خقتص: عن النوفليَ» عن السكوني» عن جعفر» عن أبيه» عن آبائه نفك ٠‏ عن 
رسول الله َي : من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدّى زكاة ماله وكتٌ غضبه وسجن لسانه 
واستغفر لذنبه وأدّى التصيحة لأهل بيته فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتّحة 
ليله 

4 - مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن مثله . ٠ص‏ 294. 

٠‏ - خخقص: قال أمير المؤمنين تَقكئلاة : لا خير في القول إلا مع العمل» ولا في 
المنظر إلا مع المخبر» ولا في المال إلا مع الجودء ولا في الصدق إلآ مع الوفاء ولا في الفقه 
إلآ مع الورع» ولا في الصدقة إلآّ مع النيّةء ولا في الحياة إلآّ مع الصبّة ولا في الوطن إلا مع 
الأمن والمسكة 9 , 

١‏ -كتاب صفات الشيعة: للصدوق يدنه ؛ عن أبيه» عن سعد رفعهء عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله يقل قلت: جعلت فداك صف لي شيعتك» قال: شيعتنا من لا يعدو صوته 
سمعه؛ ولا شحناؤه بدنه» ولا يطرح كله على غيره؛ ولا يسأل غير إخوانه ولو مات جوعاً: 
شيعتنا من لا يهرٌ هرير الكلب. ولا يطمع طمع الغراب شيعتنا الخفيفة عيشهمء المنتقلة 
ديارهم» شيعتنا الذين في أموالهم حقٌّ معلوم ويتواسون وعند الموت لا يجزعون» وفي 
قبورهم يتزاورون» قال: جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض» وبين 
الأسواق كما قال الله بَِكَمخ في كتابه أل عل الْمؤْيدنَ زو عل الكفريت 2497# 

- ين: فضالة؛ عن عبد الله بن يزيد» عن عليٌ بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد 
الله مقئلة : لا يغرّنك الناس من نفسكء فإِنَ الأجر يصل إليك دونهم» ولا تقطع عنك النهار 
بكذا وكذاء فإنَّ معك من يحفظ عليك» ولا تستقلّ قليل الخير فإنّك تراه غداً بحيث يسرك 
ولا تستقل قليل الشرٌ فإنك تراه غداً بحيث يسوؤك؛ وأحسن فإني لم أ رشيئاً أشدٌ طلب ول 
أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قديمء إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «إنَّ لكت يدهن 
لمعا دَِكَ ون للذكريت 204 

ختص: عنه كيذ مرسلاً مثله. «ص 6771 

٠١*‏ - بين ابن محبوب» عن الثمالي قال: سمعت عليّ بن الحسين ينف يقول: من 
عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس» ومن اجتنب ما حرّم الله عليه فهر من أعيد 


الناس» ومن قنع بما أقسم الله له فهو من أغنى الناس9" , 


)١(‏ الإمامة والتبصرة» ص 98. (0)-0 الاختصاصء ص 377 و3787 
(4) صفات الشيعةء» ص 37. (5) - )١(‏ كتاب الزهدء ص .314-1١5‏ 
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-١ ١4‏ ين: علي بن النعمان؛ عن ابن مسكان. عن داود بن فرقد» عن أبي شيبة الزهريّ» 
عن أحدهما يَلِكَِِ أنه قال : ويل لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: 
ومن قال لا إله إلا الله قلن يلج ملكوت السماء حتى يتم قوله بعمل صالح» ولا دين لمن دان 
الله بغير إمام عادل» ولا دين لمن دان الله بطاعة ظالم. قال: وكلٌ قوم ألهاهم التكاثر حتى 
زاروا المقابره قال: ومن أحسن ولم يسئ خير ممّن أحسن وأساءء ومن أحسن وأساء خير 
ممّن أساء ولم يحسن. وقال: والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة2 . 

0 - ين: النضرء عن عبد الله بن سنانء عن رجل من بني هاشم قال: سمعته يقول: 
أربع من كنَّ فيه كمل إسلامه» ولو كان ما بين قرنه وقدمه خخطايا لم ينقصه ذلك: الصدق» 
والحياء» وحسن الخلقء والشكر9©, 

- محص:» عن مهزم الأسدي. عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: إِنَّ شيعتنا من لا يعدو 
صوته سمعه ولا شحمة أذنه ولا يمتدح بنا معلناً ولا يواصل لنا مبغضاًء ولا يخاصم لنا ولي 
ولا يجالس لنا عائباً قال: قلت: فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: فيهم التمحيص» 
وفيهم التمبيز» وفيهم التبديل» تأتي عليهم سنون تفنيهم» وطاعون يقتلهم واختلاف يبدّدهمء 
شيعتنا من لا يهرٌ هرير الكلب. ولا يطمع طمع الغراب: ولا يسأل وإن مات جوعاً قلت: 
فأين أطلب هؤلاء؟ قال: اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم» المنتقلة 
ديارهم الذين إذا شهدوا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن 
خطبوا لم يزرّجواء وإن رأوا منكراً يتكرواء وإن يخاطبهم الجاهل سلّمواء وإن لجأ إليهم ذو 
حاجة منهم رحموأ وعند الموت هم لا يحزنون» وفي القبور يتزاورون» لم تختلف قلوبهم 
وإن رأيتهم اختلف بهم البلدان 9 , 

٠٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله يي : سر ستتين بر والديك» سر سنة صل رحمك. سر ميلاً عد مريضاً» سر ميلين شبّع 
جنازة» سر ثلاثة أميال أغث ملهوفاً. وعليك بالاستغفار فإنه المنجاة© , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَثيهةِ : السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم قيل: يا 
رسول الله ومن هم؟ فقال: الذين يقبلون الحقٌّ إذا سمعوه ويبذلونه إذا سألوه؛ ويحكمون 
للناس كحكمهم لأنفسهم: هم السابقون إلى ظلّ العرشر © , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وي : أعطينا أهل البيت سبعاً لم يعطهنٌ أحد كان 
)1١(‏ -(؟) كتاب الزهد ص 75-1١5‏ 


(؟) كتاب التمحيص المطبوع مع تحف العقول ص 878 
2( نوادر الراوندي؛ ص 575 ح 759 (5) نوادر الراوندي» ص 157 جح 37797 
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قبلنا ولا يعطاهنّ أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والعمل 
والمحبّة في التساء0©. 

وبهذا الإسناد عن على تَقئلاة قال: قيل لرسول الله يتك : ما الذي يباعد الشيطان منًا؟ 
قال: الصوم لله يسوّد وجههء والصدقة تكسر ظهره. والمُبُّ في الله تعالى والمواظبة على 
العمل الصالح يقطع دابره» والاستغفار يقطع وتينه 9 , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَنقهِ : أوصي أمني بخمس: بالسّمعء والطاعة 
والهجرة؛ والجهادء والجماعة» ومن دعا بدعاء الجاهلية فله جَثوة من جثى جهت9؟. 

8 ح- ماء جماعة عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن الحسين بن إبراهيم العلري عن 
إبراهيم بن أحمد العلوي» عن عمّه الحسن بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم ان 
عن أبيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن. عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن 
علي؛ عن أبيه علي بن أبي طالب نَل قال: قال رسول الله و : من أعطي أربع خصال 
في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة؛ وفاز بحظّه منهما: ورع يعصمه عن محارم الله 
وحسن خلق يعيش به في التاس» وحلم يدفع به جهل الجاهل » وزوجة صالحة تعينه على أمر 
الدنيا والآخرة. 

4 - ماء جماعة عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد الحسني» عن أحمد بن عبد 
المنعم ؛ عن محمّد بن جعفر» عن أبيه الصادقء. عن آبائه تَبِييِلٍ قال: قال رسول الله 896» : 
سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك. ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كلّ 
حال0©, 

٠١‏ - ماء جماعة عن أبي المفضّل» عن حنظلة بن زكرياء عن محمّد بن عليٌ بن حمزة 
العلوي: عن أبيهء عن الرضاء عن آبائه تك قال: قال رسول الله 886 : لا حسب إل 
بالتواضعء ولا كرم إلآ بالتقوى. ولا عمل إلا بالنية قال: وقال رسول الله 806 : حسب 
المرء ماله» ومروّته عقله؛: وحلمه شرف وكرمه تقوا0©, 

١‏ -ماء جماعة عن أبي المفضّل» عن أحمد بن عبد الرحيم؛ عن إسماعيل بن محمّد 
العلوي» عن أبيه؛ عن جده إسحاق بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر قال: سمعت أبي 
جعفر بن محمد يكْهة يقول: أحسن من الصدق قائله» وخير من الخير فاعله ثم قال: حدثني 


)0( نوادر الراوندي» ص *15 ح 174 . زفق نوادر الراوندي» ص ١98‏ ح 319/8 . 
(*) نوادر الراوتدي. ص ١5١‏ ح 3848 

(5) أمالي الطوسي» ص 577 مجلس 77ح 11940. 

)( أمالي الطوسي» ص "لاه مجلس 37 ح 11913 

() أمالي الطوسيء ص 540 مجلس 59ح 15377 
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أبي محمّد بن علي عن أبيه عليٌ ب بن الحسينء عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي ناكلار 
قال: سمعت النبيّ َك يقول: بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها وسمعته يَتقة يقرل: 
استتمام المعروف أفضل من ابتدائه20 , 


- ماء الحسين بن عبيد الله الغضائريٌ» عن التلّعكبريّ» عن محمّد بن علي بن 
معمر» عن محمّد بن صدقة؛ عن الكاظمء عن آبائه يي قال: قال رسول الله ون لا تزال 
متي بخير ما تحابّوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وقروا الضيف فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين 
الجدب20©, 
و _ 


1١‏ - ماه الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن 
ابن علي الزعفرانيَء عن البرقت» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام عن أبي عبيدة 
الحذاف عن أبي عبد الله تقكلاة قال: قال لي: ألا أخبرك بأشدٌّ ما فرض الله على خلقه؟ 
قلت : نعم» قال: إن من أشدّ ما فرض الله على خلقه إنصافك الناس من نفسك» ومواساتك 
أخاك المسلم في مالك. وذكر الله كثيراً أما إِنّي لا أعني سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا 
الله» وإن كان منه» لكن ذكر الله عندما أحل وما حرَّم فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية 

تركها ”© . 


١4‏ - ماء الحسين» » عن أبن وهبان؛ عن عليٌ بن حبشي» عن العبّاس بن محمد بن 
الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى» عن الحسين بن أبي غندر» عن ابن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله نكل قال : كمال المؤمن في ثلاث خصال : تفقه في دينه والصبر على النائبة» 
والتقدير في المعيشة9. 


0 -ما؛ بهذا الإسناد؛ عن أبي وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريّا» عن الحسن بن 
علي بن فضّال؛ عن علي بن عقبة» عن أبي كهمس. عن أبي عبد الله ئلا قال: قلت له: أي 
الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة» ولا بعد 
المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة» ولا بعد ذلك شيء يعدل الصومء ولا بعد ذلك شيء 
يعدل الحجّء وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتناء ولا شيء بعد ذلك كير الإخوان» 
والمواساة ببذل الدينار والذُرهم» فَإتّهما حجران ممسوخان بهما امتحن الله خلقه بعد الذي 
عددت لكء وما رأيت شيئاً أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت» وصلاة 


(1) أمالي الطوسي. ص 548 مجلس 78ح 3585 
4 أمالي الطوسيء ص 747 مجلس “الاح +174 
فر أمالي الطوسي. ص 579 مجلس #8اح 37781 
(4) أمائي الطوسي. ص 5537 مجلس 75ح 384 
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فريضة تعدل عند الله ألف حججة وألف عمرة مبرورات متقبّللات» والحجّة عنده خير من بيت 
مملوء ذهباً لا بل خير من ملء الذُّنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله بيع » والذي بعث 
محمّداً بالحقٌ بشيراً ونذيراً لقضاء حاجة امرئ مسلم وتنفيس كربته أفضل من حبّة وطواف 
وحججة وطواف حتى عقد عشرة ثمّ خلّى يده وقال: اثّقوا الله ولا تملوا من الخير» ولا 
تكسلواء فإنَّ الله بويك ورسوله 8# غنيّان عنكم وعن أعمالكم وأنتم الفقراء إلى 
الله بَينق وإنّما أراد الله يوق بلطفه سيباً يدخلكم به الجئّةلا , 

ورواهء عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن حميدء عن القاسم بن إسماعيل عن زريق 

- هاة بإسناده. عن إبراهيم بن مهزيار» عن جعفر بن بشير» عن سيف عن أبي عبد 
الله نكنل قال: من أخرجه الله من ذل المعاصى إلى عر التقوى أغناه الله بلا مال» وأعرّه بلا 
عشيرة» وآنسه بلا بشر» ومن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من 
كل شيء؛ ومن رضي باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العلم» ومن لم يستحي من 
طلب الحلال خمّت مؤنته» ونعم أهله ومن زهد في الدّنِيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأطلق بها 
لسانه» وبضره عيوب الدّنيا داءها ودواءهاء وأخرجه الله من الدّنيا سالماً إلى دار السلام 2 , 

- الدرة الباهرة: قال أبو محمّد العسكريّ تنظ : إِنَّ للسخاء مقداراً فإن زاد عليه 
فهو سرفء وللحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو حَينء وللاقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخل» 
وللشجاعة مقداراً فإن زاد عليه فهو تهرّرء وقال تقكثلة : كفاك أدبا تجئبك ما تكره من 
غيرك؛ وقال تُكيِْْ : من كان الورع سجيّته والافضال حليته» انتصر من أعدائه بحسن الثناء 
عليه؛ وتحضن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه7". 

- ونقل من خط الشهيد يت : بإسناد المعافا إلى نصر بن كثير قال: دخلت على 
جعفر بن محمد يَككْقِةٍ أنا وسفيان الثوريُ منذ ستّين سنة أو سبعين سنة فقلت له: إِنَي أريد 
البيت الحرام فعلّمني شيئاً أدعو به قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت 
ثم قل: يا سابق الفوت». ويا سامع الصوتء ويا كاسي العظام؛ كما بعد الموت» ثم ادع 
بعده ما شئتء» فقال له سفيان شيثاً لم أفهمه» فقال: يا سفيان أو يا أبا عبد الله إذا جاءك ما 
تحب فاكثر من «الحمد لله» وإذا جاءك ما تكره فأكثر من «لا حول ولا قرّة إلا بالله؛ وإذا 
استبطات الرزق فاكثر من الاستغفار قال المعافا: حكي لي عن أبي جعفر الطبري أنه ذكر له 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص 594 مجلس 4ح 94ا38. 
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هذا الدعاء عن جعفر بن محمّد يق فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه وكان قبل موته بساعة 
فقيل له: في هذه الحال؟ فقال: ينبغي الإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت. 

- دعوات الراوندي: عن رببعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسول الله كله :ايا 
ربيعة خدمتني سبع سنين أفلا تسألني حاجة؟ فقلت: يا رسول الله أمهلني حتى أفكر؛ فلما 
أصبحت ودخلت عليه قال لي : يا ربيعة هات حاجتك فقلت: رم 
الجئّة» فقال لي : من علّمك هذا؟ فقلت: : يا رسول الله ما علّمني أحد لكني فرت في نفسي 
وقلت : إن سألته مالا كان إلى نفاد وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموت؛ قال 
ربيعة : فنكس وَيلقة رأسه ساعة ثمّ قال: أقعل ذلك» فاعتّي بكثرة السجود. 

قال ربيعة : وسمعته يقول: : ما من عبد يقول كل يوم سبع مرّات : أسأل الله الجنّة» وأعوذ به 
من النارء إلا قالت التار: يا ربٌ أعذه مئي. وسمعته يقول: من أعطي له تخمساً لم يكن له 
عذر في ترك عمل الآخرة : زوجة صالحة تعينه على أمره دنياه وآخرتهء وينون أبرارء ومعيشة 
في بلده؛ وحسن خلق يداري به الناس وحبٌ أهل بيتي . 

قال: وسمعته يقول: : عليك باليأس ممًا في أيدي الناس فإنْهالغنى الحاضر وإياك والطمع 
في الناس فإنْه فقر حاضرء وإذا صلّيت فصل صلاة مودّع» وإيّاك وما يعتذر منه( وشحفته 
يقول: ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالتزموا علي بن أبي طالب تت الخبر بتمامه9 , 

وقال الصادق تشلاة ين دق لسالة زكا يلع ومن جسنت نيازيد في عمر + ومن 
حسن بره أهل بيته زيد في رزقه( 1 

٠‏ - كنز الكراجكي: جاء في الحديث. عن الإمام الصادق نئل أنّه قال : تكلّم أمير 
المؤمنين ظَي بأربع وعشرين كلمة قيمة كلّ كلمة منها وزن السماوات والأرضء قال: 
رحم الله امرءا سمع حكماً» فوعىء ودعي إلى رشاد فدنا وأخذ بحجزة هاد فنجاء راقب ريه 
وخاف ذنبه. قم خالصاًء وعمل صالحاً اكتسب مذخورء واجتنب محذوراً» رمى غرضاًء 
وأخذ عوضاً. كابر هرا وكذَّب مناه حذر أُمَلاٌ ورتب عملاًء جعل الصبر رغبة حياته» 
والثقئ ذه وفائه + يور نوناما يكت ويكتشي بأل من بعلم؛ » لزم الطريقة الغرّاء: والمحبّة 
البيضاء اغتنم المهل» وبادر الأجلء وتزوّد من العمل 29 

١‏ - مشكاة النوار تلا من المحاسن. عن أبي عبد الله ل قال: : لم ينزل من 
السماء شيء أل ولا أعرٌ من ثلاثة أشياء: التسليم والبٌ واليقين0*, 


)١(‏ أقول: وفي غرر الحكم قال أمير المؤمتين عَتِعة : إعادة الإعتذار تذكير بالذنوب. [النمازي]. 
إل الدعوات للراونديء ص «#9اح 375. »0 الدعوات للراونديء ص 178 ح 774 
(4) كنز الفوائدء ج 7 ص 744 (0) مشكاة الأنوار» ص 57 
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- نههج: قال أمير المؤمنين عقّلة : كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهرٌ فيركب» ولا 
ضرع فيحلب. 

وقال علكئة : الصبر شجاعة» والزهد ثروة» والورع جتةء ونعم القرين الرضاء والعلم 
وراثة كريمة» والآداب حلل مجدّدة والفكر مرآة صافية» وصدر العاقل صندوق سر 
والبشاشة حبالة المودّة» والاحتمال قبر العيوب» وفي رواية أخرى والمسالمة خبء 
العيوب» والصدقة دواء منجح» وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهه7" . 

1 - نهج: سئل تتكتلة عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك: 
ولكنَّ الخير أن يكثر علمك وعملك» وأن يعظم حلمك» وأن تباهي الناس بعبادة ربّك» فإن 
أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إل لرجلين: رجل أذنب 
ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة» ورجل يسارع في الخيرات. ولا يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل 
ما يتقيّل90 , 

4 - وقال نكتئ: : لا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل 
كالتدبير» ولا كرم كالتقوى. ولا قرين كحسن الخلقء ولا ميراث كالأدب»ء ولا قائد 
كالتوفيق» ولا تجارة كالعمل الصالح» ولا ربح كالثواب» ولا ورع كالوقوف عند الشبهة» 
ولا زهد كالزهد في الحرام» ولا علم كالتفكّرء ولا عبادة كأداء الفرائض» ولا إيمان كالحياء 
والصبرء ولا حسب كالتواضع» ولا شرف كالعلم» ولا مظاهرة أوثق من المشاورة9 , 

- نهج: قال ظئئة : طوبى لمن ذل في نفسه. وطاب كسبهء وصلحت سريرته» 
وحسنت خليقته» وأنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل من لسانه وعزل عن الناس شرم 
ووسعته السنّة» ولم ينتسب إلى البدعة؟, 

- نهج قال غتكنلة : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة» ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول؛ ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه قال الله بخ في الدعاء: 
«أنعون أسْتجب لك وقال في الاستغفار : هومن ينمل سوا ري نسم كد يتخ لَه 
يَجِدٍ أ عَفُوا يما وقال في الشكر : «لين سكرب تكح 4 وقال في التوبة: ينا 
توه عل أل لت يلون ألثره و هر يورت ين وريب اوليك يوب نه ليم وكات هد 
عَليمًا حَحكي 4 

١7‏ - وقال لكك : الجود حارس الأعراض» والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفرء 
والسلو عرضك ممّن قدرء والاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغتى برأيهء والصبر 
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يناضل الحدثان» والجزع من أعوان الزمان وأشرف الغنى ترك المنى» وكم من عقل أسير 
تحت هوى أمير» ومن التوفيق حفظ التجربةء والمودّة قرابة مستفادة» ولا تأ 00009 

8 - وقال تباذ : بكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالنصفة يكثر الواصلون وبالإفضال 
تعظم الأقدارء وبالتواضع تتم النعمة» وباحتمال المؤن يجب السؤدد وبالسيرة العادلة يقهر 
المناوي» وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار عليه9©. 

8 ح- وقال نكي : المؤمن بشره في وجههء وحزنه في قلبه؛ أوسع شيء صدراً وأذل» 
شيء نفساًء يكره الرفعة» ويشنأ السمعة» » طويل غمّهء بعيد همّه» كثير صمتهء مشغول وقته» 
شكور؛ صبور» مغمور بفكرته؛ ضنين بخلته» سهل الخليقة لين العريكة» نفسه أصلب من 
الصلد. وهو أذلُ من العبد . 

- وقال تكلا : لا شرف أعلى من الإسلامء ولا عرَّ أعرٌ من التقوى ولا معقل 
أحسن من الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة؛ ولا كنز أغنى من القناعة ولا مال أذهب للقاقة 
من الرضا بالقوت؛ ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوَّأ خفض الدعة» 
والرغبة مفتاح النصب ومطيّة التعب» والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقححم في 
الذنوب» والشرٌ جامع لمساوي العيوبي29. 

١‏ - وقال مقي : إذا كان في الرجل خلة رائعة فانتظر أخواتها(. 

- في القاصعة: فتعضبوا لخلال الحمد: من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام» 
والطاعة للبرٌء والمعصية للكبر» والأخذ بالفضلء والكفٌ عن البغي» والإعظام للقتل» 
والإنصاف للخلق. والكظم للغيظ» واجتناب الفساد في الأرض» واحذروا ما نزل بالأمم 
قبلكم من المثلات بسوء الأفعال» وذميم الأعمال» فتذكروا في الخير والشرٌ أحوالهم. 
واحذروا أن تكونوا أمثالهم » فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العرّة به 
شأنهم » وزاحت الأعداء له عنهم» ومدَّت العافية عليهم» وانقادت النعمة له معهم؛ ووصلت 
الخراية ايه سهم ومن اتاب المرقةء واللزوم للالقة» و التخاضل عليه والنوصي بها 
واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهمء وأوهن منّتهم» من تضاغن القلوب. وتشاحن الصدورء 
وتدابر النفوس» وتخاذل الأيدي”", إلى آخر ما مرّ في المجلد الخامس. 

1 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمّد بن على ماجيلويه: عن عمّه محمّد بن 
أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن محمّد بن علي القرشي . عن محمّد بن 
سنان؛ عن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر تايل قال: لما كلم 
الله يوق موسى بن عمران تكله قال موسى : : إلهي ما جزاء من شهد أنّي رسولك ونيتك» 
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وأنك كلمتني؟ قال: : يا موسى تأتيه ملائكتي فتبشّره بجنتي . 

قال موسى : إلهي فما جزاء من قام بين يديك فصلّى؟ فقال : يا موسى أباهي به ملائكتي 
راكعاً وساجداً وقائماً وقاعداً ومن باهيت به ملائكتي لا أعذّيه . 

قال موسى: إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر متادياً 
ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: إِنْ فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا موسى أنسئ في عمره وأهوّن عليه 
سكرات الموت. ويناديه خزنة الجتةء هلم إلينا فادخل من أيّ أبوابها شئت. 

قال موسى : إلهي فما جزاء من كفت أذاه عن الناس وبذل معروفه؟ قال: يا موسى يناجيه 
النار يوم القيامة: لا سبيل لي إليك. 

قال موسى : إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أظله يوم القيامة بظلٌ 
عرشي. وأجعله في كنفي . قال: إلهي فما جزاء من تلا حكمتك سرّأ وجهراً؟ قال: يا موسى 
يمر على الصراط كالبرق. قال موسى : فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم؟ قال: 
أعينه على أهوال يوم القيامة. 

قال: إلهي فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسى آمن وجهه من حر النار 
وأؤمنه يوم الفزع الأكبر. 

قال: إلهي فما جزاء من صبر عند مصيبته وأنفذ أمرك؟ قال : يا موسى له بكلّ نفس يتنفسه 
درجة في الجئة والدرجة خير من الدّنِيا وما فيها . قال: إلهي فما جزاء من صبر على فرائضك؟ 
قال: يا موسى له بكلّ فريضة يؤدّيها درجة من درجات العلى. 

قال: إلهي فما جزاء من مشى في ظلمة الليل إلى طاعتك؟ قال: أوجب له النور الدائم يوم 
القيامة ويكتب له من الحسنات بعدد كل شيء مرّ عليه سواد الليل وضوء القمر ونور 
الكواكب. قال: إلهي فما جزاء من ثم يكف عن معاصيك؟ قال: يا موسى أعطيه كتابه 
بشماله من وراء ظهره . قال : إلهي فما جزاء من زنا فرجه؟ قال: يدخن يوم القيامة بدخان أنتن 
من ريح الجيف ويرفع فوق الناس. 

قال: إلهي فما جزاء من أحبّ أهل طاعتك لحيّك؟ قال: يا موسى أحرّمه على ناري 

قال: إلهي فما جزاء من لم يصرّ لسانه عن ذكرك والتضرّع والاستكانة لك في الدّنيا؟ قال: 
يا موسى أعينه على شدائد الآخرة. 

قال: إلهي فما جزاء من قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيله عثرته . 
قال: إلهي فما جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له يوم القيامة في 
الشفاعة لمن يريد. قال: إلهي فما جزاء من دعا نفساً مسلمة إلى طاعتك ونهاها عن 
معصيتك؟ قال: يا موسى أحشره يوم القيامة في زمرة المتقين. 


امه بحار الأنوار/ ج55 


قال: إلهي فما جزاء من صلَّى الصلاة لوقتها لم يشغله عن وقتها دنيا؟ قال: يا موسى 
أعطيه سؤله وأبيحه جتني . 

قال: إلهي فما جزاء من كفل اليتيم؟ قال: أظله يوم القيامة في ظلّ عرشي . 

قال: فما جزاء من أتمٌّ الوضوء من خشيتك؟ قال: يا موسى أبعثه يوم القيامة له نور يتلألا 
بين عينيه . قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال: يا موسى ثوابه 
كثواب من لم يصمه. قال: إلهي فما جزاء من صام في بياض النهار يلتمس بذلك رضاك؟ 
قال: يا موسى له جنّتي وله الأمان من كلّ خوف والعتق من النار 9" 

- كتاب الإمامة والتبصرة: لعليٌ بن بابويه. عن سهل بن أحمد عن محمّد بن 
محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه عن آبائه 02 
قال: قال رسول الله و : الرفق كرم» والحلم زين» والصبر خير مركب 9 , 

أن يكون لخصوص سياق الآية أيضاً مدخل فيه . 


94 فضائل الأشهر الثلاثة: ص 2175. (7) الإمامة والتبصرةء ص‎ )١( 


الفهرس عمم 


فهرس الجزء الخامس والستون 

الموضوع الصفحة 
9 - باب قضائل الشيعة الا ا دا لقم الوا لاو ا لد 
١‏ - باب أن الشيعة هم أهل دين اللهء وهم على دين أنبيائه؛ وهم على الحق؛ ولا 

يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم 1 1 1 0 
١‏ - باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها 0 2 ا 
8 - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أثمّتهم صلوات الله عليهم فيهم 0 ان 
- ياب صفات الشيعة» وأصنافهم وذمٌ الاغترار والحتٌ على العمل والتقوى ل 1 
؟؟ - باب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم ا 1 
١‏ - باب دخول الشيعة مجالس المخالفين وبلاد الشرك مع وس ام 1 
فا - باب في أنَّ لله تعالى إِنَما يعطي الدين الحقّ والإيمان والتشيّع من أحبّه 

وأنَّ التواخي لا يقع على الدين» وفي ترك دعاء النا س إلى الدين 0 يدل 
75 - باب في أن السلامة والغنى في الدين» وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما 

يلحقه في الدين 
4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهماء وبعض شرائطهما 0000 ل 
8 - باب نسبة الإسلام امبر الو مد وم لا ا 
- باب الشرائع 1515000 [1ذ1[1[1 [ز[ [  [‏ ااا 00 
/ا؟ - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام ز 0 0000 

فهرس الجزء السادس والستون 

8 - باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به عطس ماع لو و عو 1 


- باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وأدنى ما يخرجه عنه دما وا ارم اوه 


تلبقنا بحار الأنوار/ ج17 


5417 باب أن العمل جزء الإيمان» وأن الإيمان مبنوث على الجوارح مل م‎ -"٠ 
باب في عدم لبس الإيمان بالظلم ااا‎ - ١ 
باب درجات الإيمان وحقائقه . لذن‎ - "7 
باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه 1 ا‎ - 3” 
باب إن الإيمان مستقر ومستودعء وإمكان زوال الإيمان ا اووس ل ورور قوع‎ - "4 
1000000000 باب العلة التي من أجلها لا يكنت الله المؤمنين عن الذنب‎ - "8 


5 - باب الحب فى الله والبغض في الله 
7 -- باب صفات خيار العباد وأولياء الله» وفيه ذكر بعض الكرامات التي رويت عن 


الصالحين 1[ 04# #[1#1414[0#[0#1|ظؤ01||[ؤ1|[1[ |1 1|101[ |[ [ 1[ 1[ ا 010000 
الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر 0 اا 
أبواب مكارم الأخلاق 


8" - باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 8140 
الفهرس وح و ناو عا ا موعدم ورد مو يه ع وما عن ل دع ارال يدي امه 


